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الرأسماليةء والاشتراكية والديمقراطية 


في آول ظهور لکتاب جوزیف شومبیتر»› تنبت New‏ ط7 
English Weekly‏ قائلة : «سيظل » لخھیں ستو امت ا الحشر» کتاباً لا 
يقدر أي إنسانهيدعلي بأيّ مقدار من المعرفة في السوسيولوجيا أو 
علم الاقتصاد أن إن لم ريتعرّف عليه» . و النبوءة تحقَقت› 
لكن بمقدار أوسع مما توفي ظاحبه. لقد توسّع نطاق قراءته» في 
الجيل التالى أكثر من وق ظهيوصطلأول» فالذي حصل هو أن 
الاقتساد المخد تأسس في آم ركفا ية وكذلك في أقطار 
المجتمع الأوروبي» بينما ظهر تحرّك في الأقطاوا الاشتراكية في اتجاه 
أشكال مختلفة من اللامركزية واقتصاد السوق. وفيى هذا السياق 
الجديد بقيت المواضيع التي طرحها شومبيتر مسائل جدل حي. 


مقدمة المترجم 


1 التحليل الرياضى 


منذ بداياته الكتابية فضل شومبيتر (۲ءاءم٣uطء؟)‏ الطريقة 
التحليلية فى التفكير الاقتصادى. كما إنه أولى الرياضيات أهمية 
کی و الي أن أذكر إني لم E‏ 
أساس اعتقادي القوىّ أن هذه الطريقة (الاقتصاد الرياضياتي) ستزداد 
أهميتها بالنسبة إلى تطوّر علم الاقتصاد» أو نقول» ا جیفونز 
55 كان لاد اقتاد من أن بضر لها فما عله إلا أن 
یکون راضات : 


واعتمادها بعضها على بعضها الآخر»ء وتوازنها. وقال بالاقتصاد 


Horst Hanusch, ed., The Legacy of Joseph A. Schumpeter, An Elgar (1) 
Reference Collection (Cheltenham, UK; Northampton, M: E. Elgar, 1999), vol. 1: 


Intellectual Legacies in Modern Economics, p. 16. 
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(صPeductio).‏ وبتماثل المنهج التار سي مع الس البیر لو جي لشرح 
التطرر اليسد المدى. كا قال بالتنغراتث الباطية التي . 


أجلي الهمات الراتغة لنظريات جرزيف قر مير الا تجصادية 
ٿو يده بی طاکر تين مهمتين هن طواهر جركة الأتظمة الاأقتضادية 
التى ركز #هعاهما الدراسات» آلا وهما: دورة الأعمال وتغيرات 
التكنولوجيا والاتاجبَةى ثم اعتباره دورات الأعمال نتاجاً ثانويا وط) 
Produe(‏ للتقدم المتقطع فى التكنولوجيا. 

اھا FEK‏ فهر فبارة عن تحليل اشرو الرأسمالي نحو 
الاشتراكية» ومنهجه يخصر«@ يلسمى السوسيولو جا الصورية اھ٣‏ إ٥۴)‏ 
Soclology)‏ . آم سلو به کن زخرفي ڏو طابع ساخر مرح . 


2 - شومبيتر والسوسهولوجيا الاقتصادية 

نبدأً بالإشارة إلى أن ث .و ختص) رئيسياء بالاقتصاد 
عمل» مع ذلك» وفي أوقات يفوع إثنين من أعظم 
سوسيولوجيى القرن العشرين› (Max Weber) ıı ay iai‏ 
وتالكکوت فاد سوا .[Tileott Parsons)‏ وكتاباتظ اة المتعلقة 
بالسوسيولوجيا شملت» وبحسب اعتباره» مقالقين إحداهما عن 
الل اة )Imperialism)‏ في عام 9.,. والطبقات الاجتماعة في 
عام 1927 . ويعرّف السوسيولوجيا الاقتصادية بقوله إنها تبحث في 


17 السار فسه؛ س‎ )2[ 
Joseph Alois : فضأ‎ ةروشiaلا‎ «The Sociology of Imperialism» : aتلاقم انظر‎ )3( 
Schumpeter, Teor and Social Classes: Two essays, Introduction by Bert 
Hoselitz; Translated by Heinz Norden (New York: Meridian Books, 1955), pp. 93- 
98 and pp. 169-176, 
المنشورة‎ c»Socia1 Classes in an Ethnically Homogen Environment» : iJLang 
579-176 في اكز المدكورة اض 168-99 وض‎ 
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TE‏ ا 
«وإذا عرّفنا السلوك الإنسانى تعريفا واسعا ليشمل المؤسسات 
ااا ا و و 
العلاقة بالسلوك الاقتصادي مثل الحكومة» والملكية» والوراثة» 

والعَفّد. .. إلخ» فإن هذه العبارة تلبّي حاجاتنا»“ . 


ويشير إلى ثلاثة ممن اشتغلوا بالسوسيولوجيا الاقتصادية: جون 
مجر ارت مل «(John Stuart Mill)‏ وکارJ‏ مارک (Karl Marx)‏ 
وف. و. توسیغ (عاsوuه۲‏ .۷ ۴۰) وما شغل تفکیر شومبیتر من 
سانل الرس لرا لااد كان 5 > وهي ال مالةو لمال 
العام Jly (Public Finance)‏ اسا CA‏ کنظام اجتماعي. 
ونحن نقع على آغزر ما كتبه عن الرأسمالية كنظام اجتماعي في كتابه 
الذي ترجمناه» نعني» الرأسمالية» والاشتراكية والديمقراطية. 


ولجهة العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم السوسيولوجيا 
الاقتصادية» يرى شومبيتر أنها علاقة اللاعلاقة. نقول ذلك بالرغم 
و ن افك ان لك 


وسر ذلك فى المقاول (ااع«ءإمء١)دء)‏ الذي هو» وكما وصفه» 
السبب التغييري الباطني في النظام الرأسمالي» وبالحرف الواحد يقول 


Joseph Alois Schumpeter, History of Economic Analysis; Edited from (4) 
Manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter (New York: Oxford University Press, 
1954), p. 21 

(5) المصدر نفسه» ص 233-215 و548-547. 
(6) انظر مقالة : Randall Collins, «Weber and Schumpeter,»‏ 
وره ف Randall Collins, Weberian Sociological Theory (Cambridge‏ 
[Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1986), j 117-140, and‏ 
p.119.‏ 


شومبيتر» إضافة إلى أوصافه السابقة للمقاول» إنه «المحور الذي 
حوله يدور E‏ ورضيف قائل إن الذي يدفع المقاول 
قارن . وتكون النتيجة أن المقاول هو بطل العملية الرأسمالية ومبدع 
تطوراتها المتغيرة» وليس المؤسسات الاجتماعية» من أي نوع. فعلم 


نتقدم الاآن ال الكلام عن منهج شومبيتر أو الطريقة التي 
اعتمدها في NEES MEE‏ 
(Pragmatic)‏ . 


اما يوشي (Yuichi Shionoya) lugi gı‏ الذي اهتم بدرس : 
شومبيتر فإنه يقول إن المنهج كان» وبصورة أساسية «ذرائعيا»' 
(istاtaاnst)rumen])‏ . غير آنه وبعد مناقشة مستفيضة ينتهى إلى القول» 
إن ذرائعية شومبيتر معتدلة» ومفادها أن أدوار النظرية ليست محصورة 


Schumpeter, History of Economic Analysis, pp. 554-555. C7) 
Joseph Alois Schumpeter, 4 Business Cycles: A Theoretical, Historical, (8) 
and Statistical Analysis of the Capitalist Process (New York; London: McGraw- 
Hıll Book Company, inc., 1939), p. 243. 
هذا الوصف اقتبسه يوشي شیونویا (۷3٥۸٥1ط؟ نط‌س۲) من كتاب شومبيتر الأول‎ )9( 
Das Wesen Und Der Hauptinhalt Der : ãüllNlu الذي نشر في عام 1908 وعنوانه‎ 
يترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإإنجليز ية. ويعني‎ ûy Theoretischen Nationalökonomic, xvi 
Essence and Main Contents of Theoretical Economics : العنوان باللغة الiiجjıl ية‎ 
وباللغة العربية : الحوهر والمحتويات الرئيسة للاقتصاد النظري.‎ 

E e 

اإاقiتصlدة« nér umEnlali in Sêl uel Economic Methodology)‏ المنشورة فى 
Hail. ed., The Legacy of Joseph A. Schumpeter, vol. 2, p. 278.‏ 
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في التنّؤء بل تشمل التنظيمء والتصنيف. وإعادة الإنشاءء وفهم 
الوقائح. وهذه ال الأخيرة ھی الآهم لنظرية تتعامل i‏ و لم 
تتجسد بعد في النظريات الموجودة. 


و و ی ا کا ی ا ا 


E E E 


4 - شومبيتر والرآسمالية 
على السؤال: هل تتمكن الرأسمالية من البقاء على قيد الحياة؟ 
SNE E‏ 
تلك اله فا دع ال ص فجة 


آما الفكرة الرئيسة التي اعتمدها شومبيتر في تحليله فهي في 
قوله ا «أن الأداء ا والمافول عن النظام ا ۳ 
نقض فكرة انهياره بضغط من الإخفاق الاقتصادي» لكن نجاحه ذاته 
يدمّر المؤسّسات الاجتماعية التي تحميه» ويخلق بصورة لا مهرب 
e Ga‏ 
TS‏ واضح»'. 

ور ال ها بكرن رى م و الها ن الراسال عي 
منظومة من القيم» وموقفاً من الحياة» وحضارة - حضارة اللامساواة 
ونصيب الأسرة في المصيرا. مع ذلك» نرى أن هذه الحضارة 
اتتلائ ويسرعة على كل خالا وسوا أقرخا آم ندتاء يول 


(11) الصدر نهسة » ص 306. 


(12) انظر ص 170 من هذا الكتاب. 
(13) انظر ص 170 من هذا الاي 


شومبيتر: لا تخلقوا عيوننا بعيدأ» عن تلك الحقيقة التي لا مفرَ من 
)14( 
وقوعها . 

وفي حين يمجد شومبيتر إنجازات الشركات التعاونية العملاقة 
»)Giant Corporations)‏ لم یغمل عن أن «الشرطة التعاونية تضفى 
على العقل البورجوازي صفة الاجتماعية» بالرغم من آنها نتائج 
العملرة ال ایا وھی تضبق › وبقسوة» محال الدافع راما 
لمن هذا فط اها سقل جورف فى الها . 

ويتابع قائلاً: «إن العملية الرأسمالية باستبدالها جدران وآلات 
المعمل بحزمة من الاسهم» تفرع فكرة الهلكهه من الحياة. 1 
فالملكية العديمة الجسد المادي والعديمة الوظيفة والغائبة لا تبهر 
أا ا و ا ا الور ةا 
للملكية»". والنتيجة الحاصلة هي أنه بزوال المقاول المالك يزول 
معه المنافح عن النظام الرأاسمالي. 
المقاول عند شومبيتر 

أذى المقاول فى نظرية شومبيتر الخاصة بالتطور الاقتصادي دورا 
اماما ل لفو ل اودر فهو ال لوار ادى 
شرح ذلك الور . 


رر الد ي دة ها اميه وف الد لقانت 


(14) انظر ص 770 ۔ 771 من هذا الكتاب. 
(15) انطر ص 328 من هذا الحتات. 
(16) انظر ص 303 - 304 من هذا الكتاب. 
Joseph Alois Schumpeter, The Theory of Economic Development: An (17)‏ 
Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Translated‏ 
from the German by Redvers Opie (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,‏ 
pp. 60-61.‏ ,)1934 


«(Stationary Flow)‏ أ «(نموذج العملية الاقتصادية غير المتغيّرة 
والتي تتدفق بمعدلات ثابتة في الزمن وتعيد إنتاج نفسها»“. 


وفي موضع آخر يصف شومبيتر المقاول بقوله إنه السبب المنتج 
«لتغير تلقائي ومتقطع في تيارات التدفق» واضطراب في التوازن 
يغير» وإلى الأبده ويزيل حالة التوازن الموجودة E‏ 


ويذكر من المبتدعات التى يدخلها المقاول الصناعة الجديدة» 
والأسواق الجديدة» والطرق الجديدة» والسلع الجديدة» والاستيلاء 
على مصادر تموین جديده» وتنظيم حدرد ا 


ومن الطريف أن نجد من قارن مقاول شومبيتر والقائد ذا 
الكارزما عند عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي قال بتغيّر الأنظمة 
العاف ور مها و ق ق ا 
بين الاثنين فيْمُنُل» وبصورة رئيسة» في أن بطل شومبيتر سبب باطني 
في النظام (sئEnd0gen0u)‏ بینما بطل فیبر سبب خارجی 


(sئExogen0u).‏ هذا» بالإضافة إلى فروف e‏ 


Schumpeter, 4 Business Cycles: A Theoretical, Historical, and (18) 
Statistical Analysis of the Capitalist Process, pp. 36-37, and p. 102. 
Schumpeter, The Theory of Economic Development: An Inquiry into (19) 
Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, p. 64. 

.73 المصدر نفسه» ص‎ )20( 
Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, (21) 
Edited by Guenther Roth and Claus Wittich, Translated by Ephraim Fischoff 
[and others] (New York: Bedminster Press, 1968), pp. 758 ff. 
Hanusch, : المنشور فى تاب‎ )£dward ۸. انظر مقال إدوارد أ. کارلن («ناعة‎ )22( 
ed., The Legacy i Joseph A. Schumpeter, vol. 1: Intellectual Legacies in Modern 
Economics, pp. 153-167. 


صل المقاول 

ا ما هو أصل مصطلح المقاول؟ وماذا يفيد في زماننا من 
معان؟ وما قرابة كل ذلك بمفهومه عند شومبیتر؟ 

أول ما يفهم من المقاول أنه ذلك الذي يوظف نفسه -۴اء8) 
(لءردامص8. فهو المستخدم ذاته الذي لا يستخدمه أحد. فهو»ء بهذا 
المعنى مستقل استقلالا تاماًء ويمكنه أن يقوم بمبادرات. وهناك من 
و ويتحمل المخاطر E‏ على مشروعه ال 


IEEE EES EE EE EY, 
ينشىء شركة جديدة وينظمها على غرار شركات‎ )Repاicative(‎ 
موجوده. والثاني مبدع ينشئ وينظم اوغا جديداً ومقاربة جديدة‎ 
للسوق. .. إلخ. وليس من الضروري أن يكون الإبداع الجديد منتجا‎ 
او نافعا. ريتشارد كانتيّون (١0|اانأ1ة٤ 2۲dطcنR) (وهو أحد‎ 
لااد و ا دت ف او الو‎ 


ولغاية القرن العشرين کا الكتابات عن المقاول» ا اللخة 
الإنجليزيةء تصفه بأنه «المقامر» أو «المتعهّد»”” (إUnder†ake).‏ 


في زماننا لم جد المقاو ل قا ف ال لااد الماد 
ي الفادر و الور ف الخمك إلا فادة ااعا وطو ر وف 


Steven N. Durlauf and Lawrence E. Biume, ed., The New Palgrave (23) 
Dictionary of Economics, 2nd Edition (Basingstoke, Hampshire; New York: 
Palgrave Macmillan, 2008), vol. 2, p. 874. 

.874 المصدر نفسه» ص‎ )24( 
Alfred Marshall, Industry and Trade: A Study of Industrial Technique (25) 


and Business Organization (London: Macmillan and co., Limited, 1923), p. 172. 
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ا ا فا ورد مقار ون 
حوالي 7 في المثة من قوة العمل فقط. وقد يكون معظمهم من النوع 
)26( 


5 - شومبیتر والاشتراكية 

لاب لشومبيتر - مؤلف الكتاب الذي يقول بالتطور الحتمي 
للنظام الرأسمالي نحو الاشتراكية - من أن يبدا من ماركس. ا 
عد شوتر ارك فصرلا رة سكت لقم الول من لكات 
وق امار کس التبىا و(مارکس ال و لو ج 0 :و امار کین 
الاقتصادي»» واک المعلم». الأول يطرح ا ویجیب عليه 
جواباً يتعلق بأسباب النجاح الكبير لأعمال ماركس. والثاني يناقش 
التأويل الاقتصادي للتاريخ » ا إاه «أحد آعظم الإنجازات الفردية 
لخا بال رار جا الى هدا الو ا وي اقات 
الاجتماعية» وأخيرأًء نظرية التراكم البدائي البدائية وخطأها. 


وفي آخر الفصول الأربعة عن ماركس» يذهب شومبيتر إلى 
ا ل الام تال وميالا الور مقا مل الور 


نتحول الآن إلى تعريف القارئ بماركس ونظريته الاجتماعية 
التي عرفت بالمادية التاريخية. 


ماركس ونقد الاقتصاد السياسي 
ت اه | فایدمایر E (J. Weydemeyer)‏ آذار / مارس › 
2 قول کار کین ھا یا وهی فی ستل تحدذیب جدیدة: 


Durlauf and Blume, ed., Ibid., p. 874. )26( 
.10 المصدر نهسه »› ص‎ (27) 
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1- إن وجود الطبقات مرتبط» فقط› بمراحل تاريخية محددة 
في تطور الاإنتاج. 


2 - وسيؤدي الصراع الطبقي› حتمأء إلى دكتاتورية البروليتاريا. 


ارهد الد یا ر اها ت ف اال إل اا اقات 
«. )28( 
وإلى مجتمع لا طبقي . 


وفبل تحدیده لآفكاره هو» بل وفي الرسالة ها ن ليس 
له فضل کش المعرفة نو جود الطرقات. ققد سبقه إليها مفکرون عیره. 
وان إنجازه انحصر في فكرة تاريخيَّة ظاهرة الطبقات» وفي فكرة 
الشيوعية المتقدمة»› مجتمح العدالة والحرية والتقدم. 


لکن اههه مار کس ست مور فی ماد کر نا ا فی 
مادیته التاريخبة والخ و من جهته» بظهور المجتمع اوک بل 
تمتد آهميته لتشمل تحديده للاستغلال الطبقي ومحله. ولشرح ما فعل 


في هذا المجال نتقدم الآن. 


علاقات الإنتاج الاجتماعية في المجتمع الطبقي 

العلاقات الاجتماعية متعددة ومتنوعة في المجتمع: فهناك 
الحفلة الراقصة» والاحتفال بعرس» وهناك الحزب السياسي› 
والحلقة الدينية» وجلسة المحكمة» ومباراة كرة القدم» وهناك 
السوق» والمعمل» وغيرها كثير. 


Karl Marx, Karl Marx and Frederick Engels: Selected Correspondence (28) 
(Moscow: Progress Publishers, 1955), p. 69. 
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لكن ما تجب ملاحظته هو أن العلاقات الاجتماعية ليست 
جميعها علاقات إنتاح اجتماعية. والفرق الحاسم الذي يشكل الفصل 
النوعي للأخيرة هو أننا نكتشفها في عملية الإنتاج. من هنا يبدو لنا 
أن البداية لتعريف تلك العلاقات الاجتماعية يجب أن تكون بتعريف 
الإنتاج. فما هو الإنتاج الذي ظهر لنا أن له مثل تلك الأهمية؟ وعلى 
الا 


عرف الإنتاج» بصورة عامةء بقولناء إنه حركة العمل ٣0uطةا)‏ 
(ssءءدإ‏ الخاضعة لنظام مجتمع ما. أما حركة العمل فنعرفها بالقول» 
إنها عملية تحويلية asf ۲٣4)10١(‏ آ) تحصل لشيء (مادة خام) 
NTN E E E‏ 
ا n E N a‏ 
الإنتاج. وإذا ما نظر إليها من نهايتها تبدو حركة العمل حركة تكون 
نتيجتها قيماً استعمالية لإشباع حاجات إنسانية”“. وتجدر الملاحظة 
أن حركة العمل قد تكون منتجة وغير منتجة. ولكنها من وجهة نظر 
الرأسمالي تكون حركة عمل منتجة. 


ولکي نشرح باختصار كيف تكون حركة العمل منتجة» لشير 
إلى أن العامل في يوم العمل يعمل عدداً من الساعات لإعادة إنتاج ما 
خسره من فوة. ويسمي از کن هذا القسم من يوم العمل بوقت 
العمل «الضروري»» ويسمَى العمل المبذول خلاله «بالعمل 


(30) 1 
٠ الرورى‎ 


Karl Marx, Capital, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling (29) 
(Moscow: Progress Publishers, 1974), vol. 1, p. 174. 
.208 المصدر نفسه» ص‎ )30( 
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إذا استمر العامل فى العمل بعد ذلك الحد» فإن ساعات العمل 
الأضافة يسهها ا «وقت العمل الفائض» الذي يصرف العامل 
لاله عملا فانصا من هتا عرفت رة الل المتعحة فرلا انها 
تلك التى تنتهى بحصول عمل فائض أو قيمة فائضة. هذا هو جوهر 
الإنتاج في ف الرأسمالي. وماركس يسمي النسبة بين العمل 
الفائض (ف) والعمل الضروري (ض) درجة الاستغلال للعامل (ج) 
في الرأسمالية: ج E‏ 

بالنسبة إلى مصدر القيمة الفائضة نجد أن ماركس يرده إلى 
المعمل أو مكان العمل. هذا ما يقوله فى هذا الصدد: 

«القيمة الفائضة هى» بصورة Ee N e‏ 
المعادل». ويعرٌّف 2 «المعادل» بقوله: «وهو ا القيمة 
لنفسها» ثم ينتهي إلى النتيجة الاتيةء وهي : «لذلك فإن القيمة 
الفائضة لا تنشاً من المعادل إطلاقا ولا من التبادل فى السوق. إنها 
تنشاً من حركة إنتاج الرأسمال ذاتها»”* . ۰ 

الال الکن ااا هو الا کی فور د عمل غ 
منتجة؟ الجواب نقع عليه في ا ماركس لنظرية آدم سميث 
(1٤طS‏ mصهل۸)‏ فى العمل. فى كتابه: نظرية القيمة الفائضة رهء7۸) 
Surplus Value)‏ ر ينظر E‏ في التمييز الذي أقامه ما ن 
العمل المنتج والعمل غير المنتج. ويشير إلى أنه ققدم تعريفين للعمل 
المنتح هما : 

ا العمل المنتح هو الذي ينتح قيمة فائضة. 

2 - العمل يكون منتجاً إذا كان ينتج قيمة بصورة عامة . 

(31) المصدر نفسه» ص 209. 

(32) المصدر نفسه» ص 167 و209. 


Karl Marx, Theories of Surplus Value (Moscow: Progress Publishers, (33) 
1978), vol. 1, pp. 153-162. 
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تحليله لنظرية سميث» إن التمييز بين نوعي العمل يكون مفهوما من 
وجهة نظر الرأسمالي وليس من وجهة نظر العامل. فالرأسمالي لا 
يهمه استرجاع ماله فقط بل يهمه آن يحصل على مقدار من وقت 
العمل أكبر من ذلك المقدار الذي يساوي ما دفعه للعامل على صورة 
أجرة” (أسبوعية) (85عة۷). ويضرب ماركس أمثلة توضيحية ننتقي 
منها ما يأتي : الطاهي في فندق عام يُعتبر عاملاً مُنيَجاً بالمقدار الذي 
بشحول فيه عمله إلى رأسمال لمالك الفندق. والعامل نفسه لا يعتبر 
ل ا د کال الأخير لا يصنع رأسمالا من خدمات 
العامل» كالحالة التي يقدم فيها العامل لسيده وجبات طعام خاصة. 
فى مثل هذه الحالة الأخيرة التبادل يجري بين عمل العامل ودخله 
(۷e"ueها)‏ ولیس بينه وبين ا 

إن لتم ين العمل المنتح والعمل غير المنتح› يعتبر ه٥‏ مارکس 
اققا سرا رة اد ان لك الي فل الا ساس :العا 
للاقتصاد السياسى البورجوازي. ويرى أن الإنتاج الرأسمالي ليس 
العامل لا ينتج لنفسه بل للرأسمال. 

خلاصة ما تقدم هي أن تحديد الإنتاج الرأسمالي بالمنتوجات ما 
هو إلا تحصيل حاصل (رعهاه)ںة٣).‏ الواقع خلاف ذلك» وهو أن 


اللإنتاج الرأسماليى جوهره إنتاح العمل الفائض أو القيمة الفائضة. 
والحق يقال» إن ماركس يخص الإنتاج E ST‏ 


(34) المصدر نفسه» ص 156 - 158. 
(35) المصدر نفسه» ص 159. 
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| اتواه بضائع. 


الإنتاج ككل 

في کتابه (م6»4۲1s).‏ وفي مواضع أخری» یؤکد مارکس على 
فكرة أن الإنتاج منظورأ إليه بكليتيه» هو نقطة البداية للفهم الوافي 
لأي نمط إنتاج بخاصة نمط الإنتاح الرأسمالى*“ . 


لطر بادئ دې بدء : ويا ختصار»› في علاقة کل من الا سشتهااك 
والتبادل (البضاعي) والتوزيع بالإنتاج. 


الإنتاج من حيث الاستهلاك 

يذكر ماركس الأفكار الآتية عن علاقة الإنتاج بالاستهلاك 
قول هو الإنتاج الذي يوفر للاستهلاك موضوعه (مواده). 
e Sg N N,‏ 
الآتية: يبدو الاستهلاك» من وجهة نظر موضوعه» ناتجاً عن الإنتاج. 
هذا بصورة عامة”“. وبصورة خاصة» يمكن القول» إن الإنتاج 
يضفي على الاستهلاك طابعه وخصوصيته: فالموضوع الذي يوفره 
الإنتاج للاستهلاك هو مادة معينة كما إن استهلاكه يحون بطريقة 
معينة. يقول ماركس : 

«الجوع يظل جوعا» ولكن الجوع الذي يُشبَّع بلحم مطبوخ 
وبسكين وشوكة هو جوع مختلف عن جوع الذي يلتهم لحما نينا 


Karl Marx, Grundrisse, Translated By Martin Nicolaus (London: (36) 
Penguin Books, 1974), pp. 89, 94 and 99. 
.92 اللصدر نفسه » ص‎ (37) 
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O ET (38.1 &‏ 
بمساعدة اليد والظفر والاسنان . من ذلك E‏ الإنتاج من 
خن اة دة طط هة لاسا ینتح المستهلك ٠:‏ ايضا. 


يضاف إلى كل ما تقدم» حقيقة أخرى» وهو أن الإنتاج ينتج 
الحاجة إلى الاستهلاك. إن الحاجة التي يشعر بها المستهلك للبضاعة 
O N OTT‏ 
ذلك هو من الفن. يقول إن الموضوع الفني يخلق جمهوره الذي 
يتمتع به. كذلك كل بضاعة. من هنا قولناء إن الإنتاج الذي ينتج 
بضاعة لمستهلك هو ذاته الذي ينتج مستهلكاً لبضاعة. بكلمة أخرى» 
الإنتاح يتت ساجة ا 

والخلاصة تكون: إن استهلاك المنتوج معناه عودته إلى حالة 
المنتح من جديد. لذلك كنا قلنا في دان لومنا شن الاس هاا 
ونسبته إلى الإنتاج» إن الإنتاج هو المنطلق والاستهلاك مجرد عنصر 
ف عناصره أو لحظة )M0«e۸۲(‏ من ا 


تق رگن التوزيع بقوله» إنه من صنع الأنتاج لجهة 
موضصوعه وصورنه المحددة. فمن الواضح أن المنتوجات (حاصل 
الإنتاج) هي وحدها التي توصف بأنها قابلة للتوزيع. ثم هناك حقيقة 
ا شی أن نوع الشباركه فی الأنتاج هو الذي يحدد نوع 
المشاركة في مجال التوزيع. غا ا ر ر ا 
الذي حصته الفائدة والربح الماليان والعامل الذي حصته الأجرة 
الا والااقطاعی الذي ينال الأجرة على افا ey‏ 

N ENE 

(39) المصدر نفسه» ص 92. 


)40( الصدر سه » ص 94. 
(41) المصدر نفسه» ص 96. 
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غير أن الكلام على توزيع المنتوجات» هو في نظر ماركس»› 
أضعف الكلام الذي يتضمن آكثر التصورات سطحية عن التوزيع. لأن 
الحقيقة هى ان کا ا «داخليا) (Internal)‏ يسبق توزيع 
المنتوجات» هو توزيع وسائل الإنتاج» وتوزيع آفراد المجتمع على 
ميادين الإنتاج المختلفة. بكلام اخر» نقول» إن توزيع حاصل الإنتاج 
يتحدد بالتوزيع «الداخلي» القائم في دائرة الإنتاح الذي هو ذاته عنصر 
(أو لحظة) من عناصر الإنتاح” . 


الإنتاج من حيث التبادل (Exchange)‏ 


إن تبادل القدرات وتبادل المنتوجات في دائرة الإنتاج (لهدف 
صيرورتها صالحة للاستهلاك) ينتميان إلى الإنتاج. كذلك التبادل بين 
المنتجين (أصحاب المعامل والأموال) يتحدد بالإنتاح. والمبادلة 
البضاعية لهدف استهلاكي» يحددها تقسيم العمل. المبادلة الخاصة 
ينتجها الإنتاج الخاص. ويمكننا القولء إن شدة ومدى طريقة التبادل 
(أو المبادلة) هي نتيجة بنية الإنتاج وتطوره. لذلك كله نقول»ء إن 


التبادل هو عنصر (أو لحظة) من عناصر الإنتاج” . 


النتيجة الأخيرة التي يصل إليها ماركس في مسألة الإنتاج ونسبة 
او والتوزيع والتبادل هي في قوله: إن الإنتاج واا شلال 
والتوزيع والتبادل تولف كلا (راااهاه1) نسميه الإنتاج CE‏ 
الاستهلاك والتوزيع والتبادل ليست إلا عناصر متميزة داخل وحدة 
يلعب فيها الاإنتاج دور التحديد. 


ملاحظات على مناقشة ماركس للاإنتاج من حيث هو كل : 


(42) المصدر نفسه» ص 96. 
(43) المصدر نفسه» ص 99-98. 
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کان شرحنا لمفھوم الإنتاج ککل محصوراً بما قاله مارکس حول 
هذا المقهوم في کتابه : .)6»”4۲ise(‏ نذکر بأننا قلنا إن مارکس 
افك بال الإنتاج کل مؤلف من عناصر (أو لحظات). وإدا کان لهذه 
العناصر تأثير على الإنتاح فإن حركة الإنتاج بكل عناصرها تظل في 
الأخير محددة بالإنتاح . 


والحق يقال»ء إن ماركس يقبل بتبادل التأثير بين عناصر الإنتاج» 
فتوسیح التناذل في السوفق ل الأنتاج کچا ا داد تقسيم العمل بين 
مختلف دوائره عمقا. كذلك» عندما يصيب التوزيع تغبيرا فإننا نلاحظ 
أن تغييرأ في الإنتاج يتبعه» وعلى سبيل المثال» هذا ما يحصل عندما 
مركز الراسعالء تم لا تسى كت ان اجات الاسهال هدر ان 
د الإنتاے““ . 


الأسغكة الت تتا الان تختصض اة ماركن هة وة 
كلامه الاقناعية على وجه التحديد. الها الإنتاج ا العنصر 
الوحيد القادر على التحديد؟ وهل الإنتاج هو مبداً فهمنا للاستهلاك 
والادل والتوزيع؟ LOS‏ ان و ای عنصر آخر قادر على لعب 
الدور الذي حلدده مارکس للإنتاح؟ وإدا ما قبلنا تصور مارک 
للإنتاج هل توجد حجج أخرى غير التي ساقها تدعم ذلك التصور؟ 
SO ET LO E ET NT‏ 
ذاته يقبل فكرة تبادل التأثير بين عناصر الإنتاح (أو لحظاته) بخاصة 


(45) 


لنبدأ مناقشتنا بامتحان القوة المنطقية لإحدى حجج ماركس. 
فهو عندما يقول» إن الإنتاج يصنع موضوع (مادة) الاستهلاك الذي 


(44) المصدر نقسه» ص 100-99. 
(45) المصدر نفسه» ص 99. 
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من دوده 5 يعود الاش استھلاکاء ناغل فما دا کا نقدر ان 
نقول الكلام نفسه ا أي» إن الاستهلاك يقدم لاونتاج 
مو ضصوعه» وحصراء هدم المادة الا اة للونتاج الت ھی فوة العمل 
)Powe1-aborا)‏ التى من دونها تتوقف عجلة الإنتاج توقفا تاها 
بطريقة أخرىء نقول» إن العامل المُنتح ذاته» هو كذلك» لأنه 
يستهلك قوة عمله. الحقيقة نفسها نجدها منطبقة على وسائل الإنتاج 
DE E E SD SDL E El‏ 
N TR‏ 
بُلبَس. بصورة عامة: «المنتوج يصبح منتوجأً حقيقياً بعد استهلاكه 
f «.‏ )46( 
فقهل) .٠‏ 

من جهة أخرى» يقول ماركس: «إن الاستهلاك يخلق الحاجة 
ال الاإنتاح )7 

والواقع أن ماركس نفسه يوفر لنا في كتاباته كثيراً من الأفكار 
والاقتراحات تجعل مناقشته لاونتاج غو دات الف ة المطفه ال 
N E RP OC NNE‏ 


الظلم الاجتماعي والعدالة 


قرت انس هلهسو رم )Nancy Holmstorm)‏ عن مفھو م 
مارك الالال أفضل عر علدا فال اه يمل الخ غير 
المأجورء الفائض والمُنتزع بالقوة والذي إنتاجه ليس تحت سيطرة 
E : 1‏ 


(46) المصدر نفسه» ص 91. 

(47) المصدر نفسه» ص 49. 

«Exploitation by Nancy Holmstrom,» Canadian Journal of Philosophy, (48) 
vol. 7, no. 2 (June 1977), pp. 358-359. 
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وار کی ا و 0 ا ل کا ال ن 


مقدار العمل الضروري والفائض» بلغة رياضية رمزية يمكن وضع 
الضصيخة الاتىة: 


حيث سغخ» عف» عض ترمز على التوالي» إلى الاستغلال» 
وال الاو ا اوررق و ما 0 
العمل الضروري خمس ساعات والعمل الفائض عشر ساعات» تكون 
نسبة الاستغلال سغ ‏ عف - 10 - 2 × 100 200 - 200 في 
العا عضر <5 100 100 


وقضية الاستغلال الطبقي» عند ماركس» ليست محصورة في 
نمط الإنتاج الرأسمالي - العمالي» بل هي قضية التاريخ كله: فبعد 
الشيوعية البدائية كان نمط الإنتاج الأسيادي - العبيدي وتلاه نمط 
الإنتاح الإقطاعي - الفلاحي ثم نمط الإنتاج الرأسمالي - العمالي 
الذي كنا بصدده وهو الذي توقع ماركس أن يخلفه ما سماه دولة 
دكتاتورية العمل (الاشتراكية) التي ستكون لفترة انتقالية تنتهي بنشوء 
الشيوعية المتقدمة» أي نشوء المجتمع الذي لا طبقات فيه (فلا 
استغلال) ولا دولة له (فلا اضطهاد) بسبب زوال الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج مرة وإلى الآبد. ويقول ماركس» إن عملية الانتقال 
من نمط إنتاج إلى آخر كانت تتم عنفيَاً عن طريق الصراع الطبقي أو 
الثورة. كل ذلك معناه أن تاريخ البشر ما هو إلا تاريخ أنماط إنتاج 
طبقية استغلالية ودول طبقية دكتاتورية. كل دولة تأاريخية حتى لو 
سميت ديمقراطية هي دكتاتورية. 

المصور الآتي يصف تصور ماركس للتاريخ أو» نقول. ماديته 
التاريخة : 
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مصور الماديّة التاريخيّة أو التاريخ المادي للمجتمع المد 


الشيوعية |مجتمع طبقتي مجتمع طبقتي مجتمع طبقتي الاشتراكية | الشيوعية 
سه و الأساد ) سه ( الإقطاعيين ) سه ( الرأسماليين) سه4 ا —« 
البدائية | والعبيد آو والفلاحين والعمال أو دكتاتوربة ) المتقدمة 


سے 


المبودي ‏ طقي الإتاج طبقي الرأسمالي ‏ طبقي (البروليتاري) 
الإاقطاعى 


اع نمط الإنتاج صراع طبقة العمال 


وتجدر الإشارة إلى أن مبدا العدالة فى, المرحلة الاشتراكية هو: 
E‏ ا ا و ی 


لب 
م 


اوع ا ال فر الا :ن ك افدر إن كل 
بت جا وه ا ن واي ادن حا وو 
NEG aT‏ 
أوجبا نضالاء أو نقول» صراعا طبقياء لإثباتهما. ونحن نقول ذلك» 


E SES 


6 - رآي شومبيتر بالماركسية والتحوّل إلى الاشتراكية 
بعد شرحنا للنظرية الماركسية التي اهتم بها شومبيتر» نعود الأن 
إلى متابعة أفكاره هو عن الاشتراكية» فنبداً من رأيه بفكر ماركس 
ذاتة: 
a E O OAS‏ 
رأسمالية مكتملة النضوج“. وفي إحدى مناسبات وصفه لفكر 


Karl Marx, Selected Writings, Edited by David Mclellan (Oxford: (49) 
Oxford University Press, 1977), Parl 1: Critique of the Gotha Program, pp. 568-569. 

(50) المصدر نفسه» ص 569. 

(51) انظر ص 612 من هذا الكتاب. 
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مارکس» يقول شومبیتر» ما ا لم یکن مارکس فتنویا يقول 
TE E E E RS O O TEI‏ 
وبخاصة من النمط الباكونيني («نصا)ه8) كراهية متناسبة مع 
الاخهار زير رة الطقات الا جاع هي أصعف اقات 
I RITE‏ 

ويقول واصفاً الحال في روسيا: «لابد من أن نتذكر أن استيلاء 
SS a‏ لکبری رجعیة لم یکن إلا ضربة 
حظ» وأن «لينين ذاته أقَرَ بذلك“. ويزيد في أحد الهوامش معلقاً: 
ا عل سا الحظ تلك قد تحكون SENN TAN‏ 
el GO‏ 

وفي کلامه على العمال عمومأ» وفي مثلهم الإنجليزي 
a ore‏ 

أمَّا تعريف شومبيتر للاشتراكية فيقدمه كما يأتي» يقول: «أعرّف 
الاش اكة (المر كز الو ل انها ذلك التنظيم الاجتماعي الذي 
تكون فيه وسائل الإنتاح» والقرارات الخاصة بكيفية الإنتاج» وما هي 
علها مو قا المة الخامة بدلا ن الشر كات دات اللكة الخاصة: 
ولا ا ا ق 
ON ON E EN a‏ 


(52) انظر ص 611 من هذا الكتاب. 
(53) انظر ص 681. هامش رقم 24 من هذا الكتاب. 
(54) انظر ص 663 من هذا الكتاب. 
(55) انظر ص 663. هامش رقم 11 من هذا الكتاب. 
(56) انظر ص 696 من هذا الكتاب. 
(57) انظر ص 763 من هذا الكتاب. 
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وفي تعريفه الاتجاه نحو الاشتراكية» يكرّر القول: «كل ما نعنيه 
الشر دجو ا ك هو و وون الفخت ال قضادة من الداترة 
الخاصة إلى الدائرة العامة“ وبالنسبة إلى موقفه من الاشتراكية يعلن 
بوضوح ساطع قائلا: «أنا لا آدافع عن الاشتراكية. وليس عندي آي 
قصدِ لمناقشة المرغوبيّة فيها أو عدمهاء مهما كان معنى هذا» . 

د ذلك» فإنه في موضع آخر عبّر عن قدر من الانحياز عندما 
ال 0 ا الفاتة اة الاشت راك : أعني ما يجعلها 
موضع انتباه وذات اعتبار خاص بها من الناحيتين الفكرية والأخلاقية 
ا علاقتها الواضحة والوثيقة بأساس عقيدي»“. ومع ذلك 
ينعت أفكار ماركس بالطوباوية» يقول: «ولا تعدو أن تكون أفكار 
ماركس حول الموضوع إلا #أيديولوجيا" اواز اها کل ى 
ات فاه كه لواو 

اة ال لرأسمالية وصاتها بالا اكه مقرل : #أودذ أل 
أؤكد على الواقعة المفيدة آننا ابتعذنا كثيرا عن مبادئ رأسفالية ذعة 
يعمل (ءإنه؟ إمءونها)» وعلى الواقعة الإإأضافية المكملة والتى ا 

ف الممكن طون الجوسسات الراسالة وتا 0 المشروع 

٠‏ العامل والناجح بطريقة لا تختلف إلا قليلاً عن التخطيط 

شراک الأصلي” . 

ويقول إن تعدد المفاهيم الاشكراكتة E‏ الذي 
واجهه مارکس» جعل رفيقه وصديقة إنجلز (1ع"۴) يتبتّى مصطلح 
«الشيوعية» مفضلا إياه على مصطلح «الاشتراكية» في عام 1847 لأن 


(58) انظر ص 763 من هذا الكتاب. 
(59) انظر ص 764 من هذا الكتاب. 
(60) انظر ص 572 من هذا الكتاب. 
(61) انظر ص 581 من هذا الكتاب. 
(62) انظر ص 769 من هذا الكتاب. 
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)63( 
را . وشومبيتر يعتبر ماركس وإنجلز u‏ و 


1 ,60( 
r‏ 
وهو يرى أن ما فشل في روسيا كان نوعا واحدا فقط من 
E Cl‏ ۰ اة ارس اهاج 
«الوعظ في الصحراء»“. ولا يرى علاقة الحركة العمالية بالاشتراكية 
علافه هوية او مطارقة » e‏ عندما يقول : المت الحركة العمالية 
EC E PEN CNC‏ 
اوور وی آل مارکین واتار اا مارشن غل کر ااك 
انف کانا خارج | لجماهير | أطبقية» ومدرکين خط آل : کت 
a rS E‏ . )68( 
وضعا بورجوازیا وتتبتی موقفاً بورجوازیا. 
المفكرين ذوي الحماسة الثورية أسوأً أعداء الاشتراكية الجدية - وهم 
مثل الفتنويين القائلين بالعصيان المسلح والانقلاب أو الحالمين» 


والفوضویین» وما شابه». 
الانتقال الى ا 


(63) انظر ص 583 من هذا الكتاب» وفي الفقرة الأولى من الفصل 25 الذي عنوانه: 
الوضع الذي واجهه ماركس. 

(64) انظر ص 583 من هذا الكتاب. 

(65) انظر ص 583 من هذا الكتاب. 

(66) انظر ص 573 من هذا الكتاب. 

62) انظر ص 580 - 581 من هذا الكتاب. 

(68) انظر ص 588 من هذا الكتاب. 
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سواه من الاقتصاديين المحترفين والاجتماعيين المحترفين. وكان يميّز 
بين التحول إلى الاشتراكية في حالة نضج وحالة عدم نضج لها. 
ويمكن تشخيص النضج تشخيصاً رئيسأً بالأعراض الاتية: «اكتمال 
التكيّف مع التقدم التكنولوجي وذلك في الخطوط الرئيسة (مثل 
استعمال الكهرباء)» ووصول معدل الفائدة إلى الصمر (ولا يكون 
ذلك بخطط الحكومة وحدها)ء وتمركز الصناعة فى شركات تعاونية 
0 
القبول البسيكولوجي بالأفكار الاشتراكية من قبل الجماهير» فلا تكون 
0 

ED O E DCO 
المزارعين لحالهہ”. وسمحواء بصورة موقتة للحرفيين ولباعة‎ 
التجزئة الصغار المستقلين يتابعون عملهم طلبا للربح. والشرط‎ 
الضروري للنجاح أن تبقى هيئة موظفي الإدارة في الشركات‎ 
الرأسمالية الكبرى على رأس المشاريع المحولة إلى الاشتراكية.‎ 

ااا ا ال اا لش ات اال اا د ن 
شومبيتر يقدَّم الوصفة الآتبةء وهي : التضخم باعتباره الوسيلة الفعالة» 
دائماًء للمصادرة الجزئية من الأملاك. وخلخلة نظام المجتمع 
البورجوازي» ويكون هناك تحول إلى الاشتراكية بضربة واحدة» لأن 
الصناعات التي لم تتحول قد تتوقف عن العمل بطريقة ملائمة في 
ظل نظام اشتراكي معاد. غير أنه يضيف التحذير الاتي: الاشتراكية 
غير الناضجة لا تتمكن من أن تفيد آحدا في المدى القصير وفي 
٠ E O‏ 


(69) انظر ص 439 - 440 من هذا الكتاب. 
(70) انظر ص 434 - 435 من هذا الكتاب. 
(71) انظر ص 446 - 447 من هذا الكتاب. 
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ويعتقد شومبيتر أن لكل قطر إشتراكيته الخاصة. فيتحدث مطولا 
عن الاشتراكية الفابية («دأطه۴) فى إنجلترا خلال العقود الثلاثة التى 
EN A N A OE‏ 
النوع من الوسائل» وليس لنوع راديكالي. فكل ما كانت الحاجة إليه 
هو صياغة وتنظيم الرآي الموجود بغية تحويل الإمكانيات إلى خطة 
مترابطة واضحة» وقد وفر الفابيون تلك «الصياغة المنظمة» على 
أفضل وجه». 

وتجدر الإشارة إلى أن الفابيين ظهرواء» أول ما ظهروا» في عام 
93ع اا و اوغا رة من الكرين الور خوار تة 
يتراوح عددها ما بين 3000 إلى 4000 عضو ونواتها العامة لم تزد 
ف10 0 اة فا وال کات ر رارت الاف 
والتقاليدء وكان معظم أعضائها ذوي استقلال اقتصادي إذ كانوا 
يملكون القدرة الكافية على العيش. 

والفابيون لا يؤمنون بتطبيق الاشتراكية عن طريق الثورة بل 
ر ا عن رين الدولة ووس كاك الانعا ات الماشرة 
ب «المفاتيح» أي الأفراد الموجودين في محيط القادة السياسيين› 
والصناعيين » وقادة العمال. 

وبالنسبة إلى اشتراكية الآمة السويدية» يقول شومبيتر: «باستحالة 
محاولة الأمم الأخرى أن تنسخ الأمثلة السويدية. والطريقة الفعالة 
اق اا ارا و ا ا 


7 شومبيتر والديمقراطية 
قال فریتز آدلر (۲ال4 2اذ۴۲) في الأعوام 1918 - 1919 عندما 
التزم الاشتراكيون الماركسيون بالديمقراطيةء إن مبدأ الأكثرية تقديس 


(72) انظر ص 606 من هذا الكتات. 


ا( ابات ا a‏ 


ومن الأمثلة التي ساقها شومبيتر لدعم نقده لديمقراطية العدد 
الأكثرية ما حصل فى الماضى من اضطهاد للمسيحيين «التي كانت› 
Eso‏ ا ا و 
ار کو و ن راا د ا ر 


والديمقراطية فى رأيه عبارة عن «طريقة سياسية»» عانياً بذلك 
أنها نوع معيّن من الترتيب المؤسساتي هدفه الوصول إلى قرارات 
سياسية - تشريعية وإدارية تنفيذية». فهي ليست غاية في ذاتها. ويرى 
ان ا e‏ او 
ا 


والديمقراطية نسبية. «فالآراء المتعلقة بنجاح التتمر ةل 
المضادة للديمقراطية» . 


وإن إدراك اة ال ات و ما م اا يات 
المد عر لاان المكر ل وة أن لقعت لا جكب 
فعليا لا يحكم» لكن لا يقال إطلاقاء إنه يحكم «بواسطة 
تعريف»!”” والمواطن مجرد عضو في «لجنة غير عاملة» هي لجنة 
الأمة E‏ 


(73) انظر ص 463 من هذا الكتاب. 
(74) انظر ص 466 من هذا الكتاب. 
(75) انظر ص 468 من هذا الكتاب. 
(76) انظر ص 469 - 470 من هذا الكتاب. 
(77) انظر ص 476 من هذا الكتاب. 
(78) انظر ص 501 من هذا الكتاب. 
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ويرى شومبيتر أن الثقافة الديمقراطية متأصَلة في أقطار آوروبا 
الحرحة وار لنت ا جد لامي كا ها اط ر ٠ال‏ ات 
الاشتراكية. فى الماتا وإنجلقرا مغلا أن تطلق على نفا اس 
اخراب الاشتراكين الديقراطين ‏ .ولان الدي راط هن ك 
اا ا ای 
SET‏ 


ويصف شومبيتر الحالة العقلية السياسية المتدنية التي يصل إليها 
المواطن العادي عندما يقول: «وهكذا يتبيّن أن المواطن النموذجى 
یدن .ای فسوی ادلی للأداء العقلي حالما يدخل الميدان اا 
فهو يحلل ويناقش بطريقة يدرك مباشرة آنها طفولية في نطاق مصالحه 
الواقعية. ويصير إنسانا بدائيا من جديد ويصير تفكيره من طراز 
التداعيات»ء وعاطفا»” . 


ون تانر التجمرعات السياسة وقدرتها على تشكيل آلا رادة 
الشعسة» تدك فا ا «النقطة المهمة الوحيدة هناء هى أن تلك 
EE‏ هی ا EEE‏ 
قادرة على صياغة إرادة [ ن وفى حدود واسعة ا قادرة على 
خلقها» . ويتابع مباشرة قائلا: لذا فإن ما ا تحليل 
الخمابات السامة فو ا راف المف وغه ولي رة اة 
وهذا المصنوع هو کل ما یطابق› في الواقع› الإرادة العامة (volonté‏ 
(ماهإ«غع التي في العقيدة الكلاسيكية». وينتهي إلى القول: «ولما 


(79) انظر ص 462 - 463 من هذا الكتاب. 

(80) انظر ص 539 540 من هذا الكتاب. 

0 انظر ص 217- 218 وص 560.555 من :هذا الكاب. 
(82) انظر ص 502 من هذا الكتاب. 
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الال اوا 5 ات هي ا الوا الاس 
E‏ 


ويشله طرق صتاغة المسائل والإرادة العامة الخاضة بكل 'مسالة 
بطرق الإعلان التجاري التى تعتمد على الاتصال المباشر باللاوعي 
«(The Subconscious)‏ ر التى تستهدف خلق تداعيات e‏ 
ا تأثیر ها أفعل كلما قلت غقلانيتها". 
وهكذاء فإن الغا ات اة فى السياسة «(هى انا معلومات 
ااا ك و e‏ انان ر لو ال غا 
ا وا و ا 


ويحدّد شومبيتر مركز مشاكل النظرية الديمقراطية الكلاسيكية 
التي ينتقدها فيراها في «القول إن «أفراد الشعب» لهم رأي محدد 
وعقلي بكل مسألة بمفردهاء وأنهم يضعون ذلك الرأي موضع التنفيذ 
- الديمقراطية - عن طريق اختيارهم «ممثلين» يشرفون على تنفيده. 
E E N TT E NSO ENE COT‏ 
الرئيسي من الترتيب الديمقراطي الذي هو وضع قوة البت في 
الا اا i‏ 

وي كد على التفريق بين إرادة الشعت وإرادة الاكثرية عندما 
يقول: «والأمر الواضح هو أن إرادة الأكثرية هي إرادة الأكشرية› 
E N O‏ 
على E I‏ 


)83( انظر ص 504 من هذا الكتاب. 
(84) انظر ص 505 506 من هذا الكتاب. 
(85) انظر ص 513 - 514 من هذا الكتاب. 
(86) انظر ص 519 من هذا الكتاب. 
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وفي مقدمة الطبعة الثالثة والفصل الثالث والعشرين يؤكد على 
آنا الدب ااا ت الم الق رل ان عاي 
اكرات ن اع افا اد عل لاوا هج 
وبمقدار ما» حرية الكلام وحرية الصحافة» «أماء بالنسبة إلى باقي 
الأمورء فلا علاقة للديمقراطية «بالحريات»»”“ . 


وفي موضع آخر يقول: «ليس صائباً القول» إن الديمقراطية 
ستحمي حرية الضمير دائمأً حماية أفضل a‏ 
المطلق““. ولكي يفسح المجال للكلام عن مصير الفرد الحرَّ في 
الشاك ا شومبيتر ما يدعوه «عدم التعين الثقافي للاشتراكية» 
(Culture Indeterminateness of Socialism)‏ عانيا به ًن ادس اكه د 
تصن 2 ا بصلة إلى المناخ الثقافى للمجتمع اراي 
وهكذا فإن «الفرد والاشتراكية» وبالرغم هن اهر الا فف لبا 
اد اوور يكن لوان ان ان وقول ن شل 
التنظيم الاش شتراکي E SEE‏ الفردي (الحقيقي) 
E CD ET TE‏ 
تكون ديمقراطية» وقد تسمح للفرد بحرية جوهرية» لكنها «قد تعرض 
لها ملامح فاشتة» وهذا محتمل حدوله کا 

وف بخ ا راف ا ل هرل 2 ن ال 
لجرا أخرارا فى اهارا ورد لك ن جور ایس کي 
وضع يمكنه من مقارنة البدائل مقارنة عقلية» ودائما ما يقبل ما يقال 
له». ويتابع قائلاً هُناك سبب أعمق» وبكثير» لذلك. «فالأمور 


(87) انظر ص 757 من هذا الكتاب. 

(88) انظر ص 469. هامش رقم 9 من هذا الكتاب. 
(89) انظر ص 350 - 351 من هذا الكتاب. 

(90) انظر ص 689 - 690 من هذا الكتاب. 
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الاقتصادية والاجتماعية تتحرّك بزخم منهاء وتفرض الأوضاع الناجمة 
على الأفراد والجماعات أن تتصرف بطرق معينة مهما كانت رغباتهم 
في الفعل - ولا يكون ذلك بتدمير حريتهم على الاختيار» بل 
بتشكيل عقليات الاختيار وبتضييق قائمة الإمكانيات التي منها سيكون 
N‏ 

«إن الحزب وسياسيو آلته هما استجابة للواقع الذي يفيد بأن 
جمهور الناخبين عاجز عن الفعل سوى الحركة مثل القطيع › وهما 
يۋلفان محاولة «لتنطيم المنافسة السياسية تماما مثل الممارسات 
المقابلة لها في الجمعية التجارية»»” . 


«ويؤكد چ ال ي ول وا 
ا E E E‏ 
(شعب» و«(حکم». والديمقراطة تعني» وتعني فقط› أن أفراد الت 
لديهم فرصة للقبول بالأشخاص الذي سيحكمونهم أو لرفضهم› 
الديمقراطية هي «(حكم ااا 

واد ا ی ا ا 
الكلاسيكية ونجاحهاء وهي التي انتقدها بقوة» يقول: 

آ ان كرد اده الرة آي الخامالو ت ف اة الحرب 
السياسي» والمنتخبون للبرلمان» والوزراء من نوعية NE‏ 


2 - عدم توسیع اا ا 


(91) انظر ص 281 - 283 من هذا الكتاب. 
(92) انظر ص 535 536 من هذا الكتاب. 
(93) انظر ص 535 - 540 من هذا الكتاب. 
(94) انظطر ص 548 من هذا الكتاب. 
(95) انظر ص 550 من هذا الكتاب. 
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3 - على الحكومة الديمقراطية أن تكون قادرة على قيادة النشاط 
العام الذي يشملل خدمات أجهزة تر وقراطة نة التدریت وموهوبة 
ا )96( 

و دات روح عمل جمعي . 

4 - والشرط الرابع عبارة عن مجموعة شروط يجمعها ويختزلها 
عنوان واحد» آلا وهو: «الرقابة الذاتية الديمقراطية». 

نهدا بترن فيل كا شىء أن كرون الخغاخت ااا 
البرلمان «مقاومة الإغراء الذي يدفع إلى إقلای وإزعاج الحكومة فى 
کل وقت یقھدرول فه على فعل ل نم على الاج ا 

اسشا تتطلب الشافة على القيادة قارا ا من التسامح 
إ فلاخت رای بها بتي الضر و خط الفش و اقول 
«يستلزم وبوضصوح › خلقا فوميا وعادات وميه من نوع معبن › لم 
يتوفر لها في كل مكان فرصة التطورء ولا يمكن الاعتماد على 
الطريقة الديمقراطية لتوليدها»* . 

بالنسبة إلى العلاقة بين الديمقراطية والنظام الرأسمالي يقول 
E‏ 
E OEE‏ 


واد قائل «الديمقراطية ھی نتاج 


(96) انظر ص 552 من هذا الكتاب. 
(97) انظر ص 554 من هذا الكتاب. 
(98) انظر ص 555 من هذا الكتاب. 
(99) انظر ص 555 - 556 من هذا الكتاب. 
(100) انظر ص 557 - 558 من هذا الكتاب. 
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آما العا ن الد ا والنظام الاش شتراکي 
فيصفها بصورة نقدية قوية عندما يقول : 

الإاإدارة الفعالة للاقتصاد في التنطيم الاش شتراکي نعني «(دكتاتورية 
۶ى طبقة العمال E‏ کک دګتاتورية لمال وينتهي 


ا عليه الديمقراطة ل اال 


خاتمه 

a e e e E 
والمضاجةة ال ق ال‎ OE ECE E 
بثروة كبيرة من المعلومات والوقائع.‎ 

أما أهم هذه الأفكار فنضعها فيما يأتي : 

1 - الرآسمالية إلى زوال. وزوالها سيكون من صنعها هي. 
فکلما ازداد تجاحها إزداد افترابها من نهايتها. و یکول ولف بمؤامرة 
ر بل بعوامل من داخلها. وبلغة الديالكتيك الهيغلى 

2ا ل اكه أنواع ER‏ توا اجك فقد کان ھا 
اشتراكيات طوباوية سابقة قبل الاشتراكية العلمية» والاختلاف بينهما 
كان اختلافاً في الدرجة وليس في النوع. «وعلاقة اشتراكيي زمن عدم 
النضح بالخركات الطبقية كانت عرضية: ولم تكن مسالة هبدا 
جوهري › كقاعدة» س ا العلاقة مح مارکس ومح شاه 


(101) انظر ص 567 - 568 من هذا الكتاب. 
(102) انظر ص 567 568 من هذا الكتاب. 
)103( انظر ص 7“ مقدمة الطبعة الثانرة من هرلا الات 
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ما بعد الماركسية علاقة مبدئية جوهرية تماثل علاقة الحكومة بجيشها 
الجاهز»*". لذا نجده بالرغم من مسعاه الجدّي والطويل لتأسيس 
علم للاقتصاد مستقل معتمد على الرياضيات ومقاديرهاء ذاكرا» في 
مقدمة الطبعة الثانية لكتابه» أن كتابه يشتمل على فلسفة تاريخ تخصه 


(105) 


N TOE bS N ES 
U ON ale E 
احترامه للتحليل الموضوعي للتاريخ» فإنه لا يراه كافياًء فهناك» في‎ 
ا عامل شخصي قيادي قد يؤڏي دورا هاما. ويضرب على ذلك‎ 
مثل قيادة ستالين لروسيا بعد الحرب عندما حصل التفاهم مع ألمانيا.‎ 
وبعد أن ينفي فكرة عبادة البطل والشعار الذي يفيد بأن «التاريخ‎ 
يصنعه الرجال»» يقول: إنه» في وضع معيّن «يكون دماغ وأعصاب‎ 
ANE OSE 
(Molybdenum) البلاد» ووجود و عدم وجود عنصر الموليبدينوم‎ 
. الذي پستخدم في تقسية الفو لاذ"‎ 


4 - إن تعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب» هو تعريف 
و الديمقراطية المطبقة هى حكم السياسيين المنتخبين 
وبتأثير مجموعاتهم السياسية الضاغطة. 


5 أكثر من مرة» ان الانكار الت مها 


E E EE OD EE‏ ردا غلے اتقامات فد 
الإتجاه. وهو ليس إشتراكياً ولا رأسمالياً. وكان كل ما قام به لا يعدو 


(104) انظر ص 580 هامش رقم 3 من هذا الكتاب. 
(105) إنظر ص 747 من هذا الكتاب. 
(106) انظر ص 729. هامش رقم 31 من هذا الكتاب. 
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AD LTE O O E 
الفا عاد درا كن عا هور ا‎ 


وها نحن نرى أن أفضل ما يمكن أن نُوردّه في هذه الخاتمة هو 
أن نقرأً دفاعه عن كتابه» ووصفه الغرض التثقيفى - التربوي الأخير 
لذلك الكتاب» ألا وهو : التفكير» التفكير. هذا ما قاله: 


«أعتقد أني عنيت كل العناية بآن أوضح أن هذا الكتاب ليس 
إستغربت أن تلصق بي تهمة مؤذاها ني «أدافع عن المذهب الجمعي 
الخارجي». وحصل ذلك أكثر من مرة» بالرغم من أنه لم يظهر 
كتابة» فی حدود معر فتی . واا آذکر هذه الواقعة ليس لمجرد دکرها 
بل لكي أذكر إعتراضاً آخر يختفي وراء ذلك الاعتراض. وهوء إذا لم 
اک ااا عن ال عي اجك الخارجى ار المجل ي و اى 
شع اخ فلاا آكتب الكتات؟ ال من المقم كان إمسحدلال 
عملية؟ وكنت أهتم اهتماما كبيرا عندما كنت أواجه ذلك الاعتراض 
- فهو عرض جميل من اعراض موقف يحسب حساب اشياء كثيرة 
NR NLS U‏ 
ودائما ما نفكر قليلاء ا ي ونحن نرفض › وعحنق › 
الدعوة إلى التفكيرء ونَمْمَتٌ الحجة غير المألوفة التي لا تتماهى مع 
فا افدناه او رتا ف اعفاد و ر الها کا م لن 
الحرب» مغمَضي العيون. والاآن أقول» ذلكم» بالضبط» هو ما 
آرذت أن أخدم به القارئ» اروت ان فک ولکی أحقق ذلك کان 
الأمر الجوهري هو ألا أحرف قصده بواسطة مناقشات «ما الذي 
بالامكان عمله» من منطلق وجهة نظر مفترضةء الأمر الذي كان 
سیحتکر اهتمامه. والتحليل له مهمة متميزة› ولهذه المهمة رعىت أن 
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أظل عاملاء بالرغم من وعيي الكامل بالواقعة المفيدة أن هذا 
التصميم سيكلفني مقداراً عظيماً من الرد الذي يمكن أن تثيره 
صفحات قليلة من النتائج العملية. 


E A ENA E O 

اقا ع E‏ 
حالة نفسية معيّنة لا معنى لها إلا بالرجوع إلى العمل. والوقائع في 
اها و ادالات ما ل كو ان تكرت انرا ادها 
مهما كان الأمر. والخبر الذي يفيد غرق سفينة ليس انهزامياً. وليس 
سوى الروح التي ت بها تلقي الخبر يمكن أن تكون انهزامية : فيمكن 
للبحارة أن يجلسوا ويشربوا. ويمكنهم أيضاًء أن يندفعوا نحو 
المضخات. وإذا اكتفى هؤلاء الناس بإنكار الخبر» بالرغم من وثوقهء 
عدند یکو نون انهز امین وغلاوة على ذلك اقول ذا کانت افرالى 
عن الميول عنت التنبّؤ تحديداً أكثر مما فُصِدَ منهاء فإنها تظل بريئة 
من الأفكار الانهزامية. وآي إنسان عادي ذلك الإنسان الذي يرفض 
أن يدافع عن حياته لمجرد أنه مقتنع O‏ 
وآن ونه لا مهرب منه؟ وهدا نطق غل الجمزعات ال درت 
NE EN aT o O OE‏ 
الديمقراطيةء كلاهما يربحان إذا رأيا بصورة آوضح مما اعتادوا أن 
يفعلوا» طبيعة الوضع الاجتماعي الذي هو مصيرهم ذاته أن يعملوا 


(10D. . 
. ) ق‎ 


ونختتم بالقول: إننا إذا أردنا أن نضع عنواناً آخر لكتاب 
شومبيتر» مستفيدين من علته الغائية التى وصفها فى دفاعه عن كتابه 
الذي ذكرناه» فإننا لا نجد أفضل من هذا العنوان: التفكير 
(107) انظر ص 750 - 751. مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب. 
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الموضوعي (البريء من العقائد الجامدة والتطرّف الذميم والانحيازات 
الاب ج را ات ر ترغری ادات وا 
aE N a‏ 
a O REN‏ 


الدكتور حيدر حاج إسماعيل 
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مقفدمه 


ل پکعي: مدا الكتاب بقصد الوصول إلى اتفاق أو عدم اتفاق 

حرل ما قرت وا با اکر الل جد 
جون کینیث غالبریث (John Kenneth Galbraith)‏ 
كتاب الرأسمالية» والاشتراكية والديمقراطية هو أحد أعظم 
الكتب الهمتاز التي ظهرت في ميدان علم اجتماع القرن العشرين. 
وهناك ثلاثة أ ى و ررة خاصة» وضعت کتاب شومبیتر فى هذه 
الدرجة من التألىء هته الجديدة إلى الديمقراطية» وحجته 
المشة المشيدة بان ال اى زرا ۔ ولیس مرة لك ماتلا ف 
اطاقایا سا ئی نجاعا اوھ ن الااید غل آق اسلوب 
شوتر اقش عل الكتاب متعة ال ا: وكا قال أحد مراجعى 
الکتاب: «اوحتی لو كنت تكره ما يقو شک اه اضع معينة 
فإنك سحت طريقة عرضه له». فى هذه المقد و ورل بداية 
لمات قليلة من تاا الاب وله فی مجیل اح شومر 


Fritz Machlup, «Capitalism and Its Future Appraised By Two : انظر مقا‎ (1) 


Liberal Economists,» American Economic Review, vol. 33 (1943), p. 320. 
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(وسيكون ذلك في القسم الآول). وبعد ذلك»ء ار للقارئ دليلا 
N a O‏ 
هذا الدليل القارئ العجول أيضا من الوصول مباشرة إلى أكثر أجزاء 
الكتاب أهمية (وهذا سيحصل في القسم الثاني). أما القسم الثالث 
والأخير من المقدمة فسيتناول علاقة الكتاب بالعصر الحاضر. وعلى 
سبيل المثالء يقول شومبيتر في مناقشته» إن الاشتراكية على وشك 
أن تحل محل الرأسمالية - وهو الات الل وا عا ك 
اليوم» وبخاصة بعد انهيار اشتراكية الدولة في الاتحاد السوفياتي 
وأوروبا الوسطى والشرقية (القسم الثالث). 


1- قراءة الرأسمالية› والاشتر شر اکنة والديمقراطية وموقعها 
في عمل شومبيتر الإجمالي 

بنك وض فة كه كاه زم ل فة الراممالية 
تراكة E e‏ و E‏ 
ومستشهدین بما قالته زوجته إلیزابث بودي شومبیتر yل0٥80‏ طt‌e‌b (Eliza‏ 
TT‏ اجوزیف شومییتر 
الان اة الذي اعتبره تقدمة e‏ بصوره متميزة وتوقع FF‏ 
آشهر کک أن کات شرم ر لإتمامه مدة ا 
r‏ والولايات المتحدة» كماتمت سمعته بنشر طبعات 
جديدة في عام 1947 وعام 1950. واليوم» يعد هذا الكتاب» وفقاً لرأي 


Joseph Alois Schumpeter, History of Economic Thought (London: Allen (2) 
and Unwin, 1954), pp. 5-6. 
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E CaN E E 
آي عرض موجز من هذا النوع يفشل في إعطاء الكتاب حقه»‎ 
O CB TT E OT 
وخبرته الشخصية. ففي مقدمة الطبعة الأولى» يقول شومبيتر إن كتابه‎ 
(كان حاصل تفكير» وملاحظات. وبحث في موضوع الاشتراكية‎ 
OE o الي خو ع‎ 
(وهو من أك لاء المطلحين على شو قائلاًء إن‎ ÊD 
الكتاب «يلخص› ويۇرخ› ويعدل قليلا نتيجة عمل ودرس شومبيتر‎ 
على مدى سنوات عمره [(حول النظرية الاقتصادية وليس حول‎ 
فقط)]». تم هناك حقيقة أخرى وهي ا‎ e 
التي كِب فيها الكتاب إتصفت بالاضطراب والدراماتيكية في حياة‎ 
SERN e E E 
من قَبّل ([۴8) بداعى الجاسوسية» وانتشرت شائعات (ومازالت)‎ 
E NS E E CG U تتهمه بالتعاطف مح‎ 
تقييمه نفسه وعمله. قد يعطي الكتاب» بفضل أسلوبه الفرح والمليء‎ 
بالحيوية» انطباعاً مفاده أن كاتبه كان سعيدأ وبريئاً من الهموم» غير‎ 

أن ذلك أبعد ما يكون عن الواقع. 


John Kenneth Galbraith, «Near or far Right [Review of Capitalism, (3) 
Socialism and Democracy],» New Society, no. 758 (14 April 1977), p. 74. 
Joseph Alois Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New (4) 
York: Harper and Brothers, 1950), p. 13. 
وسبب الاستشهاد بطبعة 1950 هو أن مقدَمتّي الطبعتين الأولى والثانية لم يمكن إيجادها‎ 

فى الطبعة الحالية المتوفرة. 
٠‏ (5) انظر مaالة‏ : Gottfried Haberler, «Schumpeter’s Capitalism, Socialism and‏ 
Democracy after Forty Years,» in: Arnold Heertje, ed., Schumpeter ’s Vision:‏ 
Capitalism, Socialism and Democracy after Forty Years (New York: Praeger,‏ 
p. 72.‏ ,)1981 
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ق ا 
تقريباً»» فإننا نحتاح أن نعرف عن شومبيتر حوالى عام 1900. في هذا 
الوقت كان شومبيتر الشاب (الذي ولد في عام 1883 في بلدة تريش 
(اعءءذ٣)‏ الصغيرة ابنا لصناعي في النسيج) على وشك الدخول إلى 
جامعة فيينًا. وكان قد أت دروسه في مدرسة تيريزيانوم 
»)Theresianum)‏ وهی مدرسة خاصة وغالية ومخصصة لنخبة 
E o aS‏ 
هذه المدرسة لأآنه جاء من المناطق الريفية» وهو لم يُقبل فيها إلا 
بفضل علاقات زوج آمه. ومهما يكن من أمر» فقد نال علامات 
جار ة فى لك ادر وال ا ا0 دا دروية الخافحة 
EAD N ET OT‏ 
رة أن ضور فضا ها 

وبو جود کارل مينجر (erچMen )a1‏ في جامعة فييناء كان 
الاقتصاد موضوعاً مثيراً للدراسة حوالى نهاية القرن. وتوفر لشومبيتر 
اة ممتازون» ومن بينهم إيوجين فون بوم - glıرmك (Eugen von‏ 
Boehm-Bawerk)‏ وفريدريك lS . (Friedrich von Wieser) رjıli ùgû‏ 
رجدفن الجا عدد مالظلاب الار كس السالفين ف ف غي 
الطلاب الآاخرين -بمن فيهم ا 
والاقتصاد الاشتراكي نظرة جدية. وكان شومبيتر سعيدا بمجادلتهم» لكنه 
أوضح أنه كان ريبيًا بالنسبة إلى الماركسية. ونال درجة الدكتوراه في عام 
6ء وقبل هذا الوقت» تعرّف على طلاب ماركسيين كثيرين سرعان 
ما تسلموا مراكز بارزة في الحركة الاشتراكية» ومن بينهم كان أوتو بوير 
(ue1اBa )0)t0‏ ورودولف هیلفر دینغ (Rudolf Hilferding)‏ . 


(6) کانت رسالة الدكتوراه التي وضعها شومبيتر في القانون لعدم وجود فسم اقفتصاد 
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وبعد قضائه بعض السنين في الخارح - وبصورة رئيسة في 
إنجلترا ومصر - استقرّ شومبيتر ليمارس حياة تقليدية كمفكر اقتصادي. 
وخلال الأعوام الممتدة بين 1908 و1914 قام بنشر ثلاثة كتب لامعة 
في الاقتصاد» كما تقدم بطلب العمل كأستاذ كامل في جامعة غراز 
(61۵2) بعد قضائه بعضص الوقت فى جامعة تزرنوفوتز (۲10W1ZعZ)‏ . 
وكان الكتاب الثاني أهم هذه الكتب» وعنوانه نظرية التنمية 
الاقتصادuة )The Theory of Economic Develop men1)‏ (1911). وکان 
طموح شومبيتر أن يكون هذا الكتاب تكملة لنظرية والراس (كهء!ه۷) 
الاقتصادية بنظرية يحلل فيها التغير الاقتصادي بأسلوب تحليليَ صارم. 
وتركزت نظرية شومبيتر على فكرة المقاول: فقد ناقش قائلا بأن 
الق کے الا الاتصادة دا وصور اة اعمال كرد كوف 
ثم ينتشر في بقية الاقتصاد. 

ومع نمو نجاح شومبيتر المهني نمت طموحاته الشخصية. 
اا ف ا ا ی و 
الإإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية لمراكز سياسية عالية» فکان 
ا ا ا و ی 
اتصل» E I aE‏ 
جال بأنهم قادرون على توسیع حياته السياسية» ومن بينهم أساتذة 
فاون ورا را کا اه کے ای ات ولاوما ا ا ن کرد 
لها تأثير على الإمبراطور والدوائر المحيطة به. ومن هذه الكتابات»› 
التي اكتّشفت منذ بضع سنوات خلت» تبرز صورة عن آفكار شومبيتر 
السياسية عندما کان فى آأوائل عمره الثلاثینى. لقد كان محافظا راسخا 
ا ق ر ق ق 
شكلاً من أشكال الديمقراطية الإصلاحية المحافظة يلائم النمسا 
وهنغاريا. ولم يكن يرى الديمقراطية غاية في ذاتها بل راها وسيلة 
لتتحديث الإمبراطورية. 
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NANAN I a 
الهنغارية - ومح هذا التفكك تلاشى آمل شومبيتر في مركز رفيع. غير‎ 
أن اللىي خضل كان مفاجا له آلا وهو طب الديمقراطين‎ 
الاجتماعيين منه في عام 1919 أن يكون وزيراً للمالية في حكومة‎ 
إئتلافية» فوافق - فوراً - وبدا الأمر كأنه قد أصاب أحد أهم الأهداف‎ 
الت ادغدغتة غير أن رة كانت قضبرة العمر اذ اجس غلن‎ 
الاستقالة بعد عمله في منصبه لأكثر من نصف سنة. وكان السبب‎ 
الرتسن الضرفة عجزه عن الانسجام مع الديمقراطيين الاجتماعيين‎ 
الاجتماعيون أن شومبيترء الذي كان محافظاً وباقتناع» سوف يكون‎ 
راغباً فى تنفيذ خطة اصلاحية من النوع الذي فضله آوتو بوير‎ 
وزملاؤه» فجوابه ما يزال لغزاً. وفى أي حال»ء متّلت إستقالته فى‎ 
تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1919 نهاية حياته السياسية.‎ 
وتحك أن حدم وزيرا لم يعد شومبيتر راغبا في العودة ا‎ 
التعليم الأكاديمي في غراز» لذا إستقَرٌ في فيينا. لک ارعان :ها‎ 
سنحت فرصة : : فقد فدمت له وظيفة عالية في شركة مصرفية صغيرة‎ 
وكان السہب‎ . )Biederman” 8ةnkڄ( لكنها محترمة» هى بنك بيدرمان‎ 
وراء تقديم البنلك هذه الوظيفة ماثلاً في أن شومبيتر كان قد مُنح إذنا‎ 
لكي يصبح شركة عامة. وقد فدم له مرب عال ولقب رفيع» لكن لم‎ 
البنك اليومية. وعلى كل حال» ظل‎ a 
شومبيتر ن اا اخ وبصوره رئيسة›‎ 


# 
4 


خصو صي وکر وقد تجح › في اول الأمرء وجمح ثروة و 
e 1924 E‏ افلاسه»› ذلك فيل 
السنوات التي عمل فيها كمقاول e‏ ور اوقت 
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الكافي للكتابة. ومع ذلك وضع مقالات قليلة لها أهميتها في هذا 
المساف: وما له اخهة خاصة كان الفكرة الرتة لكات الراسعالة 
والاشتراكية والديمقراطية التي بدأت تظهر» ولأول مرة» في كتاباتهء 
ENE e E GG Cs‏ 
ازا تقدم ال راا ر35 ادال القارولن الأفراد بالمدراء ذوي 
الول الو ا ا ا ا 
ی ا و ا ا ا 
الأسهم» وحدهاء محل الملكية المادية” . 


a E ONAN O E e 

ا اا ا الأعمال» و 
وظیفته» O E‏ 5ء 
إذ فُذّم له منصب أكاديميْٰ في جامعة بون (80۸). وفي نحو هذا 
الوقت أحبًٌ وتزوج. غير أن زواجه الأول أخفق (وكان مع امرأة 
إنجليزية غريبة تدعى غلاديس ريكارد سيفر (Gladys Ricarde‏ 
.)S۷۳(‏ لکنه شعر فى ذلك الوقت آنه قد وجد الحب الذي طلبه فى 
حباته عندما تزوج َ ر .)Ann¡ie Reisinger)‏ وکانت هھذە ا 
منه بعشرين عاما وكانت ابنة بواب برلمان فييتا حيث ترعرع. وفي 
م ون ول قت فصر كان شوه ف درو المعاةة غ ان الخال 
الك عام 1926 وما ولف عله النعبة الية وبشرة وا 
قضت على أسرته كلها: فقد توفيت أمّه» وزوجته وابنه المولود حديثا. 
E TO PEPE ENO E YT‏ 


«Sozialistische Möglichkeiten von heute,» Archiv fiir : ةصاlخ انظر بصورة‎ )7( 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 48 (1920), pp. 305-360. 


وعبر شومبيتر عن اعتقاده بان الواسماله شال في يوم من الأيام» وستحل 
الاشتراكية علّها وهى مرت فى «أزمة دولة الضريبة» منذ 1918. 


العمل» وغالباً ما كان يطلب الراحة باللجوء إلى نوع من المناجاة مع 
وة و امه وقد وصفهم بقوله («عئة8 مiل)‏ (الذي يعني » يا أحبائي› 
بصورة تقريبية) وكان يتواصل معهما في عقله وفي مذكراته. ومنذئذ 
صارت آني وأمه موضوعا لعبادة خاصة» بالنسبة إلى شومبيتر. فعندما 
او بتاع لون کان ن لأحبائه )die Hasen)‏ . 


وعندما قرر شومبیتر في عام 1924 آن يستأنف حياته کاقتصادي› 
عرف أن عليه أن يؤْلف كتباً لامعة مثل كتبه التي ظهرت في أعوام 
8- 1914. وقد بدا هذا صعب مما فكر» فلم يحصل شيء إلى 
عام 1939 عندما طبع كتابه الرابع - دورات الأعمال - وفي هذا الوقت 
کان شومبيتر يعمل فى جامعة ھارفارد (1)yءUniver )Harvard‏ فی 
الولايات المتحدة حيث انتقل إلى هناك في عام 1932 واستقر بصورة 
نهائية. وخلال الأعوام 1924 - 1939 حاول شومبيترء ولعدة مرّات أن 
ينتح كتاباًء لكنه أخفق في كل محاولة. وكان أول وأهم مشروع كتاب 
حول نظرية النقد» وهو الذي اشتغل لإنجازه بجد» لكنه لم يظهر. كما 
كانت هناك مشاريع أصغر حاول إنجازهاء لكن سرعان ما توقفت. 
وکان في عداد هذه المشاريع اة اتا ع اا سر اكه وهو 
موضوع أسر خياله. واستمر شومبيتر في متابعة الآأحداث السياسية عن 
E RE E E TE‏ 
مثلاء انزعج كثيرأ لعجزه عن التنبَؤ بتولي هتلر للسلطة في عام 1933. 
ولم يكن متأكداً ما إذا كان هتلر سيكون خيراً لألمانيا أو ويلا عليها. 
وقد كتب في رسالة مؤرّخة في مارس 1933 قائلاً: «إن الأحداث 
الأخيرة قد تعني كارثةء لكنها قد تعني أيضاً خلاصا»*. وعندما بغتت 


(8) من کلام شومبیتر إلى غوتفرید هابرلر في 20 آذار/ مارس ۰1933 کما استشهد به 
فى تأت Richard Swedberg, The Life and Work of Joseph A. Schumpeter : ilgi‏ 
(Cambridge: Polity Press, 1991), p. 215.‏ 
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الأخبار شومبيتر في عام 1934 عن النجاحات الأخيرة للنازيين 
النمساويين» شعر بقلق من أن يُحكم وطنه من مدينة برلین (۸:ا8۴۲). 
ووفقاً للمعلومات التي أمكن الوصول إليهاء كان شومبيتر يكره النازيين 
لاون واه انزعج کثیراً بالاأنشلوس (sیں1طءی۸)‏ في عام 1938. 

وفي هذا الوقت في عام 1938 قرّر شومبيتر أن يؤلف كتابه 
الرأسماليةء والاشتراكية والديمقراطية. ولما كانت المخطوطة الضخمة 
لكتاب دورات العمل على وشك الاكتمالء زاج شواهسک بفکر في 
اثنين من المشاريع الأخرى. ولفترة فكر في إحياء كتابه عن النقد 
الذي كان قد بذل جھهدا كرا فى الاشتغال به من قبل ومن الكتبت 
ال ارو کات ف ا الاقتصادية وطبعة منقَحة عن 
تاریخ الفكر الاقتصادي منذ عام 1914. وأخيراً قرر أن يضع کتابا 
ف ا ی ا 
الرأسمالية» والاشتراكية والديمقراطية بأنه «كتابه عن الاشتراكية). 
وقبل نهاية شهر حزيران/ يونيو عام 1939 آتمَ تحضير مخطط تمهيدي 


لمشروعه الجديد شمل المناقشة التى ا الراسمالية هى غاد 
E EC TC LO OR OTT‏ 


(9) انظر رسالة شومبيتر إلى هربرت زاسنهاوس (ك2uط"ءءيةZ e۲۲‏ ط1e)‏ المؤرخة في 

Robert Loring Allen, Opening D0o0rs: : la حزیران/ یونیو 1941 کما استشھد ہا في‎ 

The Life and Work of Joseph Schumpeter (New Brunswick: Transaction 

Publishers, 1991), vol. 2, pp. 107-108. 

(10) أحد أجزاء كتاب: الرأسمالية» والاشتراكية والديمقراطية كتب في عام 1938 

Joseph Alois Schumpeter, Capitalism, Socialism and : وجزء آخر فن عام 5. انظر‎ 

Democracy (New York: Harper and Row, 1976), pp. 163 and 231. 

ومن اللحتمل أن يکون جزء عام 5 فد کت وله عالا فة یحدذدیث کان شومیتر سيدل 

به ذلك اازمن «هل 2 کک على البقاء؟» ٠‏ نا ا في بناثه 
ء؟. e‏ ا e‏ هذا 0 e‏ ا e‏ فی = 
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يفعل بالجزء الاسر الكتاب» لكنه قرر» ارا ان پکرسه لتاریخ 
الآحزاب الاشتراكية. والذي حصل هو أن المشروع كله استغرق وقتا 
اطول اظن وم ي ا الام قك ر ات ل ف 
خریف 1942. 


كانت الأعوام ما بين 1938 و1942 والتي خلالها تم تصور 
اا و ا ق ی ا 
وكما كان دائماً» مضى في التعليم وإلقاء المحاضرات بصورة مفرطة 
كما إنه كان منزعجا من جامعة هارفارد لأسباب عدة. وكان أحدها ما 
حصل بعد إكتشاف كتاب النظرية العامة لمؤلفه كينز (5م«رءK)‏ (فى عام 
6 مما أذى إلى أن يكون عدد طلابه قليلاً جداً. كما إنه إصطدم 
تر انت (Harold Burbank)‏ - lanدlu‏ للساميّة وشخصية من النوع 
العادي» وقد أغضب شومبيتر قراره في عام 1940 بمنع تعيين بول 
صامويلسون (0۸ءإ[ueصه؟‏ اسه۴). الذي کان نجم لات القسم. وفی 
العام ذاه بدا بالتفاوضص مع جامعة یی (راsiامivہ‏ لا )۷a1e‏ التی قدمت 
له عرضاً مغريأً. غير أنه قرر» في الأخيرء أن يبقى في هارفارد - 
لیعود» ت ا التدمر من «الجو الخانى فی oT‏ 


Joseph Alois Schumpeter, The Economics and Sociology of Capitalism, Edited : alas 
by Richard Swedberg (Princeton: Princeton University Press, 1991), pp. 289-315, 
and pp. 370-385, 


Archives européennes de sociologie, vol. 33 (1992). ٠ف مسون‎ 


1 بومتات شومر اة 9 شرن اول اکور 1942 کمادو روت ف 
شخ فر السو يدبیرع « ilزظړر‏ : Swedberg, The Life and Work of Joseph A. Schumpeter,‏ 
p. 140.‏ 
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ثم كانت هناك المسالة السياسية» آیضا. فقد کره شومبیتر كل ما 
کان ب الان مرک روزفلت (e1اseممR)‏ وکان ا ن ا 
اوا E CE‏ بطريقة أو أخرى. ولما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية في عام 1939» خشيّ من آن يجرَ الرئيس› 
الولايات المتحدة إلى الحرب واستخدام الحرب كذريعة» لتوسيع 
قبضة الولايات المتحدة على الاقتصاد والنتائج الكارثية لذلك. وكتب 
في عام 1 قائلا: «عشر سنوات من الحرب مع کل وات هه 
دكتاتورية روزفلت سوف يقلبان البنية الاجتماعية رأسأ على 
عقب»”". وقد بلغت كراهية شومبيتر لروزفلت نسبأ عالية لدرجة 
جعلت المحيطين به» وقد صدمتهم هجوماته اللفظية على الرئيس› 
يداول اه وقد رر هدا الم :ها قال شوم عن المانا الارن 
واليابان. وكان شومبيتر يكره هتلر» بصورة رئيسة - غير آنه خشي 
سان و ا این خد اک وف رای کے ارال اا رل من 
الحرب» أن ألمانيا النازية تقدر أن تحتفظ بالأراضى المحتلة» ذلك 
لأن التغيير فى أوروبا كان قد استحق حصوله» غا آي حال» ومنذ 
e E E‏ 
في حديث في کامبردج (٥۵ن۲ا۳٥)‏ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
من عام 1939 هو الذي آڌی إلى استجواب شومبيتر من قبل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ۴81)”" ولم يقدر شومبيتر أن يفهم لماذا كل 
من کان یحیط به صب کراهیته على هتلر ولیس على ستالین. 


(12) وسالة سوس ال شاور بیرلنغهام Burlingham)‏ .€ esاhar€)‏ ا مور خة في 21 

Swedberg, The Life and Work of Joseph A. : أيار/ مايو 1941 كکماوردتٽت ف‎ 

Schumpeter, p. 148. ۰ 

(13) أخفق مکتب ۴81 في إيجاد أي دليل جرميًّ خلال تحقيقاته. وحقق مع زوجته 

الثالثة إليزابث بودي شومبيتر . أيضاً «لمشاعرها المتعاطفة مع اليابانيين»» وهناء أيضاًء أخفق 
مكتب التحقيقات الفيدرالي أيّما إخفاق. 
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وباستمرار الخرب ومع بداية إدراكة أن هلر سبخسر الخرب» 
إستحوذت عليه فكرة و جود وضع حد لستالين. وبحد أن دحر الحلفاء 
هتلر شعر أن واجبهم صار مهاجمة الاتحاد السوفياتي» فقال في 
ذلك : «إنجاز نصف المهمة أسواً من عدم اا 


وربما كانت الصعوبات التي واجهها شومبيتر فى هارفارد والنبذ 
الاجتماعي الذي اختبره في حلقات كامبردج الاجتماعية هما اللذان 
أذيا إلى أزمة شومبيتر الشخصية الحادة خلال سنوات كتابته الرأسمالية 
والاشتراكية والديمقراطية» فبداً يفحص ذاته وأسلوب حیاته» فلم 
يعجبه ما وجد: فقد كان (اعديم القيمة» و«اطائشا»» واعيشا» 
ا و 0 و 
E O E SR‏ 
غضباًء أحيانأًء فيكتب في دفتر بومياته جملا زاخرة بالكراهية تجاه 
الود والنهو 3 ورور فلت: وفي حين کان في الماضي EE‏ جام 
عضبه في أوضاع خصوصية فقط (وفي يومياته بصورة رئيسة)» نجده 
الآن متفجرا أمام الناس أيضا. هذا الجانب الأسود من شومبيتر كان 
عا غل دقاف الدبف ماه له وما د ماعا ف 
أوساط الباحثين على أن شومبيتر لم يكن متعاطفا مع ل 
بعض تصريحاته فى هذه السنوات صرّرته» عند البعض› أنه متعاطف 
مع I E‏ ذكره أحد تلامذة شومبيتر المفضلين في هارفاردء 


Joseph Alois Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New (14) 

York: Harper and Brothers, 1950), p. 401. 

(15) يوميّات شومبيتر 1941 _ 1942 كما وردت ف : Swedberg, 7he Life and‏ 

Work of Joseph A. Gap EE p. 144. 

(16) يوميّات شومبيترء 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1942 كما وردت فى : المصدر 
نفسه» ص 144 145. 1 
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على سبیل الا فان شومبیتر فی الحرب العالمية الثانية ن 
هتلرناء ويقول لکل من يهمه ان يصعي › ا روزفلت وتشرشل دا 
أك مما دمر جلکر «(Genghis Khan) E‏ . 


2 دلیل القارئ إلى كتاب شومبيتر 

يتألف كتاب الرأسمالية» والاشتراكية» والديمقراطية من حوالى 
0 ل غ م وبا اا لادی ر 
إلى حوالي عشرين ساعة من القراءة المركزة. وللذين لا يقدرون أن 
E‏ المقدار من الوقت» نوصي بالمختارات الاتية: 

الفضلان (11.- 14) يقدمان جوهر الخجة المفيدة بأن 
ال ا شال غاج اغ الغا 

الفصلان (15 و16) يشرحان أسباب إمكانية نجاح الاشتراكية. 

الفصلان المهمان (20 - 23) يحتويان على مناقشة نظريات 
مختلفة في الديمقراطية. 

- الفصلان المشهوران الخاصان بطريقة نجاح الاما 
المعاصرة (أي الفصل 7ء «عملية التدمير الخلاق»» والفصل 8 
«الممارسات الاأحتكارية) . 

والكتاب مقسّم إلى خمسة أقسام متميزة» بالرغم من أن ترابطها 
واهنٌ. وفى مقدمة الطبعة الأولى» يتحدّث المؤلف عن المادة 
المتنافرة كانه نض اقسامه الخمنة انها ءاخر اء هن المادة 
مغلقة ا ومترارطة بواسطة «روارط» i ET‏ 


Richard Goodwin, «Schumpeter: The Man I Knew,» :ةll#ãn انز¡‎ (17) 
Ricerche Economiche, vol. 4 (1983) p. 610. 


Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1950), p. 13. (18) 
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يبدا الكتاب بجزء ورائع عن مارکس» وهو جزء مفيد 
وممتع لكنه ليس جوهريا لمناقشة الكتاب (القسم 1ء (العقيدة 
العار كا والتجدة الاماسى فى تخالل شرم لماركين تمل فن 
ا ا ی قشم Rg‏ 
سوسيولوجيا» و«اقتصاد). وأعجب شومبيتر كثيرا بسوسيولوجيا 
فار كين لفل الا )كه كان زيا باتتصادة (الفصل الت 
زغل کا کال اکر ھار کن کا تالاحل عفترا 
دينامياً في التحليل الاقتصادي - وهو ما حاول شومبيتر نفسه القيام به 
عبر نظريته عن المقاول. 

تبدأً دعوة الكتاب الرئيسة في القسم الثاني الذي عنوانه: «هل 
تقدر الرأسمالية على البقاء؟». وخصصت الفصول الأولى من هذا 
القسم لتحليل طريقة عمل الرأسمالية المعاصرة» ويجب على القارئ 
أن يوجُه انتباها خاصا إلى الفصلين السابع والثامن والمشتملين على 
التحليل المشهور «للتدمير الخلاق» و«الممارسات الاحتكارية). ويوجد 
في نسيج الفصول الأولى من القسم الثاني أيضأًء نقد مهم للاقتصاد 
في مجراه الرئيسي لخلوّه من الديناميّة عموماء ولافتقاره لتصور واقعي 
للمنافسة خصوصا. أما الفصول الأخيرة للقسم الثاني فقد اختصّت 
بمناقشة أسباب عدم قدرة الرأسمالية» وفقاً لرأي شومبيترء على البقاء 
(الفصول 11 - 13). مثل قوله: الحضارة الرأسمالية تتداعى» والطبقة 
البورجوازية تفتقر إلى الإيمان بنفسهاء وهكذا. وكانت هذه الفصول 
ذكية وممتعةء بالرغم من أنها غير مقنعة في التحليل الأخيرء كما أشار 
إلى ذلك عدد من النقاد (انظر اخر المقدمة). 

والقسم الثالث (هل تنجح الاشتراكية؟)» لا يقل إمتاعاً. وفيه 
يبرهن شومبيتر على أن الاشتراكية قد تفوق الرأسمالية في بعض 
الوا اف ا ا ا 
تحول دون قيام مجتمع اشتراكي (الفصل 28)» ويحاول أن يحدد 


62 


زمن الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية (الفصل 29). وللفصل 26 
اة اس إذ فيه يشرح ا کول الافتصضاد ادت شتراکي نظرية 
معقولة وعملية مما يضاد حجح لودفیغ فون میزیس ۷01 Lu)W¡gا)‏ 
(5مM1s‏ واخرین. 

ويمتّل القسم الرابع (الاشتراكية والديمقراطية) أحد النقاط العالية 
ف ا و ل ارا دا وات ا 
سن الاتمطافات السا فها وال فرعت مقا من اسا الاب 
الأخرى. والفصلان (21 و22) اللذان فيهما نظريتان مختلفتان في 
a E a E‏ 
«العقيدة الكلاسيكية للديمقراطية» و«نظرية ديمقراطية أخرى)»). والقسم 
الرابع يحتوي أيضاً» على تخطيط لما يمكن أن تكون عليه صورة 
الديمقراطية الاشتراكية (الفصل 23ء الجزء 3). 

اما القسم الآخير من الكتاب (القسم الخامس» «لمحة تاريخية 
عن الأحزاب الاشتراكية))» فهو وبوضوح» الفصل الذي يمكن 
اة فر ندال و هت فة أن رة للاخزات الشاك 
كان اد اتخ طط ا راقو تة س وكا ال صقي 
فاد .و قا يجك افارى نن افص الح عن التار كين 
النمساويين SE TE ED‏ منهم)» وكذلك عن القادة 
ال الخ ولي ارهن ذلك واد فن ات لكات 
(بما فيها هذه الطبعة) تحتوي»› اا ا ا را 
شومبيتر في عام 9 قبل وفاته بقليل» وكان عنوانه «السير نحو 
الاشتراكية). ويبيّن الحديث أن شومبيتر كان لا يزال مقتنعا وفي آخر 
ا ان ا كانت صحيحة» وهى: الاشتراكية 


Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1950), p. 14. (19) 
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3 العلاقة الحاليّة لكتاب شومبيتر 


االات الت مر كات لر مالي والا تراك 
والديمقراطية (1942ء و1947. و1950). والتى أشرف عليها شومبيتر 
وآخرين. وقد تمت ترجمته إلى أكثر من إثنتي عشرة لغة» ومن بينها 
اللغة الصينية واليابانية» وأنتج عدداً ضخماً من المقالات وكتابين" . 

كتاب : الرأسمالية» والاشتراكية والديمقراطية هو آكثر كتابات 
E GR E OO TENT CET‏ 
كيرا امد طباغقه الأولى : فان الذى خضل لم يكن كما نبا شوميتر: 
5 ا ارتا وش ال ا ا ا 
شومبیتر فى كتابه علاقة بما يجري اليوم؟ ا عدد من 
الأسباب تجعل كتاب A‏ قرا اليوم وبصوره وأسعة 
کا کات ت الام :رضن الاسات يدها سطرر فا1 دا 


(20 لرل غل انات تانوبة ن ما الكات وع أعال اخرق لشو 
ilظ]gر‏ : Massimo Angello, Joseph Alois Schumpeter: A4 Reference Guide (Berlin:‏ 
Springer-Verlag, 1990),‏ 

Arnold Heertje, ed., Schumpeter ’s Vision: واد کیت ده جو نة هم:‎ 
Capitalism, Socialism and Democracy after Forty Years (New York: Praeger, 
1981); Richard D. Coe and Charles K. Wilber, eds., Capitalism and Democracy: 
Schumpeter Revisited (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1985), and 
Herbert Matis and Dieter Stiefel, eds., Ist der Kapitalismus noch zu retten? 50 
Jahre Joseph A. Schumpeter: « Kapitalismus, Sozialismus und Demokraltie» (Vienna: 
Ueberreuter, 1993). 

Richard Swedberg, «Can Capitalism Survive?: وفى هذا السياق انظر اا‎ 
Schumpeter’s Answer and Ils Relevance for New Institutional: EROS 


Archives Européennes de Sociologie, vol. 33 (1992), pp. 350-385. 
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يتطلّب البعض الآخر شرحاً أوسع. وأبداً بحالة بسيطة وهي : تحليل 
شومبيتر لماركس. والتحوّل إلى المحافظة خلال الثمانينيات الذي 
ترافق مع الانهيار الدراماتيكي للاشتراكية» قضى» عمليا» على 
الاهتمام بالماركسية» كما هدد المعرفة بها التي كانت موجودة. ومثّل 
هذا خسارة كبرى لأن ماركس كان أحد آهم المفكرين الغربيين. 
وتحلیل شومبيتر لماركس في كتابه هو تحليل مهم في هذا الوضع 
لآنه يمتّل محاولة متوازنة لتحديد ما بقى ذا قيمة من فكر ماركس. 
ويمكن اعتبار القسم الأول من كتاب شومبيتر وهو (العقيدة 
العار ك مقا مار مارك و هدا التي أا ارك 
لأفکار ماركس. 

ا ا و ال راسناكة فی اکر دا فن قرات 
مارکن وج متناقفضة. وھ تال وبصورة وة من جرءين 
جب فما وا لن اله فل الا فاد الراسنمال: 
والبرهان على أن الرأسمالية سيصيبها الإخفاق بداعى نجاحها ذاته. 
ويتألف تحليله لطريقة عمل الاقتصاد الرأسمالي من هجوم عنيف 
على الاقتصاد في مجراه الرئيسي ا اعتبره ناقصا من عدة نواح. 
ركان فكرتة ال تع ال اكفغاة ماده أن المجرق الرتسي 
للاقتصاد أخفق في فهم أن TR TR‏ 
تغير ولا يمكن تحليلها بمفردات سكونية. وعبر عن ذلك بقوله: 
«الواقع الرأسمالي مو من الأول إلى لاخر فة نرا وقي هذا 
السياق قدّم شومبيتر تصوره «للتدمير الخلاق». كما نقد الميل 
واقعيَ للمنافسة. وقد كان شومبيتر مقتنعا بعدم وجود منافسة كاملة» 


Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy 1976), p. 77. )21( 
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وبأآنها لن توجد» وإذا حصل أن وجذت» افتراضاًء فسوف تؤذي 
الاقتضاد وشار الل أن الأغمال الكرئ زوالا كرات مسو ولان: 
ودار كر عن مسترى. المعشة الحالى, (فالممارسات الا حتكارية) 
E O TS TE‏ 
وعندما تشر كتاب الرأسمالية» والاشتراكية والديمقراطية» كتبت جوان 
روبنسوڭ )0011801 E (Joan R‏ (كان: التروقسور نو ميتو فى 
أفضل تألقاته [عندما ناقش المنافسة والاحتكار]» وكانت مناقشته 
مثل عاصفة على التحليل السكوني الموحش». ودفاع شومبيتر عن 
الاحتكار لم يلق استياءَ عميقاً إلا من قلة من الاقتصاديين” . 
ويختلف الوضع بالنسبة إلى مناقشة شومبيتر المشهورة الخاصة 
بفكرة انحدار الرأسمالية الذي لا مفرَ منه» بداعي عدد من التغيرات 
المؤسساتية» مثل: كون المقاول إلى زوال مع ظهور الشركة 
الحديثة» وكون المفكرين المثقفين على عداء دائم مع الرأسمالية» 
وزوال معنى الملكية القديم . .. إلخ. المشكلة في تحليل شومبيتر في 
هذا المجال تَمْثُل في الواقع الذي يناقضه في آكثر النقاط. وباختصار» 
لا يوجد في المناطق التي رآى شومبيتر فيها تهديدا للرأسمالية» أي 
تهديد ظاهر إطلاقاًء أو» إن الموجود ليس هو إلا تهديداً ضعيفاً. 
ولشرح هذاء لننظر في سببين من الأسباب المزعومة الخاصة بموت 
الرأسماليةء وهما: دور المفكرين في المجتمع الرأسمالي» وعلاقة 
المالكين بما يملكون. ووجهة نظر شومبيتر تقول» إنه كلما تطوؤرت 


Joan Robinson, «Review of Capitalism, Socialism and :ةlJlaم انظ¦ۈر‎ (22) 
Democracy,» The Economic Journal, vol. 53 (1943), p. 382. 

(23) للحصول على مناقشة لهذه المسألة وأيضاً على محاولة لتركيب المقدار الضخم من 
البحث التجريبي الذي أوحت به مناقشة شومبيتر للعلاقة بين الاحتكار والابداع 
الكو لو جی › انظر : Morton Kamien and Nancy Schwartz, Market Structure and‏ 
Innovation (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). ۰‏ 
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الرا سمال بداد عد المقكرين الخاتقين والمغادمن> ونضورة 
اا وهذه الحجة لا تنسجم مع ملاحظاتناء فالذي 
حصل هو أن أكثر المفكرين اندمح اندماجا جيدا في المؤسسات 
المختلفة التي يعملون فيهاء والمثقفين الذين لهم صوت مسموع 
غيروا آراءهم في فترات منتظمة» متأرجحة بين الرآسمالية وعدم 
الأكتراث بالمسائل الاقتصادية» ونادرا ما يقع بعضهم في موقف 
اواو لرا ا وئ ای بال ان وح ان قال :ن 
المفكرين الخربيين» عموماًء كانوا معادين للرأسمالية» وإنه من 
المحتمل أن يكونوا معادين لها في المستقبل» أيضاً. 

وبالمثل» لم يقض على معنى الملكية» كما زعم شومبيتر» عن 
طريق الانتقال من الملكية العينية (لنقل» بناء خاص بمعمل) إلى 
ملكية أسهم في شركة. فالدليل يدل على أن مالكي الأسهم تراقون 
للدفاع عن ملكيتهم مثل مالكي الملكية العينية. وخلال الثمانينيات» 
على سبيل المثالء أكد مالكو الأسهم في الولايات المتحدة على 
حقّهم في الإشراف المباشرء وأحيانا» على إدارة شركات ضخمة 
متختلفة غير السلطة وتمتاورات ممائلة: وكان تزابد المستمرين: فى 
الم سات وبداعي مقدار ما يملکون من الأسهم السات الذي 
جعلهم ميّالين إلى (إعلان صوتهم) وليس مجرد (الوجود) في سوق 
الأسهم (البورصة)» هو دليل آخر على أن شومبيتر كان مخطئًا في 
هذه المسألة. صحيح أن للمديرين في شركة مساهمة مصالح لا 
تتطابق مع مصالح المالكين. فملكية الأسهم لم تغْيّر موقف الإنسان 
ف الملكة أك مها تحر ملك الاوراق اللقدة دلا سن الحمل 
اغ 2 


لغ کان لل ور اكه قاط فة رفاظ ف 
فنسبة إلى عدائه الشخصى المتأصل فيه للاشتراكية» لابد من امتداحه 
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وضرف ف ادرا أن الانراكه ك أن تون قراط و 
NS o e‏ 
يُتسى» لكنه يستخى مصيرا أفضل (انظر الفضصل 23 في القسم الرابع). 
تحت ا ر اا الي ان ترم جال ان الاق د 
الاشتراكية قد تكون مزعزعة من الداخلء لأن المجتمع الاشتراكي - 
بعكس المجتمع الرأسمالي - يفتقر إلى فصل قوي بين السلطات. وقد 
أشار شومبيتر إلى أن الوضع في المجتمع الاشتراكي يمكن السياسيين 
من السيطرة على الاقتصاد بطريقة أسهل كثيرأ مما يسمح وضع 
المجتمع الرأسمالي مع وجود القطاع الخاص المستقل فيه. ويقول 
شومبيتر : «والضرورة العملية ستجعل الديمقراطية الاشتراكية تنتهى 
الغ EEO SU N‏ 
لاسما ب 


ركان ال ومحر افر اك ملت عن راح اخرى: 
لاخاه على سيل الال تخللة لالبات عمل الاقتضاد الاشتراكى 
كما فدم على أكمل وجه في «الفصل 16ء ففي ET‏ 
شومبیتر قائلاًء إن فون میزیس کان مخطئًاً في قوله المؤكد على أن 
الاشتراكية عاجزة عن أن يكون لها اقتصاد عقلاني لأنها تفتقر إلى 
الأسواق. فيقول شومبيترء إن آلية السعر يمكن أن تنجح» وبطريقة 
فخالة في مجتمع اشتراكي أيضأً» كما في المجتمع الرأسمالي. وتصح 
هذه الحال - نظريا - إذا تسلم جميع المواطنين في المجتمع 
الاشتراكي مستندات (تمثل حقوقا في الإنتاج الإجمالي للسلع 
والخدمات) واستعملها الجميع في عملية شرائهم في المحلات 
التجارية التي تديرها الدولة. وحالتئذ» يمكن لهذه المحلات» كما 


Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1976), p. 302. (24) 
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قول وف أن ت الر طعا لطلي المسهلكين. وكذلك يع 
الهيئة المركزية «الأسعار» استجابة لطلب الهيئات الصناعية لعناصر 
الإنتاج المختلفة. ويقول شومبيترء إن نظاماً من هذا النوع ينجح 
نجاحا كاملا - نظريا وعمليا. 


من الواضح أن النموذح الذي تصّوره شومبيتر عن الاقتصاد 
الاش اك اف هو اة ال ا اقا لق اد 
الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي i‏ الوسطى والشرقية. وقد 
N‏ في إنتاج ا ذات كفاءة» وآصيبت بمرض 
التدخل السياسى الذي لا يتوقف فى الاقتصاد» وبالفساد فى أوساط 
اهديري و الكفاءة» E‏ في UE‏ 
يغري المرء أن يطرح سؤالاأ عما إذا كان يمكن للنموذج الذي تصوره 
شومبيتر عن الاقتصاد الاشتراكي أن ينجح بكفاءة أكبر من الذي 
خضل فى الأنظمة الاقصادية للدول الأشتراكةء لو فذر اله أن يطى: 
طعا اا على سؤال من هذا النوع. و 
لم يناقش عدداأً من الصعوبات التي يمكن أن تعرقل نظامه» فمن حق 
الإنسان أن يرفض اقتراحه بوصفه طوباويًا وساذجا - ومن بين 
الصعوبات يمكن أن نذكر إخفاق الهيئة المركزية في وضع أسعار 
صحيحة» وفشل محلات الدولة التجارية في تنظيم أسعارها استجابة 
لطلت السا 


وأخیر هناك قسم من کتاب شومبیتر هو مصیب الوم كما كان 
في الأصل عندما كتب. وهو ما تعلق بالديمقراطية (القسم الرابع). 
وفي هذا» ينشئ شومبيتر تمييزه المشهور (المستفاد من فيبر بين 
الديمقراطية كقيمة عليا في ذاتها من جهة» آي ((العقيدة الكلاسيكية 
للديمقراطية»)» والديمقراطية كطريقة لانتخاب القادة» أي الديمقراطية 
المنافسة على القيادة السياسية» من جهة أخرى. وبينما يعتبر النوع 
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الأول الديمقراطية قيمة ميتافيزيقية يراد تحقيقهاء أي إرادة الشعب› 
فإن النوع الثاني يراها طريقةً تمكن المواطنين من انتخاب قادتهم. 
والقَيّم في مناقشة شومبيتر للديمقراطية» كقيمة في ذاتهاء هي ثبات 
هجومه على الأوهام المختلفة» مثل الفكرة التي تفيد بأن العمل 
الوحيد للسياسي هو تنفيذ إرادة الشعب المزعومة. فيوضح شومبيتر 
ار ا وراي و وو ان اا اه 
مصالحهم المختلفة» وهذه الحقيقة يجب تذكرها من أجل الوصول 
إلى صورة واقعية عن كيفية عمل الديمقراطية. وهناك آمر آخرء ألا 
وهو أن الأكثرية لا تمثل «الشعب» - وإنما الأكثرية وحدها. 

وبفضل مناقشته الرائعة للديمقراطية» كان شومبيتر مشاركا مع 
عدد من المفكرين الذين أسهموا في نظريتها إسهامات مطورة. 

ومع تسليمنا بهذا» يجب طرح السؤال عما إذا لم يكن شومبيتر 
مبالغا في هجومه على «العقيدة الكلاسيكية للديمقراطية»» وأنه انتهى 
إلى القول بنظرة إلى الديمقراطية سلبية متطرفة» إن لم نقل» تشاؤمية. 
ا و ا ف آل اط ا ات 
E O‏ 
والواقع آنه كلما ازداد اعتبار الديمقراطية في ی ا توئ الشخب 
(وهذا ما يمكن أن يفترضه الإنسان) لتحدذي ذلك النوع من 
الفا الط وات الضررة الرت ال كان غل 
TT TET O‏ 
مدى علاقة هجوم شومبيتر على «العقيدة الكلاسيكية للديمقراطية) 
ر ا و ي 
«(يصبح اا من جديد» حالما «يدخل الميدان السياسي»؟ هل 
الكلام صائب؟”” . 


(25) الملصدر نفسه» ص 262. 
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والحقء أن تحليل شومبيتر للديمقراطية يستحق مناقشة أعمق 
ا کو ان کون ها اا کا الاخ ع کات دوف ده 
و ا 
Ea ELD a‏ 
الكتاب تمتّل في رغبته في خض عقل القارئ وجعله يفكر. وهذا 
شومبيتر يكتب في مقدمة الطبعة الثانيةء فيقول: «نحن نرفض الدعوة 
أل اكير المناقشة غير المألوفة التي لا تتطابق مع ما كنا 
نعتقد به أو نود الاعتقاد به». ويتابع قائلا: «والآان هذا هوء 
وبالضبط. ما أردت أن أخدم القارئ» فأنا أردت إرادة حقيقية أن 
اا E‏ 


ریتشار د سود يدبیرغ (Richard Swedberg)‏ 


جامعة ستوكهولم 


Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1950), p. 11. (26) 
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القسم الأول 


العقيدة الماركسية 


تمهید 


إن معظم إبداعات العقل أو المخيّلة يغيب بعد فترة زمنية 
تتأ رجح › ما بين فترة تناول الطعام أوحقبة جيل كامل» ومع ذلك فإن 
بعضها لا یغیب آبدا. لکنه یتعرّض لظواهر کسوف» فیعود من جدید 
بملابس فردية وبآثاره الشخصية الباقية التي تركتها عليه الأحداث 
والتي يمكن للناس أن يروها ويلمسوها» وليس كعناصر غير مدركة 
من ارت تقاف: :رتمك أن نذغو الإنداغات الت يشعمل عليها هذا 
البعض ٠‏ «الإبداعات العظيمة)» ولا يضير هذا اا SS‏ 
العظمة بالحيوية. وهذه الكلمة» وبهذا المعنى» هي التي تنطبق» ومن 
و ا ا کک O‏ 
لخعرفة: الخظمة نراشطة طواهن,الخودة إلى الاعات وهي انها 
ت سا عن حا و راا ون لا اي ل ن دان 
إنجازاً عظيماً لاب له من أن يكون» وبالضرورة» مصدر نور أو 
عظمة سو اء ف تفه الاساسي أو تفاضلة وغل العكس تاها 
و ا 
في أي عدد من النقاط. وفي حالة النظام الماركسي» لا يكون مثل 
هذا الحكم المعاكس أو البرهان الداحض الدقيق» وبفضل إخفاقه في 
تحقيتق إصابة قاتلة» إلا خدمة تؤذي إلى إبراز قوة البنية. 
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GC Lo 
لار واه كن مقا آذ رذ الما ال الل دهي‎ 
الاشتراكي إلى ذاته في روسيا السوفياتية. ومن خصائص مثل‎ 
N E OO 
ماركس والممارسة البلشفية وأيديولوجيتهاء فجوة عظيمة» على‎ 
الأقلء مثل الذي كان بين ديانة سكان منطقة الجليل فى شمال‎ 
فلسطين وممارسة أمراء الكنيسة وأيديولوجيتهم أو إقطاعيّي القرون‎ 
اظ‎ 


ر وا یا کر ل و ا ا و 
نعني الانبعاث الماركسي في الولايات المتحدة. وهذه الظاهرة ذات 
ا ملفتة» وذلك لعدم وجود نوع مهم من الماركسية في 
أوساط ااسركة الحمالهة أو ف تقك المفكرين .الام كين خن 
N O TT OT‏ 
واو ع لم ينتج نموذج الانبعاث البلشفي 
تاطا فاخا مانا ف ك لافار الي كانت اء فارة 
E E ER REE‏ 
ترات ماركسي يقبت شجموعة أرثوذوكسية صغيرة ية فى فثرة 
الاعاش الافتراك الذى. عحصل بعد الحرت كما كانت .خلال فر 
E N TTT CT E‏ 
ا ت و 
اغا و ارو ك الجا اة کے امسا 
E EE‏ 
القديمةء وبينما كانوا يعبدون الرب» اهتموا بإبقائه على مسافة 
وبالتفكير فى المسائل الاقتصادية تماما مثل الاقتصاديين الآخرين. 
للك dE‏ الظاهرة الأميركية وحدهاء خارح روسيا. ونحن لسنا 
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معنيين بأسبابها. غير أن ما يجدر القيام به هو إلقاء نظرة على ما 
يحيط بالرسالة التى أرادها الأميركيون لأنفسهم ومعناها" . 


(1) المصادر لكتابات ماركس ستحصر في ا لحد الأدنى» ولن تقدم معلومات عن 
حياته. وهذا غير ضروري لأن القارئ الراغب في الحصول على قائمة تشتمل على كتابات 
مارکس وحیاته جد کل ما مجحتاجه في آي قاموس» وبخاصة في (Encyclopedia Britannica)‏ 
(Encyclopaedia of the Social Sciences) Î‏ وأفضل بداية لدرس مارکس تکون بقراءة کتابه 
الرأسمال )Das Kap‏ (وأول ترحة له إلى الاإنجليزية أنجزها س. مور M00۲۴(‏ .5) وإ. 
أفلینغ (8«نا۸۷6 .۴) وهي التي حررها ف. إنجلز (اعه۴ .۴) في عام 1886). وبالرغم من 
وجود مقدار ضخم من العمل الكتابي الحديث» فإني ما زلت أرى آن السيرة التي كتبها مرينغ 
)Mehring)‏ هي الفضلى» من وجهة نظر القارئ العمومي» على الأقل. 


1 


(لنصل الأول 
مارڪس النبي 


لم يكن إقحامٌ تشبيه مستمد من عالم الدين في عنوان هذا 
الفصل زلة لقان وثمة أكثر من مجرد تشبيه» فالماركسية» وبمعنى 
مهم من معانيهاء هلي دين. وهي تقدم للموهن ة او زظاسا شن 
الخايات الأخيرة التي تجسّد معنى الحياة وهي معايير مطلقة بها تقاس 
الأحداث والأعمالء رتاتفقاى دليل لتلك الغايات يتضمن خطة 
خلاص والإشارة إلى الد الذي لص مت الیقریگه آی سسا 
مختاراً متها. ويمكتنا أن نزيد فن ®اكيهجديد» فنقول: الاشتراكية 
الماركسية تنتمي» أيضاًء إلى تلك الم التي ههب بالفردوس إلى هذا 
الجانب من اشر وأغقك أن صياغة لهذ الس کیم بها باحث 
في تاريخ الأديان ستوفر تصنيفاً وتعليقاً قد يؤذيان إل ما هو أعمق 
في الماهيّة السوسيولوجية للماركسية من أي شيء يمكن أن يقوله 
اقتصادي وحده. ۰ 


واقل نقطة مهمه ن تتحصا من هذه | لصياغة» هي انها تشرح نجاح 
الماركسية”"'. والإنجاز العلمي المحض» لا يمكن أن يحرز الخلود 
(1) الصفة الدينية للماركسية تشرح أيضا الموقف المميّز للماركسي الأرثوذوكسي من = 
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بالمعنى التاريخي الماركسي» حتی لو کان يفوق بکماله ما كان في 
e‏ 
الحزبية. هناك جزء من نجاحه» وهو جزء ثانوي» يعزى إلى العبارات 
الكثرة و الما الغثفة الخارية اتهامات عاطفة وإتماءات فة 
جاهزة للتوظيف من على آي منبر» والتي وضعها في متناول أتباعه. 
كل ما نحتاج قوله عن هذه الناحية من المسألة هو أن هذه الذخيرة من 
السلاح خدمت القصد منها خدمة جيدة ولا تزال» لكن إنتاجها حمل 
وا وهو : لكي يمكن صياغة مثل هذه الأسلحة لساحة الصراع 
الاجتماعي» كان على ماركس أن يلوي الأفكار التي تستنبط منطقيا من 
نَسقه الفكري» أو ينحرف عنها. ولو كان ماركس مجرد مموّن 
عبارات» لكان انتهى الأن. والناس لا يقرّون بجميل هذا النوع من 
الخدم ويون بيرع اسماء هن كت وض الاو ات الاس 


غير أن ماركس كان نبيا» ولكي نفهم طبيعة هذا الإنجازء علينا 
أن نراه في الوضع الذي كان في زمانه. كان التحقيق البورجوازي في 
ذروته» والحضارة البورجوازية فى دركها الأسفل» وكان هناك زمن 
المادية الميكانيكية» ووسّط ا لم ينم بعد عن إشارة عن وجود 
فن جديد ونمط حياة جديد في رحمه» وكان يتكاثر بصورة مبتذلة 
ومنمرة. وتلاشى الإيمان الحقيقي بسرعة من جميع طبقات المجتمع 
وانطفاً معه شعاع النور الوحيد في عالم الإنسان العامل (ما عدا ما 
یمکن اشتقاقه من مواقف روشدایل (ء21ل1ءه۸) ومصارف التوفير)» 
بينما عبر المفكرون عن رضاهم الكبير بمنطق مل (ء0giا‏ ء*اا¡M)‏ 
وقانون الفقير. 
الخصوم. وبالنسبة إليه» كما بالنسبة إلى أي مؤمن بعقيدة» لا يبدو الخصم مخطئًاً فحسب» 
لكنه مرتكب خطيئة. والانشقاق مرفوض أخلاقبا وليس فكريا فقط. وليس هناك من عذر 


جيزه بعد الكشف عن الرسالة. 


80 


آنا عد ا ال :المار كه الرواعدة بردو الا راك 
الأرضي› لقلوب ملايين البشر شعاعاً من الضوء جديداً ومعنى جديدا 
للحياة. نسم الديانة الماركسية عقيدة مزيّفةء أو صورة كاريكاتورية 
عن الإيمان - وهناك الكثير مما يقال لدعم هذه النظرة لكن لا نخضنْ 
النظر عن عظمة إنجازها أو يفوتنا الإعجاب بذلك. ولننتبه إلى أن كل 
تلك الملايينء تقريباًء لم تكن قادرةٌ على فهم الرسالة وتقدير 
أهميتها الحقيقية. وذاك كان مصير جميع الرسالات. الشيء المهم هو 
أن الرسالة وضعت في إطار معيّن ونقلت بطريقة يقبلها العقل 
الوضعي في زمانهاء والذي كان» ولا شك» بورجوازياء بصورة 
جوهرية› را للا توجد مفارقة في الول إل الهار كه هي 
جوهرياء نتاح العقل البورجوازي. وهذا حصل»ء من جهة» عن طريق 
اغ فا ا الك العو االاخاط و العام ال ةة كانت 
الموقف الشفاتي الذاتي لفشل الكثيرين» ومن جهة أخرى» عن طريق 
الإعلان عن أن التحرير الاشتراكي من هذه الأمراض يقينيّ بالبرهان 
العقلي. 

ولنلاحظ كيف نجح الفن العالي» هناء في نسج تلك الرغبات 
الملخة ذات العقلية المضافة التى تركتها الديانة المتقهقرة حائرة مثل 
N‏ 
E ela a a‏ 
LE E e a a E‏ 
ا ا ي 
زى التحليل والتحليل العازف على حاجات القلوب» وهما اللذان 
E A US RET AO OEE E‏ 
الاعتقاد بأن الإنسان وما يمثل A a‏ 
يتغلّب ويكون ظافراً في نهاية الأمر. وطبعاًء هذا لا يغطي كل 
الإنجاز. إن القوة الشخصية ولمعة النبوة فعلا فعلهما بمعزل عن 
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محتویات المذهب. فلا حياة حدیده ولا معنی جدید للحياة يمكن أن 
کا فن دو ھا عر ن هدا اام ل عا ها 

لابد من قول شيء عن قوة إقناع محاولة ماركس وصحتها في 
دعوناأه» آعلاه صباعته لمشاعر ارين من غير الناجحين. وهی ان 
الصياغة لم تكن صياغة لمشاعرء سواء أكانت واعية أم غير واعيةء 
ا ل ف اول ل افر اراق 
بکشف صادق او كاذب عن منطق التطور الاجتماعي. وقيام ماركس 
بعمل كهذا ونسبته للجماهير - وبطريقة غير واقعية - شعاراته عن 
«الوعي الطبقي»ء كان مزوّرأً لبسيكولوجيا العامل (التي تتمركز في 
الرغبة في أن يصير بورجوازيا صغيراً وأن تساعده لبلوغ تلك المرتبة 
ا لکن» لما کان لتعليمه تأثير» فهو توسّع فيه وعظمه 
أيضاً. ولم يذرف أي دموع عاطفية لجمال الفكرة الاشتراكية. وفى 
هذا يّمثل أحد مزاعمه بالتفرّق على ما أسماه الاشتراكيين الطوباويين. 
كما إنه لم يمجْد العمال فيصفهم بأبطال العمل الشاق اليومي كما إنه 
يحب البورجوازيون أن يفعلوا عندما يرتجفون أمام حصصهم. لقد 
E OE E E O CS‏ 
الأضعف من سواهم. ومن المحتمل أنه كان له إدراك واضح عن 
ماهيّة الجماهيرء وكان يتطلع بعيداً فوق رؤوسهم» نحو الأهداف 
الاشتراكية التي يتعذى مجملها تفكيرهم وإرادتهم. كما إنه لم يعلم 
ای فل غلا وض جو ف ا هدا الور کان رها که وها 
يصور كل نبي نفسه الناطق الوضيع باسم ربّه» لم يتظاهر ماركس 
بالكلام عمَا يزيد عن منطق عملية التاريخ الديالكتيكية. فهتاك كرامة 
فیک هدا عرض عن الفاهات الكتيرة وأضكل الاعدال ال المت 
معها تلك الكرامة ما يشبه الحلف الغريب» وذلك فى عمله وفى 
خا 
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وأخيراً» هناك نقطة يجب عدم إغفالها. لقد كان ماركس»› 
شخصياًء أرقى من أن يتعاطى مع أساتذة الاشتراكية السوقيين الذين 
لا يعرفون هيكلا إذا رأوه. لقد كان قادرا على فهم الحضارة والقيمة 
(المطلقة نسبيا» لقيمهاء مهما شعر بنفسه آنه بعيد عنها. ولا يوجد» 
من هذه الناحية» أفضل شهادة على سعة عقله» ويمكن تقديمهاء من 
البيان الشيوgع (The Communist Manifesto)‏ الذي کال عرضا 
E‏ 
المستقبلي gg «(Pro Futuro)‏ لم حف ادا في إدراك ضرورتها 
الاو و قر هدا ارف طعا كيرا من لاء ايكون 
مارکس غير راغب في قبولها. غير آنه تعرز بها بلا شك» ويسرت له 
رها نس ذلك الأدراك للاطق الحضرى للاأشناء الدى قدت 
نظريته في التاريخ أحد تعبيراته. فالأشياء الاجتماعية كانت مُنظمة 
عنده» ومهما بدا مثل المتحلقين في المقاهي في بعض مفاصل 
E LC‏ 
الاشتراكية» عنده» هَوّسا يحجب كل ألوان الحياة ويخلق كراهية غير 
Gag EN E E‏ 


(2) قد يبدو هذا مبالغاً به. لكن دعونا نقتبس من الترجة اللإنجليزية المجازة ما يأ : 
[البورجوازية. .. كانت أول من بيّن ما ينتح ن ف امت جات ری کی 
الأهرام المصريةء وأقنية جر المياه الرومانيةء والكاتدرائيات القوطية. .. فالبورجوازية... 
جذبت كل الأمم. .. إلى الحضارة. .. وأشادت مدنا ضخمة. .. وهكذا خلصت قسما كبيرا من 
السكان من بلاهة الحياة الريفية . . . (اءاه) والبورجوازية وخلال حكمها الذي لا يتعدى المئة 
سنة» خلقت قوى إنتاج أوسع وأضخم عا حصل في الأجيال السابقة كلها]. ولنلاحظ أن 
كل الإنجازات المشار إليها بت إلى البورجوازية وحدهاء وهذا يفوق رأي عدد من 
الاقتصاديين البورجوازيين. وهذا هو جل ما عنيته بالمقطع أعلاه . وهو يختلف» وبشكل بارزء 
عن آراء الماركسية السوقية في هذه الآيام» أو عن مادة الفبلنايت (عاأ١ء!طء۷)‏ الخاصة 
بالراديكالي اللاماركسي الحديث. ولأقل حالاً ما يأتي: لا يوجد زيادة على ذلك في آي شيء 
سوف آقوله في القسم الثاني عن آداء الرأسمالية. 
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معنى» تسويغ للعنوان الذي رآه مناسباً لنوع فكره الاشتراكي وللإرادة 
ا ا ا ی ق 
الا 
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النصل الثاني 
مارڪس السوسيولو جي 


علينا أن نقوم» الآنء بشيء» هو محل اعتراض كبير من قبل 
المؤمنين. فهم يمتعضون»› وبصورة طبيعية› من آي تطبيق لتحليل 
بارد لما یعكونه ينبوع اة انه وهن بین آکر الاشپا ال 
تخغيظهم» هو#تفطيع عمل ماركس إلى قطع ومناقشتها قطعة قطعة. 
ويقولون» إن هذالهالظمل فى حد ذاته يكشف عن عجز البورجوازي 
عن إدراك الكل الق الي يكمّل كل جزء منه الجزء الأخرء 
ويوضحه» بحيث يُضبّع ال#لعنى الحقيقي» عندما ينظر إلى آي جزء 
واحد» وسخالة أو بالسة والحدة فى حد ذاتها. وعلی کل حال 5 
خيار لنا. وبعد أن اقترفنا الإثم وتناوكا ماركس السوسيولوجي بعد 
ماركس النبى أقول: إنى لا أقصد إنكاز جود وحدة رؤية اجتماعية 
تنجح في إضفاء مقدار من الوحدة التحل هى أقرب إلى ما يشبه 
الوحدة» على عمل مارکس› أو حقيقة أن كل جز عه عملهء مهما 
کان ذا استقلال داخلي» هو مترابط مع كل جزء اج ويبقى هناك 
استقلال كاف فى ناحية من المنطقة الواسعة لإفساح المجال للطالب 
لقبول ثمار جهده المبذول في إحدى النواحي ورفض جهود النواحي 
لاخر اتد فی اسای قدار کر من سسر الات کن غا ھا 
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کپ اعا کا و رک ھی ان ا ۷ عا ی ما 
E E‏ 


وأول ما ينطبق هذا على فلسفة ماركس التي سنزيحها من 
طریقا مره وإل ی الان کان هارکین» وهو الت الآلماني وذو 
العقل التأمَلي» له أساس كامل فى الفلسفة وشغف قوي بها. و 
الفلسفة ا و النوع ا بدایته وهوی شبابه» وف 
في أن تکون مهنته لوقت ما. وكان ماركس من الهيغليين الشباب» 
وا ی ا ال لاف و لے اا 
لهيغل مع حذف التأويل المحافظ الذي صنعه العديد من أتباعهء 
ا و ا ات 
وتظهر هذه الخلفية في جميع كتاباته حيث تسنح الفرصة. ولا عجب 
أن يمسك قراؤه من الآلمان ومن الروس» وبداعي من ميلهم العقلي 
وتدريبهم المماثل» بهذا العنصر ويعتبرونه مفتاح النَسق. 

RE N O ET 
E E E 
معيّنة» يمكن الوقوع عليهاء بين حجته وحجة هيغل. وأحبٌ أن يثبت‎ 
الفلسفة الهيغلية وآن يَستعمل التعابير الهيغلية. غير أن ذلك كان كل‎ 
الذي حصل. وهو لم يتخل في أي موضع من أعماله عن العلم‎ 
as E E تخ‎ 
ORDEAL 
کف ھال کان سا ولا مجال لخداع النفس بتحليل حجته التي‎ 
كانت» وبصورة دائمة تقوم على الواقع الاجتماعي» ولم تكن‎ 
المصادر الحقيقية لأقواله» ولا لآي واحد منهاء فى نطاق الفلسفة.‎ 
E RE GS 
عن القيام بهذاء لأنهم لم يملكوا معرفةٌ كافية عن العلوم الاجتماعية‎ 
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E ER CE O 
يجعلهم كارهين لأ تأويل آخر إلا التأويل الذي ينطلق من مبداً‎ 
فلسفى ماء لذا فقد رأوا الفلسفة فى الجمل الأكثر واقعية والمتعلقة‎ 
EN EN MS 

مضللين الأصدقاء والأعداء على حد سواء. 


أدخل مارکس السوسيولوجي في اة غل ئ رھت من 
سيطرة وأسعه على الواقع التاريخي والمعاصر. وکانت معر فته بالواقع 
E CI ICE E PT‏ 
لذاء فإن المواد الأساسية» غير مواد الصحف» كانت تصله متخلفة 
من الناحية الزمنية. لکن لم يَمته أي عمل كتابي تاريخي في زمنه له 
أهميةً عامة أو مجال عام» بالرغم من أن الكثير من أدب المقالات 
المنفردة فاته. وفي حين آننا لا نستطيع آن نثني على كمال معلوماته 
فى هذا الميدان كما إننا نمدحه على سعة إطلاعه فى ميدان النظرية 
الاقتصادية» فإنه كان قادرا على أن يشرح رؤاه الاجتماعية بكثير من 
التفاصيل التي كانت موئ وقيّتها فوق مقاييس السوسيولوجيين في 
زمانه» و ناشگال تصويريه تاريخبه كبيرة فحسب. وشمل هذه 
الوقائع بنظرة نفذت في داخل الظواهر العشوائية الخالية من النظام 
الموجودة على السطح متغلغلة إلى المنطق الفخم للأحداث التاريخية. 
التخلبل و حلده» فق انا کل هما وکال حاصل مناه أصياغة ذلك 
المتطن فافعو اتاو الاق اي ا أحد أعظم 
الإنجازات الفردية في علم الاجتماع ال ا وق ا الا 


(1) كان أول ما نشر في ذلك الهجوم العنيف على ما کتبه برودون (١10لuه۴۴)‏ عن 
)Philosophie de la Misere)‏ والذي مل eۍùlgi:‏ )1847 «(Das Elend der Philosophie,‏ 
وهناك نسخة أخرى شملها البيان الشيو عى )1848 (Communist Manifesto,‏ . 
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لا أهمية لهاء سواء أكان هذا اللإنجاز أصليا بكليته أم لم يكن» 
ومدق لفل الجرتي الد برد إلى الااوف الان منهم 
والفرنسيين. 


اف الا الفاق لار ا بع آنل الكرهم برعي 
منهم أو بغير وعي» وبصورة كلية أو رئیسه» متحرکون بدوافع 
اقتصادية. وعلى العكس› إن شرح دور والنة الدوافع اللاإقتصادية 
وتحليل الطريقة التي يعكس بها الواقع الاجتماعي نفسه في نفوس 
الأفراد هو عنصر جوهري في النظرية وأحد آهم إسهاماتها. لم يقل 
قار کن ٠0‏ دبا وال ا قا ودارم افر ولانكار 
الآخلاقية» والإرادات السياسية ممكن اختزالها إلى دوافع اقتصادية أو 
لا شأن لها. كل محاولته اقتصرت على الكشف عن الشروط 
الاقتصادية التي تؤطرهاء والتي تصف نشوءها وسقوطها. فكل وقائع 
ماک ف ومناقشاته تتلاءم تماماً مع تسق ماركس. والذي أحرز 
اهتمام ماركس أكثر من أي شيء آخر هو المجموعات الاجتماعية 
والطبقات» وطرقف شرح هذه المجموعات والطبقات لنفسها وجودها 
الخاص» وموقعَهاء وسلوكها. لذاء صب ماركس قوارير غضبه المرّ 
على المؤرّخين الذين نظروا إلى تلك المواقف وتعابيرها (آي 
الاندو لات او کیا ات باریتو (۴۵۲۲۲) ان يقول» الاشتقاقات 
(i0«5ةi۷#))‏ نظرة سطحية وحاولوا تأويل الواقع الاجتماعي بها. 
عر ل کو لافار وال وبال ال هارکس: رات 
أوّلية للعملية الاجتماعية» كذلك» هي ليست مجرد دخان. وإذا جاز 
ان أستخدم المماثلةء أقول» إن دورها في الماكينة الاجتماعية هو 


N N OTE REPO SD 
والتى اخ‎ )Die proleMantische Ethik und der Geist des Kapitalismus) :ةرgوgqشضdl‎ 
نشرها فى أعماله الكاملة.‎ 
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مثل دور أحزمة النقل. ونحن لا نستطيع أن نقول شيئاً عن أهم تطوّر 
ملفت لهذه المبادئ حصل بعد الحرب يقدم أفضل مل يشرح 
ذلك» نعني علم اجتماع المعرفة”. غير أن قول هذا القدر كان 
O E E N OE‏ 
وخ دة اجار EEE)‏ وغنك فير شارك المفتوح› عرف 
النظرية التي نحن بصددهاء بقوله» إنها تعني» وبالضبط. أن الأفراد 
رالغات ان اوق اها رفور ر ووا اا 
من نواح مهمة» والباقي تافه تفاهة تبعث على الشفقة. 


ومازلنا نتكلم في هذا السياق» يمكننا أن نذبٌ عن ماركس ضد 
سوء فهم آخر» وهو يَمثل في أنه غالبا ما سمي التأويل الاقتصادي 
للتاريخ بالتأويل المادي. وكانت هذه التسمية من ماركس نفسه. وقد 
واا او کی ل فی لای فک ا ی 
بعضهم الآخر. غير أنها NER N E‏ 
ماركس أكثر مادية من فلسفة هيغل» ونظريته في التاريخ ليست مادية 
أكثر من أي محاولة لوصف العملية التاريخية بواسطة الوسائل التي 
هي بتصرف العلم التجريبي. ولاب أن يكون واضحاً أن هذا متسق 
منطقياً مع أي معتقد ميتافيزيقي أو ديني تماماً مثلما هي آي صورة 
فيزيائية عن العالم. وحتى لاهوت القرون الوسطى ذاته E‏ طرُقا 
E Ta‏ 


(3) الكلمة الألانية ھJ «(Wissenssoziologie)‏ وأفضل لاسا ال تمك دد ها 
ماکس (Max Scheler) lı‏ وکارل مانهایم )Karl Mannheim)‏ وتفید ا الا خير حول 
الملوضوع» المنشورة في القاموس الألماني كمقذمة. والمقالة هي (Handwör1erbıch der‏ 
Soziologie)‏ . 

(4) سبق أن قابلت عدداً من الکاتو لكين الرادنكالنن: وأحدهم کان کاهناء وجميعهم 
تقيّ › E‏ أخذوا هذه النظرة» والواقع هو أنهم أعلنوا نهم مارکسيون في کل شيء 
ما خلا المسائل ل تتعلق بالایمان. 
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والواقع أنه يمكن وضع ما تقوله النظرية في جملتين» هما: 
1 - أشكال الإنتاج أو حالاته هي ال الأساسي للبنى الاجتماعية 
التي بدورها تنتج مواقفاًء وأفعالاً» وحضارات. وقد أوضح ماركس 
قصده بقوله المشهور» وهو أن «طاحونة اليد» خلقت مجتمع الإقطاع 
و«الطاحونة البخارية» خلقت المجتمع الرأسمالي. مثل هذا القول 
يوكد على العنصر التكنولوجي بمقدار خطر» لكن يمكن القبول به 
بشرط الفهم أن التكنولوجيا وحدها ليست كل ما في الأمر. وبجعل 
المعنى أكثر شعبية بمقدار قليل مع إدراكنا بأننا عندما نفعل ذلك نفقد 
الكثير من معناه» يمكننا القول» إن عملنا اليومى هو الذي يشكل 
عقولناء وأن موقعنا داخل عملية الانتاحج هو الذي جو ل ا ل 
ES RT ENE EE E‏ 
ااخاغ ل کا ی و LEN E‏ 
الانتاج ا الخاص» آي إنها تتغْيّر وفقاً لضرورات باطدة 
فيها لكي تنتجح خلفأً لها بعملها الخاص. ولكي نوصح بالمثل 
الماركسي ذاتهء نقول: إن النظام المختص «بطاحونة اليد» يخلق 
وضعا اقتصاديا واجتماعيا يصبح فيه تبني الطريقة الميكانيكية للطحن 
ضرورة عملية يعجز الأفراد أو المجموعات عن تبديلها. ونشوء 
وعمل «الطاحونة البخارية» يخلق» بدوره» وظائف ومواقع اجتماعية 
جديدة» ومجموعات ونظرات جديدة» تطوّرت وتفاعلت بطريقة 
تعذت إطارها. وهنا نقع على المحرّك المسؤول» قبل آي شيء» عن 
التغيّر الاقتصادي» ونتيجة لهذاء عن أي تغيرَ اجتماعي آخر» وهو 
محرّك لا يتطلّب عمله ذاته آي دافع خارج عنه. 


ا القولين دوبان وا شك عل ندر كير من الضدف 
وهما» كما سوف نرى في مراحل عدة في طريقناء فرضيتان نفيستان 
وناجحتان. وهكذا وى وبصوره كاملة» معظم اترات 
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الجارية» وعلى سبيل المثال» كالتي يشير رفضها إلى تأثير العوامل 
الاخ اال ey‏ الذي سبق أن طرحه إدوارد 
برنشتاین )Eduard Berns e10(‏ الذي اک وسا ن للج 
رز وسا وبالتالى» سط یرن أن بعملوا كما یختارون. بعد ما 
ذكرناه» أعلاه من الضروري الكلام عن ضعف مثل هذه 
الحجح: لأن البشر ايختارون» مسار عملهم الذي لا تفرضه 
المعطيات الموضوعية للبيئة بطريقة مباشرة» غير آنهم يختارون من 
مواقع» ووجهات نظر ونوازع» لا تشكل مجموعة أخرى من 
المعطيات المستقلة» وإنما هي نفسها مصاغة على نموذج المجموعة 
الموضوعية. 

ومع ذلك» هناك سؤال يُطرح عمًا إذا كان التأويل الاقتصادي 
للتاريخ أكثر من مقاربة ملائمة يُتوقع لها أن تنجح بصورة أقل 
إرضاء.» فى بعض الحالات» مما هى فى حالات آخرى. وهناك تقييد 
حصل في ل الاجتماعية» والنماذج» لر ففر المت 
عملة نقدية لا تذوب مباشرة. وحالما تتم صياغتها تثبت. وقد تظل 
متماسكة لقرون» وبما أن البنى والنماذح المختلفة تعرض درجات 
مختلفة هن هذه القدرة عالقا قاتا داتما ما تنجد أن مجموعة 
واقعيةٌ وسلوكا قومياً يفترق كثيراً أو قليلاً عما يمكن أن نتوقعه» أن 
ENN ESE E OS‏ 
ومع أن هذا ينطبق بصورة عامة» فإنه يُرى بأوضح ما يكون عندما 
تنقل بنية باقية نفسها نقلا ماديا من بلد إلى آخر. والوضع الاجتماعي 
الذي خلقه في صقلية الفتح النورماندي يوضح ما آعني. وماركس لم 
يغفل مثل هذه الوقائع» إلا آنه نادراً ما أدرك ما تتضمنه. 


راك خالة دات صل وه دات اة :اکر شوت فلنفک 
بظهور نموذح الأسياد الإقطاعي في مملكة الفرنجة خلال القرنين 


9] 


السادس والسابع. لقد كانت هذه الحالة هم حدث شكل بنية 
المجتمع لعصور عدبدة» کا انها أف على شروط الإنتاج» 
الخاعجاته :وال كو لر خا اا غر ان ل جه لاط دة ف 
عمل القيادة العسكرية الغاصّة بالأسر والأفراد (وهؤلاء احتفظوا بتلك 
الوظيفة) الذين أصبحوا أسياداً إقطاعيين» بعد الغزو المحسوم للأرض 
اللجديدة. هذه الحالة للا تتلاءَم مسح الخ طط الماركسي إطلاقاء 
ويمكن ترجمتها لتشير إلى اتجاه مختلف. ولا شك ان وقائع لها هذه 
الطبيعة يمكن استحضارها بواسطة فرضيات مساعدة» لكن ضرورة 
إدخال مثل هذه الفرضبات معنأه یدایه نهاية ارده 


ثُمَّة صعوبات أخرى تنشاً في مجرى محاولات التأويل التاريخي 
بواسطة المخطط الماركسي يمكن مصادفتها عن طريق إجازة مقدار» 
من التفاعل بين ميدان الإنتاج وميادين أخرى للحياة الاجتماعية”. 
غير أن سحر الحقيقة الأساسية التي تحيط به يعتمد» وبصورة دقيقةء 
a O E‏ التي يؤكدهاء فإذا وقع الشك 
E‏ هذا» فإن التأويل الاقتصادي للتاريخ سیحتل مکانه بین نظریات 
آخری من نوع ما ای دو صفه الحقائق الجزثية الكثيرة - أو 
يفسح المجال لنظرية أخرى تقول بحقيقة أكثر أساسيَةٌ. وعلى كل 
حال» لا مرتبتها كإنجاز ولا يسرَّها كفرضية ناجحة ا ا 


ونالتا إلى امون الك الط مارك دا برا 
المفتاح الرئيس لأسرار التاريخ الإنساني› ES o‏ 
ااا ا الابتسام إزاء تطبيقاته الساذجة» فإن علينا أن 
نتذكر نوع الحجج التي NE a‏ 


(5) سلّم إنجلز بذلك» وبحريةء في أواخر حياته ومضى بليخانوف (0۷دهطkءا۴)‏ إلى 
أبعد من ڏٺكءَ ف ذلك الاتجاه. 
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الاقتصادي للتاريخ› أعني» نظرية ماركس في الطبقات الاجتماعية› 
تدخل في ضوء أفضل» حالما نبقي ذلك في عقلنا. 

E E N OT 
مهمأًء في المقام الأول. ولقد كان الاقتصاديون بطيئين» وبشكل‎ 
غريب» في إدراك ظاهرة الطبقات الاجتماعية. ا هم کانوا‎ 
أنتح تفاعلهم‎ N E ON ENS TT OTS 
عملياتهم. غير أن هذه الطبقات كانت» وببساطة» مجموعات من‎ 
الأفراد عرضوا صفة مشتركة: فبعضهم صَلّف في طبقة الأسياد أو‎ 
العمال» لأنهم يملكون الأرض أو لأنهم باعوا خدمات عملهم على‎ 
التوالي. غير أن الطبقات الاجتماعية ليست نتاج تصنيف المراقب›‎ 
وإنما هى كيانات حيَّة وهي موجودة بهذه الصفة. ووجودها يؤدي‎ 
E NE AEE E 
اا و و و ا‎ 
حول أهمية ظاهرة الطبقات الاجتماعية للبحث فى ميدان النظرية‎ 
الاقتصادية البحتة. ولا شك في أن ذلك مهم جداً لتطبيقات عملية‎ 
عديدة وللنواحي الأوسع» جميعهاء الخاصة بالعملية الاجتماعية‎ 
بوجه عام.‎ 


ركا رة تقر ية أن تقول إن الطعات الا جاع 
دخلت في القول المشهور الموجود في البيان الشيوعي والذي أفاد أن 
تاريخ المجتمع هو تاريخ صراع الطبقات. طبعاء في هذا القول وضع 
لرا فى أعلى وض غير آنه جي لو مها نرنه ليفيد القرل 
بأن الأحداث التاريخية يمكن تأويلهاء وغالباًء بمفردات المصالح 
الطبقية ومواقف الطبقات وآن البنى الطبقية القائمة هى» دائماًء عامل 
مهم في التأويل التاريخي» يظل ما يكفي ليخولنا بأن نتكلم عن 
مفهوم يماثل في قيمته التأويل الاقتصادي للتاريخ» نفسه. 
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ومن الواضح أن النجاح في التقدم الذي افتتحه مبداً الصراع 
الطبقى يعتمد على صحة النظرية الخاصة بالطبقات التى نتبناها. إن 
e‏ عن التاريخ وجميع ا للنماذج اا ار 
الاجتماعى ستتباين طبقا لما نختاره» مثلاء هل نختار نظرية الطبقات 
العرقية» ll‏ مثل غوبینو (2۵1ع"1طاه6) فنختزل التاريخ الأنساني إلى 
تاريخ صراع الأعراق» أو نختار نظرية الطبقات القائمة على تقسيم 
العمل على منوال شمو ا «(Durkheim) alSرود Î (Schmoller)‏ 
ونحل النزاعات الطبقية باعتبارها نزاعات بين مصالح مجموعات 
مهنيّة. ثم» ليس مجال الخلافات الممكنة في التحليل محصورا 
بال طا الا ت وا انق الط الک هده فان 
لول کر روت ا ب ر فدات ا اا 
الطبقية“. ومن آراء متباينة عن كيفية تمظهر العمل الطبقي ذاته. 
فالموضوع مرتع للانحياز إلى هذا اليوم» ولم يبلغ مرحلته العملية 


والغريب أن ماركس» وفي حدود معرفتناء لم يشرح» إطلاقاء 
وبطريقة منظمة ما هو واضح أنه أحد مرتكزات تفكيره. ومن الممكن 
أن يكون قد أرجأ العمل التوضيحى إلى النهاية البعيدة» وذلك لأن 
ae e o Ee aT‏ 
بضرورة الانشغال بالتعاريف. إطلاقاً. ومن الممكن» أيضاء أن 
تكون بعض الأفكار المتعلقة به ظلّت من غير بت في عقله» وأن 


(6) سيدرك القارئ أن رأي الإنسان بما هى الطبقات» وعلة وجودها لا محدّدان تحديداً 
جامعا مانعاً مصالح هذه الطبقات وكيفية ا على ما (هي) . نعني قادتهاء مثلاء أو 
قاعدتها . تراه وتشعر به» فى المدى الطويل أو القصير» بأنه مصلحتها أو مصالجهاء سواء 
أضانت أو أخطات: إن ا مضلحة اللحماعة كان بالاشراك والا خطاز. المنررة نضرف 
النظر عن طبيعة الحماعات المدروسة. 
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a EE EE E aa 
خلقها هو نفسه بإصراره على مفهوم اقتصادي بحت» ومبسط›‎ 
للظاهرة. قذم ماركس وتلاميذه تطبيقات لهذه النظرية غير المطورة‎ 
على نمادج معيّنة وکان ما كتبه عن تاریخ الصراعات الطبقية في‎ 
المتل‎ gy (History of the Class Struggles in France) Îuipف‎ 
البارز”. وأبعد من ذلك» لم يتحقق أي تقدم. وكانت نظرية زميله‎ 
الرئيسي › إنجلز (815) من نوع تقسیم العمل » وهي» وبصورة‎ 
E VOLE EE SC a 
السريعة (كu؟اعمه) - لأبعضها قوة‎ a. سوی الأضواء الجانبية‎ 
ES GES lG 
(The Communist و البيان لشيو ع‎ (Das Kapital) Jin الر‎ 

. Manifesto) 


إن مهمّة ضمَ هذه القطع دقيقة وحسّاسة ولا بمكن محاولة 
القيام بها هنا. غير أن الفكرة الأساسية واضحة بما فيه الكفاية. ومبداً 
تقسيم الطبقات هو مبدأً الملكية› أو عدم الملكية حيث تعني الملكية 
ملكية وسائل الإنتاج مثل بنايات المعمل» والآلات» والمواد الخام» 
وسلع المستهلكين التي تدخل في موازنة العامل. وهكذاء ليس لديناء 
وبصورة أساسية» سوى طبقتين» وطبقتين فقط» وهما: طبقة 
العلك ال ت الر ا سال .وط المرو ن م ال 
او و ا E‏ 


N NEN E EES‏ ا ا 

وكذلك ما يستحق الذكر حاولة بوير (۲ء٠ه8‏ .0) لتأويل النزاعات E‏ اللختلفة التي 

قطنت في الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية» بمفردات الصراع الطبقي بين الرأسماليين 

والعمال (1905 .)ie Nationalitûtenfr age,‏ بالرغم من أن مهارة المحلل كشفت عن عدم 
كفاية الأداة. 
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وطبعاً» لا ينكر وجود جماعات متوسطة» مثل الجماعة التي يؤلفها 
المزارعون أو الحرفيون الذين يوظفون عمالاً ولكنهم يقومون بعمل 
يدوي أيضاء كذلك جماعة الكتبة وجماعة المهنيين» لكن هذه 
لجاغات امل :فلات شاد هى فى مجرق العمل الراسهالة 
E Eg DRE‏ 
موقعيهماء وبمعزل تام عن أي إرادة فرديّة. 

وتحدث داخل كل طبقة إنشقاقات واصطدامات بين الفروع› 
SO E E LE a Ss‏ 
والاصطدامات تثظل عرّضية» فى التخليل الأخيرء والتزاع الوخيد 
اواس ا ا و ی ای ی 
الرأسمالي» فهو يقوم على السيطرة الخاصة على وسائل الإنتاج» 
ي أن طبيعة العلاقة بين الطبقة الرأسمالية والبروليتاريا هي النزاع - 
آي الحرب الطبقية. 

E E TIE EOE E ETT 
الرأسماليون بعضهم بعضا في تلك الحرب الطبقية» وكيف سيقضون›‎ 
في نهاية المطاف» على النظام الرأسمالي› آنا کا انه اول‎ 
أيضاء أن يبيّن كيف أن ملكية الرأسمالي توؤدّي إلى تراكم زائد له. غير‎ 
أن هذه الطريقة فى المناقشة والتعريف ذاته الذي يجعل ملكية شىء‎ 
a o 
OTE EEE اة الكراكم البدائي أي‎ 
رأسماليين» في المقام الأول» أو كيفية كسبهم ذلك المخزون من‎ 
السلع الذي كان ضروريا لتمكينهم من البدء بالاستغلال» طبقا للعقيدة‎ 
الماركسية. وحول هذه المسألةء كان ماركس قليل الوضوح. فهو‎ 


Karl Marx, Das Kapiral, vol. |, chap. : انظر فصل «سر التراكم البدائي“ في‎ )8( 


26: The Secret of Prinulive Accumulation. 
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يرفض ٠»‏ وبازدراء» قصة بيت الحضانة ([ءطاf١٥K”d)‏ البورجوازية التي 
تقول بأن بعض الاس ول سواهم› اضرا ویصبحون کل يوم 
راا ل ا العالي والطاقة المبذولة والتوفير. و 
ان يهزاً بتلك القصة عن الصبيان الجيدين: ذلك لأن القهقهة هى 
زك هة رة ااا هو ج عي فر کا ف 
ذلك کل ماس ولم دول ی ی اان ظ ر الي الواقع 
التاريخى والمعاصر بعقل غير منحاز» فى أن يلاحظ أن قصة الأطفال 
هذه» مع آنها أبعد ما يكون عن سرد الحقيقة كلهاء تقول لنا الكثير 
الصناعي وبخاصة تأسيس المواقع الصناعية في تسع حالات من عشر. 
وعلى وجه الدقة» كان التوفير في المراحل الأولى للرأسمالية وحياة 
کل فرد صناعی› ولا يرال غتضرا هاما فى العملية» وإ لم يكن 
الحال كما شرحه الاقتصاديون الكلاسيكيون. صحيح أن الإنسان لا 
يحصل» فى العادةء على مرتبة الرأسمالى (أي الموظف الصناعى) عن 
طريق التوفير من أجره الأسبوعي أو مرتبه الشهري لكي يجهز معمله 
بالوسائل باستخدام المال المجمع. هكذا فإن الحجم الكبير من التراكم 
ياتي عن طريق الارباح» لذاء فهو يفترض وجود الارباح - والواقع أن 
هذا هو السبب الصالح للتمييز بين التوفير والتراكم. فالوسائل المطلوبة 
للابتداء بمشروع تتأمّن» في العادة» عن طريق الاقتراض مما يوفره 
الآخرونء وهي التوفيرات التي شرح حصولها بكميات صغيرة أمر 
سهل» أو من الودائع التي تنشئها المصارف ليستعملها المقاول 
الممكن: ومع ذلك» فان المقاول يعمل على التوفير» وعمله هذا هو 
بمتابة قاأاعدة: فوظيفة توفيره رفعته فوق اللاضطرار إلى عمل شاف 
وف طلا اه اليومي ومنحته متنفسا للنظر حوله» ولرطور خططه 
وليؤمن التعاون. لذلك. فإن ماركس» ومن حيث النظرية الاقتصادية› 
كان لديه حالة واقعية ‏ بالرغم من المبالغة فيها - وذلك› عندما رفض 
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أن يعطي للتوفير الدور الذي نسبه إليه المؤلفون الكلاسيكيون. وحده 
استدلاله المنطقي هو الذي لا يصخ. وقهقهته لن تكون مبرّرة لو أن 
E O CE‏ 

لقد فعلت القهقهة فعلها» على كل حال» وساعدت على 
تمهيد الطريق لنظرية ماركس البديلة الخاصة بالتراکم البدائي. غير أن 
هذه النظرية ا ا rS‏ واا ها کو ان 
رقب ل وإخضاع الجماهير سهل إتلافهم» 
سلبهم بالحرب سهل» بدوره» إخضاعهم کل هذا مقبول ویتعق 
بصورة مدهشة مع الأفكار الشائعة لدى المفكرين من جميع 
وف اناا اکر هھا کادب اف رمن ماركس. غير أنهاء وبصورة 
واضحة» لا تحل المسألة» آلا وهي شرح كيفية اكتساب بعض الناس 
للقوة القادرة على الإإخضاع والنهب. الأدب الشعبي لا تهمه هذه 
الا و و ما ا ار ی کا ات 
جون ريد ›John Reed)‏ نتعامل مع ارک ن 


والآن» وعلى الأقلء تقدّم لنا الصفة التاريخية لنظريات ماركس 
الأساسية» جميعها ما يشبه e‏ وبالنمة لے مارک من 
الجوهري أن يُفهم أن منطق الرأسمالية ليس مجرد حقيقة واقعية› 
وإنما هو منطق يخرج من حالة المجتمع الإقطاعية. ومن الطبيعي أن 
بُطرّح السؤال نفسه المتعلق بأسباب التقسيم الاجتماعي إلى طبقات 


(9) على أن أذكر» وإن كنت لا أريد أن أطيل» بأن النظرية الكلاسيكيةء لم تكن مخطئة 
كما تظاهر ماركس بأنها كانت كذلك. لم يكن «التوفير»» وبمعناه الأكثر حرفيّة» وفي المراحل 
الأول للرأسمالية» طريقة غير مهمة «للتوفير الأصلى». وعلاوةً على ذلك» كانت هناك طريقة 
اسشرئ قريبة منه بالرغم من أنها لا تطابقه. وأكثر من معمل في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر كان جرد كوخ يقيمه الإنسان بعمل يديه» ول يتطلب إلا أبسط التجهيزات لتشغيله. 
وفي مثل هذه الحالات. كانت كل الحاجة» إلى عمل الرأسمالي مع مبلغ صغير من الال 
تحصل بالتوفير. 
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واليته في هذه الحالة» لكن ماركس يقبل» وبصورة جوهرية» النظرة 
البورجوازية التي تفيد بأن الإقطاع كان حكم قوة"" تحمّق به 
إخضاع الجماهير واستغلالها. إن النظرية الطبقية التي اختص إبداعها 
الرئيسي بحالات المجتمع الرآسمالي وسّعت لتشمل الإقطاع الذي 
سبقها ‏ وكذلك الكثير من جهاز التصورات الخاص بالنظرية 
الفا لاا ا ی و و 
أخفيّ في البناء الإقطاعي ليظهر من جديد» في حالة مستقرّة» على 
e a‏ 
المستغل الرأسمالي حل محل المستغل الإقطاعي. وظاهرة الحالات 
التى تحوّل فيها المالكون الإقطاعيون إلى صناعيين يمكن وحدها أن 
ET E‏ 
هذه النظرة: وهناك عدد من الإقطاعيين» وبخاصة فى آلمانياء 
أقامواء فعلياًء معامل E o‏ ا 
المالية من تأجير الأراضي» ويوْمّنون العمّال من العاملين في الزراعة 
(وأحياناً من عبيدهم العاملين في الأرض)”". وفي الحالات 


10 عرض :غاد من الكتات الاق تاكن بالا عاف إل مارك بلك اة غير 
المنقودة فى القيمة التوضيحية لعنصر القوة والسيطرة على الوسائل الفيزيائية التى ا تطبق. 
.)۴erdinand Lasalle) Es‏ على سبیل المثال»› م يقدم شا زايد * القوانين 
والحراب في شرحه للسلطة الحكومية. وعجبي أن الكشيرين لم يروا ضعف مثل هذه 
السوسيولوجيا وآن الحقيقة الأصدق هي في القول: إن القوة هي التي تؤدي إلى السيطرة على 
القوانين (وعلى إرادة الناس بتطبيقها) وليست السيطرة على القوانين هي التي تولّد القوة. 

(11) ويولف هذا إحدى العلاقات الوشيجة بين تعليم ماركس ورودبرتوس )K.‏ 
Rodbertus)‏ . 

(12) حاول سومبارت )W. 8٥«41(‏ أن يستفيد كثيراً من تلك الحالات» وذلك»› فی 
الطبعة الأو ى من ›)Theorie des modernen Kapitalismus) : alî‏ غير أن غاولة ا 
التراكم البدائى كلا عل تراك الاجيرات الأرضية سفت كما أدذرك:دلك رارت فة 
ارا 
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لاخر حمبعهاء كانت المادة اة لردم الفجوة أقل» وبصوره 
بارزة. وتظل الطريقة الوحيدة الصريحة تحر که الوضع› ومن 
وجهة نظر ماركسية» هي القول بعدم وجود شرح مرض› أي القول 
بعدم وجود توضيح من غير اللجوء إلى عناصر لاماركسية توحي 
بنتائح E‏ 

وهذا فاع ا إبطال الاطر ةف كلا مهدر ها التاريخى 
والمنطقي. ولان معظم طرق التراكم البدائي يفسّر التراكم اللاحق - 
فالتراكم البدائي استمر خلال الحقبة الرأسمالية - لذا لا يمكن 
القول»ء إن نظرية ماركس في الطبقات الاجتماعية هي نظرية لا غبار 
عليها باستثناء صعوبات تتعلق بعمليات في الماضي السحيق. غير أنه 
قد لا يكون هنا لزوم للإصرار على عيوب نظرية لا تقارب قلب 
الظاهرة التى تتعهد بشرحها حتى فى أفضل الأمثلة الملائمةء والتى 
كان من الواجب عدم اعتبارها اعتباراً جدياًء إطلاقاً. هذه الأمثلة كان 
من الواجب الوقوع عليهاء وبصورة رئيسة» في تلك الحقبة من تطور 
الرأسمالية التى استمدت طابعها من سيطرة الشركة المتوسطة الحجم 
والتي يديرها مالكها. وفيما عدا مجال ذلك النوع» فإن المواقع 
المواقع الاقتصادية المطابقة لهاء كانت» وفي معظم الأحيان» سببا 
لهذا الأخير وليست نتيجة له» نعني: لم يكن إنجاز الأعمال» في 


(0 ودا توق إا لما بات الت قعل دلكة ولا قفي جد هن غر 
التعدي على منطقة فولكلور المغكر. فالواقع هو أن النهب ساهم في بناء الرأسمال التجاري 
فى أوقات عديدة وأمكنة كثيرة. فالثروة الفينيقية والإنجليزية يقدمان مثلين مألوفين. لكنء 
حش علدا دو ارج الا ر ك غير كاب لان الت الاجح حب انيعد في 
الأخير» على التفوق الشخصي للناهبين. وحالا بت القبول بمذاء فإن نظرية ختلفة جدا 
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E PE E‏ د وضع الجماعة في البنية 
ااا ا ارول اول ملک وال 
الإنتاج هي العنصر المعرّف مثلما يكون تعريف الجندي بالقول» إنه 
من يحمل بندقيّة. إن التقسيم المائع بين الناس الذين اتفق أن كانوا 
(هم وذريتهم) رأسماليين» مرَة وإلى الأبدء والأخرين الذين اعتبروا 
(هم وذريتهم) بروليتاريين مرَةّ وإلى الأبد» ليس غير واقعي E‏ 
فقط» كما كانت الإشارة إليه دائمأء لكنه لا ينطوي على الفكرة 
البارزة الخاصة بالطبقات الاجتماعية» نعنى ظاهرة صعود وهبوط 
الاسر اقرف من وإلى اللات العا والوقا الي ال الها ج 
ولا جدال حولها. وإذا لم تظهر على اللوحة الماركسيةء فإن السبب 
لا يكون إلا ماثلاً في نتائجها اللاماركسية. 


وعلى كل حال ليس بالأمر التافه النظر في الدور الذي تلعبه 
ال كي به ارك وال ال و الف التحليلى الذي آراد 
فارکشن N‏ کا 
الذي يثير الهياجح في الناس. 


ومن ناحية» عليتا آلا ننسى أن نظرية الطبقات الاجتماعية 
والتأويل الاقتصادي للتاريخ ليساء عند ماركس» كما يبدوان لناء 
نعني عقيدتين مستقلتين» فالنظرية» لدى ماركس» تنقذ التأويل بطريقة 
ا وبالتالى تحصر - أي تحدد تحديداً أكبر - طريقة عمل 
E E ê operand?‏ الإنتاج. وهذه EE‏ ااه 
الاجتماعية» وتجليات الحضارة» وسير التاريخ الثقافي والسياسي 
برمّته. غير أن البنية الاجتماعية» وفي جميع الحقب اللااشتراكية» هي 
محددة بمصطلح الطبقات - نعني الطبقتين - التي هي اللاعب 
الحقيقي وهي» في الوقت نفسه»ء المخلوقات المباشرة الوحيدة 
لمنطق نس الإنتاج الرأسمالي الذي يؤثر على كل شيء آخر عبرها. 
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وهذا يوضح السبب الذي اضطر ماركس إلى اعتبار طبقاته ظواهر 
اقتصادية بحت» نعني : ألة انك مه ن رة اع إليهاء ولم يجد 
نفسه إلا فاعلا ما فعل» في ذلك الموقع بالذات من مخططه 
التحليلي الذي وضعها فيه. 

ومن ناحية أخرى» رغب ماركس في تحديد الرأسمالية بالسّمة 
ذاتها التي تحدد تقسيمه أيضا. وبقليل من التفكير يمكن أن يقتنع 
القارئ أن هذا العمل ليس بالشيء الضروري أو الطبيعي. والواقع ان 
في ذلك ضربة جسورة من ضربات الاستراتيجية التحليلية التي ربطت 
ت ظاهرة الطبقات بمصير الرأسمالية بحیث تصبح الاشتراكية التي 
لا علاقة لها بوجود الطبقات أو عدم وجودهاء وبالتعريف» النوع 
الممكن والوحيد للمجتمع اللاطبقي» باستثشناء الجماعات البدائية. 
التحصيل الحاصل (رعهاہاuة1)‏ العبقري هذا لم کو تک ا 
اة آى رفاك ااطقات وال ر ا اة سر تلك الت اختارها 
E E TT‏ 
يجب أن تكون هناك طبقتان» ليس إلاأء طبقة المالكين وطبقة الذين 
لا يملكون» ولذاء يجب إهمال جميع مبادئ التقسيم الأخرى» ومن 
بينها المبادئ الأكثر معقولية» إهمالاً قوياً أو عدم حسبانهاء أو 
ااا ا لك لهك 

ولم يفق المبالغة في تحديد الخط الفاصل بين الطبقة الرأسمالية 
والبروليتاريا وأهميته» بذلك المعنى» سوى المبالغة في النزاع بينهما. 
لکن بالتسة إلى أي عقل لم تسه غادة العز ف على المسلسل 
E E O RR‏ 
E‏ 
E N A a‏ 
ظاهرات النزاع وظاهرات التجمّع في كل مكان وهما لا ينفصلان إلا 
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اندر الع لات عير ا هات ها تر ل لرك ان 5 كما 
E o a‏ 
أقل مما هو موجود في البناء الماركسي للفجوة التي لا يمكن 
اها ت ماک اوت و ها زوا ا و 
ار کین کان a‏ أراد أن يصل إلى نتائح ثورية - وهذه 
کان پامکانه ان پشتفها امن درینات من الخططات لاخر الهم ةة ى 
وإنما بسبب متطلبات تحليیله داته. فإدا کان الصراع الطبقي هو مادة 
التاريخ وهو أيضا الوسيلة التي ستجلب الفجر الاشتراكي» وإذا كان 
لابند هن وود هاتين الطفين فقط. فالنتيجة هى أن تكون العلاقة 
ENS N aR‏ 
الاجتماعية ستختفي. 


والآن نقولء مع أن ماركس يعرف الرأسمالية سوسيولوجيأء 
أي» بواسطة مؤسسة السيطرة على وسائل الإنتاج» فإن النظرية 
الاقتصادية هي التي توفر ميكانيكا المجتمع الرأسمالي. ووظيفة هذه 
النظرية الاقتصادية أن تبيّن كيف تعمل المعطيات السوسيولوجية 
المجسّدة في مفاهيم الطبقة» والمصلحة الطبقية» والسلوك الطبقي› 
والادل س الطمقا ت م خلال وط يشتمل على قيم اقتصادية› 
وأرباح» وأجور» واستثمار. .. إلخ. وكيف تولد العملية الاقتصادية 
التي ستحطمء في النهايةء الإطار المؤسسي وتخلق» في الوقت ذاته 
شروط ظهور عالم اجتماعي جديد. إن نظرية الطبقات الاجتماعية 
الخاصة هذه هى الأداة التحليلية التى» بفضل ربطها التأويل 
الاقتصادي ار مع تصورات اقتصاد ال تنظم جميع الوقائع 
الاجتماعية» وتجمع كل الظواهر في مركز واحد. لذاء هي ليست 
نظرية مختصّة بظاهرة واحدة» وعليها أن تشرحهاء وليس إلا. فهي 
لها وظيفة عضوية هي أكثر أهمية للنَّسَق الماركسي من قياس النجاح 
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الذي حققته في حل مسألتها المباشرة. ولابد من اعتبار هذه الوظيفة 
إذا كان علينا أن نفهم كيف يقع المحلل لقوة ماركس على نقاط 

لققد وجد» ولا ال هناك بعض المتحمسين الذي أعجبتهم 
النظرية الماركسية الخاصة بالطبقات الاجتماعية. غير أن ما يمكن 
فهمه وبشکل اکر A E‏ الك أعجبتهم قوة ذلك 
ال كنت و غق ككل إلى د عض اللطر عن آأى دد من الحرت 
في أجزائه المكوّنة. ونحن سوف نقيَ النظرية لأنفسنا (في الفصل 
ایکا مارکسن الاقتصادية نفسها من المهمة التى فرضتها خطته 
ا 
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الفصل ل(لتالت 


مارڪس الاقتصادي 


O O WE O 

رجلا واسح الاطلاع. وقد وا أن أفكر بأنه من الضروري إبراز 
هذا العنصر في حالة الكلام عن ملف كنت قد دعوته عبقريأ ونبيا. 
ومع ذلك» من المهم تقدير ذلك فالعباقرة والأنبياء هم غير متفوّقين› 
وفي العادة» في المعرفة الاختصاصية» وإذا كان لهم أصالة» فهي غالبا 
ما تعود إلى آنهم عديموهاء على وجه الدفة. غير آنه لا يوجد في 
اقتاد مار کس ما يمك شر خة ررقن إلى الاحتضاص آز التدرپب فى 
فالخلل لطر e lL‏ 
خسره من الإسهامات المهمة كان قليلا جداً. وكان يهضم كل ما يقرا« 
ويتعارك مع كل واقعة أو حجة بعاطفة تواقة للتفاصيل وغير عاديّة في 
شخص کانت نظرته» وفي العادة» تشمل حضارات وتطوؤرات دنيوية 
برمّتها. وکان دائما» في نقده ورفضه أو قبوله وتنسيقه يغوص إلى عمق 
كل مسألة. والمثل البارز على هذا نلفاه فى كتابه: نظريات فائض 
lلقيnة )Theories of Surplus Value)‏ الذي ا بار 1 فى الحماسة 
E eR E ea‏ 


متوفُراً أذى إلى تحرير نفسه من الاأنحيازات الذاتية والآهداف فوق 
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العملية» مع آنه» وبلا شك كان يعمل بغية التحقَّق من رؤية معينة. 
وكان اهتمامه بالمسالة كمسالة» نسبة إلى عقله القری» يفرق كل 
اهتمام» وبالرغم عنه» ومهما کانت سیطرته علی ما برد من نتائح 
أخيرة» فإنه كان» وهو منهمك في عمله مهتماً بشحذ أدوات التحليل 
ا قدمها العلم في زمانه» وبحل الصعوبات المنطقية» وبإشادة نظرية 
على الأساس الذي اكتسبه» هي» في طبيعتها وغرضها نظرية علمية 
مهما كانت عيوبها. 

وليس صعباً أن نرى لماذا أساء الأصدقاء والخصوم فهم طبيعة 
إنجازه فى الميدان الاقتصادي. الأصدقاء نظروا إليه نظرة تعتبره أكثر 
م مجرد منظر محترف» وإنه من الجحود» في رأيهم» إضفاء قيمة 
مبالغ بها على هذه الناحية من عمله. أما الخصوم الذين لم تعجبهم 
مواقفه ومناقشته النظرية» فقد بدا لهم أمراً مستحيلا أن يقبلوا بأنه» 
في بعض أجزاء عمله» قد فعل» بالضبط» الشىء الذي يقيّمونه 
a E a‏ 
النظرية الاقتصادية البارد فى صفحات ماركس هو منغمر فى ثروة من 
العبارات البخارية أكسبته ا حرارة ليست منه. وکل يستهجن 
N E aS‏ 
ولن في فكره وقي الل الغاطة وني انها السا 
«للاستغلال» و«الصناعة البؤس» (وريما تكون هذه أفضل طريقة 
لتر جمة (ع۸du۸ e١٤٤‏ ۰)۲ وھی ا E‏ أفضل ف 
كلمة و حش )Monste۲)‏ ا ية» وهی (iser1۳e۸10ص])‏ فی اللغة 
الإيطالية). ويقيناً أن هذه الأشياء كلها والكثير غيرهاء مغل تعريضه 
السات اى تعليقه البذيء على الليدي Orkney) E‏ 2dyا)‏ هي 


(1) صديقه وليام الثالث ([11 ۳ه:اا¡۷) - وهو الملك المكروه من الشعب في زمانه 
والذدي صار معبود البورجوازية الإنجليزية. 
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ا ا از کت ا و ااك 
للمؤمنين وغير المؤمنين. وهذه تشرح» جزئيأء سبب إصرار الناس 
غا ان یروا ق تظريات هار ك غا ا ا ع الاق الاد 
I e‏ 

اذ السوال هو هل کان لمارکن معلم؟ والجواب: 
فالفهم الواقعي لاقتصاده يبدا بإدراكنا أنه ا کان ۰ 
لریکاردو (٥ل۵۲‌نR).‏ وهو لم یکن e:‏ لريكاردو بالمعنى الذي 
يفيد بان حجُته تبدأً من نظريات ريكاردو فقط» وإنما بالمعنى الآهم» 
ألا وهو أنه تعلم فن التنظير من ريكاردو. ولطالما استخدم أدوات 
ريكاردو» ومن كل مسألة نظرية كانت تعرض نفسها له على صورة 
ات ق امه لحه ل کاروو کان بلاط :افکارا ودی :ال 
عمل إضافي. وماركس نفسه أقرّ بالكثير من هذاء بالرغم من آنه لم 
يقر بأن وضعه تجاه ريكاردو كان كوضع الطالب الذي يذهب إلى 
الأستاذ ويسمعه يتكلم مرات عديدة بجمل متتالية ومسهبة ونافلة عن 
النكان: وغ لالات الى جفات السكان ا فة ت ذهب الى 
البيت ويحاول أن يفهم الشيء. ويمكن فهم حقيقة أن يكره طرف 
النزاع الماركسي قبول ما ذكرنا. 

لم کو کر رز اردور 5ا الا ارا فل اهاد مارک 
وفى درس تخطيطى كهذا لا حاجة لذكر غير كيسنى (14y؟ءQu)»‏ 
الذي E E‏ وة الا ساس الشخاض ا الاقتصادية 
ككل. وإن مجموعة الكتاب الإنجليز الفترة ما بين 1800 و1840 
الا و ا ا ل ف کي وا ر 
عديدة وقفاضل .لکن هذا سنقمله ولغر ضا العمل فى الإ شارة 
إلى تيّار فكر ريكاردو. وهناك عدد من المؤلفين الذين لم يكن 
مارکس لطيفا مع بعضهم وکانت معاملته لهم تتناسب تناسبا عکكسيا 
مع بعدهم عنه» والذین وازی عمله في نقاط عديدة عملهم (مثل 
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سيیسموندي (۳004ء81).» ورودبرتوس (۲1u8٥طله۸)»‏ وجول 
ستیوارت مل Mi1(‏ ۲۲ھںا؟ «ط٥[))‏ علینا الا نحسب حسابھم مثل کل 
شيء لا يتعلق مباشرة بالحجة الرئيسة. وهكذاء على سبيل المثال» 
نشير إلى العمل الضعيف جداأ الذي قام به ماركس في ميدان النقدء 
والذي اخفق فيه من بلوغ مستوی معیار ریکاردو. 

EEG SE A NS 
في مواضع عديدة لبنية كتاب الرآسمال الذي لم يكتمل جزئياً والذي‎ 
هوجم بنجاح جزئياً» لکنه لا يزال قوياً أمامنا!‎ 


ابورا ین عار ای ا ی اا 
الحقبة اللاحقة O RN‏ القيمة حجر الزاوية في بنائه 
النظري. وكانت نظريته في القيمة نظرية ريكاردو نفسها. وأعتقد أن 
علامة بارزاً مثل البروفسور توسيغ (۴518) لا يوافق على هذا وطالما 
أكد على الفروقات. هناك الكثير من الاختلاف في الصياغة» ومنهح 
الاستنباط» والنتيجة السوسيولوجية» لكن لا شيء من الاختلاف في 


النظرية كنظرية› وهي ا يقول 


(2) وقد يظل السؤال وارداً حول ما إذا كان هذا كله ذا قيمة عند ماركس نفسه. فقد 
خضع للوهم ذاته الذي خضع له أرسطوء نعني أن القيمة مع آنا عامل من عوامل تحديد 
الأسعغار النسبية» هى ختلفة عن الأسعار النسبية أو علاقات التبادل» ومو جودة باستقلال 
LA VT EGS GS NT E E‏ 
کان الأمر كذلك» يكون هناك فرق ریکاردو ومارکس› لأن ریکاردو هی؛ 
وببساطة» قيم تبادلية» أو أسعار نسبية. ويجدر ذكر هذاء لأنتا إذا قبلنا هذه النظرة إلى القيمة› 
ا کا فن ر الد قو ا ا قر عضن او آهل ا بكرن كلك 
طبعأء نحن لا نستطيع آن نقبل ذلك. ولا يتحسّن الموقف إذا ماشينا بعض الاركسيين» وتبتينا 
الرأي الذي يفيد بأنهء سواء أكانت «جوهرا» متميّزاً أو ل تكن» فإن قيم كمية العمل 
الماركسية فَصدَ منها أن تخدم كأدوات فقط. بواسطتها بُعرض تقسيم الدخل الاجتماعي الكلي 
إل ول العمل وجل الراسمال (وغعد تكون تطرية الا سار الت العردية مسالة 
ثانوية): وكما سرف نرئ الاآنء قان نظرية القيمة عند ماركين أخفقت» أيضا فى هذه الهمة 
EE a E A a E‏ 
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رکاز دو وار کیہ ان کی کل ما هف جال التواز ن الکامل 
رار ع ا و ای ا ی ا عه 
بشرط أن يكون هذا العمل موافقا للمعيار المعمول بهء الخاص 
بكفاءة الإنتاج» أي كمية العمل الضروري اجتماعياً. كلاهما يقيسان 
هذه الكمية بعدد ساعات العمل ويستخدمان المنهح ذاته بغية اختزال 
صفات العمل المختلفة إلى معيار وحيد. وكلاهما يواجهان عتبة 
الصعوبات التي تطراً على هذه المقاربة بطريقة متشابهة. (نعني أن 
مارکس یواجھھا کما تعلم من ریکاردو). ولا واحداً منھما ذکر شیا 
مدا غر الاخكار او غا تع اانه الاين عر الكامل.: 
وكلاهما يردان على النقاد بالحجح ذاتها. وحجج مارک کات ا 
تهذيباًء وأكثر إطناباء وأكثر «فلسفية»ء وبأسواً معنى لهذه الكلمة. 

كل إنسان يعرف آن نظرية القيمة هذه غير مرضية. وفي المناقشة 
اسه ای ارت را کی اک ل ف جا ا اا 
والحجج الخاطئة كثيرة عند الخصوم. والفكرة الجوهرية ليست في ما 
إذا كان العمل هو «المصدر» أو «السبب» الحقيقي للقيمة الاقتصادية. 
OT E FE O TCO‏ الاجتماعيين 
الذين يريدون أن يستدلوا منها اذعاءات أخلاقية تتعلق بالمنتوج» ولم 
يكن ماركس غير مكترث بهذه الناحية من المسألة. وبالنسبة إلى 
الاقتصاد كعمل موضوعي› عليه أن يصف أو يشرح العمليات 
الواقعية» كان الأكثر أهمية ماثلا فى السؤال عن كيفية عمل نظرية 
SD Nel A‏ 
ماثلةَ في ان اھا کان پا دا 


ومنذ البداية نقولء أولاً: إنها لا تنجح خارح المنافسة الكاملة. 
وثانياً: لا تنجح حتى في حالة المنافسة الكاملة بسر إلا إذا كان 
العمل عامل الإنتاج الوحيدء وبالإضافة إلى ذلك إذا كان العمل كله 
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و ل وا وا ون اد هن لر نه فجي ان 
فل افقراضات أضاف فرة المرات الحا إلى خد ل بك 
معالجته. والتفكير المنطقي في نظرية قيمة العمل إذاًء هو التفكير 
e a‏ بالرغم من آنه یمکن أن يقال 
شا لمصلحتها إذا جرى تأويلهاء لتعني ما يقارب الميول التاريخية 
E‏ 
وفي صورتها الحالية المهجورة والمعروفة باسم نظرية المنفعة 
الهامشية - فيمكنها أن تذعي التفوق في نواح عديدة غير أن حجُتها 
الواقعية تفيد بأنها أكثر عمومية وتنطبق انطباقاً جيّداً ومساوياً على 
الات الا جکر و الا عير الا من هة وم جه ان 
على حالات وجود عوامل ارق وعمل وصفات من انواع مختلفة 
كثيرة. وعلاوة على ذلك إذا أدخلنا فى هذه النظرية الافتراضات 
E‏ 


(3) إن ضرورة الافتراض الثاني مضر. فقد تقدر نظرية قيمة العمل أن تتعامل مع 
الفروقات في نوعيّة العمل العائد إلى التدريب (آي المهارة المكتسبة)» نعنى : عندئذء ستضاف 
NE Ea ONE‏ 
اا ی ا ل ا ا عار ع ما ف ی ا 
الذي لا يتصف بالمهارة» من غير الخروح عن محال المبدأ. غير أن هذه الطريقة تخفق في حالة 
الفروق «الطبيعية» في نوعية العمل العائدة إلى فروق فى الذكاءء أو قوة الإرادةء أو القوة 
NG GS NCES‏ 
التوالي» من قبل العمّال E E‏ 
ا ا اراق وا ا ا و و ا و و 
هذه الصفات المختلفة ستوضع في علاقتها الصحيحة بفضل آلية السوق بحيث يمكنناء 
أخيرأً» أن نتكلم عن ساعة عمل العامل ١أ»‏ مساوية لعدد حدّد من عمل «ب». غير أنه يخفل 
تماما مسألة أنه بمناقشته بهذه الطريقةء فهو يلجأ إلى مبداً تقييم آخر ويتخلَ عن مبدأ كمية 
العمل وبالتالي يفشل هذا المبدأ منذ البداية» في داخل تخوفه» وقبل أن يفشل بسبب وجود 
عوامل أخرى غير العمل. 
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E CTE E 
N a SE 
E 
رانا وو ا ا العمل اها ا00 وقي كل الا وال‎ 

هي ميتة وقد تم دفنها. ۰ 


2 - ومع آن ریکاردو ومارکس لم يکونا على وعي کامل بجمیع 
نقاط الضعف في الوضع الذي اتخذاه بتبتي هذه البداية» فإنهما 
لاحظا بعضاً منهاء وبوضوح. و تمسّك كلاهما بخاصة» بمسألة 
حذف عنصر خدمات العمّال الطبيعيين المحرومين من موفعهم 
لملائم في عملية الإنتاج والتوزيع من قبل نظرية قيمة تقوم على كمية 
العمل وحده. ونظرية ريكاردو المألوفة الخاصة بأجرة الأرض هي 
محاولة جوهرية لإنجاز ذلك الحذف والنظرية الماركسية ر 
أخرى. وحالما تمتلك جهازا تحليليا يهتم بأجر الأرض بصورة طبيعية 
كما يهتم بأجور العمل فإن الصعوبة برمتها تتلاشى. لذاء لا حاجة 
للمريد من الكلام عن حسنات أجر الأرض او أو عن علاقته 
یما عند رودىرتوس (ءں)اe )R ٥d‏ . 


غير أننا لو تجاوزنا ذلك فإننا نظل أمام صعوبة ناشئة من وجود 
رأسمال بمعنى مخزون من وسائل الإنتاج المنكَجّة ذاتها. وتتمثل هذه 
اأضعرب عد رتك ردو اضر رة الط جوا الاه ي الجر الراح 


E O NESSES‏ أن الشوازن 
يقتضي حصوله وجوب تورّع كل عامل على الاستعمالات الإنتاجية اة 2 N‏ 
الأخيرة اللخصصة لآي اال ي ا ي ل اوج الأخيرة اللخصصة لكل من 
ا کش و عوامل آخری ی واحد وصفة واحدة» 
فهذا يعني › وبوضوح › ن القيم ال أسعار يع السلع بحب أن تکون متناسبة مع عدد 
ا ب وروا کا 
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من الفصل الأول من كتابه: المبادئ (sعاpمPinci).‏ يقدم واقعة 
ويقبلها من غير محاولة الشك بهاء وهي التي تفيد بأنه بينما تستعمل 
السلع الرأسمالية مثل المعمل› والآلات الا الخام في إنتاج 
بضاعة» فإن هذه البضاعة تباع بسعر يعطي مردوداً صافياً لمالك تلك 
السلع الرأسمالية. وهو أدرك أن لهذه الواقعة علاقة بالفترة الزمنية 
المنقضية بين الاستثمار وظهور منتوجات قابلة للبيع» وأنها ستفرض 
انحرافات في القيم الواقعية لهذه من التناسب مع ساعات الإنسان فيها 
- بما في ذلك ساعات الإنسان التي دخلت في إنتاج سلع الرأسمال 
ذاتها - عندما لا تكون هذه الفترات متطابقة في جميع الصناعات. 
وهو يشير إلى هذا بهدوء كما لو أنه ينتج من نظريته الرئيسة الخاصة 
EN A RGN E‏ 
نفسه ببعض المسائل الثانوية التي تطرح في هذا الصدد والاعتقاد أن 
نظريته لا تزال تصف المحدد الرئيسي للقيمة. 

وماركس كذلك» آدخل» وقبل وناقش تلك الواقعة ذاتها ولم 
يشك بها إطلاقا. وأدرك» أيضاًء أنها تضفي كذبة على نظرية قيمة 
العمل. غير أنه عرف عدم كفاية معالجة و للها وفي حين 
قبل المسألة ذاتها في الصورة التي قدمها ريكاردوء راح يهاجمها 
بجدية مكرّسا ما يقارب عدة مئثات من الصفحات بينما خصص 
ریکاردو لھا جُملا. 

3 وبعمله هذا لم يظهر إدراكأ أكثر نفاذاً بطبيعة المسألة 
المدروسة فحسب» ولكنه»ء أيضاًء حسّن جهاز التصؤرات الذي 
نمام اقلىن سل المتال. ادل ولجزضن معت تي ر نكاردد 
مار مالا و ل مال ادال ا هی ال جال ا ت 
والرأسمال المتغير (الأجور)» واستبدل أفكار ريكاردو البدائية عن 
مدة عمليات الإنتاج بتصور أكثر دقة «لبنية الرأسمال العضوية» يضاد 
العلاقة بالرأسمال الثابت والمتغير. كما إنه قدّم إسهامات كثيرة أخرى 


L2 


و ا و ا د ا 
ا الصافي ا ى نظریته في الأستغلال. 

RR 
ال و ا ووا غا کل هھ ر ا0‎ 
آي شيء دقيق. ولم یکن مارکس يقدر آن يقوم بما قام به من غير‎ 
العبارة حتى لو أراد. فإن ميزته وإنجازه تمثلا في أنه أدرك ضعف‎ 
ال ا ا ال ا و ا ا ا د‎ 
ک کان  ستغ ال وال :ولوا ھا وف الجدة لر افکالی‎ 
العادي. ولا شعار من الات المألوفة المتعلقة بقوة الاد‎ 
والخداع أرضاه. فما أراد البرهان عليه هو أن الاستغلال لم ينشاً من‎ 
أوضاع فرديّة من حين إلى آخر وبصورة عَرَّضيّة» بل نشا من منطق‎ 
النظام الرأسمالي ذاته على نحو لا يمكن تجتبه ومستقل تماما عن أي‎ 
دصد دفردي.‎ 

وفيما يأتي نصف كيف فعل ذلك. إن دماغ العامل وعضلاته 
وأعصابه ولت دجرة أ مخزونا من الطاقة الكامنة (١f١١)ءاiءط4rb)‏ 
تترجم عادة ترجمة غير مرضية إلى قوة عمل. وماركس يعتبر هذه 
الذخيرة أو المخزون كنوع من المادة الجوهرية توجد بكمية محددة 
وهي» في المجتمع الرأسمالي» سلعة مثل غيرها من السلع. ويمكننا 
أن نوضح الفكرة لأنفسنا بالتفكير بحالة العبودية: ولا يعتقد ماركس 
بوجود فرق جوهري» بالرغم من وجود فروق ثانوية كثيرة بين عقد 
الأجر وشراء العبد» فما يشتريه مستخدم العمل «الحر» ليس العمال 
أنفسهم» كما في حالة العبودية» وإنما حصص نسبية من المجموع 
الكلي لطاقة عملهم الكامنة. 

والآنء بما أن العمل بذلك المعنى (وليس خدمة العمل أو 
ساعة الإنسان الفعلية) هو سلعة» فيجب أن ينطبق عليه قانون القيمة. 
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وهذا معناه يجب أن يعود على صاحبه» فى حالة من التوازن 
ا اچ ھی و اعات ال ر کی 
«إنتاجه». غير أن السؤال هوء ما عدد ساعات العمل الذي يصرف 
في «إنتاج» مخزون الطاقة الكامنة للعمل المخزونة داخل جلد 
العامل؟ حسناء الجواب هو عدد ساعات العمل الذي تطلبه ويتطلبه 
لبناءء وإطعام» وكساءء وإيواء العامل. وهذا هو الذي يوْلّف قيمة 
ذلك المخزون» فإذا باع أجزاءَ منه» معبّرا عنها بالأيام أو الأسابيع أو 
السنين» فسيتلقّى أجوراً مطابقة لقيمة العمل الخاصة بهذه الأجزاءء 
تماما مثلما يحصل مع تاجر العبيد الذي يتلقى» عندما يبيع عبد 
وفي وضع متوازن» سعرا متناسبا مع العدد الكلي لساعات العمل 
A le E E‏ 
وبعناية» عن كل تلك الشعارات الشعبية المحبّبة التي تقول» بشكل 
أو باخر» إن العامل في سوق العمل الرأسمالي» يتعرّض للنهب أو 
للخداعء أو إنه» وفي ضعفه الذي يبعث على الأسى» مُجبَّر على 
القبول بأ شروط تفرض عليه. والواقع ليس بهذه البساطة» وهو: 
إنه يحصل على القيمة الكاملة لطاقة عمله الكامنة. 


غير آنه حالما يحصل «الرأسماليون» على ذلك المخزون من 
الخدمات ذات الطاقة الكامنة فإنهم يصبحون في وضع يجعلون 
العامل فيه يقوم بساعات عمل أكثر - ويؤدّي خدمات فعلية أكثر مما 
يقتضيه إنتاح ذلك المخزون أو ذلك المخزون ذي الطاقة الكامنة. 
وهم يقدرون على اعتصار»ء وبهذا المعنى» ساعات عمل فعلية أكثر 


0 ا أن إبطال التمييز بين «قوة العمل» والعمل رآه بایلی (y‌ازة8‏ .8) غير معقول»› 

S. Bailey, 4 Critical Discourse on the :aةۋ>îںم‎ Jù وهو الأمز الذي 4 فق مارکس‎ 
Nature, Measure and Causes of Value, 1825, and Marx, Das Kapital, vol. 1, chap. 
20. 
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E O E NE IR IR 
مع ساعات الإنسان التي ضرفت في‎ e تباع»‎ 
إنتاجهاء فسيكون هناك فرق بين القيمتين - فرق لا ينشاً إلا من طريقة‎ 
لقانون القيم الماركسي و دهت بار ورة‎ )modus operandi( العمل‎ 
وبفضل آلية عمل الأسواق الرأسمالية إلى الرآسمالى. وهذا الفرق هو‎ 
› وبامتلاكه «یستغل») ا العمل‎ .)Mehrwe( فائض ا‎ 
اعون ايتن إلى الال ا ا اة عم اا‎ 
رل آل من .ذلك عى من الستهلكن القيبة الكاملة لتر جات‎ 
التي يبيعهاء ولا أكثر من ذلك. وتجب الملاحظةء من جديد» عدم‎ 
إلى تسعير غير منصف للمنتوجات» أو‎ E وجود‎ 
حصر لاإنتاجهاء أو خداع في أسواقها. ومن المؤكد أن ماركس لم‎ 
يعن إنكار وجود مثل هذه ا غير آنه راها في منظورها‎ 
الصحيح» ولذاء فإنه لم يؤسس أي نتائج جوهرية عليها.‎ 

دعونا نبدي إعجابنا بالنواحي التعليمية لهذا الذي ذكرناه ولنقل› 
مهما كان المعنىالذئ e SEEN O‏ 
عن المعنى العادي» ومهما كان دعمه من القانون الطبيعى وفلسفات 
E‏ 
اا وبالتالي خدم الغرض الذي هو دعم التلميذ المتقدم لخوضص 
مارك 

وبالنسبة إلى مزايا هذه الحجة العلمية» علينا أن نميّز» وبعناية 
aa NG O E‏ 
قبل النقاد. ومن السهل أن نبيّن» على المستوى العادي لنظرية العملية 
الاقتصادية الثابتة» أن عقيدة فائض القيمة لا يمكن الدفاع عنها في 


(6) معدل فضل القيمة ی درجة الاستغلال) يعرف ا النسبة بين فائض القيمة 
والراسمال للخت (الأجر). 


ظل افتراضات ماركس ذاتها. وإن نظرية قيمة العمل» حتى لو سلمنا 
بأنها تصخ على كل سلعة أخرىء لا يمكن تطبيقها على سلعة 
العملء لأن هذا يتضمَن أن العمالء مثل الالات» قد تم إنتاجهم 
وفقاً لحسابات نفقات عقلية. وبما أنهم ليسوا كذلك» فلا يجوز 
الافتراض بأن قيمة قوة العمل ستكون متناسبة مع ساعات الإنسان 
اروف ف ااا كان يمك اركش أن بن وض مر 
الوجهة e‏ لو أنه قبل قانون الأجور الحديدي عند لاسال أو 
أجرى مناقشة على طريقة مالتوس (كسطااة) كما فعل ريكاردو. ولمَا 
رقض» وبحكمة منةء أن يفغل ذلك» فقد خسنرات دظريخة فى 
NIT ESN OLESEN‏ ۰ 

واا تاف ال ولك مکو ان سن ان قرازن ماف اما 
بمكن أن يوجد في وضع يحصد فيه كل الموظفين الرأسماليين أرباحا 
من الاستغلال. وذلك» لأنه في هذه الحالة» سيحاولون» فردياء 
التوسع في الإنتاجء ويكون الحاصل الإجمالي لهذا هو الميل إلى 
زيادة معدلات الأجور اضطرازياً وتخفيض الأرباح من ذلك النوع إلى 
الصفر. ومما لا شك فيه آنه يمكن إصلاح الحالة» نوعا ماء باللجوء 
إلى نظرية المنافسة غير الكاملة» وبإدخال الاحتكاك» وكوابح 
مؤسساتية للمنافسة الجاريةء وبالتأكيد على إمكانيات الجذب في 
EE E e‏ 
سوى حالة معتدلة يمكن إجراؤها بهذه الطريقة» وهي حالة قد 
یزدریها مارکس» ومن قلبه. 

غير أن ثمة وجهاً آخر للمسألة. ونحن لا نحتاج إلا أن نرى 
هدف ماركس لندرك آنه لم يكن بحاجة للقبول بمعركة في أرض 
تسهل غلبته عليها. وهذا لا يبدو سهلا إلا إذا بقينا لا نرى في نظرية 


(7) سوف نرى في ما بعد كيف حاول ماركس أن يستبدل تلك الدعامة. 
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فائض القيمة سوى نظرية عن العمليات الاقتصادية الثابتة وهي في 
E CE E O‏ 
رأى أن المجتمع الرأسمالي لا يمكن أن يحصل عليهاء بل راه 
عكس ذلك» عبارة عن عملية تغْيّر متتابع في البنية الاقتصادية» فإن 
النقد المتقدم ليس حاسما حسما كاملا. وقد يستحيل وجود فوائض 
قيم في التوازن الكامل ولكنها تكون دائماً موجودة لأن ذلك التوازن 
غير موجود. وقد تميل الفوائض دائما إلى التلاشي› ومع ذلك تظل 
كالما ةة لان افا دة دائما. هذا الدفاع لا ينقذ نظرية قيمة 
العمل» وبخاصة في تطبيقها على سلعة العمل ذاتهاء أو حجة 
الاستغلال كما هي. غير آنه سيمكننا من وضع تأويل أفضل للنتيجة. 
مع أن نظرية مقبولة تتعلق بتلك الفوائض سيجردها من معناها 
لار ك لاض وهاو الاخ ات ادات هة ك ف 
تلقي ضوءا جذ اغا عل ار خی في جا الال 
ااا ی ا ج و ی ی ا 
الجهاز من قبل النقود التي انصبّت على أسسه ذاتها. 

وغل كا اله 5ا اعا غل النورنی الد د ف 
مناقشة العقائد الماركسية»ء عادةء فإننا سوف نغوص ونغرق فى 
N a‏ 
المعلم في طريقه. وفي البداية نقول» إن عقيدة فائض القيمة لا تيسر 
حل المسائلء المشار إليها أعلاه» والتي خلقها التعارض بين نظرية 
قيمة العمل والوقائع الاقتصادية. وعلى العكس من ذلك» هي تبرز 
تلك المسانا لانها تقول أن الرأسطال الات ٠‏ أئ الراسمال الخلف 
عن رأسمال الأجور - لا ينقل إلى المنتوح قيمة تزيد عن القيمة التي 
خسرها في إنتاجه» فالذي يقوم بذلك هو رأسمال الأجور» ونتيجة 
لذلك لاب أن تتغير الأرباح المكتسبة» كما بين الشركات» وبحسب 
التركيب العضوي لرساميلها. ويعتمد ماركس على المنافسة بين 
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الرأسماليين ليظهر إعادة توزيع «الكتلة» الكلية لفائض القيمة بحيث 
تكسب كل شركة أرباحاً متناسبة مع رأسمالها الكلي» أو تتعادل 
المعدلات الفردية من الأرباح. ويمكننا أن نرى» مباشرة» أن الصعوبة 
تعود إلى مجموعة المسائل المزيّفة التي طالما تنتح من المساعي 
الهادفة إلى بناء نظرية*» وحلَ لمجموعة من الآراء اليائسة. وعلى 
کل حال» لم يعتقد مارکس» فقط» أن المجموعة الثانية تفيد في 
ظهور معدلات أرباح منتظمة» وشرح كيف أن الأسعار النسبية للسلع 


ف فن فا ال الل ا وا ا ل 
فاد أن نظر تة دمت قرا الارن اخ كانت اله م ا هة في 


(8) وعل كل حال» ثمة عتصر واحد فيها لیس بفاسدء وإدراکهة» مهما گان غامضاًء 
يجب أن يسجل لصالح ماركس. وليست الواقعة التي تفيد بأن وسائل الإنتاح النَجَة تعطي 
مردوداً صافياً فى اقتصاد ثابت تمامأًء هى واقعة لا يطالها الشك من قريب ولا بعيدء كما 
اعتقد جيع الاقتصادیین حتى في يومنا. اذ ناث أنها تعطي في الممارسة عائدات صافية» فقد 
يكون مرد ذلك واقعة أن الاقتصاد لا يكون ثابتا إطلاقا. وحجة ماركس الخاصة بالمردود 
الصافي للرأسمال يمكن تأويلها بأا طريقة ملتوية لإدراك هذا. 

(9) وضع ماركس حلا لتلك المسألة في خخطوطات جعها صديقه إنجلزء بعد وفاته» 
ف اد ات ات ل اال ا لن اماف عا روغب هار كي وله ي اة الطاف: 
والأئ .خضل هو أن معظم النقاد 1 يتردد في إقتاعة بانه في المجلة الثالت قد ناقض: 
وبوضوح» عقيدة المجلد الأول. وبالرغم من ذلك» ليس ذلك الحكم مبرّرا. فإذا وضعغنا 
أنفسنا في موضع ماركس» وهو واجبنا إزاء مسألة من هذا النوع» فلن يكون شذوذاً أن نعتبر 
فائض القيمة «ككتلة» أنتجتها عملية الإنتاج الاجتماعية كوحدة والباقي يختص بتوزيع تلك 
الكتلة. وإذا م يكن ذلك شذوذاء فسيظل من الممكن القول» إن الأسعار النسبية للسلع كما 
إستدل عليها في المجلد الثالث تنتح من نظرية كمية العمل في المجلد الأول. وبالتالي ليس 


صحيحاً التأكيد» كما فعل بعض الكتاب بدءاً من ليكسس (كن×٥1)‏ إلى كول (#اه٤)‏ الذي 
قالواء إن نظرية القيمة عند ماركس منفكة عن نظريته في الأسعار» ولا تسهم فيها شيئًاً. غير 
أن ماركس صَمَدَ ليربح قليلا بخلاصه من التناقضات. أما الاتمام الباقي فهو قوي بما فيه 
الكفاية. وإن أفضل إسهام في مسألة علاقة القيم والأسعار في الس الماركسي» والذي يشير 
إلى بعض أفضل الأداءات في جدل ج jy‏ lnۃcl«‏ و : Ladislaus Von Bortkiewicz,‏ 
«Wertrechnung und Preisrechnung im Marxschen System,» Archiv ftir‏ 


Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (1907). 
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العقيدة الكلاسيكية» نعني القول بأن لمعل الربح ميلا داخليا 
للسقوط. وهذا ينتح» وبطريقة معقولة من تزايد الأهمية النسبية للجزء 
الثابت من الرأسمال الكلي في صناعات السلع مقابل الأجورء آي : 
إا ردك اا هة الس للخ او المعدا ت ف تاك الاعات كا 
يحصل في مسار التطور الرأسمالي» وإذا E‏ فائض القيمة أو 
درجة الاستغلال كما هماء فإن معدل مردود الرأسمال الكلى 
دا5 وده فام لفك انت ده اغا کا ونظر اا 
ماركس بكل الرضا الذي من عادتنا الشعور به عندما تشرح طا 
ظاهرةٌ لم تدخل في بنائها. ومن المهم أن نناقشها كما تستحق 
وبمعزل عن الأخطاء التي اقترفها ماركس» في اشتقاقه لها. ونحن لن 
نقف لنفعل ذلك» لأن مقدماتها تحكم عليها بما فيه الكفاية. غير أن 
ثمة نظرية قريبة منها لكنها ليست مطابقة لهاء توفرٌ أحد أهم «قوى» 
الذي اكا الهار ك وال اط ب تف الا لوقه ماركين 
التالية الخاصة بالبنية التحليلية» وقد جرت العادة أن يشار إليها باسم 
E‏ 

رال ارسي ن الب التب من الح لجسل 
0 ا 
آي ا وا اا وهذا النهب المغتصب هو» في ذاته» وبمعزل 
عن المعاني المصاحبة التي تثيرها طريقة تعبير ماركس» لا يعدو أن 
TD N O I TPIS‏ 
کل حال» لم تکن حو ق E‏ 
E la E E E bS‏ 
الواقحة أن تكون ,جوا من E TN TRT‏ 
العملية» أن تكون ضرورية. وكذلك لن تكون مرضية بالسماح لهذه 
الروزة م أن ا من الك رل جا اة هة الراسهالة 
مثلا بطريقة مشابهة لطريقة ماكس فيبر (إءاء۷ )M4×‏ الذي اقتضى 
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أن تكون المواقف البيوريتانية («هااعا )۴‏ والامتناع عن الاستمتاع 
المادي بالأرباح المنسجم مع نموذجها ‏ السبب المحدد للسلوك 
الرأسمالي. ولم يزدر ماركس آي دعم شَعَّر باستمداده من هذا 
المنهح”". غير أن المطلوب شيء أكثر أساسيَةٌ من ذلك لنَسّق 
مصمّم مثل نَسّقه» نعني شيئاً يفرض على الرأسماليين أن يراكموا 
بمعزل عن شعورهم إزاءء» وأن يكون قويا بما فيه الكفاية لشرح 
النموذح البسيكولوجي ذاته. ولحسن الحظ هناك مثل هذا الشيء. 


وفي عرضه لطبيعة ذلك الفرض القاضي بالتوفير» سأقبل› 
تماشيا مع ما هو ملائم» تعليم ماركس في نقطة واحدة» وهي . 
SANS NNO N U‏ 
تخل اول وذاتها فى الجر الم ر شن الراممال اللي آي 
رأسهال الاجررة حك ولو كان القضد ربادة الجرء اع المتخر 
وا لك الجرو اللي داه ر كارف الزاجفال التابت ي اى 
الآلات. 


(10) على سبیل المخال» نجده في ا المواضع في Marx, Das Kapital, vol. : las‏ 
ا کی 4. طبعة (۴۷۵۲۷۳۵۳) متجاوزا نفسه بخطاب تصويري حول الموضوع - مبتعدا 
أكثر نما هو ملائم لولف للتفسير الاقتصادي للتاريخ. والتراكم قد يكون وقد لا يكون كما 
قال «موسى وكل الأنبياء» (!) بالنسبة إلى الطبقة الرأسمالية» ومثل هذه الشطحات قد نراها 
وقد لا نراها سخيفة - هذا النمط من الحجج» عند ماركس» وبذلك بالأسلوب يوحيان» 
ببعض الضعف الذي بحب تصحيحه. 

(11) بالنسبة إلى ماركس» بدا التوفير أو التراكم مطابقاً لتحويل «فائض القيمة إلى 
رأسمال». وحول هذه المسألة لا أريد أن أجادل» بالرغم من معرفتي بوجود عاولات توفير 
فردية لم تؤدٌء بالضرورة وبطريقة أوتوماتيكية» إلى زيادة الرأسمال الواقعي. وتبدو لي وجهة 
نظر ماركس أقرب إلى الحقيقة من وجهة النظر المضادّة المرعيّة من قَبّل معاصريّ والتي لا أرى 
أا تسق التحدى هنا 
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لقد أبرزت عند مناقشتي نظرية الاستغلال عند ماركس» إن 
أرباح الاستغلالء في اقتصاد تنافسي كامل» ستجعل الرأسماليين 
يوسعون الإنتاج» أو يحاولون توسيعه» لآن كل واحد منهم يرى أن 
ذلك يعني أرباحاً إضافية. وبغية تحقيق ذلك» عليهم أن يراكموا. 
وعلاوةً على ذلك» ستكون النتيجة الكلية لذلك في اتجاه إنقاص 
فوائض القيمة عبر الارتفاع الناجم في معدّلات الأجورء هذاء إن لم 
يكن أيضاً عبر الهبوط الناجم في أسعار المنتوجات - وفي هذا مَنّل 
رائع جداً عن التناقضات في باطن النظام الرأسمالي» المحببة لقلب 
ماركس. وذلك الاتجاه ذاته» سيؤلف» عند الرأسمالي الفرد» سببا 
آخر لشعور بالاضطرار أن يراك" مع أن ذلك سيجعل» أيضاًء 
الأمور أسواء في النهاية» للطبقة الرأسمالية ككل. لذاء سيكون هناك 
نوع من الجبرية على المراكمة» وحتى في عملية سكونية لا تستطيع › 
کا كرت سابفاء .أن تفل ال رار ن الى انف الاک فائص 
القيمة إلى الصفر فيقضي على المذهب الرأسمالي ذاته"”'. 


(12) بصورة عامة نقول» من الطبيعي أن يكون التوفير من دخل أصغر قل من التوفير 
من دخل أكبر. غير أن التوفير سيكون أكبر من أي دخل إذا لم يكن متوقعاً دوامه أو إذا كان 
لمتوقع نقصانه من التوفير من الدخل ذاته إذا عرف أنه مستقر فى قيمته الحارية» على الأقل. 

(19) هة ا سال و نمغ دار ما در کا مار کین غین اه ور آنه ا3ا ار فت الا جوز 
وبالتالي تدخلت بالتراکم» فإن معدل التراكم سيتناقص «لآن دافع الربح سيضعف» بحيث 
(تزيل الية عملية الإنتاج الراسمالي العقبات ذاتها التى خلقتها بصورة وفتية)» انظر : ,×اMa‏ 

Das Kapital, vol. 1, chap. 25, section 1, 

والآن» نقول» إن ميل الآلية الرأسمالية إلى موازنة نفسها ليس مسألة حسومة وبعيدة 
عن الشك. وأي تأكيد عليها يتطلب» على الأقل» تعديلات ذات عناية. غير أن النقطة المهمة 
کے أن غاا ان وول الفرل امار كسا فى مه لو اداه ف کات ات ادى 
آخر» وآنه بقدر ما هو من النوع الممكن الدفاع عنه» هو يضعف كثيرا المغزى الرئيسي لحجة 
ماركس. وحول هذه النقطة ونقاط أخرى كثيرة» يعرض ماركس» وبدرجة مدهشة» أغلال 
الاقتصاد البورجوازي لزمانه التى اعتقد بانه حطمها. 
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وعلى كل حال» فإن الأمر الهم والذي يفرض نفسه بصورة 
آقوى هو شيء آخر. والواقع هو أن الاقتصاد الرأسمالي ليس 
سکونيَاً ولا یمکنه أن يكون سكونياً. كما إنه لا يتوسع بطريقة 
مطردة ثابتة. وهو يتعرّض لثورات متتابعة من داخله بواسطة مشروع 
جديد» آي بتدخل سلع جديدة» أو طرائق إنتاج جديدة» أو فرص 
تجارية جديدةء في البنية الصناعية كما هي موجودة في آي لحظة. 
وكل البْنى الموجودة وجميع شروط العمل هي دائماً في عملية 
تغيرّ. وكل وضع ينقلب قبل أن يتوفر له الوقت لصياغة نفسه. 
والتقدم الاقتصادي» في المجتمع الرأسمالي» معناه الاضطراب وكما 
سنری في القسم الاتي» فإن المنافسة في هذا الاضطراب تجري 
بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة التي تجري بحسبها في عملية 
O E ET‏ 
ستحصد بفضل إنتاج أشياء جديدة أو عن طريق إنتاج أشياء ن 
رخص هي» وعلى الدوام» تجسّد استشثمارات جديدة وتتطلبها. 
وتتنافس هذه المنتوجات الجديدة والطرائق الجديدة مع المنتوجات 
والطرائى القديمة بافضدة حاسمة قد تعني الموت لما هو قديم» 
وليس على قدم المساواة. وهذا يصف كيف يكون التقدم في 
مجتمع رأسمالي. وتضطر كل شركةء في النهايةء وتجتباً لهبوط 
مبيعاتهاء أن تتبع الطريق ذاته» فتستثمر عائدها» ولكي تتمكن من 
م eS E‏ ا فش الأرباح» ا أن و 
وهکذا» کل واحد یراکم. 


(14) ليست هذه الطريقة الوحيدة لتحويل التحسين التكنولوجى... غير أا الطريقة 
لحل الوح ال اعا عارك وا كات هة مه دا لدا كفا أن اش 
بذاتهاء وإدخالها ضروري لرسم صورة صحيحة عن العملية الرأسمالية. 
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E N E E O 
بوضوح وأذرك اها المخوية (ذراكا اكل من إفراك أى اقتصادي‎ 
آخر في زمانه. ولا يعني هذا أنه فهم طبيعتها فهماً صحيحاأً وحلل‎ 
E E ED ON O O 
ميكانيك كتل الرأسمال. ولم يكن يملك نظرية وافية عن المشروع›‎ 
وفشله في التمييز بين المقاول والرأسمال مضافا إليه تقنية نظرية‎ 
(non sequitur) خاطئة يشرحان حالات عديدة من عدم اتیاق‎ 
وأخطاء عديدة. غير أن الرؤية الخاصة بالعملية» وحدهاء كانت كافية‎ 
بذاتها للأغراض العديدة التي كانت في عقل ماركس. وعدم الاتساق‎ 
يتوقف عن أن يكون اعتراضا قائلا: إذا كان ما لا ينتح من حجة‎ 
ماركس يمكن استنتاجه من حجة أخرى» وحتى الأخطاء الصريحة‎ 
والتأويلات الخاطئة يمكن إنقاذها بواسطة الصحة الجوهرية للمجرى‎ 
القوي العام للحجة التي تحدث في سياقها» فيمكن» بصورة خاصة›‎ 
خخلها غ ضارة بالخطرات اللاحقة ئ الحلا التي دو نافد‎ 
E الذي لا يقدر هذا الوضع المتناقض›‎ 
وقد كان لدينا مَثل عن هذا من قبل. ونظرية ماركس المتعلقة‎ 
بفائض القيمة» معتبرة كما هي قائمةء لا يمكن الدفاع عنها. غير آنهء‎ 
لما كانت العملية الرأسمالية تنتج أمواجاً متكررة من الأرباح الفائضة‎ 
الوقتية فوق النفقات › والتي تستطيع ترات اکر ی ان ت ها ا‎ 
صحيحا وبطريقة لاماركسية» فإن خطوة ماركس التالية المدرجة‎ 
اراك ا مطل رر اما راه العا و الك لم سي‎ 
ماركس ذاته» وبطريقة مقنعة» الفكرة التي تفيد بجدية التراكم»‎ 
الجوهرية لحجته. غير أن عيوبا عظيمة لا تنتج من شرحه» ذلك‎ 
لأنناء وبالطريقة التي أشرنا إليهاء يمكنناء فورأًء أن نوفر» وبأنفسناء‎ 
بديلاً أكثر إقناعاً» يكون هبوط الأرباح بذاتها ووجودها في مكانها‎ 
الصحيح» أحد الآشياء الأخرى الممكنة. ولا يحتاج مجموع معدل‎ 
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الربح على الرأسمال الصناعي الكلي» لأآن يهبط في المدى الطويل 
لسبب مارکسي فاده ال ار سال لانت ردا متناسباً مع الرأسمال 
لر ٠‏ او لای ت اخ ویک کیا راا ان کرت رج 
كل معمل واحد مهددا تهديدات متتابعة من المنافسة الفعلية والممكنة 
لسلع جديدة أو من طرائق إنتاج جديدة ستحوله» SE‏ 
إلى خسران. وهكذا نتحصل على القوة الدافعة المطلوبة بلء إننا 
تخا خي على ما بعال رة مار كه آی :ان الراسمال الات ا 
ينتج فائض قيمة من غير الاعتماد على تلك الأجزاء من حجته 
المشكوك بصحتها - ذلك» لعدم قدرة ا مجموعة مفردة من سلع 
الاأمال ان ظط مدر لمكا فاته ال ابد دين 


وهناك مَنّل آخر تقدمه الحلقة التالية فى سلسلة ماركس» وهى 
نظرية التركيز أي معالجته لميل العملية الرأسمالية إلى زيادة حجم 
المعامل الصناعية ووحدات المراقبة والسيطرة. وكان كل ما قدمه فى 


” 


سبيل الشرح"» وبعد تجريد أقواله من تصويراته» ينتهي إلى جمل 


(15) بحسب مارکس یمکن للارباح أن تسقط لسبب آخر» طبعاً وأيضاًء آي» بسبب 
قوط ال فاق ال وقد رن ل ادا ال اتد فی مر لات ال جور اول 
قفيضات» بواسطة التشريع ملا لعدد ساعات العمل في البوم- وقي الإمكان الناقشة: 
وحتى من منظور النظرية الماركسيةء أن هذا سيدفع «الرأسماليين» لاستبدال سلع الرآسمال 
الموفرة للعمل بالعمل» وبالتالي زيادة الاستثمار وقتيا بصرف النظر عن أثر السلع الجديدة 
والتقدم التكنولوجي. وعلى كل حال» نحن لا نستطيع أن ندخل في هذه المسائل. غير أننا 
نستطيع آن نسجل حادتا غريبا. في عام 7 نشر ناسو سنیور )Nass41 Se۸10۳(‏ کراسا 
بعنوان: رسائل حول مرسوم المعمل )Letters on the Factory AC)‏ حاول فيه أن یبن أن 
التخفيضص المقترح لمدة يوم العمل سيؤدي إلى القضاء على الأرباح في صناعة القطن. . وفي 
کتانه: ,3 Marx, Das Kapital, vol. 1, chap. 7, Section‏ 

ويتجاوز ماركس نفسه في اتہامه القوي لذلك الأداء. والواقع أن حجة سنيور غبيّة. 
غير أن ماركس بجحب أن يكون آخر من يقول ذلك» لأنها منسجمة مع نظريته في الاستغلال. 

Marx, Das Kapital, vol. 1, chap. 25, Section 2. : انظر کتاب‎ )16( 
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غير مقيرة كقوله: «إن معركة المتافسة تجري عن طريق تخفيض 
E‏ السلع» (والتي تعتمد «على إنتاجية العمل) (cacleris‏ 
(u8طاpa)»‏ وهذه بدورها تعتمد على مقدار الإنتاج» وان الرساميل 
E O N ED NE RE‏ 
الكتاب المدرسي الجاري عن الموضوع› وهو ليس عميقاً أو باعثا 
للإعجاب في ذاته. وهو» وبصورة خاصة» غير كاف للتأكيد 
الاستشنائي الذي وضعه على حجوم «الرساميل» الفردية» في حين أن 
ماركس في وصفه للنتائج لا تسعفه تقنيّته فتعيقه لعجزها عن التعامل 
الال مع الالكار مرها واكان اف من العفجن. 


ومع ذلك» فإن الإأعجاب بالنظرية عبر عنه عدد كبير من 
الاقتصاديين» بشعورهم من خارح الجماعة. وذلك لشيء واحد ألا 
A N EOE SEN as‏ 
ماركس» إنجازاً في حد ذاته. غير أنه قام بأكثر من a‏ 
ربطاً محكماً بين التركيز وعملية التراكم. بل تصور التركيز جزءأ من 
التراكم» وليس مجرد جزء من نموذجه الواقعي وإنما من منطقه 
أيضاً. كما إنه أدرك بعض النتائج إدراكا صحيحأء وعلى سبيل 
ا د «(الحجم المتزايد كتل ال سال الفردي سیصبح 
الأساس المادي لثورة متصلة في نمط الإنتاج ذاته» - ونتائح أخرى› 
ولو على الأقل بطريقة النظر من ناحية واحدة آو بطريقة منحرفة. وقد 
آلهب الجر المحيط بالظاهرة جميع محرّكات الصراع الطبقي 
الا و ا ا ق و 
ااا ا ا ا م ال 


(17) هذه النتيجة والتي غالبا ما كان بشار إليها باسم تظرية التجريد من الملكية: 
اعتبرها ماركس الأساس الاقتصادي الصافي الوحيد للصراع الذي يدمّر فيه الرأسماليون 
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والآهم من كل ذلك» كان قادرا على المضيْ» من غير أن يعيقه 
الدافع غير الكافي لصفات صورته الفردية ولا الافتقار إلى قوة الاقناع 
في حښته» ا عمالقة الصناعة كانت على مقربة» وكذلك الوضع 
الاجتماعي الذي ستيخلقه. 

5 _ هناك مصطلحان إضافيان لإكمال مخططناء وهما: نظرية 
ماركس في البؤس» أو لاستعمال معادل في اللغة الإنجليزية» تجرّأت 
ر البؤس» ثم نظريته هو (وإنجلز) الخاصة 
بدورة التجارة. التحليل والرؤية الخاصان بالمصطلح الأول أخفقا 
ولیس من علاج› لكنهما نفعا في المصطلح الثاني. 

وها ا رب فة ان مارك أغ د ا فى مرق النطرر 
الرأسمالي ستسقط معذّلات الأجور الواقعية و اة الفا هير 
في طبقة ذوي الأجور الأفضل ولا تتحسّن في طبقة ذوي الأجور 
لاسرا وان لك لن دة أي اروف كر عة ار ةه واا 
مر مط العا ال اسا داه اول يكن هدا ي 
موفقأًء وقد وجد الماركسيون من جميع الأطياف صعوبة في اللجوء 
إليه بغية الاستفادة من الدليل المعاكس الذي واجههم. وفي البداية» 
وفي حالات منعزلة» وإلى يومناء أظهروا تماسكا في مسعاهم لإنقاذ 
ذلك «القانون» بوصفه معبرا عن ميل فعلي نتح عن إحصاءات 


(18) هناك خط دفاع اول آل ترقت الاركسيون» مثل جميع المدافعين عن القضاياء 
بتوظيفه ضد القصد النقدي الكامن وراء أي قول واضح مثل هذا. وهو أن ماركس ل( يخفق 
كلياً في اعتبار الوجه الآخر للعملة» وأنه» وفي أغلب الأحيان» «آدرك» وجود حالات من 
الأجور المرتفعة... إلخ» والواقع لا وجود لن يخفق في ذلك والنتيجة المتضمَنة هي أنه توقع 
توقعاً كاملا ما يمكن أن يقول الناقد. ومن الطبيعي لكاتب تتصف كتابته بالإسهاب» ويوشح 
حجته بطبقات غنية من التحليل التاريخي» أن يوفر فسحة لمل هذا الدفاع أكبر نما فعل أي 
من آباء الكنيسة. غير أن السؤالء هوء ما قيمة «إدراك» واقعة عنيدة إذا م تكن لتؤثر في 
النتائح؟ 
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الا جور وعد دل جرت محاو لات لقراءته بمعنی معا ای 
لجعله لا يشير إلى معدّلات الأجور الواقعية أو إلى الحصة المطلقة 
التى تذهب إلى الطبقة العاملةء بل إلى الحصة النسبية من مداخيل 
انات ارس تح تارنلا بهذا المختى: قان هذا بالف مغن 
معظمها. يضاف إلى ذلك فإن القليل يُجنى من قبول هذا التأويل› 
ن ات مارکس ال ا رضن ن اة لف لكل 
شخص من العمل لابد أن تنقص. أو لا تزيد» على الأقل: آي إنه 
ادا كان يفكر بالحصة الس فإن دك شربك ام ال ص اغت 
الماركسة: واخترا تقول إن القرل:ذاته يطل تحاط .لان الحضصة 
اة من الأ جور والرؤاتب فى الدشل الكل تعر بمقدار فيل من 
عام لآخر» وهي ثابتة » بصورة مدهشه » ف ارم ومن الاك انها 
لا کشت :عن أ مل لقان 

الصعوبة. وقد لا يظهر ميل في مسلسل وقتنا الإحصائي - وقد يظهر 
ما يبعا کسه = ومح ذلك فإنه قل یکول فی داخل النظام المدروس› 
لأنه قد يكون مكبوتاً من حالات استثنائية. والواقع هو أن هذا هو 
الخط الذي إتخذه معظم الماركسيين الحديثين أما الحالات الاستشائية 
فتوجد في التوسع الاستعماري» أو وبصورة أكثر عمومية» عند فتح 
أقطار جديدة خلال القرن التاسع عشر التي يقال إنها جلبت (سببا 
0 و و ا و 
للكلام عن هذا الأمر. أما في الوقت الحاضر» لنذكر أن الوقائع تقدم 
خفن الد الارلى لاا 1 ال كه اة د الم ورول 
ا ن و ا 


(19) هذه الفكرة قذمها ماركس نفسهء بالرغم من أن الماركسيين الحدد قد طوّروها. 
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ع ان اة ها ےآ ال الف هرک ل وه 
في ذلك القطاع : فالرؤية والاساس التحليلي هناك خاطتان. وأساس 
نظرية التقتير هو نظرية «جيش الاحتياط الصناعى»ء آي العطالة عن 
العمل التي تخلقها عملية الإنتاح. ونظرية جيش الاحتياط هي» 
بدورها» مبنيْة على العقيدة المشروحة في فصل ريكاردو الخاص 
ا کان اک ر هدا اکان دی اط اله 
اعتمد فی مارکس اعتطادا کاملا غل ریکاردو من غین ان شف ای 
شيء ذي قيمة جوهرية”” . طبعاً أنا أتكلم عن نظرية الظاهرة ليس إلاً. 
غير أن مار كس أضاف منلما كان يفعل دائما» لمسات ‏ ضصغيرة أخرق 
ا ا وا ی ف ر ا و 
لها من الأمثلة الشارحة والعبارات» وأهمها إضافته لعمليته الاجتماعية 
E NT‏ 


a E SE 

المألوفة فى كل A‏ أن إدخال الآلات فى العملية 
الانتاجية د ما يخفق فى إفادة اليجماهير. ا ك 
الرأي» أو بصحته العمومية راجع وضعه» وبصراحه مميزة. وبمثل 
ذلك التميّز تراجع بفعله ذاك» واستعمل منهجه المعتاد الخاص 


(20) يجب تمييز هذا النوع من العطالة عن الأنواع الأخرى. وماركس يشير» بصورة 
خاصة» إلى النوع الذي يدين بوجوده إلى التغيرات الدورية في نشاط الأعمال. وبما أن 
الاثنين غير مستقلين» ونا كان ماركس في حجته يعتمد» في أغلب الأحيانء على الثاني 
وليس على الأولء فإن صعوبات التأويل تنشاً من مسألة بأيهما كان النقاد على وعي كامل. 

(21) لاب أن يكون هذا واضحاً عند أي منظرء لا من دراسته فقط» انظر : ١a1,‏ 

Das Kapital, vol. 7, chap. 15, Sections 3, 4, 5, 

وبخاصة الجزء السادس (حيث يعالح ماركس نظرية التعويض التي ستذكر أعلاه)» 

ر ا ت رر دا ا و 
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«بتخيّل حالات قوية» فوضع مثلاً عددياً يعرفه جميع الاقتصاديين› 
لكي يبيّن أن الأمور قد تتحول في اتجاه آخر» أيضأً. ولم يقصد أن 
ینکر آنه لم یکن مبرهناً على أكثر من إمكانية چ 
أو إنه» ومن جهة أخرى» عنى أن مكسب العمل الصافي النهائي 


سينتج عن إدخال الآلات عبر آثارها الأبعد على ت الكلي» 
SC E E‏ 

المثل صحيح في حدوده”. وتدعم نتيجته الطرائق الأكثر دفة 
في زماننا إلى حد أنها تقبل بإمكانية الهدف الذي رمت إليه وأيضا 
ی ی غر اومن دت ع 
لووط الک و ا د ا 5 کا ی او اجر ھی 
E E‏ 
الت الفعلة لأبد من وجو معطات أضامة. غير أن غر ضا 
يقتضي أن نذكر أن مثل ريكاردو يعرض صفة مهمة أخرى. فهو يفكر 
ا ا ق ا سا و ی و ی 
العمال تقرر أن تخطو خطوة فى المكننة («0اةİ2م13٥N6).‏ وهى 
تعيّن مجموعة من العمال لتقوم E N‏ 
وضعها من صرف عدد من تلك المجموعة. والحاصل الأخير هو أن 
الأرباح قد لا تتغبر (بعد التعديلات التنافسية التي لهت ای ربح 
وقتي)» غير أن الدخل الإجمالي وا ا ل اا ور ده 
الذي کان يدفع للعتال انلدي س حرا الاد :وان فکرة فارکس عر 
ادال الراسعال المت الاجر الر ا سال التابت هو نة اة 
ودقيقة لوصف ذلك. وإن تأكيد ريكاردو على تكاثر السكان يوازي 
تماما تأكيد ماركس على فائض السكان وهو المصطلح الذي استعمله 


(22) أو يمكن تصحيحها من غير فقدان أهميتها. وهناك نقاط قليلة مشكوك ما تتعلق 
بالحجة قد يكون مرذها تقَنيتها المؤسفة i‏ هي التي يود نشرها العديد من الاقتصاديين. 
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كبديل لمصطلح «جيش الاحتياط الصناعي». والحق» أن تعليم 
ريكاردو قد ابتلع بكل أجزائه بدءأ من صنارة الصيد إلى خيطه وإلى 
ثمّالته الرصاصنة. 


غو ا الان ن م حار الاما دهن ون را 
فى إطار الهدف الذي رمی إليه ريكاردو» يصير ناقصاً كلا حالما نفكر 
بالبنية الفوقية التي تصبها ماركس فوق الأساس الرقيق» والواقع أن 
ذلك كان مصدر عدم اتساق لم يتم التخلص منه هذه المرة بواسطة 
رؤية صحيحة للنتائح النهائية. ويبدو أن مثل هذا الشعور قد تملك 
ماركس لأنه» وبطاقة مستميتة تشبّث بنتيجة معلمه التفاؤلية المشروطة› 
E OI CO O CE O E‏ 
عن شدَّة الحاجة» حارب المؤلفين الذين استخلصوا نتائج إشارة 
ريكاردو إلى التعويضات التي يمكن لعصر الألة أن يقدمها للعمل› 
EEN N‏ 
التعويضات هي أبغض الأشياء عند جميع الماركسيين). 


وکات لار کی کل فا جرع اتاغ لك السار دل لات کان 
فى أشد الحاجة لأساس ثابت لنظريته الخاصة بجيش الاحتياط التى 
کانت تخدم هدفین اسا س بالإضافة إلى آهداف صغری. أولاً: لقد 
E‏ حرم عقيدته فى الاأستغلال» مما دعمته دعامة جوهرية بداعى 
كرهه الممكن فهمه» لتوظيف نظرية مالتوس في السكان. وقد استبدلت 
E E NR A RT O N‏ 


(23) طبعاً» من الضروري التأكيد على الخلق المتتابع. ومن الظلم لكلمات ماركس 
ومعانيها أن نتخيّل» كما فعل بعض النقادء أنه افترض أن إدخال الآلة ألقى بالناس خارج 
العمل» وأهم» بالتالي» سيبقون» وبصورة فردية» عاطلين» بعد ذلك. فهو لم ينكر 
الامتصاص» لكن أي نقد مبنيَ على البرهان بأن العطالة عن العمل تحصل في كل مرّة سيتم 
إمتصاصها بالكلية » يخطى الهدف. 
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A EAE SS RL N E 
لإطلاق العبارات المدوية فى الفصل الثاني والثلائين من الال الأول‎ 
لكات الراسفالء وال كا ونح من الغا الغا ال هة‎ 
خا مارك كك ول لك الجا ةط وف س ك‎ 
الار ق ت اا عا ا ا ی کے ہی ا الک رهن‎ 
لكي أقدذم لقرائي لمحة عن ماركس في موقفه الذي يصف حماسة‎ 
البعض وازدراء الآخرين على السواء. وهذه هي» سواء كانت مركباً من‎ 

اشا لا اوك أو کات جوهر حققة النبوءة: 


زاف هاا الت كر او هة التضادرة هة املك هة 
ويصاحب التناقص المستمر في عدد أقطاب الرأسمال»ء الذين 
يغتصبون كل فوائد عملية التحول هده ویحتکرونها» ترعرع كتلة 
البؤس› والاضطهاد. والعبودية» والتحقير › والاستغلال» ومعه تنٽمو 
ثورة الطبقة العاملة» وهي الطبقة التي يزداد عددها على الدوام» 
والتي هي و وموخدة» و تا ناشتا من عملية الإنتاج 
الرأسمالي ذاتها. والاحتكار الذي يقوم به الرأسمال يصير قيدأ مُطبقا 
على نمط الإنتاج» هة ا ا وازدهر معه» وفي ظله. ويبلغ د 
وسائل الإنتاج واشتراكية العمل»ء في الأخير» نقطة لا يعودان» 
عندها» متسقين مع غلافهما الرأسمالي فينفجر هذا الغلاف ويقرع 
الجرس الذي ينعى وفاة الملكية الرأسمالية الخاصة. ويتحول 
مضادر وها إلى مضادرین): 

6 - من الصعب جداً تقييم أداء مارکس فی میدان دورات 
الأعال: وال در اة من ذلك الاد قال د قات 
الہلاحظات والتعليقات› معظمها ڏو طيعة عر ضية » وھی منثورة فى 
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جميع كتاباته تقريباًء بما في ذلك عدد من رسائله. ومحاولات بناء 
جسم ل لحم له من مثل هذه الشذرات المتناثر ة (14ءءزءdi »)(menbr4‏ 
جسم قد لا يكون خطرا على عقل ماركس إلا بصورة جنينيّة» قد 
تنتج نتائح مختلفة بأيد مختلفة ويبطلها الميل الذي يمكن فهمه لدى 
المعجب الذي يدعم ماركس» المتمثل في تأويل مناسب مضاف إليه 
جميع نتائج البحث اللاحق التي يوافق عليها ذلك المعجب. 


لم يدرك جمهور الأصدقاء والخصوم أبدأ» وهو لا يدرك الآنء 
نوع المهمة التي تواجه المعلق» وذلك عائد إلى طبيعة إسهام ماركس 
في ذلك الموضوع» والتي يمكن وصفها بأنها كثيرة التلون 
والاخغلاف تل متاهدة دوق العجاتت (اليشكال 
((Caleidoscope)‏ فلآنهم لاحظوا أن مارکس تكلم کا عن نظرية 
الدورة» وآنها ذات صلة واضحة بفكرته الاأساسية»ء فقد ا 
بضرورة وجودها بصورة بسيطة وواضحة» وآنه يمكن إنشاؤها 
بقبّة منطقه الخاص بالعملية الرأسمالية بما يشابه كثيرا نشوء نظرية 
OB LO CS EE DE DL‏ 
يبحثون عن مثل هذه النظريةء ومن السهل تخمين ما خطر لهم. 

ومن ناحيةء نقول. إن ماركس أفرط في مديحه قدرة الرأسمالية 
العظيمة على تطوير قدرة المجتمع على الإنتاج» بالرغم من أنه لم 
يحت على ذلك المديح بما فيه الكفاية. ومن ناحية أخرى» أكده 
وبصورة متصلة» على بؤس الجماهير المتنامي. آليس من أكثر الأشياء 
ا في العالم أن نستنتح أن الأزمات أو الركود الاقتصادي عائدان 
ا la E‏ 
جهاز الإنتاج المتوسّع»ء ولهذا السبب وأسباب أخرى لا حاجة 
لتكرارهاء فإن معدل الأرباح يتهاوى إلى مستوى الإفلاس؟ وهكذا 
صرنا في وضع صالح لأن نقرر فيه» وطبقا للعنصر الذي نريد التأكيد 
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عليه» نظرية تحت استهلاكية أو نظرية فوق إنتاجية وتكون من أكثر 
الأنواع ازدراءً. 

والواقع هو أن الشرح الماركسي وضع في صنف النظريات 
ت لا ات واا ن کد دا فسا 
دعم دلك. 

أولهماء قرابة تعاليم ماركس المتمتلة في نظرية فائض القيمة 
وأيضا في افر اجک من تعاليم کل من سیسموندي )519٨011(‏ 
ورودبرتوس (ك۲uإ»طالهR۸).‏ واضحة. وكلا هذين الرجلين اعتنقا 
ا ا و و ا فر ی ا ن 
يكون ماركس قد فعل الشيء ذاته. ثانياء هناك بعض المقاطع في 
أعمال ماركس يشرح القول الوجيز الخاص بالأزمات والموجود 
في البيان الشيوعي والذي يميل نحو هذا التأويلء مع اا 
Alm os MCE‏ 


(24) ومع أن هذا التأويل غدا معرضة» فإني سوف أذكر مؤلفين فقط» أحدهما مسؤول 
عن نسخة معدلة له« بينما الأخر يشهد على دlgمa: (Tugan-Baranowsky, 7heoretische‏ 
des Marxismus, 1905)‏ agenاrud‏ الذي أدان نظرية الأزمات عند ماركس إستناداً إلى ذلك 
الأساس « )1937 )M. Dobb, Political Economy and Capitalisn,‏ الذي کان آکثر تعاطفاً 
مح ذلك التاونا 

(25) وجهة نظر إنجاز المألوفة حول الموضوع» كان أفضل تعبير عنها في كتابه الجدلي 
الذي a4, gag (Herrn Eugen Diuihrings Umwalzung der Wissenschaft, 1878) 4il gig‏ 
النظر التي صارت أكثر المقاطع التي يُستشهد بها في الأدب الاشتراكي. ويقدم هناك وصفاً 
تصويرياً قوياً لشكل الأزمات هو» وبلا ريب» صالح للمحاضرات الشعبية» ورأيا إذ إننا 
نتوقع شرحا مفاده أن «توسيع السوق لا يتماهى مع توسيع الإنتاج. كما إنه يشير موافقاً إلى 
رآي فورییه (۲٥!۲اه۴)‏ الذي تنقله العبارة الشارحة نفسهاء وهى : الأزمات احفر طة sعءiاC)‏ 
)éthoriquesاP‏ . ولا یمکن الأنكار أن ارک کی جزءاً الفصل العاشر وشارك 
باللسؤولية عن الكتاب كله. 

وأنا أسجل الملاحظة المفيدة أن تعليقات قليلة على إنجلز قد شملها هذا اللخطط كانت 
ذات طبيعة إزدرائية. ولسوء الحظ حصل هذاء ولم يكن مرذه إلى أي نية للتقليل من مزايا = 
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ت ». EE‏ 26 
مار کس › و لححسه الا ر فصه رفضا e‏ 


والواقع آنه لم یکن عند مارکس ی ول ورات 
اغا ك و ا ف ت ال اا ا م 
قوانينه الخاصة بالعملية الرأسمالية. وحتى لو قبلنا بشرحه ظهور 
فائض القيمة ووافقنا على أن التراكم» والمكننة (أي الزيادة النسبية 
ف ال ال د و فافض اکان ادى تل وه ت ي 
E a‏ 
النظام الرأسمالي - حتى» عندئذٍ» لا يبقى معنا آي عامل من العوامل 
EOE‏ يضفي تحوٴّلات دورية على العملية ويصف التعاقب الباطني 
ا و و E‏ 
ا و لک م الوادت وا خر ارف ال مك 
ا ا ا ای ل ر وا د ا 
خاطئة» وتوقعات خاطئة» وأخطاء وردود فعل عليهاء كما إن هناك 
المصدر الذي لا ينضب من العوامل الخارجية». وكل ذلك لم يؤثر 
فعملية التراكم الميكانيكية عند ماركس تمضي بسرعة مطردة - وليس 


ذلك الرجل المشهور. وعلى کل حال » ۳ أعتقد اا n‏ القبول» ورصراحة» ان إنجلز 
کان .دون هسوی مارک دکلیر» ا وا کی حتى أننا لا نستطيع أن نتيقن أنه 
کان يفهم › اا معاي مار کس. لذا جب استعمال او بحذر. 
(26) انظر : ,476 Marx, Das Kapital, vol. 2, p.‏ 
الترحمة اللإنجليزية لعام 7. انظر اش ,2 Theorien über den Mehrwert, vol.‏ 
chap. 3.‏ 
09 وا و ف ا ا ی ی نه ان من 
السهل تآسيس هذا القول» حتى لو ملكنا كل مساحة العام وإن أفضل طريقة ۾ لکي يقنع 
القارئ نفسه بصدق ذلك القول ھی درس حجة ریکاردو الخاصة الال فالعملية الموصوفة 
هناك قد تسبّب أي مقدار من العطالة عن العملء ومع ذلك تستمر من غير أن تسبّب انهيارا 
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هناك ما يُظهر» من الوجهة المبدئية» لم لا تكون كذلك - فالعملية 
التي يصفها يمكن أن تمضي» أيضاء بسرعات مطردة» ومن حيث 
منطقها هي وبيصورة جوهرية» عديمة الازدهار وعديمة الركود. 
وطعا لجو هو القوري ان بكرن ك هدا وة وا 
E asia Eo‏ 
الأزمات تقع عندما يخطى شيء ذو أهمية كافية. كما إنه ليس 
افا لاه رر ماركتنة ولو ل س فود طافة واطلقة حرا 
لينظر إلى الوقائع دون تعديلها. لذاء نراه ينظر في مجموعة متنوعة 
واسعة من العناصر ذات الصلة. وعلى سبيل المثال» هو يستخدم» 
وبطريقة سطحية» تدخل النقد في المعاملات التجارية وأثره فيها - 
E IC O EDT‏ 
اغراف لأف ا أو أسواق نقديّة سهلة لشرح التطورات 
غير المتناسبة في الخطوط التي تتصف بالاستثمار القوي بسلع 
رأسمال متينة» أو مؤثرات خاصة مثل فتح الأسواق أو ظهور 
خاخات اعا دة وات ظاهرات تعاظم مفاجئ في 
«التراكم». وقد حاول» من غير أن ينجح نجاحا كبيرأء أن يحول 
النمو في عدد السكان إلى عامل يشرح التقلبات*. وهو يلاحظ 
ولا يوضح» آن حجم الإنتاج يكبر عن طريق» «وعلى نحو متقطع 
وغير منتظم»» هو (بداية لانكماشه المفاجئ». وهو يقول» وبشكل 
A a OF as‏ 
a E‏ ا ا وهو ا 
TT E‏ 


(28) وأيضاً في هذا الأمر م يكن وحيدا؟ وعلى كل حال»ء يقضي الإنصاف له أن 
نتوقع أن يكون قد توقع أن يرى» في النهاية» ضعف هذه المقاربة» وأن ملاحظاته على 
الموضوع وضعت في | جلد اثالث رلا يمك الوتوق من أغا تشك :وجهة نظرة الاخرة 
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ال ك د ا ف ار ا ول راص 


كل ذلك مفهرم ومقبول جوهرياً. ونحن نجد» الآن» وبصورة 
عملية» جميع العناصر التي دخلت في أي تحليل لدورات الأعمالء 
E E E OE‏ 
و ا و کا ی کي 
رمان وهال غدد كير هن الاقتضادين الذي وجدوا فا فارکيس گان 
على معرفة طفيفة بوجودها. وقد ركزواء» بصورة رئيسة» على ظواهر 
الانهيارات المذهلة التي كان يُشار إليها باسم «الأزمات». وقد أخفقوا 
في رؤية تلك الأزمات في ضوئها الحقيقي» أي» في ضوء العملية 
الور e ET N‏ 
SLE GEE e ys‏ 
سلوك غير صحيح أو نتيجة العمل الخاطى لالبّة الاعتماد. وأنا أعتقد 
أن ماركس كان أول اقتصادي ارتفع فوق ذلك التقليد وتوقع ما قام به 
كليمنت جوغلار (إهاعuل‏ ۲١٥ط€16)‏ _ باستشناء التتمة الإحصائية. ومع 
أنه لم يقدم ا افا و وة الاعهال كا فلا فا كانت ااطاهرة 
واضحة أمام عينيه» وفهم الكثير من آليّتها. ومثل جوغلار» تحدث» 
ومن غير ترذد» عن دورة عقدية كل عشر سنوات (تتقطعها تقلبات 
E N E e A‏ 


Marx, Das Kapital, vol. 1, chap. 25, Section 3, : انظر‎ )29( 

ومباشرة بعد هذا المقطع بخطو خطوة في اتجاه يعرفه الطالب الذي درس نظريات دورة 
الأعمال الحديثة» فيقول: «وبدورها تصير النتائج أسباباًء وتتًخذ الأعراض المتغيرة المختلفة 
للعملية كلهاء التي تعيد إنتاج شروطها دائماًء [والتأكيد الظاهر من صنعي]» صورة دوريّة). 

(30) لقد مضى إنجلز إلى أبعد من ذلك. وبعض ملاحظاته فى مجلد ماركس الثالث 
تكشف عن أنه ارتاب» أيضاأًء بوجود إنتقال دوري طويل الأمد. مع آنه REG‏ 
الضعف النسبي لظواهر الازدهار والشدة النسبية لظواهر الركود في السبعينيات والثمانينيات = 
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وفكر بأن يكون له علاقة بعمر الآلات في صناعة القطن. وهناك 
O E E I O‏ 
باعتبارها مختلفة عمّا فى الأزمات» وهذا كاف ليكون له مكانة عالية 
فى وَسّط آباء الببحث اا الخاص بالدورات. 

ولا کر ناحية خر وهي آن مارک استعمل مصطلح 
أزمة بمعناه العادي» فتكلم عن أزمة عام 1825 أو أزمة عام 1847 كما 
محل انان الاخرول. غير أله وطفة ليد نيمختلا وغل اسان 
إعتقاده بأن التطوّر الرأسمالي سيبطل» يوماً ماء إطار مؤسّسات 
المجتمع الرأسمالي› راان الراسهاالة وقبل حصول الانهيار 
القع متا فى الل اكاك م نة وهر اعراضص رص 
EA gO NE E‏ 
ينظر إليها على أن تكون لفترة تاريخية طويلة» وأعرب عن ميل لربط 
تلك الأزمات المتكررة بهذه الأزمة الفريدة للنظام الرأسمالي. حتى أنه 
رأى أن تلك الأزمات يمكن النظر إليهاء وبمعنى من المعاني» على 
نها ظواهر تمهيدية للانهيار النهائي. وبما أن هذا قد يبدو لعدد من 
CEU ECCS GE e‏ 
العادي» لذاء من الضروري الإشارة إلى أن العوامل التي اعتبرها 
ارك وول عن انار الها ۷ يكن اغارها وول عن 
ظواهر الركود > من غير إضافة فرضيات غير قلبلةء وإ التلميح 
بوصفها تغيراً بنيوياً وليست نتيجة مرحلة ركود خاصة بموجة ذات امتداد زمني أطول (قاما 
كما يفعل اقتصاديون حديثون كثيرون بالنسبة إلى تطؤرات ما بعد الحرب» وبخاصة إلى تلك 
التي تنتمي إلى العقد الأخير من الزمن)» وفي هذا يمكن أن نرى بعض توقعات تتعلق بعمل 
كو ندراتييف 9ءi٤ةإل«هK)‏ حول مسألة الدورات الطويلة. 

(31) ولكي يقنع القارئ نفسه بمذاء ما عليه إلا أن يلقي نظرة ثانية على النص الذي 
استشهدنا به في ص 135 من هذا الكتاب. والواقع هو أن ماركس ل يلتزم بالرغم من أنه 
غالبا ما لعب اء وهذا أمر مهم»ء لأن طريقة عمل ماركس ليست من النوع الذي يفوته 


ا 


لا ودی بنا إلى ما هو أبعد من الجملة التافهة» وهى أن «مصادرة 
أملاك المالكين» يمكن أن تكون أسهل فى حالة الركود مما يمكن أن 


0 ع ن ار لو اا 
ر د او کے ا ات ال الرأسمالي (Zia Ê‏ 
theo e(‏ uchsاb»‏ أي «نظرية الكارثة المحتومة)» تحتمل مثلا أخيرا 
يتعلق بتركيب مفكك غير متس مع الرؤية العميقة التي تساعد على 
ا 


ولكون حجة ماركس مشادة» مثل «الاستنباط الديالكتيكي»› 
على أساس نمو البؤس والاضطهادء الذي سيكون مثل المهماز يدفع 
a Ee a‏ 
الذي يبطلها» وهي الحجة التي وظفت لإثبات وجود نمو في البؤس 
aa‏ إلى ا چك :ان مار سین e‏ من 
نوع مختلف بدآوا» ومنذ زمن O I‏ 
السيطرة الصناعية هوء وبالضرورة» غير متسق مع «الغلاف 
لاال ووا ف و ق ن ووا ا کا 
ال کان رودولفت. هلف ا Hilferding)‏ fاRudo)»‏ وهو أحد 
قادة المجموعة المهمة المعروفة باسم الماركسيين الجدد» وهو مال 
نحو الاستدلال المضاد» نعتى» أن الراسمالية قد تكسب الاستقرار 


(32) انظر : cas Finanzkapital‏ 1910ء وطبعاc‏ غالبا ما نشأت مکو فم فاه 
شكوك مبنيّة على عدد من الظروف الثانوية قيل بأا تبن أن ماركس بالغ في تقدير الميول 
التي حسب أنه أسسهاء وإن الثورة الاجتماعية عملية أكثر تعقيداً وأقل إتساقاً نما ظن. ويكفي 
أن نذكر (26 .)E. Bernstein, chap.‏ غير أن تحلیل هيلفردينغ (ع "ال۴۲ ا٧۲)‏ لم يرم إلى 
اللحفف من الطروف. الكنه ارت تلك الع مداه ورل ارضهة مارك داعا 
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عبر التركز”. وبعد إرجائنا إلى الجزء الآتي ما سأقول حول هذا 
الا ا او ا لی ا فی ا کا 
يجب» بالرغم من عدم وجود أساس للاعتقاد» كما سوف نرى» في 
الزمن الحالي في هذه البلادء بأن العمل الكبير «سيصبح قيدا على 
نمط الإنتاج»» وبالرغم من أن نتيجة ماركس لا تنتج من مقدماته. 

ومهما يكن من أمر» وحتى لو بقيت وقائع ماركس وتفكيره 
المنطقى خاطئين أكثر مما هما كذلك» فإن نتيجته قد تكون صادقة ما 
NT‏ بأن التطور الرأسمالي سوف يُحَطم أساس المجتمع 
ال رامال واا اغد دل ولا اط ا اكرون فالعا دا دعوت 
ال ا ا ك اا الى لا را فكت ن ا 
7 0 مرق غاد و اول م 
أشاعها کان غوستاف شمولر (1e۲ا0‏ ص طءS e‏ وصاحب السعادة 
البروفسور فون شمولر المستشار الخاص البروسي وعضو مجلس 
اللوردات في بروسيا لم یکن وريا آو محبا للاهتياح والحركات 
الجسدية» غير آنه ذكر» وبهدوء» الحقيقة ذاتها. أما تعليلها وكيفبّتها 
فلم يذكر عتها شيا مل غيرة. 

نادراً ما يكون من الضروري التلخيص التفصيلي الواسع. غير أنه 
مهما كان تخطيطنا غير كامل» فإنه يكفي لوضع ما يأتي: ولا : لا 
أحد يهتم بتحليل اقتصادي محض يمكنه أن يتكلم عن نجاح كامل. 
e‏ لا أحد يهمه إنشاء جريء يمكنه أن يتكلم عن فشل كامل. 


(33) غالبا ما جرى خلط لهذه الجملة (وحتى من قبل مؤلفها) بالحملة التي تفيد بأن 
تقلبات العمل تميل لتصير ألطف مع مرور الزمن. وقد يكون ذلك وقد لا يكون (فالأعوام 
9 - 3219 لا تبطلها)ء غير أن استقراراً أعظم للنظام الرأسماليء أآي» سلوكا في سلسلة 
الأسعار والكميات في زماننا أقل تقلباء لا يتضمن» بالضرورة» كما إنه ليس» بالضرورة 
متضمَناً» في استقرار أعظم» أي قدرة أعظم للنظام الرأسمالي لمقاومة الهجوم. فالشيئان في 
علاقة» لكنهما ليسا الشيء ذاته. 
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وفي محكمة تبث في التقنيّة النظريةء لاب أن يكون القرار غير 
ملائم. والتهم الآتية يمكن توجيههاء وبحق» إلى ماركس» التقني 
النظري› وهي : لتقل بجهاز تحليلي کان دائما غير کاف»› وصار في 
رمن امار کس فهجورا وبسرعة» ثم هناك قائمة طويلة من النتائج التي 
لا تتبع المقدمات» وأخطاء لو صخحت فإنها سَنّبدل استدلالات 
جوهرية» وآحيانا تبدلها بما هو مضاد لها. 

وحتى في تلك المحكمة» على كل حال» فإن تعديل الحكم 
ضروري إستناداً إلى أساسين» هما. 

أولاً: مع أن ماركس غالباً ما كان مخطئاً - وأحياناً بصورة لا 
زا ات ون اوو کارا ونور اتو اعد ھا کرو ون عو 
ارات 

ولما کان في عدادهم اقتصادیون ممتازون» فلابد من تسجيل 
هذه الحقيقة لصالحهء وبخاصة أنه لم يكن بإمكانه أن يقابل معظمهم 

ا ا ت و ا ا کی ا 
والإيجابية في مسائل فردية كثيرة جدأ. ولا يمكن» في تخطيط كهذاء 
تعدادها ناهيك عن إنصافها. غير آننا وضعنا رآینا ببعضها فی مناقشتنا 
TT E‏ جس 
قرا الخا فة مه لرا سمال الا وبر هت الط طا ت ال 
SO aS EN‏ 
العا الخد اللي ود مارك فى بن اكرات 


غير أن محكمة استنئاف - وحتى لو بقيت محصورة في الأمور 
اللظر ةح فد كر بك وا عك هاا القرار رمت لك الو جود 
عمل عظيم يمكن آن يجابه جنحات ماركس النظرية. وخلال كل ما 
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هو خطآ أو حتى غير علمي في تحليله توجد فكرة أساسيّة ليست 
بخطاً وهي علمية» نعني فكرة نظرية التتابع الفعلي لنماذج العملية 
الاقتصادية وهي تمضي› بقوة بخارهاء ومن زمن تاريخي› والتي 
تنتح في كل لحظة تلك الحالة التي ستحدد الحالة التالية» وليست 
مجرد نظرية عدد غير محدود من النماذج الفردية غير المتصلة أو 
نظرية منطق الكميات الاقتصادية عموما. وهكذاء فإن مؤلف المفاهيم 
الخاطئة الغديذة هو أيضاً أول من رآى أن ما يوجد فى حاضرنا هو 
نظرية المستقبل الاقتصادية التي لبناتها نقوم» بصورة بطية وبجهدء 
بجمع الحجر والملاط» والوقائع الفا ولول ا 


وهو لم يتصوّر تلك الفكرة فحسب» بل حاول تطبيقها. لذاء 
فإن كل النواقص التي تشوّه عمله» يجب» بفضل الهدف العظيم التي 
حاولت حجته أن تخدمه» أن يحکم علیها حکما مختلفاء حتى 
حيثما لا يكون ممكنا تخليصهاء كما في بعض الحالات. وعلى كل 
ا E‏ 
حققه فعليأً. ودائماً ما كان الاقتصاديون يمارسون الكتابة في تاريخ 
الاقتصاد أو يستخدمون كتابات الآخرين الاقتصادية. غير أن وقائع 
التاريخ الاقتصادي حصّصت لقسم مستقل. وهي تدخل في النظرية» 
هذا إذا آريد لها أن تدخل» لتؤدّى دور الأمثلة التوضيحية» أو 
التحقق من النتائج. وهي تمتزج بها مجرد إمتزاج ميكانيكي» غير أن 
مزيج ماركس كان مزيجاً كيميائياًء نعني» آنه أدخلها في الحجْة ذاتها 
التي أنتجت النتائج» فكان أول اقتصادي من الطراز العالي رأى كيف 


(#) الدوال مع الف لدا (أو التابع) مصطلح من مصطلحات الرياضيات (علم 
ال ا ومن أمثلته: ع = 3س + أو ع = س” - 5س + 6 اللذان يقابلان في اللغة 
E‏ +×5 - × = على التوالي حيث س أو × متغيّر مستقل وع أو لا متغير 
تابع. 
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يمكن أن تحوّل النظرية الاقتصادية وتلم وبطريقة نَسَمَيّة» إلى 
تحليل تاريخي وكيف يمكن أن يُحول السرد التاريخي إلى منطق 
ار 0 )histoire raisonnée(‏ . أما المسألة المماثلة المتعلقة 
بالإإحصاء فلم يحاول حلها. غير آنها متضمَنة في المسألة الأخرى› 
بمعنى من المعانى. وفى هذا إجابة» وبالطريقة المشروحة فى نهاية 
a SS O‏ 
الاقتصادية في إنجاز تركيبه السوسيولوجي؟ ورأينا آنها لم تنجح› 
ولكنها في فشلها تمكنت من وضع هدف ومنهح. 


(34) فإذا زعم التلامدة الخ اهارن :ا وضع هدف مدرسة التاريخ الاقتصادية» فلا 
يمكن رفض هذا الزعم بخفة» بالرغم من أن عمل مدرسة شمولر كانء ولا شك مستقلا 
عن فكرة ماركس. غير أنهم إذا ظلوا على زعمهم بأن ماركس» وحده» هو الذي عرف كيفية 
النظر إلى التاريخ منطقياًء وأن أنصار المدرسة التاريخية م يعرفوا سوى وصف الوقائع من غير 
تحصيل معناهاء فإنهم سوف يفسدون قضيتهم. وذلك» لأن هؤلاء الرجال عرفوا كيف 
يحلّلون» هذا هو الواقع. وإذا كانت تعميماتهم أقل شمولية وقصصهم أقل انتقائية» فإن ذلك 
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الفصل (لرابع 
اک 


E E AERC 

کا کی ا هذا السوال 
بعقيم. وإذا صخ فإننا نقول» وفي هذه الحالة» إن الكل هو أكثر 
من مجموع أجزائه. وإضافة إلى ذلك قد يكون التركيب أفسد القمح 
آو استفاد من قشوره» وكلاهما موجودان في كل موضع تقريباء 
نعني» أن الكل قد يكون أصدق أو أكذب من آي جزء من أجزائهء 
بردو و ا خا هال الر اة ال ا تفار الا عن الكل وغل کل 
O E N o‏ 


یعنيه له. 
يتور زماننا ل الضرورة ال لا تقاوم للاختصضاصض: ولذا 
e‏ وبصوت هو أعلى ما يكون في العلوم 


(1) ويتمتّل العنصر اللامهني بقوة في أوساط المعجبين بماركس» الذين مع تجاوزهم 
موقف مارکس الاقتصادي ٠‏ يظلون یعتبرون کل ما کتب بمعتاه الظاهري. وهذه E‏ لها 
مغزى كبير. وفي كل مجموعة قومية من الماركسيين يوجد ثلاثة عاديين» على الأقل مقابل كل = 
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چ و ا ا 


ا ی ا ا ق 
الآخرء فى الحجة الماركسبة. وهما واحد من حيث القصد ومن 
حيث الممارسة الفعلية أيضاًء لكن بمقدار ما. وجميع التصوّرات 
E OE ER‏ 
و 1 ٤ E‏ و و 
وتحمل المعنى داته على الس کلیهماء هدا» دا تا مازلا 
«العمل“ الاقتصادية وطبقة «البروليتاريا» الاجتماعية» جعلتا متطابقتين › 
من حيث المبدأً على الأقلء بل جعلتا على هُويّة واحدة. أو توزيع 
الاقتصاديين الوظيفي - آي شرح طريقة ظهور المداخيل كعائدات 
لمات الانا ج هوف الظر عن اة الي ي إلا المتلف 
لل هذه العاندات: = لا ندعل في السق المار كس إلا غل صورة 
ا ی ار کے کو ا ا ا ی 
أيدي الطبقة الرأسمالية المتميّزة فقط. وإذا كانت الأشياء ذاتها في 


ولا ريب من أن هناك حيوية دخلت في التحليل بفضل ذلك. 
N E E E SP E E‏ 
النظرية التى لا دماء فيها إلى ا و ا 
و ل )agmen, pulverem, oth)‏ من عیر ا تخسر صفتها 


اقتصادي مدرّب» وحتى هذا الاقتصادي» وكقاعدة» ليس اکسا إلا ذلك المعنى المغذل 
الذي ا فى مقدمة هذا القسم» نعنى : هو يعبد المزار الد لکنه يدير ظهره له عندما 
ا 


144 


المنطقيةء ولم تعد مجرد نظرية تختص بالصفات المنطقية لنَسَق من 
e I RN CT NT al‏ 
الهائج . .. ولا ينقل مثل هذا التحليل فقط معنى آغنى لكل ما يصفه 
التحليل الاقتصادي» لكنه يحيط بميدان أوسع كثيرا أيضاء فهو 
يرسم كل عمل طبقي في الصورة سواء كان هذا العمل الطبقي 
متطابقاً مع القواعد العادية لأداء العمل أم لم يكن. والحروب» 
والثورات› والتشريع من کل نوع» والتغييرات في بنية الحكومات»› 
وباختصار» جميع الأشياء التي يعالجها الاقتصاد اللاماركسي» معتبرا 
إياها وببساطة» اضطرابات خارجية» تجد مواقعها جنبا إلى جنب 
الاستثمار في الآلاتء مثلاء أو الصفقات مع العمال» نعني أن كل 
شيء يشمله مخطط شارح واحد. 


وال N‏ ا 
LR‏ 
EO O la a‏ 
والبروليتازرئ قد e‏ کال دل وفي ا لوار کی 
تتشارك جميع عائدات خدمات الاشخاض عة الا جور راء اکان 
هؤلاء الأشخاص محامين من الطراز الأول» آم نجوم سينماء أو 
إداريين تنفيذيين في شركة» أو كتّاسي شوارع. وبما أن جميع هذه 
العائدات تشترك بالكثير» من وجهة نظر الظاهرة الاقتصادية› فإن هذا 
التعميم ليس مجدباً أو عقيماً. بل» على العكس» يمكن أن يكون 
مورا حتى للجانب السوسيولوجي للأشياء. غير أن المساواة بين 
العمل والبروليتاريا قد تجعله غامضأء والواقع هو أننا ننفيه كليا من 
صورتنا. وكذلك» فإن نظرية اقتصادية ذات قيمة يمكنهاء وبفضل 
تحؤلها السوسيولوجي أن تخطى بدلا من أن يكون لها معنى أكثر 
ایک الیک وها ا ال کت ها وال کت 
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وفق خطوط التفكير الماركسى» خصوصاًء قد يودي إلى اقتضاد آسواً 
وسوسيولوجيا أرداً. 


والتركيب عمومأء أي» التنسيق بين مناهج ونتائج خطوط التقدم 
ال هو امو صت لا در عة ل الد وال كانت ان 
أحداً لم يعالجه إطلاقاًء ومن التلاميذ» الذين تعلموا ألا يروا إلا 
الأشجار» شجرةٌ شجرة» نسمع مطالبة صاخبة بالغابة. وقد أخفقوا 
في أن يدركوا أن المشكلة تمثل» وبصورة جزئية» في مشكلة الثروة 
»)embarras de richesse)‏ وأن الغابة المركبة قد تبدو كمعسكر اعتقال 
فکري. 

وال ت الماركسي› أى تس الال الاقتصادي 
والسوسيولوجي مع الميل لتحويل كل شيء لهدف وحيد» هو قابل 
أن يبدو كذلك. والهدف الذي هو - المنطق التاريخي للمجتمع 
الرأسمالي - هو واسع بما فيه الكفاية» غير أن التركيب التحليلي ليس 
كذلك. والواقع الفعلي هو في وجود زواج بين وقائع سياسية 
ونظريات اقتصادية» إلا أنهما زوّجا بالقوة» فلا يستطيع أي منهما أن 
این وید کی الماركسيون أن نَسَقَهم يحل جميع المسائل الكبيرة 
ال رت الافتضاد الامار گے وقد انچر ذلك لکن عن طرین 
إضعافهاء وليس إلا. وهذه النقطة تحتاج لبعض التوسّع في الشرح. 

قلت منذ لحظة إن تركيب ماركس يشمل جميع الأحداث 
التاريخية - مثل الحروب» والثورات» والتغييرات التشريعية - وجميع 
المؤسسات الاجتماعية - مثل الملكية» وعلاقات التعاقد» وأشكال 
الک وی ا ا ا ا ا ن کے افا 
عوامل اضطراب أو معطيات» ما يعني آنهم لا يفكرون بشرحها وإِنما 
بتحليل طرائق عملها ونتائجها. ولا شك في أن مثل هذه العوامل أو 
المعطيات ضرورىّ لتحديد هدف ومجال أي برنامجح بحثيّ مهما كان. 
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وإذا لم يحل التعبير عنها دائمأًء فذلك» لأن المتوقع هو أن كل 
امرئ يعرفها. وميزة الكَسّق الماركسي تمل في آنه أخضع تلك 
الاخذات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية ذاتها لعملية الشرح التي 
يؤذيها التحليل الاقتصادي» أو نقول» مستعملين اللغة التقَنيّةء إنه لا 
یتعامل معها کمعطیات بل کمتغیرّات. 

وهكذاء فإن الحروب النابوليونية» وحرب القرم*» والحرب 
الأهلية الأميركية» وحرب عام 1914 العالمية» والقلاقل الفرنسية» 
والثورة الفرنسية العظيمة» وثورة عام 1830 وعام 1848ء والتجارة الحرة 
الإنجليزية» والحركة العمالية ككل» وأيّاً من تجلياتها الخاصة أيضاً 
والتوسع الاستعماري» والتغييرات في المؤسسات» والسياسة القومية 
والحزبية فى كل زمان وبلاد - كل هذه تدخل فى منطقة الاقتصاد 
E E E‏ 
بمحاولات ضد الاستغلال والثورة عليه»ء وضد التراكم الواسطالى 
والتغير النوعي (teا)‏ في e E‏ والتغيير في مدل 
e CS‏ فلم يعد الاقتصادي ليكتفي بتقديم أجوبة 
تقَنْية على أستلة تقنية› فعوضاً عن ذلك» هو يعلم البشرية المعنى الخفيّ 
لصراعاتها. ولم تعد السياسة عاملاً مستقلاً يمكن ويجب أن يجرد من 
اا س ع ا ا ا 
E‏ 
تدر امن ا ا إله خداع » (i«4طacص e×‏ وeuل)‏ بفضل 
الحكمة السرية لنوع مشكوك به من الحيوانات اللبونة يشار إليه» مراعاةء 
باسم «رجال الدولة». كلاء فالسياسة ذاتها تحددها بنية العملية 
الاقتصادية وحالتها وتصبح ناقلا للنتائج بصورة كاملة» في مجال النظرية 
الاقتصادية مثل أىّ عملية شراء أو بيع. 


)3#( القرم شه جزيرة ص فال البيحر لاسو 


147 


ونضيف فنقول» لا شيء آيسر على الفهم من السحر الذي 
يصنعه التركيب الذي يؤدي لنا كل هذا. فهذا أمر نفهمه في حالة 
صغار السن والعاملين الفكريين في عالم صحافتنا الذين يبدو آن 
الآلهة قد منحتهم موهبة الشباب الأبدي. وفي حالتهم التي كانوا 
يلهثون فيها وراء أدوار» ويتوقون لإنقاذ العالم من شيء أو اخر» 
ويكرهون الكتب المدرسية ذات الضجر الذي يموق الوصف» وفيها 
کانوا غير راضين عاطفياً وفكرياً» وعجزوا عن إيجاد تركيب خاص 
بها» وجدوا ما يتوقون إليه في ماركس. وهنا مفتاح جميع الأسرار 
الصميميّة» والعصا السحرية التى أطلقت الأحداث الكبيرة والصغيرة. 
ر 5 کو واک ماد 
ھا ار لی NS‏ أن أنحرف وأتكلم بلغة المذهب 
الهيغلي» فلم يعودوا يحتاجون للخروج منه في آمور الحياة العظمى - 
واه راخوا رون مو لال دم السات ولا عمال الخية 
الجاهلة. ومن سيلومهم» في ظل وجود بدائل؟ بلى» لكن بصرف 
ال عقو له ا ت او ا 0 
الماركسي؟ اا الاقتصادي الر تع الذي يصف إنتقال 
إنجلترا إلى التجارة الحرّة أو الإنجازات الأولى للتشريع الإنجليزي 
الخاص بالمعامل لا ينسى» ولم ا و 
للاقتصاد الإنجليزي الذي أنتح تلك السياسات. هذاء إذا لم يفعل 
ذلك فى مادة دراسية أو فى كتاب يختص بالنظرية المحضة ويحتويان 
E RC O‏ 
المبدأ» ووضع نظرية ضيَقة ومضللة لتطبيقه. ولا شك في أن هذه 
النظرية آثمرت نتائح» وكانت» بالإضافة إلى ذلك نتائج بسيطة جدا 
ومحددة. غير أننا لا نحتاج إلا أن نطبّقهاء وبطريقة منظمة» على 
حالات فردية حتى نشعر بالاإرهاق من الجلجلة التى لا تنتهى» الدائرة 
EE a o‏ 
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شاعرين بحس مؤلم بعدم الكفاية» أو بما هو أسوأء بالتفاهة - نعني 
تفاهة النظريةء هذا إذا لم نتصبّب عرقاً إزاء المخطط الأساسي. 

ا ا و ی ا ا ال 
فی الطرر الراسهالی: وكا راا هات ها ب دل اذ ادرت 
مارکس بوصوح اکتو خن ادرا ا کاتب فی زمنه الاتجاة نحو 
الصناعة الكبيرةء ولم ينحصر إدراكه هناء بل إنه أدرك» أيضاء بعض 
ملامح الأوضاع الناتجة. كما رأينا أن الرؤية ساعدت التخلبل وذلك 
لمعالجة بعض عيوبه ولكي يبدو مضمون التركيب أكثر صدقا من 
لابد من ذكر الإخفاق في التنبّؤ بالبؤس المتزايد» وهو النتيجة 
تكهنات ماركسية كثيرة حول المجرى المستقبلي للأحداث 
الجاع ون ی بار كب الاركييى ككل ةة ن عه 
الأوضاع والمسائل الحاضرة» سيكون عرضة للخطأً بصورة بائسة”. 
دفو ن ها ها تالكر ف اهار کم ان 


( 0 ي ن الا سن ار ن ا ادن الا کم الس لك ل 
ليسهموا به فى فهمنا زمانناء لذاء فإن تلميذ ماركس يظل أفضل من هذه الناحية. وإذا 
رجا جانا معا ا كان الافضل عد رل ھی خا عا أن کر آن هد الرای 
كاذب ذلك لأن الاقتصاديين والسوسيولوجيين ذوي القناعات اللاماركسية قد أسهموا 
إسهاماً فعلياًء وبصورة جوهرية وإن تكن إسهاماتهم تتعلق بالمسائل الفردية. وأقل ما يمكن 
قوله هو أن هذا الزعم الماركسي مبنن على مقارنة بين تعاليم ماركس وتعاليم النمساويرن أو 
مدر سے :والر اس )Wa145(‏ ومارشال (ال2طإsاهM).‏ وكان أعضاء هذه المجموعات مهتمين 
OS E‏ إهتماماً كلياً في معظم الحالات وإهتماماً رئيساً في كل الحالات. لذاء لا 
يمكن مقارنة هذا الآداء بت ركيب ماركس» فلا يمكن مقارنته إلأ بجهاز ماركس النظري› 
وستكون المقارنة في ذلك الميدان لصالحهم. 
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التركيبية الماركسية في وصفها لتجربة العقد الأخير من الزمن. وأيّ 
E N O CN TE‏ 
اا لا ت العو المار ك وق هذه الخال ها 
انطباع معاكس من الحديث عن البورجوازي المثبط الهمة وعن 
المفكرين المعجبين بأنفسهم المكتسبين لوناً ماركسياً من مخاوفهم 
وآمالهم. غير آنه لا توجد واقعة تجيز آي تشخيص ماركسي معيّن› 
وأقل من ذلك» لا تسمح باستدلال نتيجة تفيد أن ما كنا نشهده لم 
NED GG DG‏ 
كما توقع ماركس حدوثه. ويمثل السبب» کا في القسم 
الآتى. فى أن كل الظراهر المشاهدة» مثل العطالة عن العمل فوق 
ا في فرص الاستثمارء وتقلص القيم النقدية» 
والخسائر» وما إلى ذلك» تدخل في نموذح الفترات المعروفة 
الخاصة بالركود ذي السيطرة السابقة كما في السبعينيات والثمانينيات› 
التي علق إنجلز عليها بتحفظ يجب أن يكون مثلاً يُحتذى من قَبَل 
اناغ المتحمسين في هذه الأيام. 

سننظر» في البداية» في نظرية ماركس الخاصة بالاإمبريالية. وهي 
التي يمکن أن نجد جذورها في عمل ماركس الرئيسي» والتي طورتها 
المدرسة الماركسية الجديدة التي إزدهرت في العقدين الأولين من 
هذا القرن» وفعلت كثيراً لإصلاح التَّسَق» ونحن نقول ذلك من غير 
انکار: عشاركة المدافعین القدامی. عن الإیمان مل کارل کوتٹسکی 
.)K arl Kautsky(‏ وکانت فیینا مرکزھاء وکان اوت دول e‏ 
هیلفردینع وفاکين آادلر (61اف4 ×4 )M‏ قادتها. وقد استمر عملهم في 
ميدان الإمبريالية مع نقلات في التوكيد ثانوية» قام بها اخرون 
كثيرون» وكان من البارزين بينهم روزا لوكسمبورغ ۸054) 
(uuxembur8اL[‏ وفریتز ستر نبرع tz Sternberg)‏ ۴). و كانت الحجة كما 
ياتي : 
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بما أن المجتمع الرأسمالي لا يوجد ونَسقه الاقتصادي لا يعمل 
من غير أرباح» من جهة ومن جهة أخرى»ء بما أن الأرباح تتناقص 
اتم رار عن طرق عل اله فإ امم المحام قاتا بسي 
الهدف الرئيسي للطبقة الرأسمالية. والتراكم المترافق مع التغيرّ الكيفي 
(i4i۷eا)‏ في تركيب الرأسمال» هو»ء وكما رآيناء علاح يجعل 
الأمور تزداد سوءأ في النهاية» بالرغم من تخفيف وضع الرأسمالي 
الفرد» في اللحظة الراهنة. وهكذاء فإن الرأسمال بخضوعه لضغط 
سقوط معدل الأرباح يبحث عن مخارج في أقطار يوجد فيها عمال 
يمكن إستخلالهم» وبحرية» والتي لم تتطور فيها عملية المكننة 
بصورة كافية» وتجدر الإشارة إلى أن سقوط معدل الأرباح ينشأً 
گیا ند که دما تم الا جور إلى الارتفاع وتتناقص ساعات العمل 
وتكون النتيجة سقوط معدل فائض القيمة. وهكذا نحصل على ظاهرة 
تصدير الرأسمال إلى الأقطار غير المتطورة» وهو في جوهره تصدير 
لتجهيزات الرآسمال أو لسلع للمستهلكين لكي تستعمل لشراء قوة 
و ا ا ا ا ر 
للرآسمال بالمعنى العادي للمصطلح أيضأء ذلك» لأن السلع 
المصدرة لن يُدفع كمقابل لها - وعلى الأقل» ليس مباشرة - سلع» 
أو خدمات أو نقود من قبل البلد المستورد. ويصير البلد في سر 


(3) ولتفكر بأسباب الترف التي ترسل إلى رؤساء الجماعات مقابل العبيد أو التي يتم 
التبادل فيها بين الأجور والعمال المحليين. وللاختصارء لم أحسن حساب الواقعة التي تفيد 
بأن تصدير الرأسمال» بالمعنى الذي يُنظر إليه» سيرتفع» بصورة عامة» كجزء من التجارة 
الكلية للقطرين» التي تشمل» أيضاًء عقود سلع منفكة عن العملية الخاصة التي في ذهننا. 
وطبعاً» تسهّل هذه العقود كثيراً تصدير الرأسمالء لكنها لا تؤثر في مبدأه. وأنا سوف أهمل 
أنواعاً أخرى من تصدير الرأسمال. والنظرية التي نناقشها ليست ولم يقصد بها أن تكون» 
نظرية عامة تتعلتق بالتجارة الدولية والمال. 
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الاستعمارء إذا أريد حماية الاستثمار ضد رد الفعل المعادي الصادر 
عن المحيط الآأهلى - أو صك مومه لاال ادا روعت فی 
E I I CD o e‏ 
خضوع البلد غير المتطور سياسياً. وعموماً» هذا ما يتحقق بالقوة 
العسكرية المدعمة من قبل الرأسماليين الاستعمارين أنفسهم أو من 
n E E SS‏ او 
O A O O‏ 
الشؤون العامة E‏ وطبعاًء لن ا تلك القوة 
لأهداف دفاعية فقط. وسيكون هناك غزوء واحتكاك بين الأقطار 
الرأسمالية وحرب ضروس بين البورجوازيين المتنافسين. 

وهناك عنصر آخر يكمل نظرية الإمبريالية هذه كما عرضت 
الآن. وعندما ينطلق التوسّع الاستعمارى مدفوعا من سقوط معدل 
الربح في البلدان الرأسماليةء فلابد أن تحدث الإمبريالية في المراحل 
الأخيرة للتطور الرأسمالي» والواقع آن الماركسيين يتكلمون عن 
الإمبريالية باعتبارها مرحلةء ويفضلون القول بأنها المرحلة الأخيرة 
للرأسمالية. لذا» ستتطابق مع درجة عالية تركز السيطرة الرأسمالية 
فيها على الصناعة وانخفاض نمط المنافسة الذي ميّز أزمنة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولم يؤكد ماركس كثيراً على الميل 
الناشئ نحو تقييد الاحتكار الناتح والميل الناجم نحو حماية أراضي 
الآلعاب الأهلية ضد تعذيات اللصوص القادمين من أقطار رأسمالية 
e ERN ES SEE UAE a‏ 
الا غر ان المار کت الخاد اترا شدي ا 
و ااا اق اجر اا ةا ما وار ا 
لأوضاع الإمبريالية المعقدة فحسب» وإنما نجده وكنتيجة» نظرية 
لطاهرة لخت بالض ر ورة. افر اة في ذاتها» هي ظاهرة الحماية 
ا 
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ولنلاحظ دفعة إضافية في تلك العملية تفيد الماركسيين كثيرأ في 
مهمّة شرح الصعوبات الأخرى. وعندما تكون البلدان غير المنظورة 
في حالة تطور» فإن تصدير الرأسمال من النوع الذي ذكرناه سوف 
ينخفض. إذأء ستكون هناك فترة سيتبادل فيها البلد الأم مع البلد 
المستعمر منتوجات مصنوعة مقابل مواد خام» مثلا. غير أن الذي 
يحصل في النهاية هو أن صادرات الصناعيين ستنخفض هي أيضاء 
ا ا ی ا ا في النلل الام والمحاولات التي 
ترمي إلى إعاقة تقدم حالة الأشباء تلك» rs‏ مصادر إضافية 
N NP N OT CS‏ 
ومستعمراته» عدا عن حروب الاأستقلالء وما شابه. ف کا 
اا جوا ن ات اهار ف وة ار نهان ا 
الذي لا يعود ا ع ي اا ار 
إلى المنتجعات الغنية في الخارح. حالتئلٍء يمكن التنبَو بحصول 
نقص في المخارج» والقدرة الزائدةء والإنغلاق الكامل» وفي 
النهاية» حدوث منتظم لظاهرة الإفلاس القومي وغيرها من الكوارث 
- وربما حروب عالمية نتيجة لحالة اليأس الرأسمالي. وببساطة» 
التاريخ هو كذلك. ۰ 

هذه النظرية مَل منصف - وربما المثل الأفضل - عن الطريقة 
التي يعمل بها التركيب الماركسي لحل المسائل وإحراز صفة الخبرة 
O‏ الأمر كله ناتح» وبصورة جيدة» من مقدمتين 
ون وسین هوو فی مان الس وها :رة الطقات. 
ونظرية التراكم. ويبدو أن سلسلة من الوقائع الحيوية لزماننا قد تم 
شرحها شرحاً كاملا. ومتاهة السياسة الدولية كلها يبدو أنها توضحت 
بضربة قوية واحدة من التحليل. ونحن نرى في العملية لماذا وكيف 
REBECA SD Ea‏ 
العمل السياسي اا الصناعي وفقا للظطروف التي لا تحدد سوی 
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الطرف .و الغبارات التكتكة. ووا كات الوائل والغر صن الت هي 
بتصرف مجموعة من الا كما هي › فکول فن الارن 
التفاوض على قرض» والقرض» حالتئذ سوف يحصل. وإذا كانت 
الل ا و اا و ی ا 
والخيار الثاني يحق له الدخول في النظرية الاقتصادية بدرجة لا تقل 
عن حق الخيار الاول والحماية (”كiص0ناءماهء۴)»‏ حتى هذه 
تة وط فة اة من مق الطرر ار اال ذاه 


فا ی و ا ع ا 
لمزية تشارك بها معظم التصوّرات الماركسية في الميدان الذي يشار 
في العادة» إليه» بأنه ميدان الاقتصاد التطبيقي. وهي علاقته الوثيقة 
بالواقع التاريخي والمعاصر. ومن المحتمل عدم وجود قارئ واحد 
ممن تَتَبّعم خلاصتي ولم تدهشه السهولة التي تجمَعت بها حوله 
الأمثلة التاريخية الداعمة» عند كل خطوة من خطى الحجة. ألم 
يسمع باضطهاد الأوروبيين للعمال المحليين في أجزاء عديدة من 
العالم وبما عانى هنود آميركا الجنوبية والوسطى على يد الإسبان» 
على سبيل المثالء أو باصطياد العبيد وتجارة العبيد والحمالين؟ أليس 
تصدير الرأسمال دائم الوجود في البلدان الرأسمالية؟ ألم يترافق» 
وبصورة ثابتة» مع غزو عسكري وظف لإخضاع سكان البلاد 
الأصليين ولمحاربة قوى أوروبية أخرى؟ الم يكن للاستعمار: 
دا ال فک ف ي جا ارهن فا کات غل 
مثل شركة الهند الشرقية أو شركة جنوب أفريقيا البريطانية؟ وهل 
هناك مَل یمکن آن یرغب به مارکس آفضل من سیسیل رودس 
Rhodes)‏ اCeci)‏ وحرب البوير W۵1(‏ 806۲)؟ ليس واضحا أن 
المطامح الاستعمارية كانت» على الأقل» عاملاً مهماً في القلاقل 
الأوروبية» وفي كل الأحداث منذ عام 1700؟ ومن لم يسمع» في 
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وقتنا الحاضر»ء عن «استراتيجية المواد الخام)» من جهة» ومن جهة 
O SE E E E I E ES‏ 
في أوروبا؟ وهكذا. آما بالنسبة إلى الحمايةء ف واضحة كاي شيء 
واضح. 


غر آله تصن أكون مين دل لان القن الظاهرى 
عن طريق مظاهر الحالات المفصّلةء التي لم تُحلّل بالتفصيل»› قد 
يكون مخادعا. وبالإضافة إلى ذلك نقول. إن كل محام وكل سياسي 
يعرف» إن اللجوء النشط إلى الوقائع المألوفة يستغرق وقتأ طويلا 
ليصل إلى تحريك محلفين أو برلمان لكي يقبل» أيضاء القضية التي 
م ويرغب في تقديمها لهم. ولقد إستغل الماركسيون هذه ل 
بكاملها. وفي هذه الحالة هي تقنيّة ناجحة» لأن الوقائع المدروسة 
تجمع ما بين مزايا كونها معروفة عند كل إنسان وكونها مفهومة من 
قبل تفر قليل جدا. والواقع هو أنه بالرغم من أننا لا نستطيع أن 
ندخل في مناقشة تفصيلية هناء فإن تفكيرا سريعا هو كاف لكي يثير 
و 

فى الجزء التالى» سنذكر ملاحظات قليلة تتعلق بعلاقة 
ا ا والآن سوف ننظر في مسألة هي آنه» ٳذا کان 
التاونل الماركن لدي الراسهان: الا و تاوا 
صحيحاء فإنه ر كافيا» أيضاء كنظرية لجميع الظواهر التي نفكر 
فيها عندما نوظف ذلك المصطلح الضعيف والذي أسيئ استعماله. 
طبعاً» يمكننا» وبصورة دائمة» أن نعرّف الإمبريالية بطريقة لتعني 
E NI OO‏ 
مقتنعون بأن كل تلك الظواهر يجب أن تكون قابلةٌ للتوضيح بالطريقة 
ار كو اها يخا غا كن ار سيا ارال سرف 
5 «تَحَل» إلا عن طريق تحصيل الحاصل (رااھicعoاە†tںه٣)‏ _ هذا 
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على افتراض آن النظرية هى نظرية صحيحة فى ذاتها. ومسألة ما 
إذا كانت المقارية الماركسية أو أي مقاربة اقتصادية محضة تعطي حلا 
مه الا ا 0 ا ج ا 


و ق 
E E I‏ 
ال ق ناقری مل اهار ف اا د 
Y England)‏ يتلاءَّم» وحتى النوع الأول من الحالات لا تصفه 
النظرية الماركسية عن الإمبريالية بطريقة مُرضية. ومن الواضح آنه لا 
يكفي الإدراك بأن إغراء الربح قد لعب دورا في الدفع إلى التوسع 
الاستعماري” . ولم يقصد الماركسيون الجدد الجزم بهذه التفاهة 


(4) إن خطر صيغ تحصيل الحاصل التي تلقى علينا يشرحه أفضل شرح الحالات 
الفردية. ففرتسا احعلت الحزائرء وتونس ومراكش» وإيطاليا إحتلت الخحبشة بالقوة العسكرية 
من غير أن يکون نا آي اح رامال دا وة ها والواقع هو أن وجود مثل هذه 
ڪا كان إذَعاءَ صعباً جد تأسيسه» وكان التطور اللاحق الذي تعرضت له هذه الصا 
عملية بطيئة استمرت» وبطريقة غير مرضية» تحت ضغط الحكومة. فإذا م يبد هذا ار کا 
جدأء فالجواب عليه سيكون أن العمل اتخذ بضغط من المصالح الرأسمالية الموجودة بالقوة ة أو 
المتوفعة أم أن مصلحة رأسمالية ما أو ضرورة موضوعية «لابد من أن» تكون موجودة في 
TA‏ ک التحليل الإا خيرة اذا كنا صك دند دلیلاً داشما لي نفتقر إليهء لأن 
اللصالح الراستالةة مل عترها و ا بي وضع › I OT‏ 
حالات الكائن الرأسمالي تقدم» دائماًء بعضص الملامح › يمكن ربطهاء من غير تناقض بتلك 
السياسات الخاصة بالتوسّع القومي. ومن الواضح وجود اعتقاد مسبق» ولا سواه» يجعلنا 
نتابع عملا عملا تجن في أشد الاه إلهة مل هذا وس عير هدا الا عاد ل حطر لا فكرة 
القيام به. والحقيقة هي أن ليس علينا أن نقلق» فيمكننا أن نقول فقط : انال کون ا 
کذلك» ونتر که عند هذا الحد. وهذا ما عنيته بالشرح الذي وصفته بتحصيل الحاصل. 

(5) كما إنه ليس كافياً التأكيد على الواقعة التي تفيد بأن كل بلد «إستغل» فعليا 
حو ا لان دل کان اسغلال یلد ککل لیل کل ای اشتغلال:الطقات لكل 
الطبقات)» ولا علاقة له بنوع الاستغلال الماركسي. 
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المرعبة. وإذا كانوا يحسبون لهذه الحالات حسابأًء فمن الضروري»› 
ا أن يقال إن التوسع الاستعماري قد حصل» وبحسب الطريقة 
التي وصف بهاء تحت ضغط تراكم معدل الربح» وبالتالي كسمة 
للتاكل» أو كنتيجة لرأسمالية كاملة النضح. غير أن زمن المغامرة 
الاست فار :النطو لي كان رف الراسالة السكرة وغ التاض هة 
عندما کان التراكم ف ابات وکان غاب ای ضغط للتراكم 
واضحأء وكذلك وبصورة خاصة» أي عائق لاستغلال قوة العمل 
المحلية. ولم يكن عنصر الاحتكار غائباًء على العكس» كان وجوده 
واضحاً أكثر مما هو اليوم. غير أن ذلك يضيف. وفقط يضيف» إلى 
عدم معقوليّة بناء يجعل الاحتكار والفتح صفات خاصة بالرأسمالية 
اة 


واا ی و ی ر ى 
الصراع الطبقي» ليست في حالة أفضل. وعلى المرء أن يضع 
غمامتين على عينيه لكي يركز على تلك الناحية من نواحي التوسع 
ااا کو ق 
ويترجم بلغة الصراع الطبقي ظاهرةٌ تقدم مثلا من أبرز الأمثلة على 
التعاون الطبقی. وقد کانت خرکة فی اتجاہ اجو ر اعلی کا کانت 
حركة في اتجاه أرباح أعلى» وفي المد الطويل أفادت البروليتاريا 
أكثر مما افاذت المضلجة الراضمالنة (وكان وتضررة جا ئة بت 
استغلال قوة العمل المحلي). غير آنني لا أرغب في التأكيد على 
نتائجها. والنقطة الجوهرية هي أن سببها لا علاقة له بالصراع الطبقي› 
ولا بالبنية الطبقية أكثر مما هو متضمَن فى قيادة المجموعات والأفراد 
O CE‏ 
الها :وغل كا حالم إا رالغاي عن اعا وت قفا عن 
النظر إلى الاستعمار أو الإمبريالية كمجرّد حادث من حوادث الصراع 
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الطبقى» فلن يقن إلا القليل هن الماركسية :وها اضصطر ادم سيت 


وظل الناتح الذي هو نظرية الماركسيين الجدد الخاصة 
بالحماية. والأدب الكلاسيكي مليء بالطعن «بالمصالح الشريرة» - 
والتي كانت في ذلك الزمان» وبشكل رئيسي وليس كلياء 
لان اراي > رااتي رفا الرس ب اي ااي 
ان اه ال .3 ت خن ال هة العام وهكداه کان 
E E E E‏ 
- ولا بأس في ذلك» ولكن إذا أضفنا الآن مصالح الحماية 
الحا الي وسات لاعمال ية كرون ت دعا الي اح 
ا مكنا الذهات اليه ونظل مقرل وجب غل الافتصاديين 
الحديثين من ذوي التعاطف مع الماركسية أن يعرفوا» هذا أفضل 
من أن يقولواء» أن زملاءهم البورجوازيين لا يرون» حتى الأن»› 
العلاقة بين الاتجاه نحو الحماية والاتجاه نحو وحدات كبيرة من 
السيطرة» بالرغم من أن هؤلاء الزملاء قد لا يفكرون» دائما 
بضرورة التأكيد على واقعة واضحة كهذه. وليس قصدنا القول» إن 
الكلاسيكيين وخلفاءهم إلى يومنا كانوا محقين في ما يتعلق 
بالحماية: إذ إن تأويلهم لها كان وما زال وحيدَ الجانب مثل 
الاو امار كت د عل ذلك كو اطا ف غلب الاخان 
ف ي النتائج والمصالح المشمولة. غير ا ا 
فل اا فف ارود الیک ن اا ج ار س مک ات 
الحماية» وكان ذلك كل ما عرفوه والذي لم يكن صعباً بالنظر 
إلى الطابع المعروف للإكتشاف. 


وكان الكلاسيكيون متقدمين على النظرية الماركسية من ناحية 
مهمّة جدا. ومهما كانت قيمة اقتصادهم ‏ وربما لم يكن عظيماً - فإنهم 
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a E Ue EER N ES UE 
ا ا د ق‎ 
ترغب في توظيفه بغية الإبقاء على أسعارهم في الوطن فوق ما يمكن‎ 
أن تكون. وذلك للتمكن من البيع الرخيص خارج البلادء إن هو إلا‎ 
رأي تافه» لكنه صحيح» بالرغم من أن التعرفة لا تعود إلى هذا السبب‎ 
الخاض» بوره كلية أو رئيسة :وال كيت الماركتى هو الذى يجله‎ 
O ES کافياً أو خاطتا. ا‎ 
الخاصة بالحماية الحديثةء آي الأسباب السياسية» والاجتماعية‎ 
والاقتصادية» فهو غير كاف. مثلاء الدعم المتسق الذي قدّمه الشعب‎ 
الأميركي لخطة الحماية كلها سنحت له الفرص ليعبّر عما يدور في‎ 
خلده لا تشرّح بأيّ نوع من الحبٌ لمؤسسات الأعمال الكبيرة أو‎ 
لسيطرتهاء أو بواسطة رغبة متحمَسة لبناء عالم له والتخلص من تقلبات‎ 
بقية العالم كلها. والتركيب الذي يتغاضى عن مثل هذه العناصر الخاصة‎ 
بالقضية ليس مصدر قوة بل هو عائق. غير آنناء إذا كنا نطمح لاختزال‎ 
جميع أسباب الحماية الحديثة ومتضمناتهاء ومهما كانت» إلى العنصر‎ 
الاحتكاري الموجود فى الصناعة الحديثة واعتباره سبب الأسباب‎ 
ا واذا وضفا ذلك الو طبقاً لذلك» فانة‎ (cause CQUSAaNS) 
ES REN RT EC ENG O 
الشعبي وعرزته» لكن القول بأنها خلقته فهو قول غير معقول.‎ 
- والتركيب الذي ينتح مثل هذه النتيجة - وكان علينا أن نقول يُفرض‎ 

ورد أقل قيمة من عدم و 


(6) لم يحصروا أنفسهم في اقتصادياتہم» دائماً. وعندما يخرجون» فإن النتائج لا تكون 
مشجعة. وهكذاء فإن كتابات جيمس مل M111(‏ s#صه[)‏ لا يمكن رفضها بوصفها دون المعيار 
كثيراء بالرغم من أا ليست بذات قيمة خاصة. فالغو الحقيقى» وهو اللو التافه» موجود 
في مقالاته عن الحكم والموضوعات القريبة من الحكم. 
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وتزداد الأمور سوءأًء وبلا حدود» إذا تحدينا الواقع والحس 
العام» ورفعنا من شأن نظرية التصدير والاستعمار الرأسمالية تلك إلى 
مستوى الشرح الأساسي للسياسة الدولية التي تتحول إلى صراع هوء 
من جهة» بين المجموعات الرأسمالية الاحتكارية» ومن جهة ثانية› 
هو بين كل مجموعة وبروليتارتيها. مثل هذا النوع من الأشياء قد ينفع 
أدب الأحزاب» لكنه يبيّن» أيضاأء أن حكايات بيت حضانة الأطفال 
ليست الاحتكار الذي يمارسه الاقتصاد البورجوازي. وواقع الحال هو 
أن مقداراً ضئيلاً من تأثير الأعمال الكبيرة وقع على الخطة الخارجية 
أو من قبل الطبقة المالية اأعlı (Fuggers) jرزغaلll (haute finance)‏ 
وللمورغانز )M0۲8478(‏ - وفي معظم الآحيان التي SELE‏ فيها 
الصناعة الكبيرة أو المصالح المصرفية من إثبات نفسهاء فإن هوايتها 
ق ق غا ا ال و ا 
أممهاء اليوم وأكثر من آي وقت» غلب عليها التكيّف لا الخلق. 
وهی تعتمد ايضا ولدزرخة مذهلة على الأعتارات فضيرة المدى 
البعيدة عن أي خطط عميقة موضوعة» والنائية عن أي مصالح طبقية 
(موضوعية محددة». وفى هذه النقطة تنحل الماركسية لتصير صياغة 
لخرافة E‏ لحالات مشابهة في جميع أجزاء البناء 


wee 


الوار کسی فإدا LE‏ وو حالة وأاحدة ھی تعریف طييعة 


(7) هذه الخرافة تستوي مع خرافة أخرى يلجا إليها عدد من الناس ذوي الاعتبار 
وذوي العقول البسيطة الذين يشرحون التاريخ الحديث» لأنفسهم» إستنادا إلى فرضية مفادها 
أن هناك لحنة من كبار الحكماء الحاقدين اليهود تتحكم» من وراء الستارء بالسياسة الدولية 
وربما بكل أنواع السياسة. لم يكن الماركسيون ضحايا لهذه الخرافة الخاصة» لكن خرافتهم لا 
تعلوها. ومن المضحك أن أسجل» أنني» عندما أواجه باي واحدة من العقيدتين» كنت أعاني 
من صعوبة عظيمة في الإجابة بأي شيء يرضيني. ولا يعود ذلك إلى الصعوبة الدائمة في نفي 
التأكيدات الواقعية. ومصدر الصعوبة الرئيسي هو أن الناس المفتقرين إلى معرفة من طراز ول 
بالشؤون الدولية وموظفيهاء يفتقرون» أيضاً إلى أي منطق يمكنهم من إدراك ما ليس منطقياً. 
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الحكومات. إقتبست من البيان الشيوعي قبل قليل»ء فإنناء بلا شك» 
ف ت ا ر د ا ا ی ا 
كثيرة» المواقف الحكومية إزاء تجليات النزاع الطبقي الأكثر وضوحا. 
وإلى هذا الحد من الصدق فقط» نجد بعده أن النظرية الموجودة فى 
ذلك التعريف تافهة. وكل ما له قيمة بعد التخبط يتعلتق بسبب تلك 
الأكثرية من الحالات وكيفيتها والتي أخفقت النظرية فيها في التلاؤم 
مع الواقع» وإذا تلاءمت» فإننا نجدها تخفق في الوصف الدقيق 
للسلوك الواقعى لتلك «اللجان فى إدارة شؤون البورجوازيةء العامة). 
e‏ 
صادقة صدق تحصيل الحاصل. إذ لا وجود لخطة تدرس البورجوازية 
ولا تقول إنها تخدم بعض المصالح البورجوازية الاقتصادية أو 
الاقضادية المضافة القضصية أو العدة المد وغل الاق غي 
Ee Nese E EN aE‏ 
قيمة النظرية. لنتحوّل إلى مثلنا الثاني المتعلق بقدرة التركيب 
الماركسي على حل المسائل. 


شارة الاشتراكية العلمية التي تميزها» بحسب ماركس» عن 
ا اا ر ي اران على ا ا مرو 
علاقة لها بالارادة أو ا انات وکا کر نا من فل کل هدا 
تى ا رقفل المطى ار امهل 5ات فان التطر رد لرا سمال 
و کے ا ا ا د ا 
ا مدى نجح ماركس في إثبات وجود هذه الاتجاهات؟ 


أما اة ال مال الا تجاه تح الد اداد فق سان 


(8) انظر القسم الثاني المقدمة» من هذا الكتاب. 
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أجيب عليها”. والعقيدة التي تفيد بأن الاقتصاد الرأسمالي سيتحطم 
بطريقة لا مهرب منها ولأسباب اقتصادية محضة لم يضعها ماركس› 
کا ن اعتراضات هيلفردينغ )Hiferdin8(‏ بما فيه الكفاية. ومن 
جهةء لا يمكن الدفاع عن بعض آقواله عن وقائع المستقبل الجوهرية 
بالنسبة إلى الحجة الأرثوذوكسية» وبخاصة رأيه المتعلق بالزيادة 
المختومة للبزن والأضطهاد ومن جهة اخرى» لا ترئى أن اهار 
النظام الرأسمالي لا ينتج بالضرورة» من تلك الأقوال» حتى لو 
كانت صادقة. غير أن هناك عوامل أخرى في الوضع الذي تميل 
العملة الا اله إلى تطورة کان مارك فداواها وكان مضا 
مثل الحاصل الأخير» كما آمل أن أبين. وبالنسبة إلى هذه المسألة 
الاخرة قد دو فن الضرررى اسبداك سل الا اء المترانة 
بأخرى» فيصبح المصطلح «انهيار» اسماً مغلوطأاًء بخاصة إذا فهم 
بمعنى الانهيار الذي يسبّبه إخفاق ماكنة الإنتاج الرأسمالي. غير أن 
هذا لا يؤثر على جوهر العقيدة» مهما كان تأثيره كبيراً على صياغتها 
وبعصس متضمناتها. 

أا فو خت ا 0 لا ان درك ان هده 
المسألة مختلفة. والنظام الرأسمالي أو أي نظام آخر قد ينهار - أو 
يتعدّاه التطوّر الاقتصادي - ومع ذلك» قد يفشل طائر العنقاء* 
الاشتراكي في الانبعاث من الرماد. وقد تقع فوضى» وما لم نعرّف 
الاشتراكية بأنها آي بديل لافوضوي للرأسمالية» فهناك إمكانيات 
أخرى. وإن نمط التنظيم الاجتماعي الخاص الذي يمكن توقعه - قبل 
تقدم البلشفيّة - هو واحد من عديد ممكن. 


(9) انظر أعلاه الفصل الثالث» الفقرة 7 من هذا الكتاب. 
(#) طائر خرافي يقال إنه عاش حوالى خسمئة عام ثم أحرق نفسهء وبعد ذلك انبعث 
من الرماد من جديد حيأً وجميلا. وتستخدم العنقاء للتعبير الرمزي عن التجدد والخلود. 
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وحتى ماركس ذاته» الذي او 
لمج الا راك ودعلل روط هرر 
وهي : من جهة» وجود وحدات عملاقة من السيطرة الصناعية - 
وهي التي ستسهل العملية الاش شتراكية كثيرأ - ومن جهة أخرى» 
و روا ا و و ا ا و کی ی 
es‏ وموحدة في تنظيم. وهذا يفيدنا گرا عن المعركة النهائية 
التي ستكون المعركة الفاصلة للحرب الدنيوية بين طبقتين ستتجابهان 
الأخرة اوها بغي ها أخرة أيصاء اص بها تع 
زهو فكرة أن البروليتاريا استتنسلم الستلطةا وعن اطريق 
ديكتاتوريتهاء ستضع حدا «لاستغلال الإنسان للإنسان»» وتؤسس 
المجتمع اللاطبقي. إذا كان قصدنا هو البرهان على أن الماركسية 
هى عضو فى أسرة المذاهب الأَلفَيّة“ (صوالهنانط)» فما ذكرنا 
E O ES‏ 
فالماركسية» وبوضوح نقول» ليست كذلك. وقد كان الأساس الذي 
اعتمكه شمولر أسلم ومح أنه رفض» أيضاء أن يلرم تفه 
بالتفاصيل» فإنه تصور العملية عبارة عن عملية تحويل بيروقراطي 
تقڏمي»› وتأميم» وما شنانة6. نهاتها هور اشكر آأكة الدرلة» ‏ وهذاء 
وعلى الأقل وصف يفيد معنى» سواء أحببناه آم لم نحبّه. وهكذا 
أخفق ماركس في تحويل الإمكانية الاش وک اال د ی 
منحناه نظرية الانهيار برمتهاء وإذا لم نفعلء فإن الفشل سيتبع› 
ولسبب وجیه (۲هنااه ه). ليس هناك من حالة» سواء قبلنا تفكير 
مارکس الخنطفی. آو تفکیر آی ‏ شخض اآخر د يمكن فيها تحقیق 
النظام الاشتراكي بطريقة أوتوماتيكية» حتى لو وفر التطوّر الرأسمالي 


(#) الكليالية هي العقيدة الألفية التي تفيد بأن هناك عصراً ألفيا سيملك فيه المسيح على 


الأرض. 
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شروطه كلها بأفضل ما يمكن تصوره من الطرق الماركسية» فسيظل 
هناك ضرورة لعمل مختلف لتحقيقه"". وهذا يتفق مع تعليم 
E E TR N ES‏ 
العمل. ويمكن فهم التأكيد على العنف في شخص خبر في آعوام 
تكوينه جميع ظواهر عام 1848 المثيرة» والذي لم يكن قادرا على 
E N‏ 
الأيديولوجيا الثورية. وعلاوة على ذلك فإن القسم الأكبر من 
المستمعين إليه لم يكن ليرغب في الإصغاء لرسالة تفتقر إلى نفير 
البوق المدوي. وأخيرآًء وبالرغم من آنه رأى إمكانية الانتقال 
للد ال ا ااا عا ا د ل رن فد ی 
ر و E‏ 
الرؤية فكرته المدللة» فكرة الطبقتين المصطفتين في المعركة 
وانهمك صديقه إنجلز في درس التكتيك. ومع آنه يمكن وضع فكرة 
الثورة في مجمّع مباني الأفكار غير الجوهرية» فإن ضرورة العمل 


ثم» لاب لهذا أن يحل المسألة التي قسمت التلاميذ» وهي : 
الو و الور وا كت 8 ى ن الا ماك المي ادى 
قصده ماركس» فلن يكون من العسير تقديم الجواب. وقد فهم 
ماركس التطور أباً للاشتراكية. وكان مشبعاً بحس قوي بالمنطق 
الداخلي الاجتماعي فلم يعتقد بأن الثورة يمكن أن تحل محل آي 
جزء من عمل التطوّر. ومع ذلك فإن الثورة آنية. غير آنها لا تأتي 
ال لط شج مرغ كام فن ال دات للك ن ال رة 
ا بطبيعتها وبوظيفتها عن ثورات الراديكالي 


(10( انظر القسم التالث› الحزء 5 من یلا الكتاب. 
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البورجوازي والمتامر الاشتراكي. فهي» وبصورة جوهرية» ثورة عند 
E a E‏ 
وبخاصة بتطبيقها على الحالة الروسية”» يستطيعون أن يشيروا إلى 
مقاطع عديدة في الكتب المقدسة تبدو مناقضة لها. غير أن ماركس 
ذاته» وفي تلك المقاطع يناقض أعمق آفكاره وأنضجها وهو الذي 
قطن وف غير طا ضادر ا عن اا تة لات الراسعال 
والذي يحمل» تحت الوهج الساحر لجواهره الملتبسة» نتيجة 
محافظة بامتياز» وهذه الفكرة الأعمق هي مثل أي فكرة يُوحي بها 
ا ا E‏ 
وجود لأيّ حجة جدَية تدعم مذهباً (ءن) من غير شروط”'. 
فالقول» إن ماركس بعد تجريده من العبارات» يجيز التأويل بمعنى 
محافظ إن هو إلا القول بأنه يمكن النظر إليه نظرةً جذية. 


(11) جب ملاحظة هذه الفكرة للعودة إليها فيما بعد. وسوف نعود تكراراً إلى 
الموضوع» ونناقش» من ضمن موضوعات أخرى» معايير ذلك «الاكتمال الزمنى». 

(12) حتی أن کارل کوتسکی (kyیااھK «(K1‏ وفی مقدanة‏ Sۃaıl (Theorien iiber‏ 
den Mehrwert)‏ زعم آنù‏ ثورة عام 1905 اشتراكية ماركسيةء بالرغم من أن الواضح هو أن 
العبارات الماركسية لعدد قليل من المفكرين وصفها بأنا اشتراكية وليس إلا. 


(13) يمكن التوسع في هذه الحجة بمقدار أكبر. فبصورة خاصة» نقول» لا يوجد 
شيء اشتراكي في نظرية قيمة العملء وهذا ما يمكن أن يقبل به كل مَنْ يعرف التطور 
اا ا ر ی ی کر ی ا ار 
EEE UR N‏ 
أو کان كذلك - لظهور كل ما ندخله في مصطلح الحضارة (والذي يصعب إنكاره)» وها 
نحن هناك. ولكي تکون اشتراكياً» ليس ضرورياً أن تكون ماركسياً. كما إنه لا يكفي أن 
تکون مارکسياً لکي تکون اشنتراکا والنتائح الاشتراكية أو الثورية يمكن أن تطبع على أي 
نظرية علمية» ولا وجود لنظرية علمية تتضمَنها بالضرورة. ولا أحد سيبقينا فى ما وصفه 
برنارد شو (4۷ط8 ۵١۵٣86۲)ء‏ في مكان ماء أنه غضب سوسيولوجي» إلا إذا خرج المؤلف 


عن طريقه لکي يثيرنا. 
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(لقسم (لثاني 


هل تقدر الرأسمالية على البقاء؟ 


نمهید 


ع تك الوا اة من الغا كو ل اغد اها قد غير 
عادي في حد ذاته ولا يبعث على الاهتمام. فما يهم في أي مسعى 
الوقائح والحجح التي نؤدي إليهء وإنما هذه الحقائى والحجج 2 
فهي تشتمل على كل ما هو علمي في النتيجة النهائية. وكل شيء آخر 
ENN‏ 3 آكان إقتصاديا E‏ ل 
فنا هة الاتجاهات لا تخبرنا عا سوف بحدثٹ نموف 
في الفترة الزمنية لمشاهدتناء وإذا لم تتدخل عوامل أخرى. ولا معنى 
«للحتمية» أو «الضرورة» أكثر من هذا. 

PT P| E ONE TF 
» اا ومونوقتها. وعملية الحياة الاجتماعية تتبع متغبرات دده‎ 
تدر كاله اا هر مشكرها هبمل فن القصادر ال‎ 
للخطاً التي تنفتح حالما نبدأً بالتكهن. وعلى كل حال» يجب ألا‎ 
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نضخم هذه الصعونات. وغليتا أن ق 
الصورة تدعم» وبوضوح» استدلالات معينة» وهي قوية حتى ليعسر 
الها عل اسا اه ل کن الرهانں لعا کا ك الغان 
على نظرية فى هندسة إقليدس (14اءں8)» ونحن نقول ذلك» مهما 
كانت التعديلات التي يمكن إضافتها. 

هناك نقطة إضافية واحدة قبل أن نبدا. إن الأطروحة التى 
ساخاول تأسيسها هي. أن الأداء القعلي والمأمرل من النظام الرأشمالى 
هو نقض فكرة انهياره بضغط من الإخفاق الاقتصادي» لكن نجاحه 
ذاته يدمر المؤسشسات الاجتماعية التى تحميه» ويخلق بصورة لا 
E E‏ والتي تشير» وبقوة» إلى 
الاشتراكية» كوريث واضح. لذلك» فإن نتيجتي الأخيرة لا تختلف 
عن النتيجة التي توصل إليها معظم الكتاب الاشتراكيين وبخاصة نتيجة 
الماركسيين - وإني أقول ذلك» مهما كانت حجتي مختلفة. .. غير أن 
رها لا مطل أن بكرن ال ار اكا وال لا فن ى 
شيء عن مرغوبيّة مجرى الأحداث التي يتنبا الإنسان وقوعها. وإذا ما 
تنبا طبیب بان مريضه سیموت حالا» فهذا لا يعني آنه يرغب في 
ذلك كلك مک لر أن یک و الا شیا که او e‏ ا 
بارد» على الأقل› ومع ا و و غ 
المحافظين» ويفعلون. 

ولا حاجة لأن يقبل المرء هذه النتيجة لكي يصلح أن يكون 
اشتراكيا. وقد يحب المرء الاشتراكية ويعتقد بقوة بسموها الاقتصادي› 
والثقافي والأخلاقي. وفي الوقت نفسه» يعتقد بأن المجتمع 
الرأسمالي لا يؤوي آي ميل نحو الدمار الذاتي. والواقع أن هناك 
الا و ن النظام الرأسمالي يجمع قواه ويحصن ذاته مع 
ووو امن بخ لبدو الامل اهار ضرا من الخيال الواهم. 
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الفصل الاس 
معدل زيادة الناتج الڪلي 


جو العداوة للرأسمالية الذي علينا أن نشرحه الآن» يجعل 
الصعوبة في تكوين رأي معقول عن آدائها الاقتصادي والثقافي 
آکر مها يكن آن كرون الول يكن وضار العقل الشغبى: 
gpl EE a r E E O‏ 
افطالها اا تفل حاف لار للك ا هن 
ITE E E ECO‏ يسارع کے اتب او متکلم» 
ومهما كان ميله السياسي للتطابق مع هذا القاتون والتاكيك لن 
موقفه النقدي» وعن تحرّره من «التواطۇؤ»» وعن اعتقاده بنواقص 
الإنجاز الرأسمالى» ومقته الشديد للمصالح الا ستالة وتعاطفه مع 
المصالح المضادة اها وقد اغلن ا موفقف اخر 0 ضصد 
المجتمع› و مجر د مو قف اخ وزظر اليه على ان دلالة 
غل رة لحلاف وطعا» کان هدا اطا وشا كام 
وكل الآديان الاجتماعية الجديدة ستكون لها تلك النتيجة. وهذا 
الا مغل غيل الملل ى لرن انالف اليى ع لو بک 
س شرح إنجازات الحضارة القديمة لمؤمن بالمسيحية 
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E A DET TT E E 
فسادها هو الأكثر وضوحا مما هو فی سواها.‎ 


الاختبار الأول للأداء الاقتصادي هو الناتح الكل > أي مجموع 
جميع السلع والخدمات التي تتح في وحدة زمنية» كسنة أو ربع سنة 
أو شهر. ويحاول الاقتصاديون أن يقيسوا تغيرات هذه الكمية بواسطة 
مؤشرات مستمدة من عدد من السلاسل بمثل ناتج السلع الفردية. 
«فالمنطق الصارم هو سيد قاس» وإذا احترمه إنسان» فإنه لن يؤسس 
ای ی د إنتاج»» لأن الشك» وبدرجة عاليةء لا 
و ا و یت ر و ا ا ا 
ذاته الخاص بالمجموع الكلي للسلع المختلفة التي تتح بنسب دائمة 
التير .وه ذلك فاإئى اعد أن حه الرسعاة يمك الإعتماة 
عليها كفاية للحصول على فكرة عامة. 

ومنذ الحرب الأهلية توجد فى الولايات المتحدة سلاسل فردية 
ما و وره ر اسل هاا ار لاض بالات 
وباختيارنا النظر إلى ما صار معروفاً بمؤشر داي - برسونز - yة٥)‏ 


ge 


(1) هناك طريقة أخرى للتعامل مع الحقيقة الواضحة المقلقة» نعني» السخرية من 
تفاهتها. ومثل هذه السخرية تفيد كما لو أا رفض» ذلك لأن حهمهور العاديين من البشر لا 
يعى» وهذا بمثابة القاعدةء الحقيقة التى تفيد بأن السخرية غالبا ما تخفى استحالة النفى - 
وهذه عيّنة لطيفة من عينات البسيكولوجيا الاجتماعية. ۰ 

Arthur F. Burns, Production Trends in the United States since : ر|ظزil‎ (2) 

1870, p. 262, 

(3) لا يمكننا الدخول في هذه المسألة» هنا. وعلى كل حال» سيصار إلى الكلام عنها 
قليلاً عندما نواجههاء من جديد» في الفصل التالي. وللاطلاع على معالحة أكملء انظر 
کتابي Joseph Alois Schumpeter, 4 Business Cycles: A Theoretical, Historical, and:‏ 
Statistical Analysis of the Capitalist Process (New York, London: McGraw-Hill‏ 

Book Company, Inc., 1939), chap. 9. 
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(و«مإه۴ الخاص بالانتاج الكلي ٠‏ سنجد أنه» ابتداء من عام 1870 
إلى عام 1930ء كان معدل النموّ السنوي 3,7 في المئة» وكان في 
قسم الصناعة وحده 34 في المئة لنركز على الرقم الأول ولنتصور 
التزايد الدائم للأهمية: النسسة للتجهر ات الضتاعة فإن الناتج 
المتوفرٌ للاستهلاك لم يتمكن من الزيادة بذات المعدل مثل الإنتاج 
الكلى]. لذاء علينا أن نقبل ذلك. غير أني أعتقد أن السماح بنسبة 
7 في المئة واسع*» وهكذا نصل إلى معدل في زيادة «الناتج 
الذي يمكن الحصول عليه» قيمته 2 في المئة في العام «كمائدة 
مركبة». 

ورفن الا 0ة اد الاك الراسالة ارت فن الاح 
وفقا لذلك المعدل في الزيادة ولمدة نصف قرن آخر»ء بدءا من عام 
د ال واا ار ا ااا ا عا فر ا ا ی 
الاعتراض عليه على أساس أن الرأسمالية في العقد الزمني ما بين عام 
9 وعام 9 تكون قد أخفقت في بلوغ ذلك المعيار. وذلك» 
لأن الركود الاقتصادي الذي تعرّضت له إبتداءً من الربع الأخير لعام 
9 إلى الربع الثالث لعام 1932ء لم ببرهن على أن خللا قد حدث 
فى الماكينة الدافعة الخاصة بالإنتاج الرأسمالي» لأن ظواهر الركود 
التي ا بمثل تلك القسوة کرو و وأاحدة ی مده حمس 


Warren Milton Persons, Forecasting Business Cycles (New York: J. (4) 
Wiley & sons, inc.; London: Chapman & Hall, Limited, 1931), chap. 11. 

(5) الواقع هو أن ذلك السماح كبير» وبشكل غير معقول. انظر أيضا التقدير الذي 
وضعه البروفسور مل (F. °. Mil)‏ والذي كان 3,1 فى المئة للفترة 1901- 1913 و3,8 فى الئة 
للحقة 1922 _ 1929 liiawlءc‏ lأliuءc‏ : 1932 Economic Tendencies in the United Sta1es,‏ . 
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سات وان نتائج إحداها - نعني الظاهرة التي كانت ما بين عام 
3 وعام 1877ء قد حُسبَ حسابُها في المعدل السنوي الذي هو 2 
في المئة وإن التعافي القليل إلى عام 1935 والازدهار القليل حتى 
عام 1937 وهبوط الأسعار بعد ذلك تشرحهاء وبسهولة» الصعوبات 
التي طرأت على تبي خطة مالية جديدة» وتشريع جديد للعمل› 
والتغيير العام في موقف الحكومة من المشروع الخصوصي» فهذه» 
التي سنعرفها في ما بعد» هي كلها يمكن تمييزها عن عمل الجهاز 
المنتح. 

ولما كان سوء الفهم غير مرغوب فيه حول هذه النقطةء فإني 
او ال كتغل أن الا الاخ ا ج ےا ا مادا 
اخ مط البرنامح الجديد Î (The New Deal)‏ للرأي - الذي أعتقد 
بصحته اعتقاداً جذيأًء لكنى لا أحتاجه الآن - والذي يفيد بأن 
الفط ن :ذلك ل خا ون اد الاخير غير متسقة مع 
العمل الفعَال لنظام المشروع الخصوصي. وكل ما أعنيه» الآن» هو 
أن تغْيُرا في المشهد الاجتماعى واسعاً وسريعاً يؤثر على ٠‏ 
الإنتاجي E‏ وهذا هو المقدار الذي يجب والذي يستطيع أيضاًء 
أن يقبله المتحمس الغيور النصير للبرنامح الجديد. أما أناء فإني لا 
ارک كيف يمكن شرح الواقع الذي هو أن هذه البلاد التي توفرت لها 
أفضل الفرص للتعافي الاقتصادي السريع كانت وبالضبط البلاد 
التي خبرت أسواً أنواعه. والحالة الشبيهة الوحيدة» والتي كانت في 
فرنساء» تؤيد الاستدلال ذاته. وينتحج عن ذلك أن مجرى الأحداث في 
العقد الممتد بين عام 1929 وعام 1939 لا يشكل في حذ ذاته سببا 
صالحا لرفض الإصغاء إلى الحجة التى فى متناولناء والذي يمكنهء 
E OE E‏ 

ا تول 5اشت الإنتاج المتوفر الخاضع لوط ا 
الرأسمالي في التطور إبتداءَ من العام 8ء کما کان یتطور قبلا 


174 


آي معدل زيادة بمقدار 2 في المئة في العام وعلى مدىّ طويل» فإنه 
سيبلغ» وبعد خمسين سنةء أي في العام 1978 مقداراً هو 2,7 تقريبا 
(2,6916) من أمثال رقم العام 1928. ولكي نترجم هذا إلى مفردات 
معدل المدخول الواقعى لكل فرد من السكان»ء علينا أن نلاحظ› 
أولا: أن ف الزيادة ف الناتج الكلى يمکن مساواته مساواة تقريبية 
بمعدل الزيادة في المجموع الكلي للمداخيل النقدية الخاصة المتوفرة 
للاستهلاك. المصححة وفقاً لتغيّرات في القوة الشرائية لدولار 
الماک واا عا ی عونا لمان الک 
نتوقعها. وسنختار تقدير السيد سلون (ء«aهS1 M٣.‏ الذي هو 160 
فاونا في عام 1978. وسمزید ال مدخول الد خلال هله الأعوام 
الخججي ا بقليل من ضعف مقداره في عام 8ء وهو الذي 
كان 650 ليصبح 1300 من القوة الشراثية لعام 1928 . 


وقد يشعر بعض القراء بضرورة وضع شرط يتعلق بتوزيع 
الاخ انى الك ولار خن هة حال اقا واد من 


©6 يشملل الاستهلاك الخضول عل سلح مستهلكن دات صفة البانة؛ مغل 
السيّارات» والبرادات» والمنازل. ونحن لا نميّز بين سلع المستهلكين الزائلة وما يُشار إليه» 
أا ا 
(7) أي أن معدل المدخول الواقعى للفرد سيزيد بمعدل فائدة مركبة مقدارها 8/ 13 في 
RIL SS O NRL‏ 
اراق ا و ا ا ا ا ق ا 
(Stamp)‏ ی Wealth and Taxable Capacity‏ » ليس هنا ثقة كبيرة فى هذه المصادفة. غير 
اشا نفك ا أن حسابنا القليل : يکن غير معقول. ففي محلة : The National si‏ 
Conference Board Studies, no. 241, Table I, pp. 6 and 7.‏ 
نجد أن مؤشر طبقة العيش نسبة امدخول الفرد القومى المتحقق» الذى نظمه 11#) 
Federal Reserve Bank)‏ الو جودة فى نيويورك و (The National Industrial Conference‏ 
(802۵ كان في عام 1929 أكبر بأربع مرات من الرقم في عام 1829. وهذه نتيجة ماثلة 
بالرغم:من آنا معرّضة الشك أعظم بها وبموثوقيتها. 
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EE E SR E Dl 
تغيير الحصص النسبية من المجموع القومي فيطل الاستدلال الواضح‎ 
من معدلناء وما يبطله هو الغنى الذي يزداد غنى» والفقير الذي يزداد‎ 
وجود لمثل هذا الاتجاه. ومهما‎ e فقرا على الأقل» ا عير‎ 
كانت المقاييس الاحصائية المبتدعة لهذا الهدف» فإن التالى هر‎ 
المؤكد: إن بنية هرم المداخيلء المعبرّ عنها بلغة النقدء لم تتبدّل‎ 
كثيرا خلال الفترة التي غطيناها - والتي تشمل» في إنجلتراء القرن‎ 
a 1 
اوا سر ر 5 وإ النصيب النسبي من الاجور ا‎ 
ايضا ظل ثابتا ثباتا جوهريا مع الزمن. ومادمنا نناقش ما يمكن أن‎ 
تفعله الآلة الرأسمالية» فإننا نقول بأن لا وجود لسبب للاعتقاد بأن‎ 
توزيع المداخيل أو التشتّت بمعدلنا سيكون مختلفاً اختلافاً كبيراً في‎ 
.1928 عام 1978 عما كان في العام‎ 


ادى طرق ارعن اجا هى ي الله تى ان 
کے ن و 
8 فإن النتيجة ستكون القضاء على ما يدعى فقراء طبقا لمعاييرنا 
الحاليةء وحتى في أسفل شرائح السكان باستثناء الحالات المرضية 
وحدها. 


غير أن هذا ليس كل ما في الأمر. فمهما أمكن مؤشرنا أن يفعل 
OO TE ITT NTT SRT‏ 
الفعلى للرادة: وهو لا پحسب حساب السلعة» ووفت الفراع الحرٌ. 


(8) انظر : Stamp, Wealth and Taxable Capacity,‏ 
ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في جميع الأقطار التي توجد فيها معلومات إحصائية 
كافية» إذا خلصناها من الأثر المقلق لدورات ذات امتداد ختلف كانت قد غطتها المادة 
املتوفرة. وإن مقياس توزيع الدخل (أو عدم تساوي المداخيل) الذي وضعه فيلفريدو باريتو 
عرضة للاعتراض. غير أن الواقع ذاته منفصل عن عيوبه. 
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والمؤشر لا يقيس السلع الجديدة أو أنها تمنّل بطريقة غير كافية» فهو 
المؤشر الذي يجب أن يطبّقء وبصورة كبيرة على السلع الأساسية 
والمنتوجات الوسيطة. وللسبب ذاتهء فإن التحسينات في النوعية لا 
تحصل مع أنها تؤلف. وفي خطوط عديدة» جوهر التقدم المتحمَق› 
وليس هناك من سبيل للتعبير تعبيرأً كافيا عن الفرق بين سيارة عام 
0 وسيارة عام 0 أو مقدار هبوط سعر السيارات في وحدة 
الاستحمالة ولا كر فاا هى شد الععال الى مكو زناه ا 
هو والمتعلق بكميات المواد الخام أو المنتوجات نصف المكتملة» 
فكتلة من الفولاذ أو طن من الفحم كانا يمتّلان أضعاف كفاءتهما 
الاقتصادية منذ ستين عاماًء بالرغم من أن صفتهما الفيزيائية لم تتغير. 
وما أنجز في هذا الخط كان قليلاء ولا أعرف ما سيحصل لمؤشرنا 
لو وجدت طريقة لتصحيحه ليلائم هذه العوامل وشبيهها. وعلى كل 
حال» فالمؤکد هو أن ا تغْيّره المئوي E‏ 
احتياط ينجز البرهان التقديري المعتمد ضد آثار أي مراجعة يمكن 
تصرّرها. وبالإضافة إلى ذلك» نقول» لو كنا نملك وسائل قياس 
ااافا ف لكا الكو ار الم خان الماع فان هدا 
لقان مه اغا د فل ر اف ا ا ا 
E N O ES‏ 
السابقة تحت عنوان إشباع الحاجات. وهذا هو» وفي التهابة» 
الاعتبار ذو العلاقة بالنسبة إليناء أي «الناتج» الحقيقي للإنتاج 
الرأسمالي» والسبب لاهتمامنا بمؤشر الإنتاج والأرطال والغالونات 
التي تدخل فيه والتي لا قيمة لها في ذاتها. 


لبق مع 2 في المئةء فهناك نقطة مهمة أخرى لتقييم صحيح 
لذلك الرقم. لقد ذكرت أعلاه» وبطريقة عامة» أن الحصص النسبية 
من الدخل القومي ظلت كما هي ثابتة» في السنوات المئة الأخيرة. 
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وهذاء لا يصح إلا إذا قسناها بالنقد. وإذا قيست هذه الحصص 
النسبية بمقردات واقعية» فإنها تتغيرّ جوهريا لصالح مجموعات 
المدخول الأدنى. وهذه الظاهرة تنتح من الواقعة التي تفيد بأن 
الماكينة الرأسمالية هي» من آولها إلى آخرهاء ماكينة إنتاج كبير وهذا 
يعني» بلا ريب» الإنتاج للجماهير أيضاًء في حين أننا إذا صعَّدنا 
نظرنا في مقياس المداخيل الفردية» سنجد أن هناك نسبة متزايدةٌ قد 
صرفت على الخدمات الشخصية وعلى السلع اليدوية الصنع» والتي 
اسار ها تتبع » وبصورة كبيرة» معدذّلات الأجور. 

E NENE E CC O 
فكو للام الخدت ان يحصل عليهاء كان سيبهج لويس الرابع‎ 
عشر الحصول عليهاء ولكنه لم يكن قادرا على ذلك مثلاً» طب‎ 
E RE 
قيمة للكسب من الإنجاز الرأسمالي. وحتى سرعة السفر يمكن القول‎ 
ا ا ا افا و ی ا ارا‎ 
2 ا‎ E بالنعمة العظيمة لأي‎ 
كافياً من الشموع وليدفع لخدم يهتمون بها. والقماش الرخيص›‎ 
القن ال خي والسج الجرجرى الرايوى .الاجا‎ 
والسيارات . .. إلخ» هي إنجازات الإنتاج الرأسمالي النموذجية» وما‎ 
ہی :بالات ال ت كرا لی اة وفك ملكت الك‎ 
E DE EE 
0 ا ن ا‎ 
الجوارب في متناول عاملات المعمل مقابل التناقص الدائم في مقادير‎ 
جهودهن.‎ 


والواقع ذاته يتجلى بصورة أفضل إذا ألقينا نظرنا على تلك 


(ak)‏ 10 حریر مصنوع من مادة ال 
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الموجات الطويلة» موجات النشاط الاقتصادي» والتى يكشف 
E N O‏ 
اخر. وكل واحدة منها تتألف من «ثورة صناعية» ومن امتصاص 
نتائجها. وعلى سبيل المثالء يمكننا أن نلاحظ إحصائيا وتاريخيا 
صعود مثل هذه الموجة الطويلة في نهاية الثمانينيات من عام 1780ء 
وذروتها حوالى العام 1800ء ثم انحدارها وبعد ذلك نهايتها المعافاة 
في بداية أربعينيات عام 1840. وهذه الظاهرة هي من الوضوح لدرجة 
تكفي لإنشائها معلوماتنا القليلة. هذه هي الثورة الصناعية التي يحبها 
كتاب الكتب الدراسية. وعلى كل حال» ظهرت على أعقابها ثورة 
Sl E ICS EI‏ 
ذروتها قبل عام 1857 ثم انحسرت مثل ل إلى عام 1897 لتتبعها 
موجة بلغت ذروتها حوالي عام 1911» وهي الآن في حال جُڙر” . 
أعادت هذه الثورات» وبصورة دورية» تشكيل بنية الاقتصاد 
القائمة» عن طريقق إدخالها طرقاً جديدة في الإنتاج: مثل المعمل ذي 
الالات» والمعمل ذي الكهرباء والتركيب الكيميائى وما شابه» 
ا 
والآدوات لحرا و و كال اال و ن التنظيم : كحركة 
الدمح› ومصادر تموين جديدة» مثل صوف لا بلاتا (aھا۴‏ 4ا)» 
والقطن الأميركي» ونحاس كاتانغا »)K4)4083(‏ وطرق تجارية جديدة 
وأسواق جديدة للبيع فيها وهكذا. ووفرت عملية التغْيّر الصناعي هذه 
التضخم الأساسي الذي أعطى الأعمال طابعها العام» أي: في الوقت 
الذي وضعت فيه هذه الآشياء حصلنا على إنفاق سريع» و«ازدهار» 


غالب - تقطع بالمراحل السلبية للدورات القصيرة التي فرضت على 


(9) هذه هي «الموجات الطويلة» التي ترتبط› في أدب دورة الأعمال» باسم ن.د. 
كوندراتييف D. K0 ”d12)1e(‏ .N)ء‏ بصورة رئيسة. 
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ذلك اتيم الا ساسين E E LO NOE gs‏ 
اکان و تاتا در خفلا غل خت لغناض هة م 
عناصر البنية الصناعية و«الركود» السائد. وهكذا كانت هناك فترات 
طويلة من ارتفاع الأسعار وهبوطهاء ومعدلات الفائدة» والاستخدام 
وغير ذلك» وهي الظواهر التي تولف أجزاء من آليَّة هذه العملية 
التجديدية المتكررة لجهاز الإنتاج. 

e E 
المستهلكين مما يعمق ویوس ؛ بصورة ثابتة» جدول المدخول‎ 
لقي الع من هاا قارحا الأولن راد ارا‎ 
وخسائر» وعطالة عن العمل. وإذا نظرنا إلى تلك الانهيارات بسلع‎ 
ال فج انا ان کا واا مها ل کی مراد‎ 
E O a الاستهلاك الواسع‎ 
س أف دور اکر د ویگلمات: ا ری ول إن الخملة ال اة‎ 
ترفع وباستمرار» بفضل آليّتهاء مستوى حياة الجماهير» وليس عن‎ 
طريق الصدفة. وهي تقوم بذلك عبر مسلسل من التقلبات» قساوتها‎ 
متناسبة مع سرعة التقدم. غير أنها تفعل ذلك بفعالية. وكم حلت»›‎ 
وبنجاح""» مسألة بعد أخرى من مسائل تموين الجماهير بالسلع‎ 
بوضعها في متناول طرق الإنتاج الرأسمالي. وآهمها مما بقي نذكر‎ 
الإاسكان» الذي تقترب مسألته من الحل عن طريق البيت المصتع.‎ 

ومح ا اا وإن تقييم نظام اقتصادي لا 
یکتمل - ولا یکون مارکسيا - إذا توقفنا عند الناتح الذي ينقله الناقل 
الاقتصادي إلى مجموعات المجتمع المختلفة» ولم نحسب حساب 


(10) طبعاًء ينطب هذا أيضاً على السلع الزراعية» التي كان إنتاجها الواسع الرخيص 
من عمل المشروع الرأسمالي ذي الإنتاج الضخم (نذكر سكك الحديدء والشحن بالسفن› 


O AE VIYE 
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كك الاما ال ا شمه الاقر ساف وال سن اجلها يرن 
الوساتل :واا الإرادة السياسية» وجميع تلك الانجازات الثقافية التي 
تحدثها العقلية التي يولدها؟ ولنرجى النظر في الأمور الأخيرة (إلى 
الفصل الحادي عشر)ء ولنتحوّل الآن إلى النظر لبعض نواحي الأمور 
الأولى. 

ا و ا ا ای ا ا 
الواضحةء فمن ناحيةء نجد أن جزءا من هذا التشريع يفترض وجود 
نجاح رأسمالي سابق (وبكلمات آخرى» ثروة آنتجها المشروع 
الرأسمالي سابقاً)» ومن ناحية أخرى»ء هناك الكثير مما يطوّره التشريع 
الاجتماعى ويعممه كانت قد باذرت به وآنجزته الطبقة الرأسمالية 
اکا وک الحقيقتين يجب ضمَهما إلى المجموع الكلي للأداء 
ااا ا و ا ي 
الأعوام الستين السابقة للعام 1928 وبلغ 1300 لكل فرد من السكان. 
عندئذٍ» يكون من السهل أن نرى أن جميع الأمنيات التي ناصرها 
التصلحرن الاختماعيون < وسن غير إستثناء أحد» حتى الجزء 
الأعظم من المهووسين - تتحقّق إمَا بطريقة أوتوماتيكية أو يمكن أن 
تتحقق من غير تدخل مهم في العملية الرأسمالية. وتوفير واسع من 
الفرص للعاطلين عن العمل لن يكون» حالتئذ» مسموحا به فقط› 
بل سيكون عبئاً خفيفاً. وإن عدم المسؤولية عن خلق العطالة وتأمين 
المال لدعم العاطلين يمكن أن يخلقا مشاكل لا حل لها. ین ن 
الإدارة بحكمة عاديةء لا تجعل مسألةء قوامها إنفاق سنوي بمعدل 
6 لر غل غد معدل 16 لوا مو لاط عن العنل 
بما في ذلك القاصرين (10 في المئة من عدد السكان)ء تبدو خطيرة 
في ذاتها مع وجود دخل قومي متوفر بحجم 0 بليون دولار (القوة 
الشرائية لعام 1928). 

وليسمح لي القارئ بأن ألفته إلى سبب الدور الصغير الذي 
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تلعبه العطالة في حجتي» علماً بأن العطالة عن العمل هي المسألة 
التي يوافق كل واحد على وجوب اعتبارها إحدى أهم المسائل الهامة 
في آي مناقشة للرأسمالية - مع وجود بعض النقّاد الذين يؤسسون 
اتهامهم على هذا العنصر من عناصر القضية وحده. وأنا لا أعتقد بأن 
العطالة هى فى عداد تلك الشرور»ء مثل الفقرء التى يمكن للتطوْر 
ااا 2 عليها بذاته. كما إننى ا ماك اى :م 
a Nga SES‏ 
التي تغطي فترة زمنية ذات قيمة تعطي النسبة المئوية للعاطلين من 
ا ناث العمال. ET‏ نموذجية ولا ن م 
Ng e RE a‏ 
نظرى للك فن الدليل > ٠‏ رإنه دى أن هذين الراين قد با لرن ما 
قبل الحرب بما في ذلك عام 1913. وفي زمن ما بعد الحرب» وفي 
معظم البلدان كانت العطالةء في أعلى مستوياتها وبشكل غير عادىّ 
تقريباً» وحصل ذلك حتى قبل عام 1930. غير أن هذه العطالة وأكثر 
منها العطالة التى ظهرت خلال الثلاثينيات يمكن شرحهما استنادا إلى 
ES E‏ 
لار داد سات فن اط اال ال ماله انا وف سق أن دكت 
CAB NON SESE‏ 
فوق العادية هي إحدى سمات فترات التكيّف التي تتبع «مرحلة 
الازدهار» الخاصة بكل واحدة منها. وقد لاحظناها فى عشرينيات 
E OO E E‏ 


E EE E EE O O N E te ROD 

(Business 8 Industrial Fluctuations AGE Cecil Pigou) ار ٹر سيسيل بجو‎ 

(اءر٤‏ . ویبدو أنه يوجد في کل قطر حد أدنى لا يمكن اختراله» وفوقه» حركة دورية 
آقوی مکوناتہا عمره تسع إلى عشر سنوات. 
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فترة أخرى من تلك الفترات. وهكذاء تبدو الظاهرةء وإلى الآنء 
مؤقتةً» بصورة جوهرية» بمعنى أن لا شيء يمكن أن يُسسَّدل عنها 
NE‏ 
ت ار ره و او ا ار الا رة 
وخطط الأجور» وبعض التغييرات الخاصة بالمؤسسات التى ملأت 
الرتم الا هان وال الما في تجا ا رالاتا (رالهة اعا 
في الولايات المتحدة منذ عام 1935)» وهكذا. ولا شك أن بعضا من 
هذه اعراض «(جو) ستعمل فة الراشماله بكفاءة متناقضة. وعلى كل 
حال» ذلك أمر آخر سيسترعي انتباهنا في ما بعد. 

ا الحقيقة هي أن العطالة عن العمل بليّة» سواء كانت 
ظاهرتها دائمة أو مؤقتةء أو إزدادت سوءا أم لا. وفي القسم التالي 
من هذا الكتاب سوف نذكر إمكانية القضاء عليها بحسب مزاعم 
النظام الاشتراكي بالتفوق. ومع ذلك» فإني أرى أن المأساة الحقيقية 
ليست فى العطالة فى حد ذاتهاء وإنما فى العطالة مضافا إليها 
استحالة التوفير الكافي للعاطلين من غير إضعاف شروط التطوّر 
EEN EN‏ 
تدمير القيم الإنسانية - اللذين نربطهما بالعطالة» مع أنهما ليسا هدرا 
لمصادر الإنتاج» يمكن القضاء عليهماء وبمقدار كبير» وتفقد 
العطالة» عمليأًء طابع الرعب كلهء إذا لم تتأثر تأترا خطيراً الحياة 
الخاصة للعاطلين بسبب عطالتهم عن العمل. وكان الاتهام في 
الماضي - فلنقل حوالي نهاية القرن التاسع عشر - أن النظام 
الرأسمالي عاجز عن ضمان ذلك وليس غير راغب في ذلك فقط. 
غير ألما كان فادرا على فل ذلك إا حافظ غل دائ الماضي 
لنصف قرن اخرء فإن ذلك الاتهام سيدخل» في ل 
السجِنَّ الغاص بالأشباح المحزنة للعمال الأطفال»ء والأيام ذات الست 
عشرة ساعة من العمل وصورة الخمسة أشخاص الذين يعيشون في 
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غرفة واحدة» وهو الأمر الملائم تأكيده عندما نتكلم عن النفقات 
الاجتماعية الماضية للإنجاز الرآسمالي والتي ليست ذات صلة 
ضرورية بميزان البدائل للمستقبل. وإن زماننا يقع بين ظواهر العجز 
الخاصة بالمراحل الأولى للتطور الرأسمالي وقدرات النظام في نضجه 
الكامل. وعلى الأقل» في هذه البلادء نقول» إن الجزء الأفضل من 
المهمّة يمكن تحقيقه الآن من غير ضغط غير ملائم على النسق 
والصعوبات لا يبدو آنها تمثُل كثيرا في الافتقار لفائض كاف لمحو 
ی 
العطالة قد ازداد بالخطط المضادة للرأسمالية وتعدّى ما كانت الحاجة 
إليه في الثلاثينيات» هذا من جهة» ومن جهة أخرى» في الرأي العام 
الذي حالما وعى واجبه في المسألة» أصرً على المطالبة بطرق 
إعانات تمويل غير معقول» وبطرق غير صارمة وغير مثمرة في 
اراتا 

وتنطبق الحجة داتها على إمكانيات المستقبل التي يخصصها 
O o Gg O‏ 
إلخ» وهذا يشمل الحاضر بمقدار كبير. ثم» يتوقع وجود عدد متزايد 
س السلع» من منظور المنزل الواحد» عدد يخرج من نطاق السلع 
الاقتصادية الطبقية» ويصير في متناول المجتمع» وبصورة عملية. 
ا 0 وال سات 
الاقتصادية المنتجة أو بواسطة التأميم» اتلك البلديات» والتقدم 
التدريجي الذي يحمل سمة التطوؤر المستقبلي حتى بالنسبة إلى 
ا EE‏ ۰ 
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الفصل (ساوس 
الرأسمالية المقبولة 


تبدو الحجة في الفصل السابق عرضة لر مؤذ وواضح. إذ إن 
معدل الزيادة في الإنتاج الكلي المتوفر الحاصل خلال الستين عاما 
التي سبقت عام 1928. قد أسقطت خطوطه على المستقبل. ولى 
الحد الذي كان فيه هذا مجرّد وسيلة لتوضيح أهمية التطوّر الماضي› 
فليس في هذا الإجراء ما يمكن أن يصدم الضمير الإحصائي. غير 
أننى حالما لمحت إلى أن الخمسين سنة التالية قد تظهر معدل زيادة 
ا فإني» وبكل تأكيد» اقترفت جريمة إحصائية» إذ من الواضح 
أن سجلا تاريخيا خاصا بالإنتاج الحاصل في فترة زمنية معينة» لا 
يسوّغ» في ذاته» أي تقدير استقرائي» إطلاقا” ٠‏ ناهيك عن استقراء 
E O a CSCS O‏ 
تقديري الاستقرائي لم يقصد منه التنبّو بالسلوك الفعلي للناتج في 


(1) هذا الرآي ينطبق على المبادئ العامةء ولأ سلسلة زمنية تاريخيةء ذلك لأن 
تصوّر التعاقب التار ى ذاته يتضمن حدوث تغيرات حتمية فى البنية الاقتصادية التى جب أن 
نتوقع منها التأئير على قانون أي كمية اقتصادية معينة. لذاء فإن التسويغ النظري» والمعالجة 
الإحصائية هماء كقاعدة» ضروريان حتى لأقل درجات الاستقراء. وقد يقال إنه فى حالتنا 
ال ندا لرا اجرد في ال ا القل الى عه اة الاج انى 
خصوصيات الأفراد» وبمقدار بعضها بعضا. 
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المستقبل. وفيما عدا توضيح معنى الأداء الماضي» كان ما قصد منه 
هو إعطاؤنا فكرةٌ كمَية عمّا يمكن أن تقوم به الآلة الرأسماليةء إذا 
كرت ادها الماضي» لخمسين ستة اخرئ» وعدا ام تلف دا 
والسؤال عمًا إذا كان بتوقع متها أن تقوم بذلك» سيجاب عليه بمعزل 
عو ارا وه و ل ا 
بالقيام ببحث طويل وعسير. 


ا 
لاض علا ان جد بأي معنى يقيس معدل زيادة الناتح 
الملاخظة» ذلك الأآداء الماضى. ومما لا شك فيه أن الفترة الزمنية 
ال فد لا الاك كات ةل امال ةف ال د ا 
غير أن هذه الواقعة» في حذ ذاتهاء لا توفر صلة كافية بين الأداء 
أن نقنع أنفسنا بما يأتي : 


أولاأًء بوجود علاقة مفهومة بين النظام الرأسمالي والمعدّل 
الملاحظ في زيادة الناتج» وثانياًء وعلى إفتراض وجود العلاقةء أن 
معدل الزيادة كان عائدا إليها وليس إلى حالات ملائمة جزئيا ولا 
علاقة لها بالرأسمالية. 


وف ل الفط الال إلى مال ما ذا كان ها اى ست 
تعسو لادا :اا ال اال اال الارجي مةه اال ف 
متابعة عملها كما فعلت فى الماضى. 


الان سوف نعالج هذه النقاط الثلاتق بحسب دورها. ھن 
إغادة صاغة مسالا الاولی كما بائ فمن هة لديا تله رة هن 
المعطيات الحسّية تصف معدل «تقدم» كان محل إعجاب حتى 
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العقول الناقدة القوية. ومن جهة أخرى» لدينا جملة من الوقائع عن 
E N N A OE TT‏ 
E LT FT‏ الوقائع ما يُدعى» تقتيا 
«النموذج» الذي يمتّل الواقع الرأسمالي» آي» صورة عامة عن سماته 
الجوهرية. ونحن نود أن نعرف ما إذا كان ذلك النموذج الاقتصادي 
ملائماًء أو لا علاقة لهء أو غير ملائم للأداء الذي نلاحظهء وإذا 
کان انا فاا ود ان ترف ا إا كان كن للك السما ت ان 
تقدّم شرحأ كافيأً لهذا الأداء. ومع تجنّب المفردات التَقنيّة بقدر 
ألامكان>. سنعمك إلى مقاربة المسالة بروح عاديّة. 


آ اا ق اع تات الو را الا 
والصناعية بفضل نجاح الأعمال. فصنع المجتمع البورجوازي بقالب 
اقتصادي محض. أي آن: أسسه»ء ودعائمهء ومناراته كلها مصنوعة 
من مادة اقتصادية. والبناء يواجه الجانب الاقتصادي للحياة. والجوائز 
والعقوبات تقاس بمفردات مالية. والصعود والهبوط عنَيا كسب المال 
و خسارته. وهذا ما لا ینکره أحد. غير أنی اود أن أضيف أنه» وفی 
ا ا ور ا ا 
مخطط من الدوافع» O O‏ 
فى البساطة والقوة. ووعود ذلك الترتيب الاجتماعى فى الثروة 
وتهديداته بالفقر يجدّدها بدفع قاس. وحيثما تؤكد طريقة الحياة 
البورجوازية نفسها كفاية لإطفاء منارات عوالم اجتماعية أخرى» فإن 
هذه الوعود لها من القوة ما يكفى لجذب الأكثرية الواسعة من 
الأدمغة فوق العادية ولمطابقة اح مع نجاح الأعمال. وهي لا 
تقدم عشوائياً» ومع ذلك» هناك مزيج مغر من الصدفة. أي: ليست 
اللعبة مثل الروليت» إنها أشبه ما يكون بلعبة البوكر. وهي تتوجه إلى 
EN NE E‏ 
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طريقة لقياس تلك القدرة عموماً أو الإنجاز الشخصى الذي يدخل فى 
أي نجاح خاص» فإن المكافات التي تدفع e‏ 
أي منهما. والجوائز المثيرة والتي» هي أكبر من الجهد الخاص بهاء 
تلقى على عدد قليل من الرابحين» مولدة تأثيرأ أكبر من آي توزيع 
متساو وأكثر «عدالة»» نعني نشاط تلك الأكثرية الواسعة من رجال 
الأعمال الذين يتلقون تعويضاً متواضعاً جدا أو لا شيء أو أقل من لا 
شيء» ومع ذلك يقومون ببذل أقصى مجهود. لأن الجوائز الكبرى 
تتلامح آمام عيونهم» ويزيدون من تقدير حظوظهم من عملهم الجيّد. 
ومثل ذلك توَجُه التهديدات للعجز وعدم الكفاءة. غير آنه» بالرغم 
من أن عديمى الكفاءة يشطبون والطرق القديمة يبطل استعمالهاء 
وأحياناً فوراًء وأحياناً أخرى بعد فترة» فإن الفشل يهدّد أيضاً أو يزيح 
غود فو الارن خالا كا واخد اک من اى نظام عونا اکر 
مساواةٌ و«أعدل». وأخيراً نقول» إن نجاح الأعمال وفشلها دقيقان. 
5 کن الضمت عل ی منهما. 

E O N E E 
للحجة التي بين أيدينا. وفي الطريقة التي أشرنا إليهاء وأيضاً في طرق‎ 
ا‎ Ue e aol ا‎ 
مجسد في ا المشروع الخاص» يربط بقوة الأغلال الطبقة‎ 
البورجوازية بمهامها. غير أنه يقوم بأكثر من ذلك. والجهاز ذاته الذي‎ 
للقيام بالعمل» والذي مجموعهما يشكل الطبقة‎ SEE 
البورجوازية» فى أي وقت» نقول» إن هذه الواقعة ذاتها تنتقى›‎ 
0 أيضاء الأفراة الل سيصعدون إلى تلك الطبقة أو يخرجون‎ 
ومثلهم الأسر. وليس هذا التأليف بين التكييف والانتقاء بتحصيل‎ 
حاصل. بل على العكس» فإن أكثر طرق الانتقاء الاجتماعي» خلافا‎ 
«لطرق» الانتقاء البيولوجي»› لا يضمن آداء الأفراد الذين تك انتقاؤهم.‎ 
وإن إخفاقه في ذلك يؤلف إحدى مسائل التنظيم الاشتراكي الحاسمة‎ 
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التي ستظهر في مناقشتنا في مرحلة أخرى من بحثنا. أما في الوقت 
اا ee‏ ملاحظة E e‏ لتلك المسألةء 
N E E ET‏ 
الأعمالء ويقدر» من داخلها أن يصير رجل اعمال e‏ أل تخد 
إلى الحد الذي تسعه قدرته على وصوله» هذا ما يحصل في معظم 
الحالات. وبيساطة نقول» إن ذلك يعود إلى أنه فى ذلك التخطيط› 
يبدو الصعود إلى مركزء وإتقان العمل فيه شيء واحد ضموماء هذه 
ال الى و الا نان مارل E‏ الو لا 
ف ی ا ي اا ا اا ا 
أكثر بكثير من آي شيء يمكن التقاطه من النظرية المحض الخاص 
OD‏ 


2ر ا کو ال کل ها را امد ا من ادا 
الأقصى لمجموعة منتقاة بطريقة مثالية» تدحضه واقعة إضافية مفادها 
أن ذلك الأداء ليس معدا للخدمة الاجتماعية - هو إنتاج للاستهلاك 
- وإنما هو لجمع المال» آي آنه يهدف إلى زيادة الأرباح إلى الحد 
الأقصى بدلا من الخير العام؟ وطبعاء كان هذا ولا يزال» ودائماء 
البرأي العمومي» الموجود خارج الطبقة البورجوازية. وكان 
الاقتصاديون يحاربونهء أحيانأًء ويعتنقونه» أحياناً أخرى. وبفعلهم 
هذاء أسهموا بشيء أكبر قيمة بكثير من قيمة الأحكام النهائية ذاتها 
ا توصّلوا إليها إفرادياء والتي تعكس» في معظم الحالات› 
موقعهم الاجتماعي» ومصالحهم» وعواطفهم المحبّةء أو كراهيتهم. 
وك ات ولصو معا محرا ال اة ق ا 
أن الأجوبة على أسئلة كثيرة يمكننا أن نقدّمها اليوم» هي» وبلا 
شك» أصوب. بالرغم من أنها آقل بساطة وشمولا كتلك التي كانت 
اللي ندموا 
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ولكي لا نذهب بعيداً إلى الوراء» نقول» إن الذين يسمّون 
E LG CE CE‏ 
كره أشياء كثيرة تخص المؤسسات الاجتماعية في زمانهم وطريقة 
عملها. وقد حاربوا الفائدة على الأرض» وروافقرا على الإصلاحات 
الاجتماعية - مثل التشريع الخاص بالمعمل» بخاصة - التي لم تكن 
جمعها EY‏ مع ا ((دعه يعمل») )laissez faire)‏ . عير آنهم کانوا 
مقتنعين أن مصلحة الصناعى والتاجر الخاصة ستؤذي إلى الأعمال 
E E‏ 
وبمواجهتهم بالمسالة التي نناقشها لم يكونوا ليترددوا في نسبة المعدل 
الملاحظ في زيادة الناتج الكلي إلى المشروع غير المقيّد نسبياً وإلى 
دافع الربح› وربما ذكروا «تشريع الفائدة» كشرط» لكنهم كانوا 
سيعنون بهذا إزالة القيود» وبخاصة إزالة رسوم الحماية أو تخفيضها 
خلال القرن التاسع عشر. 


من الصعوبة بمكان» وفي هذه الساعة من اليوم» إنصاف هذه 
الآراء. وبالطبع» كانت تلك الآراء النموذجية للطبقة البورجوازية 
الإنجليزية» والأضواء البورجوازية الوامضة هي دليل على كل صفحة 
تقريباً سطرها المؤلفون الكلاسيكيون. وليس نوع من أضواء وامضة 
E EC CI TS E E‏ 
E E‏ 
ومنه انطلقوا للتعميم غير النقدي. وعلاوة على ذلك» فإن معظمهم 
الذي بدا بآنه يناقش بمفردات المصالح الإنجليزية ولا سواهاء تناول 


(2) سیستخدم مصطلح قادن الك لاس كن ف هدا الات لد عل 
الاقتصاديين الإنجليز الرواد الذين ظهرت أعمالهم بين عام 1776 وعام 1848. فاأدم سميث»› 
وریکاردو› ومالتوس › وستيور› وجول ستيورات مل اسماء بأارزة. ومن المهم أن نبقي هذا 
في ذهننا ذلك لأن استعمالا أوسع للمصطلح قد دخل التداول مؤخراً. 
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مسائل زمانهم. وهذا هو سبب كره الناس في أقطار أخرى»ء وفي 
آزهة: اخری) اقتصادهم» و ا يبلغ الكره حد عدم الاهتمام 
بفهمه. غير آنه لا يجدي نفعاً رفض تعليمهم استناداً إلى هذه الأسس. 
وقد يتكلم الإنسان المنحاز بالحق» والآراء المبنيّة على حالات 
خاصة قد تكون صحيحة. وخصومُ الكلاسيكيين وخلفائهم ليس 
لديهم إلا أضواء وامضة مختلفةء لكنها ليست بأضواء أقلء ولا 
بمفاهيم مسبقة أقل› فهم تصوروا ويتصوّرون حالات خاصة مختلفة 
لکنها ليست بحالات أقل. 

ومن وجهة نظر المحلل الاقتصادى» تتمتّل ميزة الكلاسيكيين 
في تبديدهم» بالإضافة إلى أخطاء كبيرة أخرى» للفكرة الساذجة التي 
تقول: إن النشاط الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي» ولأنه يقوم 
على دافع الربح» وبفضل هذه الحقيقة وحدهاء لابذ أن يكون 
مضادا» وبالضرورةء لمصالح المستهلكين. أو نقول» بطريقة أخرى: 
إن جمع المال يحرف الإنتاج عن هدفه الاجتماعي› وهذا يحصل 
بط هة جت او نقول في النهاية : إن الأرباح الخاصة» في ذاتهاء 
وعبر انحراف العملية الاقتصادية التى تحدثهاء هى» دائماء خسارة 
صافية للجميع باستشناء أولئك الان يتلقونهاء ولذلك تؤلف ربحا 
افا سخ ا فكراكة ودا الفا نط اع مط هله الا 
ومثيلهاء وهي التي لم يفكر اقتصادي متدرّب بالدفاع عنها إطلاقاًء 
فسيبدو الرفض الكلاسيكي تافهاً. غير أننا حالما ننظر إلى جميع 
النظريات والشعارات التي تتضمنه بوعي أو بلا وعي» والتي لا تزال 
تستخدم اليوم» فسوف نشعر باحترام أكبر لذلك الإنجاز. ولأضف 
حالا القول: إن الكنّاب الكلاسيكيين» أيضاًء أدركواء وبوضوح» 
ولو آنهم بالغوا في إدراكهم» دور التوفير والتراكم» وأنهم وصلوا ما 
ين التوف وسرعة «التقدم» الذي لاحظوه بطريقة صحيحة» جوهرياء 
وإن تكن تقريبية. وفوق كل ذلك» كاتنت هناك حكمة عملية تختص 
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بعقيدتهم» تتمتل في نظرة بعيدة المدى ونبرة شجاعة تتعارض مع 
ظواهر الهستيريا الحديثة. 

غي توجد فجوة أوسع مما فک الگا کون بین الإدراك 
بأن صيد الربح الأقصى والميل القوي لأداء إنتاجي أقصى وهما ليسا 
غير منسجمين بالضرورة للبرهان على أن أولهما يتضمّن الثاني 
وبالضرورة» أو أن ذلك يحصل في أكثرية من الحالات كبيرة. وهم 
لم ينجحوا مطلقاً في ردم تلك الفجوة. والتلهيد الحديث الدارس 
عقائدهم» لم يكف عن تساؤله عن كيف أمكنهم أن يقتنعوا 
بحججهم أو اعتبارها براهين › وقد اعتبرت نظريتهم› في ضوء 
التحليل E‏ بمثابة ست للعب الورق› مهما کان مقدار صدقها 
فی ر 

E E E E CE E 
نحتاح بغية توضيح مسألتنا. وتاريخيأًء ستؤدي بنا الخطوة الأولى إلى‎ 
الدخول فى العقد الأول من هذا القرن» وستشمل الخطوة الثانية‎ 
بعض تطورات الاقتصاد العالمي بعد الحرب. وأقول» بصراحة» إنني‎ 
لا أعرف كم سيفيد هذاء القارئ غير الاختصاصي» فالاقتصاد مثل‎ 
الخ ال كات ها الما‎ e مبتعداً ابتعاداً‎ 


(3) سيتذكر القارئ تأكيدي على التمييز بين نظرية الإإنسان ورؤيته» وذلك في حالة 
ماركس. فمن المهم» دائماء التذكر بأن القدرة على رؤية الأشياء في منظورها الصحيح› 
يمن أن کون وهي غالبا ما تون یو ا ل ا ا م واکان 
بالعكس. وهذا هو السبب :الذي یشرح لاذا يمكن الإنسان آن يکون منظراً جيّداً جداًء ومع 
ذلك» يتكلم كلاماً هو من نوع اللْعْو المطلق عندما تواجهه مهمة تشخيص نمط تاريخي عيني 
بکلته. 
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ترتبط الخطوة الأولى باسمين كبيرين إحترامهما قائم إلى هذا 
اليوم» من قبل تلاميذ لاحصر لهم - على الأقلء لأنهم لا يعتبرون 
ا ف ی ق ل 
التعبير» وهذا ما كان يفهمه الكثيرون منهم - آما الإإسمان الكبيران 
فهما آلفرد مارشال (11ھطNa1s )Afre4‏ وتات (Knut CET‏ 
(11مءkءWi‏ . لا تشترك البنية النظرية لهذين الرجلين إلا بالقليل مع بنية 
الكلاسيكيين - بالرغم من أن مارشال بذل أقصى جهده لإخفاء هذه 
الحقيقة - لكنها تحتفظ بالرأي الكلاسيكي الذي يفيد بأآنه في حالة 
المنافسة الكاملة» فإن فائدة ربح المنتج تميل إلى زيادة الإنتاج إلى ال 
الأقصى. حتى أنها قذمت برهانا مقنعا تقريباً. ولا يفقد الرأي الكثير من 
محتواه إلا في عملية صياغته صياغة أدقَ وفي برهانه - والواقع» آنه ینشاً 
من العملية» لكنه ينشاً هزيلاء فلا يكاد يقوى على الحياة”. ويمكن أن 


(4) كتاب مارشال (1اةاوإهM).‏ المبادئ (sءامء۸٣۲)‏ (طبعة أولى» 0 وکتاب 
ويكسل (11ءء)٥W1):‏ المحاضرات (١١٠٠1ء٠1)‏ (الطبعة السويدية الأول» 1901ء والترحمة 
الإنجليزية في عام 1934) يستحقان الأهمية البارزة التي نسبتها إليهماء وذلك» يعود للتأثير 
الذي أحدثاه على عقول عديدة كانت في مراحل تشكلهاء وإلى كونهما بحثا في النظرية بروح 
عملية كاملة. أماء من الوجهة العلمية الصافية» فالأسبقية جب أن تنسب لعمل ليون والراس 
(8هاهW‏ «60ا). ومن الأسماء التي تذكر في أميركاء نذكر ج. ب. كلارك (rkها٣‏ .8 .3)» 
ف. و. توسيع (F. W. Taussig)‏ وإرفنع فر (Irving Fish@r)‏ . 

(5) سأوضح» وباختصارء وفي هذا الهامش المقطع الوارد أعلاه» وذلك في جال 
توقع حخة متأخرة. انظر في الأسفل› الفصل الثامنء الفقرة 6. ولم يقد تحليل آلية الربح إلى 
اكتشاف استثناءات للمبدا المفيد بأن الصناعة التنافسية تميل إلى زيادة الناتج إلى الحد الأقصى. 
فقط ٠‏ بل» أيضأًء إلى الإكتشاف أن برهان المبداً ذاته يتطلب افتراضات تختزله إلى جرد حقيقة 
ول كل حال فلت هه اة لغار الال 

1- ينطبق المبداًء إذا أمكن البرهان عليه» على حالة توازن سكوني غير أن الرأسمالية 
هي ومن أولها إلى آخرهاء حركة تغير. لذلك» نرى أنه» في تقييم أداء مشروع تنافسي. 
يكون السؤال ما إذا كان يميل إلى زيادة الإنتاج إلى الح الأقصى أو خلاف ذلك في حالة 
سكونية متوازنة للعملية الاقتصاديةء سؤالاء على الأغلب وإن لم يكن تمامأء غير ذات صلة. = 
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ن انها ون الا ااك العامة لفحلل مارغال د ويك ان 
الشركات العاجزة عن أن تحدث أي تأثيرء بعملها الفردي الخاص› 
على سعر منتوجاتهاء أو على عوامل الإنتاج التي توظفها» سوف 
توسع ناتجها إلى أن تصل إلى النقطة التي عندما تساوي الكلفة 
الإضافية التي يجب تحملها بغية إنتاج مقدار اخر صغير من المنتوج 
(الكلفة الهامشية)» السعر الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل ذلك 
المقدار الصغير المضاف» آي» آنهم سينتجون بقدر ما يستطيعون فلا 
يخسرون» أي لا يكون هناك سبب للنحيب حول واقعة من قبيل أن 
أي زيادة في الإنتاج تميل إلى إنقاص سعر المنتوجات وزيادة سعر 
عوامل الإنتاج. ويمكن أن نبيّن أن هذا هو «المرغوب اجتماعيا» 
إنتاجه» بصورة عامة. وبلغة أكثر تقنيّة» نقول» إنه» في تلك الحالة 
لاا اا ل عور ا ول ت وجهة نظر 
الشركة الواحدة» وحيثما يكون ذلك تكون هناك حالة من التوازن 
تكون فيها كل النواتح في ذروتها العظطمى وفيها تكون كل العوامل 
موظفة. وعادة ما يُشار إلى مثل هذه الحالة بأآنها تنافس كامل. ومن 
غلا تذكر نا هاقلا عن الخال الانتقاتة الى نطق على كل 


2 والمبداً كما ذکره ويکسل هو ما بقي من رأي طموح يمكن الوقوع عليه عند مارشال» 


وإن يكن بصورة نقية » نعني النظرية التي تفيد بأن الصناعة التنافسية تميل إلى إنتاج حالة إشباع 
عظمى للحاجات. غير أن هذه النظريةء وحتى لو وضعنا جانبا الاعتراضات الخطيرة على 
الكلام على مقادير نفسية غير ملاحظةء يمكن رؤيتهاء تنحل حالاً إلى التفاهة التي هي» أنه 
مهما تکن اللعطيات وبخاصة الترتيبات المؤسسية لمجتمع » فإن الفعل الإنسانيء مادام عاقلا 
سيحاول الاستفادة القصوى من أي وضع معطى. والواقع هو أنا تنتهي لتكون تعريفاً للفعل 
العقليء لذا يمكن موازاتها بنظريات ماثلة» لمجتمع اشتراكي» مثلاً. غير أن هذا ما يمكن أن 
يكون حال مبدأً الإنتاج الأقصى. ولا واحد منهما يصوغ أي فضيلة خاصة من فضائل 
المشروع التنافسي. وهذا لا يعني أن هذه الفضائل غير موجودة. فما تعنيه» وبلا ريب» هو 
أنها» وببساطة» غير موجودة في باطن منطق التنافس. 
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الشركات ومكير ها يكنا أن ضور فكرة متقاتاة جدا تتعلتق بالنتائح 
الممكن توقعها من مجموعة من الناس منتقاة إنتقاءَ عالياء اندفعت› 
ضمن ذلك النمط» بعامل الربح إلى بذل أقصى جهدها بغية زيادة 
الناتج إلى الحد الأقصى وإنقاص النفقات إلى الحد الأدنى. وقد 
يبدو» وللوهلة الأولى› أن تسقا منسجما مع هذا النمط سيظهر غيابا 
مدها تعض ادر الخر ئ اهدر الاجتماعي. وکها ين فر 
قليل من التفكير وليس هذا إلا طريقة أخرى للتعبير عن مضمون 
الجملة السابقة. 


4 - والآن» لنأخذ الخطوة الثانية. إن تحليل مارشال - ويكسل 
لم يغفل الحالات العديدة التي أخفقت في التطابق مع ذلك النمط. 
كما إن الكلاسيكيين لم يغفلوهاء لذلك الأمر فهم عرفوا حالات 
«الاحتكار»» ولاحظ ادم سميث نفسه» وبعناية» انتشار وسائل تقييد 
E‏ وجميع الفروقات في مرونة الأسعار الناجمة عن ذلك. 
غير آنهم اعتبروا هذه الحالات استشناءات يمكن إزاحتهاء وستزاح مع 
الزمن. شيءٌ من هذا القبيل يصدق على فكر مارشال» أيضاً. وبالرغم 
من أنه طوّر نظرية كورنو (١0٣إuه)‏ المتعلقة CET‏ وبالرغم 
من آنه توسّع في التحليل المتأخر بلفت الانتباه إلى الواقعة التي تفيد 
بأن معظم الشركات لها أسواق خاصة بها يحددون فيها الأسعار بدلا 
من مج د فرلا اه اطر وکا فل وکل اتج الحامة غل 


(6) وبطريقة موحية جد بالمواقف في أيامناء هو أكد حتى على الفرق بين مصالح كل 
مهنة ومصالح الشعب وتكلم عن مؤامرات ضد الشعب» يمكن» بحسب تفكيره. أن تنشاً 
في أي حفلة عشاء تضم رجال الأعمال. 

Augustin Cournot, 1938. : انظر‎ )7( 

( 0 ف او اد بك اة ردا ا ال و ار اا 
با لمنافسة غير الكاملةء إليه. ومع آنه لم يشرحهاء فقد رأى الظاهرة رؤية أصح من الكثيرين 
الذين نظروا إليهاء وبخاصةء إنه لم ببالغ في أهميتها. 
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نمط تنافس كامل بغية أن يقترح» مثلما فعل الكلاسيكيون» فكرة أن 
الاي الكامل هو القاعدة» فاا مار شال ولا ویکسل وللا 
ال شو لفاون لش هال من ست الا 


وإذا أنعمنا النظر في الشروط التي يجب أن تتوفر بغية إنتاج 
مافة كال فاا در را ان ود لام اة ها 
خارج الإنتاج الزراعي الک و رااان لے ان ارال 
وویکسل لم ياتا على ذکرها جميعها أو على رؤيتها بوضوح. ويقدم 
المزارع قطنه وحنطته وفقاً لتلك الشروط» فهو يرى أن الأسعار 
الحاكمة للقطن والحنطة هي معطيات مسلم بهاء وإن تكن من النوع 
المتغيّر» ولآنه لا يستطيع أن يؤثر فيها بعمله الفردي فإنه يتكيّف› 
وبكل بساطة» مع TS‏ جميع المزارعين يفعلون الشيء 
ذاته» فإن الأسعار والكميات ستتكيّف» في النهاية كما تقتضي نظرية 
المنافسة الكاملة. غير أن هذا لا يصح حتى على الكثير من منتوجات 
المزارع مثل: البط» والسجق» والخضروات» والكثير من منتوجات 
الآلبان. وعمليا نقول» إنه بالنسبة إلى جميع المنتوجات التامة 
وخدمات الصناعة والتجارةء فالواضح هو أن لكل بقال» وكل محطة 
بنزين» وكل صاحب معمل للكفوف أو لصابون الحلاقة أو للمناشر 
اليدوية» له سوق صغير وغير مستقر يحاول أن يؤسسه - ويجب 
عليه أن يفعل ذلك - وأن يبقيه متفقأً مع استراتيجية الأسعار» 
واستراتيجية النوعية - أي فروق المنتوجات - والإعلان. وهكذاء 
نحصل على نمط مختلف تماماء» ولا يوجد أي مسوغ لتوقع نتائح 
منافسة كاملة منه» وهو يتلاءَم أفضل ما يتلام مع المخطط 
الاحتكاري. وفي مثل هذه الحالات نحن نتكلم عن المنافسة 
الا كارن وقد كانت ها ا جد آهم إشهامات افتضاد ها بعد 
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الحرب “. ويبقى حقل واسع من المنتوجات المتجانسة جوهرياً - 
اف بشكل رئيسي من مواد خام» ومنتوجات نصف منتهية مثل 
الهو ادوا القطنة | ماده › ما شابة ك و 

را ق : ر ١‏ هي 
التي لا تسود فيها شروط ظهور منافسة احتكارية. وهذا هو الواقع. 
غير أن نتائج مماثلة تتبع» عموماء ذلك الحقل لأن الجزء الأكبر منه 
تغطيه الشركات الكبيرة» التي تستطيع إِمَّا بطريقة فردية أو جماعياء 
ان كر الاسعار لحي فن غير العرق و الم جات وهه ال 
اح E‏ ا 
بصورة مناسبة» يبدو آنه يتلاءم مع هذا النوع من السلوك بأفضل مما 
بتلاءم مخطط المنافسة الكاملة. 


حالما يتم إدراك سيطرة المنافسة الاحتكارية أو احتكار القلة أو 
صور مركبة منهماء فإن الكشير من الآراء التي اعتاد جيل مارشال 
و ای ا فیا کر ها کن هو ا 
يصبح» إما من النوع الذي لا يمكن تطبيقه أو يصعب البرهان عليه. 
وهذا يصدق» وفي المقام الأول على الأراء التي تدور حول فكرة 
الارن ااا ساس ا الخال المتحددة من الكيان الاقتصادي الذي 
تنجذب نحوه كل حالة اقتصادية» والذي يعرض صفات بسيطة معينة. 
أماا ف الخال العامة الى خض احتكار الفلة فلا وجرد لترازن مدد 
إا ا رض ا لی ا ورد اب 
ات ۷ ا ا ر ا پا سرپ کي ت 
الشركات. وصحيح القول بوجود حالات خاصة كثيرة توجد فيها 
حالة توازن» من الوجهة النظرية. ثمء في المقام الثاني نقول» إنه 


Edward Hastings Chamberlin, 7heory of : رضظiا وبسصورة خاصة«‎ (9( 
Monopolistic Competition, and Joan Robinson, The Economics of Imperfect 


Competition. 
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ج فى هده الجا ات لبن الوعرل إلى .الارن فى لافس 
الكاملة أصعب فقط» وأصعب المحافظة عليه» وإنما يبدو أن 
المنافسة «المفيدة» من النوع الكلاسيكي ستستبدل بمنافسة «مفترسة) 
او ااا ار اقات لالط رة ع الاج المالة. وهدة لاء 
شن ضار ةهدر الا اغ وها عا ك اف 
الوت الإعلامية» ووقف ا إنتاح جديدة (مثل شراء براءات 
اختراعات فلا تستعمل). .. إلخ» والآهم هو أن التوازن» وفي ظل 
ال ت شی عل ال ار اه ا رقا 
لمعنى نظرية المنافسة الكاملة» حتى لو أمكن تحقيقه بطريقة باهظة 
اللمن. وقد يوجد من غير عمالة كاملةء فهو ملزم بالوجود» كما 
يبدو» على مستوی للناتح دون تلك العلامة العظمى» لأن استراتيجية 
المحافظة على الربح» المستحيلة في حالات المنافسة الكاملة» 
تفرض نفسها الآن» ولا تكتفي بأن تكون ممكنة. 

خو ا ت ق ق 
N EN E‏ 
التحليل الحديث» وبصورة كاملة» العقيدة الكلاسيكية وسوغ النظرة 
الشعبية؟ آليس صحيحاء بعد كل ذلك عدم وجود موازاة بين إنتاج 
الربح والإنتاج للمستهلك» وأن المشروع الخاص هو وسيلة لتقليص 
الإنتاج بغية اغتصاب الأرباح التي يكون وصفهاء بعد ذلك بأنها 
اة را و کال ا 
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الفصل سابع 


عملية التدمير الخلاق 


يمكن توظيف نظريات الاحتكار واحتكار القلة وأنواعها الشعبية 
لتأييد النظرة القائلة أن الواقع الرأسمالي لا يصلح للأداء الأعظمي في 
الإنتاج. ويمكن للمرء أن يقول» إنه كذلك» دائماء وكان الناتح 
دائما» يتوسّع بالرغم من التخريب الدنيوي الذي ارتكبته البورجوازية 
الإإدارية. والمنافحون عن هذا الرأي رغبوا بإنتاج دليل مؤذاه أن معدل 
الاد الاخطظ بيك رة بواسطة سكا ف الط وف الغ 
بها المنفكة عن آلية المشروع الخاص» والقوية كفاية للتغلّب على 
مقاومة الأخير. وهذه» بالضبط» هي المسألة التي سوف نناقشها في 
الفصل التاسع. وعلى كل حال» يتجلّب المعتنقون لهذا الرآي» وغل 
الأقلء المشكلة الخاصة بالخقيقة التاريخية التي تفيد بان على 
مناصري الرآي البديل أن يواجهوها. وهذا يثہت› 0 إن الواقع 
الرأسمالي مال مرةٌ لصالح الأداء الإنتاجي الأعظمي» أو للأداء 
الإنتاجي الكبير بحيث يولّف عنصراً كبيراً في أي عملية تقييم جذية 
الق عو ا ا ر ق ا و 
المنافسة» قد فلب الآنء ذلك الميل. 


O E 
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بالمنافسة الكاملة التي تتحوّل» أحياناًء إلى عصر احتكاري» بينما 
الواضح أن المنافسة الكاملة لم تتحقق في الواقع في آي وقت»› 
i LOE ES‏ 
اا ا ا و ر ا 
يكون منه تأريخ انتشار الاهتمامات بالمقادير الكبيرة في صناعة 
العاف على اف وانةل ور جك ف لرك المكوالهة الرمة 
لللإنتاج الكلي ما يوحي «بانقطاع E‏ والآهم» هو أن 
الى الخ ا اله طا ا و ع 
NEBE O Te‏ 
دخلت ميزانة العامل ل عام o‏ 
مجرى اسمارهاء بلغة ساعات العمل التي اتشتريهاة ولي اة 
ال ي فار ا e‏ على معدلات أجور 
الساعات السنوية - ولن نخفق في الاندهاش بمعدل التقدم الذي 
Ga Lela E‏ 
المدهش فى النوعيّات. وإذا خففناء نحن الاقتصاديين» من التفكير 
الرغاثبي وانتبهنا أكثر لملاحظة الوقائم» فإن الشكوك سوف تنداً 
حول المزايا الواقعية لنظرية أرادت منا أن نتوقع نتيجة مختلفة جدا. 
وليس هذا كل ما في الأمر» فحالما نغوص في التفاصيل ونبحث 
في البنود الفردية التي كان التقدم واضحاً فيهاء فإن السكة لن تؤڏي 
بنا إلى أبواب تلك الشركات التي تعمل في شروط المنافسة الحرَة 
NE‏ 
A E E e‏ 
التقدم في قطاع المنافسة - كما إن شكا صادما سيشرق فجره علينا 
N OS EOL‏ امو 
اا و :اغا و 
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إن النتائح التي آلمحنا إليها في نهاية الفصل السابق هي نتائج 
خاطئة تقريبا. ومع ذلك» فهي نتيجة ملاحظات ونظريات صحيحة 
A ES EG A‏ 
اختطفوا بعض شذرات الواقع الذي اتفق أن فهموها. وفي معظم 
الأحيان» كانت هذه الشذرات تفهم فهما صحيحا. وكان تطوير 
صفاتها الصورية صحيحاًء على الغالب. غير أن الحقيقة هي أن لا 
نتائج تختص بالواقع الرأسمالي» ككل» يمكن أن تستدل من مثل 
هذه التحاليل المعتمدة على الشذرات. وإذا عملنا على استدلال 
نتائج» فلن نكون مصيبين إلا بالصدفة» وقد حصل ذلك. ولم 
تحصل الصدفة السعيدة. 


E E E e E 
E CT 
أئ إنسان فى رؤية حقيقة واضخة گهذه والتی کان کارل مارکس قد‎ 
E E O 
الفراته ال الوت كا اراتا احا بحل ال انال الخد‎ 
N E E N E 
ا‎ 


اذا ا ھی › وبطبيعتهاء شکل من اا التخسر 


(1) الواقع هو أن تلك الملاحظات والنظريات ليست مرضية تاماً. وإن العروض 
المألوفة لعقيدة المنافسة غير الكاملة آخفقت» وبخاصة» فى تسليط انتباه مستحق على حالات 
عديدة ومهمة فيها تقارب النافسة غير الكاملة» حتى كنظرية سكونية» نتائج المنافسة الكاملة. 
وهناك حالات أخرى لا تقوم فيها بذلك» لکنها تقدم تعویضات تسهم» ومن غير أن تدخل 
الحالات التي تدافع فيها الشركة عن سوقها عن طريق تأسيس إسم لنوعيّة وخدمة. وا 
المغال. وعلى كل حال» فإنناء ولتبسيط الأمورء لن نناقش تلك العقيدة على أرضيتها الخاصة. 
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الاقتصادي أو طريقة من طرائقهء ولا يمكن أن تكون سكونية» 
وليسن» فقطء آنها لم تكن سكونية أبدا. وليس الطابع التطوري 
للغملبة الرأسمالة. هذا غائداء وفقط إلى الوافعة التي تفد بان 
E‏ 
as NECA NE E‏ 
التغيرات (مثل الحروب والثورات. .. إلخ). غالبا ما تكيّف التغيرّ 
الصناعي» لكنها ليست محركاته الأساسية. وليس هذا الطابع التطوّري 
O O ON E EE‏ 
الأنساق النقدية التي د عليها الشيء ذاته. والحافز الأساسي الذي 
يفعل في الآلة الرأسمالية ويبقيها متحركة مصدره سلع المستهلكين 
الجديدة» وطرق الإنتاج والنقل الجديدة» والآسواق الجديدة 
dS‏ التنظيم الصناعي الجديدة التي يخلقها المشروع الرأسمالي. 
وكما رأينا فى الفصل السابق» فإن محتويات ميزانية العامل› 
ولنقل منذ عام 1760 إلى عام 1940ء لم تنم على خطوط ثابتة 
فحسب» ولكنها مرت بعملية تغير نوعي. وكذلك. فإن تاريخ جهاز 
الإنتاح الخاص بالمزرعة النموذجية هو تاريخ ثورات» بدءا من 
ا ووا و ورف و ار اه وال ا 
E A e Ea‏ 
کان تاریخ الجهاز الإأنتاجي لصناعة الحديد والفولاذ بدءا من فرن 
الفحم النباتي إلى فرنناء أو تاريخ جهاز إنتاح الطاقة إبتداء من عَنَفة 
ا إلى معمل الطاقة الحديثة» أو تاريخ النقل بدءاً من ناقل 
البريد إلى النقل بالطائرة. وإن افتتاح أسواق جديدة» أجنبية أو 


(#) العََمَة دولاب ذو أجنحة يوضع تحت شلال هابط من الماء يدفعه إلى الدورات 
فتتولذ طاقة ميكانيكية (أي حركية) تتحول إلى طاقة كهربائية. 
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مؤسسات مثل مؤسسة الفولاذ الأميركي (اءءا؟ .1.5) توضح عملية 
التغيّر الصناعي ذاتها - هذا إذا سمح لي باستعمال مصطلح التغير 
البيولوجي - التي عملت على التثوير” المستمر للبنية الاقتصادية من 
E N‏ 
جديدة. وإن عملية التدمير الخلاق هذه هى الحقيقة الجوهرية 
ار ای و ا ا ل 
ی 

وا ا ی و او ا 
E O‏ 
تقييم أداء تلك العملية انطلاقاً من رؤية في نقطة زمنية معينة» فعلينا أن 
نحكم على أدائها عبر الزمن كما تتكشف في العقود الزمنية والقرون. 
والسو ت اى نة سوا اكان اتاد أو خلاف ذلك - يُستخدم 
استخداماً كاملا على أفضل ما يكون» فى أي نقطة زمنية» قد يكون» 
TD TEY‏ 
ق د E‏ 
ل في المدى البعيد» أو سرعة هذا الأداء. 

ثانياً: بما إننا نتعامل مع عملية عضويةء فإن تحليل ما يحدث 
ئی ای کر مھا لا ف وة ضاف او مل که ان 
O‏ ليس له قول حاسم وراء ذلك. فلا 
بكسب آي جر م اسر اتج الخ ا ههه اة إا سه إلى 
خلفيّة تلك العملية ومن داخل الوضع الذي تخلقه. فيجب النظر إليه 


27 لست لت النررات مره بلع الدقیی) فهي تحدث في إندفاعات متقطعة 
منفصل واحدها عن الآخر بفواصل من الهدوء النسبي. ومع ذلك» فإن العمليةء وككل 
تعمل باستمرار» بالمعنى الذي يفيد الوجود الدائم لثورة أو لامتصاص نتائج ثورة» وكلاهما 
ن ا ی وات غا 
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فى دوره فى عاصفة التدمير الخلاق الدائمةء فلا يمكن فهمه من غير 
E ES SR Eg O ES‏ 


غير ان الاقتصاديين الذين ينطلقون من رؤية (4اءن« )٤٨‏ في نقطة 
من الزمن هم الذين يصنعون تلك الفرضيةء لآنهم» وعلى سبيل 
المثال» ينظرون إلى سلوك صناعة احتكار القلة - أي الصناعة التى 
EEE AE A‏ 
المضاذة داخلها التى يبدو آنها لا تهدف لشىء سوى الأسعار العالية 
OER a‏ 
هنا ماض أو مستقبل له» ويظنون آنهم فهموا ما يجب فهمه إذا فسّروا 
سلوك تلك الشركات بمبدأ زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى نسبة إلى 
SR VS OE NE e E‏ 
e E LR‏ 
تاريخ مضى» من جهة» وكمحاولة للتعامل مع وضع تغْيّره مؤكد في 
الوقت الحاضر» من جهة أخرى - كمحاولة تقوم بها تلك الشركات 
لتبقى واقفة على أقدامها على أرض تنزاح تحتها. وبكلمات أخرى» 
رلا الالال ابت ضور عاد مل فی کب دار 
ارامات ال الفائهة» ها الال دات الضاة نم ى كف تحن 
N A CAE‏ 
الحقيقةء فإن عمله سيكون عديم المعنى. وحالما يدركهاء فإن نظرته 
E N EAN E‏ 


(3) يجب آن يُفهم أن تقييمنا للأداء الاقتصادي يمكن أن يتغْيّر وليس حكمنا 
الأخلاقي. والقبول الآخلاقي أو عدمه هوء لاستقلاليته» ليس بذي علاقة بتقييمنا للنتائح 
الاجتماعية (أو أي نتائج أخرى) إلا إذا حدث أن تبتينا نَسَمَاً أخلاقيا مثل مذهب المنفعة 
(ismصها4 1ik‏ ا) الذي يؤسس القبول الأخلاقي أو عدمه على تلك النتائح بالتعريف ×ه) 


.definitione) 
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أول ما يجب أن يذهب هو المفهوم التقليدي لطريقة عمل 
المنافسة. والاقتصاديون خرجواء أخيرأً» من المرحلة التي كانت 
المنافسة على الأسعار هى كل ما رأوه. وحالما تدخل منافسة النوعية 
ومحاولة البيع في فناء النظرية المقدس» فإن متغيّر السعر يخرج من 
وضعه الا وعلی کل حال» ستبقى المنافسة هى التى تسيطر 
عمليا على الانتباهء وذلك داخل نموذح صارم من الشروط الثابتة» 
وطرق إنتاج وأشكال من التنظيم الصناعي بخاصة. غير أن الحال في 
الواقع الرأسمالي المختلف عن صورته الموجودة في كتب الدراسة» 
م السا الجاد اة والتكن و لوج دة .و ضكر التوين 
الجديد» ونمط التنظيم الجديد (مثلاء وحدة السيطرة الكبرى) - أي 
المنافسة التي تتحكم بكلفة حاسمة أو أفضليّة نوعيةء والتي لا 
تضرب في هوامش آرباح الشركات القائمة وناتجهاء وإنما في 
أسسهاء وحياتها ذاتها. فهذا النوع من المنافسة هو أفضل بكثير من 
النوع الآخر مثلما هو القصف بوابل من القنابل أفعل مقارنة مع دفع 
الخاد الكير او الفليل مسال لك بات اة وات الرافة 
القوية التي ستوسع الناتج» في المدى البعيد» وتؤذي إلى تخفيض 
الأسعار هى من مادّة اشری. 

EE A E E ET 
تفعل عندما تكون موجودةٌء وإنما عندما تكون تهديداً دائم الوجوده‎ 
حتی لو کان و حده س مبدانه» أو إدا لم م وحده وکان یحتل‎ 
I TCE E E 
ات ی ان د اوک دان مچارره و چون د‎ 
نهاية الأمر أن كلامه الذي ذكره فى التحقيق عن بلايا المنافسة هو‎ 


205 


کلام اعتقادي. وفي الات دا وان لرن في جميعها» ا 
هذا» في المدى البعيد» سلوكا يشابه مشابهة كبيرة جدأ للنموذج 
التنافسي الكامل. 

وثمة كثير من المنظرين أخذ بوجهة نظر مضادة» أفضل ما 
ترخا ل هی ل ی ار شهاك عد م هفات وکاک 
البيع بالتجزئة والمقادير الصغيرة في حي من الأحياء يحاول أن 
O N TS‏ 
ا بطرقه» بالتقليد المحلي» وهذه صورة 
وضع رتيب راكد. وعندما ينحرف آخرون إلى اا فان نصف 
التوازن ذاك سيختل» لكن بطريقة لا تفيد زبائنهم. وعندما يضيق 
الفضاء الاقتصادي المحيط بحل من تلك الدكاكين» لا يعود مالكوها 
قادرين على توفير العيش وسيحاولون أن يصلحوا الحال عن طريق 
رفع الأسعار وذلك باتفاق ضمني. وهذا سيزيد من إنقاص مبيعاتهم» 
وهكذاء ينشاً وضع» بواسطة التراكم الهرمي المتتالي» تكون فيه 
زيادة التموين مترافقة مع زيادة الأسعار لا تخفيضهاء وإنقاص 
المبيعات لا زيادتها. 


و ا ت e a‏ 
عير انها حالات ثانوية» کیا تظهر الأمثلة العملية ال تقذم» عادة» 
وهي توجد» وبصورة رئيسة في قطاعات بعيدة عن كل ما يميّز 
lL E E a n. a‏ 


(4) وهذا تظهره نظرية غالبا ما نقابلها فى عروض تختص بنظرية المنافسة غير الكاملة» 
N I E E Gas‏ 
معقولة» وذلك في شروط المنافسة غير الكاملة. وبما أن المنافسة غير الكاملة هي سمة بارزة 
للصناعة الحديثة» فإننا نتساءل» على ماذا يعيش هؤلاء المنظرّون. إلأ على حالات ثانوية هى 
کل ما ‏ غترلی کا کر اع ۰ 
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خالة تجارة التجرقة والقادين الصخرة »قان المتافسة الجهمة لا نشا 
ن داكن افا ن داك اللر اوتا من الحرن ال رجي 
والمخزن ذي السلسلةء ودار البريد» والسوق الكبيرة (أ2۲ke٣۲ءSup)‏ 
التي ستدمّر تلك الأهرام عاجلا أو آجلا“. و نقول الآن: إن البناء 
النظري الذي يهمل هذا العنصر الجوهري من عناصر هذه القضية› 
یکون مهملا ما هو رأسمالیّ خاص بهاء» وحتی لو کان البناء صحيحا 
ln SE a I SANA AE‏ 
الخالية من الأمير الدانماركي. 


(5) جرد تہدیدها لا يستطیع › في الأحوال المفردة» البيثيّة والشخصية» لتجارة التجزئة 
الصغيرةء أن يكون له التأثير المنظمء لأن التاجر الصغير تعيقه بنية كلفته» ومهما حاول أن 
يفعل من داخل قيوده التي لا مهرب منهاء فإنه يعجز عن أن يكيّف نفسه مع طرق التنافسين 
القادرين على أن يبيعوا بالسعر الذي به يشتري. 
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(لفصل التاں 


الممارسات الاحتكارية 


ا ق ج ا ب کن ار فو لاط ب 
الا ک رة العطى هة العا ات الح الجا أن بواجا ودل 
عدم كفاية معظم تلك الانتقادات المتعلقة باقتصاد الربح» والتي 
O a ASE E‏ 
اساد خا الى خف 3 الغ ادك د ا كول وافخا هة 
لذاء يجدر بنا أن نتوسّع قليلا بغية توضيح نقاط قليلة. 


قد واا ا و ان تار ل اء اج ها 
أشكال جديدة من التكنولوجيا - واقعياً وكتهديد» على البنية القائمة 
اغ ل اا0 لهد الق اا امات و اهاد ا 
تهات ع تقد الناتح› صيانة المراكز الموسّسة وزيادة ا 
ااج عا آل الح لفقي عل لان ان تدرك الرافحة ال ب 
بأن الممارسات المقيّدة من هذا النوع» ما فتئت فعَالةء E‏ 
جديدة في إعصار التدمير الخلاق الدائم» وهي أهمية لا تكون لها 
في حالة سكونيّة أو في حالة نمو بطيء ومتوازن. وفي أي من 
الكخالين فال الاسترانتحة المعدة لي تنتج و د في الأرباح 
على حساب البائعين» ما خلا حالة التقدم المتوازنء فإنها تظل تثبت 
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آنها الطريقة الأسهل والأفعل لجمع الوسائل التي بواسطتها يكون 
ي ا ا مر اوی 
Se E E AOL EEE‏ 
المؤقتة. والواقع هو E‏ مألوفة جداً طالما كانت تظهر في 
أوقات الركود» وكما يعرف كل إنسان»ء أصبحت شائعة مع 
الحكومات ومستشاريها الاقتصاديين - ولنشاهد .)١R4(‏ ومع أنه فل 
أسيء استعمالها وحصل خطاً في تطبيقها» حتى أن معظم 
الاقتصاديين راحوا يزدرونها من قلوبهم» فإن هؤلاء المستشارين 
أ لوان غن دلاه ‏ برت قزر ااا ال 
الأع. 

كل استثمار يستتبع» عملياً» وكتتمّة ضرورية لعمل المقاولء 
نشاطات حماية معينة» مثل التأمين أو الوقاية من الخسارة المالية. 
وإن الاستثمار البعيد المدى في أحوال سريعة التبدل» وبخاصة في 
ظل شروط تتغيرّء أو يمكن أن تتغير في آي لحظة» تحت تأثير سلع 
وأشكال تكنولوجية جديدة» يشبه إطلاق النار على هدف ليس غامضا 
فحسب» ولكنه متحرك» ومتحرك حركة تذبذبية سريعة. لذا» صار 


من الضروري الالء ا وسائل حماية مثل براءات الاختراع» ® 


(1) المنظرون ميّالون إلى النظر إلى أي إنسان يقبل ذه الإمكانية بأنه مقترفٌ لطا 
جسيم» وإلى البرهان» فورأًء على أن التمويل عن طريق الاقتراض من المصارف أو من ذوي 
التوفير الحاص» أو في حالة المشروع» العام التمويل من عائدات ضريبة الدّخل» هو أكثر 
معقولية» وبكثير من التمويل من الأرباح الفائضة المجموعة عبر خطة تقييدية. وهم مقون 
بالنسبة إلى بعض أنماط السلوك. آما بالنسبة إلى غيرها فهم محطئون. وإني أعتقد أن الرأسمالية 
والشيوعية من النوع الروسي» كليهماء ينتميان إلى الصنف الأخير. غير أن النقطة هي أن 
الاعتبارات النظرية» وبخاصة الاعتبارات من النوع القصير العمرء لا تتمكن من حل المسألة 
التي سنواجهها مرة جديدة في القسم التالي» بالرغم من آنا تسهم في حلها. 

(2) من السهل تبيان عدم وجود معنى» ووجود كثير من الأذى» في خطة تستهدف 
الحفاظ على «تعادل الأسعار». 
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رة الاق رة مها كي ان وسال الخهاة هده ال لها 
معظم الاقتصاديين معتبرينها عناصر عادية في إدارة عقلانية ٠‏ ليست 
سوی حالات خاصة من صنف اوسع يشمل عناصر كثيرة اخری 
يشجبها الاقتصاديون بالرغم من أنها لا تختلف جوهرياً عن العناصر 
المعروفة. 

ولل مثلا وهو ا إا کان حطر الج رت جك اة 
ضده» فلا أحد يعترض على شركة تجمع كلفة هذا التأمين ممن 
چا ها غو ن لك الخ ا عن ان كرون عه 
فى التكاليف البغيذة المدئ» إذا لم يوجد هناك وسائل تسمل التامين 
ضده» وفى هذه الحالةء فإن استراتيجية تسعير تستهدف الغاية ذاتها 
ستشتمل على تقييد لا لزوم له وتكون منتجة لأرباح زائدة. وکذلڭ» 
إذا حصل تأمينها ولم تتمكن من الحماية بفعالية» فقد توظف وسائل 
باسرع من المعقول»› أو استثمار إضافي لتوفير قدرة زائدة لأ تستعمل 
إلا في العدوان أو الدفاع. ومرةٌ ثانية نقولء إذا لم تعمد عقود طويلة 
الزمن» مقدماء قد يحتاج الأمر إلى ابتداع وسائل أخرى بغية ربط 
الزبائن المحتملين فى المستقبل بالشركة المستثمرة. 

و تحلا استر اتيجيهة عمال مثل هذه من منظو ر نقطة زمنية» 
يرى الاقتصادي الباحث أو موظف الحكومة خطط الأسعار التى تبدو 
نهابة» وفيود الناتح الع تبدو له مترادفة مع معنى خسارة فرص 


(3) يعتبر بعض الاقتصاديين أن هذه الوسائل ذاتها معيقة للتقدم» وهي لا توجد في 
مجتمع اشتراكي» بالرغم من كوا ضرورية في مجتمع رأسمالي. وهناك قذر من الحقيقة في 
هذا. غير أن هذا لا يؤثر في الرآي القائل: إن الحماية التي تقدمها براءات الاختراع وما 
شابه» وفي حالة اقتصاد ربح › هي عامل دفع لا عامل منع). 
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الإأنتاج. وهو لا وئ الف ةم هدا النوع» وفي حالات الإاعصار 
الدائم» حوادث» وغالبا ما تكون حوادث لا يمكن تجتبهاء لعملية 
تمدد بعيدة المدى يحمونها ولا يعيقونها. وليس فى هذا مفارقة أكثر 
مما هو في القول» إن السيارات تتحرك بسرعة ا لآنها 
مجهزة بكوابح سرعة. 

2 وهذا يتجلى بوضوح آكبر في حالة تلك القطاعات من 
اقتاد ال تساه ف ىوقت ا الا شيا و الطرن الجكيدة 
a NE‏ وإن أفضل طريقة للحصول على فكرة 
ا ورا ا ر ت الصناعية هي في تصور ا 
مؤسسات افتصادية وصناعات جديدة تقدم سلعا وعمليات جديدة 
(مثل صناعة الألمنيوم) أو معرفة جزء من كل الصناعة مثل شركة 
(Standard Oıl Company)‏ . 

وكا ورانا إن مل ,هة الم سات الا فاده فدوانة عه 
وتستخدم ببراعة م E E)‏ ولا يفشل تدخلها ال 
أندر الحالات في تحسين الناتح الكلي كميًاً أو نوعياًء عبر الطريقة 
الجديدة ذاتها - حتى لو لم تستعملها إلى أقصى حذ - وعبر الضغط 
فة عك الر كات الموجودة من قبل. GS SE‏ 
هي في ظروف تتطلّب»› أيضاًء لآهداف الهجوم ا 

من السلاح» غير سعر ونوعية منتوجهاء لتستغل استراتيجِيًا 
انها فلا یکون لها ما تعملهء ی وت سوی حصر ناتجها 
وأقاة الا سار مر عة ۰ 


ومن جهة واحدة» نقول» إن الخطط الكبرى يمكن› 
حالات عديدةء أن لا تتحقق ماديا إطلاقا لو لم یکن ر و 
البداية» أن المنافسة ستعرقها متظلبات الرأسمال التقيل أو الأفتقار إلى 
الخبرةء أو أن هناك وسائل متوفرة لإعاقتها أو وقفها لكسب الوقت 
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EN NE CE ASE 
المؤسسات الاقتصادية المتنافسة في مراكز لا تهاجم عادةء أو تأمين‎ 
منافع مضادة لشعور الشعب بالإنصاف - مثل حسومات سكك‎ 
الحديد - تدخل في ضوء مختلف» بمقدار ما يمكن تصوره من‎ 
الآثار البعيدة على الناتج الكلي وحده“. ويمكن أن تكون طرفا‎ 
لإزالة العقبات تضعها مؤسسة الملكية الخاصة في درب التقدم. وفي‎ 
المجتمع الاشتراكي لن يكون الزمان والمكان أقل ضرورة. ويجب أن‎ 

يكونا مؤمُنين بأمر صادر عن السلطة المركزية. 


مستحيلا إذا لم يكن معروفاًء ومنذ البدايةء أن أوضاعاً مرغوباً بها 
RR REE‏ المج وا غا واک 


ستولّد أرباحاً كافية لتغطية ما يحصل في الأوضاع غير المرغوب بها 
اا و ا ا هھ 


ومرة E‏ نقول» إن لا ,طا استراتيجية eS‏ 


(4) التعديل المضاف يزيل» كما أعتقد» أي سبب عادل للهجوم يمكن أن يكون 
الرأي» أعلاهء قد تسبَبَ به. وفي حال لم يكن ذلك التعديل واضحاً بما فيه الكفاية» أرجو 
السماح لي بأن آكرّر أن الوجه الأخلاقي في هذه الحالة» كما هو في كل حالةء لا يتأثر أبدا 
ببحجة اقتصادية. أما بالنسبة إلى ما تيقى» فللقارئ أن يفكر أنهء فى الأفعال الحرمية الواضحة 
E el A ETE E E‏ 
e ga E E N E‏ 
I E EE‏ ۰ 

وهناك اعتراض آخر أكثر صلة بالموضوع» وهو إذا كان لا ينجح مشروع إلا بمثل 
دة اوسا الا رخن هدا في خد دا آنه اج عن ,الک الا ج عى ویمکن 
صياغة حجة بسيطة جدا لدعم وجهة النظر هذه غير آنا تخضع لشرط صارم» مع بقاء کل 
الأشياء الأخرى متساوية. أي إا تنطبق فى شروط تزيد عن استثناء غملية التدمير الخلاق» 
اراو ال اال و اه ك رال اا و الارت ا ا ورت 
الاختراع على آنا كافية لتبيان هذا. 
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تاو ف لدی اجرد وق اك االات ي كه 
الا تراه الات منها. وفي ات ن 
تعطي أرباحاً أعلى بكثير مما هو ضروري لتوليد الاستشمار المقابل. 
E EGE O‏ 
سكك غير مطروقة. ووجودها يشرح شرحا جزئياً كيف يمكن لقسم 
كبير من عالم الرأسمال أن يعمل للاشيء: نعني آنه في منتصف 
الخ نات التي ترت باد ردهار :اهي حوالي E CEE‏ 
الأعمال التعاونية في الولايات المتحدة في خسران» آي بأرباح 
تساوي صفراء أو بأرباح» لو سبق أن حصل تنّؤ بهاء لن تكون 
كافية لبذل الجهد وصرف النفقات التي صرفت. 


وغلی کل حال» إن حجتتا تتعدى حالات المؤسسات 
الاقتصادية» والطرق» والصناعات الجديدة. المؤسسات الاأقتصادية 
والصناعات المؤْسّسة القديمة» سواء كان الهجوم عليها مباشرا أو غير 
مباشر» ما فتئت تعيش في الإعصار الدائم. وهناك أوضاع تظهر في 
عملية التدمير الخلاق لابد من أن تهلك فيها شركات كثيرة» هي مع 
ذلك» قادرة على البقاء بقوة ونجاح لو استطاعت أن تنجو من 
عاصفة معيّنة. وقد تنشاً حالات أقل من مثل هذه الأزمات العامة أو 
أشكال الركودء تتمثل في أوضاع للأقسام يدخل فيها التغْيَرٌ السريع 
ق الا آل ن ك العم وال ف ف الصاف ف 
الوت الجاري: وي سا ع رعطال عن لحيل يكن 
تجتبها. وأخيرأًء نقول» ليس هناك من مصلحة في مسعى الحفاظ 
على الصناعات الآيلة إلى زوال»ء إلى ما لانهاية» لكن هناك مصلحة 
في تجنّب انهيارها الصاخب» ومحاولة تحويل شعّب» قد يصير 
a Eg o‏ 
حالة الصناعات التي زرعت شوفانها البزي» لكنها لا تكسب أرضا 
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ولا ها کے اد الد الط وعدا كله ليس طعا 
سوى الرأي العام الأكثر ابتذالا. ولكنه يجاوز بثبات عنيد كأن يُرفع 
أحيانا سال الإإخلاص. وما يتبع هذا أنه ضمن عملية التدمير الخلاق 
تمن الاق الحاضة بتورات الاعمال في ك ال ينوطعا 
يوجد جانب أخر للتنظيم الذاتي الصناعي 2 ذلك الجانب الذي كان 
المنظرون به يفكرون. فيمكن أن تكون «القيود على التجارة» من نمط 
الكارتل اة رأيضا تلك النداتر الت نمل فى تفاهبات 
م ول فة 0اا سار حت ا فی e‏ الر ود 
وکن ی الات وکا هی أن تنخ جالة نات اکر لاتم الكل: 


(5) هناك مثل جيذ يوضح هذه النقطة - والواقع أنه يوضح الكثير من حجتنا العامة - 
آلا وهو تاريخ صناعة السيارات والحرير المصنوع من ماذة السلولوز («0ره۸) بعد الحرب. 
الصناعة الأولى توضح» وبصورة جيّدة جدأ» طبيعة وقيمة ما يمكن أن ندعوه المنافسة 
«المشرف عليها» . لقد انتهى الزمن الذهبيّ قبل عام 1916 بقليل. وبعد ذلك تجمع عدد كبير 
من الشركات في الصناعة» وزال معظمها في نهاية عام 1925. ولم تلبث أن ظهرت من حياة 
قاسية وصراع مميت ثلاث مؤسسات اقتصادية غطت» إلى الآن» ما يفوق 80 في المئة من 
المبيعات الكلية. وهي تخضع لضغط تنافسي من إمكانية دخول منافسين جدد» بقدر ما يكون 
تنظيم توسيع المبيعات والخدمات... إلخ. أو أي فشل في المحافظة على مستوى نوعية 
منتوجاتها وتحسينهء أو أي محاولة في تأليف احتكاري» بالرغم من فوائد مركزها الموؤسّس. 
وسلوك هذه المؤسسات الثلاث في ما بينهاء جب أن يُدعى الاحترام المشترك وليس السلوك 
التنافسي» آي: هي تتنع عن استعمال وسائل عدوانية معينة (وهي» أيضاء غير موجودة في 
المنافسة الكاملة)» وهى تظل مترافقةء وبذلك. تتنافس على النقاط» عند الحدود. وقد 
N EEE E A‏ 
كانت سائدة بصورة أفضل فى غضون تلك الفترة» فإن سيارات أرخص يمكن الآن تقديمها 
إلى الجمهورء أو تقديم اجون أل وعمالة أوسع وأكثر ثباتاً للعمال. 

إن صناعة الحرير من السلولوز كان لها زمن «ذهبيّ في العشرينيات» وقدمت سمات 
خارجية بالنسبة إلى إدخال سلعة إلى ميادين غاصة بالسلع من قبل» والخطط المفروضة في مثل 
تلك الحالات كانت أوضح ما كانت في حالة صناعة السيارات. وهناك عددٌ آخر من الفروق. 
غير أن الحالة مماثلة وبصورة أساسية» فالتوسع في كمية الحرير الصناعي ونوعيته كانت 
معروفة عامة. ومع ذلك فإن الخطة التقييدية تحكمت بهذا التوسّع عند كل نقطة من الزمن». 

(#) كارتل يعين اتحاد المنتجين للتخفيف من وطأة المنافسة في ما بينهم. 
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وليس هذا فحسب. وإنما حالة من التوسّع أعظم للناتح مما يمكن 
تأمينه من اندفاعة إلى الآمام غير مسيطر عليها بالكلية» مرصّعة 
بالكوارث. ولا يمكن المجادلة حول فكرة حدوث هذه الكوارث فى 
E O e E E‏ 
INE GE‏ 
الل لوان مثال تلك المستويات من تثبيت الأسعار لم تكن. 


وعلى كل» إن توسيعنا الحجْة الآنء لم يشمل جميع حالات 
استراتيجية التقييد أو التنظيم» وهي حالات لكثيرها آثار مضرَة على 
التطور البعيد المدى للناتج الذي ينسب إليها جميعها بطريقة غير 
و E‏ 0 ا 
ET‏ ا ی ا فردية» 
وطريقة التنظيم» ودرجته. ومن المؤكد أنه يمكن تصور َس سائد من 
نوع الكارتل معطل لكل تقدم» كما يمكنه أن يحقّق» بنفقات 
اجتماعية أقل وخاصة» كل ما يفترض بالمنافسة الكاملة أن تحققه. 
وهذا هو السبب في أن حجُتنا ليست حالة ضد تنظيم الدولة. فهي 
تبيّن عدم وجود حالة عامة «لإفلاس في الثقة» غير مقيّد أو لاضطهاد 
كل شيء يعد مقيّدا للتجارة. التنظيم العقلاني المختلف عن التنطيم 
الانتقامي الحقود الذي تقوم به السلطة العامة يصير مسألة دقيقة جداء 
يمكن الثقة بكل جهاز حكومى لحلهاء وبخاصة عندما يكون صارخا 
E‏ ر ی و نظرية 


(6) ولسوء الحظ هذا القول هو بمثابة عقبة فعّالة في سبيل الاتفاق على خطة مثل 
أكثر أشكال الإنكار الكامل لاي حالة من حالات التنظيم الحكومي. والواقع هو أنه ينص 
المناقشة. وأرى أن السياسيين. وموظفي الدولةء والاقتصاديين يتحملون ما يمكن أن أدعوه 
وبأدب» العار فة ال اة القذرة «للملكيين الاقتصاديين». فهناك شكول تتعلق بقدرتبم 
وبخاصة عندما نرى العقل القانوني عاملاء فإنه يصعب عليهم كثيراً تحمّله. 
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O I E E 
وتطور الناتج الكلي» تولد نظرية أخرى» أي نظرةٌ أخرى إلى الوقائع‎ 
واا و ی ا ا‎ 

فالوقائع ذاتها مبسوطة على الأرض. 


3 وفي ما يلي لابد من كلمات قليلة عن موضوع الأسعار 
الجامدة (كععاا۴ iQعR)‏ الذي جلب الانتباه» مؤخرا. فهو» والحق 
ی ا اا ا ی ا 
وا ی ا اوو که م ن ال ا إذا كان أقل 
N EE e‏ 
يكونه عندما تع المنافسة الكاملة . 


ee E 
E E E E ال‎ 
E E E 
شك فيه هو ان الا سار ل کون جاده کا دن وهال اساب‎ 
دة اتفسر لادا لا طهر التخ ف الشعر ف الضررة الاخضائة:‎ 
ركاف رى ي لاا وجه ولزور الكت من الجر‎ 
الا وا0 سرف اذك صا واد قط هن الاسخار نط‎ 

ارتباطاً وثيقاً بالوقائع التي أكد عليها تحليلنا. 


2 هدا التعربف يكفى لغرضا الان لكه لبن مولا لأغراض أخرى»انظر هقالة 

Journal of Political Economy (October : النشورة ف‎ (D. D. Humphrey) Jرفaماه‎ 

The Review of Economic S1a1iS1i¢$ : النشورة فى‎ (E. $. Mas0n) و|ا. س. ما~وڻ‎ 1937( 

(May 1938). ٠ 

فقد بين ماسون (M4507).ء‏ فى عداد أشياء ا أن حمود السعرء خلافا للاعتقاد 

لرا ا رو اهي کے و جرال ی اع ھا کان د ار به 
وی حه کم ف دا ايب مشن اتف عد جرد ال ا 
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لقد أشرت إلى أهمية إدخال سلع جديدة» للعملية الرأسمالية 
قخوها و الها لافس حاص وك اانه الاه اة ان 
a E a‏ 
OL ES ST a OS‏ 
ومع ذلك» لا يحتاج أي سعر مسجل مفرد أن يتغير في العمليةء 
والمرونة بالمعنى ذي العلاقة قد تترافق مع الجمود بالمعنى 
الصوري. وهتاك سالات اخرى» من عير ها النوع» کون فيا 
تخفيض السعر هو المحرّك الوحيد لجلب صنف جديد بينما يظل 
الصنف القديم في سعره السابق» وهو تخفيض للسعر لا يظهر. 
وعلاوة على ذلك إن الأكثرية العظمى من سلع المستهلكين 
الجديدة - وبخاصة كل آدوات الحياة الحديثة - تقدم» في أول 
الأمر» بصورة تجريبيّة وغير مرضية لا تقدر بهاء إطلاقاء على فتح 
ااا الك ل61 قان تخسن وع الو جات هة اة 
وة لطر ر :ال سسات الاقضادن الردة وال غاكة ومسا ما 
إذا كان هذا التحسين يشمل نفقات إضافيةء لا تجعل السعر الثابت 
لوحدة سلعة تم تحسينهاء يُدعى جامداً من غير بحث إضافي. 
طبعاء يبقى هناك الكثير من الحالات التي تشمل جمودا جوهريا في 
الو الات اسار a‏ د ااا إلى خطة الأعمال» ك 
تتبدّل لصعوبة تبديل سعر حدّده كارتل بعد مفاوضات جاهدة. ولكى 
ر و و د 0 
ذي الد هوه ونور وهر 
اها اة ی و 
لاخر خو الد ونا كن صاع اى ي و 
المصتعة المهمة التي نختارها لتكون موضع بحننا في فترة زمنية ماء 
سوف نجد دائماً وعملياً أن الأسعار» وفي المدى الطويلء لا 
تخفق في تكييف نفسها مع التقدم التكنولوجي - وغالباً ما تخفق 
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EEA E Ta 
ا اروها فی عفن العالاته ارات الك ف‎ 
ی ا کی اها ع ن ات ا‎ 
O TE CT SE E 
أكون الام كلك ف قعل الور‎ e بما فيه الكفاية»‎ 

ااال ۰ 


إن ما تهدف إليه استراتيجية الأعمال حقاً - نعني كل ما 
يمكنها تحقيقه - هي تجنب التقلبات الفصلية» والعشوائية» 
والدورية في الأسعار» فلا تتحرك إلا استجابةً إلى التغيّرات الأكثر 
اا ف الشروا التي تقع في أساس هذه التقلبات. وبما أن هذه 
اخراك الاشاسة ترق وا للك ع ا ان هده الخال 
تشتمل على حركة بطيئة بخطى متقطعة» محتفظة بسعر إلى أن 
تتلامح بوادر جديدة تبقى بقاءَ نسبيا. وبلغة تقنيّة نقول» إن هذه 
الاستراتيجية تتحرك بخطوة تقارب النمط. وهذا ما يعنيه جمود 
السعر الأصلي والح في معظم الحالات. والواقع هو أن معظم 
لاتتفااين مل عدا صمت فلي الال :ومح ن بس 


(8) وهي لا تسقط فى شروط المنافسة الكاملة» وهذا بمثابة قانون. غير أن هذا لا 
یا عا نک رار ارق جار رو ا فو ر ی ا 
عملية. وقد كنت قد آشرت إلى هذه النقطة من قبل» وسأعود إليها أدناءء في الفقرة 5 من 
هذا الفصل. 

(9) من وجهة نظر الصالح العام من المناسب تبني تعريف ختلف عن تعريفناء 
وقياس تغيرات السعر بعدد ساعات العمل الضروري لكسب الدولارات التى تشتري كميات 
معينة من سلع المستهلكين المصتعة» حاسبين حساب التغيرات في النوعية. وقد سبق أن قمنا 
بذلك في مجرى الحجة السابقة. وعندئل» تتكشف مرونة طويلة المدى هى» والحق يقال 
را ات کے الو ی میا ای رطا کات کی ارت ب 
إزالتها لمعظم أغراض البحث في الجمود. غير آاء بقدر ما تعكس التأثير المركب للكفاءات 
المترايدة في جميع خطوط الإنتاج» جب عدم إزالتها. 
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حججهم الخاصة بالجمود لا تصدق إلا إذا كانت الظاهرة طويلة 
المدى - مثلا» معظم الحجج تثبت أن جمود السعر يبعد ثمرات 
التقدم التكنولوجي عن المستهلكين - فإنهم يقيسون ويناقشون› 
وبصورة رئيسة» الجمود الدوري» وبخاصة» أن الكثير من الأسعار 
O TE EC CR‏ 
فإن السؤال الحقيقي هوء كيف يمكن لهذا الجمود القصير 
ا ر ا ا ی 
والموضوع المهم الوحيد في هذا السؤال هو هذا: لاريب في أن 
الأسعار التي تبقى في حالة ركود أو كساد تؤثر على وضع الأعمال 
خلال مراحل الدورات. تلك وإذا كان ذلك التأثير مضرًا ضررا 
اک ت ا 0 
التدمير الحاصل في كل مرة قد يؤثر أيضاً على الناتج في حالات 
التعافى والازدهار اللاحقة» وبالتالى» يخمض» وبصورة دائمة» 
ا في الناتح الكلي إمكان أن يکون في غياب 
حالات الجمود تلك. وقد قدّمنا حجتين لصالح هذه النظرة. 


(+) الكساد أو الفتور الاقتصادي ظاهرة تشمل هبوطا في الأسعار E‏ 

الاعتمادات. وانخفاضاً في الناتح والاستثمارء وإفلاسات عديدة» ومستوى عالياً من العطالة 

عن العمل. والأزمة الاقتصادية الأقل قساوة من الكساد تدعى الركود الاقتصادى» وسببه 
عدم وجود توازن بين كمية السلع وقدرة المستهلكين على شرائها. 

(10) وعلى كل حال لابد من الملاحظة أن هذا المدى القصير قد يطول أكثر ما 
يتضمن التعبیر «مدی قصیراء عادةٌ - وقد يصل إلى عشر سنوات آحياناء حتى آنه قد يكون 
أنعد من ذلك. فليس ثمة دورة واحدة» وإنما دورات متزامنة عديدة ذات فترات ختلمة. 
وتدوم الواحدة منهاء نما يتصف بالأهمية الكبرى»ء لتسع سنوات ونصف» كمعدل. والتغيرات 
البنيوية التي تتطلب تكييفات في الأسعار قد تستغرق تلك المدة» في الحالات المهمة. ما 
المدى الكامل للتغيرات الكبيرة فهو أطول من هذا. ولک یکون الكلام على أسعار الالمنيوم 
اا الصناعي .)Rayo«(‏ أو السيا, O‏ جب على لاان ان يشمل حقبة من 
الزمن تعادل خمسة وأربعين عاما تقريباً. 


220 


ولوضع الحجة الأولى في آقوى ضوء ممكن» لنفترض أن 
الصناعة التي ترفض تخفيض الاأسعار في حالة الركود تستمر في بيع 
كمية المنتوج ذاتها التي كانت ستبيعها لو أحدثت التخفيض. حالتئذ 
Se A O AR a a‏ 
الأسعار. وإذا كان هؤلاء المشترون من النوع الذي يصرف كل ما 
يقدر على صرفهء وإذا كانت الصناعة»ء أو كان أولئك الذين تعود 
إليهم عائداتها الصافيةء لا تصرف الزيادة التي حصلت عليهاء لكنها 
لم تستثمرها أو سددت بها قروضا في المصرف» عندئذ» يمكن 
لوان الكلى ق لااد أن اف ي للك واا ن 
هذاء فإن ا وشرگات ارق وف ا و ت 
سوف نحصل على تراكم ا کساد افتصادي. وا آخری نقول» 
قد يؤثر جمود الأسعار على مقدار الدخل القومي وتوزيعه بحيث 
ن الوا ا ا نة الموازنات E‏ أف تقول 
ارات ا ا ی ا ا و الا 2 مک 
تصورهاء غير أن القارئ سيجد مقداراً ضئيلاً من الصعوبة فى 
E NS O OE‏ 


الحجة الثانية تقوم على الأآثار التشويشيّة التى يمكن لجمود 
السعر أن يحدثهاء إذا أذى إلى تقييد إضافي للناتج» أي إلى تقييد 


(11) إن أفضل طريقة لفعل هذا في تحليل متَأن لحميع الافتراضات المشمولةء ليس 
فقط في الحالة القوية المتصورة» وإنماء أيضاًء في الحالات الأضعف التى حدوثها أقل 
OR‏ الوجهة العملية. وبالإضافة إلى ذلك» يجب ألا ننسى أن الأرباح العائدة التي ترفع 
الأسعار قد تكون الوسيلة لتجنّب الإفلاس أوء على الأقل» الاضطرار لوقف العمليات» 
وكلاهما قد يكونان أكثر فعالية في بدء «حلزون دائري» منحدر من تخفيض مكن في الإتفاق 
الكلى. انظر التعليقات على الحجْة الثانية. 
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أعظم مما يجب أن يحصل في آي حالة خلال الكبت» في الصناعة 
المفردة ذاتها أو في غيرها. ولمّا كان أهم ناقل لتلك الآثار هو الزيادة 
الطارئة في العطالة عن العمل - وعدم الاستقرار في العمالة هو» في 
الواقع» التهمة التي تساق» عادة» ضد جمود السعر - والانخفاض 
الذي يعقبه في الإنفاق الكلي» فإن هذه الحجْة تتبع طريق الحجة 
الأولى ووزنها العملي ن و بالرغم من أن الاقتصاديين 
يختلفون اختلافاً عظيماً حول مقدار ذلك النقصانء وسببه يمل فى 
أن جمود الأسعار» في معظم الحالات الواضحة»ء تحدثه NS‏ 
الطلب المنخفضة لتغيّرات السعر القصيرة المدى في المجال العملي. 
زالتان,الذين بقلترت على مستبلهم في حالة الكبت فد لا يشترون 
سيارة جديدة حتى لو خفض السعر بمقدار 25 في المئة» ويخاصة إذا 
O EEE O N CCE TREC‏ 


وبغض النظر عن هذاء فإن الحجة غير منتجة نتيجة لأنها ومن 
TT E‏ 
(وسطهم في معالجتنا لعملية التدمير الخلاق. ومن الواقعة التي تفيد 
ا یمکن بیع كميات أكبر مع بقاء الأشياء 
الأخرى متساوية» لا تنتح نتيجة ٠‏ إمّا ناتج السلع أو الناتح 
الكلوفالال الما س أك ا ها ااه ار ها رن 
E E N I‏ 
الخطة إمّا عن طريق زيادة دَخلها أو بتجنّب الفوضى أسواقهاء 
O O O TT‏ 
e REE Os‏ 
نظر أكثر عموميةء إن الناتج الكلي والعمالة قد يظلان في مستوى 
أعلى مع وجود قيود على تلك الخطة مما يكونان إذا سمح للكبت 


PB: 


أن يلعب خراباً في بنية الأسعار”". وبلغة أخرى نقول» إنه في 
الشروط التى E E Es‏ 0 
والكلية لاأشعار من زعزعة النَسّق فى E‏ الكساد الاقتصادي› a‏ 
من جعله مستقراًء كما تفعل» وبلاريب» في الشروط التي تتصوّرها 
N EAS CS‏ ا 
تلك الحالات التي يكون فيها الاقتصادي متعاطفا مع المصاله 
المباشرة» مثلاًء في حالة العمل والزراعة» ففي هذه الحالات» 
يوافق» وبصورة فورية» على أن ما يبدو مرونة لا يعدو أن يكون 
أكثر من تكبف منظم. 

قد يفاج القارئ» بمقدار»ء أنه لم يبق إلا القليل من عقيدة 
ا کا ف السترات الفليلة اة إد صار جمود 
اا a aE‏ 
e‏ - العامل الأساسي في شرح ظواهر الكساد» ولا عجب في 
هذاء فالاأفراد والمجموعات كانوا يخطفون آي شيءَ نکن ان 
یو صف ا اكات يدعم المتول السياسة لتلك الساغةء ال عفيدة 
مود الاسغارن بضصدفها القليل» ليست اسوا تخالة م هذا النوع» 
في المدى الطويل. 

aE E 
OEE في عصر الأعمال الكبرى» تصبح المحافظة على‎ 
الموجود - أي الحفاظ على الرأسمال - الهدف الرئيسى لنشاط‎ 
لمغازل وکرو هاا مارك ارقف ج أشكل الح ف‎ 
تخفيض النفقات. وتكون النتيجة أن النظام الرأسمالي لا يعود مسقا‎ 
مع التقدم.‎ 


Es E Ne Se ALCS EEO) 
الطلب بقوة أكبر مما لو سُجبت كل مستويات تثبيت الأسعار من تحت جيع الأسعار.‎ 
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والتقدم ينجم عنه» كما رأيناء تدمير قيم الرأسمال في الأطوارء 
والتي تتنافس معها السلعة الجديدة أو طريقة الإنتاج. وفي المنافسة 
E RC OE RRC COND‏ 
ا ق 
حقل صناعي محكوماً من مؤسسات اقتصادية كبرى قليلة» فإن هذه 
تتمكن» وبطرق مختلفة» من محاربة الهجوم المهدد على بنيتها 
الزأسمالىة اوتحاول: أن تتجلب الخساتر فى تخسابات راستمالهاء اى 
E‏ 


وإلى الحد الذي تصوغ إليه هذه العقيدة ناحية خاصة من نواحي 
استراتيجية الأعمال التقييدية. لا حاجة لإضافة آي شىء إلى الحجة 
ا ا 
الارا ووط اها عمك اللي ال الى عا وق آذ 
نکرر ما قلناه من قبل. e‏ ما الام اوخو ها وا لاحطاان 
المحافظة على قيم الرأسمال هي المحافظة على الأرباح ذاتها. 
والواقع هو أن النظرية الحديثة تميل إلى توظيف تصور القيمة الصافية 
الحالية للموجودات (= قيم الرأسمال) بدلا من تصور الربح. فلم 
تحفظ قيم الموجودات والأرباح ببساطة بل تعاظمت. 


غر أن الط الام امي التين الل هة ضفن 
ق ا E‏ ق 
ا ت 
ا براءة اختراع - وأن استعمالها سيشمل إلغاء بعض معملها 
وتجهيزاته أو كلها. فهل تحجم عن استعمال هذه الوسيلة» بغية 
المحافظة على قيم رأسمالهاء عندما تستطيع إدارة غير مقيّدة بمصالح 
رأسمالية كإدارة اشتراكية أن تستعملها لمصلحة الجميع وترغب في 
استعمالها لمصلحة الجميع؟ 
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والمغري» من جديدء طرح مسألة الواقع. وأول شيء تفعله 
المؤسسة الاقتصادية الحديثة» حالما تشعر بقدرتها على ذلك هو 
تأسيس دائرة بحث» كل عضو فيها يعرف أن قوت يومه يتوقف على 
نجاحه في ابتكار تحسينات. ولا نعني هذه الممارسة كرهاً للتقدم 
التكنولوجي. ولا نستطيع» في رذنا أن نعود إلى حالات لم تستعمل 
فيها فوراً براءات الاختراع التي اكتسبتها مؤسسات الأعمالء أو لم 
U UE a NS OS O aS‏ 
وعلى سبيل المثال» فقد تبرهن عملية براءة الاختراع على أنها غير 
ع فل لیت ي فكل بجر الطب اساد إن 
أساس تجاري. وليس المخترعون أنفسهم» أو الاقتصاديون الباحثون 
أو موظفو الحكومة بقضاة عديمي الانحياز» ويمكننا أن نحصل› 
وبسهولة» على صورة مشوهة من احتجاجاتهم وتقاريره”' . 


ر اا ون ا و ان ا ا ن 
الإدارات الخصوصية والاشتراكية ستدخل تحسينات إذا أمكن توفع أن 
تکون الكلفة الكلية لوحدة المنتوح» بطريقة الإنتاج الجديدة» اقل من 
الكلفة الاصلة لوحدة المنتوج› مح طريقة الانتاج المطقة. وادا 5 
يتحقق هذا الشرط» سيقال إن الإدارة الخصوصية لن تتبلى طريقة 
لتخفيض الكلفة إلا عندما يُزال المعمل القائم والتجهيزات» في حين 
N ENE Sed‏ 


(13) لابذ أن نلاحظ. في هذه المنافسةء أن الممارسة التقييدية التي نناقشها هي» بعد 
ا بو جودها بمقدار مهم لن تکون اا نتانج تعويضية للمصلحة الاحجتماعرة. والواقع 
هو أن النقاد الذين يتحدثون عن تدمير التقدم هم أنفسهم يؤكدون» فى الوقت ذاته» على 
الخسائر الاجتماعية التي تطرا عا ي سرعة التقدم الرأسماليء وبخاصة الفطالة عن الخبز "التي 
نۆدي إليها تلك السرعة في السيرء E‏ الأبطاً أن يخفف منها بمقدار ما 
ا ا ا ل التقدم التكنولوجي NU E‏ 
والأفضل آن يقرروا. 
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الخاصة بتخفيض الكلفة» بأي طريقة جديدة لخفضها حالما تتوفر 
مثل هذه الطريقةء أي» من غير اعتبار للقيم الرأسمالية. وليس الأمر 
کالكفہ غل کا ال . 


لا تستطيع الإدارة الخاصة»ء إذا حرّكها دافع الربح» أن تهتم 
بالمحافظة على قيم آي بناء موجود أو آلة» أكثر مما تود ذلك الإدارة 
الاشتراكية. وكل ما تسعى الإدارة الخاصة إليه هو زيادة القيمة الصافية 
الحالية للموجودات كلها التى تساوي القيمة المحسوبة للعائدات 
ge r A‏ 
طريقةً جديدةٌ في الإنتاح تعتقد أنها ستولّد سيلاً من الدخل المستقبلي 
لوحدة الإنفاق المستقبلي الخاصة بالسيل المقابلء أكبر من الطريقة 
الموظفة فعلياًء علماً بأن السيلينء كليهماء محسوبان إلى الوقت 
الحاضر. وإن قيمة الاستثمار الماضي» سواء كانت أو لم تكن دينا 
O E a e‏ 
بالمعنى وبالمقدار الذي تدخل بهما في الحسابات التي تقع في 
أساس قرارات الإدارة الاشتراكية. وبقدر ما توفر الآلات القديمة من 
التكاليف مقارنة مع الإدخال المباشر للطرق الجديدة» فإن ما بقي من 
قيمتها الاستعمالية هو عنصر يدخل في قرار الرأسمالي والمدير 
الاشتراكى» وإلا فالذي انقضى قد انقضى لكليهماء وأي محاولة 
N E e lL‏ 
ا ا ار ر ى 


ل د علي کا عا ل ا ا كاك الا 
(14) لابد من الملاحظة آنه » حتى لو كانت الحجة صائبةء فإنها ستظل غير كافية لدعم 
الأطروحة المميدة يان الو اضهالة وفي الوط المتصورة» هي غير متسقة مع التقدم 


التكنولوجى». فکل ما تثبته› ولبعض االات هو وحود تباطؤ بمقدار معثدل »› فی إدخال 
الطرق الحديدة. 
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التي تملك تجهيزات قيمتها مهددة من طريقة جديدة تسيطر هي عليها 
O O E‏ 
للوحدة بواسطتهاء أقل من الكلفة الأصلية للوحدة بواسطة الطريقة 
القديمةء أو إذا كان الاستثمار القديم قد ألغي طبقاً للبرنامج المقرّر 
قبل وجود الطريقة الجديدة. وإذا لم تكن الشركات تسيطر على 
الطريقة الجديدة فلا مشكلة ولا اتهام. ذلك لأنه» عندما تدخل 
الآلات الجديدة ويكون المتوقع منها أن تعيش بعد بقية المدة 
المجددة اقا لاستعال الالات العامة قان ها الاق 
المحسوبة منذ ذلك التاريخ هو مصدر اخر يجب حسبانه. وليس 
EC ES E SEE N‏ 
تصرّفت عقلانياء سوف تتبتى» دائماً ومباشرةٌء أ طريقة جديدة تعد 
بإنتاج بتكاليف أقل للوحدة الكلية» أو أن ذلك سيكون للصالح 
الاجتماعي. 


و ك ا ور ا غق 
السلوك فى هذا الأمر» وقد جرى إغفاله بصورة ثابتة. وهذا ما يمكن 
تسميته المحافظة المَبْليَةَ (#ادة ×6) على الرأسمال توقعاً لتحسين 
إضافي. وما يحصل باستمرار» إن لم نقل غالباء هو أن تقذم مؤسسة 
اقتصادية لا تواجه» وببساطة» مسألة ما إذا كان عليها أن تتبتى أو لا 
تتبتّى طريقة جديدة محددة من طرق الإنتاج بوصفها أفضل الموجود» 
وبالصورة المتوفرة مباشرةء يمكن أن نتوقع منها أن تبقى في ذلك 
الرك ل اله إا رعا دا ج الات ل ل ت 
شلشله من الت نات ر ور ورا ا وفی مثل هذه 


(15) هناك عناصر أخرى عديدة. يرجى من القارئ أن يتفهم أنه. في التعامل مع 
مسائل مبدئية قليلة» فإنه من المستحيل تحقيق إنصاف كامل لأيّ من المواضيع التي يمكن أن 
تلا 


7 


الحالةء ليس من المعقول تتبّع السلسلة» حلقة حلقةء» بصرف النظر 
فو الا ال خر ما ار اال كا هة و اول 
الواقعى» إذن» و عند أىّ حلقة يجب على ا أن تتصرٌف؟ 
E N POE ECC EE.‏ 
E E E E a‏ 
الاتطاره كقاغدةء رون فة شلوك الساسلة د لدا فك يكو لامر 
لمن هو خارح المشهد» بمثابة ختق للتحسين بغية المحافظة على قيم 
ال اسالك ال وة: وجے آك الرقای ر سوت وو ا انت 
الإدارة الاشتراكية من الغباء ما يجعلها تتبع نصيحة المنظر وتستمر في 
إلغاء معمل وآدوات کل عام. 

5 لقد وضعب عنواناً لهذا الفصل كالذي وضعتهء لأن معظمه 
يتعامل مع الوقائع والمسائل التي يربطها الحديث العام بالاحتكار 
والممارسة الاحتكارية. وقد أحجمت» حتى الآن» وبقدر ما أستطيع› 
عن توظيف هذين المصطلحين لكي أحتفظ» لقسم مستقل» ببعض 
التعليقات على عدد قليل من المواضيع المتصلة بهماء بنوع خاص. 
ولن يقال شيء» على کل حال» لم نکن قد صادفناه بشکل آو باخر. 


() وللبداية» نذكر المصطلح نفسه. المحتكر يعني البائع الفرد. 
فا تقو ان المحتكر هو الذي يبيع آي شيء“ لا من جميع 
نواحيه» بما في ذلك التغليف والموضع والخدمة» بل مثل ما يبيعه 
آخرون» مثل: كل بقّال أو كل بائع سلع صغيرة» أو كل بائع «أشياء 
تبعث على البهجة» على قارعة الطريق لا يكون له علاقة ببائعين 
للنوع نفسه من البوظة. وعلى كل حال» ليس هذا ما نعنيه عندما 
نتكلم عن المحتكرين. ما نعنيه هو أولئك البائعون المفردون 
وحدهم» الذين تكون أسواقهم غير مفتوحة لتدخل منتجين ممكنين 
للسلعة نفسها ولمنتجين فعليين لسلع مشابهةء أو نقول» وبلغة تقنيّة 
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EE‏ هم أولئك البائعون المفردون الك يواجهون برنامج طلب 
مستقل كل الاستقلال عن عملهم وعن أي ردود فعل على عملم 
مارشال )€ournot-Marsha)‏ التقلیدية عن الاحتكار» وكماوسّعها 
أل الوولفرن ال ارون ل في ال ادا ادها د 
الطريقة» لذاء يبدو أن لا فائدة من تسمية أي شيء» لا تنطبق عليه 
کارا 


غير أننا إذا حذدنا الاحتكار طبقاً لذلك» سيكون من الواضح› 
ومباشرة» أن الحالات الصافية من الاحتكار الطويل المدى سيكون 
رعا هن كرا يكرا كا إن المقارنات غير المتدةة الوط 
اضر ر كرون اندو فو الات الكانة الكامة إن رة الاستغال 
عن عمل الاحتكاري وردود الفعل التي تسا ا ندوم » في 
شروط الرأسمالية السليمة» لفترة طويلة تكفي لتحليل الناتح الكڵيء 
إلا إذا دعمتها السلطة العامة» مثلاء فى حالة الاحتكارات المالية. 
والمؤسسة الاقتصادية الحديثة التى لا تكون محميَّة كذلك - حتى لو 
تلل القوة ببراعه (باستثناء حالة مؤقتة)» فان وجودها صعب أو حتى 
كان علا آن تلن الطلب لماه حدما عاك دل ان تدافع 
عن سوقها ضد المنافسة. وخارج مدال المنافع العامة» فإن مركز 
٠‏ 5 احتلاله» دصوره عامة ڪ وأاستىقا ؤه e‏ إلا 
rg‏ 

E و‎ N E A 


2 


ا ا ر ك وا ا ا و 
استعمل تصور الاحتكار ل ي متشلد مثل آي تصور ار 
والناس يتکلمون جن تل محتکر ا ا حتی و کات 


ا 


اأتاغ ا ا ع و 


غی ر ان هدا لیس کل ما فی :الا مرولا یرن ووک الات 
الحكومة» والصحافيون والسياسيون في هذه البلاد يحبون هذه الكلمة 
انها ارت موطاها ل فا السك الق الد شر عداوة 
للحي صد آي شان حف وا الاس وا لن ا لاحل ف 
العالم الأنجلو - أميركي وربط بالاستغلال الذي لا وظيفة له» وفي 
القرنين السادس عشر والسابع عشر»ء أنشأت الإدارة الإنجليزية مراكز 
الا كار س ال مار انها باعداة كر وكات م ااج 
استجابة حسنة للنموذح النظري لسلوك المحتكر» ومن جهة أخرى› 
انت توا لوج الط ي اوت ا ن E266‏ 
E‏ ۰ 


لا ذاكرة أقوى من ذاكرة الأمة. وزماننا يقدم أمثلة أخرى أكثر 
أهمية عن رد فعل الأمة لما حدث منذ قرون. وقد جعلت تلك 
العار الع الا ل اا ا الاخ كار جي اه 


(16) ما يسمى احتكارات برز الكلام عنها مؤخراأ في العلاقة بينها وبين الاقتراح بمنع 
مواد معينة من الوصول إلى الأمم المعتدية. ودروس هذه المناقشة لها علاقة بمسألتنا عن طريق 
اللماثلة. وفى البداية» كان هناك اعتقاد كبير بإمكانيات هذا السلاح. غير أن الذي حصل 
بعدئذ» هو أن الناس» بعد تفكيرهم في الأمر» وجدوا أن القوائم التي تشمل تلك المواد 
راجت قاض إذ صار من الواضح أن هناك أشياء قليلة جداً لا يمكن إنتاجها أو استبدالها 
في الميادين الموجودة. وأخيرأًء بدأ يظهر شك مفاده آنه» حتى» بالرغم من إمكانية الضغط 
عليها فى المدى القصير»ء فإن ما محصل» فى المدى الطويلء هو أن التطوّرات قد تدمرء 
عمليا» كل ما تبقى في القوائم. 
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ا ا كه ل لك ا اا 
e E E‏ 
لجميع ظواهر إساءة الاستعمال» ا وأصبح في الواقع شبحه 
المخيف المدلّل. وعندما کان آدم سميث" (1٤1؟‏ 4۵۳) يفكر في 
اللاحتحارات من نوع تيودور (Tudor)‏ وستیوارت (58110۵۲۲)» عبس 
وغضب غضبا مخيما. وكذلك روبرت بیل (۴۴1 ۲۲ه۸) _ والذي 
انا اکر المخانطن عرت كت سر فو وة ال ا 
وفي خطابه الشهير في الفترة الأخيرة لمركزه الوظيفي والذي لم 
کی ا ا ll‏ عن احتكار الخبز والحنطةء مع أن إنتاح 
الحبوب البريطانية كان في حالة منافسة كاملة بالرغم من الحماية*'. 
وفى هذه البلاد» صار معنى الاأحتكار مرادفاء من الوجهة العملية» 
اف ال 


رب ا ري الا كار الط وار حه ان الح 
الاحتكاري أعلى والناتح الاحتكاري أدنى من السعر التنافسي والناتح 
التنافسي» ما خلا الحالة المقيّدة. وهذا صحيح بشرط أن تكون طريقة 


(17) هناك عذر لذلك الموقف اللانقدي» في حالة آدم سميث والكلاسيكيين عموماًء 
أكبر من العذر في حالة من خلفوهم» ذلك لأن الصناعة الكبيرة» بالمعنى الذي لديناء 1 
تكن قد ظهرت بعد. ومع ذلك» فقد شطحا. ومر ذلك» جزئياً يملل في الواقعة التي تفيد 
بأنه م يكن لدم نظرية مُرضية عن الاحتكار تدفعهم» لا إلى تطبيق المصطلح بطريقة مشوّشة 
(فآدم سمیث وحتی سنیور» AE‏ 
أيضاً إلى النظر إلى قوة استغلال المحتكرين واعتبارها غير محدودة» وهذا خطأً حتى في أكثر 
الحالات تطرفاً. 

(18) يوضح هذا المثل الطريقة التي يتغلغل ا الملصطلح فيُستعمل استعمالات غير 
مشروعة. فحماية الزراعة واحتكار المنتوجات الزراعية مختلفان كلياً. والصراع كان على الحماية 
ولم يكن على كارتل غير موجود لالكي الأرض أو للمزارعين. غير أنهء في محاربة الحماية كان 
المرغوب فيه أن تقرع الطبول طلباً للاستحسان. ولم يكن هناك وسيلة أبسط لتحقيق ذلك من 
ؤصضف أتصار الحماية بالا حكارين. 
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الإنتاج وتنظيمه» وبالضبط واحدة من كلا الحالين وكذلك كل شيء 
آخر. والواقع» على كل حال» هو وجود طرق أفضل متوفرة 
للمحتكر» وهي» إمَا ليست في متناول جمهور المتنافسين» إطلاقاء 
أو أنها ليست متوفرة لهم مباشرة: والسبب يَمثل في وجود منافع 
هي» وبالرغم من آن الحصول عليها ممكن على المستوى التنافسي 
للمشروع› غير مؤمنة إلا عل فسوی الاحتكار مثلأ ذلك لأن 
عملية الاحتكار يمكن أن تزيد منطقة نفوذ الأفضل من الأدمغة› 
وتنقص منطقة نفوذ الأقل شأناً“"' أو لأن الاحتكار يتمتع بوضعية 
مالي غل وغندما :بكرن الخال غل ذلك الرالء فالجة هي أن 
الرأي لا يعود صادقاً. وبكلمات أخرى» نقول» إن عنصر الدفاع عن 
الو هاا و ي ا 0 ا ر 
بالقرورة أ غل او ترخات الاختكار ئل عن الا غار لاف 
وتو جات الافن فی مستويات الكفاءة الإنتاجية والتنظيمية التي ھی 
في متناول ذلك اا ر الشركة المتسق مع فرضية التنافس. ٠‏ 


لا وجود لأي شك معقول فى أن مثل ذلك التفوّق» فى أحوال 
عصرنا» هو» وفي الواقع» ا البارزة لوحدة E‏ 
النموذجيةء مع أن مجرد الحجم ليس ضروريا وليس كافيا له. ولا 
Nl CE EL a‏ 
دة كلا ع ال ا وإنما و فى حالات عديدة 
ذات أهمية فاصلة» لکل ا للانجاز. وهي تخلق› 


(19) مجحب على القارئ أن يلاحظ أنه» وكقاعدة» بينما لا يوجد نزاع حول ذلك النوع 
من التفرّق. فإن الأدمغة الأقل شأنا لا تقبل بذلك» وبخاصة إذا حذف أصحاما بالكليةء 
وأن قلوب الناس وقلوب الاقتصاديين الذين يسجلون» ستذهب معهم وليس مع غيرهم. 
وقد يكون لهذا علاقة بميل إلى حساب كلفمة مزايا النوعية» نوعية التركيب شبه الاحتكاري 
کا هو مدكرر ف الق الاص رة كما كانت الال فا ي ال الودج أي اعان 
SE‏ ۰ 
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وبدرجة كبيرة» ما تستغل. لذاء فإن النتيجة العادية الخاصة بتأثيرها 


احتكارات أصلية» بالمعنى التقنى للكلمة. 


والدافع لا قيمة له. وحتى لو كان وضع أسعار المحتكر هي 
الموضوع الوحيد» فإن ضغط الطرق المحسّنة أو الجهاز الضخم 
سينقل نقطة الدرجة القصوى للاحتكاري فى اتجاه سعر الكلفة 
التنافسي أو إلى أبعد منه بالمعنى المذكور اغلا ويقوم بعمل الألة 
الا د چنا و کا ار اکر ھن لیک کی لو ورس 
التقييد ووجدت القدرة الزائدة دائماً. وطبعاًء إذا لم تتحسّن طرق 
الإنتاح» والتنظيم» وما شابه بفضل عملية الاحتكار أو بعلاقة ما بهاء 
كما هي الحالة مع الكارتل العادي» فإن النظرية الكلاسيكية عن سعر 
الاحتكار والمنتوج تظل على حالها. وهذا ما يحصل مع فكرة 
شخي شاتعة اخرى تخي أن عملة الاحتكار لها آثر مخدر: ولس 
عسیرا إیجاد ا E E SÎ‏ 


(20) شركة الالمنيوم الاه ك (The Aluminum Company of America)‏ ست 
کار ال لالجد اعد ومن ن الا سات الاخرى كر أا اظ ت 
إل جاه طط طلها رهذه الراقعة تنكف لاء شلوك مسق مع شطط كررنى ماران 
ا معظم الاقتصاديين يصفونا ذلك الوصف. ولندرة الحالات الأصلية سنفعل الشيء 
ذاته» ضمن الغرض من هذا الهامش. فمنذ عام 1890 إلى عام 1929 سقط سعر المنتوح 
الأساسي لهذه الشركة البائعة إلى حوالي 12 في المئة» أو مع تصحيح مناسب لتغيّر مستوى 
السعر» (مؤشر أسعار المبيع الكلي .8.1.5) إلى 8,8 في الئة. أما الناتج فقد ارتفع من 30 طن 
إلى 400 و103. والحماية بواسطة براءة الإختراع توقفت في عام 1909. والحجة المبنية على 
التكاليف والأرباح التى تقد هذا «الاحتكار» جب أن تسلم بأن العديد من الشركات الننافسة 
كانت ستكون ناجحة نجاحاً ماثلا فى بحث تخفيض الأسعار» وفى التطور الاقتصادي لجهاز 
ال اجون ف االات حك لمو وو ب ارات هار هاا جوا 
يفترضه نقد من هذا النوع أي أن العامل الدافع القوي للرأسمالية الحديثة قد تم استبعاده. 

(21) على كل حال انظر أعلاهء الفقرة | من هذا الفصل. 
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عليه. والسبب هو أنه فى الصناعة المعملية» بخاصة» لا يشكل 
الوضع الاحتكاري› 2 وسادة للنوم عليها. ولا يمكن اكتسابه 
ولا استبقاؤه إلا باليقظة والطاقة. وما يوجد من تأثير تحذيري في 
الأعمال الحديثة يعود إلى سبب آخر سيذكر في ما بعد. 

(ج) أوضاع الاحتكار الأصلية أو الأوضاع المقاربة للاحتكار 
هي» وفي المدى القصيرء كثيرة الوجود. والبقال في قرية في ولاية 
أوهايو (هiط0)‏ قد يكون محتكرأً حقيقياً لساعات أو لأيام خلال 
الطوفان. وكل زاوية ناجحة يمكن أن تحتكر فى تلك اللحظة. 
SHEEN RASS‏ 
O NT O‏ 
لمنحنى الطلب» إلى أن يمرّق الملصق المعدني منحنى الطلب ذاك 
ا بأن المتنافسين الممكنين يدركون أن دخولهم في ذلك 
الميدان» سيحطم الأرباح الجيّدة فورا. 

إن طرق الإنتاج اا السلع الجديدة» وبخاصة السلع» 
لا تعني احتكاراً في حد ذاتها» حتى لو استعملتها شركة واحدة أو 
آنتجتها. ومنتوج الطريقة الجديدة لابد له من أن يتنافس مع منتوجات 
الطرق القديمة» ويجب تقديم السلعة الجديدة» أي» يجب بناء 
برنامج طلبها. وكقاعدة أقول» لا براءات الاختراع ولا الممارسات 
الاخكاري دق عا خو لك ع اهما بكو أن تطعا ف 
o o ES‏ 
تأجيرها مثل آلات الأحذية» أو» في حالات السلع الجديدة التي 
يكون فيها برنامج الطلب الثابت لها قد وضع قبل نهاية مدة براءة 
الاختراع. 

وهكدا تضق القول بو جود أو تإمكادة وجرد تصرف 
الكسب من الاحتكار الأصلي في أرباح المقاولات» التي هي الجوائز 
التي يقذمها المجتمع الرأسمالي للمبدع الناجح. غير أن الأهمية 
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الكمية لذلك العنصرء وطبيعته المتقلبة» ووظيفته في العملية التي 
TER TT TTY‏ 
لالع الوحية امرش بيراءة ارا أى بانتراتيجية احتكارة لاقل 
كثيرا فى فرصة السلوك طبقا للمخطط الاحتكاري» مؤقتأء وإنما فى 
NS N a‏ 
الذى رنف انط ابد المدي ها تتح ال فى العا 
الذي فدم من قبل. 

6 وبلمحة إلى الخلف» ندرك أن معظم الوقائع والحجح التي 
لامسناها في هذا الفصل مالت إلى تعتيم هالة النور التي أحاطت› 
مرَة» بالمنافسة الكاملة» بقدر ما توحي بنظرة مُرْضية أكثر لبديل 
Nas a‏ 

لقد اكتشفح النطرة التقليدية داتهاء وتخت من خدودجا 
لار اا لهاد لمكي از الاك وا افد د 
مارشال: و ادجو TT‏ ا َ ا 
E N PEN A EEE‏ 
ذلك الاعتقاد المطلق بمزاياها التي تعلق بها الجيل الذي نشط بين 
زمن ریکاردو وزمن مارشال وبكلام تقريبي نقول» جيل جون 
ستیوارت مل فی إنجلترا وفرنسیسکو فیرارا (۴۴۲۲۵۲۸ )۴١۵٥۸٥80‏ فی 
الفارة ا وبخاصة الاراء التي ا کاملڈ 
واقتصادياً في المصادر والذي يوظفها بطريقة مثلى نسبة إلى توزيع 
E E E E I GD EY‏ 
الآراء» فهي ذات الصلة الوشيجة بمسألة سلوك الناتج. 

(22) وبما أننا لا نستطيع أن ندخل في الموضوع» فإني سأرجع القارئ إلى مقالة الستّد 


R. F. Kahn, الت عنواا: ابعض اللاحظات على الناتج ا لمثالي»‎ (R. F. Kahn) ر. ف. کان‎ 
«Some Notes on Ideal Output,» Economic Journal (March 1935), 


وهي تشمل الكثير نما يتعلق ذا الموضوع. 
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والأكثر خطورة هو الصدع الذي صنعه العمل في ميدان النظرية 
الكنامة اعمان فریش (۶۲۸٥ء ۰)۴٣‏ وتینبرجن ٠)٣٣ ٤۲8٤0(‏ وروس 
.)۸٥۵5(‏ وهیکس (ءkه۳81)‏ واخرون). والتحليل الديناميكي هو تحليل 
السلاسل المتعاقبة في الزمن. وفي شرح سبب كون كمية اقتصادية 
معينة» مثلا سعرهاء هو كما نجده في لحظة معيَّنة من الزمن» لا 
قلت الام اعتار هال الكات: الا اة الاخرى ف الف 
O CR O‏ 
O N RTE O I ME EE TRIN‏ 
لا رل كاد عاف ا لرل عد ي ال الى د 
لت اکل الات ال ي ال قاط ایل اج 
N EE‏ تو اسظة اضطران ما فان 
E A‏ 
اعتقدت نظرية المنافسة الكاملةء القديمة» وهناك إمكانية بأن يودي 
الصراع للتكيّف. ذاته مثل ذلك النَسّق إلى ما هو أبعد من توازن 
جديد وليس إلى ما هو أقرب إليه. وهذا ما يحصل في معظم 
لالات إلا إذا كان الأضطراب صغيرا. :وف الكثير من الجالات؛ 
يكون التكيف التعديلي كافياً لإنتاج هذه النتيجة. 


کل ما أقدر عليه هو أن آأشرح بواسطة مثل هو الاقدم» 
غير :ان الط الردئ رل بالمجضو ل إلى جوت الدار الد كان 
يتوقعه المزارعون. وإذا ما ارتفع السعر طبقاً لذلك» وأنتح المزارعون 


(23) يستعمل مصطلاح الديناميكا بطريقة غير محددة تحديدا دقيقاً» فهو يحمل معاني 


ختلفة عديدة. أما التعريف المذكور أعلاهء فقد صاغه راجنار فرش (Ragnar Frisch)‏ . 
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تلك الكمية من الحنطة التي يمكنهم إنتاجهاء إذا كان ذلك السعر 
الجديد هو سعر التوازن» عندئذ سيحصل هبوط في سوق القمح في 
العام التالي. وإذا قيّد المزارعون الإنتاج» طبقاً لذلك» فقد ينتج سعر 
ال ف تع الت الارلي ردا را اکر ف الاقاد س حت 
في السنة الثانية» وهكذاء من دون حدود (من منظور المنطق 
E a N ed‏ 
للإفتراضات المشمولةء بآنه لا داعي للتفكير بخوف عظيم من 
حصول أسعار أعلى ونواتجح أعظم تتعاقب إلى يوم الدينونة. غير أنه 
حتى إذا هبط السعر إلى مقاديره الملائمة» فإن هذه الظاهرة تكفى 
Eg E‏ 
الأمر» فإن مقدارا كبيرا من التفاؤل الذى جرت العادة على أن يرين 
النتائج العملية لنظرية هذه الالَة ستخرج من البوابة العاجية. 

غير أنه علينا» ومن موقعناء أن نمضي إلى أبعد من ذلك . 
وإذا حاولنا أن نتصوّر كيف تعمل E‏ أو تود أن تعمل 
في عملية التدمير الخلاق» فإننا سنتوصل إلى نتيجة أكثر تشبيطا 
ا ولن يفاجئنا هذا إذا فكرنا بأن جميع الوقائع الجوهرية لتلك 
العمليةء غائبة عن المخطط العام للحياة الاقتصاديةء الذي ينتح 


(24) تجب الملا حظة أن السمة المعرّفة للنظرية الدينامية لا علاقة لها بطبيعة الواقع 
الاقتصادي الذي تَطبّق عليه. وهى طريقة فى التحليل عامة وليست درسا لعملية خاصة. 
CO OT‏ 
علم السكونيات والتوازنات (sءا٤ه)5S)‏ («الستاتيكا المقارنة»). لذا لا تحتاج النظرية الدينامية 
إلى معرفة خاصة» والواقع هو آنها م تفعل» بعملية التدمير الحلاق الذي اعتبرناه جوهر 
الرأسمالية. ولاريب في أن هذه النظرية مجهُزة تجهيزأ أفضل من النظرية السكونية للتعامل مح 
مسائل عديدة خاصة بالآلية تنشاً عند تحليل تلك العملية. غير أا ليست تليلا لتلك العملية 
ذاتهاء وهى تعامل الاضطرابات الفردية الناحمة الخاصة بحالات وبنى مفترضة مثلما تعامل 
الا فعرات رى لدل فان اك عل غل اة الكاد من مور اللطرر 
الرأسمالي ليس مثل الحكم عليه من منظور النظرية الديناميّة. 
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الأراء التقليدية الخاصة بالمنافسة الكاملة. وبالرغم من قاعدة عدم 
التكرار» فإنی سأغامر وأشرح النقطة مره ا 

تتضمن المنافسة الكاملة الدخول لخر ف کل صناعة. وإنه 
لكلام صادق الذي يفيد بأن الدخول الحرّ» بحسب تلك النظرية 
العامة في جميع الصناعات هو شرط للتوزيع الامثل للمصادرء 
والتالى الناتج إلى الحد الأقصى. وإذا افترضنا أن E‏ 
الاقتصادي تالف من عدد من الف فاتك الخو ةة المنتة: ملفا 
مألوفة» بطرف رة ونابتة بصورهة جوهرية» وادا لم بحدث شي ءَ 
اا ت رال إأفافن ووت اة ن اا رقاب 
جديدة من النوع الموجود» فإن النتيجة تكون أن عوائق لدخولها في 
أي صناعة ترغب في دخولها ستحدث خسارةً للمجتمع. ر 
دخولا حرا بصورة كاملة في ميدان جديد قد يجعل آمر الدخول فيه 
مستحيلاء إطلاقاً. إن إدخال طرق جديدة للإنتاج وسلع جديدة 
يصعب تصوره مع وجود منافسة كاملة - وفورية - منذ البداية. وهذا 
يعني يعني أن معظم ما ندعوه تقدما اقتصادياً غير مسق معها. والواقع هو 
أن المتافة IIS E ES‏ بصورة وفتىة 
عندما يدخل ای شىء حدیل - وذلك رصوره أوتوماتيكية أو بو اسطة 
مقاييس تبتدع لذلك الهدف - وحتى في حالات مختلفة عن حالات 
المنافسة الكاملة. 


وبالمثل» نجد أن الإتهام المألوف بوجود سعر جامد في النَسَق 
التقليدي هو محق. إن الجمود هو نمط من مقاومة التكيّف الذي 
تستشنيه المنافسة الكاملة والفورية. وكذلك يصدق القول بأن مثل تلك 
المقاومة تود خسارة» وتخفض الناتج بوجود ذلك النوع من التكيّف 
وتلك الجالات التىغفالجتها النطرية التفليكة. غير أنتا رايا أن 
ا و ا ا ا ا ا 
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وتقأباتهاء أي: قد تنتج المرونة الكاملة والفورية كوارث لا وظيفة 
N E NPD‏ 
كما كنا ذكرنا أعلاهء وجود محاولات للتكيّف تقوّي عدم التوازن. 


ونقول» مرة ثانيةء إن النظرية التقليدية هي صائبة في بيئة 
افتراضاتهاء في الإفادة عن أن الأرباح التي واي ا 
ضروري» في كل حالة فردية» لإنتاج مقدار من توازن وسائل 
الإنتاج» بما في ذلك القدرة على المقاولة» حيث كلاهما يدلان» في 
داتهما تضمنان خسارة اجتماغعة صافة وان استراتيجية العمل الى 
E E REE‏ 
المنافسة الكاملة تمنع أو هي تلغي»› وفورأًء مثل تلك الأرباح الفائضة 
ولا تبقى أىّ فسحة لتلك الاستراتيجية. غير أننا نقول: بما أن هذه 
الاناعة في عة عفرن ال اال كيت و طا عه 
جديدة ے ول آود ان آکرن ما هى.د فإن تلك الواقعة لا يمكن نسبتها 
RT‏ 
منظور معدل الزيادة في الناتح الكلي» في كل قرن. 

و ارا ك ان ت فلاا و ود افر ات ا 
الي الى افا او ماف اق ا اال رو د 
اقتصاد المنافسة الكاملة بريعاء تصورة نسبية من الهدر» وبخاصة» 
من تلك الأنواع من الهدر التي نربطهاء مباشرةٌ» بنظيرها. غير أن 
هذا لا يخپرنا أي شىء عن كيف يبدو حسابه فى ضوء الشروط التي 
ع ا ا ۰ 

وخ توفت لرن لتر الى ل كن الاض م 
ما فار ال اك لر وط عن ووه كال دا د 
بها كما ينبغى. وعلى سبيل المثال»ء إن نمط القدرة الزائدة التى تدين 
بوجودها إلى ممارسة توفير القدرة لذروات الطلب الدورية يتناقص 


RE 


وقائع الحالةء لا يعود القول الذي يفيد بأن المنافسة الكاملة ربحت» 
فا والسبب يمل في أنه مع أن المؤسسة الاقتصادية المضطرة 
لأن تقبل الأسعار ولا تستطيع أن تضعها» سوف تستعمل كل قدرتها 
التي يمكن ان تنتجح تكاليف هامشية تغخطيها الاسعار المشيطرة: فان 
النتيجة لا تتبع ذلك والتي تفيد بأنه سيكون للمؤسسة كمية القدرة 
ونوعيتها التي خلقتهما وكانت قادرة على خلقهماء وذلك لأنها في 
وضع يمكنها من استعمالها «استراتيجيا». إن القدرة الزائدة من هذا 
الط مك أن كوف سا لدعا رى ال تاد ال ساك وه 
تفعل ذلك فى بعض الحالات ولا تفعل ذلك فى حالات أخرى. غير 
انه لا يجوز من غير تعديل أن يعتبر اذَعاءَ بتفوّق نوع المنافسة الكاملة 
الخاصة بالاقتصاد الرأسمالي بالمقارنة مع نوع «الاحتكار». 


ومن جهة أخرى» نقول: إن عمل ترتيب المنافسة الكاملة في 
E CE IC ERC EE‏ 
والشركة من النوع المسق مع المنافسة الكاملة هي» وفي حالات 
عديدة» أقل كفاءةً داخليةء وبخاصة» تكنولوجية. وإذا كانت كذلك» 
فهي تهدر الفرص. وأيضاًء يمكن أن تهدر الرأسمال في محاولاتها 
تحسين طرق إنتاجهاء لأنها تكون في وضع أقل ملاءَمةً لتطوير 
إمكانيات جديدة والبث بها. وكما رأينا سابقاء إن الصناعة التنافسرة 
الكاملة هي عرضة لظواهر شحَّب واضطراب - ونشر جراثيم الركود - 
تحت تأثير التقدم الخارجي أو الفوضى الخارجية» أكثر من الآمال 
الكبيرة. وفي نهاية المطاف»ء نجد أن الزراعة الأميركية» واستخراح 
الفحم البريطاني» وصناعة النسيج البريطانية تكلف المستهلكين أكثر 
بكثير» وتؤثر على التاتح الكلي تأثيراً مؤذياً أكثر بكثير مما لو كان 


یمود واحدة منها درينة من إلا الجيدة. 


240 


وهكذاء لا تكفى الحخة التى تجري كما يأتى: بما أن المنافسة 
الكاماة اة د E‏ الحديثة دا ھا کان 
ba a‏ المو تة الكية او وخدة السظة 
كشرٌ لابد منه غير منفصل عن التقدم الاقتصادي» الممنوعة من 
تدميره بواسطة القوى الموجودة في صميم جهازها الإنتاجي. والذدي 
علينا قبوله هو أن الألة الأقوى صارت لذلك التقدم» وبخاصة 
التوسيع البعبة المدى للاج الكلى 2 وليس دلك :بارغ هن هده 
الاستراتيجية فقط. وإنما عبرهاء وبمقدار كبيرء أيضاء وهي 
ا ا و ا 
ومن منظور ا زمنية مفردة. من هذه الناحية» ا المنافسة 
الكاملة مستحيلة فقط» وإنما أقلّ» ولا معنى لوضعها نموذجاً للكفاءة 
المثالية. لذاء من الخطاً بناء نظرية حكومية في تنظيم الصناعة على 
اشاس المبدا المفيك أن الاأعمال بجي أن طات ها انتما كا 
تعمل الصناعة ذات الصلةء فى منافسة كاملة. وعلى الاشتراكيين أن 
يعتمدوا في انتقاداتهم على مزايا الاقتصاد الاشتراكي» وليس على 
مزايا النمودج التنافسي. 


24| 


لقصل (لتاسع 
أقضل الاف 


ا للقارئ ليقرر مقدار ما حقق التحليل السابق من الهدف 
الذي وضع له. والاقتصاد ليس إلا علماً يقوم على الملاحظة والتأويل 
ا ھی کر ا اه ی ا و اا کی ی ل 
الاختلاف فى الرأي» و لا يمكن اختزاله إلى ما يساوي الصفر. 
ا اا ا ا 
أخرى» الآمر الذي لا يحصل في العلم التجريبي» إطلاةاً. 


وكانت المسألة الأولى متمتّلة في اكتشاف ما إذا كان هناك 
وكما قلت (في الصفحة 185): «علاقة يمكن فهمها» بين السّمات 
البنيوية o‏ کا ترسمها e‏ التحليلرة ا والاداء 
الاقتصادي› کا الناتج ال افر ا ا 
ر رة او س م وكان جوابي الإيجابي عن هذا السؤال 
مبنياً على تحايل جرى في خطوط وافق عليها معظم الاقتصادبين إلى 
حد أن دخل عندها إلى المشهد ما جرت العادة على الإشارة إليه 
بالقول إنه الميل الحديث في اتجاه السيطرة الاحتكارية. بعد ذلك» 
انحرف تحليلي عن الخطوط المألوفة في محاولة لکي ا 
a‏ به کل انان غلا اا ات 
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إنشاءَ نظریاًء أو فی وقت ما أو آخر»ء كانت واقعاً تاریخیا) یجب 
E O E‏ 
لا نستطيع أن نضع قوة القيادة والالة في محطة للتجارب لكي يؤذيا 
عمليهما في شروط مضبوطة بعناية» فلا وجود لسبيل للبرهان برهانا 
E O‏ 
التطرّر الملاحظ للناتج. فكل ما يمكننا قوله هو وجود أداء مؤثر وأن 
الترتيب الرأسمالي نافع في إنتاجه. وهذا هو بالضبط سبب عدم 
را غ ن ت وا ا و غا ان اجه ماله ا خری: 


و ل ییا اوو اوا اا حط را 
ظرو ف استتنائبة کان پامکانها أن تؤکك على ذاتها علۍ آئ نودح 
مۇسساتى. والطريقة الو حيدة للتعامل مح شل الإإمكانية ھی ی فحص 
التاريخ الاقتصادي والسياسي للفترة القائمة» ومناقشة مثل هذه 
الاستثنائية غير الموجودة فى صميم عمليات الأعمال الخاصة 
بالرأسمالية التى عرفها الاقتصاديون أو المؤرّخون» وثمَة خمسة منها: 

الأول شر عل لكر الذى يكن غاز عام ارجا 
بالنسبة إلى عالم الأعمال في حدود أهداف هذه الحجّة» مع إني 
افق ارك ك واه القافل إن الساة والطط ابا عاملين 
و ا اق ا ی غ ا 
نحللها. وإن الفترة الممتدة من عام 0 إلى عام 1914 تقدذم حالة 
مثالية تقريباً. ويصعب إيجاد حقبة أخرى بريئة» مثلهاء من الحوافز أو 
عناصر الركود التي قد تنطلق من القطاع السياسي للعملية الاجتماعية. 
وفك كانت إراله الهير ةد ,من نشاط المقاولات ومن الصناعة والتجارة 
عوا د ون ا وار کر 
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كما فرضت قيود وأعباء جديدة ومختلفة - مشل التشريع 
الا جتماقي الخ د لکن الم بعت رها أخل عوامل كبيرة في الوضع 
الاقتصادي قبل عام 1914. كانت هناك حروب» غير أن الذي حصل 
هو أن ولا واحدة منها كان ذا أهمية اقتصادية تكفي لتولد نتائح 
حيوية بطريقة أو أخرى. قد توحي الحرب الفرنسية - الألمانية 
الك غر اد الخدت اج الاقتصادية وقع بعد تأسيس 
الزولفرين*“ («iء١٠«//20)‏ وكان هناك اتفاق على السلاح. غير أنه في 
ظروف العقد الذي انتهى في عام 1914. والذي افترض أن له أبعادا 
مهمة. كان العقد عائقا وليس حافراً. 

والمرشح الثاني هو الذهب. 4 کت عندما نقول. إننا 
لن نحتاج إلى الدخول في أجمة المسائل التي تحيق بطريقة عمل 
وفرة الذهب التي تفجرّت حوالي عام 1890 وما بعده. ولان الذهب 
N Ga EES ES‏ 
الزيادة في الناتح ای لوک عندئڏ» أقل مما حصل في ما بعد 
فإن إنتاج الذهب لا يمكن أن يكون عاملا رئيساأ في أداء الرأسمالية 
الا مهما كانت علاقته بظواهر الازدهار والركود. ويصدق الشىء 
E‏ 
النمط العدواني بل كان من النمط التكيّفي. 

0ا کات ا E‏ ی د اا وسر ات ما 
NEES Vo‏ 
المسيطرة في الوضع الاقتصادي. ذلك العامل يجب أن يعد جديرا 
ال ية ا إا فان أن رة انه کان و هور کا 


(#) الزولفرين اتحاد الولايات الألانية المختلفة ما بين عام 1834 وعام 1871 لتطوير 
التجارة الخحرّة بينهاء وتنظيم شروط التجارة مع الآأمم الآخرى. وقد كان قيام هذا الاتحاد 
خطوة مهمة فى توحيد ألانيا لاحقاً. 
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اا ونفترضص أن اى تعيير الناتج سيؤدي › E.‏ ال نعيير 
مقابل فى السكان» ونرفض القبول بسلسلة معاكسة» وكل ذلك غير 
معقول. وستكفي › في الوقت الحاضر› ملا حطة مختصرة لتوضيح 
مقف 

ِن عدداً اکر الناس الموظفين للربح ينتجول »› دصوره عامة» 
اک فخا ينتج د اقل » مهما کان التنظيم الاجتماعى. لذا نقول» 
إنه إذا افترض حصول أي جزء من المعدل الواقعى لزيادة السكان 
خلال تلك الحقبة - وهذا ممكن طبعاً - بطريقة مستقلة عن نتائح 
النظام لاسا بمعنی انه يحصل ا نظام » الواجب يقضی 
افا اا و ا ارخا وتال دار سه 
نقول» إن الزيادة الملاحظة E CT‏ 


وعلى كل حال» إذا افترضنا أن الأشياء الأخرى متساويةء فإن 
عدداً أكبر من الموظفين المربحين سينتجون عدداً أقل للواحد منهم من 
الموظفين أو السكان من عدد أقل منهم يستطيع» مهما كان التنظيم 
الجاع رهه شح تل من الوا الى فيك بان دد اك 
I E E‏ 
E EN‏ انج لكل دمن الان اي 
الآداء الرأسمالىء فإن الزيادة الملاحظة عرضة لتقليل الإنجاز الواقعى› 
oS Ne E‏ 
هبوط الناتح للفرد الذي كان سيحصل في حال غيابه. وهناك نواح 


کد انکر قرلا غا له پک فرصا رد 
سيكون الحزء الرأسمالي من العام » ككل» قد تطوّر تطوراً أكيداً إلى ما هو أبعد من الحدود 
التى يعمل داخلها الميل المضاد. 
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أما المرشحان الرابع والخامس فهما يحوزان على دعم أكبر من 
الاقتصاديين. لكن يمكن إلغاؤهما بسهولة ما دمنا نتعامل مع الأداء 
الماضي. وآحدهما هو الأرض الجديدة. وإن الامتداد الواسع للأرض 
الذي دخل» من الوجهة الاقتصادية» القارات الأميركية - الأوروبية 
خلال تلك الفترةء والكتلة الضخمة من المواد الخذائية والمواد الخام» 
الزراعة وألا خرى» التي تدفقت منهاء وجميع المدن والصناعات التي 
ترعرعت» في کل مکان» على آساسهاء ألم يكن هذا عاملا استشنائيا 
في تطور الناتج» وعاملا فريداً من نوعه» في واقع الأمر؟ ألم يكن 
توعا من النعمة بإمكانه أن ينتج ثروةّ واسعة» مهما كان الَسَّق 
الاقتصادي الذي يقع عليه؟ هناك مدرسة فكرية اشتراكية تأخذ بهذه 
النظرة» وتشرح بهذه الطريقة إخفاق ماركس في تنبؤاته عن البؤس 
المتزايد الذي سيكون. واعتبر الاشتراكيون نتائج استغلال البيئات 
العذراء مسؤولة عن عدم رؤيتنا استغلالا أكبر للعمال» وبسبب ذلك 
العامل» تيسّر للبروليتاريا أن تتمتع بفصل مغلق خاص بها. 


جديدة. وطبعاء كانت فريدة من نوعها. غير أن «الفرص الموضوعية) 
ای الفرص التي توجد مستقلة عن آي ترتيب اجتماعي - هي 
دائما» من متطلبات التقدم» وكل واحدة منها فريدة فرادة تاريخيةً. إن 
وجود الفحم والحديد الخام في إنجلتراء أو النفط فيها وفي أقطار 
ای ا ل ها ول دو عل ا و ال اا 
کا ا و ق 
استغخلال مثل هذه الفرص حالما تدخل فى أفق رجل الأعمالء ولا 
غا اا ويتضاءل السبب لفعل ذلك لأن فتح هذه الأقطار 
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الأعمال وفرت جميع شروطه (مثل سكك الحديد. وإنشاءات معامل 
الطاقة» والشحن بالسفن والاآلات الزراعية. .. إلخ). وهكذاء كانت 
تلك العملية جزءأ لا يتجرَاً من الإنجاز الرأسمالي» وتساوي البقية. 
SE O REL E DP PCE‏ 
ا ا اا ` 

المرشح الأخير هو التقدم التكنولوجي. آلم يكن مرد الأداء 
E EC ENE DIRE CPOE‏ 
الإنتاج ول ا ا ا إن للاراح؟ اتات هو 
النفى. وتفعيل تلك المبتدعات التكنولوجية الجديدة كان جوهر ذلك 
القنص. وحتی الاختراع ذاته» كما سوف نشرح» وبشکل کامل بعد 
ةه كان تاعا لال ال ر اسمالة السرول عن العادات الك 
ال م ل ر ا ر اطا ون م ها رل 
كما يفعل العديد من الاقتصاديين» أن المشروع الرأسمالي كان عاملا 
واحداء والتقدّم التكنولوجي عاملا ثانيا مختلفا في التطوّر الملاحَظ 
للناتج» فقد كان العاملانء جوهرياًء عاملاً واحداأء أو يمكننا أن 
نقول: كان العامل الأول هو القوة الدافعة للثاني. 

قد تصبح الآرض الجديدة والتقدم التكنولوجي مصدر إزعاج 
حالما نقوم باستقراء. ومع أنهما من إنجازات الرأسمالية فقد لا 
يتكرران. ومع أننا قد أسّسناء الأنء قضية معقولة مفادها أن السلوك 
الملاحظ لناتج الفرد الواحد من السكان خلال فترة الرأسمالية 
الناضجة لم يكن طارئأًء بل يمكن القول» إنه يقيس الأداء 
ال اتال تة را اا ل اه ا کی 
نعني» المدى المشروع افتراضه بأن الألة الرأسمالية سوف 
تستمر في العمل في المستقبل - أو ستعمل إذا سمح لها - لنقل»› 


لأربعين سنة أخرى» بنجاح يقارب نجاحها في الماضي. 
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(لفصل العاشر 


يمكن عرض طيعة هذه المسألة عرضاً قويا ومعبّراً على خلفية 
المناقشة العصرية. إن اقتصاديي الجيل الحاضر لم يشهدوا ركودا 
e Ug N E E e‏ 
من التعافى المتوقف وغير المرضى. CN TEE‏ تاویلی 
ا aA‏ عدم اعتقادي اا ل 
دلالة ضرورية» على انقطاع في اتجاه التطوّر الرأسمالي. غير أنه 
من الطبيعي أن يتخذ العديد من زملائي الاقتصاديين»ء إن لم يكن 
معظمهم» > نظرةٌ مختلفة. والواقع هو أنهم يشعرون تماما كما شعر 
بعض سلفم ما بين عام 1873 وعام 1896 - مع آن هذا الرأي كان 
محصورا في أوروبا» بصورة رئيسة - بوجود تغيّر أساسي في 
العلل موا و ها ا لم نكن نشهد مجرد 
ركود وتعاف رديء أكدتهما الخطط المضادة للرأسمالية» وإنما 
علاقات فقدان ثابت للحيوية التي يوفع أن تستمر وتوفر الفكرة 
a E a a‏ 


(1) انظر الفصل الخامس. ص 173 من هذا الكتاب. 
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لى بالل ع كن ن عمل الال الراسمالة وادانها فى 
الماضي. ٠‏ 

SN EEO NO EU 
واک أصحاب تلك‎ a yy 
النظرة» أن يستفيدواء وبابتهاج» من هبوب الريح» حتى أن بعضهم‎ 
ذهب إلى حد نقل قاعدة حجتهم المضادة للرأسمالية إلى هذه‎ 
الأرضية» وبصورة كاملة. وبعملهم هذاء حصروا الفائدة اللإضافية التي‎ 
جعلتهم بو دون رة اخرىة ال القلد الماركسي› الذي اضطر‎ 
I ES CE الاقتصاديون المدرّبون منهم لنبذه‎ 
قبلا. ولك لن مار کین کان فد ا با هده الله فن لقنا‎ 
بالمعنى المشروح في الفصل الأول: وبحسب رأيه» قبل أن تنهار‎ 
الراستمالية اتهيارا فغليا» سروف تدخل فى مرغلة أرمة ثابخة» تقطحها‎ 
زل اا کن ی‎ E Ea 
وإحدى طرق وصف المسألة من منظور ماركسي هي في التأكيد على‎ 
نتائح التراكم الرأسمالي الكل ااال غ مل الارتاش» ار‎ 
معدل الأرباح على فرصة الاستشمار. وبما أن العملية الرأسمالية كانت‎ 
ولا تزال معدَةّ لمقدار كبير من الاستثمار الجاري» فإن حذف جزء منه‎ 
بک لجل الح اة مععرلة > ال وه أن الجمل تحر ن‎ 
ا ولا شك أن هذا ا و‎ 
يتفق اتفاقا جِيّداً فقط مع بعض الوقائع البارزة في العقد الماضي - مثل‎ 
العطالة عن العملء والاحتياط الزائدء وتخمة في الأسواق الماليةء‎ 
وهوامش أرباح غير مُرضية» وجمود في الاستشمار الخاص - وإنماء‎ 
انشا مع تأويلات لاماركسية عدّة. ومن المؤكد عدم وجود مثل هذه‎ 
الفجوة بین مارکس وکینز (5٤٣رKe) کما کان بین مارکس ومارشال آو‎ 
ويكسل (1ءءkءW) . وكلا العقيدة الماركسية ونظيرتها العقيدة‎ 
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اللامارحيت تعر ها افضل تخر العبارة الشارحة نفسها التي 
سنستعملها فيما يأتي : نظرية تلاشي فرصة الاستثمار” . 

تجب الملاحظة أن هذه النظرية تطرح ثلاث مسائل متمايزة. 
CATT I NT N O ROT E EEL‏ 
شيء في العالم الاجتماعي أن ıدrg lag «(aere perennius)‏ 
أن النظام الرأسمالي هو» وبصورة جوهريةء الإطار لعملية ليست 
اقتصادية فحسب» وإنما هى تغْيّر اجتماعى أيضأًء فلا مجال هناك 
NEES O ASE‏ 
e a lag E ES‏ 
التأكيد عليه. وفي الفصل التالي ت أقذم نظرية eS‏ چک 
اقل لر اة ق الان لكر بق اك كال مر رة 
SNE E eS lo EE e‏ 
التي تؤكد عليها نظرية تلاشي فرصة الاستثمار كافية في ذاتها لتأسيس 
ميل بعيد المدى» في العملية الرآسماليةء نحو توفّف تام» فهذا لا 
يعني» وبالضرورة» أن تقلبات العقد الماضي تعود إليها وأن تقلبات 
مشابهة - وهذه الإضافة مهمة لغرضنا - يجب توفع بقائها لأربعين 
ا 

الان تن مرن وبضرنة رة الال الأحيرة غ أن 
الكثير مما سوف آقوله ينطبق على المسألة الثانية أيضاً. وإن العوامل 
التي يقال إنها تسوّغ نظرة تنبو متشائمة تتعلق بأداء الرأسمالية في 
المستقبل القريب ودحض الفكرة القائلة أن الأداء الماضى يمكن أن 
يتكرر» يمكن قسمتها إلى مجموعات ثلاث. ۰ 


Joseph Alois Schumpeter, 4 Business Cycles: A Theoretical, : liك انظر‎ )2( 
Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process (New York, London: 
McGraw-Hill Book Company, inc., 1939), chap. 15. 
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Eras Eg E TS 
 ًأيجولوكيسب العملية الرأسمالية تنتج توزيعاً للقوة السياسية وموقفاً‎ 
اجتماعيا - يعبر عن نفسه في خطط مقابلة - هما معاديان لها ويتوقع‎ 
أن يجمعا قوةً بحيث يمكنهماء في النتيجة» من منع الاآلة الرأسمالية‎ 
من العمل. هذه الظاهرة سأضعها جانبا لدرسها في ما بعد. وما يتبع›‎ 
الآنء يجب أن يُقراً بشرط ملائم. غير أنه تجب الملاحظة أن ذلك‎ 
الموقف والعوامل القريبة منه يؤثران أيضا على القوة المحرّكة لاقتصاد‎ 
الربح البورجوازي ذاتهء لذاء فإن ذلك الشرط يشمل أكثر مما يمكن‎ 
ار ا و کن جرد ا ا‎ 
ثم هناك الآلة الرأسمالية ذاتها. ولا تشمل نظرية تلاشي فرصة‎ 
OE OA E ك‎ ela 
SEN 
اة ومو ة الا غار والخر فصن الاستتائى على المافظة على‎ 
قيم الرأسمال الموجودة. .. إلخ» في باطنه 2 طبيعية» ولكن‎ 
نظرية تلاشي فرصة الاستثمار عرضة للاتحاد مع تلك النظرية‎ 
الآخرى. وهذه المسألة كنا عالجناها من قبل.‎ 
واأخيرا ها ما ينك وة ا الا الى تات مها‎ 
الآلة الرأسماليةء أي الفرص المفتوحة على مشروع ل‎ 
وإن النظرية التي نناقشها تؤكد كثيرا على هذا العنصر بغية تسويغ‎ 
الاسم الذي آلصقناه عليها. أما الأسباب الرئيسة للقول إن فرص‎ 
المشروع الخاص والاستثمار تتلاشى فنذكرها فيما يأتي: التخمة»‎ 
والسكان» والأراضي الجديدة» والإمكانيات التكنولوجية» وأن الكثير‎ 
م رضن الا تنتمي إلى الاستثمار العام لا الخاص.‎ 
لكل حالة مفترضة للحاجات الإنسانية والتكنولوجيا (بأوسع‎ - 1 
معنى ممكن للمصطلح)» يوجد لكل معدل أجور واقعية مقدار محدد‎ 


من رأسمال ثابت ومتداول يفيد التخمة. ولو أن الحاجات وطرق 
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الإنتاج جمدت في حالها في عام 1800ء لأمكن الوصول إلى مثل 
O FOB O‏ 
أن الحاجات قد يحصل إشباعها إشباعاً كاملا في يوم من الأيام 
فتصبح مجمَدة إلى الأبدء بعد ذلك؟ بعض ما تتضمنه هذه الحالة 
سنطوره حالياً» لكن» مادمنا نتعامل مع ما يمكن أن يحدث في 
E E E E‏ 
اة 

وإذا تحققت الحالة» فإن الهبوط الجاري بمعدّل الولادةء وأكثر 
من ذلك الهبوط الفعلي في عدد السكانء سيصبح عاملاً مهماً في 
الان رض الا ج غ E‏ 
عاجات كل إنضان» أو أشبعت شاعا قروا فان الاد ف ده 
ی ی ا 
وفقا للفرضية (اأئءط)ممرط ×ه). غير ا وباستقلال عن تلك 
الإمكانيةء لا يشكل النقص فى معدل زيادة السكان» فى حد ذاته 
حطر عن قرفن الاسطار أو على معدل الات في الت الك 
للفرد“. وحول هذا الأمر يمكننا بسهولة» أن نكتفي بفحص مختصر 
للحجة المضادة المألوفة. ۰ 


(3) هذا يصدق أيضاً على هبوط قليل فى الأعداد المطلقة للشعب مثل ما يمكن أن 

ت ف رقا ا ف اتف وت و ا 4 E CÊ‏ 

Cambridge Economic Service, Memo, no. 40, 

وإن هبوطا مطلقاً كبيراً يطرح مساتل إضافية. وعلى كل حال» سنهمل هذه المساتلء 

لأن حدوثها لا يتوقع في الوقت المذكور. وهناك مسائل أخرى أيضاًء اقتصادية» سياسية» 

وبسيكولوجية - اجتماعية يطرحها التقدم في عمر السكان. ومع آنا بدأت في إثبات 

وجودهاء فإن هناك» ومن الوجهة العملية» شيء اسمه «حماعة الضغط الخاصة بالمعمرين؛. 

التي لا نستطيع أن نخوض فيها. غير أنه تجب ملاحظة أنه ما فتقت أعمار التقاعد باقية كما 

هي» فإن الحصّة المثوية لأولئك الذين بجحب تموينهم من غير أن يسهمواء لا تتأثر بالنسبة 
المثوية المتناقصة لمن هم دون الخامسة عشر. 
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من جهة يقال إن انخفاضا في معدل الزيادة في مجموع 
السكان معناه بهذه الواقعة ذاتها (ه1٤ءة؟‏ موم1) انخفاض فى معدل 
ا ا 
الطلب» وهذا الأمر لا ينتج. إن الحاجة والطلب الفعّال ليسا 
متطابقين» ولو كانا شيئا واحداًء فإن الأمم الأفقر ستكون هي الأمم 
التي تظهر أعظم الطلب. وكما هو الواقع» فإن عناصر الدخل غير 
المقيّدة بهبوط معدل الولادة يمكن تحويلها إلى أقنية أخرى وهي› 
O TC‏ 
تكون فيها الرغبة في توسيع الطلبات البديلة مؤلفة دافع عدم الولادة 
ذاته. ويمكن صياغة حجة متواضعة بالتأكيد على الواقعة التي تفيد بأن 
E E O‏ 
عملياًء وبالتالي تتحمل فرصا استئمارية يمكن الركون إليها. غير أن 
لاان و ا ا ق ر 
إشباع الحاجات المفترضة. وطبعاًء إن التكهّن الخاص بفروع إنتاج 
اها کے ال ال راه ل موقا غ أن هدا 
ا بالناتج الكلي” . 


ومن حه ا خرئ بسكتا ان تتاف اول ا0 العخدل 
المتناقص في زيادة السكان يميل إلى تقييد الناتح من منظور العرض 
ل الما فالا ا كانت ف العاضي ه احا روط لطر 
الملاحخظ للناتج» ويمكننا أن نستنتحج» عكس ذلك» أن ازدياد القلة 


(4) يبدو أن ثْمّة انطباعاً سائداً لدى العديد من الاقتصاديين» مفاده أن الزيادة في عدد 
السكان» توفر» في حذ ذاتهاء مصدراً آخر لطلّب الاستثمار. لاذا؟ ألا جب تجهيز جميع 
هؤلاء العمال بالآدوات وما يكملها من المواد الخام؟ هذا ليس واضحا. وما لم يسمح للزيادة 
بتخفيض الأجورء فان النتيجة تجعل فرصة الامتياار مف رة إل وحتى في تلك 
الحالةء توفع انخفاض في الاستثمار لكل موظف. 
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في العامل العمالي يمكن أن يكون عاملاً محدداً. وعلى كل حال» لم 
نسمع كيرا عن هذه الحجة» ولأسباب وجيهة. والملاحظة التي تفيد 
بأنه في بداية عام 1940 كان ناتج صناعة المعامل في الولايات 
المتحدة حوالي 120 في المئة الأعوام 1923 - 1925ء بينما كان 
التوظيف في المعامل يقارب 100 في المئة» كل ذلك يوفر لنا جوابا 
و إن مقدار العطالة عن العمل 
الخالة) وخوط مغدل المواليد يزيد من إطلاق النساء للعمل المنتج» 
وهبوط معدل الوفيات يعني تمديد الفترة الزمنية المفيدة للحياة» 
وسيل وسائل توفير العمل غير المحدود» وإمكانية تجنّب عوامل 
إنتاج تكميلية ذات صفة دنياء وهذه تزداد نسبة لما سيكون في حالة 
الزيادة السريعة في اد السکاںن (مبعدين › جزئيا» فعل قانون 
العائدات المتناقصة)ء» كل ذلك يقدم دعماً واسعاً لتوفع السيد كولن 
كلارك (عها۳ «اه) الذي يفيد بأن الإنتاج في ساعة عمل الإنسان 
سيزداد خلال الجيل التالي . 

وطبعاء» يمكن جعل غامل العمال نادرآء وبطريقة اصطاعية عبر 
الاڪوو العالية وخطط الساعات القصيرة وعبر التدخل السياسي بنظام 
قوة العمل. ومقارنة الأداء الاقتصادي فى الولايات المتحدة وفرنسا 
من عام 1933 إلى عام 1940 مع الأداء الاقتصادي لليابان وألمانيا 
خلال السنوات ذاتها تبيّن» في الواقع» أن شيئا من هذا القبيل قد 
حدث. غير أن هذا يخص مجموعة العوامل البييّة. 

وكما ستبيّن حجتى» وبغزارة» قبل انقضاء وقت طويل» أقول› 
a OA DEE‏ 
e‏ المواليد يبدو لى أحد أبرز السمات في زماننا. وسوف نرى 


Colin Clark, Narional Income and Outlay, p. 21. انظ کات‎ 5( 
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آنه » حتى لو نظرنا إلى الأمر من منظور اقتصادي محض»› فإنه سيبدو 
اة که كَعَرَّض من أعراض تغيّر عملية الدفع E TEC‏ 
وغل كا اله هدا امراك يدا من ذلك ون ها ا 
معنييّن إلا بالنتائج الميكانيكية للمعدل المتناقص فى زيادة عدد 
السكان» ومن المؤكد أن دلك لا يدعم اى وة تاره لق 
بتطور الناتح للفرد الواحد في السنوات الأربعين التالية. وإلى ذلك 
الحدذ» نجد أن الاقتصاديين الذين تنبأوا «هبوطا مفاجئا» على هذا 
الأساس يفعلون» ولسوء الحظ» ما كان الاقتصاديون مالين دائماً إلى 
د وور کا اقرا ا اله اشد الى اسن د 
كافية» بالكلام عن مخاطر اقتصادية تشمل أعداداً متزايدة من الأفواه 
الجائعة والتي يجب إطعامها“ ٠‏ هم يقلقونه الآن. لا على سس 
أفضل. بالحديث عن أخطار اقتصادية تتعلق بأخطار ظواهر النقص. 


2 - وما يلي يُشبه فتح أراض جديدة - نعني فرصة الاستشمار 
ا ی و ا ی و ا و ا 
الا 4ن و الإنسانية الجغرافية أغلقت - وهو أمر ليس 
بواضح جدأ نظرأ إلى الواقعة التي تفيد بأنه يوجد» في الوقت 
الحاضر صحارى وجدت فيهاء مرة» حقول ومدن عامرة بالسكان - 


وحتی لو سلمنا بما هو أبعذ من ذلك أن لا شيء يمكن أن يسهم فى 


(6) إن التنبؤات عن سكان المستقبلء بدءا من القرن السابع عشر وما بعد» كانت 
دائماً خاطئة» من الوجهة العملية. وقد تكون شاملة عقيدة مالتوس أيضاً. غير أنني لا أيمكن 
من إيجاد عذر لبقائها. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر وجب أن يكون واضحاً لكل 
إنسان أن الأشياء الوحيدة ذات القيمة والمتعلقة بقانون مالتوس السكاني هو تعديلاته. وقد بيّن 
العقد الأول من هذا القرن آنا كانت بمثابة الشبح المخيف. ولم تنقص قوتا بعدما حاول 
ال كينز (5١"رءK)‏ إعادة إحيائها في فترة ما بعد الحرب: وفيما بعد في عام 1925 
تكلم السيد ه. رايت (٤۸عنا۷‏ .۳) عن «هدر مكاسب الحضارة بمجرد زيادة الأعداد». ألا 
يشیخ الاقتصادیون آبدا؟ 
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الخبر العام الإإنساني كما تسهم مواد الغذاء والمواد الخام ا م 
بل اا الجديدة - وهو أمر أكثر معقولية - فلن تكون النتيجة 
أنه یجب أن بهرط الناتح الكلي E‏ نداد ل قل » خلال 
نصف القرن التالي. والواقع هو أن هذا ما كان يجب توقعه لو أن 
الا راصي الى دلت في لرن الاس رة ان الراسالة 
ا نمج :ا الغاندات الان ي الان ان کد غل 
ذاتها. وعلى كل حال» ليست هذه هي القضية» وكما أشرنا قبل 
ی ی کے و ا 
N E Na O‏ 
اللإنسانى هو إِمًَا أقل سخاء ا آقل سخاءَ مما کان. وقد قلب 
ال اوج تارات غل آي مل شل هذا واحه آل 
التنبؤات يفيد باننا في المستقبل المحسوب» سنعيش في وفرة من 
ilر|ء TE de richesse)‏ الساملة مواد غداتة ومواد ممطللقة 
العنان لتوسع الناتح الكلي الذي سوف نعرف مانفعل به» وهذا 
بى قل المضادر المعدنة أيضا 


وثمة إمكانية أخرى. وبالرغم من أن الناتج الجاري للفرد من 
المواد الغذائية والمواد الخام 5 يتنافص وقد يزدادء فإن الفرص 
الواسعة لإاقامة المشاريع› وبالتالي للاستثمارء التي قدمها العمل في 
VS O E IE ES‏ تلاشت مع اكتمالها» وجميع 
الضعرنات امك النحر ها من الاتخفاض E‏ الف 
وستفتر ض٠‏ من جديد» وفي ل ام ر و لادان فد 
تر وال اکال الف ك مع النقص في 
ال وای یمکن أن تسبب قلاقل وهدراً ما لم 7 تفتح أسواق ضف 
ال بديلة. وكلا الافتراضين غير واقعيين. TS‏ 
e E EE‏ المتعلقة بالتطور المستقبلي للناتج» تتوقف 
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على افتراض ثالث لا مسوّغ له كليأًء نعني» غياب أسواق تصريف 
اخری: 

هذا الافتراض الثالث يعود»ء وببساطةء إلى نقص فى الخيالء 
ا ا غالا اتخرف العا وا التاريىء وان الات ا 
ا ا ا ا ق ا 
إلى وضعية الأسباب الأساسية سواء كان لها مطلب في ذلك الدور أو 
لم يکر وغلى س الال ها ايار اله غاد باسم نهوض 
الرأسمالية» يتطابق تطابقاً تقريبيًاً مع تدفق الفضة من مناجم بوتوسي 
() ومع وضع سياسي كان فيه إنفاق الأمراء قد فاق دخلهم» 
اط وا لات اض رار و لاان اهما هن 
طرق 'مختلفة » تالتطورات:الاقتصادية للك الارمنة. وختى نورات 
الفلاحين والثورات الدينية يمكن ربطها بهماء وبمعقولية. ا 
يميل إلى القفز إلى الاستنتاح بأن نهوض نظام الأشياء الرأسمالي 
مرتبط ارتباطاً كلياً بهماء بمعنى يفيد أنه من دونهما (وعوامل أخرى 
قليلة من النوع ذاته) كان العالم الإقطاعي أخفق في تحويل نفسه إلى 
العالم الرأسمالي. غير أن هذا رأي آخر» وهو رأي ليس له ما يجيزه 
إطلاقاء كما يبدو. وكل ما يمكن الجزم به هو أن هذا كان الطريق 
الذي سارت فيه الأحداث. ولا يعني ذلك عدم وجود طريق آخر. 
وفي هذه الحالة» وبالمناسبة» لا يمكن حتى القول إن تلك العوامل 
e SR Cale E‏ 
النواحي» فهي عوقته من نواح أخرى. 

ومثل ذلك» وكما رأينا فى الفصل السابق»ء نقول» إن فرص 
المشروع التىتفدمها المناطى الجديدة الى برا استغلالها كانت: 
وبلا أدنى ريب» فريدة» لكن بمعنى جميع الفرص. ولا مسوغ 
للافتراض القائل بأن أي شيء يدخل في المكان الفارغ لابد أن يكون 
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آقل أهي اى معي تاره للك الكلهة ولي غلاق الخدود 

حده سيكون سبباً لحدوث فراغ. كذلك. فإن السيطرة على الجر قد 
يكون أهم من فتح الهند - ويجب ألا نخلط بين الحدود الجغرافية 
والحدود الاقتصادية. 


صحيح أن الوضعيات النسبية للأقطار أو المناطق قد تتغْيّر تغْيّراً 
کا ا يستبدل نوع من فرص الاستثمار بنوع آخر. وکلما کان 
القطر أو المنطقة أصغر وكلما توتقت حظوظه أكثر بعنصر واحد فى 
NN‏ 
يستنفد ذلك العنصر. وهكذاء نجد إن البلدان أو المناطق الزراعية قد 
تخسر بكلا بسب ارجات ارك الاس ف الا 
(مثل الحرير الاصطناعي» والأصبغةء والمطاط الاصطناعي)» ولن 
يريحها القول» إنه إذا نظر إلى ا فسيكون هناك ربح 
ا اللي وصحيح» أيضا القول: إن النتائح الممكنة 
لالت ن هری بانقسام العالم الاقتصادي إلى مناطق قومية معادية 
ا نقول: صادق هو القول eS‏ 
التأكيد عليه هو أن تلاشي فرص الاستثمار الطارئ على تطرّر الأقطار 
GES eS a E‏ 
و بالضرورة» على معدل الزيادة في الناتج الكلي. 
ونحن لا نستطيع أن نؤكد على أنها ستستبدل بما يعادلها على 
الأقل. ويمكننا أن نشير إلى الواقعة التي تفيد بأن تطرّرات إضافية 
تكميلية ستنشأًء وبصورة طبيعية» من ذلك التطوّر في البلدان ذاتها أو 
في بلدان الو ا ی ر الآلة 
الرأسمالية على إيجاد فرص جديدة أو خلقهاء إذ إنها معدّة لهذا 
اماف دا6 لكق مل هدنه الاعارات :ل نفلا ال ما ورا جا 
السلبية. ويكفي تماما أن نتذكر أسباب مباشرتنا درس الموضوع. 
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3 هتاك نخجة مماثلة تطق على النظرة المقولة عل طاق 
واسع» والتي تفيد بأن الخطوة الواسعة في التقدم التكنولوجي قد 
اا ولم يبق سوی إنجازات صعيرة. وما فتئت هذه النظرة لا 
تعطي مجرد الانطباعات التي كان تصورها من منظور حالة الأشياء 
خلال أزمة العالم وبعدها - نعني» عندما كان الغياب الواضح لأراء 
جديدة من الحجم الأول جزءأ من النموذج المألوف لأي ركود كبير 
فاا تمل تملا انل من تيل اغلاق الخدود الإسانةة 
الخطاً فى التأويل الذي يقترفه الاقتصاديون. ونحن الآن فى أدنى 
الكهربائية» والمزرعة والبيت المزودين بالطاقة الكهربائية والسيارة. 
وة ل ر ع جد ولا نستطیع آن نری من أي مکان 
ستأتى فرص ذات أهمية يمكن مقارنتها بما حصل» وذلك لغاية 
حياتنا. والواقع هو أن وعد الصناعة الكيميائية وحده كان أعظم مما 
كان يمكن توقعه»ء لنقل»ء في عام 1880ء هذا إذا لم نذكر الواقعة 
للجماهير يكفيان لتوفير فرص استثمارية لزمن ات ليس بقصير. 


إن الإمكانيات التكنولوجية بمثابة بحر لا ترسمه خريطة. ونحن 
يمكننا أن نفحص منطقة جغرافية» ونقيّم» وإن يكن تقييمنا بالرجوع 
إلى تقنيّة إنتاج زراعي مفترضة الخصوبة النسبية لقطع فردية من 
الأرض. ويمكنناء بافتراض وجود تلك التقنيّة وعدم اعتبار تطوّراتها 
المستقبلية الممكنة»ء أن نتخيّل (مع أن هذا خاطئ من الوجهة 
التاريخية) أن أفضل القطع هي التي تحرث آولاء وبعدها التي تليها 
بالأفضلية» وهكذا. وفي وقت ماء خلال هذه العملية» لا تبقى إلا 
قطع الأرض الأقل أفضلية لحراثتها في المستقبل. غير أننا لا نستطيع 
ان فكي عل ها ادرال لا انات ال لا 
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التكنولوجي. ولا نستطيع الاستدلال من واقعة كون بعض القطع قد 
استغل قبل القطع الآخرى» إن الأولى هي أكثر إنتاجاً من الأخيرة. 
وآن القطع التي بقيت تحت رحمة الآلهة قد تكون أكثر إنتاجاً أو أقل 
إنتاجاً من أي من القطع التي خضعت لملاحظتنا. ثم نقولء لا يدم 
هذا سوى نتيجة سلبية تعجز عن تحويلها إلى إيجابية حتى الواقعة 
التي تفيد بأن «التقدم» التكنولوجي يميل» عبر تنظيم البحث وعقلنته» 
وعبر الإدارة» إلى أن يصبح أكثر فعالية وأكثر رسوخا. غير أن النتيجة 
RE‏ لا يوجد سبب لتوفع إضعاف معدل الناتج عبر 
استنفاد الإإأمكانيات التكنولو جية. 


4 - بقي عاينا آن نلاحظ نوعين مختلفين من فرع نظرية تلاشي 
فرصة الاستثمار هذا. لقد اعتقد بعض الاقتصاديين أن قوة عمل كل 
بلد يجب أن تتلاءَم» في وقت أو آخر»ء مع التجهيزات الضرورية. 
وهم يقولون في مناقشتهم أن هذا قد تحقق» وبصورة تقريبية» في 
مجرى القرن التاسع عشر. وبينما كان يتحقق» خلق» وبصورة 
متلاحقة» طلباً جديداً للسلع الرأسماليةء بينما لم يبق» وهو يمنع 
الإضانات: إل طلب الاستدال خد دك رادلد فان ف 
التسليح الرأسمالي بالمعدات صارت فاصلاً فريداً» في الأخيرء 
اال ا ا ماک د ی ف ا 
الفرودت لاا دوات ا وليصبح ee‏ لهدف إنتاج اکت 
بمعدل من المستحيل» الآنء الحفاظ عليه. والواقع أن هذه صورة 
مذهلة للعملية الاقتصادية. ألم يكن هناك تجهيزات من المعدات في 
الوا و ی 
الكهوف؟ وإذا كانت هناك معدّات» لماذاء كانت الإضافات التي 
حصلت في القرن التاسع عشر أكثر تخمة من أي مما حصل قبلا؟ 
وعلاوة على ذلك نقول. إن الإضافات إلى ترسانة الرأسمالية» هي 
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اسه كقاعدة» مع أجزائها الت وحدت قبلها. وهی SEE‏ على 
المنفعة الاقتصادية لهذه الأجزاء. لذاء فإن مهمة توفير المعذات لا 
حل لها يكون نهائياً وحاسماً. وإن الحالات التي تكفي فيها التبديلات 
الات ا ا کی ولات اا ك کا حصا 
وبصورهة عادية» في حال غیابت تغير تک وچ وهذا واضح› 
ويخاصة› حبث تکون طرف الإنتاج ا ی صناعات حديده» 
ومن الواضح أن معامل السيارات لم تموّل من خفض قيمة حسابات 
سكك الحديد. 


زا ار اط اے بے لو کا قاری 
على القبول بمقدمات هذه الحجة»ء فلا نتيجة تتبعهاء بالضرورة» تفيد 
بوجود نبوءة تشاؤمية تتعلق بمعدل توسع الناتج الكلي. وعلى العكس 
من ذلك» فقد يقوم القارئ باستدلال منطقي مضاد» ا أن الخارة 
على مخزون كبير من السلع الرأسمالية التي تكتسب دواماء اقتصاديا 
عبر التجديد المستمر لابد من أن تيسْر الزيادة الإضافية في الناتج 
الكلى. وإذا كان الآمر كذلك» يكون مصيبا تماما. وتقوم الحجة 
برمَّتها على الاضطراب الذي يتوقع إذا واجه الاقتصاد المعد للإنتاج 
الرأسمالى معدلا منخفضا فى زيادة الطلب المقابل. غير أن هذا 
الاضطراب الذي حدوثه ليس مفاجئًاً بحيث يمكن المبالغة بهء 
يدوم» بصورة SS‏ منتوجات نصف منتهية لتستعمل في إنتاج 
صناعة السلع ال اسمالة القائمة فان الح الخخمر ل هو اة ف 
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آما النوع الآخر فهو هذا. إن تفجرات النشاط الاقتصادي التي 
من عادتها أن تنشر أعراض الازدهار فى الكيان الاقتصادي كله كانت 
مرتبطةء دائماً» بظاهرات التوسع في إنفاق المنتجين والتي كانت 
بدورهاء مرتبطة بإنشاء معمل إضافي ومعدّات تجهيزية إضافية. 
والآن» اكتشف بعض الاقتصاديين › e‏ نهم اكتشفواء آنه» في 
الوق الجاف» تمل اللات الح لوج الخددة إلى ان طا 
U EAE ES Ee a‏ 
E O NP O‏ 
E E TT‏ 
E E‏ 
للنشاط الاقتصادي التى لها علاقة كبيرة بمعدل الزيادة الملاخظ فى 
الناتح الكلي» فما سے اا N TT O‏ 
. التوفير بمعدله القديم. 

ن ميل الطرق التكنولوجية الجديدة إلى أن تصبح» وبصورة 
موفرة للرأسمال لم يحصل» إلى الآن» بحثه كفاية. وإن 
الدليل الإحصائي حتى عام 1929 - والمعطيات الأخيرة لا تتصف 
بعلاقة بالهدف - يشير إلى الجهة الأخرى»ء وكل ما قذمه الذين رعوا 
النظرية المدروسة هو عدد من الأمثلة المنفصلة التي کن :قان يا 
ا ا بوجود مثل هذا الميل. عندئذ» 
و اة الما الصورية ذاتها التي شخلت الكتر من الا فتضاديين ف 
الماضي في قضية وسائل توفير العمل. ويمكن لهذه أن تؤثر في 
مصالح العمل إيجاباً أو سلبأًء لكن لا أحد يشك في أنهاء وبصورة 
إجماليةء هي لصالح توسيع الناتج. ولا يختلف هذا في حالة الوسائل 
التي تقتصد الإنفاق على سلع الرأسمال لكل وحدة من الناتح النهائي 
اع ارات اة ف عله وف الا ا اي 
جرت العادة على المبالغة فيها. والواقع هو أن القول» إن أي عملية 
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ES NN NAT E 
الصواب. إن سكك الحديد وفرت الرأسمال بالمقارنة مع الإنفاق‎ 
على النقليات بواسطة عربة البريد أو العربة عموما والعدد نفسه من‎ 
المسافرين والكميات نفسها من السلع» التي تنقل الآن بواسطة سكك‎ 
الحديد ونفقاتها. وكذلك. فإن إنتاح الحرير بواسطة أشجار التوت‎ 
ووا ن کر اکا ل سال ھا ق ع‎ 
إنتاح كمية مساوية من نسيج الحرير الصناعي. وقد يكون ذلك محزنا‎ 
جداً لمالكي الرأسمال الذين غرقوا في نوع الإنتاج الأول. غير أن‎ 
ذلك لا يعني نقصاً في فرصة الاستشمار. ومن المؤكد أنه لا يعني»‎ 
E a DS 
e ار و ن ا ا ا‎ 

المعتاد» عليهم أن ينتظروا مدة أطول. ۰ 


5 وأخيراًء بما أنه جرت العادة أن يعالج الموضوعَ اقتصاديون 
كان هدفهم التأثير على الشعب بضرورة حرف العجز الحكومي› 
فاك نقطة اخرئ ا وهي أن مل رض :الا مهار الا لك 
کر ھا ا و ا و ع ا 
أولا: مع زيادة الثروةء هناك خطوط إنفاق معينة ستوجد» لا تدخل» 
بصورة طبيعية» في آي حسابات للربح والإنفاق» مثل الإنفاق على 
تجميل المدن» وعلى الصحة العامة. .. إلخ. ثانيا: هناك قطاع من 
النشاط الاقتصادي دائم التوسّع يميل إلى الدخول في منطقة الإدارة 
العامة» مثل وسائل النقل»ء وأحواض السفن» وإنتاج الطاقة» 
والتأمين» وذلك. لأن هذه الصناعات يزداد خضوعها لطرق الإدارة 
العامة. ويتوقع ان يتوسّع الاستثمار القومي واستثمار البلديات» 
بصورة مطلقة وبصورة نسبية» حتى في مجتمع رأسمالي كلهء تماما 
مثل أشكال أخرى من التخطيط العام. 
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غير أن ذلك هو كل شيء. ولكي ندركه لا نحتاج إلى بناء 
فرضية عن مجرى الأشياء في القطاع الخاص للنشاط الصناعى. 
وعلاوة على ذلك» وانسجاماً مع هدفنا الحالي نقول» إنه ليس مهما 
ادا کان الاستثمار في المستقبل وكذلك التوسع الطارئ في الناتج 
حصلا على تمويل وإدارة» بمقدار كبير أو صغير» من قبل الوكالات 
العامة لا الخاصة إلا إذا قيل إنهء بالإضافة إلى ذلك فإنٌ التمويل 
العام سيفرض نفسه لأن العمل الخاص يعجز عن مواجهة ظواهر 
العجز المالي المتوقعة في المستقبل من أي استثمار وهذا الأمر كنا 
قد عالجناه من قبل» على کل حال. 
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الفصل (لجاوی عشر 


حضارة الرأسمالية 


وبمغادرتنا منطقة الاعتبارات الاقتصادية الصرفة» نتحول الآن إلى 
التتمة الثقافية للاقتصاد الرأسمالى - أي إلى بنيته الفوقية الاجتماعية - 
e a E E‏ 
العقلية المميّزة للمجتمع الرأسمالي» وبخاصة للطبقة البورجوازية. 
وباختصار شديد» يمكن نقل الوقائع البارزة كما يأتي : 

منذ خمسة آلاف سنة واجه الإنسان أخطار بيئته وفرصها بطريقة 
تفق «المورّخون السابقون»ء والسوسيولوجيون والإئنولوجيون على 
وصفها بأنها تعادل» وبصورة تقريبية» موقف الجماعات البدائية في 


x 


E 4‏ 2 
الزمن الحديث . إن عنصرين من عناصر هذا الموقف يهمانناء وهما: 


(1) بحث من هذا النوع يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. غير أني أعتقد أن مرحلة 
جديدة منه لابد أن تکون قد ابتدأت من آمال لوسیان ليفي ۔ برول 6vy-8ru11(‏ ucie۸ا).‏ 
انظر» بصورة خاصة (Fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1909) :alaS‏ 
SALag (Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, 1931)‏ مسافة كبيرة بين 
الموقف المتخذ في الكتاب الأول والموقف في الكتاب الثاني يمكن إدراك أحداثها المهمة في 
الکتابين : (1921 )Mentalité primitive,‏ و(1927 )L ûme primitive,‏ وبالنسبة إلیناء نر E‏ 
ليفي برول مرجع مفيد» لأنه يشاركناء مشاركة كاملة» بفكرتنا - والواقع هو أن عمله يدأ= 
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1 


الطبيعة «الجمعية» و«العاطفية» للعملية العقلية البدائية» والتي 
تتداخل › جريا مح ما سوف أدعوه ا ا و 
الرضف لين صحيحا بصورة كاملة. وبالعنصر الأول أدل على 
الوافعة :الت يد مان لافار الجحةه ف الاعات الضخية 
EET‏ أو الشی ا عرض نها 
بصرامة» على عقل ا أشد مما تفعل فى الجماعات الكبيرة 
e EE COSA‏ 
E LE E a‏ 
وبخاصة» عدم اعتبار قانون عدم التناقض. أما العنصر الثاني › فآدل 
فيه على استعمال مجموعة من المعتقدات التى لا تكون منفصلة 
a gg e cE‏ 
ا ا د ر ا ا ا کی اا او هر 
N O TOI‏ 
التشابه بين هذا النوع من العملية العقلية والعمليات العقلية 
للمصابين بالاضطرابات العصبيّة كان قد أشار إليها ج. درومار .6) 
)délire d'interpretation) : a>Jطbþصn iùlSg (1911) Dromard)‏ مثرا 
وس. فرويد (udءF۴۲‏ .5( فی کكتڙiبa:‏ )1913 .(Totem und Tabu,‏ 
E ITB DE‏ 
ا وغل e‏ ذلك فإن أىّ مناقشة للمسائل ااا 


منها ‏ أي أن الوظائف «التنفيذية» للتفكير والبنية العقلية للإنسان يتحددان» وعلى الأقل 
جزئيأء من بنية المجتمع الذي يتطوران فيه. وليس مهماًء بالنسبة إلى ليفي - برول أن يصدر 
هنا ادا ع كردت 6ا 0)06 ولش عن هار کي: 

(2) هناك ناقد صديق للمقطع آعلاه» تجادل معي على ساس أنني لم أكن أعني ما 
E 0‏ ا ایی 0 ای وا سی واف 
NENE AE FO‏ 
بالزمن الثاني المشتق من النقلة. انظر الحملة الاتية في النص» وحدها. 
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قد تقنع القارئ أن جسماً مهما وكبيرأاً من عملياتنا الخاصة لها 
اف او ك اا للل ق0 الف كير الخاان او الا 
SEN ll E a e‏ 
NT ENC‏ 
الحياة الاجتماعية التي داخلها يتعامل الأفراد والجماعات مع 
موقف مفترض» أولا: بمحاولة الاستفادة القصوى منه - ولا 
يكون ذلك ممكنا بصورة كلية - طبقاً لأفكارهم الخاصة. وثانيا: 
بط قوانين. الانساف المنطقي وعدم التناقض التي نسميها منطقا. 
غل ای ا ات ا ا 
فا ف الج الاد وان بكرن كل واد مها ال الاير 
I TONE TNE‏ 


طبعاًء کل هذا لا یکفی» لکنه یکفی لغرضنا. وعلی کل حالء 
E NT TEN RT EP‏ 
أذكرهاء هناء وللعودة إليها في المستقبل. وعندها تتوسع عادة 
التحليل العقلى لأعمال الحياة اليومية والسلوك العقلى فيهاء فإنها 
ترتد إلى كتلة الافكار الجمعية وتتتقدها وتسر غهاا بمقدار عن طريق 
أسئلة من قبيل» لماذا يجب أن يكون هناك ملوك وبابوات» أو تبعيّة 
أو ضرائب أو مِلكيّة. وبالمناسبة» نقول» إنه» من المهم أن نلاحظ 
أنه فى ين أن معطا يقل مل هذا المر قف بوضفه عضا عن 
أعراض «مرحلة أعلى» للتطوّر العقلي» فإن هذا الحكم القيمي لا 
تنتجه النتائج › بالضرورة وبکل معنی. والموقف العقلي قد ينقع مع 
معلومات وتقَنيّة غير كافية حتى أن الأعمال - وبخاصة الميل 
الجراحي العام - التي تحدثهاء يمكن أن تبدوء لملاجظ» في فترة 


(3) تم اختيار هذه العبارة الكثتية للاحتراس ضد اعتراض واضح. 
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ES E TES E 
بمواقف يشعر أكثر الناس آنهم ميّالون إلى نسبتها إلى درجة آدنى من‎ 
الذكاء (@ .1)» ونحن نقول هذاء حتى من منظور عقلى محض.‎ 
وهناك مقدار كبير من الفكر السياسي في القرنين السابع عشر والثامن‎ 
عشر يوضح هذه الحقيقة التي طال نسيانها. ولم تكن الانتقادات‎ 
المضادة «المحافظة» أكثر عمقا فى رؤيتها الاجتماعية فقط»› وإنما فى‎ 
ا ی ی ر و‎ 


lel eas NLA EO 

ااا انطلاقاً من الرررة اا بصورة رئيسة» ونحن 
ا بشري» مدينون إلى العمل الاقتصادي اليومي بتدريبنا 
الأبتذات. غلى التغكير والسلوك العقلين. < وانا لا ترد القول» 
N I PT E‏ 
تملا عار م لد إن الط الافتصادى هو مص“ 
منطقية. ويبدو هذا مقبولا للسبب التالي» لنفترض أن إنساناً «بدائيا» 
ا ا کت ا DEES TE EE‏ 
دروا تخ العا وان فة الخضا قك الت فى ده اذا 
N E N DT TT‏ 
سبيل المثال» قد يتمتم بكلمتي عرض وطلب. أو بكلمتي تخطيط 
وسيطرة متوقعاً أنه إذا كر هذه الكلمات تسع مرات تماماًء فإن 


)+( اlنصaوة (Matrix)‏ مصطلح من مصطلحات الرياضيات (والنطق الرياضي) وهي 
عبارة عن ممع من الصفوف والأعمدة التي تحتوي على أعداد حسابية أو رموز جبرية» مثل 
الصورة الاتية: 

3517 

X243 

. 89y1 
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قطعتي العصا سوف تلتحمان من جديد - فإنه» عندئذ» يكون فى 
AMEN‏ 
لوصل القطعتين أو الحصول على ا أخرى» فإنه يكون عقلانيا 
الي الى غه فا الو نن مما 0 طعا كر 4 ده 
للعقل أن يكشف في هذه الحال ومعظم الأعمال الاقتصادية 
الآخرى» فشل الصيغة السحرية» ويراه واضحاً بأكثر مما يكون» أي 
فشل للصيغة التي تجعل رجلنا منتصراً فى قتال» أو محظوظاً فى 
غرام» او اة e‏ الا و جره e‏ ودا ن 
الصلبة للاقتصادىّ وفي معظم الحالات» لطابعه الكمَي الذي يميّزه 
عن مناطق الفعل الإنسانى الأخرى»ء وربماء أيضاًء للرتابة اللاعاطفية 
للإيقاع المستمر للحاجات الاقتصادية وإشباعها. وحالما تتكرر العادة 
العقلية» فإنها تنتشر بفضل التأثير التعليمى للخبرات المفضلة فى 
المناطق الآأخرىء وهناك أيضاًء تفتح او اا 
المدهش» نعني» الواقعة. 

حو لها فف عن ای زی خاص › ET‏ عن الزى 
لرا للنشاط الاقتصادي» وكذلك هو دافع الربح والمنفعة 
الذاتية. والواقع هو أن الإنسان» ما قبل الإنسان الرأسمالي لا يقل 
ا ای و ع ی ا 
الان ى الا سا اا اا ا 


العقلانية وأضافت إليها حاشية بطريقتين مترابطتين. 


أولاً: ا ا ا ا او و لخا 
- وهی ا E‏ وات ال ا وهلا مو 
E‏ اا حولت وحدة المال إلى آداة لعقلنة حسابات 
التكاليف والربح» والتي كان نصبها البرجي مسك الدفاتر ذات 
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الج و وا ف ا ك الا ا 
تفيد بأن حساب الكلفة والربح» والذي هو» وبصورة رتيسه» نقاج 
تور الل الا فاده رعا لك الل و ات ره و دد 
الخساب» دقع دفعا فقوا متطى المشروع: وبالتالى» بعد آن ذد 
القطاع الاقتصادي وأدخل فيه لغة الكم» شرع هذا النمط من المنطق 
أو الموقف أو الطريقة في حياته المنتصرة» في إخضاع - وعقلنة - 
أدؤات الإنسان وفلسفانهة وهمارشتة الطببة > وضورته عن الكون: 
ونظرته إلى الحياةء وكل شيء في الواقع» بما في ذلك تصوراته 
للجمال والعدالة وطموحاته الروحية. 


ومن الآهمية بمكان» ومن هذه الناحية» أن نذكر أن العلم 
الرنا ف التجرمى ل طن فى الرن الخامس عر ولماش عر 
والسابع عشر فقط بمرافقته العملية الاجتماعية التي يشار إليهاء عادة» 
بنهوض الرأسمالية» وإنماء أيضاء خارج قلعة الفكر السكولاستيكي 
ر وک و کا ا کا 
الرياضيات معنيَة» وبصورة رئيسة» و الحساب التجاري ومسائل 
المهندس المعماري. وكانت الوسيلة الميكانيكية النافعة» التي اخترعها 
رجال الحرّف» فى مصدر الفيزياء الحديثة. وكانت فردية غالبليو 
العاصفة الصارمة a‏ الطبقة الرأسمالية الصاعدة. وبدأً الجراح يعلو 


(4) لقد جری التأكيد على هذا العنصر› وزاد التأكيد» من قبل سومبارت )80٣52۲۲(‏ 
فمسك الدفاتر ذات امدخا کان الخطوة الأخيرة في ی طویل ومتعرّج. وسلقه المناشر 
كان الممارسة» من وقتِ إلى أخرء لعملية إنشاء قائمة بالسلع أو الموجودات» وتحديد الربح أو 
الخسارة» انظر : سابوري (0۲1م54 .۰)4۸ فی : ,1932 Biblioteca Storica Toscana, VI1,‏ 
بتارنخه» مَعلما مهما. وبالنسبة إلى تاريخ الدولة وسوسيولوجيتهاء من لمهم اللاحظة أن مسك 
الدفاتر م يُعَقَلن استخدامه في إدارة الأموال العامة إلا في القرن الثامن عشر» وحتى» 
عندئد» دخل بطريقة ناقصة وبشكل بدائى متعلق «بالقضاء». 
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على القابلة المولّدة والحلاق. والفنان الذي كان في الوقت نفسه 
اسا ومتارل : وهو النموذدج الذي E‏ مثل فينشي 
.)۷in٥(‏ والبرتی (8۲۲ط۸1).» وسیلینی (٥1ااB))‏ وحتی دیورر 
«(Dürer)‏ أشغل ان بخطط التحصين E‏ أوضح توضیح ما 
أعنى وبلعنة الأساتذة السكولاستيكيين - كل هذا فى الجامعات 
الإيطالية بنوا عن إدراك أكثر مما ننسبه إليهم. والمشكلة لم تكن في 
الأراء الفردية غير الأرئوذوكسية. وأي مفكر محترم من النمط 
المدرسي يمكن الوثوق بأنه سيحوّل نصوصه لتلائم نظام 
كوبرنيكوس”*. غير أن هؤلاء الأساتذة شعرواء وكان شعورهم في 
ا بالروح الدافعة وراء مثل هذه الأعمال الجريئة - إنها روح 
الفردية العقلانيةء الروح التي ولدتها الرأسمالية الصاعدة. 

ثانياً: لم تنتج الرأسمالية الصاعدة الموقف العقلي للعلم 
الحديث فحسب» آي الموقف الذي يَمثل في طرح أسئلة معيّنة 
والسعي إلى الإجابة عليها بطريقة معينة» وإنما خلقت الرجال 
السا أيضاً. وبتدميرها البيئة الإقطاعية وزعزعتها السلام العقلي 
للمزرعة والقرية (بالرغم قن و جود الکثير مما يمك منافشتة عن دير 
ارخا رات اوا اعا ل اع ا جات کات غا 
Ae AN N SEN‏ 
دل المان الإرادات القوية والعقول القوية. ال الاقتصادية 
السابقة للرأسمالية لم تترك مدى لإنجاز يؤجل بقاء الحدود الطبقية 


(#) المقصود بنظام كوبرنيكوس النظرية التي تقول بأن الأرض تدور حول الشمس 
معاكسة وجهة نظر بطليموس («صء!ها۴) القديمة والتى تبتتها الكنيسة والتى تقول بمركزية 
الأرض› وان الشمس تدور حولها. نظرية العام الفلكي الان کا Ke)‏ التي هي في 
صمي علم الفلك المعاصر هي نظرية كوبرنيكوس بعد تعديلها من نواح ومحسينها. وجدر 
الإشارة إلى أن كوبرنيكوس كان رجل الدين ولم بجرؤ على نشر نظريته خوفا من اضطهاد 
الكنيسة! 


273 


أو» نقول بطريقة مختلفة» يكون كافياً لخلق مواقع اجتماعية يمكن 
مقارنتها بمواقع أعضاء الطبقات الحاكمة زمانئذ» ولا نقول إنه منع 
الصعود» عموماً”. بل كان نشاط الأعمال» وبكلام عريض» تابعاً 
بصورة جوهوية» حتى في ذروة النجاح داخل نقابة الحرفيين» وكان 
يصعب الخروج من تلك التبعيّة. وكانت السبل الرئيسة للتقدم 
والكسب الكبير في الكنيسة - وكان يمكن الوصول إليها في القرون 
اوس e‏ ويمكن أن نضيف إليها المحاكم ا 
لذوي السلطة فى المقاطعات» وهَرَميّة أو تراتبيّة لوردات الحرب - 
aD O‏ 
رای لاکره ر وا اا عا کا ارو 
الرأسمالي - الذي ابتداً تجارياً ومالياء ثم في المناجم» وأخيرأ 
N EG EE e a aE‏ 
والطموح يتحولان إلى الأعمال كسبيل ثالث. وكان النجاح سريعا 
وواضحاء لكن بُولغ به كثيراً نسبة إلى الوزن الاجتماعي الذي حمله 
في البداية. وإذا نظرنا عن كنب إلى حياة جاكوب فوجر ط0عه[) 
ED‏ ف مل الاك و اغوس تشيجي (Agostino Chigi)‏ 
a‏ 
الملك شارلكان (۷ sماجهط٤)‏ أو البابا ليو العاشر (× )1٥0‏ وأنهما 
دفعا كثيراً جداً لمثل هذه الامتيازات التي تمتعوا بها“ . ومع 


(5) نحن ميّالون أكثر ما يجب إلى النظر إلى البنية الاجتماعية في القرون الوسطى على 
ااا و جاه والواقع هو آنه و جات دورات ارس اة (Circulation de‏ 
»ristocracies(‏ . وإن العناصر التي ألفت الطبقة العليا حوالي عام 900 تلاشت» عمليا» في 
عام 1500. 


(0 ۷ کے ت عائلة ميديتشي (iك٥).‏ فمع أن ثروتها ساعدتها على 
اكتساب سلطة فى حكومة فلورنساء فإن هذه السلطةء لا الثروة» فى حد ذاتهاء هى التى 
تشرح الدور الذي لعبته العائلة. وفي كل حال» كان أفراد العائلة التجار الوحيدين الذين = 
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ذلك» كان نجاح عمل المقاولات مدهشاأً بما فيه الكفاية ليجذب 
أفضل الأدمغة وليخلق» بالتالي» نجاحأ إضافيأً - نعني توليد بخار 
إضافى للآلة العقلية. لذاء وبهذا المعنى» فإن الرأسمالية - وليس 
EU EEO N‏ 
الدافعة لعقلنة السلوك الإنساني. 


ونحن الال وبعد مسيرة طويلة» تنجد أنشستا ا لوجه مح 
E O E E‏ 
تؤدي اله وا المعمل اھان الخدت و حده» ولا حجم 
الناتج الذي تلفق منه وحلده» ولا التكنولوجيا الحديثة والتنظيم 
الاقتصادي وحدهما بل کل یمات وإنجازات الحضارة الحديثة 
ھی مباشرة ومداورة» منتوجات العملية ارا تت ن 
يلها ائ بيان للميزانية يخصَها وأي حكم يتعلق بأعمالها النافعة 
وعير النافعة. 


وهناك نمو العلم العقلي وقائمة طويلة تحتوي على تطبيقاته : 
فالطاتراتة والرادات.والتلفر يون :وذلك النوع من الاشياء يمكن 
التعرف مباشرة على أنها نتائج اقتصاد الربح. وبالرغم من أن 
المستشفى الحديث. وكقاعدة» ليس هو للربح» فهو نتاح 
الرأسمالية» ليس لأن العملية الرأسمالية تقدم الوسائل والإرادةء 
E N gS wla;‏ 
تقدم الطرائق التي طوّرت الطرق المستعملة في هذه المستشفيات. 


ارتقعوا إلى درجة المساواة مع الشرححة العليا في العام الإأقطاعي. ولا نجد استشناءات حققية 
إلا حيثما خلقت الثورة الرأسمالية بيعةء أو حيثما دمّرت تدميراً كاملا الطبقة الإقطاعية - فى 
البندقية )۷6٣1٥#(‏ وفي الأراضي الملخفضة» على سبيل المثال. ۰ 
(7) قلنا هدفا مباشراًء لأن التحليل في الصفحات الأخيرة سيفيدناء أيضاًء أهدافاً 
أخرى. والواقع آنه مهم لأي مناقشة جذية للفكرة الكبيرة الخاصة بالرأسمالية والاشتراكية. 
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والانتصارات التي لم بُظفر بها بعد ظفراً كاملا ولكنها ستتحقق عن 
قريب» على السرطان» ومرض الزّهري» والسل» فهذه ستكون 
ا ف ا ق 
بیسمر (856۴۲). وفي ال لظ ها مه رواسا وران 
الطرائق» وهي رأسمالية لأنها تعمل» وبدرجة كبيرة» بروح الأعمالء 
ولاأنها إستحلاب للبورجوازية الصناعية والتجارية. وحتى لو لم يكن 
الأمر كذلك. فإن علم الطب وعلم الصحة سيظلان من المنتوجات 
الا تماما مثل علم التربية الحديث. 

فن ار اسمالی و ساوت الخياة ال ر اعمال واا حا 
أنفسنا بموضوع الفن التشکیلی» SES‏ ولان جهلي 
في هذا الميدان أقل منه فى الميادين الأخرى وإذا وافقنا (وأظن أن 
N eS ys.‏ 
اوفع لو نو ارتا )Gitt0 Arena)‏ وتابعنا الخط التالي (مع ا 
أعتقد بأن لا شيء أسوآاً من هذه الحجج «الخطية)): جيوتو - 
ماساتشيو (oەi›ھM4s‏ - ٥اtه6Gi)‏ - فيند (۷1«۵4) - مايكل أنجلر 
)Michel angel)‏ - غريكو »)6rec0(‏ فلا يستطيع آي و 
التاكيد على الحماسة الضوفية فى حالة غريكو أن يلغ فكرتى. عند 
ای خن له عن ران وده تجارب فينشي HO‏ ا 
الذين يرغبون آن يلمسوا العقلانية الرأسمالية بأناملهم. وإذا رُسم هذا 
ر ا( 
التضاد بين دولاكروا (×أهDelacr)‏ وانغر (85]). حسناً» ها 2 
هناك: سيزان (ع”€6zan)»‏ فان غوع .)Van Go)‏ بيکاسو 
(Picasso)‏ آو ماتيس (ءءء1ا) سوف يقومون بالبقية. فتسييل المذهب 
التعبيري للموضوع يشكل نتيجة منطقية مدهشة. وقصة الرواية 
الرأسمالية (التي تتوّجت في رواية غونكور (ur0هء«م6):‏ «وثائق 
مكتوبة صعودا») هي مثل توضيحي أفضل» غير أن ذلك واضح. 
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ویمکن و صف تطوّر اناوت الحباة الرأسمالي وبسهولة - وربما ك 
ما یکول من قوة الخ ے فدات ظهور طقم القاعة الحديث. 


وأو ا ل E‏ 
للمذهب الليبرالي الغلادستوني .(Gladstonian)‏ ومصطلح 
الديمقراطية الفردية يؤذي الوظيفة ذاتهاء تماما - بل بصورة أفضل› 
ا رآ اول خض الاأناة اکى لو يكن محا ان برا 
عليها غلادستون» وهناك الموقف الأخلاقى والروحى الذي كرههء 
مافتئ فى داخل حصن الإيمان. وعند هذه النقطة يمكننى أن أتوقف 
وأغادرها لولا أن الطقس الديني الراديكالي لم يكن متمثلاء وبدرجة 
کا ف اکال ي ارز له افد قل وقد ب ال اف لون 
على أن الجماهير تصرخ طالبة الخلاص من المعاناة التي لا تطاق 
وهي تقعقع أغلالها الطلام واليأس»› کک لم کن ھا نذا 
التحمّل مع أعداء الطبقة القائدة الفانين ولا حتى تمويلهم ولا 
بالأغعتاء» كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي الحديث. وأي 
ديمقراطية وجدت خارج ات الفلاحين › ققد تطوٴّرت E‏ 
في أعقاب كل من الرأسمالية الحديثة والقديمة. ثم هناك الكثير من 
الوقائع التي يمكن إيرادها من الماضي لبناء حجة مضادّة فعّالة» لكنها 
اتات ع ا ال رال الخاصة وال ال 
وإ ذا قزرا أن مار فى بحت تار فاا جد ج الج 
الحاصلة التي تفيد بأن عددا من تلك الوقائع التي قد تبدو للنمًاد 


(8) حتی مارکس» والذي في زمانه م یکن اتام من هذا القبيل شاذاً كما هو اليوم» 
فكرة» وبوضوح» أنه من الرغبة به أن يقَوَيّ قضيَّته بالخوض في حالات كانت» حتى في 
زمانهء إمَّا ماضية أو عابرة» وبوضوح. 


| 


الراديكاليين أكثر الوقائع المرشحة لهدفهم» هي وعلى الأغلب» 
مختلفة» إذا ما نظر إليها في مقارنة مع الوقائع المقابلة في الخبرة 
الاب لل راسا ول كو ارد على دك لل اك رم 
خا ل ن العهة الراشغال هى الت ضحت الفرى» 
وبالضبط . ا 


E E CE REET 

التشريع الاجتماعي» أو أقول بصورة أعم» إن التغيرّ المؤسساتي 
لفائدة الجماهير ليس شيئا فرض على المجتمع الرأسمالي من ضرورة 
ملزمة للتخفيف من بؤس الفقراء العميق والدائم. وإنما الذي حصل 
هو» بالإضافة إلى رفع مستوى حياة الجماهير بفضل نتائجها 
الأوتوماتيكية» إن العملية الرأسمالية قدمت أيضاء للتشريع الوسائل 
رالات ال خضل الا ساد ھا طا ر خا 
Np Oa EA‏ 
الرأسمالية تعقلن السلوك والأفكار» وبذلك تطرد من عقولنا بالاضافة 
إلى الاعتقاد الميتافيزيقي الأفكار الخْفيّة» الصوفيّة» والرومانسيّة من 
E TR DE‏ 
فحسب» وإنما هذه الغايات الأاخيرة ذاتها. و(التفكير الحرا دمغشن 
المذهب الواحدي المادي» والعلمانية» والقبول البراغماتي للعالم 
لهذه الجهة من القبر تنتج من هذاء لكن ليس بفضل ضرورة منطقية› 
وإنما بصورة طبيعية جدا. ومن جهةء نجد أن شعورنا الموروث 
بالواجب» وقد جرد من أساسه التقلیدی» ضار مركزاً على الأفکار 
النفعية التي تدور حول تحسين البشرية» وهي التي تبدو» وبصورة لا 
منطقية» صامدة في وجه النقد العقلي بأفضل من صمود الخوف من 
ا ن ای و ا ع لے ا فن حت 
بريق القانون فوق التجريبي من كل نوع من أنواع الحقوق الطبقية. 
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TC E E E RE ET 
NEN EE E E e 
ا‎ R0 
يربي تلك «الإرادة» داخل البورجوازية نفسها. ويشرح المذهب‎ - 
النسوي» الذي هو ظاهرة رأسمالية جوهرياًء هذه النقطة بطريقة أكثر‎ 
E CNR EO Es 
او ضرا و ا ل وجا اا هو ا الا‎ 
للنسوية أو المضاد للإصلاح أو حتى أنه لا وجود لمعارضة مؤقتة‎ 
لأ قياس مخبّن» يمكن أن يكون برهانا ضد هذا التحليل: وهذه‎ 
الأشياء هي أعراض للميول ذاتها التي تتظاهر بأنها تحاربها. وعن هذه‎ 

الا ا الحديث في او اللاحقة. 


OEE RITE O CE TERE 

للبطولة»» والأمران يترافقان. والنجاح في الصناعة والتجارة يتطلب 
الكثير من القدرة على الاحتمال» ومع ذلك فإن النشاط الصناعي 
NEE‏ 
تلويح بسيوف» ولا الكثير من البسالة الجسدية» ولا فرصة للعدو 
بحصان مسلّح ضد عدو يكون هرطوقياً منشقاً عن دين أو ونيا غير 
مدن و لادا وا ال دة ا ن ا ال 
والنصر من أجل النصر ذوت المكتب وسط جميع أعمدة الأرقام. 
لذلك. فإن البورجوازي الصناعي والتجاري بملكيته موجودات هي 
مصدر منفعة وقوة تجعله عرضة لأن يجتذب اللص النهاب وجامع 
الضريبة» وعدم مشاركته آيديولوجيا المحارب» وحتى كرهه لهاء 
تلك الأيديولوجيا التي تنازع المذهب النفعي «العقلاني» وتحاربه» 
هو» وبصورة أساسيّة مسالم» وميّال إلى الإصرار على تطبيق مبادئ 
الحياة الخاصة الأخلاقية على العلاقات الدولية. صحيح أن المذهب 
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الس ولا خان الدزلة اللدي بخافان عن اتف ع اا 
E Sl ee‏ 
راشغال وھ وکات اف لرا اا و الوسطى» 
ANE TT TAT ET‏ 
الدولية الحديثة» هماء مع ذلك نتاجان E‏ 


في ضوء الواقعة التي تفيد بأن العقيدة الماركسية - وبخاصة 
العقيدة الماركسية المتجددة» ومقداراً كبيراً لا يستهان به من الرأي 
اللااراک ‏ هی و کارا فئ, القسم الأول من هذا الكتاب: 
مضاذة بقوة لهذا الرأي ٠‏ ولاب من الإشارة إلى أن هذا الأخير لم 
يقصد منه نفى حقيقة أن عددا من البورجوازيين قد أبلى بلاءَ حسنا 
EEC CEES EE‏ 
الدفع - مثل حكومتي آثينا وفينيسيا - أو أنه لا وجود لبورجوازية 
كرهت الربح والمنافع التجارية الناجمة من فتح» أو رفضت أن 
تتدرّب على صورة قومية حربية من قَبّل أسيادها الإقطاعيين أو 
قادتهاء أو بواسطة دعاوى جماعة معينة ذات مصالح. كل ما أقول 
کر أو ن مل ها ا ل عن اة ال سمالي الت کا 
فهمتهاء الماركسية بشرخها = بصررة تجامعة مانعةء أو تضورة رة 
- بمفردات المصالح الطبقية أو المواقع الطبقية التي تولدء بصورة 
منظمة» الحروب الرأسمالية التي استهدفت الفتوح. ثانياً: هناك فرق 
بين أن تفعل ما تعتبره عملك العادي فى الحياةء والذي من أجله تعد 
ك فاا رارج العتل. ولذ براه تة جاك أي 


(9) انظر مناقشتنا لنظرية الإمبريالية الماركسيةء في القسم الأول الفصل الرابع من 
هرل! الک ا 
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يتلاءم معه عملك العادي ولا عقليتك والدي يزيد النجاح فيه في 
فار أك اله عدا غو لبر ونالتا ان خد فن 
يخبرنا» وبصورة تأبتة»› ت الشؤون الدولرة والمحلية E‏ ك 
استغمال القوة العسكريةء وآنه للترتيبات السلمية» حتى حيثما يكزن 
ميزان المنفعة المالية يميل» وبوضوح» لجهة الحرب» التي ليست› 
في الظروف الحديثة» محتملة كثيرأًء بصورة عامة. والواقع هو أنه 
كلها كانت ال ال اسمالة لامة وفر فا كر كال ا اا 
ا ا ا ر 
الأمر لا يمكن شرحه بصورة كاملة إلا بتحليل تاريخي مفصّل› 
وذلك» للطبيعة المعقدة لكل نموذج مفرد. غير أن الموقف 
البورجوازي من العسكرة (الجيوش الجاهزة). والروح التي تفجر بها 
واستعدادها للخضوع لقاعدة غير بورجوازية» في آي حالة خطيرة من 
حالات الحرب الطويلة» هى حاسمة ومقنعة فى حد ذاتها. لذاء فإن 
النظرية الماركسية التي تقول إن الإمبريالية هي المرحلة الأخيرة من 
تطوّر الرأسمالية تخفق بمعزل عن الاعتراضات الاقتصادية المحضة. 


غير أنني لن آقول بوضع خلاصة كما يفترض أن ينوفع القارئ 
مني» آي إنئى لن أدعوهء قبل أن يقرّر آن يضع فته فى بديل لم 
يجرب دافع عنه رجال غير مجرّبین › وآن ينظر مرةٌ أخرى إل اقتاد 
النظام الرأسمالي المدهش وإلى إنجازاته الثقافية الأكثر مثارا 
للإعجاب» وإلى الوعد العظيم لكليهما. وأنا لن أجادل فأقول»ء إن 
ذلك الإنجاز وذلك الوعد هما كافيان لدعم حجة تسمح للعملية 
الرأسمالية بأن تستمرء وآنها قد توضع في موضع يمكنها» وبسهولة» 
فن ازاج الفقر عن اكاف الشرية 


ا ا ن ل وج و افر ها ان الروت کات بخرة قاي 
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الاختيار كما هو رجل الآأعمال حر على الاختيار من بين قطعتين 
EEA‏ فليس ينتج »› وبصورة حكم فة ماد م 
الوقائع والعلاقات بين الوقائعم ما كنت قد حاولت نقله. وبالنسبة إلى 
الأداء الاقتصادي» لا يمكن الاستنتاج أن الناس هم «أكثر سعادة» أو 
حتى في حالة «أفضل» في مجتمع اليوم الصناعي مما كانوا في مزرعة 
أو قرية القرون الوسطى. وبالنسبة إلى الأداء الثقافي» يمكن للمرء أن 
يقبل كل كلمة سطرتها ويظلء مع ذلك كارهاً لها - كارهاً لمذهبها 
النفعي وللتدمير الكلي للمعاني التي تعرض لها - من صميم قلبه. 
وعلاوة على ذلك» وكما يجب على أن أوكد» وللمرة الثانية» فى 
INE Ea ao sS‏ 
الا ف اا الاقتصادية والثقافية أكثر من اهتمامه لنوع 
البشر الذين تخلقهم» وتتركهم» بعد ذلك» مع وسائلهم الخاصةء 
أحرارا في أن يفعلوا ما يشاؤون بحياتهم. هناك نموذج من 
الراديكاليين يقوم حكمه المضاد للحضارة الرأسمالية على لا شيء 
سوى الغباءء والجهل أو عدم المسؤولية. هو عاجز أو غير راغب في 
فهم أكثر الوقائع وضوحاء فكيف بتداعياتها الواسعة. غير أن حكما 
I u SS‏ 


وعلى كل حال» سواء كانت الأحكام القيمية المتعلَّقة بالأداء 
لاال فلات اور مان فا ل اة ك ا ن 
اا ت ا ا ا 
الشعب ليس في وضع يمكنه من مقارنة الخيارات مقارنةً عقلانية› 
ويجعله يقبل» دائمأًء ما يقال له. وهناك سبب أعمق بكثيرء لذلك. 
5ا الاقتصادية والاجتماعية تتحرك بزخمها الذاتي» والأوضاع 
ا ی ا 
كانت رغباتهم - ولا يكون ذلك عن طريق تدمير حرية اختيارهم› 
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وإنما عن طريق تشكيل العقليات التي تختار» وتضييق قائمة إمكانيات 
E rll BSE ES‏ 
فار کو اا که ان لادء الو سمال لس له علا ال 
اا ا ل ا ا 
كاملا ما يوازي حجم وعدها. لذاء لن أجادل بالقولء إن الفاصل 
الرأسمالي قد يُمَدّدء استناداً إلى قوة ذلك الأداء. والواقع هو أنني لن 
pT‏ المنطقي المضاد. 
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الجدران المنهارة 


1- زوال وظيفة المقاول 

في مناقشتنا لنظرية تلاشي فرصة الاستثمار» أتخذ تحمَظ لصالح 
الإمكانية التي تفيد بأن حاجات الإنسانية الاقتصادية قد تشبع إشباعا 
كاملا في يوم من الأيام» فلا يبقى إلا دافع ضعيف لدفع الجهد 
الإنتاجي إلى الأمام دفعاً إضافيا. ولا شك فى أن مثل هذه الحالة من 
الإشباع بعيدة المنال حتى لو بقينا في مخطط الحاجات الحالي» وإذا 
أدخلنا في حسابنا الواقعة التي تفيد بأن هذه الحاجات تتوسّع 
اکا واا اجات ا او لق فإن الإشباع يصير 
هدفأً طائرآء وبخاصة إذا أدخلنا وقت الفراغ والراحة في عداد سلع 
الف ي وعلی کله ال ا ا على ا الإإمكانية» 
مفترضين افتراضاً بعيداً عن الواقعية» أن طرق الإنتاج بلغت حالة من 


e‏ ا اا انکر ده ا والرامستالة الت جوهرها یمثل فی 


(1) يسمى فيلهلم فونت (0ال«Wu‏ ٣اعطا¡W)‏ هذه الجحالة: اختلاف الآهداف 


.(Heterogonie der Zwecke) 


كونها عملية تطورية ستتوقف عن النموء ولا يبقى هناك شيء ليقوم 
به المقاولون. وسيجدون أنفسهم في وضع مشابه لوضع الجنرالات 
في مجتمع متأكد من حصول سلام دائم» وسوف تتلاقی الأرباح 
ومعها معدل الفائدة في نقطة الصفر. والشرائح الطبقية البورجوازية 
ال تعن علي الأرباح والمائدة ستميل إلى الاختفاء. وإدارة الصناعة 
والتجارة ستصبح چنال إدارة جارية والملاك المؤلف من مجموع 
الموظفين والمستخدمين سيكتسب خصائص البيروقراطية» وستوجد 
gS N‏ 
الاتاب فن العا و ا ن اي 2 ا 
الاقصادة الادمخة وتوف المغامة: 


ين لدو الرونة من اة لمل :الممك. سسا عي أن 
أعظم الأهمية يخص الواقعة التي تفيد بأن كثيراً من الآثار على بنية 
المجتمع وعلى تنظيم العملية الإنتاجية» التي يمكن أن نتوقعها من 
الإشباع الكامل للحاجات أو من الكمال التكنولوجي المطلق» توقعهء 
أيضا» من التطور الذي سبقت ملاحظته بوضوح. فيمكن مَككَئّة التقدم 
ذاته وإدارة الاقتصاد السكوني أيضا» ومكننة التقدم هذه قد تؤثر على 
عملية المقاولات والمجتمع الرأسمالي بما يساوي تقريباً وقف التقدم 
ادى ور رة هلاه لس علا ال أن تدك م جد أولا ا 
هي وظيفة المقاولات. ثانياً: ما تعني هذه الوظيفة للمجتمع 
البورجوازي وبقاء النظام الرأسمالي على قيد الحياة. 

لقد رأيناء قبل قليل» أن وظيفة المقاولين هي إصلاح أو تثوير 
نمط الإنتاج عن طريق استغلال اختراع» أو» بصورة عامة» إمكانية 
تكنولوجية غير مجربة بغية إنتاج سلعة جديدة أو إنتاح سلعة قديمة 
بطريقة جديدة» عبر فتح مصدر جديد لتموين المواد أو أسواق 
جديدة لتصريف المنتوجات. وبإعادة تنظيم الصناعة» وهكذا. إل 
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إنشاء سكك الحديد في مراحله الأولى» وإنتاج الطاقة الكهربائية قبل 
الخرت الغالم الاولى وال ان افر لاد والسار ةة والم تارات 
شأنا ولا حصر لها - نزولا إلى أشياء مثل النجاح في نوع خاص من 
السجق أو فرشاة الأسنان. هذا النوع من النشاط مسؤول» وبصورة 
رئيسة» عن العودة المتكررة «لظواهر الازدهار» التى أحدثت ثورة فى 
الجسم الاقتصادي» والعودة المتكررة «لظواهر الركود» التي تعود إلى 
الأثر القوي المزعزع للتوازن الذي سببته المنتوجات والطرق الجديدة. 
والقيام بمثل هذه الأشياء الجديدة صعب ويؤلف وظيفة اقتصادية 
متميّزة» أولا: لأنها تقع خارج الأعمال الروتينيّة التي يفهمها كل 
gE |‏ 
ال ع و 
لشراء شيء جديد» إلى الهجوم الفيزيائي على الرجل الذي يحاول 
إنتاجه. والعمل بثقة تتعدى مجال الإرشادات المألوفةء والتغلب على 
اك الشاراة رطان استعد ات ل تود الا قى ر قا م 
A E a A e‏ 
الوظيفة لا تمثل» بصورة جوهرية في اختراع أي شيء آو في خلق 
حالات يستغلها المشروعء إنها تمل في عمل الأشياء فعليا من كل 
نوع. يمکن أن تكون هذه الوظيفة الاجتماعية قد فقدت أهميتها 
ومقدر لها آن تخسرها بمعذل متسارع في المستقبل» حتى لو 
الي عملية المقاولة. ولذلك› ومن ناحہة وأاحدة» صار عمل 
لاء الان اسهل بكثير مما كان فى الناضى عى الاشتاء الى 
تقع خارج الروتين المالوف - حتى التجديد ذاته اختزل وتحول إلى 
روتین. نم ان التقدم التكنولو جي ولا يزال» ويصورة متزايدة»› عمل 
فرق من الا تاضبن المد ره الد جر ون ما هو ماوت 
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ويجعلونه يعمل بطرق يمكن التنبو نها وراحت زو شاه المغامرة 
ارت اول تلا هة لان اة ار كر هو ااا 
الماضي يمكن حسابها بدقة كانت تتصور في الماضي على أنها لمعة 
من العبقرية. 

ومن ناحية أخرى» لابد أن يكون اعتبار الشخصية وإرادة القوة 
المي الى ل فرق هنسل لمكن وال > وال با 
من المقاومة نقبلهء دصورة طبيبعية. ا المقاومة ا تصدر عن 
المصالح المهددة من تجديد العملية الإنتاجية» قد لا تزول ما بقي 
النظام الرأسمالي. وهي» على سبيل المثال» تشكل العقبة الكأداء في 
السبيل إلى الإنتاج الواسع لمنازل رخيصة تفترض وجود مكننة جدذرية 
وإزالة بالجملةء لطرق العمل عديمة الكفاءة على الأرض. غير أن كل 
نوع أخر من المقاومة - وبخاصة مقاومة مستهلكي ومنتجي نوع 
جدید من لااو اه ا ك ی تالاشى تقربا. 

وهكذاء فإن التقدم الاقتصادي يميل لأن يصبح عديم الشخصنة 
وال ذا الخركة. والمكتت وغل اللخة لان إلى أن يخلا مغل 
عمل الفرد. ومرة ثانية نقول» إن الرجوع إلى المشابهة العسكرية 

لقد عنت الجنراليّة القيادة» في الزمن القديم حتى حروب 
نابليو ل (Napoleon)‏ وما فبها له الحروب» والنجاح عىی النجاح 
الشخصي لمن في القيادة الذي يكسب «أرباحا» بلغة الاعتبار 
الاجتماعى. وكانت تَقَنيْة الحرب وبنية الجيوش» على ما كانا عليهما 
وكذلك القرار الفردي والقوة الدافعة ا حضصضوره الفعلى 
على صهوة جواد استعراضیٰ . ا ر جوهرية في المواقف 
الاستراتيجية والتكتيكية. وكان يشعر بحضور نابليون في ميادين 
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المعارك» وكان لابد من الشعور به. هذا كله لم ل ودا این 
والعمل المكتبى المعقلن» والاختصاصى انتهى به المطاف إلى إبعاد 
ا و او ا ولم يعد للقائد فرصة 
لکي يدفع نفسه وبقوة إلى النزاع. وقد صار مجرد عامل اخر في 
المكتب - وعامل من السهل استبداله» دائما. 

A AE E 
الاس و ن ی ر اس‎ 
تطلب تدريباً على مدى الحياة» وكان كل واحد منهم يعتبر اعتبارا‎ 
فرديًاً عبر مهارته الشخصية وبسالته. فمن السهل أن نفهم لماذا صارت‎ 
EG ON AL a 
للكلمة. غير أن التغير الاجتماعي والتكنولوجي قوّضا آساس وظيفة‎ 
تلك الطبقة ومركزهاء وانتهيا بتدميرهماء والحرب ذاتها لم يوقفها ما‎ 
حصل. وقد تدرّجت مَكتنتها - وهكذاء لم يعد النجاح في المهنة‎ 
الآنء حاملا المعاني المصاحبة للإنجاز الفردي الذي لا ينهض‎ 
بالشخص وحده» وإنما بمجموعته إلى سدة القيادة الاجتماعية‎ 
الذاتة:‎ 

الان فضت غملة اجتاعة مشاتة < وهي فى المطاف 
الأخير العملية الاجتماعية ذاتها - دور المقاول o eT‏ 
مركزه الاجتماعي. ودوره» مع أنه كان أقل لمعاناً من وان لوردات 
الحرب في القرون الوسطى» الكبيرة والصغيرة» هو شكل آخر من 
القيادة الفردية التي تعمل بقوة شخصية ومسؤولية شخصية عن 
النجاح. ومركز المقاولء مثل مراكز الطبقات المتحاربة» يصبح مهددا 
الما قد هله وة ف العمل ا حاف عه ها ول کون 
es SES ENOL E EEE‏ 
كرون هذه الخاجات راجت تخدمها Ee‏ ارح غ 
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غير أن هذا يؤثر على مركز الطبقة البورجوازية كلها. ومع أن 
افقاو ين: وا بالضرورة» ۳ لتوا حتی عناصر نمودجية من 
وهكذاء بالرغم من أن المقاولين لا يشكلون طبقة اجتماعية في حد 
داتهاء فإن الطبقة البورجوازية تمتصهم» هم وعائلاتهم وروابطهم› 
وبذلك تقوي نفسها وتمنحها حياة جديدة» بصورة جارية» بينما نجد 
في الوقت نفسهء أن العائلات التي تقطع علاقتها النشطة «بالأعمال» 
تسقط منها بعد جيل أو جيلين. وبينهما نلفي كتلة الذين نشير إل 
بأنهم الصناعيون› والتجار› ورجال المال» والمصارف› الذين يقعول 
في المرحلة المتوسطة بين مضاربة المقاول ومجرد الإدارة الجارية 
الاجتماعي للطبقة يعتمدان على نجاح هذا القطاع النشط - الذي 
يشكل ما يفوق 95 فى المئة من الطبقة البورجوازية» كما هو فى هذا 
القطر = ويختمدانء أيضا غل الأفراة الصاعدين إلى تلك الطفة: 
لذاء فإن الطبقة البورجوازية تعتمد اقتصادياً وسوسيولوجيأً» مباشرة 
اور على المقاول»› وهي › بوصمها ا معه وتموت 
معه» بالرغم من انحتها حصول مرحلة انتقالية تطول أو تقصر › 
فرخلة تعر بها شغورا مارا انها غاخرة عن الوت والاة د 
كما حصل» فعلاًء فى حالة الحضارة الإقطاعية. 


ولتلخيص هذا الجزء من حجتناء نقول: سواء توقف التطور 
الرأسمالي - «التقدم» - أو صار أتوماتيكياً بصورة كاملةء فإن 
الأاساس الاقتصادي للبورجوازية الصناعية سيختزل ليصبح» في 
النهايةء أجوراً كالتي تدفع للعمل الإداري الجاري» باستثناء بقايا ما 
يشبه أجرة الأرض والمكاسب الاحتكارية التي يتوقع أن تبقى لبعض 
الوقت. وبما أن المشروع الرأسمالي» وبفضل إنجازاته ذاتهاء يميل 
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إلى التقدم الآلي» فإننا نستنتح آنه يميل إلى تحويل نفسه إلى حالة 
زائدة غير ضرورية - ای أن فک طا تخت ضط جاخ ول 
SNE aE N‏ 
الصغيرة أو المتوسطة الحجم ا مالكيها فقط» لكنها وفي 
النهاية» تطرد المقاول أيضاًء وتصادر أملاك وحقوق البورجوازيين 
كطبقة لن تخسر في العملية دخلهاء وإنما أيضاًء ما هو ما أهم بما 
ان وها والضارن الت فون لطي لار كه لو 
المفكرين والدعاة المهيّجين الذين يعظون بهاء وإنما هم آتباع 
فاندربلت (sااiا8لمه۷)»‏ وأنصار كارنيغى (كءiعع”إة٣)‏ والمنافحون 
عن روکفلر (۲۹عاام)ءه‌R).‏ قد لا تکون و النتيجة فا ون 
الا رفاک ا ی 
التوصيف الأكثر شعبية (توصيف الذين وصفهم ماركس» بالسوقيين). 
غير أن هذه لا تختلف عن تلك» وذلك في حدود تقديرنا. 


ر دمار طبقات الحماية 


لقد نظرنا حتى الآن في آثار العملية الرأسمالية على الأسس 
الاقتصادية للشرائح الطبقية العليا للمجتمع الرأسمالي وعلى مركزها 
الاجتماعي واعتبارها. غير أن الآثار تمتد إلى ما هو أبعد» إلى الإطار 
بأوسع معانيه المقبولة بحيث لا يشتمل على المؤسسات القانونية 
فقط» وإنما يشتمل على مواقف العقل الجمعى والخطط العامة أيضا. 

1- لقد دمر التطوّر الرأسمالى آول ما دمرء أو نقول» إنه وصل 
في مسيرته إلى حد تدميرء الترتيبات المؤسساتية للعالم الإقطاعي : 
المزرعة والقرية ونقابة الحرفيين. وإن وقائع الات كله الحا 
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الحرفيّ› وبصورة رئيسة» عن طريق النتائج الأوتوماتيكية للمنافسة 
ال ا و ایل الا ی دی ال 
ر ات اقاب وات ا الا وا ر ف 
السيّد الإأقطاعي والفلاح» وبصورة رئيسة من قبل العمل السياسي - 
والثوري فى بعض الحالات - ورَأسّت الرأسمالية التحوّلات المتكيّفة 
الا ات ار ل ا وات اا زرا 
من الحجم الكبير. وقد ترافق مع هذه الثورات الصناعية والزراعية 
N E E O‏ 
واختفت مع التنظيم الاقتصادي القديم الامتيازات الاقتصادية 
والسان الاطفات و ال عات ال اعادت ان تلح الور القانك 
O E O‏ 
الأرض والطبقة العليا الحاكمة ورجال الدين. 


وغ هدا لةه اللو ر جو ارم ن الوه الا فاده تحطيم 
الكثير من الأغلال» وإزالة الكثير من الحواخز. أماء من الؤجهة 
السياسية» فقد عنى استبدال نظام كان البورجوازي فيه إنساناً وضيعا 
بنظام آخر أكثر تجانساً مع فكرة العقلاني ومصالحه المباشرة. غير أن 
نظرة شاملة يلقيها المراقب على تلك العملية من منظور الحاضر»ء قد 
تخا ال ا ن اه ی ا ھی کے ا 
٠ TT E‏ 

إذ إن تلك الأغلال لم تكن عائقاً فقط» فهي كانت وقاية أيضا. 
وقبل المضيّ إلى أبعد من ذلك» علينا أن نوضح بعناية ونقَيّم هذه 
النقطة. 

2 إن العمليات المتعلقة بظهور البورجوازية الرأسمالية وظهور 
الدول القومية أنتجت» في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن 
عشر» بنية اجتماعية قد تبدو لنا مؤلفة من نوعين» مع آنها ليست 
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ثنائية أو انتقالية من أي عمليات أخرى. لنفكر بالمثل البارز الذي 
دت الرس الرام عر ا ا حع اة اللي 
لار ا ا 
تقديمه لها وظائف ويتحاً وبقبوله» قبولاً شرطياً» مطالبتها بمركز 
طبقيّ حاكم أو قائد. والقوة الملكية ذاتها أخضعت رجال الدين 
وتحالفت معھہ. وأخيرأً قوت سيطرتها على البورجوازية» حليفتها 
السابقة في الصراع مع أقطاب المقاطعات»› حامية مشروعهاء ودافعة 
إثاه بقوة بغية استغلاله بطريقة أكثر فعاليّة. وكذلك» كان الفلاحون 
والرولاريون الفاعو ن لضان ندارر ن ولون و ون م 
السلطة العامة ومناوبة من قبل أسياد الأرض أو الصناعيين - بالرغم 
ف ال لجان ادت في حالة النظام القديم (ancien régime)‏ أقل 
ووا O OLE‏ نمسا ماریا تیریزا (e4إeط1 )Maria‏ أو 
جوزيف الثاني BID‏ ولم يكن ذلك حكومة بالمعنى الليبرالي 
الخاص بالقرن التاسع عشرء أي» وكالة اجتماعية مهمتها القيام 
رظانت قليلة مخدودة تمرل م فل ضير فقا آذارت الملكة كل 
شيء» من الناحية المبدئية» بدءا من الضمائر إلى نماذج خيوط 
وأنسجة الحرير فى مدينة ليون («y0ا)»‏ واستهدفت» مالیا اغا 
مقدار من اللا من أن الملك لم يحكم بصورة مطلقة 
أبدأ» فإن السلطة العامة كانت كلية الشمول. 


إن التشخيص الصحيح لهذا النمط هو من الأهمية بمكان بالنسبة 
ا موضوعنا. إن ال والمحكمة» والتيس: والك هة 
والبيروقراطية عاشواء وبمقدار متزايد» على الدخل الذي خلقته 
(2) ولم يكن المذهب الحاليكاني شيتاً آخر غير الانعكاس الأيديولوجي لذلك. [تجدر 


الإشارة إلى أن الجاليكانبّة كانت عقيدة حزب فرنسي ضم فئة من الروم الكاثوليك طالبت بأن 
تكون سلطة البابا حصورة ولصالح الس عامة.] (المترجم). 
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العملية الرأسمالية» وحتى مصادر الدخل الإقطاعية ذاتها انتفخت 
A O EE O DRT‏ 
الخطط الداخلية والخارجية والتغيّرات المؤسّساتية لتلائم ذلك التطوّر 
وتدفعه إلى الأمام. ومن حيث العلاقة الممكنة» فإن العناصر 
الإقطاعية في بنية ما يُدعى الملكية المطلقة لا تقع إلا تحت عنوان 
لحرو ال وات ا وك وا ےا ف لی ا 
E 2‏ 


O TC O 

لاض عت أك من ذلك وان ا ا طار الو لاد للك اة لا يرال 
يتألف من المادة الإنسانية للمجتمع الإقطاعي وهذه المادة ما زالت 
تسلك وفقا لأنماط ما قبل رأسمالية. فهو ملأ مكاتب الدولة» ووظف 
وا اا وابتدع الخطط - وعمل كانه طبقة قائدة عsدماء)‏ 
dirigente)‏ « وبالرغم شش آنه خت سات المصالح البورجوازية» 
فقد إهتم بإبعاد نفسه عن البورجوازية. وكان المركز»ء الذي هو 
الملك» ملكا بنعمة من الله» وجذور مركزه كانت إقطاعيةء لا 
بالمعنى التاريخي فحسب» وإنما بالمعنى السوسيولوجي» أيضاء 
NES A E Da‏ 
aN E SERS aS‏ 
غا ا لطبقتين اجتماعيتين » إحداهما دعمت اجرف اقتصادياً 
لكا تدعت اسا من الط الا خرى مهم کان يرن 
بإنجازات هذا الترتيب أو نواقصه» ومهما كان رآي البورجوازي به 
في زمانه أو بعد زمانه - وبالنذل أو الكسول الاستقراطي _ فقد كان 


3 آكان من ذلك المجتمع؟ الجواب على هذا السؤال نلفاه في 
مجرى الأحداث اللاحقةء وأفضل ما يمثلها الحالة الإنجليزية. 
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واستمر العنصر الأرستقراطي متحكماً بالمسكن إلى نهاية فترة 
ا لا عل عا ار وا ك دك ار 
E E e‏ الأدمغة من 

ية الشرائح ا ا ات ا ا ا ا 
ممالا للمصالح البورجوازية وحارب في معاركهاء وكان عليه أن 
يتخلى عن إمتيازاته القانونية الأخيرة» ولكن» مع وجود هذه 
التحديلات الت كانت لحايات لم تعد غانات هى استمر بتزويد اللالة 
السياسية بالرجال» وبإدارة الدولة» والحكم. 


ولم يقدم الجزء العامل اقتصادياً من ارخا ا 
ماو که لدل وکال ذلك و تقسيم العمل› بصورة 
إجمالية» ملائماً لعناصر تلك الشرائح فأحبّوه. ثاروا» فعلیاًء 
ضده» أو حيثما امتطوا السرح السياسي من غير أن يثورواء لم 
يحرزوا نجاحاً بارزا في الحكم» ولم يبرهنوا عن قدرة على الاحتفاظ 
به. والسؤال الذي يطرح هو»ء ما إذا كان يمكن الافتراض بأن تلك 
الإخفاقات مرذها الافتقار إلى فرصة لاكتساب الخبرة» ومع الخبرة» 
مو اقف الطفة الحاكمة سياسا 


الوا هر الا و بآ جرف ا 
الإخفاقات» تمتّل بالخبرات الفرنسية والأآلمانية مع محاولات الحكم 
البورجوازية» وهو سبب یمکن تصرره على أفضل ما يکون» ومن 
جدید عن طریيق صورة الصناعى اة التاجر مع صورة إل الإإاقطاعى 
في القرون الوسطى. إن «وظيفة» السيد الإقطاعي لم تؤهله تأهيلا 
قادرا على الدفاع عنها فيزيائيا فقط - وإنما رسمت هالة حوله وحولته 
إلى عاك لاس الدور الول كان غا لکن اکر من لك كان 
البريق الخفيّ الملعّز وموقف السيّده نعني تلك القدرة على القيادة 
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وعادتها وإنتاج لطاع ع ا نحم محة اعارا كرا لى ج عات 
ا ا a‏ ا 
در جه e‏ ذلك E E e‏ 
والتكنولوجية التي ولدته» ويبرهن عن قدرته على التكيّف› عن طریق 
تحوّلات الوظيفة الطبقية» مع أحوال اجتماعية واقتصادية مختلفة. 
وإداریین» ودبلوماسیین» وسیاسیین وإلی ضباط عسکریین من نوع لا 
يمت بصلة إلى فارس القرون الوسطى. وقد بقيت حبة بقيّة من ذلك 
هدو طا اا عدا فک فا 


عكس ذلك يصدق على الصناغى والتاجر. ومن المؤكد عدم 
وجود آثر للبريق الخفيّ الملغز لديهماء وهو البريق الذي يحسب 
حسابه عند الحكم على البشر. وما ت الاوراق الماله سوق يديا 
لما حصل في العشاء الأخير مع زع ° Gra)‏ yاHo).‏ ولقد رانا 
أن الصناعى والتاجر» بوصفهما مقاولين» قاماء أيضا» بوظيفة القيادة. 
BG I DG‏ 
القيادة العسكرية للسيد الإقطاعي ف فى القرون الوسطى» لتشمل قيادة 
الاي وعلى العكس» فإن الدفتر الأستاذ وحساب الكلفة يمتصان 
N‏ 


ل سك الررجرارى عقا ا وقد البطرلة وهر 


يستطيع أن يوظف إلا الوسائل العقلية والعديمة البطولة للذ عن 


(#) (انهإ واه۲1) تعني الكأس المفترض أن يكون قد استعمله يسوع المسيح في 
الحشاك الاخ وموضوع بحث فرسان الطاولة المستديرة. 
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مركزه أو لإخضاع اما اراد ونکت ان عت ها وهه الاش 
س اداته الاقتصادي» وهو قادر على الدفاع عن قضيته› ويستطيع 
أن يعد بدفع المال أو التوقف عن دفعه» ويمكنه أن يستأجر أكثر 
الخدمات 2 من انك هزره (Condottiere)‏ أ سياسي أو 
صحافيّ. غير أن كل هذا مبالغ به بالنسبة إلى قيمته السياسية. ولم 
نکن خب رات في الحباة من انوع الي يعطي E‏ 
أن يصدر صوت إزدراء لأوزّة» وهو غالبا ما يكون عاجزا عن فعل 
ذلك في غرفة الرسم وعلى المنبر. ولمعرفته بهذاء هو يريد أن 
ل ا ون اتر العاف وا ومن جد ول اس ات 
حطر .دفن القار .وتات تقول إنها سنت بدات يمه كيرةء 
والأهليّة في إدارة المدينةء والاهتمام بها والنجاح فيها هو الاستثناء 
اح ا ووا واا کا ف ا ع ا 
غر تاها اذ فل وود اه اا ول لم كن هاا 
وا ا اھ اک ا 
والتاجر» ومصالح الفاغ و رة المجلة فدهت مادة سيا نها 
وال مالت إلى المعالجة بطرق مكتب العمل وروحه. وفي أحوال 
استشنائية وملائمة خرجت تطوٴ رات استثنائيه من تلك الجذور مثل 
تطوّر جمهورية فينيسيا أو جمهورية جنوى. وحالة الأراضيى 
المنخفضة تقع ا واا ا ا و 
لا الا و و ا د کا ا کن لا ن 
تسلم مقاليد الحكم إلى سيّد حربي من النوع الإقطاعي. ويسهل› 


(+) )ndottiereه))‏ تعنى قائد الحنود المرتزقة في أوروبا في أعوام 1300 و1400 . 
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اا إلى الولايات المتحدة وضع قائمة بالظروف الفريدة الملائمة 
١ 1 e (3) 7‏ 
التي و خا ا الظطروف التي سرعان ما انحسرت. 


4 - ونتبجه لاسا ول وأاضحة› وهی . E‏ الط عن 
E OS N E‏ 
عا لر اه المسانل اة ودر ل الت رها ف 
العادة» بلد دو اخهة: والبورجوازيون آنفسهم يشعرول بهذا بالرغم 
ل اکان ار ا ف وکا ع ته لواف و 
إطار من الحماية لا کون مصنوعاً من مادة بور جوازيه› ھک :ن 
ننجح البورجوازية» في الهجوم ولش في الدفاع السياسي› ويخاصة 
عندما تكون معارضة. وقد شعرت» ولبعض الوقت» أنها امنة فتقدر 
ان اتا رف مهاجمة الإطار الواقي نفسه» ويشرح مثل هذه 
المعارضة البورجوازية شرحا كاملا ما كان فى ألمانيا الإمبريالية. غير 
آنه إذا لم يكن هناك حماية ما من قَبّل جماعة غير بورجوازية» فإن 
البورجوازية تكون ضعيفة» من الناحية السياسية» وتكون عاجزة عن 
قيادة أمَّتهاء وحتى الآهتمام بمصلحتها الطبقية الخاصة. مما يعنى 
القول» إنها بحاجة إلى سيّد. 


ر ن ا ل وا ا 
وبنتائجها البسيكولوجية ‏ الاجتماعية آلغخت هذا السيد الحامي» أو 
أنها لم تعطه فرصة للظهورء لما فعلت في هذه البلادء له أو لبديل 
عنه. وقد تعرّزت النتائج الضمنية لهذا بنتيجة أخرى من نتائح العملية 
ذاتها. 


(3) سنعود إلى هذا الخط من التفكير المنطقي» مرةٌ ثانيةء في القسم الرابع من هذا 
الكتات. 
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لم يلغ نشوء الرأسمالية الملك الذي حكم بنعمة من الله اء2) 
(مiء»‏ وإنماء أيضاًء خنادق الدفاع السياسية» التي لو أثبتت قدرتها 
على الدفاعء لكانت كونتها القرية ونقابة الحرفيين. وطبعاء لم تكن 
أي منظمة قادرة على الدفاع عن نفسها بالشكل الذي وجدتها عليه 
SN EET N EEE‏ 
محتوماًء فهاجمت الحرفيً في الأراضي المحميّة الخاصة به» والتي 
کان بمقدوره أن يبقى فيها لوقت غير محدود. وفرضت على الفلاح 
كل نِعَّم الليبرالية الأولى - نعني الأرض المستأجرة الطليقة والتي لا 
مأوى فيها» وكل حبل الفردية الذي يحتاجه لشنق نفسه. 


وبتدميرها إطار مجتمع ما قبل الرأسمالية» لم تقض الرأسمالية 
على الحواجز التي أعاقت تقذمها فقط» بل حطمت الدعائم التي 
منعت انهيارهاء أيضا. وتلك العملية المؤثرة والمثيرة بضرورتها 
القاسية التي لا ترحم لم تكن مجرّد إزالة لما تخشب من المؤسسات 
راد طا ار كان ا لر اء ال تة اط هة ال انال كن 
التعايش معها عنصراً جوهرياً من عناصر المخطط الرأسمالي. وبعد 
اكتشافنا هذه الواقعة التي يعتّم عليها الكثير من OT‏ 
ال مادا كان فن الضوا ت ن نظن إلى الراسالة وتر ها كلا 
ااا فریداً من نو عه )s1i1 ge۸€۲18(‏ أ نعتبر ها کا شىء اخ سوی 
ENE EE‏ 
إجمالية» لاعتقاد بأن مميزاتها الخاصة تكفي لتصنع نموذجا والقبول 
بذلك التعايش بين الطبقات المدينة بوجودها لحقب زمنية وعمليات 
مخلفةة كقاعدةء ولس كاستفاء ددوغل الاق كان هناك فاعدة فى 
الستة آلاف سنة الماضية» أي» منذ أن أصبح حراثو الأرض غا 
ا و ا ع ا وف ن کو ی 
ضد وجهة النظر المضاده التي سبق أن آشير إليها. 
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3 - دمار الإطار المؤسساتي للمجتمع الرأسمالي 

نعود من استطرادنا بحمل من الوقائع المشؤومة. وهي كافيةء 
تقريباًء لبناء نقطتنا التالبة» أي إن العملية الرأسمالية هى أيضاًء مدمَرة 
لنفسهاء بالطريقة نفسها التي دقرت بها الإطار المؤسساتي للمجتمع 
الإقطاعي. 


لقد سبق أن أشرناء أعلاهء إلى أن نجاح المشروع الرأسمالي 
ا مل ها تة الحقار وة إلى القضاء غل الاع ار او اورت 
الاجتماعي للطبقة ذات الصلة الرئيسة به وأن الوحدة العملاقة 
اة تمل إلى د الررجراة هن الو اى هى دة إلا 
ag NN eal lS NES‏ 
مؤسسات العالم ا ومواقفه النموذجيةء ا 
في حيويتها. 

ومن جهة» تهاجم العملية الرأسمالية» مهاجمة لا مفرً منهاء 
الأرضية القائمة لاقتصاد المنتح الصغير والتاجر. وما فعلته بالشرائح 
السابقة للرأسمالية فاه أيضاء بالشرائح الدنيا للصناعة 
الرأسمالية ‏ وبالالية التنافسية نفسها. طبعاء هنا ينجح ماركس» إذ 
صحيح أن وقائع التركيز الصناعي لم تبلغ مستوى الأفكار التي عل 
الشعب على التفكير بهاء عنها (انظر الفصل التاسع عشر). والعملية 
قضرت في شوطها وكان انعتاقها من التراجعات والميول التعويضية 
أقل مما يمكن أن يفكر به المرء ويتوقعه من أكثر من عرض شعبي. 
والمشروع الكبير» بخاصة»ء لم يلغ فضاءً فقط. وإنما خلق»› 
وبمقدار» فضاءَ للشركة القليلة الإنتاج. وبخاصة الشركة التجارية. 
وانضياء في حالة الفلاحين والمزارعين» نجد أن العالم الرأسمالي» 
اة اشا أنه راغب وقادر على اتباع خطة صيانة باهظة الثمن 
لكنها فعّالة» بصورة إجمالية. وفي المدى الطويل» على كل حال 
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نقول إنه لا شك فى الواقعة التي نتصورهاء ولا في نتائجها. وعلاوة 
E A a gd E‏ 
ضئيلاً بالمسألة" أو لاهتمامها ببقاء النظام الرأسمالي. وإن الأرباح 
التي يمكن أن تُجنى عن طريق عقلنة تنظيم الإنتاج» وبخاصة عن 
طريق تخفيض نفقات الطريق المتعرّج الذي تسلكه السلع من المعمل 
الى المسعملك البعك هى آقرى هما قر قل رجل لاعضال 
Tn ry‏ 

والآنء من المهم أن ندرك وبالضبط. أين تمثُل هذه النتائج. 
وهناك نمط شائع جدأ من النقد الاجتماعي كنا صادفناه سابقا ينحي 
انول اغات ويغادلة اقول الراسالة :للففائل الس نها 
للمنافسة والرذائل التى تنسبها «لظواهر الاحتكار؛ ا الحديثة. 
N a as‏ 
حظوظ النظام الرأسمالي عبر أداء اقتصادي غير مرض» بصورة 
متزايدة. وقد رأآينا أسباب رفضنا لهذه النظرة. ومن الوجهة 
al N‏ 
لقا به ا هة هة ال وسوا كانت حه او 
قويةء فإنها تغفل النقطة البارزة. وحتى لو افترضنا أن المؤسسات 
افا ا ها رة ا 
فاستدعت الاستحسان من ملائكة السماءء فإن النتائح السياسية 
للتركز» سوف تظل على ما هي عليه. والبنية السياسية لأمة تتأثر تأثرا 
aN‏ 
مالكوها المديرون لها مع موظفيهم» وأتباعهم وروابطهم يحسب 
حسابهم العددي عند صناديق الاقتراع» ولهم نفوذ على ما يمكن 


(4) مع أن بعض الحكومات قد فعل فإن حكومة ألانيا اللإمبريالية فعلت الكثير لمحاربة 
هذا النوع الخاص من العقلنة» وهناك» الآنء ميل قوي لفعل الشيء ذاته في هذه البلاد. 
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a E SS E 
فأساس الملكية الخاصة ذاته والتعاقد الحرَ يزولان فى أمة تختفى فيها‎ 
أكثر الآنواع حسية وذات معنى من الأفق الأخلاقي للشعب.‎ 


ومن جهة أخرى» تهاجم العملية الرأسمالية إطارها المؤسساتي 
الخاص - ولنبق فى تصورنا «الملكية» و«التعاقد الحر» بوصفهما 
جزءين من کل ٥ io)‏ ء٤اهم)‏ داخل حدود الوحدات الكبرى. 
ت الت ا رال لها اهمه کر وال تاك فعا 
الشركة» وبصورة 2 رد واخ او عا ا ال ا 
الاك و 
التنفيذيون ذوو الرواتب وجميع المدراء والإداريين الأدنى منهم ذوي 
الرواتب. وهناك المالكون الكبار لأسهم في الشركة» ثم هناك مالكو 
الأسهم الصخغار. وتميل المجموعة الأولى إلى اكتساب موقف 
الموظف» ونادراً ما تطابق نفسها مع مصلحة ملكية الأسهم حتى في 
أفضل الحالات» آي في الحالات التي تطابق فيها نفسها مع مصلحة 
الوت الات هاده أو التجارة والح عة ال اة ل عة ا 
بوظائف المالك ومواقفه» حتى لو اعتبرت رابطتها بالمؤسسة رابطة 
باقية» وحتى لو سلكت السلوك الذي تتطلبه النظرية المالية من مالكي 
الأسهم. وبالنسبة إلى المجموعة الثالثة» نقول» إن مالكي ت 
الصغار» غالباء ما لا يهتمون كثيرا بما يعتبره معظمهم مصدرا صغيرا 
من الدخل» وسواء اهتموا أو لم يهتموا فالأآمر لا يزعجهم» إلا إذا 
خرجوا أو خرج بعض ممتليهم لاستغلال مسألة قيمة ضريبتهم 
البغيضة. ولأنهم مستغلون استغلالا سيا جداًء فى أغلب الأحيان 
ولآنهم يظلون يعتقدون ذلك فهم ينساقون» وبانتظام تقريباء إلى 
اتخاذ موقف معاد «لشركاتهم»» وللأعمال الكبرى عموماء عندما 
تسوء أحوال النظام الرأسمالي ذاته. 
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ولت هناك عنصر واحد من عناصر أیّ من هذه المجموعات 
الثلاث» التي رسمتٌ بها مخطط الوضع النموذجي» اتخذ الموقف 
اللامشروط الذي يميّز تلك الظاهرة الغريبة الممتلئة بالمعنى والعابرة 
O RT‏ 


وتقيم حرية التعاقد في المركب ذاته. تعني» بمعناها الحيّء 
التعاقد الفردي الذي ينظمه الاختيار الفردي من بين عدد غير محدود 
من الإمكانيات. إن تعاقد اليوم اللمطيّ» واللافردي» واللاشخصي › 
والبيروقراطي - وهذا ينطبق عموما ولكننا سنركز على عقد العمل 
بصورة خاصة (أ۲هنامم 4) _ والذي لا يعرض إلا حرية اختيار مقيّدة» 
و غالا ما يهاجم ا الأخذ أو ڙر ك «(c'est dQ prendre ou û laisser)‏ 
ليس له أىّ سمة من السّمات القديمة والتي أصبح آهمها مستحيلا 
بوجود المؤسسات الاقتصادية والتجارية العملاقة التي تتعامل مع 
وسات عماوة أخرئ أر جماعر من الخال او الستهلكين: :ود 
حصل ملء هذا الفراغ بواسطة تنمية استوائية لبُنى قانونية جديدة - 
وقلا من الفكير ن آنه لا بكرن غر دداك: 

وهكذاء فإن العملية الرآسمالية تدفع إلى الوراء جميع هذه 
الانمتات تح و سات ال و لاف الح اة لك 
ال را عن ا وطرق النشاط الاقتصادي «الخاص». وحيثما 
لم تلع هله الخزمضات كا الت مرس العافة الحر في سرف 
العمل» فإنها حققت الغاية نفسها بنقل الأهمية النسبية للأشكال 
القانونية القائمة - نعني» الأشكال القانونية الخاصة بشركة الشركاء أو 
شركة الفرد الواحد - أو بتغيير محتوياتها أو معانيها. إن تبديل العملية 
الرأسمالية جدران وآلات المعمل برزمة من الحصص» نزعت الحياة 
من فكرة الملكية. فأرخت القبضة التي كانت قوية ‏ القبضة بمعنى 
الحق القانوني والقدرة الفعلية للإنسان ليعمل ما يشاء بما يملك - 
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I ETEK E TE PTR 
اا «لمعمله» وسيطرته عليه» والموت» إذا‎ 
اقتخ اا فر كل رجاه هدا الجر لها ك أن هة الوه‎ 
المادي للملكية - نعني واقعها المرئي والملموس - لم يؤر على‎ 
زت الفالكن تخس و انها غل الال وال حي هوه اها‎ 
والملكية المارغة من مادتها والخالية من وظيفتهاء والتى تخص‎ 
E فار ل و فاو‎ 
الملكية الحيّة. وفي نهاية المطاف» لم يبق أحد يهتم بأن يقف معها‎ 
ولها - نعنى» لا أحد داخل حدود المؤسسات الاقتصادية والتجارية‎ 

الکو و ا 
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الفصل (لثالت ع 
الحداوة النامية 


1 - الحو الاجتماعى للرآسمالية 

TCE EY‏ بعد تحليل الفصلين السابقين» فهم 
كيفية إنتاح العملية الرأسمالية ذلك الجر من العداوة لنظامها 
الاجتماعي» الشاملةء تقريباًء والتي أشرت إليها عند عتبة هذا القسم. 
ونحن نرى أن الظاهرة مثيرة» وأن الشروح الماركسية والشعبية هي 
من عدم الكفاية بمقدار يدعو إلى الرغبة في تطوير نظرية حولها 
تطويرا إضافيا. 

eal Ee el 
EE ll أهمية الوظيفة التى تعيش بها الطبقة الرأسمالية.‎ 
إلى القضاء على الشراتح الطبقية الواقيةء وتحطيم دفاعاتها الذاتية.‎ 
CE N E I E N A TR 
إطاراً عقلياً نقدياً تحرّل» في النهاية» إلى الهجوم على ذاته» بعد‎ 
I N U CED E OE 
وجد البورجوازي» أن الموقف العقلانى لا يقف عند امتيازات‎ 
NE ACS 
القيم البورجوازية بكامله.‎ 
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وهكذا» صارت القلعة البورجوازية بلا دفاع سياسي. والقلاع 
عديمة الدفاع تغري بالعدوان عليهاء وبخاصة إذا كان في احتلالها 
غنيمة عظيمة. والعدوانيون يحولون أنفسهم إلى حالة تعقلن 
E E o e oz og‏ 
إبعادهم لبعض الوقت» ببعض المكاسب. غير أن هذا الملجاً الأخير 
يخفق حالما يكتشف العدوانيون أنهم قادرون على الحصول على كل 
شيء. وهذا يشرح شرحا جزئيا ما نحن بصدد شرحه. ونسبة إلى 
الشوط الذي تقطعه نظريتنا - وهي لا تنهي الطريق كله» طبعا ‏ فإن 
aN NE E‏ 
EE‏ بين العجز البورجوازي عن الدفاع الع للنظام 
الرأسمالي» نعني: هناك عداوة ضئيلة جداًء مبدئيأًء مادام المركز 
البورجوازي في آمان» بالرغم من وجود سبب له» حالتئذ» فالعداوة 
تنتشر بنسبة متساوية (suم )۵٣‏ مع تداعي الاس الواقعية. 


2 غير آنه يمكن السوال: لماذا يجب أن يكون النظام 
الرأسمالى محتاجا لآي حماية من قبل قوى خارجية أو من ولاءات 
عقلية خارجية؟ - والواقع هو أن ذلك كان السؤال الذي طرحه» 
وبحيرة ساذجة» أكثر من صناعي شعَر» وبإخلاص» آنه يقوم بواجبه 
الرأسمالي من المحاكمة مظمرا وفوقه ترفرف الأآلوان الزاهية؟ ألم 
تظهر حجتنا السابقة» بما فيه الكفايةء أن له الكثير من المزايا النفعية 
المونوقة» واه قادر على تقدیمها؟ الاك ن قضية جمدة له 


(1) رجائي أن لا حصل غموض من استعمالي الفعل «يعقلن» بمعنيين مختلفين. فالمعمل 
الصناعى › ا إنه «تعقلن» عندما تزداد كفاءته الإإنتاجية لوحدة الإنفاق. كمانقول. إننا 
ا أحد أفعالناء عندما نقدم اشفا ول خرن ااا له وفق معیار قیمنا بمعزل عما 
يمكن أن تكون دوافعنا الحقيقية. 
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والدفاع عنها؟ ومما لا ريب فيه آن أولئك الصناعيين لن يخفقوا في 
E EN‏ إيجابيّات وسلبيات عقده مع 
إختق مرممات الفراد الكيري ار المبارات مقا سبل إلى 
ا ا ی ا ر د 
سا وان اواك اك الع لت كلها لرن واخا ن كل 
ا ذلك لا علاقة له بالموضوع. 

والسبب هو» أولاً: من الخطأ الاعتقاد أن الهجوم السياسي 
EE‏ رئيسة من الضيم› ونه یمکن تحویله بواسطة التسويغ. 
لامك ةلقد السات ل الح القلة وهن الوافة 
المفيدة أن نقد النظام الر سمالي بطل من رنف فقلى قدي آي 
من موقف يرفض وبازدراء الولاء لقيم خارج العقل» لا يمكن 
الاستنتاح منطقيا أن الرفض العقلي سيكون مقبولا. ومثل هذا الرفض 
قد يمرّق النبض العقلي القوي للهجوم» لكنه لا يستطيع أن يصل إلى 
القوة الدافعة وراء العقل التي تختبئ وراءهء دائماً. والعقلنة الرأسمالية 
لا تلغي الحوافز التي تحت العقل أو فوقه. وما تفعله هو جعلها تفر 
INR Lr N A‏ 
وسائل وإرادة لضبطها بنظام وقيادتها» سنجدها ا وحالما تثور» 
لا يعود يهي في الثقافة العقليةء القول» إن تجلياتها سوف تَعَقلن› 
عموماء وبشكل من الأشكال. وكما إن التطلبات النفعية لم توجه إلى 
الملوك. والأسياد» والباباوات في إطار قانوني عقلي يقبل إمكانية 
جواب مقنع» هكذا تواجه الرأسمالية في المحكمة القضاة الذين 
يملكون حكم الموت في جيوبهم. وهم سيصدرونه» مهما كان الدفاع 
الذي قد يسمعونه» وسيكون الدفاع المظفر الناجح الوحيد الذي 
يمكن إنشاؤه ماثلاً في تغيير في الاتهام. وفي أي حال» إن العقل 
النفعي ضعيف كمحرّك رئيسي للعمل الجمعي. وهو لا يوازي» في 
أي حالة» محدّدات السلوك الكامنة وراء العقل. 
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ثانياً: إن نجاح الاتهام يصبح مفهوماً حالما ندرك ما يتضمنه 
قبول قضية الرأسمالية. إن تلك القضية» حتى لو كانت أقوى بكثير 
ا عله ل ا یک ا و دا ا اا 
و رؤيةٌ وقوة تحليلء كلتاهما تتجاوزانهم. ولماذا كان يدافع 
اقتصادي معروف» من الوجهة العملية» عن كل لو قيل عن 
الرأسمالية؟ غير آننا إذا لم نعتبر هذاء فإن الإدراك العقلي لأداء 
الرأسمالية الاقتصادي وآمالها المستقبلية يتطلبان عملا أخلاقياً فذاً هو 
مستحيل تقريباًء يقوم به المحرومون. ولا يبرز ذلك الأداء إلا إذا 
اعتمدنا نظرة بعيدة المدى»ء ولأي حجة رأآسمالية يجب أن تشاد 
اعتبارات طويلة المدى. والذي يسود فى صورة المدى القريب هو 
الأرباح وظواهر عدم الكفاءة. ولكي 2 ا ا 
بالمساواة أو خبير البورصة في القديم يدغدغ نفسه بالآمال لأحفاده 
العظام. وللتطابق مع النظام الرأسمالي» على العاطل عن العمل في 
و ی ا ا مھ ھی وی ا البوم 
طموحه الشخصي. إذ إن مصالح المجتمع البعيدة المدى محلَها 
الشرائح العليا للمجتمع البورجوازي» ومن الطبيعي أن يعتبرها الناس 
مصالح لتلك الطبقة وحدهاء وبصورة كاملة. آمَّا بالنسبة إلى 
الجماهير» فوجهة النظر القصبرة المدىء هي ما يهمها. وهم» مثل 
لويس الخامس عشر» يشعرون بما يفيد» وليكن من بعدنا الطوفان 
(ugeاdêé‏ eا nous‏ êsاap)»‏ ومن وجهة نظر النفعية الفردية ھم عقليونٰ» 
بصورة كاملةء إذا كان شعورهم IAS‏ 


EEN EEE a a E 
الاعله والاجكات الكو و اة غ الجا ارالك ردي‎ 
وتزعج» وتعترض. وأنا أفترض أن كل واحد منا اعتاد على نسبتهاء‎ 
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بشكل من الأشكال. إلى ذلك الجزء من الواقع الذي يقع خارج 
جلده» وعلاقته العاطفية بالنظام الاجتماعي - أي الشيء ذاته الذي 
تعجز الرأسمالية عن إنتاجه مؤسساتيا - ضرورية للتغخلب على الحافر 
العدائي الذي به نرد عليها. وإذا لم يكن هناك رابطة عاطفية» فإن 
ذلك الحافز سيفعل فعله وينمو متحولا إلى مكون ثابت في بنيتنا 
اا 

رابعاً: إن الارتفاع المتزايد في مستوى الحياة» وبخاصة وقت 
الفراغ الذي توفره الرأسمالية الحديثة للعامل ذي الوظيفة الكاملة. .. 
ا أقول» لا حاجة عندي کي ا اة ن آشرح إحدى 
أكثر الحجج ابتذالاء وقدماء وفظاظة» والتي هي ولسوء الحظ› 
ليست صحيحة. والتحسين العلماني المسلم به والمُمَرَّن بعدم الأمان 
الفردي الذي كان موضع استياء حاذ» هو الطريقة الفضلى لترعرع 
اللاضطراتب الاجتماعي . 


2 - سوسيولوجيا المفكر 

ومع ذلك نقول: إنه لا فرصة الهجوم ولا ظواهر الظلم 
الواقعى أو المتخيّل هى كافية» فى حد ذاتهاء ومهما كانت قويةء 
لإنتاج ظاهرة العداوة ا النظام الاجتماعي. ولكي ينمو 
ويتطور مثل هذا الجر لابد من وجود مجموعات يكون من مصلحتها 
إنتاج استياء» وتنظيمه» وتعهده» والتعبير عنه وقيادته. وكما سيتبين 
فى الفنت الرابع» لا يطلتق جمهور الشعب أفكارا محدّدة من ذاته 
وبمبادرته. وأقل من ذلك هي قدرته على صباغتها وتحويلها إلى 
مواقف وأفعال غير متناقضة. وكل ما يقدر عليه هو أن يتبع مجموعة 
اتك ار ترفقن اللغاق نها وستظل اظريتا عن جو العداوة 
للرأسمالية غير مكتملة إلى أن نكتشف مجموعات اجتماعية موَهَلة 
للعب ذلك الدور. 
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وبکلام عريض نقول» إن الأحوال الملائمة لعداوة عامة لنظام 
اجتماعي» أو لهجوم معيّن عليهء تميل في آي حال» إلى إطلاق 
مجموعات لاستغلالها. غير أنه» في حالة المجتمع الرأسمالي» ثمة 
حه إضاف لان من ملاخطهها وهي الراسمالةة حلافا اى 
د ا و و ا 
Sel‏ في اللاضطراب الاجتماعي» برها RT‏ 
وإن توضيح هذه الظاهرة» التي هي غريبة مثلما هي مهمه»ء ينتج من 
حجتنا في الفصل الحادي عشر› لكن يمكن تقويتها برحلة قصيرة في 
سوسيولوجيا المفكر: 

ليس تعريف هذا النموذح بالأمر السهل» والصعوبة هي في 
طبيعة النوع. والمفكرون E‏ بالمعنى الذي يفيده 
القول: إن الفلاحين أو العمّال الصناعيين يوؤلفون طبقات اجتماعية› 
فهم مثل وابل المطر ينهمرون من جميع زوايا العالم الاجتماعي» 
وجزء كبير من نشاطاتهم يمل في حرب بعضهم بعضأً وفي تشكيلهم 
رۆوش تخرات للمصالح اة وليم لمصالحهم. ومع دل 
أنشأوا مواقف جمعية ومصالح جمعية هي من القوة بما يكفي لتجعل 
أعداداً كبيرة منهم تلك اا ارترط » في العادة» بتصور الطبقات 
الماع ن لا يمكن تعريفهم› وببساطة» بأنهم المجموع الكلي 
لمن يملك نقافة غاليةء فإن ذلك سيلغي آهم سمات هذا النوع. ومع 
ذلك» نقول»› إن كل من يملك مثل تلك الثقافة هو مفكر ممكن - ما 


(2) كل نظام اجتماعي عنده حساسية تجاه الثورة» وفي كل نظام اجتماعي يكون إثارة 
الثورة عملا ذا مردود في حالة النجاحء لذاء فهو مجتذب القوة العقلية والقوة العضلية. وقد 
حصل مثل ذلك تماما في أزمنة الإقطاع. غر أن لاء المخاريينه الین اروا حب 
ا ھاحوا الأشخاص الأفراد أو المواقع» فلم اموا النظام الإقطاعي» کنظام. وم 

e‏ الأقطاعي› کک ميولاً لتشجيع هجومات على نظامه الاجتماعي › کل 


E 
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عدا حالات استشتًا تة 5 و جود لھ 5 یملکهاء والحقرقة التي تفيد 
بن جميع عقولهم مجهزة تجهيزا متشابهاً تسهل التفاهم في ما بينهم 
عقداً. ولا کک ك 
a E‏ المهنية» وهو ا الذي غالا ما يفعلوه» من دون 
e‏ - ويخاصة المحامون. و دل ا رانطة وئيقة بين 
الك وال دل لآن بعض المهن - وبخاصة آدا خا 
ينات الضصافة ن می اهاه کا E‏ أل اة النوع 
eR‏ وإ أعضاء و يملکون فر صه الصيرورة ا 
وإن عدوا ف ال ن ا الخرة: واا نقول» ِن 
تعريفاً بواسطة التضاذ مع العمل اليدويّ سيكون واسعأً وغير مرغوب 
ف ومح دل ىدو المجموعة ال كا دوف ولينغتون (Duke‏ 
Wellington)‏ ۴ء أي «المجموعة السريعة» ضيقة جداأ فليست 
مرغوبة. وكذلك معنى عبارة رجال القلم e 1ء1٣ e5(‏ 05 ۸01). 


غير آننا قد نقوم بعمل أسواً من اعتمادنا على ما قال الدوق 
الحديدي . المفكرٌون هم۰ ب الواقع› الأناس الدتن يستخدمول › 
ويبراعة» قوة إلکلهة الملفوظة والمكتوبة» وإحدى صفاتهم المميزة 
لهم عن عغيرهم ممن يقومول بالشيء ذاته» هو غياب المسؤولية 


)3( لأسفي» 2 اش قاموس اکسفورد الإنحليزي (Oxford English Dictionary)‏ 
واضعا المعنى الذي أرغب بالكلمة. وهو يقدم عبارة «عشاء مفكرين»ء لكن يربطها 
بعبارة «قوى العقل العليا» التي ت ال وة عل د ا وقد کے مرن ف حه راا 
ا ومع ذلك م أستطع أن اكشف كلمة ارق تخدم قصدي E‏ 

John Wilson Croker, The Croker Papers: The : عبارة الدوق موجودة فأ‎ )4( 
Correspondence and Diaries of the Late Right Fonatable John Wilson Croker 1809 

to 1830, Edited by Louis J. Jennings (London: J. Murray, 1884). 
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المباشرة عن الشؤون العملية: وهذه الصفة المميّزة تشرح صفة 
آخری»› E O aS e‏ 
إلا الخبرة الفعلية. والموقف النقدي الذي أنشأوه من وضعية المفكر 
کمشاهد - وفي معظم الأحيان» کخارجي› انشا ا بأقل ا 
نشوئه من الواقعة التي تفيد بأن حظه الرئيسي في إثبات نفسه يَمثُل 
e IRE TET‏ 
ثالث وهل هذه مهنة اللامهنيٍ؟ وهواية الفنون؟ وهل هؤلاء هم الذين 
يتكلمون عن كل شيء لأنهم لا يفهمون شيئاً؟ وهل المفكر هو 
صحافی. برنارد شو فی کان ارق اطي (The Doctor's‏ 
De (‏ لاء ولا. فأنا لم أقل ذلك» ولم أعن ذلك. وذلك النوع 

من الأشياء يظل غير صحيح أكثر من كونه مسينا. ولنتوقف عن 
محاولة التعريف ا م ذلك عراست افا 
فنحن في المتحف اليوناني نستطيع أن نرى الشيء وقد ألصق عليه 
اسمه بطريقة جميلة. والسفسطائيون» الفلاسفة منهم والخطباء - ومهما 
کان a‏ فهم كانوا من الجنس نفسه - الذين 
فاشو ا ف القرنن الامش والرابع قبل الميلاد» يوضحون» وبصورة 
مثالية› E‏ وكونهم جميعأً» ومن الوجهة العملية» معلمين» لا 

N LE IE) 
(الفصل الحادي عشر) بيّنت أن نشوء التفكير العقلي سبق نشوء‎ 
النظام الرأسمالي بالآف السنين» وكان كل ما فعلته الرأسمالية هر‎ 
تقديم حافز جديد وفرض انحناءة خاصة على العملية. ومثل ذلك‎ 
تيد الفكرين في احوال سا هة لار اال كلا على سيل الال‎ 
في مملكة الفرنجة (وجصه٣۴)» وفي البلدان التي الخلت فا هد‎ 
بعد آن نضع جانبا العالم الا عرنق - الروماني. کیو ان عددهم کان‎ 
و وا ا من الرهبان» وعملهم‎ 
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الكتابي في متناول جزء صغير جدأً من السكان» فقط. ومما لا ريب 
فيهء أن الأفراد الأقروياء كانوا قادرين» أحياناء على تطوير نظرات 
غير أرثوذوكسية وحتى نقلها إلى مستمعين من الشعب. وتضمن هذا 
رر فصو اا مو ل آل اة طا سارف دا 
والتي كان من الصعب التخلص منها في الوقت نفسه - وتعريض 
E Ee‏ یکن 
ممكناً بسهولة من غير دعم أو تواطؤ سيّد كبير ما أو رئيس جماعة» 
كما تُظهر تكتيكات المبشرين» بما فيه الكفاية. وبصورة إجمالية 
نقول» كان المفكرون تحت السيطرةء ولم يكن القفز فوق الخطوط 
اک ارف ا ا ا ا کان 
خلال الموت ا (في عام 1348 وبعده). 


E OC 

المطبعة. وكان تطوّر المفكر العادي البطيء مجرّد جانب من جوانب 
هذه العملية» وکاتت مصادفة ظهور المذهب الاتساني کک ظهور 
ااا ا را اهار اله ا اي 
فقهاء فى اللغة بصورة وة ودا يوضح نقطة أعلاه - ثم دسر عة » 
انتشروا فى ميادين آداب السلوك. والسياسة» والدين» والفلسفة. ولم 
ا ا فاا ال داعال الاس 2 ال 
عملوا على تأويلها وفقاً لقواعدهم - فالطريق بين نقد النص ونقد 
ترق له فكرة الخطر الذي لا يزال ينتظر المنشق عن العقيدة. 
E TEN O E E EEC ET‏ 


(#) الموت الأسود هو مرض الطاعون الذي تفشّى في أوروبا وآسيا في القرن الرابع 
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ا ي 0 ق 
الروحيين» مع E‏ الاساي ادا اول المفكرين الاين 
كان لهم جمهور بالمعنى الحديث. وقد تنامى الموقف النقدي» في 
القوة» SE e‏ الاجتماعي لم يزدهر في م 
الأحوال - نعني» أبعد مما تضمّنته هجومات معيّنة على الكنيسة 
الكاثوليكية» وبخاصة رأسها. 


وعلى كل حال» يمكن الحصول على السمعة الحسنة والأجور 
اک م سا الاه وال هما غالا اقل تحبصا هه 
السلرك المضاد لهماء ولم يكتشف هذا الاكتشاف اريتيب و غير آنه 
لم يوجد من فاقه في استغلاله. وقد کان شارلکان زوجا مخلصاء 
غو آنا عافن > خلال ات الت کانت بفه بدا عن ته شهورا 
عدة في كل مرَة» E‏ و کی ا 
فالشعب - وزوجة الإمبراطور بخاصة - لم يكن بحاجة لأن يعرف» 
إلا حججاً من النوع الصحيح والوزن المناسب فدمت إلى الناقد 
الكبير للسياسة والأخلاق. ودفع تشارلز الثمن. غير أن النقطة هي أن 
ذلك لم يكن ابتزازا تهديديا بسيطا يفيد فريقا ويفرض خسارة لا 
تعرّض على فریق آخر. وقد عرف تشارلز لماذا دفع» مع آنه کان 
بإمكانه أن يوْمّن الصمت بطرق أقل ثمناً وأكثر قساوة. غير أنه لم 
يظهر حَنقاً. بل» على العكس» لقد خرج عن أسلوبه وكرم الرجل. 
ولا شك أنه أراد أكثر من الصمت» والواقع هو أنه تلقى قيمة كاملة 
لعطاياه. 


3 - لذا نقول» إن قلم اريتينو» کال وبمعنی من المعانى» 
اتوق من الب غر ا لا أعرف» وقد يكون ذلك لجهلي» أمثلة 


. 1556 _ 1492 )°¡e)r0 Ar‰110( بترو اریتینو‎ )5( 
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مشابهة لذلك النوع في المئة والخمسين سنة التالية"“ لا يبدو أن 
المفكرين لعبواء خلالهاء دوراً كبيرأ خارح المهن المؤسَسة وبمعزل 
عنهاء نعنی القانون والكنيسة» بصورهة رئىسهة. هذا التراجع يتطابق › 
تقريبيّاً» مع تراجع التطور الرأسمالي الذي حدث في معظم بلدان 
القارة الأوروبية فى تلك الفترة المضطربة. وقد شارك المفكرون 
مشاركة مماثلة في معافاة المشروع الرأسمالي التي أعقبت. والكتاب 
البخين ال والصحيفة الرخيصة أو الکر ا واتساع الجمهور 
الذي كان من إنتاجهاء ولكنه كان» جزئياًء ظاهرةً مستقلة تعود إلى 
الوضول: إلى الثروة والوزن اللذين توفرا للبورجوازي الصناعي» وإلى 
الزيادة الطارئة للأهمية السياسية للرآي العام المجهول - كل هذه 
العطاياء مع تزايد التحرر من القيود» كانت من إنتاج الالة الرأسمالية. 


في ثلاثة الأرباع الآولى من القرن الثامن عشر كان رب العمل 
الفرد بطيثاً في خسارته الإهتمام الكبير بالسيرة الفكريةء التي كانت له 
في البداية. غير أنناء في ذروة النجاحات» نلاحظ» وبوضوح› 
الأهمية المتنامية لعنصر جديد - نعني دعم رب العمل الجمعي› ی 
الجمهور البورجوازي. ومن هذه الناحية» كما من أي ناحية أخرى» 
يققدم لنا فولتیر 1)1٣ e(‏ ۷) و ا إن سطحيته هي ا 
ی ا و ا ون 
مع حيويته التي لاأ تقهر» وفضوله النهم» وغياب كامل للموانع» مع 
غريزة لا تخطي» وقبول كلى لعادات زمنه وروحه الفكاهية» كل 
ذلك جعل ذلك الناقد اللانقدى والشاعر العادي قادرا على أن يفتن 
الناس - وأن يبيع. ونذكر» أيضاًء آنه كان صاحب تأملات» وأنه 


(6) وعلى كل حال» ازدادء فى إنجلتراء ازديادا كبيرا مدى وأهمية كتابة الكراريس»› 
في القرن السابع عشر. 
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خدع» وقبل هاا ووا ی اه کات هال وضو رة دان 
الاستقلالية المؤسسة على قاعدة صلبة لنجاحه مع الشعب. وقضية 
روسو (ا4٥ا٥۸)‏ ونمودجه مع أنهما مختلفان كلياء يظل من المفيد 
مناقشتهما. 


في العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر عرض حَدث قوي 
ومؤتر» طبيعة قوة المفكر المستقل عن كل رباط» والذي لم يكن 
يعمل بشىء سوى الماكينة الاجتماعية - البسيكولوجية التي تدعى 
ای اا وا ا خو ج ا ای کات اکر ان ها 
على طريق التطور الرآسمالي. وصحيح أن هجومات ويلكس 
(5٠kاW)‏ على النظام السياسي الإنجليزي كانت قد شنّت في ظروف 
ملائمة فريدة. وعلاوةً على ذلك» لا يمكن أن يُقال» إنه أزعح 
حكومة إيرJ‏ ڊgتٽ (Earl of Bute)‏ التي لم يکن لها اَی حط » والتي 
كان سقوطها محتوما لدرّينة من الأسباب الأخرى»ء غير نشرة 
و البريطاني الشمالي ga «iùlS (North Briton)‏ ذلك القشة 
التى فَسّمت ظهر اللورد بوت السياسى. وقد صدر العدد 45 من 
الاو ر ف ا ف ا ا اا ا کف ات 
وخطت خطوة كبيرة نحو حرية الطباعة والانتخابات. ولا يعني هذا 
صنعاً للتاريخ أو خلقاً لأحوال تغيير في المؤسسات الاجتماعية» 
ولكنه يعني لعب دور مساعدة القابلة القانونية. وإن عجز خصوم 


(7) وأنا لا أخشى أن جد آي مؤرخ للسياسة أني بالخت في أهمية ويلكس (sءء‏ )ا .)W‏ 
غير نى أخشى الاعتراض على وصفه بالمستقل عن كل رباط وعلى النتيجة المتضمُنة المفيدة أنه 
ا و ی ا ی ولا شك في أنه» في البداية. کان 
مغ امن رة من العارفت والآصدقاء (#أإماه٣).‏ وأعتقد آنه» بعد الدرس» ستحصل 
الموافقة على أن ذلك ليس بذي أهمية حاسمة» وأن كل الدعم وكل الالء وكل الاعتبار» أي 
كل ما أحرزه» في ما بعد» كانت نتيجة لنجاح سابق وتقديرا لذلك النجاح» كما كان عائدا 
مركز عند الشعب اكتسب» بصورة مستقلة. 
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ويلكس عن اعتراضه لحرفه كان آهم الوقائع المتعلقة بالموضوع. 
والواضح هو أنهم كانوا يملكون كل سلطة الحكومة المنظمة 
بتصرفهم مع ذلك كان هناك شيء جعلهم يحجمون. 


ف ف سا جلت الستوات السانقة وره والتورة داتها 
الصحف الشعبوية التي أبرزت كتاباً مثيرين للرعاع مثل (مارا )MN2۲41(‏ 
وديمولان («نادمصوه0))» والتي لم تنبذ الأسلوب البلاغي والقواعد 
الإرهاب)» ثم «زمن الإمبراطورية الأولى» (نابليون بونابرت)» التي 
و صعتث ويصوره أكثر ی ا لهذه الصحف. نم بح ذلك فترة 
زمنية قطعها حکم الملك البورجوازي (sزہععاںمط‏ آه٣)‏ سادت خلالھا 
ا ق اض ول :دات کے ارقن 
E ELSES ED a‏ 
نر خی العنان - وذلك حوالی EEN Ee‏ | القرن التاسع عشر. 
وي آاود وتا الوسطى والجنوبية دامت هذه الفترة» الجكة نهنا 


(#) مرت فرنسا بعد قيام الثورة بحقبات وعهود متعددة هي : 1 - «زمن الارهاب» 
(۳) حيث سيطر على زمام السلطة روبسبيار وجرى خلاله تصفية أعداء الثورة ثم 
أبنائها عن طريق المقصلةء وانتهت هذه الحقبة بإعدام روبسبيار نفسه. 2 - «عهد الإدارة» 
(#٣oiاecاdi)‏ والذي تول السلطة خلاله همس شخصيات دعوا بالمديرين . 3 - «عهد القناصل» 
(ااnه))‏ الذي شهد بداية صعود نابليون بونابرت بتعيينه أحد القناصل الثلاثة الذين تولوا 
إدارة الحكم في فرنسا في مرحلة مواجهة التحالفات الأوروبية المعادية للثورة» وتولى نابليون 
قبل نهايته منصب القنصل الأول . 4 - «زمن الإمبراطورية الاّولی» (1۲۴۵م٣e‏ ۲e٤۲۴۳م)‏ حيث 
نصّب نابليون بونابرت نفسه إمبراطوراء وتحولت فرنسا إلى إمبراطورية. 5 - «زمن عودة 
الملكية» («i0اauraاesا‏ aا)‏ والذي ندا بك سقوط تاتلون الأول آمام جيوش التحالف 
الأوروبي. 6 - «عهد الجحمهورية الثانية (#uيناطانمة؟‏ مصفناءل 14) والذي قام إثر سقوط 
الملكية بعد أحداث «كومونة باريس عام 1848. 7 . «زمن الإمبراطورية الثانية» إ١0ءم؛)‏ 
(٠نص‏ مه والتي نشأت إثر الانقلاب الذي قام به لويس نابليون بونابرت عام 1851 وتولى فيه 
زمام السلطة تحت اسم نابليون الثالث. 


SE 


تقريباء وفي إنجلترا سادت أحوال مماثلة من بداية الحروب الثورية 
الى أن تسلم كانىنغ (و«نصصه٤)‏ مقاليد السلطة. 


4 استحالة صد التيّار داخل إطار المجتمع الرأسمالي يظهره 
إخفاق المحاولات - والتي طال زمنها وكانت مصمَمة - الرامية إلى 
إخضاع المفكرين. ولم يكن تاريخهم إلا نسخاً مختلفة عن ماثر 
ي الرأسمالي - أو في مجتمع يحتوي على عنصر 
رأسمالي ذي اة حات هة لايد ای هجوم على الففكرتن ان 
يجابه القلاع الخاصة للأعمال البورجوازية التي ستؤوي› أو تعضها 
سيؤوي الطريدة. وعلاوة على ذلك» لاب لمثل هذا الهجوم من أن 
ينطلق ويستآنف طبقا للمبادئ البورجوازية الخاصة بالممارسة 
التشريعية والإدارية التي لا شك بوجود إمكانية لمطها وتنيهاء لكنها 
pl NNE IGG ag‏ 
العنف الخارج غالا وق هة دما تاز رة كله أو 
تخوّف» ذلك يحصل بصورة مؤقتة. وفي نظام بورجوازي محض مثل 
نظام لویس فیلیب (عممااط۴ ouisا1)‏ قد یطلق الجنود النار على 
E O a‏ 
يجب أن تخلي سبيلهم فوراًء وإلاً فإن الطبقة البورجوازية» وإن 
عبّرت عن استيائها من بعض أعمالهم» فإنها ستهرع لنجدتهم. لأن 
الحرية التي ترفضها لا يمكن سحقها من غير سحق الحرية التي 


ولتلاحظ ا لا أقدم للبورجوازية جرعة غير واقعية من الكرم 
اوا كما إني لا أوكد E‏ عا ا 
الناس ويشعرون به» ویریدونه - والذي واف تار کی کا مده 
موافقة تقريبية» وإن لم تكن موافقة تامة. والبورجوازية› في دفاعها 
عن المفكرين كمجموعة - وطبعأًء ليس كل فرد منها - هي تدافع عن 
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ا و اها وك هل اا الحو دات اا 
اللابورجوازية والعقيدة اللابورجوازية التى هي قوية بما فيه الكفاية 
اف ا ر ا و اج ا هاا ع ا 
الاشتراكي أو الفاشي. ولكي تقوم الحكومة بذلك» عليها أن تغْيّر 
نموذج المؤسسات البورجوازية» وتقلص» بشكل عنيف متطرّف 
الحرية الفردية لكل شرائح الأمة» الطبقية. وليس من المحتمل أن 
تتوقف حكومة مثل هذه عند المشروع الخاص - حتى أنها لا تقدر 
على ذلك. 

والنتيجة المنطقية لهذا هي عدم إرادة وعدم قدرة النظام 
الرأسمالي على إدارة قطاعه من المفكرين بطريقة فعّالة. وفكرة عدم 
الإإرادة المطروحة تعني عدم إرادة استعمال طرق استعمالا متسقاء 
وتكون هذه الطرق غير متجانسة مع العقلية التي شكلتها العملية 
الرأسمالية. آما فكرة عدم القدرة فتفيد عدم القدرة على فعل ذلك من 
ضمن إطار المؤسسات التي شكلتها العملية الرأسمالية ومن غير 
الخضوع لقانون لابورجوازي. وهكذاء نرى» من جهة» أن حرية 
المناقشة العامة التي تشتمل على حرية قضم أسس المجتمع 
الرأسمالي» هي حرية لا مفرّ منها في المدى الطويل. ومن جهة 
أخرى» لا تتمكن مجموعة المفكرين أن تظل في ممارستها عملية 
القضم» لأنها تعيش على النقد» وموقعها كله يعتمد على النقد 
اللاذع» ونقد الأشخاص والأحداث الجارية سيؤذي» وفي وضع لا 
يوجد فيه شيء مقدس» إلى نقد قاتل للطبقات والمؤسسات. 

5 قت لات قل لتك الضورة الخد هتاك الوسائل 
المتزايدة. وهناك الزيادة في مستوى الحياة وفي وقت لإفراغ المتوفرٌ 
للجماهير التي غيرّت ولا تزال تغيرّ تركيب رب العمل الجمعي 
لأنواع من الذوق التي لابد من أن يوفرها المفكرون. كما حدث 
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هبوط ولا يزال في أسعار الكتاب والصحيفة والشركة الصحفية 
ال ا ا ا ا و 
أنه غير كفو كنظام» وأحيانا» أنه طفوليّ. 

وغلی گل ال تة غامل اخرء کان احك اهم شات 
المراحل الأخيرة للحضارة الرأسمالية: التوسع القوي للجهاز 
التربوي»› وبخاصة » لات التعليم العالي. ولم ا هذا التطوّر 


E E RC PE INET COENEN) 
للتأكيد عليهماء وهما: النواحي المتعددةء والعلاقات. ونتائج كل عنصر مادي من عناصر‎ 
النمط الاجتماعي الذي يمنع وجود آراء بسيطة وذات اتجاه واحد» 7 ال‎ 
الظواهر القصيرة المدى والظواهر البعيدة المدى التي تصدق عليها اراء ختلفةء ومتضاذة‎ 
أحياناً. والشركة الصحفية الكبيرة هي» في معظم الحالات مشروع عمل بورجوازي. وهذا لا‎ 
يتضمّن فكرة أنها تناصر المصالح الرأسمالية أو مصالح أي طبقة أخرى. وهي قد تناصر٬ء لکن‎ 
انطلاقاً من واحد أو أكثر من الدوافع الآنية التي أهميتها المحدودة واضحة: لأا تتلقى‎ 
معرنات ماله من وة رامال لدف عن فاا او‎ 
وتكون مبيعاتها أوسع» تقل أمية ا ثم» لأآنها تنوي ار لجمهور ذي أذواق‎ 
بورجوازية - وهذاء الذي كان مهما جدا لغاية عام 1914ء انعكس. الان» وبصورة متزايدة»‎ 
وأيضاًء لأن المعلنين يفضلون استعمال وَسَط ملائم متجانس - لكنهم غالبا ما تكون نظرتيم‎ 
إلى الأمر نظرة مشامة كثيراً لنظرة رجال الأعمالء ولأن المالكين يصرّون على اتباع طريق‎ 
معينة بمعزل عن مصلحتهم في البيع - وإلى حد ما هم يفعلون ذلك وقد فعلواء غير أن‎ 
التجربة علمتهم أن لا يستمروا إذا كان هناك التعارض مع مصلحتهم الالية في البيع قاسيا‎ 
خلا ویگلھات ری قول إن الشركة الصحفية الكبيرة أداة قوية وا و الاو اء وک‎ 
وهي‎ . EE e aa ارخا لها إل الآنء‎ TT 
تعنى التوظيف» والحمهور الأوسع› لكنها تعني قيودا» أيضاً. وهذه مهمة في المدى القصير›‎ 
وفي قتاله لِنَيْل حرية أوسع تمكنه من أن يفعل ما يشاء» قد يواجه الصحافي الهزيمةء‎ 
وبسهولة. غير أن هذه الناحية القصيرة المدى - وذاكرة المجموعة للأحوال الماضية - هي ما‎ 
ألوان صورة العبودية والاستشهاد التي يرسمها للجمهور. وفي‎ E AEE 
الواقع › جب آن تكون الصورة صورة فتح. والفتح والانتصار ماء في هذه الحالة» كما في‎ 
الحالات الآخرى عبارة عن فسيفساء مؤلفة من هزائم.‎ 
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O a 
هذه الآخيرة» في أنه تربّى على الرأي العام والسلطة العامة» ولا‎ 
يزال» ليمضي إلى ما هو أبعد مما کان سيفعل من ذاته. ومهما کان‎ 
تفكيرنا في هذاء من زوايا مختلفةء ومهما كان السبب الدقيق» فإن‎ 

هناك نتائح عدة تعتمد على حجم مجموعة المفكرين وموقفهم. 


أولاً: بمقدار ما يزيد التعليم العالي من تموين الخدمات المهنية 
وشبه المهنية» وفي النهاية» يزيد من خطوط فئة الموظفين ذوي 
ال وات رال ها بعد ءال رال ددا الإا ات اة لالت 
E TT‏ 


ثانياً: وبالترافق مع مثل هذه البطالة أو مكانهاء يخلق التعليم 
العالي أموال توظيف غير مُرضية - نعني توظيفاً في أعمال دون 
المستوئ أو باجور آقل من أجوز العمال اليدريين ذوئ الا جور 


ِڪ 


الأفضل. 


والإنسان الذي تخرج ENC‏ جامعة يصبح بسهولة غير قادر 
ا ا ال لن د وا و ر غ ار یه 


(9) معظم الناس» في الوقت الجحاضر» ينظر إلى هذا التطوّر من منظور المثال الأعلى 
الذي يقضي بجعل التسهيلات التربوية» من آي نوع» في متناول كل من يمكن إقناعهم على 
استعمالها. والتمسك ذا المثال الأعلى هو من القوة بحيث إن ظهور أ شكوك حوله يعتبرء 
SES E E E a‏ 
الوقاحة ومعارضة الأكثرية. والواقع هو أنناء هناء نتجاوز غ المسائل المعقدة جدا 
تحص سوسيولوجيا التربية والمنل التربوية العليا التي لا يمكننا مهاجمتها في حدود هذا 
التخطيط. وهذا يشرح سبب حصري الفقرة أعلاه بمسألترن تافهتين مقررتين وملتبستين وها 
کل ما رید غا تل ارفا غير ایا لا سان مسال اکر ت وضع ها جانا كشاهة 
على نقص عَرضي. ۱ 
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بالضرورة» إمكانية التوظف فى عمل حرَفي. وقد يعود إخفاقه فى 
القيام بذلك إلى إفتقاره للقدرة الطبيعية - المتسقة بشكل كامل» مح 
اختباراته الأكاديمية التي اختارها - آو إلى التعليم یر لاف :واک 
ما تقع لاان تقوو ف وو د و د اعا کر 
للتعليم العالى› و كلما از داد المقدار المطلوب من التعليم بمعزل عن 
لامر الع اظ الى تد اة المدارش > والحابات 
والجامعات هي مجرد مسألة مالية» هي نتائح أوضح من الإصرار 
في عمل › وکلهم مهل › بالمعنى الرسمي› والتي لم يوجد فيها من 
يملا الوظيفة بصورة مُرْضية» هى حالات يعرفها كل إنسان له علاقة 
بالتعيينات - ولأي إنسان مول ليكون قاضيا. 


كل من لم يكن موظفاً أو كان موظفاً بطريقة غير مُرضية أو لا 
يمكن توظيفه ينساق إلى وظائف مستوياتها قل تحديدا أو التي 
اا ا ی 
مختلف. وكل هؤلاء يملا حتى الانتفاخ جيش المفكرين» بالمعنى 
الدقيق للكلمة» وأعداد هؤلاء تزداد بصورة لا تصفها نسبة. وهم 
يحتشدون في ذلك الجيش وهم في حالة عقلية غير راضيةء بالكلية. 
وعدم الرضا يربّي الغضب. وغالبا ما يعقلن هذا نفسه على صورة نقد 
اجتماعي هو» وكما رأآينا قبلاء الموقف النموذجي للمتفرج الفكري 
تجاه الناس» والطبقات والمؤسسات بخاصة فى حضارة عقلية 
ونفعية. خا نحن › لكا هتا أغداد: جمعي اه 
تحديدا جيدا وذو لون بروليتاري» ومصلحة مجموعة تشكل موقف 
المجموعة الذي يصف» وبواقعيةء العداوة للنظام الرأسمالي أكثر مما 
تستطيع النظرية - التي هي ذاتها عقلنة بالمعنى البسيكولوجي - وصف 


22 


E E O CR ERE 
النتيجة المنطقية المستدلة من الوقائع العنيفة والتي لا تحتمل» والتي‎ 
ليست بأفضل من نظرية العشاق الذين مشاعرهم لا تمل سوى‎ 
ااال الط من لانن .ولا اة ى لك‎ 
تشرح الواقعة التي تفبد بان هذه العداوة تزدادء‎ E نقول» إن‎ 

بدلا من أن تتناقص» مع كل إنجاز ينجز للتطور الرأسمالي. 


و عداوة مجموعه المفكرين ت الى تا الى خد .ال رفن 
الأخلاقي للنظام الرأسمالي - هي شيء» والجوّ المعادي العام الذي 
بط بالالة الراسمالة شى ا خرو وهدة الخدازة الا عة هى الطاهرة 
المهمةء في واقع الأمر» وهي ليست نتاج العداوة الآولى» هكذا 
وبکل بساطة بل تتدفق»› ا من منابع متستتقلة؛ ا د 
بعضها من قبل» وهي المادة الخام لمجموعة المفكرّين لكي تشتغل 
بها» كما حصل حتى الآن. وهناك علاقات أخذ وعطاء بين العداوتين 
تتطلب فسحة لحل ألغازهاء وهي أكبر مما أستطيع أن أوفره الآن. 
الخطوط العامة لمثل هذا التحليل واضحة بما فيه الكفاية» وأفترض 
أنه لا يوجد ما يمنع من أن نكرر أن دور مجموعة المفكرين يَمثّل 
وبصورة رئيسة في الإثارة» والتحريك» والتعبير بالألفاظ كتابة أو 
كلاما وتنظيم هذه المادة» وعدم الإضافة إليها إلا بطريقة ثانوية. 
وهناك بعض النواحي الخاصة التي ستوضح المبدا. 


(10) سوف يلاحظ القارئ أن أي نظرية مثل هذه النظريات ستكون غير واقعية حتى 
لو كانت وقائع الرأسمالية أو فضائل المعشوقين هي كل ما يعتقد الناقد أو العاشق بوجوده. 
ومن المهم»ء أيضاًء ملاحظة أن في الأكثرية الغالبة من الحالات» يكون النقّاد والعشاق 
O E DE NE O CA E E‏ 
الفيزيائية› وكقاعدة في ضوء الان (ego)‏ إل وهي مقنّعة بظواهر التسامي. 
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6 ويُنتج التطور الرأسمالي حركة عمالية ليست من خلق 
مر عة الففكرين. غير اه لس الان الاج ان كلاق مل هده 
الفرصة وقوة المفكر الإلهية الخلاقة. ولم يطلب العمّال القيادة 
الفكرية أبداء لكن المفكرين غزوا سياسة العمال. ولهم مساهمة مهمة 
ليؤذوهاء وهي : أنهم صاغوا الحركة بالكتابة والكلام» وزوّدوها 
بالنظريات والشعارات - والحرب الطبقية هي مَثل ممتاز - وجعلوها 
تعي ذاتهاء وبذلك غيّروا معناها. ويبدو من منظورهم أنهم بقيامهم 
بهذا العمل» قد أضفوا نزعة ثوريّة على الممارسات البورجوازية 
ارماك قابات لاا وف ا غا تخار آل اغا كيا 
aR a‏ 
فالعامل بإصغائه إلى المفكر يكون واعيا» وبشكل ثابت. بالفجوة 
المتعذر اجتيازها الموجودة بينهماء هذاء إن لم نقل بعدم الثقة. وبغية 
فهم الف اللمكن هو منافية القادة من غير المفكرين تساف 
المفكر إلى سلوك مسالك لا يراها غير المفكرء الذي يقدر على 
العبوس» ضروريةً ولآن المفكر لا يملك سلطة أصلية» ولشعورهة 
الدائم بالخطر المتمتّل في أن يقال له» وبطريقة غير مهذبة بأن 
ينصرف إلى عمله الخاص فلا يتدخل في شؤون الأخرين» كان لابد 
لانن أن بلك لوك التملق والرعد والح يض : :وراب 
الا جت المار وحاظ مم لافلا وزغي اللات الك 
بها والهامشية» ويلجاً إلى الغايات المتطرّفة» ويقدم نفسه بصورة 
ال ا ووا ف ران ك ا ا 
الذين سبقوه» في أول الأمر» تجاه أسيادهم الإكليركيين» وبعدهم 
خاة آ مرا حا اخ ف الاقرافة :و اخيرا تاه السك الى 
ذي الطبيعة البورجوازية"' . ۰ 


(11) كل هذا سوف يوضح ويُستكمل تطويره في القسم الخامس من هذا الكتاب. 
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وهكذا نقول» مع أن المفكرين لم يخلقوا الحركة العماليةء إلا 
آنهم صاغوها محرلين إيّاها إلى شيء يختلف اختلافا جوهريا عمَا 
ھک ان تکون عليه لولاهم. 

إن الجو الاجتماعى الذي أحاط بالنظرية التى نريد بناءها 
بتجميع الحجارة ولاش يوضح سبب العداوة المتزايدة التي 
خلت في الخطة العامة» للمصالح الرأسمالية إلى الحد الذي عبر عن 
الرنقي الد ا عار لات الال ال را جال 4 :ر الضصرورة فاا 
E E e a‏ 
علاقة بخطط مضادة للرأسمالية». وكانت مباشرة أكثر مما يتضخنه 
اشتراكهم في صياغتها اللغوية. 

ونادراً ما يدخل المفكرون في السياسة المهنيةء وأندر من ذلك 
إشغالهم لمراكز مسؤولية. غير آنهم يملأون المكاتب السياسية» 
ويكتبون كراريس الحزب» والخطب» ويعملون في مراكز السكرتاريا 
والمشتشارين» ويؤسسون سمخة وشهرة صحبفة السياسى الفرف 
الي لا كن إا شر تلل من رها العم من اها لست کل 
شيء. وهم» بعملهم هذا يطبعون عقَليَتهم على کل شيء» تقريبا 
يقومون بعمله. 

ا ا O E Jll‏ 
اللعبة السياسية› مجرد الصياغة إلى جعل مقدار من السياسة 
EC Tg E E‏ 
NSIS Na E e‏ 
المناصرون للمصالح الطبقية» فنحن نؤكد على نصف الحقيقة في 
اخ لالات اما لضفه الاح وهو اههة ال ص لرل ان 
لم يكن يفوقه أهميةء فيتراءى عندما نعتبر السياسة مهنة تطوّر 
مصالحها بذاتها - وهي المصالح التي قد تصطدم أو تنسجم مع 
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مصالح مجموغة ايمشلهاة إتسان أو خرب .إن رائ الفرذ 
والحزب هوء أكثر من أي شيء آخر» ذو حساسيّة لتلك العوامل في 
الوضع السياسي التي تؤثر تأثيراً مباشرأً» في سيرة أو مركز الفرد أو 
الحزب. وبعض هذه تسيطر عليه مجموعة المفكرين بالمعنى نفسه 
الذي کان للقانون الأخلاقي لحقبة زمنية» الذي رفع من شان بعض 
المصالح› ورل فة الا شري ا 


وأخيرأً نقول.ء إن ذلك الجر الاجتماعي أو مبادئ القيم لم يؤثر 
على السياسات فقط - أي روح التشريع - وإنما على الممارسة 
الإدارية» أيضاً. غير أننا نقول مضيفين: إنه يوجد علاقة ذات صفة 
مباشرة أكبر»ء أيضاًء بين مجموعة المفكرين والبيروقراطية. 
رالحر ود اط ات الارروة دات ال ساب رسال وراك قاها 
ومهما كان مقدار تغيرّها في التركيب على مر القرون» فإنها لا تطابق 
نفسهاء بدا وهي › لاء مع البورجوازية» مع مصالحها أو مخطط 
قيمها» ولم تر في البورجوازية أكثر من مصدر قوة لابد من إدارتها 
e PO E SEN‏ الموانع التي تعود للتدريب المهني 
والخبرة» نجد أن البيروقراطيات منفتحة لتحوّل ار ار 
الات ى و عا 
مسحة نبالة المحتد التى كانت ڪا فى حالات كثيرة» راحت 
AE e E‏ 
وعلاوة على ذلك» نقول» إنه» وفي زمن التوسّع السريع لمنطقة 
ادر اخ اغةد م ال فين الامافين المط لون وتضررة 
مباشرة» من مجموعة المفكرين. 


(12) هذا يصدق على المفكرين أنفسهم نسبة للطبقة التي جاءوا منهاء أو الطبقة التي 
يتبعونهاء اقتصادياً وثقافياً. وسنعود إلى هذا الموضوع بالدرس في الفصل 23 من هذا الكتاب. 
(13) للحصول على أمثلة» انظر الفصل 26 من هذا الكتاب. 
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(لفصل (لرابع عشر 


اتوڪ لك 


وفى مواجهة العداوة المتزايدة الصادرة عن المحيط» وعن 
N N N TT‏ 
فإن المقاولين والرأسماليين - والواقع» كل الشريحة التي تتقَبّل نمط 
الحياة البورجوازي ‏ سوف يتوقف عن العمل» فى نهاية المطاف. 
وأهدافهم المعيارية تصبح بسرعة أهدافاًء ا ا وتصبح 
جهودهم عقيمة. وأكثر هذه الأهداف البورجوازية بريقاًء ألا وهو 
تأسيس سلالة حكم صناعية» لم يعد ممكناً بلوغه في أكثر البلدانء 
وختن أشكاله المتواضعة ضار تحفقها صا لدرجة توفف عندها 
التفكير بقيمة الصراع ما بقيت هذه الأحوال متحققةء وبازدياد. 


وإذا نظرنا إلى دور الدافع البورجوازي في شرح التاريخ 
اتاد قى القرنين ا القر ون الغا الا رة وهود يمب 
ردود فعل المجتمع التي لم تكن لصالحه أو ضموره بالإهمالء فإننا 
E‏ يشكل عاملا كافيا لشرح التحوّل المفاجئ في العملية 
الرأسمالية» وهو عامل أهم بكثير من تلك العوامل التي تقذمها نظرية 
فرضة تلاشى الاستلمار د هذا إذا نظرنا إليه كظاهرة ثابتة. لذا فإنة: 
E ae Cs‏ 
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خارح العقل البورجوازي فقط» بل نراه أيضاء يميل إلى الموت 
بأسباب داخلية. طبعاًء هناك علاقة متبادلة ووثيقة بين نوعي الأسباب. 
غير أننا لا نتمكن من التحليل الصحيح ما لم نحاول الفصل بينهما. 

ا ا ا و و 
ر و ور نالعال دته سرا کان 
مقاولاً أو مجرّد إداري وظيفته الإدارة» هو من النموذح التنفيذي. 
وهو يكتسب من منطق مركزه شيئاً ذا صلة ببسيكولوجيا الموظف ذي 
الراتب في منظمة بيروقراطية. وسواء كان حامل سندات أو لم يكن 
e E CO BI O‏ 
عليه عند الإإنسان الذي عرف الملكيّة ومسؤولياتها بالمعاني الممتلئة 
القوية لتلك الكلمات. ونظام تو ا ا 
و و تاقار اة الات لد آنهم E E‏ 
وذلك بمعزل عن اختصار حصتهم عن طريق الدولة المنظمة 
رالفازضة للضراتب: زهكذا فان الشرطة التعارنة تفي .على الحقل 
البورجوازي صفة الاجتماعية» بالرغم من أنها نتائج العملية 
الرأسمالية» وهي تضيّق» وبقسوة» مجال الدافع الرأسمالي» وليس 
هذا فقط» إنها ستقتل جذوره» في النهاية" . 

2 شاك سيت اغا هو اتر أهمة > تحتي» انخلال 
ااه ارا ور ي ار اه و ا 


(1) كثيرون هم الذين ينفون هذا. وهذا عائد إلى آنہم يستمدّون انطباعهم من التاريخ 
الاضي ومن الشعارات التي ولدها ذلك التاريخ الذي لم يكن خلاله قد أكذ نفسه التغيرّ 
المؤسسان الذي أحدثته الشركة التعاونية. وهم قد يفكرون في المدى الذي أعطاه العمل 
التعاونى لظواهر الرضى غير القانوني الخاص بالدافع الرأسمالي. غير أن ذلك يختصر طريقي. 
أي : إن واقعة الكسب التي تتعدى المرتب وعلاوة الموظطف» والتي لا يمكن» في الشركة 
E EEE N GE OS‏ 
شبه - لاقانونيةء تظهرء وبالضبط» أن الفكرة البنيوية للشركة التعاونية» تكرهها. 
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تحتاج إلى توضيح. وبالنسبة إلى الرجال والنساء» في المجتمعات 
الرأسمالية الحديثة» صار معنى الحياة العائلية والابوّة والأمومة أقل 
مما كان» لذاء صار الناس أضعف في صياغة السلوك. والإبن الثائر 
أو الإبنة الثائرة اللذان يحتقران المعايير «الفيكتورية» هو وهي يعبران 
عن حقيقة لا يمكن إنكارهاء وإن بطريقة غير صائبة. ولا يقلل من 
وزن هذه الوقائعم عجزنا عن قياسها قياساً إحصائيا. ومعدَل الزواج لا 
يثبت شيئاًء لأن مصطلح الزواح يغطي معاني سوسيولوجية عديدة 
مثل مصطلح الملكة» وإن نوع الاتحاد الذي جرت العادة على 
تشكيله بواسطة عقد الزواج قد يزول من غير تغيّر في بنية العقد 
الشرعية أو في تكراره. وكذلك» ليس معدل الطلاق بذي أهمية أكبر. 
ولا يهم عفد ال جات الذي ينحل بقرار قضائي ‏ المهم هو عددها 
الذي يفتقر إلى المضمون الجوهري الذي كان للنمودج القديم. وإذا 
أصرّ القرّاء» في عصرنا الإحصائي» على المقياس الإحصائي» فإننا 
ا و ا ات ال ل ب اطا ر ی ا 
واحدا» هي» بالرغم من عدم کفایته لقياس الظاهرة التي أعنيها 
اا کی رت ی ا الى و 0 على اا 
العددية. وقد توسّعت هذه الظاهرةء الآن» لتشمل جميع الطبقات. 
غير أنها ظهرت. آول ما ظهرت» في الشريحة الطبقية البورجوازية 
(والفكرية) وأعراضها وقيمتها السببيّة تمئل» هنا طبقاً لأغراضنا. وهي 
تتبع » کلیا» عقلنة كل شيء في الحياة» هذا الذي عرفناه بأنه ا 
نتائج التطوّر الرأسمالي. والواقع هو أنه ليس إلا أحد نتائح انتشار 
تلك العقلنة في منطقة الحياة الخاصة. وجميع العوامل الأخرى التي 
جرت العادة على إيرادها عند الشرح»ء يمكن إختزالها إلى ذلك 
العامل» وفورا. 

وحالما يتعلم الرجال الا ادون الع وب رن الل 
بالترتيبات التقليدية التي يصنعها لهم محيطهم الاجتماعي» وحالما 
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يكتسبون عادة الموازنة بين الفوائد والمضار الفردية الخاصة بأي مجرى 
عمل مأمول - أو كما يمكن القول: حالما يُدخلون في حياتهم الخاصة 
نوعاً من نظام حساب الكلفة - فإنهم لن يخفقوا في وعي التضحيات 
الشخصية الثقيلة التى وصلت إليها روابط العائلة وبخاصة الابوّة 
ةياعرل اماه وره ارا الى هن وف الرفت 
u E‏ الآطفال عن أن a‏ مصادر قوڈ ا ما خلا 
حالات المزارعين والفلاحين. ولا تتألف هذه التضحيات» فقط»› من 
a E E E a ma‏ ا 
غير دد خسران الراحة» وتحرراأً من العناية» وفرصة للتمتع 
ببدائل تقارن متع الأبوّة والآمومة التي تعرضت لتحليل نقديّ ذي 
قساوة متزايدة» والنتائح المتضمنة في ذلك لم تضعف بل تعززت 
بالواقعة القائلة أن بيان الميزانية صار من المحتمل أن يكون ناقصاء 
وربما يكون خاطئاًء وبصورة أساسية. ذلك لأن أعظم مصادر القوة 
وهو إسهام الأبوّة والأمومة في الصحة الجسدية والأخلاقية - نعني في 
«تشكيل الاأنسان السوي» - وبخاصة في حالة النساءء الذي لم رضن 
لنور الأفراد العقلي الباحث» الأآفرادء الذين يميلون» في حياتهم 
الخاصة وحياتهم العامةء إلى تركيز انتباههم إلى التفاصيل المؤكدة 
ذات العلاقة النفعية المباشرة» ويسخرون من فكرة الضرورات الدفينة 
للطبيعة الإنسانية أو للجسم الاجتماعي. وأعتقد أن النقطة التي أرغب 
في نقلها واضحة من غير توسيع في الشرح» ويمكن تلخيصها في 
السؤال الواضح الذي يخطر في عقول الكثيرين من الآباء والأمهات› 
وهو : «لماذا نغامر بطموحاتنا ونفقر حياتنا لكي تكون نهايتنا الإهانة 
والاحتقار في أواخر ا ۰ 

وفي حين تعتم العملية الرأسمالية» بفضل المواقف النفسية التي 
تخلقهاء على قيم الحياة العائلية وتزيل الموانع الوجدانية التي 
وضعتها التقاليد الأخلاقية القديمة في طريق مخطط جديد للحياة» 
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فاا رن الرقك دا0 تلق اأذواقا عخديدة وتالفيعة إلى طاهرة 
عك الحضول غل أا ون الاد اراتا ا وسا ل 
الحمل ذات فعالية متزايدة تتغلب على المقاومة التى يظهرها أقوى 
خوافز الإنسان. وبالنسبة إلى أسلوب الحياة» فقد خفض الخطور 
الرأسمالي من الرغبة في بيت العائلة البورجوازي» واستبدلها بسواها. 
وقد أشرت سابقاً إلى تبحر الملكيّة الصناعيةء وإني» الآنء أشير إلى 


تبر ملكيّة المستهلكين. 


حتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء لم يكن منزل 
لعي :زاليت ال شه مل من وم للحا الخاد على 
E a e E E E e‏ 
يعتمد حسن الضيافة» وحده» بأي مقياس وأي أسلوب على ملكيتها 
لزل 6و5 مو لا كفا ونما واخ الان اضاء وك اها 
واسترخاؤهاء ورفتهاء أيضا. وإن الترتيبات التي يلخصها مصطلح 
لزل كانت مقرل ويشكل عاد من لاان العا والدراة 
العادية في البورجوازية» تماما علا انا قران إلى الرواج 
والأطفال - آي «تأسيس العائلة» - على أنهما أمر عادي. 


الاو فر إا اشاب ال راج ة وال ية الى مرل 
البورجرارى ضار ت اقل وضرخا من أعبائة وقد يدا المترل لين 
الناقدة فى زمن النقد مصدرأ للمشاكل والنفقات التى غالبا ما أخفقت 
في 2 نفسها. وهذا ناهيك عن ارو الت ا رر ورف 
N E‏ 
ا بقوئ» وبصورة كبيرة > القَضية المضادة لما سوف 
بره فى المستفب القريب رة امل يانه أسلرزت الجا 
اللااقتضادي والذى عفا عليه الرمن. ومن هذه الناحية وهن توا 
أخرى نقول: إننا نعيش في مرحلة انتقالية. والعائلة العادية ذات 
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الوضع البورجوازي تميل إلى التقليل من صعوبات إدارة منزل كبير 
وبيت ريفيّ كبير باستبدالهما بمنازل صغيرة والية مع خدمة خارجيه 
عظمى وحياة خارجية. ونذكر بخاصة» أن الضيافة تزايد انتقالها إلى 
المطعم والنادي. 

ومن جهة أخرى»ء لم يعد المنزل ذو الطراز القديم ضرورة لا 
يستغنى عنها للحياة المريحة والرقيقة في المنطقة البورجوازية. 
الل ل ا ف ا كو والدق فو القن لان 
N a E‏ 
اللذين» عندما يتطؤران تطورا كاملاء فإنهما وبلا ريب سيابيان حاجة 
الوضع الجديكدة وبر ران كل غتاصض ر لر اة والر ةة االجرهرية. 
وال كد إلى الا أن ذلك الاسشلرت وذلك المقام ل بدطورا 
تطرّراً كاملا فى أي مكان» بعد» وهما لا يقدمان فائدة في مسألة 
ا حساب الإشكال والإزعاح اللذين ا في 
إدارة منزل حديث. غير أن مُه فوائد أخرى قد قدماها من قبل» نعنى 
سهولة الاستعمال الكامل لمختلف آنواع المتع الحديثة» ا 
والحركة الجاهزةء وفى نقل أشياء الوجود الصغيرة الجارية إلى 
و ا 

من السهل أن نرى كيف يؤثر ذلك على مشاكل الطفل» في 
الشرائح ا ا ا ا ا ا ا 
فإن زوال المنزل الواسع - وهو وحده الذي تظهر فيه الحياة الغنيّة 
لال دة والا كاك المايد الاين ن وطافهها دي 
حافز آخر لتجتّب العناية الأبوية» لكن انحدار محبّة الأولادء بدوره» 
جعل قيمة المنزل الوسيع» آقل مما كانت عليه. 


(2) العلاقات الحديثة بين الوالدين والصغار قد تكبّفت تكيَفاً جزئياً بتفكك ذلك اللإطار 
الان اة العا 
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لقد قلت» إن سلوب الحياة البورجوازية الجديد لم يقدم» 
بعد الفائدة الحاسمة المتصلة بالكلفة. غير أن هذا يشير» فقط› إلى 
النفقات الجارية أو الرئيسة الخاصة بخدمة حاجات الحياة الخاصة. 
وخ الف الال ال كانت واف اقا :اة آل الد 
الو ا خا و دار ها د ل وه وة ر الفاق غل الختاص 
المعمرة" للحياة المنزلية - وبخاصةء المنزل» والصورء والأثاث - 
من المكتسبات السابقة» فإنه يمكننا القول: إن الحاجة إلى تراكم 
«الرأسمال الاستهلاكي» قد انخفض انخفاضا كبيرا عن طريق تلك 
ا ا ق ا 
الاستهلاكي»ء في الوقت الحاضر» هو أقل مما كان» وحتى بالمعنى 
النسبي. ل تزاید الطلب على سلع «الاستهلاك» المعمرة من ذوي 
الدخل الصغير والمتوسط يوازن تلك النتيجة» وأكثر. غير أنه لا يعنى 
أن الرغبة من مداخيل تتعدى مستوى معيّن قد خفت» ا 
إلى مكون اللذة الموجود في نمط دوافع الكسب. ولكي يقنع القارئ 
نفسه بهذا الأمر» لا يحتاج إلا أن يتصور الوضع بروح عملية كلياً: 
الانسان الناتج أو زوج من لواو ن «المجتمع» او زوج منه 
وكل هؤلاء القادرين على دفع نفقات أفضل وسائل الراحة والتسلية 
بما فيها الإقامة والطعام التي يمكن الحصول عليها في فندق› 
وباخرة» وقطار» ونفقات أفضل آنواع a E‏ 
والاستعمال الشخصيين المتوفرة - وهي الأنواع التي يقدمهاء وبصورة 
متزايدة ناقل الإنتاج الواسع - يمكنهم» وكقاعدة» من الحصول 


)3( السلع المعمرة هي السلع التي يتكرر استعمالها مثل المنازل والسيارات. 

(3) الآثار على ميزانيات الاستهلاك الناجمة عن الآهليّة المتنامية للمواد ذات الإنتاج 
الواسع فك اردادتاعن طرق فرق الشخو بها وشن :ا لواد الا ستهلاكة الفانلة الت اردادت 
تبعاً لزيادة في الأجور» بنسبة متساوية مع تناقص في الرغبة النسبية في المواد الثانيةء فالعملية 
الرأسمالية أضفت صفة ديمقراطية على الاستهلاك. 
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على كل ما يريدون» بي درجة» لآنفسهم» ما فتئت الأشياء كما 
هي. ومن السهل رؤية أن ميزانية مشكلة وفق تلك الخطوط ستكون 
أقل بكثير من متطلبات أسلوب حياة «سيّد إقطاعي» . 


3- لكي ندرك ما يعني كل هذا بالنسبة إلى كفاءة آلة الإنتاج 
الرأسماليةء لا نحتاج إلا أن نتذكر أن العادة جرت على اعتبار العائلة 
الينبوع لدافع الربح ا النوع البورجوازي اللمطي. والاقتصاديون لم 
يعطوا» دائما» لهذه الحقيقة ما تستحقه من وزل. وعندما ص عن 
كنب لفكرتهم عن المنفعة الذاتية للمقاولين وللرأسماليين لن نخفق 
في الاكتشاف المفيد بأن التتائج التي كان من المفترض أن تنتجها لم 
تک ااافا مارقه المرء هن اليهة الدادة اة المرل اه 
للزوج من الأفراد الذي لا أولاد له والذي لم يعد آي منهما ينظر إلى 
تون لو الاسان الذي تن کلت رازه بمٿل ذلك ا ودوافیه 
والذي يقصد العمل والتوفير للزوجة وللأولاد» بصورة رئيسة. وحالما 
تختفى هذه من رؤية رجل الآعمالء الأخلاقيةء فإننا نحصل على 
نو۶ جدید م الانسان الاقتصادی (کcuنہصoہہہcعeہ‏ oصہط)‏ آمامنا یھ 
و ا ا ي E‏ 
بأشياء مختلفة ويتصرّف بطرق مختلفة. ويبدو سلوك ذلك النموذج 
القديم» بالنسبة إليه» ومن منظوره النفعي الفرديّ» سلوكاً لاعقلانياء 
بصورة كاملة. ويفقد النوع الوحيد من الرومانسية والبطولة الذي بقي 
في حضارة الرأسمالية اللارومانطيقية واللابطوليّة - نعني البطولة التي 
تفيد بآن الخوض فى البحار ضروريّ› والحياة ليست ضرورية“ 


)navigare necesse est, vivere non necesse est)‏ کما انه فقد اخلاق 


)4( عمل الإبحار ضروري »› والحياة لنت ضصرورية)» هذا تف موجود على مزل 
قديم ي بریمن (Bremen)‏ . 
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الرأسمالي الذي يتمتع بالعمل للمستقبل بصرف النظر عما إذا كان 


لاان اه س جص ال 


ويمكن صياغة النقطة الأخيرة بشكل أكثر صدقأ. لقد لاحظنا فى 
الفصل السابق أن النظام الرأسمالي يعهد بمصالح المجتمع البعيدة 
المدى إلى شرائح البورجوازية العليا. والواقع هو آنها عهدت إلى 
الدافع العائلي العامل في تلك الشرائح. وكانت البورجوازية تعمل 
وبصورة رئيسة للاستثمار› ولم يکن مستوى الاستهلاك وإنما مستوى 
التراكم» هو الذي ناضلت له البورجوازية وحاولت الذبٌ عنه ضد 
الحكومات ذات النظرة القصيرة المدى. ومع انحدار القوة الدافعة 
التي كان المحرّك العائلي يوفرهاء تقلص الأفق الزمني لرجل الأعمال 
الف غل ا عات جاه ورا ار ان رغ فا ا 
SS Na E‏ 
سببا للخوف من أن النتائج لن تضخم ضرائبه. وانساق إلى إطار 
عقلي مضاد للتوفير» وصار يرضى» باستعداد فوري متزايد» 
بالنظريات المضادة للتوفير والتى تدل على فلسفة قصيرة المدى. 

غير أن الفسفات المضادة لتو فی لست ھے کل ها بقل وهو 
N E E e‏ ال نا ا 
وق طط مخف لح اة الى اكات و لقيم 
النظام الرأسمالي ومستوياته. وربما يكون أكثر الملامح المثيرة في 
الصورة» هو المقدار الذي یسمح به البورجوازي لنفسه»ء بالاإضافة 
ال ا ا ن ن و ا 
الشعارات الراديكالية الجاريةء ويبدو راغبا في الولوج في عملية 


(5) قيل بأن «للدولة وجهة نظر بعيدة المدى» فى المسائل الاقتصادية. غير أنهء إذا 
الدولة ليس لها نظرة بعيدة المدى. 
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ارتداد إلى عقيدة معادية لوجوده ذاته. ويسلم موافقاً موافقة جزئية 
على ما تتضمنه تلك العقيدة» لكن بتردد وتذمّر. وهذه الحال مذهلة 
كثيرأً» وهي صعبة الشرح لولا الواقعة التي تفيد بأن البورجوازي 
النموذجي راح» وبسرعة» يفقد الإيمان بعقيدته الخاصة. وللمرة 
اة رل0 هاا كر ههه رة كامله خالا ندرك ان 
الأحوال الاجتماعية التي وصفت ظهوره هي في طريق الزوال. 

ويمكن التحقق من هذا عن طريق الأسلوب المتميّز الذي 
تعتمده المصالح الرأسمالية والبورجوازيون» ككل» في سلوكهم 
عندما يواجهون هجوماً مباشرأ. وهم يتكلمون ويردون على الخصم - 
أو يستأجرون أناساً للقيام بذلك»ء عوضاً عنهم» وهم يتصيّدون أي 
روا لاسر وه مار اناا الاما وه 
يخوضون قتالا تحت عَلم يمثل مُثلهم العليا الخاصة ومصالحهم - 
وفي هذه البلادء لم تكن هناك مقاومة حقيقية» في آي مكان» ضد 
فرض الأعباء المالية الساحقة خلال العقد الأخير آو ضد تشريع 
العمل الذي لا تسق مع الإدارة الفعّالة للصناعة. والآن» وكما يعرف 
القارئ معرفة أكيدة حتى هذه المرحلة» آنا أبعد ما يكون عن المبالغة 
في تقدير القوة السياسية للأشغال الكبيرة أو للبورجوازيين عموما. 
وعلاوة على ذلك» أنا مستعد للسماح الواسع للجبن. غير أن وسائل 
الدفاع ليست معدومة» بالكليةء والتاريخ مليء بالأمثلة عن نجاح 
جماعات صغيرة»ء امنت بقضيتها» وصممت على التمسك بسلاحها. 
والشرح الوحيد للخنوع الذي نلاحظه يمثل في أن النظام البورجوازي 
لم يعد يعني شيا للبورجوازية نفسهاء وعندما يقال كل شيء» ولا 
يفعل شيء» نراها لا تهتم. 

وهكذاء فإن العملية الاقتصادية التي تدمر وضع البورجوازية عن 
طريق الانقاص من أهمية وظائف المقاولين والرأسماليين» وتحطيم 
الشرائح الما اتد الخامة ولق جر ن العا و كات :ا شا 
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القرى :المح كة للراسمالة من الداخل :ولا شىء اجر من نصورة 
ا لر جا ا وة عا عات بر مى ماد 
ا ل سوا واو ها س فا ا یو اا ا 
ملزم بتحطيمها في الوقت داته. 

واع ا ف دد و واا ماف ب ها کنا 
RRS NES ECA EAS‏ 
في باطن النظام الرأسمالي ميل للتحطم الذاتي» وهو الذي عبر عن 
نفسه» وبصورة جيدة» في المراحل الأولى» بصورة ميل نحو 
التخلف في التقدم. 

ونا لن أتوقف لتكرار وصف كيف تسهم العوامل الاقتصادية 
والاقتصادية المضافة» الموضوعية والذاتية» والتي يقوّي بعضها 
مف اکر ن ا ا ف رن ال لك اا 
ول ایک چا لک ا ما ھر جل وما عع اک جا ي 
الففو ل اجه اع أن هده الغوامل لا تمل علي تدر 
الحضارة الرأسمالية ا A SEN SEE‏ 
ولا ر ا ولت الاتجام وة ا لر اال ل تكم طاده 
الخا سات لاف فط واا نخان الطررف لاطار اخ ٠‏ ها 
وقد لا تکون كلمة تدمير الكلمة المناسبة. وربما كان على أن أتكلم 
E e LEANN ge E‏ 
يُملاً بي شيءَ قد يصدف ظهوره. والأشياء والأرواح تحوّل بطريقة 
تجعلها سهلة الانقياد» وبشكل متزايد» لصور الحياة الاشتراكية. ومع 
زوال كل دعامة من تحت البنية الرأسمالية يزول الكلام عن استحالة 
ال خو کاندرر نة مار کس خا 
كذلك» يمكننا أن نوافقه في ربطه التحرّل الاجتماعي الخاص الذي 
يجري مام أنظارنا بالعملية ا بو صفه المحرّك الرئيسي. وما 
لا يثبته تحليلناء إذا كان صحيحاأء ذو أهمية ثانوية» في نهاية 
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المطاف» مهما كان الدور الذي يلعبه جوهرياً في العقيدة الاشتراكية 
ول کد ا و 
تاکل ا ا 

غير أن إجابتنا على السؤال الذي تصدر هذا القسم يطرح مسائل 
أكثر مما يحل. ومن خلال ما سوف يتبع في هذا الكتاب» على 
القارئ آن بھی فی ا ما ای 

SNe EE O E 
الذي قد يلوح في المستقبل. وبالنسبة إلى ماركس وإلى معظم أتباعه‎ 
فت ادن راكنة شا متخددا ااا وهذا الاعتقاد كان ولا‎ 
يزال أحد أخطر عيوب عقيدتهم. غير أن التحديد لم يتجاوز»ء واقعياء‎ 
تأميم الصناعة ومعه آنواع غير محددة من الإمكانيات الاقتصادية‎ 
والثقافية ينظر إليها على أنها متسقة.‎ 


ثانياً: نحن لا نعرف أي شىء بعد» عن الطريقة الدقيقة التى 
يتوفٌع» بحسبهاء أن تأتي الاشتراكية» ما خلا القول بوجوب وجود 
إمكانيات كثيرة كبيرة تتدرّج من إضفاء تدريجي للبيروقراطية إلى 
الثورة المثيرة المشهد. وبكلام أكثر دقة» نحن لا نعرف ما إذا كانت 
الاشتراكة ستو حك لتقى: 

وار e‏ لأن إدراك ميل وتصور هدفه ان مرا 
والتنبّو بأن الهدف ستتم ا وأن أحوال الأشياء التي 
تحصل يمکن اتعامل وستكون باقية» كل ذلك يمثل أمراً ا 
کک أن : تخي الا اة (أو تتنعم) في زنزانة (أو فردوس) 


الا اكه قد تحترق في ظواهر رعب (أو أمجاد) الحروبتب 
لاسریالة۵. 


)6( هذه کت ی صف عام 15„ 
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ثالغاً: إن المكؤّنات المختلفة للميل الذي كنا نحاول وصفهء 
والذي یمکن رؤيته في کل مکان» لم تکشف عن نفسها کشفاً کاملاً 
فى آي مكان. وقد قطعت الأشياء أشواطاً مختلفة فى بلدان مختلفةء 
لكنها لم تبلغ بعداً كافياً في أي بلد يجيز لنا القول» وبثقة» عن 
المدى الذي ستقطعه» أو التأكيد على أن «ميلها الأساسي» قد نما 
ارتدادية مؤقتة. والتوحيد الاقتصادي أبعد ما يكون عن الاكتمال. 
والمنافسة» الفعلية والممكنةء لا تزال عاملاً رئيساً في أي وضع من 
أوضاع الأعمال. ولا يزال المشروع ناشطأء وقيادة الجماعة 
الطبقة الوسطى قوة سياسية. والمعايير والدوافع البورجوازية لا تزال 
لرزم من مخزون السلع - لا يزال حاعلا الحار ين هن الجوطفين 
ادن نض فون لها كان الغالك الد كان ديرا فى الماض. 
ولم تمت العائلة البورجوازية بعد» والواقع ھا را حت ق 
بالحياة بعناد لا يتجاسر معه أي سياس مسؤول على المس بهاء بأيّ 
طريقة» سوئ بالضريبة: ومن ٠زاوية‏ الممارشة المباشرة» ولاأغراض 
ا ف ی ال ره اا ور هو ا 
المدى»” - نقول: إن كل هذا السطح قد يكون أكثر أهمية من الميل 
نحو حضارة اخرى تتحرك ببطء في العمق» في أسفله. 


(7) هذا يشرح لاذا لا تبطل الوقائع والحجج المقذمة في هذا الفصل والفصلين 
السابقين من هذا الكتاب» من تفكيري المنطقي عن النتائج الاقتصادية الممكنة لخمسين سنة 
أخرى للتطوّر الرأسمالي. وقد تكون الثلائينيات اللهاث الأخير للرأسمالية - واحتمال حدوث 
ذا ایت طا ٠‏ رة رة با ري ا ارب غر انا ولد ل صل دل و 


أخرى» وهو هذا كل ما أرغب فى إنشائه. 
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القسم الثالت 


هل تنجح الاشتراكية؟ 


الفنصل (لخاس عشر 


تنه تنظيیف الأرضيات 


هل تنجح الاشتراكية؟ طبعأء تستطيع أن تنجح. والشك ليس 
ممكناً بذلك» حالما نفترض» أولا أن المرحلة الضرورية للتطور 
الصاعن فد ت الوصو الها وات أن السات الاال يمك 
حلها بنجاح. وقد لا يشعر المرء بارتياح لهذه الافتراضات ذاتها أو 
للمسائل التي تتعلق بما إذا كان من المتوقع أن تكون صورة المجتمع 
الاشتراكية» صورة ديمقراطية» وسواء كانت ديمقراطية أو لم تكن» 
هناك مسالة ذرجة تجاحها وکل ذلك سوف انئش فی ما بعك غیر 
E OE N‏ 
على السؤال الباقي هو وبوضوح» نعم. 

وقبل أن أحاول البرهان عليهء أو أن أزيل بعض العقبات من 
طريقنا. وقد كناء وإلى الآن» غير معتنين بتعريفات معيّنة» وعلينا 
الآن أن نصلح ذلك. وببساطة» سوف نتصرّر نموذجين من نماذج 
المجتمع» ولا نذكر النماذح الأخرى إلا عَرّضيًاً. وسوف ندعو هذين 
النموذجين المجتمع التجاري والمجتمع الاشتراكي. 

ويعرّف المجتمع التجارئ تفط من المرسسات د نحتاج کو 
سوى عنصرين منه» هما: الملكية الخاصة في وسائل الإنتاج وتنظيم 
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الخدلة لاتا خة و اة عق بخاص :او اذارة او ادر هتا هذا 
النموذج الاجتماعي ليس» كقاعدة» بورجوازياً بحتأء على كل حال. 
وذلك» لأآنه» وكما رأينا في القسم الثاني» لا تقدر البورجوازية 
الصناعية ‏ التجارية على الوجود» عموماء إلا عبر التعايش مع 
شريحة اجتماعية غير بورجوازية. كذلك» ليس المجتمع التجاري 
بمطابق للمجتمع الرأسمالي. والثاني حالة خاصة من الأول» وهو 
يُعرّف بظاهرة إضافية هي خلق الائتمان - وهي في الممارسة» 
مسؤولة عن سمات ئ عديدة من سمات الحباة الاقتصادية 
الحديثةء وتمويل المشاريع عبر الائتمان المصرفيّ»ء أي» بواسطة 
الال (الاوزاق المالة أو الودائع)» والائتمان كان لذلك الغرض. غير 
أنه لما كان المجتمع التجاري» كبديل للاشتراكية» يبدو» في 
الممارسة في صورة الرأسمالية» فلا فرق عظيم إذا فصل القارئ أن 
يستبقي التضاد التقليدي بين الرأسمالية والاشتراكية. 

وبالمجتمع الاشتراكي سندعو النمط المؤسساتي الذي تكون فيه 
إدارة ومراقبة وسائل الإنتاج ذاته في يد سلطة مركزية - أو» كما 
كن أن تقول و ذلك الى ف كرون الوونں الاقتصادية 
ای ر ا 
الاشتراكنة ا (eus٤هإ۴)‏ الفكري. وهناك طرق عديدة 
لتعريفها - طرق عديدة مقبولة» بالاأضافة إلى التعاريف السخيمة مثل 
القول» إن الاشتراكية تعني الخبز للجميع وليهن من الضرور ي :ان 
بكرن تحر ها مر اأققل التخاريفة غير أن تة خض النقاط ال 
Ea El a E e‏ 
التعليم المتحذلق. 


(#) بروتيوس» وفقاً للأسطورة اليونانية» هو إله البحر القادر على اتخاذ أشكال عديدة 
ختلفة. ویشبّه به کل ما یکون له هذه القدرة. 


344 


ترا س ااك ق انات الصتاع والتجار في القرون 
و الاس اعروت يت تدكا 
(Syndicalism)‏ « وآنواع ا ا ا ا 
المركزية تبدو لي آنها تغطي الميدان بوضوح يكون بعده التفكير 
بصور آخرى هدراً للفضاء الذي نعمل فيه. غير أنه إذا تبتينا هذا 
e‏ للدلالة على نوع الاشتراكية الوحيد الذي سنعتبره» علينا 
أن نكون حذرين فنتجب سوء الفهم. ومصطلح الاشتراكية المركزية 
لم يقصد به إلإ لاستثناء وجود تعددية من وحدات المراقبة بحيث 
کون کا وا ل بو و وا و ا 
وبخاصة» وجود تعددية قطاعات مناطقية مستقلة تتوغل فى إعادة 
إنتاج تناقضات المجتمع الرأسمالي. دا :الا سات لمصالح الطاغات 
قد يعتبر غير واقعي. ومع ذلك» فهو جوهري. 


ولا يقصد بهذا المصطلح الإيحاء بأن المركزيّة سواء كانت 
بمعنى أن السلطة المركزية التي سوف ندعوهاء تناوبيا» المجلس 
المركزي أو وزارة الإنتاج» هي مركزية مطلقة بالضرورة» أو 
بمعنى أن كل المبادرات التى تخص السلطة التنفيذية» تصدر منهاء 
EEE LNs‏ 
المجلس» أو الوزارة» أن يقدم خطته أو تقدم خطتها إلى مجلس 
ري أو لهاد وة کون هك اا اط اترات 
و ا ا نوع من دروس الحساب «(cours des comptes)‏ يمکن 
أن نتصور أن يكون له حق نقض قرارات معينة. أما بالنسبة إلى 
النقطة الثانيةء فإننا نقول» إن بعض الحرية في العمل يجب أن 


طريق الإإضراب العام وقد تعنى نظاماً اقتصادياً يملك فيه العمال محتلف الصناعات 


ویدیرونها. 
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يُستبقى» ويمكن لأي مقدار من الحرية أن يبقى «للموظفين في 
N N SD O‏ 
اللحظة» سأضع الافتراض الجريء الذي يفيد بأن القدر العقلاني 
من الحرية هو موجود» تجريبياء وهو معطى فعليا فلا تعاني الكفاءة 
من الطموحات المطلقة العنان للموظفين التابعين» ولا من أكوام 
التقارير والأسئلة المتجمعة على مكتب الوزير والتي لم تحصل 
إجابات عليها - ولا من أوامر يصدرها الوزير توحي بقواعد مارك 
توين («iةس٣‏ kإهN)‏ المتعلقة بجمع محاصيل البطاطا. 

لم عرف کا س ماھت الجمعي )۳C1lectivism(‏ ولا المذهب 
الشيوعي NY e (Communism)‏ واا 2 استخدم المصطلح 
الأولء إطلاقاًء أما المصطلح الثاني فسوف أستخدمه عندما أشير إلى 
مجموعات تسمي نفسها بذلك الاسم. غير أنه» إذا كان لابد لي من أن 
استخد عفرف اجخاع هام ادف لا ك وف تاا 
اال ا ی ال ت ی ی ین 
متميزة. وصحيح أن مصطلح شيوعي قد اختير واستعمل على نحو 
سی لدل غل آنکار کل او اک راکاله من الانکار الا غر 
غير أن إخدى الوثائق الكلاسيكية للاشتراكية حملت عنوان «البيان 
الشيوعي» ولم يكن الفرق المبدئي أساسيأ - فما فيه ليس أقل من 
Ng E a‏ 
)Bosheviks(‏ يسمون آنفسهم e‏ وهم» في لیت en‏ 
تاكن اتون اال دون وماد كا افو اك الجففين 
والوحیدین» أو» لم یکونوا هم اشتراكيون» يقيناً. 

RA O O DRO ARI 
والمعامل» والمعدات» أو حيازة تلك المصادر. ولهذه النقطة بعض‎ 
الأهمية في منهجيَّة العلوم الاجتماعية. ولا شك بوجود تصورات لا‎ 
صلة لها باي حقبة زمنية معينة أو عالم اجتماعي مثل الحاجة أو‎ 
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الاختيار أو الخير الاقتصادي. وهناك تصورات أخرى قد صفَاها 
المحلل إلى حد فقدانهاء في حين أن لها مثل تلك الصلة في معانيها 
اوت و و ا و ا أخرى 
E E‏ 
كغرسات النبات» وهى تحمل دائما الصفة الغالبة لإطار مؤسّساتى 
معين. وان ا العالم الاجتماعي أو الثقافة ا 
التي تقيم فيهاء خط جدا ويؤدي إلى انحراف في الوصف 
ا والملكيّة والحيازة - وأيضا الضريبة» كما أعتقد - من سكان 
عالم المجتمع التجاري» تماما مثلما كان الفرسان والإقطاعات من 
سكان العالم الإقطاعي. 


وهكذا هي الدولة» يمكننا تعريفها بمعيار السيادة ثم تكلم عن 
الدولة الاشتراكية. غير آنه لكي يكون للتصور معنى ممتلئاً ومفيدا 
وليس مجرد غاز قانوني أو فلسفي» فيجب أن لا يسمح للدولة 
بالتدخل في مناقشات المجتمع الإقطاعي أو الاشتراكي اللذينء لا 
واحد منهما أظهر أو يرغب في أن يظهر ذلك الحدّ الفاصل بين 
المنطقة الخاصة والمنطقة العامة الذي منه يتدفق الجزء الأفضل من 
ماعا واا على لك الى ك و لوطا 
والمناهح» والمواقف» يبدو آنه من الأفضل القول» إن الدولة» وهي 
نتاج الصدامات والتسويات بين الاأسباد الإقطاعيين والبورجوازية: 
ستو لف جزءا من الرماد الذي سيقوم منه طائر (Phoenix) N‏ 


(1) يعرف السعر» في النظرية الحديثة» بأنه جرد عامل تحوّل. أما الكلفة» بمعنى كلفة 
الفرصة» فهي مقولة منطقية عامة. وعلى كل حال» سوف نعود إلى هذاء بعد قليل. 

)# #) الفينيق هو ما يعرف في اللغة العربية بالعنقاءء O‏ 
الصريين آنه يعمرٌ خسة أو ستة قرون» وبعد آن حرق نفسه ينبعث من رماده» وهو أتم ما 
بک وا وا ا ل ن ای و جو اغا 
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Cg N 
الافر اك عبر مرس هدر لر عير اي لا رى ما برع في‎ 
القول» إن الدولة تموت في هذا المرسوم - كما كان قد أشار إلى‎ 

ذلك مارکس وکرره لینین. 


ومن جهة» نقول: إن تعريما يتفق في النهاية» مع جميح 
التعريفات الأخرى التى صادفتهاء أعني» أنه يقاوم النقطة الاقتصادية 
اقتصاديه» وكل النعم التي يتوقعها اتی ھن تخر ف امو سات 
الاقتصادية. وهذاء بالطبع› تمن تطرية ف السة. الاختماغهة ‏ 
نظرية تفيد بأن النموذح الاقتصادي هو العنصر الفاعل الحقيقي في 
المجتمع الكلي للظواهر الذي ندعوه المجتمع. وعلی کل حال 
هناك ملاحظتان تبرزان. 


ارلا هة تت انار ف السب الاق ت إلى الراسالة: 
A SE OS N O‏ 
SE ONE E r‏ 
هي العنصر الوحيد ولا هي العنصر الأهم. وفي تعريفي» كما كنت 
قد فعلت» لم أكن أقصد إنكار ذلك. وإنصافا لجميع الاشتراكيين 
المتمدنين» جميعهم› الذين أتفق أن قابلتهم أو قرآأت لهم» لابد من 
أن نذكر أن الشيء ذاته يصدق عليهم نعني: أنهم» في تشديدهم 
NE N NOEL aE‏ 
يعنون الإيحاء بأن لا شيء يستحق الاعتبار سوى شرائح لحم البقر 
رأة الراديو وهال هن وون تضصورة ل طاق ويون ذلك 
المعنى» بالضبط. وكثيرون اخرون غير متشبثين» ومع ذلك نراهم» 
في تصيّدهم أصوات الناخبين» يؤكدون على الوعد الاقتصادي 
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لجاذبيته المباشرة. وهم» بفعلهم ذاك يحرّفون عقيدتهم» ويقللون من 
اتا اما ت فلن قعل ما فخلون وغعر ضا غ ذلك سرف 
نبقي في عقولنا فكرة أن الاشتراكية ترمي إلى أهداف أعلى من ملء 
ال Gg E‏ 
والحرمان منها في الجحيم. أولاً: وقبل كل شيء» تعني الاشتراكية 
فاا اقا د و عا یی ان کن الع اا م 
بالرغم من اعتقاده بأن الترتيبات الاشتراكية قد تكون أردأء في أدائها 
a NT U a‏ 
لصالح الاشتراكية أو ضدذهاء يمكن أن تكون حاسمة» مهما كانت 
ناجحة في حد ذاتها. 


ا غير أننا نسأل - أي عالم ثقافي؟ قد نحاول الإجابة على 
هدا :السو ال عن طريق فحص وتقييم الاراء التي جاهر بها اشتراكيون 
وون لک ری ما إا کان بدا نموذج منها. وتبدو المادة» 
LR I E‏ 
الكفاية» وأيديه مطويّة وإبتسامة النعمة على شفاههء أنشودة العدالة» 
ااا وال مرها وال رر هن اول الان للا ان 
بخاصة» والسلام والحبَ والأغلال المحطمة» والطاقات الثقافية 
المنعتقة» والافاق الجديدة المفتوحة» وظواهر الاأعتبار الجديدة 
المتكشفة. غیر ان ذلك روسو (4uعیوںuه۸)‏ و (Bentham) pli‏ 
بطريقة مغخشوشة. وهناك اخرون يعبرون وبشهيّة» وببساطة» عن 
مصالح الجناح الراديكالي لنقابات العمال. وآخرون» أيضاًء نراهم 
صامتين بصورة بارزة. هل لأنهم يزدرون الشعارات الرخيصة ولا 


(2) والعكس صحيح أيضاً: يمكن للمرء أن يُسلْم موافقاً على المزاعم الاقتصادية 
لااك وکر هها اماد إل اسي اة 
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يمكتهم التفكير بأي شيء آخر؟ أو لأنهم يفكرون بشيء آخر هم 
يشكون بجاذبيته الشعبية؟ أم لأنهم يعرفون آنهم مختلفون مع رفقائهم 
بصورة بائسة؟ 


لذاء نحن لا نستطيع أن نتابع على هذا الخط. وعوضاً عن 
ذلك علينا أن نواجه ما سوف أشير إليه بآنه عدم التعيْن الثقافي 
للاشتراكية. ووفقاً لتعريفنا ولتعريف أكثرية الآخرين» يمكن للمجتمع 
أن يكون اشتراكياً بشكل ممتلئ وحقيقي» ومع ذلك يُقاد بحاكم 
مطلق» أو يكون منظماً بأكثر أشكال الديمقراطية الممكنة» وقد يكون 
اوس راطا او برو لیتاریا) وقد يکون ذا حکم ديني وذا نظام حکم 
تسلسلي هرمي أو ذا حكم إلحادي اور کرت :الد :وقد 
يكون ذا نظام أكثر صرامة مما يكون الرجال في جيش حديث» آو 
يكون مفتقراً إلى النظام» وقد يكون متقشفاً في روحه أو ذا سعادة» 
نط ار ها فلل الاط:مقكرا فى الحسقال وده ارف 
الحاضرء وليس إلأء حربياً وقومياً أو ا ودولياًء وذا ر 
مساواة أو عدم مساواة» وقد يكون له أخلاق الأسياد أو أخلاق 
CRE I TE TE‏ 
فردنة أف فقا لمقاييس» وقد يربي من مخزونه فوق العادي أو من 
ت اا ایا کون کر ار تت رن د وة 
NE A E ISCO‏ 
ا و ارات خا ت ا ا ار وقد ول 
شازرکسن کل وک النمودج الاقتصادي لا بجا ار و 


)3( بالرغم من صورة الممارقة التى جمح الفردية والاشتراكة فاإنما لستا متضادتین › 
الو ان ان رل ف الصررة الاشتراكة اة تفن لكق الردى 
«الصادق» للشخصية. وهذاء في الواقع» منسجم مع الخط الماركسي. 
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يقول» إن النموذج الاقتصادي بکامله: دة الصار ةل ف عر 
مساعدة معطيات وافتراضات افتصادية إضافيةء فإن العنصر الذي 
يزلف الافترا المع انى قوب ل بطع دل ولو 
نقدر أن نفعل أفضل مما فعلنا مع الرأسماليةء لوانتا اول آنا 
بناء عالمها الثقافي من الوقائع a‏ في تعريفنا لها فقط. ولا 
ر ان دياه فى هدة الخال تاعا عر التعن وتك ااه 
ال ي اعا و0 ا ا ا 
هذا لم E RO‏ ارتا انا ااا ید 
بحل المعطيات الإضافية التي نحتاجها» ويستثني» عبر الواقع (via‏ 
(iاء‏ عددا لانهاية له من الامکانيات. 


وعلى كل حال لقد استعملنا كلمة التعيّن بمعنى صارم وتقنيَ› 
وك من ذلك» بالإشارة إلى عالم ثقافي» بكليّته. ولا يكون عدم 
التعيّن» بهذا المعنى» مانعا مطلقا لمحاولات اكتشاف سمات معينة 
أو مرل قفد يها الترتيب الافراكء واجمال كر من سرا عن 
الترتيبات» وبخاصة» السمات والميول في مواضع معيّنة من الجسم 
الثقافي. كذلك» ليس مستحيلا صياغة افتراضات إضافية معقولة. كل 
ل وا من فحص الامكانيات الواردة أعلاه. وعلى سبيل المثال 
نقول: إننا إذا كنا نعتقد كما يعتقد العديد من الاشتراكيين - وهو 
برأيي اعتقاد خاطىئ ‏ بأن الحروب ليست سوى إحدى صور نزاع 
المصالح الرأسمالية» فإن النتيجة المنطقية التي تتبع مباشرة هي أن 
الاشتراكية هي مسالمة وليست حربية. أو» إذا إفترضنا أن الاشتراكية 
يترافق نشوؤها» مع نمط معين من العقلانية وأنها ليست منفكة عن 
مثله» فإننا نستنتح آنها قد تكون لا دينية» هذا إن لم تكن مضادة 
للدين. ونحن سوف نحاول أن نلعب هذه اللعبة هنا وهناك. بالرغم 
من أنه يحسن» وبصورة رئيسة» أن نترك أرض الملعب إلى صاحب 
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الآداء العظيم حقاً والوحيد في ذلك الميدان» نعني آفلاطون (٥۲ة!۲).‏ 
غير أن كل هذا لا يلغى الواقعة التي تفيد بأن الاشتراكية هي 
بروتیوس (۶ل٤٤٥آ۴)‏ ا فعلا ا الثقافية لا e‏ 
I OS‏ إلا إذا كبّفنا أنفسنا فتكلمنا عن حالات خاصة 
داخل الجنس الاشتراكي - كل واحدة منها هي الحالة الحقيقية 
الوحيدة لمن ينافح عنهاء لكن كل واحدة منها قد تكون مخزونة لنا. 
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الخاد الاشتراڪي 


قلغا فل کل کی ان ری ما ا کان ها طا :الط 
اللخك الخاص Nb‏ الاشتراكي. وبالرغم من الحقيقة القائلة أن 
E E O I CTE CC ED REG‏ 
ارك او هن واو كر عل د ال ا کی 
عملي فإن البرهان على عدم السلامة المنطقية أو» حتى الفشل في 
مسعى البرهان على السلامة المنطقية» سيكفى» فى حد ذاتهء لإدانتها 
التناقض الداخلي. . 

وبصورة أكثر دقة» يمكن صياغة سؤالنا كما يأتي : إذا افترضنا 
وجود نظام اشتراكي من النوع المتصور» فهل يمكن الاشتقاق من 
معطياته ومن قواعد السلوك العقلانىء قرارات محددة تحديداً جامعا 
NSE E El EE‏ 
نفسه في شعار الاقتصاد الدقيق : هل تنتجح تلك المعطيات والقواعد 
ف روف :ل اد اا شی اک EERE CECEY‏ ومیه ای 
O ES‏ كاف للتحديد الجامع المانع لمجهولات 
الا المطروحة أمام المجلس المركزي أو وزارة الإنتاح؟ 

1 والجواب إيجابئ. وليس هناك مايشكو منه منطق 
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الا شتراكية البحت. وهذا واضح حتى أنه لم يكن ليخطر لي لكي 
أوكد عليه لولا الحقيقة التي تفيد بأنه كان موضع إنكار» والحقيقة 
اك غرابة الى تبان اراک روتوك أخفقرا فى 
توفیر ا ا العلمية» وظلوا هکذا إلى أن ا 
عملهم من قبل اقتصاديين دوي وجهات نظر ومشاعر تعاطف 
بورجوازية قوية. 

وكان الخبير الوحيد الذي مثل الإنكار» والذي نحتاح ذكره هو 
الأستاذ فون ميزيسن". فما فعله» هو أن ابتدأ من القضية التي تيد بان 
ويتبع ذلك أسعار عوامل الكلفة» ثم يتبع ذلك اران الي 
تسعرها» إلى أن يستنتح النتيجة الأتىةه بما أنه لا وجود لمثل هذه 
الاسواق و في المجتمع الث شتراکي › فإن ا منارة الإنتاج العقلاني 
عير موجودة» لدا ليس على النظام إلا ا 
هذا e‏ ن يها اف خبراء الأرتوذوكسية الاشتراكة 
المنافحون عنها» فإنهم لم يجدوا ما يعترضون به على ذلك› وعلی 
أشكال من النقد مشابهة أو على شكوكهم هم» إلا باعتماد الحجة 
التي تقول إن الإدارة الاشتراكية ستكون قادرة على الابتداء من نظام 
مناقشة تتعلق بالصعوبات العملية› ولين Nb‏ أو بتر داد ا 
تدور حول الأمجاد العجيبة لسمائهم» ودل کون هن السهل 


(1) مقالته المنشورة في عام 1920» يمكن الحصول عليهاء الآنء باللخة الإنجليزية : 

Friedrich August Hayek, ed., Collectivist Economic Planning: Critical Studies : انظر‎ 

on the Possibilities of Socialism by N. G. Pierson, Ludwig von Mises, Georg Halm, 

and Enrico Barone (London: G. Routledge, 1935), 

انظر ا کتابه : )Gemeinwirtscha/1(‏ وتر مته الإإأنجليزية ملت عنوان : 501411٩‏ 
(1937). 
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الاستغناء عن الحيل الرأسمالية كلها مثل عقلانية الكلفة» وسيجد 


oR 


الرفقاء حلولاً لجميع المسائل عن طريق مساعدة أنفسهم على استقبال 
الهبات السخيّة المتدفقة من المخازن الاجتماعية. وهذا مؤذاه قبول 
النقد» وبعض الاشتراكيين يبدو أنهم يفعلون ذلك حتى في يومنا. 

أما الاقتصادي الذي حل المسألة بطريقة لم تبق بعدها شيئا 
e E NS‏ 
اترنکو بارون »)E«rie0 84r0”€(‏ وإلى دة او القرّاء الذي 
يريدون برهاناً قوياً”. وفيما يأتي صورة تخطيطيّة مختصرة لذلك» 


۶ 


أراها كافية. 


(2) هناك ما يزيد عن دزينة من الاقتصاديين الذي كانوا قد ألمحوا إلى الحل قبل بارون» 
وفي عدادهم کان خبراء مثل ف. فون فیزر (۲یه۷ ۷٥۲‏ .۴) (في كتابه: القيمة الطبيعية 
«(Natural Value)‏ 1893« الأصل الان 9( وبرت «(Pareto)‏ !نز|ر : Vilfredo‏ 
Pareto, Cours d économie politique (Lausanne: [s. n.], 1897), vol. 2,‏ 
وكلاهما أدركا الواقعة المغيدة أن المنطق الأساسى للسلولك الاقتصادي هو ذاته فى 
المجتمع التجاري والاشتراكي» كليهماء ومنه يتتج الحلٌ. غير أن بارون» الذي كان من أتباع 
اوت کات اول من شرحه. انظر مقالاته Enrico Barone, «II Ministro :lplgie Jail‏ 
della Produzione nello Stato Collecttivista,» Giornale degli Economisti (1908),‏ 
والترحمة الإنجليزية موجودة فى جلد «التخطيط الاقتصادي الحمعى) tءاvآاec[زCo)‏ 
Economic Planning)‏ اذ کور في الهامش رقم 1 أعلاه. ۰ 
ونقول» إنه ليس مكنا ولا ضرورياً الإشارة إلى المحصول الغني للأعمال الكتابية التي 
لت وسأکتفی بد کر ها ياي لأهميته الخاصة من ناحية أو اخ Fred M. Taylor, «The‏ 
Guidance of Production in a Socialist State,» American Economic Revie (March‏ 
K. Tisch, Wirtschaftsrechnung und YVerteilung im... sozialistischen‏ ;)1929 
Gemeinwesen [1932], and Herbert Zassenhaus, «Theorie der Planwirtschaft,»‏ 
Zeitschrift fiir Nationalökonomie (1934),‏ 
gيخlèصة‏ : Oskar Lange, «On the Economic Theory of Socialism,» Review of‏ 
Economic Studies (1936-1937),‏ 
وقد نشر ککتاب بالعنوان ذاته في لانج وتايلور سنة 1938. ثم شاك لور ۴ .4) 
Lerner)‏ الذي سيشار إلى مقالاته في هامش لاحق. 
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لا يبدو الإنتاج من منظور الاقتصاديين - نعني الإنتاج والنقل وكل 
الحطاات ال درا غل الهرق لا ‏ ك اع اا من االعواف 
ال اوه اوا ا ا ي 
هذه العوامل› می اری: E E RT‏ 
المداخيل الفردية التي يتصف بها مثل هذا المجتمع في عملية البيع 
والاستئجار هذه ذاتها. أي إن إنتاح و«توزيع» الناتج الاجتماعي ليسا 
سوى ناحيتين مختلفتين للعملية الواحدة ذاتها التي تور على كليهماء في 
الوقت تفت وأهم فرق منطقي - أو نظري بحت - بين الاقتصاد التجاري 
والاشتراكي يَمنُل في أن ذلك الوضع لم يعد قائما في الاقتصاد 
الاشتراكى. وبما إنه» ومن الوهلة الأولى (عiعة؟‏ ١١ذام)‏ لا يبدو أن هناك 
ا 
لا تسمح بجعل تلك القيم معيارا للتوزيع» حتى لو وجدت. فإن الية 
التوزيع الخاصة بالمجتمع التجاري مفقودة في المجتمع الاشتراكي. 
ويجب ملء ذلك الفراغ بقانون سياسي» ولنقل» بدستور الدولة. وهكذا 
تصبح عملية التوزيع عملية متميّزة. وتصبح منطقياء على الآقل» 
مفصولة تمام الفصل عن عملية الإنتاج. وينتح هذا القانون أو القرار 
السياسي من الطابّع الاقتصادي للمجتمع› وسلو كه» وأهدافه. وأعماله» 
وهو» بدوره» يحدد ذلك الطابّع. غير أن الحال يبدو كيفيًا من منظور 
اقتصادي. وكما كنا قد أشرناء من قبل» قد تتبتى الدولة قانون مساواة - 
ويكون بأي معنى من المعاني المرتبطة بالمثل العليا للمساواة - أو تقبل 
بظواهر لامساواة بالدرجة المرغوب بها. كما يمكنها التوزيع بغية الحض 
على إنتاح أداء أعظم في آي اتجاه مرغوب _ وهذه حالة ملفتة» بصورة 
خاصة. وقد تدرس رغبات الرفقاء الأفراد أو تقَرّر إعطاءهم ما ترى سلطة 
أو أخرى أنه خير لهم والشعار الذي يقول «لكل بحسب حاجاته» قد 
يحمل أيّاً من تلك المعاني. غير أنه لاب من وضع قانون ما. ويكفي»› 
ضمن حدود هدفناء أن ننظر في حالة خاصة جدا. 
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2 لنفترض أن المذهب الأخلاقي لدولتنا الاشتراكية هو مذهب 
مساواة متمكن» لكنه» في الوقت ذاته» يرسم بأن على الرفقاء أن يكونوا 
أحرارأ في اختيار ما يشاءون من بين سلع الاستهلاك التي تقدر الوزارة 
على إنتاجها وتريد إنتاجها - طبعاً. قد يرفض المجتمع إنتاح سلع معيّنة» 
مثل المشروبات الكحولية» غل س الال وعلاوة على ذلك» 
ل ی ی و ا 
تحقق عن طريق تسليم كل شخص مستندا ‏ والأولاد القاصرون وربما 
الأفراد العاجزون الذين تقرر السلطة ذات الكفاءة آوضاعهم - ويكون 
المستند ممثّلاً لطلبه أو طلبها لكمية من سلع الاستهلاك تساوي الناتح 
المطالبين» وبعد ذلك لا يعود للمستندات أي قيمة فى نهاية تلك الفترة. 
ويمکن تصوّر هذه الات ع ا طلبات تساوي الجزء × من كل 
سلع الطعام» واللباس» وسلع المنازل» والبيوت» والسيارات» والأفلام 
السينمائية. .. إلخ» مماتم إنتاجه أو يجري إنتاجه للاستهلاك (أي 
لهدف تسليمه للمستهلكين) خلال الفترة المذكورة. ولتجتّب مقدار كبير 
أن نعبّر عن المطالب بالسلع» وإنما بكميات متساوية من الوحدات 
المختارة بطريقة› انهه وال لا م اد و ان لى علا 
وببساطة» اسم الوحدات. أو الأقمار أو الشموس أو حتى الدولارات - 
ونقرر أن وحدات كل سلعة ستسلم مقابل تسليم عدد معيّن مذكور منها. 
وعلى هذه «الأسعار» التي تتسلمها المخازن الاجتماعية أن تحقق» في 
O E‏ 0 
بالكهة المرجودة ين المبلعة الت يدل عليهاء بودى إلى أن كرون 
مجموعها اا لمجموع طلہات الرفقاء. غير أن الوزارة لا تحتاج أن 
تقرر «الأسعار» المفردة إلا بأفكار أولية. وعلى أساس الأذواق و«اكميات 
الدخل بالدولار» TT SE)‏ سيكشف الرفقاء» عن ری ردود فعلهم 
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على تلك الأفكارء عن الأسعار التي هم مستعدون للأخذ بها لكل الناتح 
الاجتماعي ما عدا تلك المواد التي لا يهتم أحد بحيازتهاء وبعدئذ» على 
EE OS O‏ 
الان a Ns‏ 
بمعنى معقول جداًء وبطريقة محدّدة تحديداً جامعاً مانعا. 

غير أن هذا يفترض أن تكون كمية محددة من كل سلعة قد تج 
إنتاجها. والمسألة الحقيقية» والتي حلها لم يحصل» هي» بالضبط› 
كيف يمكن عمل هذا بطريقة عقلانية» أي بطريقة تكون نتيجتها 
إشباع المستهلكين" بأعظم ما يمكن» إشباعاً خاضعاً للحدود 
الوا من العضار المترفة ولا مكانات الك وخ وة 
الشروط البيئيّة. ومن الواضح أن قرارأً يبت بخطة الإنتاج» لنقل» من 
کر ا قاس کا و 
لأن بعض الناس» في هذه الحالة» وربما كل الناس» لن يحصلوا 
على ما يريدون» وما يمكن إعطاؤهم من غير تخفيض إشباع 
الآخرين. وواضح أن العقلانية الاقتصادية» بهذا المعنى» يمكن 
تحصيلهاء بطريقة أخرى. وبالنسبة إلى المنظر» تستنبط هذه من 
القضية الابتدائية التي تفيد بأن المستهلكين» وهم يقَيّمون («يطلبون») 
سلع الاستهلاك» يقَيّمون» وبهذه الحقيقة ذاتها وسائل الإنتاج التي 
تدخل في إنتاح هذه السلع. ويمكن أن نقدم للشخص العادي برهانا 
عن إمكانية خطة إنتاح عقلانية في مجتمعنا الاشتراكي» كما يأتي : 


(3) إذا كان المنظرّون الحديثون يعترضون على تغيير العبارة» فإني أرجوهم أن يفكروا 
بمقدار المواربة غير الضرورية التي يشملها تعبير أصح»› من غير أن يقدم» لهد ن 
حجتناء أي فائدة تعويضية. 

(4) وهذا لا يعنى القول. أنه لا بحقق متطلبات من منظور تعريف آخر للعقلانية. ولم 
محصل تأكيد هنا لكيفية مقارنة الترتيب المناقش مع غيره من الترتيبات ونسبته إليها. وسيذكر 
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ا سنفترض أن وسائل الإنتاج موجودة. 
بكميات ثابتة » لهذه اللحظة. الان. ليحرل المجلس المركزي نفسه إلى 
لجنة مختصة بصناعة معيْنة والأفضل أن نقول» لنم سلطة لكل 
صناعة لتديرهاء ولتتعاون مع المجلس المركزي الذي يشرف على 
جميع هؤلاء المديرين الصناعيين ومجالس الإدارة وينسق في ما بينها. 
وهذا الدور يقوم به المجلس المركزي بتوزيع مصادر الإنتاج - التي 
تكون كلها تحت رقابته - على هذه الإدارات الصناعية» طبقاً لقواعد 
معينة. ولنفترض أن المجلس قضى أنه يمكن للإدارات الصناعية أن 
تحصل على آي كميات من سلع الإنتاج والخدمات التي تختارها لكن 
تروط نلانة: ولا عليها أن يكون إنتاجها اقتصادياً بقدر الإإمكان. 
ثانياً» يطلب منها أن تحرّل إلى المجلس المركزي» ولكل وحدة من 
سلع الإنتاج وخدماته المطلوبةء عدداً محدداً من دولارات ا 
التي كسبتها عن طريق عمليات توزيع سلع الاستهلاك السابقة - ويمكننا 


اش أن نقول» 5 المجخسين القر كر لن ا مستعد «أن e‏ لای 
إدارة صناعة کات عير محدوده من سلع الإنتاج وخدماته اسار 


مذكورة. ثالغا مطلوتب من الاإذرات أن تطلب مثل تلك الكميات ا 
تستعملها في مثل إنتاجها بأكثر الطرق اقتصاداً (وليس بأقل من ذلك)» 
وتقدر ان عتا من غر أن قط أن د نبيع“ آي جزء من منتوجاتها 
«بدولارات» أقل مما عليها أن تحوله إلى المجلس المركزي مقابل 
كميات من وسائل الإنتاج. وبلغة أكثر تقَنيةّ» نقول» يعني هذا الشرط 
أن الإنتاج » في جميع الخطوط » يجب أن يكون بحيث تكون «الأسعار 
E N TE‏ 


(5) هذا المبداً المستدل من منطق الاختيار العام» لم يكن مقبولاًء بصورة إحماعية إلى أن 
او ب. لیرنر 1۵۲٣۲۲(‏ .۴ .۸) ودافع عنه بملاحظات ومقالات» نشر أكثرها 
في مجلة الدراسات الاقتصادıة (Review of Economic S1ıdies)‏ ]وأيضÎ‏ فى المحلة الاقتصادية = 
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n 


ا e e e‏ تنافسبة كاملة» مادا 


»)he Economic Journal)‏ أيلول/ سبتمبر 1937]ء» وهو الذي يشكل إسهاماً مهماً في 
نظرية الاقتصاد الاشتراكى» والذي إليه» وآنا أستغل هذه الفرصة» لفت القارئ. والقول 
صحيح» أيضاًء استناداً إلى منطق الاختيار ذلك أ تفلك الط كل قانول 
غامضة عبر خلط أشياء مختلفة» فهو يستدعي ب a‏ 

إن تصوَّر الكلفة الحذية» الذي يعني مقدار الزيادة التي يجب أن تفرض على الكلفة 
الكلية إذا أريد للونتاج أن يزيد بمقدار صغير› هو غير حدد طا لا ل ننسبه إلى فترة زمنية 
محدّدة. وهكذاء نقولء إذا كانت المسألة هي نقل مسافر إضافي أو عدم نقله بقطار سيتحرك› 
فى أ حال» فإن الكلفة الحذية قد تكون صفرأاء وفي كل الأحوال تكون صغيرة جدا. 
ويمكن التعبير عن هذا بالقول»ء إنه» من منظور الفترة الزمنية القصيرة جدا. مثل ساعة أو 
8 أو حتى أسبوع» وعمليا کل شيء عام ومباشر› ج ابوت والفحم» لک ولك 
الذي فوق رؤوسنا لا يعتبر كلفة حدية. غير أنه كلما كانت الفترة الزمنية المتصوّرة أطول› 
فإن عناصر أكثر من الكلفة تدخل فى الكلفة الجذيةء أولاء كل ذلك يشملهء عادةء تصوّر 
الخلفة ال نة وعكها في كل ما يدعو رالاعا اشر وغام إل ات د بی ی 
اوا لا شيءَ يبقى) في مقولة العام المباشرء في المدى الطويل› ومن منظور التخطط › 
والوحدة الصناعية التي لم توجد بعد» وجب عندئذ» حساب کل شىء بما فى ذلك ظاهرة 
الانخفاض فى قوة العملة الشرائية» وذلك» بغية تصور الكلفة الحديةء مادام هذا المبداً م 
محصل تعديل له» في حالة بعض العوامل › مغثل خط سکك الحديد» بواسطة الواقع 
التكنولوجي الفيد بأن تلك الأشياء غير متوفرة أو مستعملة إلا في وحدات كبيرة جدا [«عدم 
التجزئة»]. لذاء بجب» دائماء التمييز بين النفقات الحذية والنفقات الرئيسة (الحدية). ونحن› 
غالباًء ما نربط الحالة التي نناقشها مع القاعدة المفيدة أن الإدارات الاشتراكية مثل الإدارات 
الزا شال ب وف آى وقتء أن تصن ما اهي هدا ا کان ريد ان تحضف 
عقلانياًء أي» يجب ألا بجسبوا حساب القيم الموجودة في الدفترء الخاصة بالاستشمارات 
الموجودة» عندما يتخذون القرارات. غير أن هذه قاعدة تصلح للتطبيق على سلوك قصير 
المدى في موقف معين. وهذا لا يعني آن عليهم آن مہملوا سلفاً (١٤هه‏ ×ه) وقبل الوقت 
المناسب تلك العناصر التي ستتجسّد في تكاليف ثابتة أو نفقات عامة ؤغير مباشرة. وإن إهمال 
هذه سيو دي ف ل لاعقلاني تعلق بساعات العمل ووحدات المصادر الطبيعة التي تدخل 
في إنتاج التققات العامة غير المباشرة» عندما يکون هتاك اتال بذیل لها شان حسبانہا 
يتصمن › عموما» مساواة الاسغار بالكلفة الكلية لوحدة الناتح مادامت الاشاء تتطور وفقاً 
لالخطط › ویما أن الحالات ااانه تعود» ET‏ ا العقة التكنولوجية فی وجه العقلانرة = 
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تنتج وكميات الإنتاج وكيفياته حالما توجد الإمكانيات التقنيّة» وردود 


عل الفسهلكين (أذواقهم ومداخيلهم) وأسعار وسائل الإنتاج» 
كذلك فإن الإدارات الصناعية في دولتنا الاشتراكية تعرف ما تنتج» 
و تنتج» وما هي كميات عوامل الإنتاج التي RR E‏ 
المجلس المركزي حالما تنشر «أسعار» المجلس وحالما e‏ 
المستهلكون عن «طاباتهم». 


وبمعنى من المعاني نقول» إن هذه «الأسعار» المختلفة عن 


«أسعار» السلع الاستهلاكية» يقوم بتحديدها المجلس المركزي»› 
O E O PT E E O‏ 


«طلبا» لسلع الإنتاج» محدداً بطريقة فريدة مثلما يفعل المستهلكون 


الممثّلة بعدم التجزئةء أو إلى إنحرافات في المجرى الفعلي للأحداث عن الخطط ›» فإن منطق 
هذه الخطط لن يكون معبرًاً عنه بطريقة سيئة» بعد كل شيءء» بالمبداً الأخير. وبالرغم من أن 
تشغيل صناعة بعجز مالي ليس جزءأً من ذلك المنطقء فإن ذلك قد يكون أكثر التصرفات 
عقلانية. ss‏ 

ولا لأنها آنكرت. حتى آنه اعثُبر أن خدمات الانعاش الاجتماعي (أي في المدى 
الطويل) ستزداد إذا جعلت E‏ وا للتكاليف الحدية القصيرة المدى باستثناء 
خفض قيمة القوة الشرائية للعملة وأنٌ النفقات العامة غير المباشرة (مثلاًء تكاليف جسر) تول 
من الضرائب: :وفاعدتنا» كما وردنت فى اللض» لا تح هدا ولس هن العفلاهة فى شىء 
القيام بذلك. 1 

ثانيا“ في مرسوم صدر في آذار/ مارس من عام 1936 رسمت السلطة المركزية 
الروسية» وبعد إلغائها نظام المعونات المالية لعدد من الصناعات الذي کان معمولا به زمانئذ 
إلى حينه» ما يفيد بأن الأسعار مجحب تنظيمها لتساوي معدل الكلفة الكلي للوحدة مضافا إليه 
ي وقد يقال إن الخحزء ء الأول من المرسوم وبالرغم من أنه ليس صائبا بالمعنى 
الدقيقء فإنه قل اختلافاً عن الصياغة الصحيحة وليس الصياغات غير الصحيحة للأخير» 
كماافل رضن .الا سان وبالنسنة ا الا خي والذي يضعف الاعتراض عليه حالما نحسب 
جیا شرو ر مات التطوّر السريع» سيتذكر القارئ الحجة التي ندمت في القسم 
الثاني والخاصة بالحالة الرأسمالية لية . ونه يمكن التصور أن الحكومة السوفياتية كانت عَقَةٌ في 
كل من خطة المعونات المالية التي عدت تمويلاً خاسراً للاستثمارء وفي إلغائها الجزئي لهذه 
الممارسة في عام 1936. ۰ 
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بالنسبة إلى سلع الاستهلاك. وكل ما بقي مما نحتاجه لإتمام برهاننا 
هو قاعدة تنسجم مع معيار الحد الأقصى» لنشاط المجلس المركزي 
الخاص بتحديد الأسعار. غير أن هذه القاعدة واضحة. وببساطة» 
على المجلس أن يضع سعراً وحيداً لكل نوع ونوعية من سلع الإنتاج 
دوا انا المشخلن ت اف السعر أى إذا طلب اعارا ا 
للنوع Na ys‏ المختلفة» فهذا يُسوغ» عموما 
باس غير اقتضادية ب واغتار أن ذلك السعر ايتطف السرىةة أئ 
عدم بقاء كميات من سلع الإنتاح غير مستعملة لديه وعدم استحضار 
كميات إضافية لها تلك «الأسعار». وتكفى هذه القاعدة عادةّء لتأمين 
aN EN EEN O‏ 
لار ااا ا ااا ي د اا و 
- والنتيجة حصول عقلنة لخطة الإنتاح في المجتمعات الاشتراكية. 
والبرهان يكون من الاعتبار المفيد أنه مادامت هذه القاعدة مطبَقة» 
فلا يمكن لأي عنصر من عناصر مصادر الإنتاج أن ينحرف ويتحوْل 
إلى آي خط إنتاجي آخر من غير تدمير قيم استهلاكية كثيرة (آو أكثر) 
فر عاالن و ارات الاستهلاكة ودل ها ك ان هة ذلك 
العنصر في وظيفته الجديدة. وهذا مؤذّاه القول: إن الإنتاج يجري 
في جميع الاتجاهات المفتوحة في الشروط العامة لبيئة المجتمع» 
ولك بغدر ها يمك قق ذلك عقيا ولين بعد وهنا يضع 
O CN E E CS NE PD EN BEEP‏ 
ی ات اة لاتا لی کے ا کل کی ا من غر 
خطاً ویتکرر› والتي لا يحدث فيها شيء يشرّش الخطة. 
E E EOE O ETD‏ 
حدود نظرية العملية السكونية وسمحنا راضين بالظواهر التي تطراً 


(6) هناك استثناءات ذات أهمية لهذاء لكنها لا تؤثر على سياق حجتنا. 
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عا ا ا و ی E‏ 
القول. إن الاشتراكية. 8 النوع الذي تصورناه» مع انها قافرة: 
NE E‏ 
اقتصاد سكوني» فإنها لابد أن تفشل في حل المسائل التي يعرضها 
«التقدم» . e‏ تری» في ما بعد» لماذا ھ المهم ال المجتمع 
اا ار ا ا لن 0 اه ل اال ك د 
وبسخاء O E TT e‏ 
E O OE gE‏ 
الرأسمالية شوفانها البزي. وسبب ذلك لا يَمتُل في أي عجز» من 
قبلناء عن ابتداع مجرى عقلي ومحدد تحديداً ردا للمجتمع 
الاشتراكي عندما تسنح الفرصة لتحسين الجهاز الصناعي. 

للفرض أن قطعة آلب جديدة وأكثر فعالبّة قد صُمّمت للعملة 
الإنتاجية للصناعة ×. ولكي نبعد المسائل التي تطراً على تمويل 
استشمار - والتي سننظر فيها حالياً - ولعزل مجموعة متميزة من 
الظواهر» سنفترض أن الالة الجديدة يمكن أن تنتجها المعامل ذاتها 
الآ Ng I N oS a E‏ 
NT‏ وار ا ےا ق و 
القانون الذي يقضي بإنتاج اقتصادي» بقدر الإمكان - فإن إدارة 
الصناعة × سوف تتبتى الاألة الجديدة فتنتج الناتح ذاته بواسطة كمية 
من وسائل الإنتاج أقل مما كان يحصل من قبل. وتكون النتيجة أنها 
تكون في وضع يُمكنها من تحويل كمية من دولارات الاستهلاك إلى 
الوزارة أو المجلس المركزي أقل من الكمية التي تلقَتها من 
ال كن ولت الفرقء كتا فا متا 5 ار رة ر 
«أرباحا» . وصحيح أن الإدارة ستخالف الشرط الوارد في البند الثالث 
ن اهاعرت ذلك الفرى ا راخ اف ودا طن دل ان 
وأنتجت حالاً أعظم كمية مطلوبة الآن لتطبيق ذلك الشرط» فلأن 
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تلك الأرباح لا تكون» إطلاقا. غير أن وجودها الممكن في حسابات 
الإدارة كاف لتؤذي الوظيفة الوحيدة التى لها فى ضوء افتراضناء 
نعنى» وظيفة الدلالةء وبطريقة ا اتجاه إعادة 
اللررخ الجفة اللمضانر وكهاهاء. الى اض العا يل 
الآن. 

وعندما ا المصادر المتوفرة في المجتمع» في وقت من 
ارات مدان كاملا فى مه ا رى بن هن 
الاستهلاك» وتحسين - مثل جسر جديد أو خط سكة حديد جديد - 
بطب اتتخمال: غوامل ‏ إضانة أو كما يحكن أن قول 'استتمارا: 
فعا الرفقاءم اما ان ارا ماغات اك هن غدد الاعات الى 
افترضنا أن القانون قد حددهاء أو لحصر استهلاكهم» أو کا 
وفى مثل هذه الحالةء نقول: إن افتراضاتنا التى صيغت بغية حل 
ا لاسا ی ا و Hae‏ تحول دون حل 
«آوتوماتیگی)› ای بقرار يضعه المجلس المركزي والاإدارات 
ا ا 
القواعد الثلاث غير أن هذا يمثل عجزا في تخطيطنا وليس في 
الاقتصاد الاشتراكي. وكل ما هو مطلوب منا إذا رغبنا في الحصول 
على حل آوتوماتيكيّ كهذا هو أن نلغي القانون مبطلين كل طلبات 
سلع الاستهلاك التي لم تستعمل خلال الفترة التي كانت لهاء ونبطل 
المساواة المطلقة في الذّخل ونمنح المجلس المركزي سلطة لتقديم 
قارات كات الغاملي ساغات اة وهادا تكو ال 
E COE CO EEE‏ 
يقتضى أن تنجز بمقدار يعطى أقلها شأناً «ربحأ» مساوياً للعلاوات 
ل يجب تيمها وال تلب علدا من اغات العمل الإصافة 
ا E‏ و جميع المتغيّرات اليجديدة 
ال قافا مسالا رظ ان کون الاعات e‏ والتوفير» في 
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الفترة ذات الصلة» دوال قيم مفردة للعلاوات. و«الدولارات» التي 
تدم لصرف العلاوات يمكن الافتراض افتراضاً ملائماً بأنها إضافة إلى 
در راك القخا ر الق فرت ن لد رل تفا إعادات الف ال 
سيفرضها ذلك فى مختلف الاتجاهات. 

غير أن هذه الحجة الخاصة بالاستثمار توضح» وبصورة أكبر 
أن المخطط الذي بدا آنه متكيّف أفضل تكيّف مع غرضنا الخاص› 
ا ر کی یی 
بالضرورة» هو المخطط الذي يصلح للمجتمع الاشتراكي. ولا تحتاج 
الاشتراكية أن تكون مدهب مساواة لا وجود فة لاي مقدار هن 
اللامساواة في الذخل نتوقع أن يسمح به المجتمع الاشتراكي» يمكنه 
ان ینتح معدل الاستثمار الذي ينتجه المجتمع الراسمالي في معدل 
من المراحل الدورية. وحتى ظواهر عدم المساواة الرأسمالية لا تكفي 
لذلك> ولايد من تعزيزها بالتراكم من الشركات المساهمة والاعتماد 
المصرفي «المبتدع»» وبطرق ليست أوتوماتيكية أو يمكن تحديدها 
ج اا لذلك» إذا رغب مجتمع اشتراكي في أن ينجز 
و ی الحقيقي او« E‏ 
اك طعا د فاا لاد هف الالء الى طرف ع اة الف 
والتراكم الناجم عن «الأرباح»ء والذي يمكن السماح بحصوله بدلا 
من أن يظل مجرد إمكانية» او » كما قلنا أعلاه» آنه شىء مماثل 

(7) لابد من الملاحظة أن الملسألة لا تنشأً إلا مع الاستثمار الحديد. ومثل هذا 
الان كاه مطا ت خالا ا الحاو غل امم ار الها الكو ن 
توفیره› ويوفرٌ» مثل بقية بنود الكلفة الأخرى. وبخاصة أنه لن يكون هناك فائدة» واستعن 
الفرصة لكي ألاحظ أن موقف الاشتراكيين من ظاهرة الفائدة ليس منتظماً. وقد قبل با سان 
مرن 51109067 86 :وها شتا غادتا: وماركس رفضها في المجتمع الاشتراكي. وبعض 
الاشتراكيين الحديثين قبلها. والممارسة الروسية قبلتها. 
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بصورة أفضل» إذا ترك الأمر لأعضاء المجلس المركزي وللكونغرس 
او ال لمان الذين يمكنهم الب به» في ما بينهم» كجزء من الميزانية 
ELT E E Ey‏ 
المجتمع الاقتصادية سيكون و أو ذا طابع ت والتضوبت 
ا ار قل لاقل طالب وار قا 
وهو على مستوى التصويت على التقديرات الخاصة بالجيش› 
وهكذا. وتنسيق هذا القرار مع القرارات «الأوتوماتيكية» المتعلقة 
بكميات ونوعيّات سلع الاستهلاك الفرديةء لن يُقدم آي صعوبات لا 
هکو الل غلها غير أن ولا اا ال ل ا أن رفت 
عن التمسك بالمبداً الأساسي لمخططنا في نقطة مهمة جدا. 

وهناك سمات أخرى لمخططنا يمكن تغييرها وحتى داخل إطاره 
العام. وعلى سبيل المثال» لقد تركت إلى الرفقاء الأفرادء وباستفناء 
شرطىّ يتعلق بساعات العمل الإضافية» أن يقرّروا كمية العمل الذي 
سيصرفونهاء بالرغم من أنهم» وكمصوتين» ولنواح أخرى» يمكنهم 
التأثير على هذا القرار كما لهم على توزيع المداخيلء وهكذا. ولم 
أسمح لهم بحرية اختيار وظائفهم أكثر مما يقدر المجلس المركزي 
أن يمنحهم ويكون راغبا في ذلك. ويمكن تصوّر هذا الترتيب بواسطة 
المماثلة مع الخدمة العسكرية الإلزامية. مثل هذه الخطة يقارب 
الشعار: «لكل بحسب حاجته» ومن كل واحد بحسب قدرته» _ أو» 
وبتعديلات طفيفة يمكن» وفي كل الأحوال» جعْلها منسجمة مع 
RT N OI‏ 
إلى الرفقاء الأفراد ليقرّروا هم مقدار العمل الذي يقومون به ونوعه. 
وعندئلٍ» سيكون التوزيع العقلاني لقوة العمل بواسطة نظام من 
الاقناع والاستمالة - فتقدم العلاوات» ولن تكون» في هذه الحالة» 
تعويضاً عن الساعات الإضافية فقط» وإنما لكل العمل» وذلك بغية 
تأمين «تقديم» العمل من كل نوع ودرجة» في كل مكان» والذي 
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يكون متلائماً مع بنية طلب الاستهلاك ومع برنامج الاستثمار. ويجب 
أن يكون لهذه العلاوات علاقة بجاذبيّة أو عدم جاذبيه كل وظيفة. 
وبالمهارة التي يجب اكتسابها لملئهاء وبالتالي» ببرنامح الأجور 
للمجتمع الرأسمالي. ومع أن المماثلة بين برنامج النظام الرأسمالي 
ومثل نظام العلاوات الخاص بالنظام الاشتراكي يجب أن تمط كثيراًء 
فإننا يمكننا أن نتكلم عن اسوق عمل و 
سيحدث اختلافاً كبيراً جدأً في مخططنا. غير أنه لن يؤثر على 
تحديدية النظام الاشتراكي. والواقع الذي يكون هو أن عقلانيته 
الصوريّة سوف تبرز بصورة آقوى» زيادة على ما هي عليه. 

5 وال م لالا الاشروی بين الاقتصاد التجاري 
والاشتراكى الذي لا يمكن آن يكون القارئ قد أخفق فى ملاحظته. 
اوا التشابه قد أفرح اللااشتراكيين وبعض ا 
وأزعج اشتراكيين آخرين» فإنه يحسن إعادة التعبير بوضوح عمَّا هو 

وا آي و و و ل اساب الفرح 8 
الانزعاج. لوطا ی و إنشاء مخطط عقلاني للاقتصاد 
الاشتراكي» الات وتصورات محددة بمفردات تقليدية مألوفة لدينا من 
مناقشاتنا لعمليات ومسائل الاقتصاد الرأسمالى. وقد وصفنا الآلية» 
وهي التي تفهم ورا E‏ «سوق»» و«البيع 
والراء و0 ا ودا انتا استحملتا ونادرا ا ا 
عدم استعمال» مفردات ذات نكهة رأسمالية مثل» الأسعارء 
والتكاليف» والمداخيل» وحتى الأرباح تما مفردات اجره الارش» 
وا ا جور ورات اى و ا الال ا ج مت 
فوق و 

لنفکر بما يبدو عند معظم الاتخراكيين انها خت اسا لالات 
ألا وهو أجرة الأرض التى تعنى العائدات من الاستعمال الإنتاجى 
O E‏ 
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أن أجرة الأرض ستدفع لأي مالك أرض. فماذا تتضمّن» إذا؟ وببساطة 
تجیب » إن آى نوع من الارض لا يكرت تمر وبوفرة في المستقبل 
مثل فوة العمل او ا نوع اخر من مصادر الإنتاج» ولهذا الغرض› 
يجب أن يكون له دليل مؤشرات ذو أهمية اقتصادية» معه تكون مقارنة 
أي استعمال جديد ممكن» وبفضله تدخل الأرض عملية مسك الدفاتر 
الاجتماعية. وإذا لم يحصل هذاء فإن تصرف الدولة سيكون لاعقلانياً. 
غير أنه» لا يوجد تنازل للرأسمالية أو لروحها متضمَن فى فعل هذا. 
وكل ما هو تجاري أو رأسمالي يتعلق بأجرة الأرض› في كلا 
ارتباطاتها الاقتصادية والسوسيولوجية» وكل ما يمكن أن يكون متعاطفا 
مع المدافع عن الملكية الخاصة (آي الدخل الخاص» وسيد الأرض 
الإاقطاعي . .. إلخ.)ء قد تم إلغاؤه إلغاء كاملا. 

ا ا ت جور 
والواقع هو أنه يمكن رؤيتهاء في التحليلء على آنها مركبات من 
STO ALE ND‏ 
تتعلق» بالأجور في المجتمع الرأسمالي. غير أن نظير هذه الأجور لا 
على الأهمية المرتبطةء وفقاً لأغراض التوزيع العقلاني» بكل نوع 
ودرجة من العمل - وهو مؤشر اختفت منه رزمة المعاني التي تنتمي 
إلى العالم الرأسمالي»ء كلها. ويمكنناء بهذه المناسبةء أن نذكر 
الملاحظة التي تفيد بأآنه لما كنا نستطيع أن ندعو» وكما نشاء 
الوحدات التي نوزع عليها المستندات التي تمثل طلبات الرفقاء من 
سلع الاستهلاك. فإننا نستطيع انها اغات عه اا وها 
أن العدد الكل لهه الزحدات - ضنمن الخدوة الموضوعة اتمتب 
الملاءمة - ليس بأقل اعتباطية فإنه يمكننا جعله مساوياً لساعات العمل 
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الفعلية» مكيّفين كل أنواع العمل ودرجاته وفقا لصفة قياسية في 
الطريقة الماركسية - الريكارديّة (2ن×۲“-0لإه»ذR)‏ . وأخيرا سکن 
EEN aN e Ty‏ 
«المداخيل» يجب أن تكون متناسبة مع ساعات العمل القياسي الذي 
يسهم به کل رفيق. ثم» يجب أن يكون لدينا نظام من آوراق العمل. 
والنقطة المهمة والمثيرة في هذا التقدير هي في أن مثل هذا النظامء 
وبمعزل عن الصعوبات التقنيّة التي لا تعنينا الآن» سيثبت نجاحه. 
عر آنا مالسل ان ری عدم كون «المداخيل» «أجورا»» 
حتى عندئ. وإن إمكانية نجاح مثل هذا الترتيب ليست لصالح نظرية 
قيمة العمل» مسألة لا تقل وضوحا. 

ن 2 ا و نجري العملية ذاتها على الأرباح» 
E N NEN E N,‏ 
مار ادا ر ا ا 
اشتراكيتنا شيا من الرأسماليةء لكن الرأسمالية اقتبست كثيراً من منطق 
الاختيار العام عموماً كاملا. ويجب على أي سلوك عقلاني أن يعرض 
وجوه شبه صورية معيّنة مع أي سلوك عقلاني آخرء وهذا ما 
يحدث» حتى إننا نلاحظ» فى منطقة السلوك الاقتصادي» أن التأثير 
en‏ للعقلانية عميق ا على الأقل. والتصوّرات التي تعبر 
عن النموذج السلوكي منقوعة في كل معاني حقبة تاريخية» وتميل 
إلى أن تبقي» فى عقل الإنسان العادي» الألوان التى اكتسبت على 
N O T‏ 
O EO E OSO‏ 
عندما نحلل العملية الرأسمالية. 

وال هة الخاد قول لن لذ ئ ال تاديس دري اكير 
الرأسمالي ما يهنئون أنفسهم به في مجال الاكتشاف المفيد بأن 
ال ی و کل ی ا ن ت 


e 
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ا عار ال و اک کے اا را ی و 
E a‏ 
الأعجوبة الاشتراكية لم تخلق منطقاً خاصاً بهاء وإن أي برهان على 
ذلك لا يهذد بالخطر سوى أكثر آنواع العقيدة الاشتراكية غباءٌ - 
وفجاجة ‏ وهي الأنواع التي لا تبدو لها العملية الرأسمالية إلا مجموعة 
من الأشياء المختلطة» والوحشية» والتي لا منطق أو نظام لهاء إطلاقا. 
والعقلاء من ذوي العقيدتين يمكن أن يوافقوا على هذا مثل التشابه كما 
هو موجود» ويظڵوا منفصلين كما هم. غير أن ثمْة اعتراضاً في حساب 
المصطلحات» سيبقى» وهو: قد يوجد من يناقش قائلاء إنه من غير 
الملائم استعمال مصطلحات محملة بمعان عَرّضية» ومع ذلك» مهمة 
جدأً» ولا يمكن الوثوق بأي إنسان بأنه سيطرحها جانبا. وعلاوةٌ على 
ل جت آلا تس آنه يكن للرء أن فل الجا الى ت التوصل 
إليها المتعلقة بالتشابه الجوهري بين المنطق الاقتصادي لاإنتاج 
الاشتراكي والتجاري» ومع ذلك» يعترض على المخطط الخاص أو 
النموذج الذي بفضله وصلنا إليه (انظر أدناه). 

وعلى كل حال» ليست هذه هي القصة كلها. فلم يكن بعض 
اشر اك ولاف اديو ف عي الام راك ضا راغب طب 
توّاقين لإدراك تشابه آسروي قوي بين الاقتصاد الاشتراكي من النوع 
الذي تم تصوره» والاقتصاد التجاري من النوع التنافسي الكامل. وقد 
يمكننا المضيّ إلى حد الكلام عن مدرسة فكرية اشتراكية تميل إلى 
تمجيد المنافسة الكاملة والدفاع عن الاشتراكية على أساس أنها تقدم 
الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الحصول على نتائج المنافسة الكاملة 
في العالم الخكيث::والفوانك التكتبكة التي يمكن جُنيها من وضع 
الإنسان نفسه في هذا المنظور هي واضحة بما فيه الكفاية لشرح ما 
بدا فى اللمحة الأولى أنه يشبه رحابة عقل مدهشة. والاشتراكى ذو 
الكفاءة الذي يرى بوضوح» مثل آي اقتصادي اخر» جميع E‏ 
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الضعف في الحجح الماركسية والشعبية يمكنه أن يقبل بكل ما يشعر 
بوجوب قبوله من غير أن ينتقص من معتقداته» لأن ظاهرات القبول 
تشير إلى مرحلة تاريخية انقضت بأمان ودفنت (هذا إذا وجدت). 
وهو يقوى» بحصر القانوني حكم إدانته بالحالة اللاتنافسية» فيدعم 
بعض الاتهامات» مثل القول» إن الإنتاج» في الرأسمالية الحديثة» 
هو للربح» وليس لاستهلاك الشعب» وهو قول سخيف» كما يمكنه 
أن يربك ويحيّر البورجوازيين الصالحين باخبارهم أن الاشتراكية لن 
تفعل إلا ما أرادوه» دائمأًء وما علمهم إِيّاه فقهاؤهم الاقتصاديون. 
على الدوام. غير أن الفوائد التحليلية للتأكيد على التشابه الأسروي 
فلم تكن عظيمة» بالمقدار نفسه" . 

وكما كنا قد رأينا قبل قليلء فإن التصوّر الشاحب فقير الدم» 
فتصور المنافسة الكاملة الذي صاغته النظرية الاقتصادية لأغراضهاء 
اک ا ج ا و ا و 
E E u‏ 
كاتا غاجر دعن الان یه اا کان کل شرك مرد رة 
خط ا فاها ان فيل الا مسار اة ف الوق فان المنظر 
يتكلم عن المنافسة الكاملة. ويمكن أن آنه» في هذه الحالةء 
ستكون نتيجة الأثر الإجمالى لرذ الفعل السلبى الصادر عن الشركات 
ل اسار ي الرن رر من ا ر د ع وان 
صورية معيّنة مشابهة للمؤشرات ذات الأهمية الاقتصادية ومقادير من 
الإنتاج واردة في مخططنا الاقتصادي الاشتراكي. وق كا ال 
فإن ما يهم في كل ذلك - في مبادئ تشكيل المداخيل» وانتقاء 
القادة الصناعيين › وتوزيع المبادرات والمسؤوليات» وتعريف النجاح 
والفشل - وفي كل شيء يلف شكل الرأسمالية التنافسيةء والمخطاط 


)8( انظر الفصل الان من هل! الكتاب. 
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هو الضد ذاته للمنافسة الكاملة» وبعيد عنها أكثر من بعده عن نوع 
E E Dl‏ 


E‏ بالرغم هن ا ا اعفد ان ت اا كه 
اعرا اة غل فان آله عار من ال هت الجا ك د 
لا ت الاشتراكي لکي یمسح ا ب ولك الشيء ي 
الد اي مارلت متعاطها مم اراك الاشتراكيين الدين 
يعترضون عليه استناداً اتن اشر . وصحيح ای نفسي قد 
ات لے ان طرقة اء وی للسلع الاستهلاكية وتو جيه الإنتاج 
ا NOS‏ من اى طريقة أخری: 
مغلا » طريقة التصوبت بالأكثريةء. إلى إعطاء كل رفيق فرد ما بريد - 
فإنه لا يوجد مؤسسة هي ديمقراطية أكثر من السوق - وبهذا المعنىء 
کون ها «الإشباع الأعظمي». غير أن هذه النهاية العظمى 
للإشباع قصيرة المدى > وعلارة عن ذلك هى انسبة لرغبات 
الرفقاء الفعلية كما يشعرون في تلك اللحظة. وليس إلا اشتراكية كلية 
وممتلئة لحمأ يمكن أن تقنع بهدف مثل هذا. وأنا لا ألوم أي 
اشتراكى لازدرائه لها وحلمه بأشكال ثقافية جديدة للطينة البشرية› 
وربما بطينة جديدة» أيضاًء فالوعد الحقيقي للأشتراكية» ٠إذا‏ وجد 
E N N E‏ 
لدولتهم أن تسترشد بأذواق الرفقاء الفعلية في شؤون لا تقدم شيئا 
آخر غير الناحية الممتعة. غير أنهم سيتبتّون غوسبلان* («هامءوي) 
ليس فقط لغاية خطة استشمارهم»ء كما نفعل نحن بشروط وإنما 

0 ا ا ی ھی د ع ا و 
العقلانية الاقتصادية لذلك E‏ اا ملا و س الا فة التافية عفد 
اقتصاد النافسة. ولا يعني هذا كثيرا في أي من الحالتين. 

(#) غوسبلان Ey O‏ التخطيط السوفياتية الرسمية المسؤولة عن برامج 
التطوّر الاقتصادي والصناعيء مثل خطط السنوات الخمس. 
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لجميع المقاصد التي تقدم نواحي أخرى» ويمكن أن يسمحوا أيضاً 
لرفقائهم بالاختيار» وكما يشاءون» بين البازلاء والفاصوليا. وقد 
يترددون بالنسبة إلى الحليب والويسكي وبالنسبة إلى العقاقير ومن 
بينها المخدرات وتحسين المأوى. ولن يسمحوا للرفقاء بالاختیار ن 
التسكع والهياكل أو الكنائس - إذا كان هذا الأخير يمثلٌ ما يدعوه 
الألمان» بصورة غير أنيقة لكنها قوية»ء الثقافة الموضوعية (عانين 
تجلیاتها). 

6 لذلك» من الضروري أن نسل ما إذا طرحنا عقلية «السوق» 
لبا و نديد او ل كرون قد دها بدا أا والجواب واضح› 
سوف يكون هناك سلطة لتقوم بالتقييم» أي بتحديد المؤشرات التي 
اه جميع سلع الاستهلاك. وعلى أساس نظام قيمهاء 
تستطيع تلك السلطة أن تفعل ذلك بطريقة محدّدة تحديداً كاملا 
e‏ مال وو یسون )Robinson Crusoe) E‏ . وبعدئذc‏ تأخذ 
بقية غملية التخطط مجراهاء تماما كما فعلت في مخططنا الأصلي. 

إن مستندات المستهلكين» والأسعار» والوحدات المجردة تظل 
تخدم أغراض المراقبة الإدارية وحساب التكاليف» بالرغم من أنها 
ستفقد علاقتها القريبة بالدخل الجاهز للاستعمال ووحداته. وستعود 
إلى الظهورء» من جديد» جميع التصوّرات المستمدة من المنطق العام 
للعمل الاقتصادي. 

لذلك» فإن أي نوع من الاشتراكية المركزية يمكنه أن يزيل › 
وبنجاح» العقبة الأولى - نعني التحدد المنطقي للتخطيط الاشتراكي› 
واتساقه . ويمكنناء أيضاًء أن نتغلْب على العقبة التالية فوراً. وتتألف 
هذه العقبة من «الاستحالة العملية» التي على أساسها يميل معظم 
الاقتصاديين المضاذين للاشتراكية إلى التراجع» في الوقت الحاضرء 


(10) وقد یکون هذا سبب إظهار مار کس اهتماماً کبیراً باقتصاد کروزو. 


33 


بعد أن قبلوا الهزيمة في المسألة القانونية البّحت. فهم يرون أن 
مجلا الك ى س ةعمال دا مدل كن دار و 
بعضهم قائلاء إنه لكي يودي وظيفة الترتيب الاشتراكي» فإنه 
سيفترض وجود إصلاح واسع في النفوس والسلوك - أو بأي طريقة 
يمكن أن نصفه - أثبتت التجربة التاريخية والحس العام» آنه خارج 
الموضوع ولا علاقة له. وبإرجائنا التفكير في النقطة الأخيرة» يمكننا 
أن نتخلص» وبسهولة من النقطة الأولى. 


أولأً: إن لمحة نلقيها على حلَنا للمسألة النظريّة ستقنع القارئ 
آنها عملانيّة بشكل بارز» أي إنها لا تؤسس إمكانية منطقية فقط› 
لكنهاء بفعلها ذلك تبيّن الخطوات التي بها تتحقق هذه الإمكانية في 
E E O‏ 
حه الإنتاج من الأصل «(ab ovo)‏ آی› من غير خبرة شابقة 
تتعلق بالكميات والقيم ولا ساس أخر للبداية منه سوى نظرة شاملة 
للمصادر والتكنولوجيات المتاحة» ومعرفة عامة بنوع البشر الذي منه 
ا و غا و ی ا ا 
الاقتصاد الاشتراكى»ء فى ظل الأحوال الحديثة» يتطلب وجود 
بيروقراطية e‏ غ الأقل» وجود أحوال اجتماعية ملائمة 
لظهورها وقيامها بعملها. ويؤلف هذا الشرط أحد الأسباب التي تفسر 
ا ا ا ا ا م ر ارق 
إلى أحوال البيئة الاجتماعية أو إلى الأوضاع التاريخية. قد يستحق 
م هاا الجهار داري وق لا سى كل اتقات ال 
من قيمته التي اعتاد بعضنا على رمي البيروقراطية بها - ونحن في 


(11) هذا هو الخط الذي انتهجه معظم المؤلفين ذوي العقيدة المضادة للاشتراكية الذين 
قبلوا الموثوقية المنطقية للاشتراكية. ويمكن ذكر الأساتذة روبنز (ك«iاطاه۸)‏ وفون هايك )۷٥«‏ 
Hayek)‏ كمؤلفين لهذه النظرة. 
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Ea TE E 
معنيين بمسألة حسن أو سوء قيامها بعملها المتوقع منهاء وکل ما يهم‎ 
هو القول» إنها إذا وجدت». فليس هناك من سبب للاعتقاد بأنها‎ 

ستنهار تحت عبء عملها. 

ف ای موقف عادي» جد اه طالب وات كانه اک 
من أن يقترب» منذ البداية» من الكميات الصحيحة للناتح الحاصل 
في خطوط الإنتاج الكبرى»ء وستكون بقية الأمور عرضة للتكيّف 
والتحديل بطريقة التجربة والخطاً النشطة. وإلى الآن» ومن هذه 
الناحية» لا وجود لفرق”" أساسي كبير بين الاقتصادين الاشتراكى 
والتجاري من ناحية المسائل التي يواجهها المنظر في مسعاه لإظهار 
كيا بردي النظا الاتصادى إلى حالة قد تكن فة ا 
أفضل؟ بمعنى تحقيق شروط عظمى معيّنة» أو من ناحية المسائل 
التي على المديرين أن يواجهوها في الممارسة الفعلية. وإذا قبلنا أن 
تکون بداية التجربة السابقة مما وافق عليه» دائماً» معظم 
الاشتراكيين» وبخاصة» كارل کوتسکي Kautsky)‏ اKar).‏ فإن المهمة 
ستتبسط » بصورة كبيرة» وبخاصة» إذا كانت تلك التجربة من نوع 
تجارب الأعمال الكبيرة. 


غیر آن شیئاً آخر سوف يتبع» انا من فحص آأخر لمخططنا 
هو ل بكرو حل الال الي واخ ر اة اه 
O N‏ 
EGLE a a‏ 


(12) يبدو أن بعض الكتّاب يريد أن يستنتج أن العملية التى يتحقق ا التوازن ستكون 
ذاتها كما هي في المنافسة الكاملة. ليس الاأمر كذلك على كل حال. فإن التعديل المتدرّح 
خطوة خطوة كرد فعل على تغيّرات الأسعار وحدها يمكن أن تخطى الهدف» کلياً. وهذا کان 
سبب کلامی › ر النص› عن طريقة التجرية والخطاً (النشطة) . 
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إحدى أهم صعوبات إدارة عمل ما - نعني الصعوبة التي تمتض معظم 
طاقة قائد عمل ناجح - تمثل في عدم اليقين الذي يحيق بكل قرار. 
وصنف مهم من ظواهر عدم اليقين هذا يمثل بدوره» في عدم اليقين 
المتعلق بردود فعل منافسي الإنسان الممكنين والفعليين الخاص 
بالكيفية التي ستتشكل بها أوضاع العمل العامة. ومع أن أصنافاً أخرى 
من عدم اليقين ستبقى» بلا ريب» في الدولة الاشتراكية» فإن 
e O E nS‏ 
إدارات الصناعات الاشتراكية ومعاملها فهي في وضع یکا ھن :ان 
تعرف معرفة مضبوطة ما يقترحه الاخرون على صعيد العمل» ولا 
يمنعها شيء من الاجتماع معا للقيام ع ويستطيع 
المجلس المركزي أن يقوم بدور بيت لفرز المعلومات وكمنسق 
للقرارات» وهو» لا يستطيع أن يتجنّب ذلك بمقدار ما - وعلى 
الأقلء بقدر ما يفعل المكتب الشامل لاتحاد المنتجين للتخفيف من 
المنافسة فيما بينهم (الكارتل). وهذا سيقلل» وبصورة كبيرة» كمية 
EN LES Sa EN SE N E‏ 
ارق مل مدا النظام أف مما ارم لإدارة شركة افصادية أو تجار 
ای درجة من درجات الآهمية عبر آمواج البحر الرأسمالي ومياهه 
المتكسّرة على الصخور. وهذاء فى رآيناء يكفي لتأسيس وجهة 
ie‏ 


(13) بقدر ما ينجز ذلك فى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية› فإنه سيكون خطوة مهمة 
بر افر اك والرافم ان قل رة م دة مانالا ال وهر فن د دا 
علامة على حلول المرحلة الانتقالية. وإن مقاومة هذا اليل بمقاتلته» من غير شرط» يعادل 
الحرب على الاشتراكية. 
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مقارنة المخططات 


1 نقطة : يده 


القارئ الذي تبعني إلى حيث وصلنا سيتوقع مني أن أبادر إلى 
القيام بتقييم مقارن للخطة الاشتراكية. وقد يكون من الحكمة تحويل 
ذلك التوقع إلى خيبة أمل. ذلك» لأنه لا يوجد إنسان مسؤول 
يمكن أن يخفق في أن یری المقارنة بين نظام عشناه» ونظام لا 
يزال حتى الان مجرد صورة عقلية مجازفة كبيرة - ولا وجود 
E E ROC REET ET O ND‏ 
a‏ وفي ذهننا كل الوقت. أن وراء منطقة الواقع والمحجة 
التي سنقطعها هناك منطقة الأفضليّات الفردية» والمعتقدات 
والتقييمات التي لا نستطيع الدخول فيها. وسوف نحسّن فرص 
اجا هرا هرا دك ها ودرا الى ات و لاط 
الخفيّة إدراكا صريحاً لا لبس فيه. 

وبصورة خاصة» لن نقارن عالمَي الثقافة الخاصين بالمجتمع 
التجاري والمجتمع الاشتراكي. وما دعوته عدم التحدد الثقافي 
للاشتراكية هوء في حد ذاتهء كاف لإلغاء المحاولة. غير أن ثمُة سببا 
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آخر للامتناع عن ذلك. وحتى لو عنت الحضارة الاشتراكية نموذجا 
واخدا تيه ل المقار نة اة مسال كرا بامكاها: وها 
ليون ومتشبّثون بفكرة واحدة لا يرون صعوبة في التقييم ويتبٽون 
بفرح › عا اا اا ق ا 
عن كل ما سواهاء والتي يتوقعون أن تظهر في الاشتراكية. غير أننا 
إذا عزمنا على أن نقوم بما هو أفضل من ذلك» وأن نرى» على 
مدی نظرتناء جمیع وجوه الحضارة في الضوء الذي يولد وينطفئ 
معهاء فلاب لنا من أن نكتشف» فورأء أن كل حضارة عامل قائم 
بذاته» فلا يمكن مقارنة حضارة مع حضارة أخرى. 


وعلى كل حال»ء هناك نقطة واحدة تتعلق بمقارنه الإنجازات. 
O A RE O OAT‏ 
كان الأدعاء بأن الخطة الاشتراكية» سعطلق» بإزاحتها الهم الاقتصادي 
عن كتفي الفردء طاقات ثقافيةٌ لاحصر لهاء هي الآن مهدورة عبر 
الصراع للخبز اليومي. وهذا صحيح إلى حدَ ما - وأي مجتمع 
(مخطط) يمكن أن يفعل ذلك» ا 
إمكانيات ثقافية» لأسباب أخرى» ومن نواح أخرى. ويمكن 
الاعتراض بالقول» إن السلطات العامة كما نعرفهاء قلّما تكون فى 
مستوى مسؤولية اكتشاف المواهب ورعايتها إلى أن تؤتي e‏ 
ا و ا کا ر 
غوغ"“ بأسرع مما فعل المجتمع الرأسمالي. غير أن هذا الاعتراف 
يخطىء الهدف. لأن السلطة العامة لا تحتاج إلى أن تذهب إلى ذلك 
الحد. وكل ما يلزم هو أن يحصل فان غوغ على «دخله» مثل غيره» 


(#) فنسدت فان غوغ هو أآحد أشهر الرسامين التشكيليين» ولد في هولندا وعاش في 


فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1853- 1890). 
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وألا یکون قد استخدم بشکل متعب یتعذی الحدود» وهذا يفي في 
ا حالة عادية» أعني توفير الفرصة الضرورية کک 
القدرة المبدعة - بالرغم من أنني› عندما عرض ی :ان أفكر ا 
أعود متأكداً من آنها كانت تكفي في حالة فان غوغ. 


یو اد اعغدراصا اخر له ورن اک وف هدا الا گماف 
غيره» قد يغفل المدافع عن الاشتراكية الدرجة التي تحققت بها مُدلّه 
في العالم الحديث - وغالباً ما يكون مصمماً على عدم الإقرار بذلك» 
وبصورة عاطفية حماسية. والرأسمالية توفر السلالم التي سيصعد عليها 
الموهوبون» وبمقدار أعظم مما يظن معظمنا. وهناك بعض الصدق في 
الشعار الوحشي للبورجوازي النموذجي. الذي يجده رجال محترمون 
کرو م جا نعني» القول إن من لا يستطيع أن يتسلق هذه السلالم 
ا ا وقد لا تكون السلالم بمستوى أي معيار تختاره» 
لكن لاأ يمكن القول» إنها غير موجودة. والرأسمالية الحديثة لم تقدم» 
وبانتظام» الساوف ووساتل الترمية؛ ور نوع من القدرة في 
ا ا لاي 
ا لافار محل فاون ا ا 
وهكذا كان» وفي بعض الخطوط لم : E‏ 
إيجاد الوسائل لتقديمها للموهوبين› وإنما في كيفية إيجاد من يدعي أنه 
موهوب وله E‏ المقدمة. وهكذا وبالرغم من إمكانية 
حصول خسائر ا ا ذوي الأمراض› 


فليس من المحتمل أن یکون عددهم کبیرا ا 


(1) يزيد الاستدلال من مبالغة الأمثلة» وحتى إذا ل تختف بالفحص كما بحصل غالباً. 
وعلاوة على ذلك نقول» إن بعض تلك الخسائر يقع بمعزل عن التنظيم الاجتماعي 
الحاص» فليست الخسارة مثل هذه في الترتيب الرأسمالي هي» أيضأًء خسارة عبر الترتيب 
الرأسمالي. 
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2 - مناقشة الكفاءة النستة 
لنبق في المنطقة الاقتصادية بالرغم من توضيحي أني لا أنسب 
إليها ما يزيد عن الأهمية الثانوية. 
1 القيود على مجالنا هي بأكثر ما يكون من الوضوح. لذا 


ن ا الم رة كو و عفرا ےا لرل ال ل 
تزال e E‏ 
اا ا ا ا الها عا دة 
EE E TO E‏ ا بنجاح» لا نحتاج 
الات راك وغلانة لك تدرك وة هال وة ةاد ا 
E EN aN‏ 

ولا تحتاح ميزة التفوّق تلك إلى إثبات إلا بالنسبة إلى الأعمال 
الكبرى أو الرأسمالية «الاحتكارية» لأن التقوق على الرأسمالية 
التنافسية سيتبع منطقيأً» ولسبب أقوى» أيضاً. وهذا واضح في تحليلنا 
فى الفصل الثامن. وإن عددأً من الاقتصاديين تعرّدوا تمجيدها على 
ll‏ خلفها «الاحتکاری»» ذلك استادا إلى فوة الواقكة ال تد 
E E IE E ETT‏ 
ل RD‏ 0 ارغ فی ال 
E‏ ا 
لست ذلك اذا كانت المناضة الكاملة الذى بقرل بها المسطر دن 
سبتق أن تحققت في ميدان الصناعة والنقل - وهو أمر لم يحصل أبدا 
وأخيرأء إذا كانت جميع الاتهامات التي وجهت إلى الأعمال 
لكف ا رر افا وهو ام اجا کن ا ت 
حصل - فستظل هناك واقعة مفادها أن الكفاءة الفعلية لاألة الإنتاج 
الرأسمالية في حقبة الوحدات الكبرى كانت أعظم بكثير مما كانت 
عليه في الحقبة الزمنية السابقة» حقبة الوحدات الصغيرة والمتوسطة. 
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وهذا أمر ذو رقم قياسي إحصائي. وإذا تذكرنا الشرح النظري لتلك 
الواقعةء فإننا سندرك إدراكأ إضافياً أن حجم وحدات الرقابة 
والإشراف المتزايد وكل الاستراتيجية التي رافقته لم تكن حوداث 
محتومة فقط» بل كانت أيضاء وبمقدار مهم» شروط الإنجاز الذي 
عكسه ذلك الرقم القياسي» وبكلمات أخرى» نقول. إن الإمكانيات 
O E E‏ ت ERT‏ مع 
المنافسة الكاملة» ن لا تستطيع ان : تنتج نتائح مشابهة. إذأ 
السؤال كيفية عمل الا الحديثة فى ظل المنافسة الكاملة هو 
e E IN aS E‏ عن لواف الت .تفل 
E MeN Ga‏ 
5 نحتاج ق تشغلنا الحالة التنافسية إلا ا 


سوف نختزل كفاءة النظام الاقتصادية لتصير الكفاءة الإنتاجية. 
وحتى الكفاءة الإنتاجية يصعب تعريفها. والبديلان اللذان سبقارنان 
خبطا راع ا ي دات اة ا م الما ار 
O DN E E‏ 
ا ت ماهر لن الار ك عل فة الها الاد 
الموجود فى تلك النقطة الزمنية» ی فى نقطة زمنية (u؟ا‏ ×ع) e‏ 
OSI EG ay‏ 
الاشتراكية بمخزون سلع استهلاكية ‏ وإنما أي جهاز إنتاجي سيوجد 
ووج ا انت إدارة اراک یدل فن ار ر اة کات عل 


(2) مع آن هذه القاعدة لابد أن تكون واضحة في ذاتهاء فإنها غالباً ما تنتهك. وعللى 
ا اال غالا ما ارت الد الاقتصادي لروسيا السوفياتيةء في الوقت الحاضرء بأداء 
النظام القيصري عند عتبة الحرب العالية الأولى. غير أن انقضاء ربع قرن قد جرد مثل هذه 
المقارنة من كل أهمية. والمقارنة الوحيدة التي قد تكون مهمة هي مع القيم على أساس ميل 
مستقرأً مني على أرقام السنوات 1800 . 1914ء مثلا. 
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رأس إنتاجه. وهكذا فإن كتلة المعلومات المجمّعة عن مصادر إنتاجنا 
الفعلية والممكنة في السنوات العشرين الأخيرة» مهما كانت قيمتها 
لأغراض أخرى» لا تقدم سوى مساعدة ضئيلة في الصراع مع 
EE‏ وكل ما نقدر عليه هو أن نعدد الفروقات بين عمليات 
الآللات الاقتصادية للمجتمعين الاشتراكي والتجاري» كما نرى» 
ونثمّن أهميتها بأفضل ما نستطيع. 

وسوف نفترض أن ظواهر عدد السكان ونوعيتهم وأذواقهم 
وتوزيع أعمارهم في زمن المقارنة هي داتها في الخال انل 
سوف ندعو النظام الذي ينتج أعظم سيل من سلع الاستهلاك في 
ق ق 
الذي ترى سبباً لتوقعه في المدى الطويل. 


ل ال ر اال وال اشر اکى اا0 وال 
فرضيات إضافية تتعلق بتغير التوزيع في الدخل الذي يمكن صرفه يستحيل تقدير آهمية الفرق 
- فإن المقارنة تثير مسائل دقيقة نظرية. فإذا زاد إنتاح النبيذ وقل إنتاج الخبز في المجتمع 
الرأسمالي عما هما في المجتمع الاشتراكي» فالسؤال الذي ينشاً هوء آي السيلين أكبر؟ وفي 
أي محاولة للإجابة على مثل هذا السؤال» سنجد أن الصعوبات التي تعرض في مقارنة سيول 
الدخل فى الإطار الاجتماعى ذاته من سنة لأخرى (أي» لإنشاء أي مؤشر للناتج الكلي) هي 
صعوبات تواجه على مستوی مقياس مكبر كثيراً. وعلى كل حالء نقول» إن التعريف التي 
كام كا اال اة :الفط الرورن بالا لک قال إن ادالاس اکر 
من النظامين يستعمل في تقييم الاثنين. فإذا أعطى سيل واحد رقماً أعلى عند تقييم الاثنين 
بواسطة نظام السعر الرأسمالي» وقدم» في الوقت نفسهء رقماً أصغر عندما يقيمان بنظام 
السعر الاشتراكى فإنناء حالتئذ ندعوهما متساويين كما لو قدماء فعلياء مجموعين متساويين 
واف ای ال ای ج وه ما ع اط 6 اا نی ان لرن کون ا 
جداً في تلك الحالةء على العموم. طبعاء لإ محصل حل للمسأالة الإحصائية عن طريق هذا 
اللراة لاا لا يكنا أن تحضل عل اسن اماما فى,الوقت فة | 

أما سبب إدخالتا الكلمات فى المدى البعيد فى الجحملة فى النص لابد أن يكون واضحاً 
من تحليلنا في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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2 ف ان و ق 
الكفاءة الاقتصادية بالانتعاش الاقتصادي أو بدرجات معيَنة من إشباع 
الحاجات. وحتی لو کان آي اقتصاد اشتراکكي یمکن تصرّره سیکون» 
بالمعنى الذي لديناء أقل كفاءَة من أي اقتصاد تجاري يمكن تصرّره» 
فإن غالبية الشعب - وهي التي بهتم بها النموذج الاشتراكي قد تظل 
في حالة «أفضل» أو «أسعد» أو «أكثر رضا» بالاقتصاد الاشتراكي من 
الاقتصاد التجاري. 


إن إجابتي الأولى والرتسة هي أن الكفاءة الس تج م 
ج ف مثل هذه الحالات. وآنها ستکون» ف کل 
الحالات» ذات اعتبار مهم. غير أنني» ثانياًء لا أعتقد أننا نفقد كثيراً 
بتبتي معيار يهمل تلك النواحي. وعلى كل حال»ء هذه مسألة جدل 
کبیر یحسن بنا أن نکون واضحین وضوحا اک حولها. 


في البداية نقول» إن الاشتراكبين يستمدون ارتياحهم من مجرد 
عيشهم في مجتمع اشتراکي “ . وقد يجدون مذاق الخبز الاشتراكي 
أحلى من الخبز الرأسمالي لأنه» وببساطةء خبز اشتراكي» وهم 
يفعلون ذلك ولو وجدوا فئرانا فى داخله. وعلاوة على ذلك إذا 
صادف أن وافق نظام اث شتراکي ما ع الأخلاقية كما يمكن 
A Ol‏ تالسة إلى 'المادئ الأخاقة 
لاشتراكيين كثيرين» فإن هذه الواقعة وإرضاء حس العدالة الناجم 
عنها سيحسبان في عداد حقوق النظام في التفوق. ومثل هذا الولاء 
الأخلاقي مهم لعمل النظام. وأهميته» حتى للكفاءة بالمعنى الذي 


(4) نحن مدعوون أحيانا إلى إغفال النواقص والعيوب المقبولة المخعلقة بالخطة 
الاشتراكية لصالح امتياز الصيرورة أعضاء ء في مجحتمع اشتراكي. وليست هذه لحخة» التي 
تصوغ صياغة صريحة الشعور الاشتراكي الحقيقي» > غير معقولة كما قد تبدو. إنها تحول كل 
الحجج الأخرى إلى ناقل القول. 
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أزا ا ج اا و ما اة مجن ا ان و باد 
E E E‏ کو ا 
كنا نحت شكلا معيَناً من المجتمع أو لا. ۰ 

وعلى كل حال» يبدو أن هناك حجَة اقتصادية بحتة لصالح 
اشتراكية المساواة أو أي اشتراكية تسمح بنيتها لمساواة أكبر في 
المداخيل. والاقتصاديون» وعلى الأقل» أولئك الذين لا يشعرون بندم 
لاعتبارهم» إشباع الحاجات كميات يمكن قياسها ومقارنة ظواهر 
الإشباع عند أشخاص مختلفين» وجمعهاء لهم الحق في أن يجادلوا 
بالقول» إن مخزوناً من السلع الاستهلاكية أو سيلا منها سوف ينتج 
أعظم إشباع إذا وزع توزيعا متساويا. وبالتالي» فإن نظاما للمساواة 
يكون بكفاءة نظيره في النظام التجاري سيّدار بأعلى مستوى من 
الرفاهية. وحتى النظام المساواتي الأقل كفاءة قد يفعل ذلك. ومعظم 
المنظرّين الحديثين يرفضون هذه الحجة على أساس أن ظواهر الإشباع 
لا يمكن قياسها أو أن مقارنة ظواهر إشباع آناس مختلفين وجمعها لا 
معنى لها. ونحن لا نحتاج إلى الذهاب بعيداً إلى ذلك الحد. ويكفي 
ااا ا ا غ ااا ا ق ی ای ا ي 
E N O E‏ 
كمية مفترضة بمعزل عن مبادئ توزيع الدخل. وقد تكون مداخيل 
الأجور أعلى في مجتمع تجاري يقبل بظواهر لامساواة غير محصورة» 
مما يمكن أن تكون المداخيل المتساوية في اشتراكية المساواة. ولطالما 
إن الوضع ليس يقينياًء بصورة معقولة» الوضع الذي يفيد بأن آلة 
الإنتاح الاشتراكية هي الآن» أو كانت» أو يمكن التوقع بأن تكون في 
وقت المقارنة» فإن حجة التوزيع تظل من غير نتيجة - أي تدور حول 
نفسهاء في واقع الأمر - حتى لو اخترنا أن نقبلها“. وحالما يُبَتّ 


(5) يمكن قراءة الحجة التى رفضناها لتفيد بأن النتيجة الاشتراكية العظمى أكبر من = 


384 


1 


تسا الكفاءة الإنتاجية» فإن حجْة التوزيع ستكون من نافل القول. 
وفي معظم الحالات» وما لم تشدعلى مل عليا أخلاقية بصورة 
حصرية ٠‏ فإنها لن تغيّر الميزان إلأ في حالات الحدود الفاصلة. 

3 ویظل هناك سبب أخر يشرح دا کو ا وات 
المتشابهة من الكفاءة الإنتاجية مرتبطة بمستويات مختلفة من الرفاهية. 
ويعتقد معظم الاشتراكيين أن الدخل القومي يغطي في المجتمع 
الاشتراكي تغطية أوسع مما يحصل في المجتمع الرأسمالي» لأن 
المجتمع الاشتراكي يستعمله استعمالا اقتصادياً أكبر. وينطلق هؤلاء 
الاقتصاديون من الواقعة التي تفيد بأن ات و 
يمكنها» وبفضل تنظيمهاء أن تکل یر ال را م 
لآهداف تخصص لها نماذج آخرى»ء وبفضل تنظيمها أيضاً أجزاء 
مهمة من مصادرها. وعلى سبيل المثال» تقتصد اشتراكية السلام في 
التسلح» والاشتراكية الملحدة تقتصد من حساب الكنائس» ولذلك 
ینکن آنا بكرن هما س ات ملد اکر Eas‏ 
هو عليه الأمرء بالطبح. غير آنه لما کان ذلك يشتمل على تقیمات 
لا يمكن نسبتهاء بثقة» للاشتراكية عمومأء فإنه لا يعنينا هنا - هذا 
مع أن التقييمات قد تخص أفراداً اشتراكيين كثيرين. 

کل مجتمع ا و - لا يكون من النموذج الأفلاطوني ‏ 
تدرك راا اک وجود نمط آخر من الاقتصاد» نعني» الاقتصاد 
التوفيري من إلغاء الطبقة التي لا تعملء طبقة «الأغنياء الكسالى». 
وا ان الام يبدوء من المنظور الاشتراكي» ملائماً أن يحصل 
إهمال لظواهر الإشباع المتراكمة للأفراد المتمين الى هده الماع 


النتيجة التنافسية العظمى» في حال تساوي الأشياء الاخرئ: وب لطم الهرورة 
الف فليس هناك من معنى لمقارنتهماء كما لابد أن يكون ذلك واضحاً من 


وتقييم وظائفها الثقافية بمستوى الصفر - بالرغم من أن الاشتراكيين 
الحضاريين كانواء دائماً» يحفظون ماء وجههم بإضافة القول: في 
عالم اليوم - هناك» وبصورة واضحة» ربح صاف یمکن ان یحدثه 
النظام الاشتراكي. وكم نخسر باستعمالنا اختبار كفاءة مهمل لهذا؟ 

اا ا ا ا وا ا 
وبسرعة» المسألة إلى مسألة لا أهمية كمَية لها» ومستقلة عن الطرق 
المالية المطبقة في تمويل الحرب الجارية. 

غير أن هذه الضريبة ذاتها هى تعبير عن موقف معاد للرأسمالية 
E EA‏ 
E SRE SEE‏ عن حال مجتمع زاسھالی :ل 
يتعرض بعد لهجوم على جذوره الاقتصادية. وبالنسبة إلى هذه البلادء 
يبدو أن المعقول هو انتقاء معطيات عام 1929 . 


ل ف الاغنناء بالقول» إنهم اولك الذين يساوي دخلهم 
0 وما فوق. وإنهم» في عام 1929 تلقوا حوالي 13 مليار دولار 
من المجموع القومي الذي بلغ حوالى 93 مليار دولار”. وعلينا من 
هذه المليارات الثلاثة عشر أن نحسم الضرائب» والتوفيرات» والمنح 
لأهداف عامة» لأن إلغاء هذه البنود لا يؤلف اقتصادا للنظام 


(6) الولايات المتحدة الأميركية هي أفضل ما يصلح لهذا الاختبار. وتتعمّد المسألة في 
معظم الأقطار الأوروبية» وعلى الأقل» في القرن التاسع عشر» أو حتى عام ۰1914 بوجود 
مداخيل عالية ذات أصل سابق للرأسماليةء لكنها تضخمت بالتطور الرأسمالي. 

Harold Glenn Moulton, Maurice Leven and Clark WEG انظر:‎ )7( 
America's Capacity to Consume (Washington: The Brookings Institution, 1934), p. 

206, 

هذه الأرقام هي غير دقيقة» وبصورة كبيرة. وهي تشمل مداخيل من الوظائف 

والاستثمارات» وأيضا من مبيعات الملكية ومن عائدات منسوبة إلى المنازل المملوكة. 
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شتراکي » الکن لاا يصرفه الأغنياء على الاستهلاك هو ما 
E NL‏ 


TT‏ الصرف بدقة. وكل ما نأمل فى الحصول 
عليه هو فكرة عن أنواع المقادير المشمولة. وبما أن معظم 
الاقتصاديين الذين أرادوا أن يدلوا برأيهم قدّروا أن يكون المقدار أقلّ 
من ثلث الثلاثة عشر مليار» فإننا لا نخطى إذا قلناء إن هذا الصرف 
لا ستغدئ أكثر من 4 مليارات أو حوالي 4,6 في المثة من مجموع 
الدخل القومي. هذه النسبة» نعني 4,6 فى المئة» تشمل كل مصاريف 
ا فن اع اا و و س ا ن 
الأغنياء الكسالى قد امتصّوا ما يزيد على 1 في المئة أو 2 في المئةء 
في الخارج. ومادام دافع الأسرة حيّاء فإن كل ذلك لا يمكن اعتباره 
مقطوع الصلة بالأداء المؤدي إلى كفاءة الآلة الاقتصادية. 

لا ريب في آن بعض القراء سيشعر بأن مبلغ 50,000 غالا 
ومن الواضح» طبعأًء أنه بإمكان الاقتصاد أكثر من ذلك عن طريق 
إلغاء مداخيل كل الناس الكسالى أو اختصارهاء من الوجهة 
الاقتصادية» سواء كانوا أغنياء أو فقراء”. ويظل بالإمكان تحقيق 


)9( تچب الا اة عل کل حال أن الدخل المؤلف› جت اء من عائدات 
الاستثمارات لا يدل على الكسل الاقتصادي لصاحبه» لأن عمله قد يتجسّد في استثماراته. 
ويعيد مثل توضيح مدرسي لهذا وكذلك تفيد حجة طويلة: : لنفترض وجود إنسان يطالب 
بقطعة أرض نتيجة عمل يديه فإن العائد الذي سيتسلمه بعد ذلك هو «عائد لا استعمله 
الإإنسان» أو وکما يدعوه الاقتصاديون» شه الأجر. وإذا كان التحسين ثابتاً٬‏ فاا يمکن 
ميزه عن اجر الا رضن وبالال ی کد لدل یر م کسی > ٻينما هو» وفي الواقع» 
شكل من أشكال الأجور إذا عرّفنا الأجور كعائدات منسوبة إلى جهود إنتاج شخصية. وإذا 
عممنا نقول» إنه يمكن القول بن الجهد يمكن أن يبذل بغية تأمين مداخيل قد تأخذ شكل 
الأجورء وقد لا تأخذ هذا الشكل. 
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اقتصاد أكبر» فقد يفكر المرء» بأن يكون ذلك عن طريق عقلنة توزيع 
جميع المداخيل العليا بغية تقريبها من أن تكون مقابلة للأداء. غير أن 
الحجج التي سمدم فى القسم التالى فيد أن الامال التي تتحقق في 
ذلك الموضوع قد تكون مخيبة. 

ونا لست راغباً في الإصرار على رأيي» فإذا كان القارئ بضع 
آهمية أعظم على تلك الاقتصاديات أكثر مما أعتقد بأنه مسوغء فإن 
النتيجة التي سنصل إليها ستنطبق» ولسبب آقوى فقط. 


3 الدفاع عن تفوّق المخطط الاشتراكى 
وهكذاء فإن معيارنا عن التفرّق أو عدمه استغرق أكثر مما بدا. 
غير أننا إذا تمسكنا به فما هو الدفاع القوي عن تفوق المخطط 


الا اك اى ن ان ت عه 


قد يتساءل القارئ الذي قرا وبتمعّن التحليل فى الفصل الثامن» 
فمعظم الحجج التي فذمت دعما للنظام الاشتراكي وضد النظام 
الرأسمالي» فشل» كما رأيناء حالما حسب حساب صحيح خاص 
بحالات الأعمال التي يسببها معدل التقدم السريع. وبفحص قريب› 
بدأ بعض تلك الحجح متجها في اتجاه اخر. والكثير مما اعتبر مَرَضيا 
صار يُرى أنه فيزيولوجي - وذلك لتحقيق وظائف مهمة في عملية 
a e a a‏ 
المنطقي بصورة ES‏ کو ا ا کی 
SN ao‏ 
يقال. وعلاوة على ذلك تنجد أن حدوثه فى بعض الحالات» ليس 
أقل احتمالاً في الاقتصاد الاشتراكي من غيره. والقدرة الزائدة» والتي 
لا مفرّ من وجودها جزئياً في الاقتصاد الاشتراكي لها تأويل يرد على 
النقد. وحتى الشوائب غير المريحة إن هي إلا أعراض لإنجاز له من 
CNN‏ 
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الإجابة عن سؤالنا تأتي من الفقرة الأخيرة للفصل السابق. وقد 
تكون صحتها موضع شك عندما يكون التطور الرأسمالي متسارعا 
لكنها تكون حاسمة حالمأ يتباطاً بصورة ثابتة» لأسباب فى داخل آليته 
الاقتصادية أو خارجها. ۰ 

هناك حالات تكون فيها الصناعات الرأسمالية محاطة بظروف 
تصبح فيها الأسعار والناتج غير محددين» نظرياً. وقد يحصل هذا 
عندما يكون هناك احتكار قلة» بالرغم من أنه قد لا يحصل دائماً. 
فی اا تاد الاش اک کر کل نے فد تخد ایا اا : 
ا الوت ا أ عملية لهاء وحدها. غير أننا 
ی ها و خد ا مه نظريا» فإن الوصول إليها في 
الاقتصاد الرأسمالي أصعب وأغلى مما تكون في الاقتصاد الاشتراكي. 

وفي الاقتصاد الرأسمالي لابذ من حركات وحركات مضاذة لا 
E‏ يجب أن تؤخذ في جو من عدم اليقين يضعف 
العمل» في حين أن تلك الاستراتيجية وذلك اليقين المعدوم غائبان 
في الاقتصاد الاشتراكي. وقولناء إن هذا لا ينطبق على الرأسمالية 
«الاحتكارية» وحدهاء لكنه ولأسباب أخرى» ينطبق انطباقاً أكثر على 
النوع التنافسي المتجلى فى ذورة الخنازير ٠“‏ وسلرك الصتاعات 
التنافسية في حالات فتورها الاقتصادي أو تقلباتها الاقتصادية. 

غي رآ هذا يعي اكت مما بدو أنه بحت للرحة الأول فلك 
الول ال ةة e‏ الإنتاج هي E‏ ا فن و 
المعطيات الموجودة» وأي شيء يختصر الطريق المؤدّي إليهاء أو 
ا ا 
ویختصر تکالیف النتيجة التي يتم الوصول إليها. وما لم تهدر هدراً 


(10) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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كاملا المصادر التى وفرت بتلك الطريقةء فإن الكفاءةء بالمعنى الذي 
e‏ 

وتحت هذا العنوان» هناك بعض الاتهامات الكاسحة للنظام 
لاا ا ا غاا ع له ت را عد 
2 الا اور ل حا :اا 
n‏ س ا ف 
المجلس المركزي على 0 الكامل لسكة حديد جديدة فى 
ا لر تسر وده كذلكة اين صا أن ادر اران تود 
مار في جميع الا لا تة ع ان هة أنواعا من القدرة الزائدة 0 
Oe N ET a‏ 
هى القدرة الاحتياطية لغاية الانعاش الاقتصادي ومهما كانت أهمية 
الا ا لاف واا ل اط ها هة ب فاا فط كت ول 
ارت ل ف وه ها اا دو ال الات لطر 
الراشمالي عقلانية ا EF OS‏ 
NENE e‏ 
وات اطا 1 ولا و لف ا ف ال اال ار ابل 
ااا حیث هی حالات» بإنجازات 
اا ا ا ا ا ا 
لكن» حتى لو كان الأمر كذلك. فإنها ستظل مؤلفة ظواهر ضعف 
مقابل المخطط الاشتراكي. 


من جديد» ای پا وزارة لإنتاح. E FE EE‏ 


وبيخاصة التنسيق المت للمغامرات البجديدة في ج الخطوط 
الور ال ا قت ا كل ذلك سيكون ذا فعالية في منع 
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التفجرات في بعض الأوقات. وردود فعل تدل على فتور في أوقات 
EO E OT‏ 
الفائدة أو وض الا غ ادات وسيزيل ذلك كله سبب الظراهر 
الدورية الصاعدة والهابطةء بينما تلطيفها هو الممكن في النظام 
لرأسمالي. ا ی اجر ای ی کے ال ھا ریا 

ا التنافسية ‏ الشلل والخسائر ال التي توقفت عن 
ا رتا ب اا إلى ما يفهمه عقل الإنسان العادي من 
رمي المهجور» فى خطة شاملة توفر» ومقدماً على ما يحوله إلى 
ا للمكملات غير المهجورة للمعامل أو قطع 
التجهيزات المهجورة. وبطريقة حسية نقول: إن أزمة متمركزة في 
صناعة القطن يمكن أن توقف بناء الرأسمالي» 
و قد يحدث في النظام الات شتراکي » أضا تقليص جذري للسلع 
القطنية بواسطة إنذار قصير المدة» بالرغم من عدم احتمال حدوث 
ذلك» هکذاء لكن هذا سيكون سبباً لتسريع عملية بناء المتازل: وض 
عن وقفها. 


ومهما كانت الأهداف الاقتصادية المرغوب تحقيقها من قبل من 
LEE‏ من أن بحقق تلك الأهداف فإن الإدارة 

شتراكية تستطيع أن تصل إليها بأقل إزعاج وأقل خسارة من دون 
التسبّب بأضرار مثل التي ترافق محاولات تخطيط التقدم في إطار 
المؤسسات الرآسمالية. ويمكن التعبير عن ناحية واحدة من ذلك 
بالقول» إن اللإدارة الاشتراكية تقدر أن تسیر فی طریق یقارب الاتجاه 
الطويل المدى للناتج» وبالتالي تطوير ميلء ليس كما رأيناء غريبا 
عن خطة الأعمال الكبرى. ويمكن ضغط كل حجتنا في خلاصة 
قصيرة بالقول» إن التحوّل الاشتراكى يعنى خطوة تتجاوز الأعمال 
N aS‏ 
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ماف ا وکا ارک كا ان ت اها رة 
E DO AE E OED TRE‏ 
أنها كانت متفوقة على ذلك النوع من الرأسمالية التنافسية الذي كانت 
الصناعة الإنجليزيةء منذ مئة عام» نموذجه الأصلي. وقد تتطلع أجيال 
المستقبل إلى حجج تثبت دونيّة الخطة الاشتراكية مثلما ننظر الآن إلى 
حجج آدم سميث (طانص؟ صهل4) الخاصة بالشركات المساهمة التي 


هي» أيضاء لم تكن خاطئة» هكذا» وببساطة. 

كل ما قد قلته إلى حيث وصلنا يشير» وبصورة حصرية» إلى 
منطق المخططات. وبالتالي إلى الإمكانيات «الموضوعية» التي قد 
EE GENE‏ في الممارسة. غير آنه لا يمكن الانکار 
بأن المخطط الاشتراكي» من حيث منطقه» مرسوم في مستوى أعلى 
من العقلانية. وأنا أعتقد أن هذه هى الطريقةء التى لا تفضلها طريقة 
في وضع اها ی الا قضية و في مواجهة 
لاعقلانية. والمزارع الذي يكون له رذ فعل على أسعار الخنزير 
والعّلف ووج دورة الخنزير» هو يتصرف» بصورة فردية» ومن 
منظور اللحظة» تصرفا عقلانياء بشكل كامل. وكذلك حال إدارة 
الشركة الاقتصادية التي تناور في وضع مؤلف من عدد قليل من 
المحتكرين. وكذلك حال الشركة التي تتوسّع في زمن الازدهار 
وتضيق في زمن الانکماش. والذي يصنع الفرق . كل ذلك» هو 
نوع العقلانية ومداها. 

ومن المؤكد أن لا يكون هذا كل ما يمكن إيراده لصالح الخطة 
الاشتراكية. غير أننا نقول» تبدو معظم الحجح التي ليست خاطئة 
متضمَنة في الحجة التي قدمت» وذلك نسبة للمنطق المحض 
للاقتصاد الاشتراكي. 

والمثل ذو الأهمية الأولى تقدمه ظاهرة البطالة. لقد رأينا في 
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القسم الثاني» أنه بالنسبة إلى مصلحة الذين هم في حالة البطالةه 
يقدم المجتمع الرأسمالي في أي مرحلة متقدمة تقدماً كافياًء فرصة 
لحاجة الاشتراكية الناجحة. ولا يترك الكثير مما يمكن أن تكون فيه 
رة أما في ما يتعلق بالخسارة التي تصيب المجتمعء فإن الحجة 
السابقة تتضمُن أن البطالة في المجتمع الاشتراكي ستکون قل » ا 
رئيسة لزوال ظواهر الفتور» ونتيجة رئيسة للتحسين التكنولوجي» 
وتکون وزارة الإنتاج في وضع - مهما كان عملها e aE Cê‏ 


الناسء من حدید» ا وظائف ارف تنتظرهم في کل حالة» هذا 
إذا ظلّ التخطط في مستوی إمکانیاته. 


2 نجدها e‏ في العقلية 2 
الرأسمالي نحدث » E‏ في الشركات ا وتستغرق y‏ 
وتواجه فقاوم ی انتارها. وادا کان خطو التقدم فهناك› 
وفي ا ا ا عدد كير من الشركات الذي يت يتشبث بالطرق 
القديمة ا یکول له کھاءة کیره وکل تحسین › فی الاشتراکي» 
سحن أن ينتشر » را عن طرنی ا روه وتلغى مباشيرة 
الكهارة دول المعيار. 


وا أف ها ري و ر ن ال اا 
وكقاعدة» هي» ا بكفاءة مع ما ليس بذي فعالية. وطبعاًء 
نقول: إن احتمال حصول هذه الميزة الخاصة» سواء كانت كبيرة أو 
صخيرة» عن طريق بيروقراطية» مسألة آخرى. والبيروقراطية الحسنة 
O PATIN EE‏ للارتقاء بجميع أعضائها إلى معيارهاء 
لكن هذا لا يفيدنا شيئا عمَا سيكون عليه هذا المعيار» ذاته. وإمكانرة 
تحوّل ظواهر التفرّق الممكنة تلك في الممارسة» إلى ظواهر دنيا 
وواقعية يجب ألا يغيب عن بالناء طوال الوقت. 
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ثم أف المديرتن او المد الك ار كات ا اد و 
تجارية صغيرة أو ذات حجم متوسط هم»ء وكقاعدة» إما e‏ أو 
e‏ أو ل بصورة رئيسة» وهم 5 ما يدون أفالا تکون 
حسنة» بصورة متساوية» حتى لو كانوا جيّدين. ونحن نلفي» وفي 
أغلب الأحيان» أن الأعمال الناجحة ثدار بلا مبالاة من ناحية أو 
اخ يوضع قادتها في مراكز خاطئة عن طريق الانحياز - 
افد ار ر ل و ا ال فاد الا تراك سط ان 
یوظفهم - کما تفعل الصناعة الحديثة الكبرى» ليوا أكمل فائدة عن 
طريق استعمالهم استعمالاً حصرياً في المجال الذي يعرفون. غير أن 
هفاك افغارات :و اة لس من حاجة هناك لان تقفتا شورف 
تسمح لا بترقب آمال كبيرة في ذلك المجال. 

وعلى كل حال» هناك فائدة ذات آهمية أولبّة غير مرئيّة في 
EE‏ ا ا ا ا ا ن 
الانقسام بين المنطقتين الخاصة والعامة - أو إذا كنت تفضل» فلنقل 
إنها واقع ENTS‏ التجاري تحتوي أكثر مما 
يخصصه المجتمع الإقطاعي أو المجتمع الاشتراكي لها. وتتميّز هذه 
المنطقة الخاصة عن المنطقة العامة تميّزاأ واقعياء وليس تصوريا فقط. 
ريخش للخمل فى المنطقتين أناس مختلفرن الختلافا كبيرا د وإن 
تاريخ الحكم اااي المحلي يقدم أك اا ءات وضو ا 
والمنطقتان و ا ا لاد م ا ا 
ار مه غا ةوقال ما کن غ ج 

E‏ ا ل ا 
al e CL aT‏ 
لم نكن ألفناه. والواقع هو أن الاحتكاك كان موجوداً منذ زمن طويل 
قبل أن يتطور إلى نزاع كانت نتيجته أن شنت حروب فتح على 
المنطقة البورجوازية بنجاح متزايد من قبل رجال المنطقة العامة. وهذا 
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النزاع يؤذي إلى الصراع. إذاء إن معظم نشاطات الدولة في الميدان 
الاقتصادي تظهر جليّة في الضوء الذي تصفه عبارة البورجوازي 
الاقتصادي القديم» وهي» تدخل الحكومة. والواقع هو أن هذه 
النشاطات تتدخل تدخلا فعلياء وبكل معنى الكلمة» وبخاصة» 
الع الى فد اها تعيق وتشل آلة الإنتاج الخاصة. ولا يمكن 
القول» إنها كانت تدخلات ناجحة» غالبا حتى في مجال زيادة 
كفاءة الإنتاح. غير أن نشاط المجلس المركزي يظل فرصة أكبر لتكون 
كذلك» في حين أن التكاليف والخسائر التي تطراً في الصراع يمكن 
aS EE‏ 
افخلنا اباك القلة الدى تالحر يات المتراضصا 
ر الآثار الناجمة المحبطة للطاقات التي تدفع إلى العمل. 


يجب ذكر أحد عناصر هذه التكاليف بصورة محددة. فهو يّمنّل 
في ظاهرة امتصاص القدرة وصرفها في نشاطات حماية فقط. وهناك 
فلن کر من العا الكلي الذي يقوم به المحامون يدخل في صراع 
مؤسسة العمل مع الدولة ومؤسساتها. ولا يهم قولنا إن هذا إعاقة 
شرّيرة للمصلحة العامة» أو إنه دفاع عن المصلحة العامة ضد الإعاقة 
الشرٌيرة. وفى أي حال» نقول: إن ثمَة حقيقة باقية» ألا وهى أنه لا 
E O‏ 
ی و 
بالمدفوعات التي تقدم إلى المحامين الذين يقومون بذلك. وتلك 
المدفوعات لا قيمة لها. غير أن الخسارة الاجتماعية الناجمة عن مثل 
هذا التوظيف غير المنتج لعدد من أفضل العقول» هي الخسارة ذات 
O PEE GOEL A a‏ 
نعرف كيف أن نقلها إلى وظائف أخرى ذو أهمية أعظم من أن تكون 


+ 


.١ صعبر‎ 
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لقد اشد الاحتكاك أو النزاع بين المنطقتين الخاصة والعامة» 
O RT EE E ET‏ 
الإاقطاعية للأمراء من أن لها اهمه کف كانت الدوله تی 
على دخل تنتجه المنطقة الخاصة لأهداف خاصة وقد حول عن تلك 
الأهداف بالقوة السياسية""". ومن جهة نقول: إن الضريبة صفة 
جوهرية للمجتمع التجاري - آو للدولةء هذا إذا قبلنا مفهوم الدولة 
الا ر ااه ق ا ر 
وجودها ل مقر e‏ فى طبيعة الضرر فى العملية الإنتاجية. وكان 
او وور ر ل ا و 
کا 6 لاا فک کر أن کرات د انات وناق 
EEE‏ اع الوا ال الط کے ماعات العهاں 
والأسرة» وصارت العامل الرئيسي المفيد في الأداء الاقتصادي 
غر المرضي. وعلاوة على ذلك نقول» إنه لکي تنتزع كمیات دائمة 
التزايد من كيان غير راغب» وجد جهاز إداري ضخم لا عمل له إلا 
الصراع مع البورجوازية على كل دولار واحد من دخلها. ومن أجل 
ذلك طرّر ذلك الكيان أدوات دفاع» وقام بقدر ضخم مالعل 
لخمانة*الدات. 


لا شيء ببرز» وبصورة جيدة» ظواهر الهدر التي تنشأً نتيجة 
لصراع المبادئ البنيوية في جسم اجتماعي. E E E EE‏ 
على مبدأً الربح لخبزها اليومي» ومع ذلك» ترفض السماح له بأن 
بعم. والنتيجة هي أن مثل هذا النزاع» ومثل هذا الهدر لا يحصلان 


(11) النظرية التي تشرح الضرائب بممائلتها مع مدفوعات النادي المستحقة أو مع شراء 
خدمات طبيب مثلاًء» لا تبرهن إلا على مقدار بُعد هذا الجزء من العلوم الاجتماعية عن 
عادات العقل العلمية. 

(12) هناك استثناءات» لكنها لا تهم وذلك لأغراض عملية. 
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في المجتمع الاشتراكي. ولأنه سيشرف على كل مصادر الدخلء فإن 
الضريبة ستختفي مع الدولةء أو مع الدولة البورجوازيةء إذا لم يُوافق 
على مفهومي للدولة. وذلك. لأنه من غير المعقول أن يدفع المجلس 
الهركزى داجيلة تة أن تفل ذلك أن بركض ل المتل 
لاشتعادة جزء متها وهذا أمر يفهمه الإدراك العام. وادا لم يجن 
الراديكاليّون معرمین بمطاردة وإزعاج البورجوازيين بالقول إنهم ٣‏ 
يرون أي خطاً فى الضرائب ما عدا آنها منخفضةء فقد عرفنا قبل 
هذاء آننا هنا نمسك بأهم ألقاب التفوق التي يمكن أن تمذم لصالح 
الخطة الاشتراكية. 
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من المحتمل أن يوافق خصوم كثيرون للاشتراكية على النتيجة 
التي توصالنا إليها الآن. غير أن قبولهم سيتّخذ» على الأغلب› 
لوو اة اا خا ادا كان لك اناف ال لوار اال 
الاشتراكية وكبار الملائكة ليعملوا فيها» فإن كل كلام عن الاشتراكية 
قد يتحقق. غير أن النقطة هى أنك لا تملك مثل تلك الإدارة» وأن 
الطبيعة الإنسانية» بما هي عليه» تجعل البديل الرأسمالي بنموذج 
دوافعه ونوزریعه E RT‏ والمکافات: يقدم› ی النهاية» إن لم 
یکن آفضل ما يمکن تصوره من ترتيب» أفضل ترتيب عملي». 

وهناك قدر من الصواب فى هذا الجواب. من ناحية علينا الآنء 
آلا تخترس ف الأ خطار المتخفية في أي مسعى لمقارنة واقع مع 
فكرة فقط» وإنما أيضاء من الخطاً أو الخدعة التى تكون فى داخل 


(1) الفكرة أو التخطيط أو النموذح أو الخطط يجسّد مثالا أعلى» أيضاًء لكن بالمعنى 
اطقن وين الا ول ا ا00 ال ن عات ما ل جره ی 
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فد اوا ذلك کثیرأء ا 5 وجود» کن طبيبعة الاما آنا 


+ 
4 
2 


ee O a E NE 
معينةء ومراحل تاريخية معيَّنة» وهذه النسبيّة تزيد أهميتها الأن عما‎ 
كانت ونحن نمضي بين المخططات.‎ 


1 النسبيّة التاريخية للحخة 


لنشرح هذه الحجّْة عن طريق إجراء ممائثلة. في المجتمع 
الاقطاف هة هات الك ها وان ج ان جما دلت :ادا 
N N a‏ 
اللحصري» كان يُدار بواسطة ترتيب يبدو لنا كما لو أن تلك الوظائف 
العامة قد جعلت أهدافاً للملكية الخاصة» ومصادر للربح الخاص»› 
فكل فارس أو سيّد إقطاعي في هرم علاقات التبعية الإقطاعية يمسك 
بإقطاعه طلباً للربح» وليس طلباً لأجر على خدمات هو يقدمها في 
إدارته منطقته الإقطاعية. وما يُدعى» الآن» وظائف عامة ذات صلة 


التصميم غير المخشوش كما يمكن أن نقول. وطبعاً يظل هناك سؤال ييعث على الجدل 
يختص» وبالضبط» بما جب أن يشتمل عليه» وبما جب» بالنتيجة» اعتباره انحرافاً. ومع أن 
هذا يجب أن يكون مسألة تقَنيّة تحليلية» فإن ا لحب والكراهية قد يدخلان فيه : والاشتراكيون 
ميّالون إلى أن يدخلوا فى خخطط الرأسمالية العديد من الصفات الممكنة التي تحط من قدره» 
E Ie O E a‏ 
«تمويه» خططيهما عن طريقق تعداد أكثر ما يكون من العيوب» واعتبارها انحرافات غير 
جوهرية» وبالتالي يمكن تجنبها. وحتى إذا وافقواء في آي حالةء أن يدعوا ظواهر معينة 
انحرافات فإهم بظلون لفن حول درحة قابلية ا نظامهم ونظام خصومهم على 
الانحراف. وعلى سبيل المثال» يميل الاقتصاديون البورجوازيون إلى أن ينسبوا إلى «التدخل 
السياسي» ما لا يحبونهء هم أنفسهم» في الرأسمالية» بينما يقول الاشتراكيون. إن هذه 
السياسات هي الحاصل» الذي لا مهرب منهء للعمليات والأوضاع الرأسمالية التي خلقتها 
طريقة عمل الآلة الرأسمالية. ومع أني أدرك هذه الصعوبات» فإنني لا أظن أا ستؤثر على 
عرضي الذي صيغ لتجتبهاء كما سيلاحظ القارئ الاختصاصي. 
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ا ا ی افا ادات دیف لعلاقات تبعية أعلى. حتى 
لو ل تعر غ الا اها فو بك مط لطاع ا 
كارن ر ا ی ن ك مهما فعل أو لم يفعل. 
والناس الذين يفتقرون إلى بعد تاريخي يكونون ميّالين إلى النظر إلى 
هذه الحال على ا ا من اماو وتعسفات إساءة 
الاستعمال». غير أن ذلك كلام لعو فالإقطاع» وفي ظروف حقبته 
الزمنية - هو مثل كل إطار مؤسساتي قد بقي ناجيا عبر «حقبته» - كان 
ترتيبه الترتيب العملي الملائم» وقد جسد الطريقة الوحيدة التى يمكن 
خلاف ذلك مثلاء في القرن الرابع عشرء وإذا كان من الغباء ليدافع 
عن طريقة أخرى للإدارة العامةء فإنه سيعرّض نفسه إلى الإجابة بأن 
مثل هذا النظام كان وسيلة مدهشة لعمل ما لم يكن ليعمل إطلاقاً من 
دو وا ن دافع الربح كان لا يستغنى عنه في تشغيل الإدارة 
a SE OO o e‏ 
الفوضى وکان سیو صف دا E‏ أ وهو الحلم غير العملي. 


۰ 


وبما يشبه ذلك نقول: إنه في الزمن الذي كان فيه معمل النسيج 
الإنجليزي يشكل الموقع للاقتصاد الرأسمالي - ولنقل» صعودا إلى 
EY E LE N SE‏ 
E AE E E E E‏ 
GE A RE E E‏ 
E a ad‏ 
إلا التعبير عن الحقيقة التي لا يمكن إنكارهاء والذي يقوله أناس 
او ال کا لاان فال إلدكاءة واا أوكد للا صدفاد الاش اك و بان 
هتاك طريقة لمواجهتها Nea‏ بأمل أن يتو قف 
الخصم» وهو مفکر عبثي وحسّاس مثلهم› عن الجدل حالما يدرك 
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أنه قد بُواجه بهزء» أي: من المفضل التعرّف على الطلب المحقَ 
لتلك الأوزات في داخل الوضع التاريخي الصحيح» وحصر الإنكار 
بأوضاع E RS O E E O‏ 
هذا» على الآقل - ولندرك ما لهم الآن - ونظل مستبقين بكثير من 
الفسحة لخلافاتنا. 

OSE SE E EAS 
لاب أن يكون لمقارنة الواقع الرأسمالي بفرض نجاح الاشتراكي›‎ 
ار راا ا ا و آیءَ رامال الا غمال الافتضادية‎ 
الكبيرة المقيدة. ولنلاحظ› ال آنه بالرغم من أن هذه تلد ف‎ 
آي تاریخ معيْن» ولا حتى بلغة العقود‎ ERD BENE ET 
الزمنيةء لأن السؤال الذي يتعلق بمقدار تطوّر نموذج الرأسمالية‎ 
المقبّدة» وكيف استقرّت سماتها هف فی آي وقتخ ولقا ق الوفت‎ 
الحاضر› يظل الا خی ان ا للإجابة عليه» اا‎ 
الواقعية. ثانياً: لهذا الجزء من حجتناء يصير السؤال عما إذا كانت‎ 
لك اقرف مها تكن فد شات من الحماة ال رامال اها آر‎ 
يمكن النظر إليها على آنها شيء مفروض عليها من قوة خارجهاء‎ 
سؤالاً لا علاقة له. ثالثاً: مع أنناء الآن» سوف نتعامل مع مسائل‎ 
ا ی لی ای کا ا‎ 
تحصد الاشتراكية الحصاد الموجود بالقوة فى مخططها - فإننا سنظل‎ 
أن تتدخل لعلاج‎ E E نتكلم عن الفرص‎ 
جهلنا بنوع الاشتراكية الذي سيؤلف مصيرنا.‎ 


2 - حول أنصاف الآلهة وملائكة الطبقة الأولى 


وبالعودة إلى بورجوازينا الذي تكلم عن أنصاف الآلهة وملائكة 
الطبقة الأولىء نقول: إننا نستطيع» وبسهولة» أن نتخلص من الفئة 
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lae 
الفسالة ال بجت جلهالن تكرن صعبةة كما رانا ماقا ا‎ 
سښتکون ا من المهمة التي تواجه رئيس الصناعة في العالم‎ 
الحديث. أما ملائكة الطبقة الأولى فيمثلون لرا المعروف الذي يفيد‎ 
بان صورة الوجود الاشتراكي تفترض مستوى أخلاقياً لا يتوقع أن‎ 


يستطيع البشر» كما هم ان فة 


ولا يلومن الاشتراكيون سوى أنفسهم إذا ظل لهذه الحجج وزن 
عند خصومهم. وهم يتحدثون عن ظواهر الرعب الناشئة من 
الاضطهاد الرأسمالي والاستغلال اللذين يكفي إزالتهما للكشف. 
مباشرة» عن الطبيعة الإنسانية بكل جمالهاء أوء وفي كل الأحوالء 
للیدء NE‏ 
e‏ الأخلاقي الا CET‏ آنهم لا يعرٌضون 
انهم لثهمة تملقى الجماهير: لذرجة تبعت غل السحرة قبي 
ولک أيضا» لتهمة مناصرة واعتناق مذهب روسو (41عییںه۸) الذي 
كان يجب أن يكون قد فُجْر» بما فيه الكفاية الآن. غير أنه لا ضرورة 
إ طا ام اك اايكن اء ف عادة وضالة م وره 

E‏ ثبت فائدته» بالرغم من أن 
البسيكولوجيين قد يعترضون عليه. أولاً: يمكن تغيير مجموعة من 
نزعات الشعور والفعل عن طريق تغيير البيئة الاجتماعية بينما يظل 
النموذج الأساسي u‏ اسشاتها («الطبيعة البشرية») كما هو. وسنسمي 
هذا التغيير إعادة التكييف . ثانياً : يمكن للتكييف الجديد أن يصدم 


(2) كان ماكس ادلر (۲٥ال4‏ ×۷4) مقترف الخطيئة الرئيسى من بين الماركسيين الحدد 
(ویجب عدم خلطه مع آخرّین من فینیسیا يحملان اسم آدلر کان لهما مرکز بارز في تاریخ 
الاشتراكية النمساوية» وما فكتور آدلر (eا‏ اهاءi)‏ المنظم العظيم للحزب وقائده» وابنه 
و اف (16 )۴٣‏ قاتل رئيس الوزراء کونت ستورخ (rg)k1ةSt .)Count‏ 
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ويدفع ا إلى الشعور والفعل»ء ومع آنها تكون» في نهاية 
المطاف› عرضة للتغير من قبل التغيرات البيئية - وبصورة خاصة» إدا 
طْبّقت هذه التغيرات بصورة عقلية - فإنها تقاوم لوقت وتسبّب مشكاة 
مادامت تفعل ذلك. يمكن ربط هذه الواقعة بمصطلح العادات . ثالغاً : 
يمكن تغيير النموذح الآساسي ذاته» من داخل مخزون المادة البشرية 
نفسه أو عن طريتى إزالة العناصر المقاومة بعناد منه» فالطبيعية 
الإنسانية هي› وبلا ريب» طيَعةٌ إلى حد ماء وبخاصة في مجموعات 
تمك تفي ك ها والسرال عن على هذه المطراعة بخص با 
E OLE ToS‏ 
نفي طائش مثله. غير أننا لا نحتاج لأن نلتزم بأيّ من الخيارين»› 
والسبب يَمتْل في عدم ضرورة إصلاح أساسي للروح الإنسانية. 
aS‏ 
رها وکا وسو ل ان ري BOE LCE‏ 
نستشني القطاع الزراعي المتوقع منه أن يقدم أكثر الصعوبات خطورة. 
ا شتراكية إذا حصرت الإدارة الاشتراكية نفسها بنوع 
من التخطرط الزراعي لا يختلف إلا بالدرجة عن الممارسة التي تم 
تطريرهاء إن حسم خطة إنتاج وعقلة المكان (مثل اعمال 
الأرض)› وين المزارغين بالالاته واليدوريء ورون سان 
اا ا ع ر ا و 
من المزارعين وفقاً لهذه الأسعار - هذا هو كل ما هو ضروري» ومع 
ذلك» فإنه سيبقي العام الزراعي ومواقفه كما هي ومن دون تغيير› 
جوهرياً. وهناك سبل ممكنة أخرى. غير أن ما يهمنا هو وجود سبيل 
واحد يمكن اتباعه باحتكاك قليل جدا ويمكن المضى فيه بلا حدود 
من غير إبطال الرأي القائل أن المجتمع يُدعى اشتراکیاً. 
ثانياً: هناك عالم العامل والبائم. وهما لا يتطلبان إصلاح روح 
Ns‏ وعملهما سيظل كما هو» جوهرياً - ومع تعديل هام 
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سيفاف ف ما تعد فان عملهما طهر مراقت وغادات متشاهة: 
ويعود العامل أو البائع من عمله إلى منزله وإلى مسالك يمكن للخيال 
لااك ان ن عا ا ا ل عل الال ن 
يلعب كرة قدم بروليتارية في حين هو يلعب الآن» كرة قدم 
بورجوازية - لكن ذلك سيظل نوع المنزل ذاته ونوع المسلك الذي لم 

يتغير. ولا حاجة لنشوء صعوبات عظيمة في ذلك المكان. 
ثالثاً: هناك مسألة المجموعات المتوقع» وبصورة طبيعية» أن 
تكون ضحايا الترتيب الاشتراكي - وهي مسألة الشريحة العليا أو 
القائدة» بكلام تقريبي. ولا يمكن حسمها طبقاً لتلك العقيدة المقدّسة 
التي أصبحت مادة إيمان تتعدى المعسكر الاشتراكي» نعني. العقيدة 
التي تفيد بان هذه لا تتألف من شيء سوى وحوش صيد متخمة لا 
يشرح وجودها في مراكزها الاقتصادية والاجتماعية إلا الحظ 
والقساوة التي لا ترحم» والتي لا تشغل وظيفة سوى «وظيفة» منع 
الجماهير العاملة - أو المستهلكين» بحسب ما تكون الحالة»ء من 
الحصول على ثمار كدحهم. وعلاوة على ذلك إن وحوش الصيد 
هذه تضعف لعبتها بعدم قدرتها (ولإضافة لمسة أكثر حداثة نقول)ء 
وتنتج ظواهر فتور اقتصادي وكابة بعادتها الممتّلة في تخزينها الجزء 
الأعظم من غنيمتهاء وأن ا الاشتراكي لا يحتاح لأن يقلق 
منهم» قلقا يتعدى أن يرى آنهم أخرجوا فوراً من تلك المراكزء 
ومنعها من اقتراف أعمال تخريب وتدمير للمعامل. ومهما تكن 
الفضائل السياسية» وفى حالة اللاعاديين نقول» الفضائل العلاجية 
ال ا Ee‏ ليست اشتراكة جندة ذلك لان آى 
اک ر N E i‏ 
نظ الائاسن الجذيون إليه نظرةٌ جدية» بوقائع عديدة تتعلق بنوعية 
وإنجازات الطبقة البورجوازية التي لا تتسق مع مثل هذه ا 
بدأ 


ويتابعوا نقاشهم إلى القول بأن مراتبها العليا لن تكون ضحية أبد 
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بل العكس هو الذي سيحصل» وأنها ستُحرّر هي» أيضاًء من أغلال 
النظام الذي يضطهدهم اضطهاداً أخلاقياً أقلّ مما تضطهد الجماهير 
اقتصادياً. ومن وجهة النظر هذه التي تتفق مع تعاليم كارل ماركس»› 
نقول» إن الطريتق ليس بعيداً جداً للوصول إلى النتيجة التي تفيد بأن 
تعاون العناصر البورجوازية يمكن آن يخلق الفرق كله نجاح 
النظام الاشتراكي وفشله. 

إذأء تتموضع المسألة بهذا الشكل: هنا توجد طبقة تخفي› 
بفضل العملية الانتقائية التى هى نتيجتهاء مادة إنسانية ذات صفة فوق 
ا > لذا» فهي e‏ تستعمله اى منظمة اجتماعية» 


(3) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب» وبصورة أكثر دقة نقول» إن الفرد بأسلوبه 
وشكله المتجلَيّين في الطبقة البورجوازية هو متفوق باستعداداته الفكرية والإرادية أكثر من الفرد 
بأسلوبه وشكله في أي طبقة أخرى من طبقات المجتمع الصناعي. وهذه الحقيقة م يحصل بناء 
إحصائي لهاء إطلاقاء ويكاد لا بحصل› لكنها تنتج من تحليل عملية الانتقاء الاجتماعي في 
للجتمع الواسهال: وإن طبيعة العملية تحدد» اا المح الذي يجب آن يفهم به مصطلح 
تفوف. . وبتحليل عائل لبيئات اجتماعية ار EO‏ أن الشيء داته یصدق على 
يع الطبقات الحاكمة التي نملك عنها معلومات تارجخية. . معنى القول» إننا نستطيع أن نين 
وفى كل الحالات أن الجزئيات الإنسانية تصعد وتسقط › داخل الطبقة التي تولد فيهاء 
بالطريقة التي تتلاءم مغ الفرضية الي فيد بالك تسيب امغااداعي اة كما يكن أن 
o EE‏ يقة نفسها. وكقاعدة يستغرق هذا 
الصعود والسقوط إلى طبقات أعلى وطبقات أدنى أكثر من جيل. لذلك» فإن هذه الجزيئات هي 
EE N EE A EE‏ 
الأفراد فى إيجاد أىَ علاقة بين القدرة والمركز الطبقي فيميلون إلى الذهاب بعيدا إلى حدّ إنشاء 
ا لأن الأفراد يبدأون وهم معوقون أخاقات ختلفة» وإذا استفنينا حالات الإنجاز 
الشخصي غير العادي» فإن تلك العلاقةء التي تدل على أسلوب فقط وتفسح لاستشناءات 
كثيرة» تكشف عن نفسها بصورة آقل وضوحا إذا أهملنا النظر في السلسلة كلها التي يؤلف كل 
ا فا کوک هدافا رات الف لے ار کا ب کت ان 
أمضى لتأسيسهاء إذا كان ذلك عكناً ضمن إطار هذا الكتاب. وعلى كل حال» يمكنني أن 
ا القارئ Teo der sozialen Klassen im ethnisch : gag «cتبaتكln dl‏ 


homogenen Milieu,» Archiv fiir Sozialwissenschaft (1927). 
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ويکون ذلك عملا عقلانياً. وهذا» و حده» تصن أك من الامتناع 
عن القضاء عليهما. وعلاوة على ذلك نقولء إن هذه الطبقة تقوم 
بوظائف حيويّة يجب تحقيقهاء أيضاء في المجتمع الاشتراكي. وقد 
را اھا انت م ظة 

وهي تكون مرتبطة ارتباطاً علياً وبصورة عملية» بجميع 
الإنجازات الثقافية للحقبة الرأسمالية وبالكثير من إنجازاتها الاقتصادية 
لم يشر حه نمو الشعب العامل - أي» بزيادة ما يدعى › عادة» إنتاجتة 
العمل (الناتج عن الساعة). وبدوره» ارتبط هذا الإنجاز ارتباطاً 
علا بنظام من الجوائز والعقوبات دې كفاءة فريدة لابد من ان تلغبه 
الس اك لذا فان السؤال هو» من ناحرة وأحدة» ما إذا کان ھکر 
وهن اة اخر ی ما داعا الرطان ال ادها الور جوا 
وال على الاشتراكة آن تنتزعها منها» يمكن أن يقوم بها وكلاء 
أاخرون أو بطرق غير الطرق البورجوازية» أو بكليهما. 


3 - مسألة الإدارة البيروقراطية 
المسألة التي سيجدها النظام الاشتراكي المسألة الأصعب من كل 
المسائل الآأخرى» وتتطلب بعضاً من التفاؤل للجزم بأنها سثُحلّ 
بنجاح. و مرد دل بشکل رئيسي› الصعوبات التي في داخلهاء 
بل الضعوبة التى سيختبرها الاشتراكيون فى إدراك أهستها ومواجهتها 
بحالة نفسية معقولة. وإن العقيدة التى تتعلق بطبيعة الطبقة الرأسمالية 
ووظائفهاء التي ا إليها اده ھی في داتها علامة على وجود 


(4) كما أشرنا في القسم الأول من هذا الكتاب» نقول إن هذا عرّفه ماركس نفسه في 
)L0cus Classi eus(‏ الخاصة بالبيان الشيوعى. 
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كره لفعل ذلك» ويمكن اعتبارها تهيئة تقنيّة - بسيكولوجية لرفض 
القيام بذلك. وليس هذا ي والفرد الاشتراكي» سواء كان دا 
e E‏ تنفيذياً في الحزب اوو نا 
ا حلول الاشتراكية» ويسذاجة لكن بصورة طبيعية» على 
أن معناها يرادف معنى حلول السلطة عنده. والاستياء من الإدارة 
القائمة هو جزء مهم وربما يكون الجزء الأهم» في الاستعراض. 
وأعترف اف في محادتاتي مح اشتراکیین مد ك أشعر» غالا 
ببعض الارتیاب حول ما إذا کان بعضهم أو حتى معظمهم» يهمه آن 
يُدار النظام الاشتراكي› مهما کان كاملا من نواح أخرى» من قبل 
اا ا حر و ل ا لی من أن أضيفه فاأفول» أن مرفف الاخرين 


وبذاته» يتطلب الحل الناجح للمسألة» وفوق كل شيء»› أن 
يسمح للمخزون البورجوازي أن يودي العمل المومُّل للقيام به 
تالا شعاد و الك وبالتالي ا طريقة انتقاء لمراكز إدارية مبنية 
على ما يلائمهاء ولا يكون هناك تمييز ضد البورجوازيين الخارجيين. 
مثل هذه الطرق يمكن تصرّرها وبعض هذه الطرق قد تتشابه مع 
لطر ال ر اال كا عات ف عر ااا ك اة ال 
وقل كا ال رل ان السماح لاان بان يقوم بعمل يحتوي 
على أكثر من التعيين في المكان المناسب. وعندما يُعيّن يجب أن 
يُعطى حرية التصرّف على مسؤوليته» أيضاً. وهذا يطرح مسألة ذلك 
التشكيل البيروقراطي للحياة الاقتصادية الذي يؤلف موضوع 
المحاضرات الأخلاقية الوعظيّة الكثيرة والمضادة للاشتراكية. 


(5) انظر» حول هذه النقطةء التعليقات على المداولات الفكرية التي أجرتها اللجنة 
الألمانبة حول الاشتراكيةء فى الفصل 23» ص 563 ۔ 565 من هذا الكتاب. 
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وإنني فرد لا يستطيع أن يتصور» وفي شروط المجتمع 
ا ن و مو و 
البيروقراطي الضخم والشمولي. وكل إمكانية أخرى يمكنني تصوّرها 
تج فصل وانهارا وا لن يخا هدا أخدا يدرك الوط اة 
الذي قطعه التشكيل البيروقراطي للحياة الsاقاد‏ ةو للحياة 
عموماً - ويعرف كيف ينفذ عبر الشجيرات الصغيرة للعبارات» التى 
a‏ حول الموضوع. ونستمد هذه العبارات» ف حالة ۲لا حتکار» 
قوى المناطق الممثلة بالبيروقراطية الملكيّة والعاملة من خلالها. وأكثر 
التدخلات التي شعر التاجر والصناعى بأنهما كانا مضايقين 
وسفن ارط ف العقل الجخمع لاطفة الراسهالة هد 
البيروقراطية أو الخدمة المدنية. ومثل هذا الارتباط متين جداً وهذا 
الارتاط الخاصض برهن على ادن الان حي أن الا داكي 
ا ا ی و 
لكي يؤكدوا لنا أن لا شيء أبعد عن خططهم من فكرة النظام 


ډ 


سوف نرى في القسم التالي أن البيروقراطية ليست عقبة في 
طريق الديمقراطية» وإنما هي متمم حتمیٰ لها وۆگدلكڭ هي متمم 
حتمیٰ للتطور الاقتصادي الحديث وستكون جوهرية في اشا 


أكثر من ذي قبل. غير أن إدراك حتميّة التشكيل البيروقراطي الشامل 


(6) هناك في روسيا سبب إضافي لمثل هذه الآراء المعلنة. فقد صار مصدر القلق 
والرعب بمثابة كبش حخرقة عرف جميع الفادة كفا عمالو ههاستا تروتسکي (Trotsky)‏ . 
وباعتمادهم الموقف على قلة تفكير الشعب الحلي في الداخل والأجنبي في الخارج وضعوا عند 
باب «البيروقراطية» أي شيء٠‏ في روسياء شعروا بأنه مفتقر إلى ما يعجب. 
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لا يحل المسائل التي تنشاً منهء لذا» يحسن الاستفادة من هذه 
الفرصة لكي نذكر مِم تتألف. 

إن إلغاء دافع الربح والخسارة الذي غالبا ما يؤكد عليه ليس هو 
النقطة الجوهرية. يضاف إلى ذلك» أن المسؤولية بمعنى أن يدفع 
الإنسان ثمن أخطائه من ماله الخاص مجازة» على كل حال»ء (وإن 
لم تكن بالسرعة التي يريدنا التفكير الرغائبي اللامنطقي أن نفكر بها) 
ونوع المسؤولية الموجود في الشركة التعاونية الكبيرة سيعاد إنتاجها 
في المجتمع الاشتراكي» يقيناأً (انظر أدناه). وليست طريقة انتقاء 
المسؤولين التنفيذيين الكبار التي هي سمة البيروقراطية أو الخدمة 
EREN CA o‏ 
O E TR‏ 
قيمة. وهي تعمل» أحياناً» في الممارسة بأفضل مما ا 
القر ظا ونع تورة اة أن عضر الراى التازنى فى 
الخدمة ا درس كفاية» فإنه يفضل القدرة - وعلى الأقل» 
القدرة من نوع ا 

وهناك نقطة أخرى أكثر أهمية. لا شك في أن الطريقة 
البيروقراطية فى عقد الأعمال والجرّ الأخلاقى الذي تشيعهء غالبا ما 
ا ي عل ق ارا رود هه وو 
رة الى الضعرة الو رة ف دخا اة الرو قر اطة اة 
في التسوية بين المبادرة الفردية وآليات عملها. وغالباً ما تقذم الآلة 
A E N EU O‏ 
وينشاً من هذا شعور بالإحباط وعدم لار وات 5 عادة 
عقلية تتجلى فى النقد الضار بمحاولات الاخرين. وليس من 
الضروري أن کر هذا كذلك. فإن بيروقراطيات عديدة ربحت من 


(7) انظر أدناه» الفصل 24 من هذا الكتاب. 
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على كل حال» ليس صعباً إدخال مخزون الأصل البورجوازي 
في مكانه الصحيح داخل تلك الآلة وإعادة تشكيل عادات عملها. 
وسوف نرى» في ما بعد» آنه في حالة التحوّل الاشتراكي الكاملء 
على الأقل» تكون شروط القبول الأخلاقي للنظام الاشتراكي ولانتقال 
الولاءات إليه» متحققة» وأنه لا يعود هناك حاجة لمفرّضين حكوميين 
يمنعون ويحتقرون. والمعاملة العقلانية للعناصر التي كانت 
بورجوازية» من خلال نظرة تومن الحدَ الأقصى من الأداء الذي 
يؤدونه» لن يتطلّب شيئاً لا يكون مثل ما يتطلبه الموظفون الإداريون 
E E NO DS‏ 
جاب عليه بعض السلطات الاشتراكية بشكل معقول وغير غوغائي» 
لذاء فإن نظرة مختصرة تلقى على النقاط المهمة ستكون كافة. 


يحسن بنا أن ندرك منذ البداية» بأن الاعتماد الحصري على 
المعنى الإيثاري للواجب» هو غير واقعي مثل النفي الكامل لأهميته 
وإمكانياته. وحتى لو سمحنا لمختلف العناصر القريبة من معنى 
الواجب» مثل الرضا المستمد من العمل والتوجيه» فإن نظاماً ما من 
الجوائز» وعلى الأقلء على صورة الاعتراف الاجتماعي والاعتبار 
EEE‏ نائدته. إذ إن الخبرة تعلم من جهة أنه من الصعب وجود 
رجل»ء مهما كان سامي العقل»ء يعمل إيثاره أو حسَّه بالواجب 
SE oN ET‏ 
تفضل» لنقل» عن ذلك الخرور أو الرغبة في إثبات الذات. ومن جهة 
أخرى» نقول» إن هذا الموقف الذي يقع في أساس هذه الواقعة 
الوا ا ع ذو جذور أعمق من النظام الرأسمالي 
وتنتمي إلى منطق الحياة داخل أىّ فئة اجتماعية. 
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لذا انه لا يکن الله هه ارات دوجول وناء 
الرأسمالية الذي يصيب النفوس ويشوه ميولها «الطبيعية». وعلى كل 
حال» يسهل التعامل مع هذا النمط من الأنانية الفردية وغرورها بغية 
استغلالها لخدمة المجتمع. والمجتمع الاشتراكي هو في وضع ملائم 
للقيام بذلك. 

أما في المجتمع الرأسمالي» فإن الاعتراف بالأداء أو الاعتبار 
الاجتماعي يحمل معنى اقتصادياً قوياً لأن الربح المالي هو مؤشر 
النجاح النموذج» وفقاً للمعايير الرأسمالية» ولآن معظم ما يسمى 
ادوات :لغار الاجتماعي شض لكات فة من النوع الذي 
لابد من شرائه - وبخاصة» البعد الاجتماعي الذي هو أكثر السلع 
الاقتصادية لطافة. وطبعأًء اعترف الاقتصاديون بهذا الاعتبار أو القيمة 
الممّرة للثروة الخاصة> وبصورة دائمة. وقد راه جون ستيوزات مل 
وهو ليس ساحراً في التنبؤ أو الرؤية. ومن الواضح أن هذا يمثل أحد 
آهم الدوافع للأداء العالي. 

لقد بيّنا في القسم الثاني أن التطور الرأسمالي نفسه يجنح إلى 
إضعاف ذلك الدافع للرغبة في الثروة مع غيرها كله. 

لذاء لا تتطلب الاشتراكية إعادة تقييم لقيم الحياة يقارب 
بمقداره التقييم الجاري» الآنء في الشريحة العليا كما يمكن أن 
تفعل منذ مثة عام. وعلاوة على ذلك فإن دافع الاعتبار يمكن 
تشكيله بواسطة إعادة إصلاح تسه ا قد يرضى الناجحون في 
أداء الأعمال بالامتياز الذي يجيز لهم أن يلصقوا طابعا بريديا قيمته 
عن ما و ی یک عا 2 
منح الامتياز باقتصاد حكيم. فلن يكون ذلك عملا غير عقلاني. 


(#) البنس (y«صء۴)‏ أصغر وحدة نقدية فى النظام المالي الإأنجليزي. ويقابله أصغر 
و حدة نقدية مستعملة ى البلاد العربية مثل القرش اق الفلس › أو المليم. 
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و ا ا اطا الین س ر ر ايا 
O E‏ 
محترماً لمن يلبسه» فإنه سيعطيه الكثير من المزايا التي بسيبها يحصل 
على جائزة المليون في العام. ولا تضعف هذه الحجة بالواقعة التي 
تفيد بأن مثل هذه الممارسة لن تحيي سوى وسيلة كانت قد 
استعملت في الماضي استعمالاً واسعاً وكانت نتائجها ممتازة. ولم 
لا؟ فتروتسکي ذاته قبل نظام العلم الحnر (Red Flag)‏ . 

وبالنسبة إلى المعاملة التفضيلية بمفردات الدّخل الواقعي» علينا 
أن نلاحظ» وقبل كل شيء» أنهاء وبمقدار ماء مسألة سلوك عقلاني 
إزاء المخزون الموجود من المصادر الاجتماعية بمعزل عن ناحية 
الحافز. وكما إن خيول السباق وثيران الجوائز هي المشكورة والتى 
AS CE‏ 
وكل ثور» وكذلك» فإن الإنسان غير العادي الذي يقوم بعمل 
ا تفضيلية» إذا ا لقواعد العقلانية الاقتصادية أن تعبَ. 
اء اد اا والمجتمع قد يختار تطبيق مثل عليا 
تحول دون ذلك» فيرفض أن ينظر إلى افر ا الطرة ال اللات 
وكل ما يحق للاقتصادي أن يقول عنه هو أنه لا يجوز للمجتمع أن 
يتصرف وهو جاهل للواقعة التي تفيد بأن تلك المثل تكلّف شيئاً. 
وهذه النقطة ذات أهمية كبيرة. ۰ 

وهناك عدد من المداخيل» العالية بما يكفي لإنشاء تعليق 
معاكس» لا تعطي من يتلقون منها أكثر من شروط الحياة 
والعمل - وهذه تشمل التحرر من المزعجات الصغيرة - التي تبقيهم 
في حالة مناسبة لنوع العمل الذي يقومون به. 

هذه النقطة قد ت شرحها إلى الآن. وهي ستحل» في الوقت 
نفسه» وعلی الأقل چ مسألة توفیر دوافع اقتصادية صرفة. ومرة 
ES‏ ومن منظور عقلاني» أن المجتمع الاشتراكي سيربح 
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كثيراً بتجاوزه الحدود التي يفرضها سباق الخيل أو الألة. وأقول 
aC Cae Û‏ 
السلوك» ومن جهة أخرى» من تحليل الاقتصاد وحضارة الرأسمالية 
التي أخفقت في دعم النظرة التي تقول: إن الدافع الذي يمكن 
لمجتمع آن يستغله عن طريق المعاملة التفضيلية هو ناتج الحالات 
الرأسمالية. وهذا الدافع يدفع بقوة الجهد القيّم اجتماعيا. وإذا نفي 
كل فرصة من فرص الرضاء فإن النتائج ستكون أقل مما يمكن أن 
تكون» بالرغم من استحالة تقدير مقدارهاء وبالرغم من أن أهمية هذا 
العنصر ستكون أقل كلما ازدادت سكونيّة العملية الاقتصادية عندما 
ور ا 


ولا يعني هذا أنه لكي نوفي إمكانيات الدافع من هذا النوع 
حقهاء فإن المداخيل الاسمية يجب أن تصل إلى مستوياتها العليا 
الحالية. وهى تشمل › ال فك الحاضر› الضبراتت: 
الفا إلخ. وإن إلغاء هذه البنود یکفی › فی داته» لإنقاص 
الأرقام» جذرياًء التي تسيء للعقلية البورجوازية الصغيرة في زماننا. 
وبالااضافة ا ذلك» نقول» إن الناس فی مسو ات الدخل العلياء 
هم وکا راتا اغا د ین رها ادا غل تکار را 
وإنهم في الواقع› يخسرون معظم الدخل الذي جرت العادة على 
استعماله لدعم اللانفاق على نظام رتب مثل رتبة السيد (10۲عا٥8)»‏ 
وتظل أفكارهم متواضعة إلى ما قبل نجاح الاشتراكية. 


المقدس. ولفائدتهم› آتوسل القول بان هناك وسائل جاهزة لکی 
نهذئ من وساوسهم. وقد ظهرت هذه الوسائل في العالم الرأسمالي› 
لكنها تطوّرت تطورا عظيما في روسيا. وهي جوهرياء عبارة عن 
مجموعه من الدفعات» نوعها يشابه المال الا مقابل ما يفترضص 
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ا E‏ 
العلياء في معظم البلدان» تتلقى مدفوعات متواضعة جدأء وغالاً ما 
يبحصل ذلك بطريقة غير عقلانية» وتتلقى المراكز السياسية الكبرى 
رواتب مالية صغيرة زخرفية. غير أن هذا هو جزئي فى حالات 
كثيرة» على الأقلء وهو واسع جداً في بعضص اللات فلا يقتصر 
الخر عن الاب احرف ك ل م ك رس هة 
بمساعدين وعمال على حساب النفقات العامةء وعلاوات للضيافة 
«الرسمية»» واستعمال إمارة البحر واليخوت الأخرى» وتقدمات 

مقابل الخدمة في مهمّات دولية أو في مراكز قيادة الجيش» وهكذا. 


4 - الادخار والنظام 


وا ال ماذا عن الوظائف التي تقوم البورجوازية بهاء 
حالياء والتي يتحتّم على النظام الاشتراكي أن ينتزعها منها؟ تحت 
هذا العنوانء» سنناقش ظاهرتي الاذّخار والنظام. 


بالنسبة إلى الظاهرة الأولى - وهي وظيفة تؤديها البورجوازيةء 
بصورة كاملة» تقريباًء وبخاصة» مراتبها العليا - لن أجادل بالقول إن 
الاذخار هو غير ضروري ومضاد للمجتمع. كما إنني لن أطلب من 
القارئ أن يعتمد على ميل الأفراد من الرفقاء للاذخار. إن مساهمتهم 
لا تهمل لكنها غير كافية إلا إذا اعتبر الاقتصاد الاشتراكى اقتصادا 
شه متفر والاكر كفاءة وما راتا هو أن الط ال لر 
ا تفل كل ما هو حاص الان غر الاذغار شاف عط 
التوزيع المباشر لجزء من المصادر القومية لإنتاج معمل جديد 
ومعدات جديدة. وقد تكون التجربة الروسية غير حاسمة فى نقاط 
عدة» لكنها حاسمة في هذا الأمر. وقد فرض التقشّف es‏ 
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مراحل التطور الاقتصادي› ل کون هتا صروره لفرض ذلك 
الراسغال خلا شه مستقرة› کان الادخار الطوعي کافیاً. 9 ان 
ENO aE‏ 
مختلفة تتطلّب أنواعاً من الاشتراكية مختلفة» وأن النوع الجميل لا 
GEESE‏ إلا ادا لم پیحسسب حسابت التقدم الاقتصادي › وقی مثل هذه 
الحالة لا يعود المعيار الاقتصادي ذا صلةء أو إذا اعتبر التقدم 
الاقتصادي قد قطع شوطاً كافياً فلا يحسب حسابه المستقبلي» بالرغم 
م دوو ف الها کي 


وبالنسبة إلى النظام» نقول: ثمّة علاقة واضحة بين كفاءة الألة 
الاقتصادية والسلطة المشرفة على الموظفين التي يضعها المجتمع 
التجاري بيد الموظف البورجوازي» وذلك عبر مؤسسات الملكية 
الخاصة والتعاقد «الحر». وليس ذلك بامتياز ممنوح للمالكين بغية 
E E O N N TE‏ 
الاجتماعية في الإدارة السلسة لجهاز الإنتاج. والأراء تختلف حول 
مدى خدمة المتفعة الخاصة المصلحة العامة في وضع معبّن» ومقدار 
الظلمء الذي لا وظيفة له والذي تصبّه طريقة التأمين على المصلحة 
العامة عند منفعة الموظفين الخاصة على المظلومين الخاسرين. آماء 
من الوجهة التاريخية فلا يوجد فرق في الرآي بالنسبة إلى وجود تلك 
الحا الا ج اة اى اة الى ا العامة لتلك الطريقة التى 
N TG O EE‏ 
اال هة الر ا سمالنة اة عل الها لاء لدا سم الان جيب 
عليهما: هل تستمر تلك المصلحة الاجتماعية في البيثة الاشتراكية؟ 
وإذا كان ذلك سيحصل» فهل تتمكن الخطة الاشتراكية من تأمين القدر 
المطلوب من السلطةء مهما كانت؟ 
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ونرى من الملائم استبدال مصطلح السلطة بما يكمله وهو 
النظام السلطوي. الذي يعني العادة المغروسة في عقول الموظفين في 
الط وال ق الود الخاضعين للنظام آنفسهم» التي تفيد 
إطاغة الأوامر بوقبول الإشرات والتقك ونهدا نح ب الانضاط 
الداتى ارط القن اا حط ج فا على الأقل» أنه راجع 
إلى التعرّض السابق» ومن زمن الجدود. للتأثير النظامى الانضباطى 
للسلطة - وبين الانضباط الجماعى A‏ 
الجماعة على كل فرد من أفراد E TT E‏ 
جزئياً» في أنه يعود إلى التدريب السلطوي الذي تم في الماضي. 

والآن نذكر أن ثمْة واقعتين يمكن التوقع بأن تؤذيا إلى انضباط 
ذاتي أشد وإلى الانضباط الجماعي في النظام الاشتراكي. وهذه 
القضية» مثل قضايا كثيرة غيرهاء أفسدتها الأفكار المثالية الحمقاء - 
مثل الصورة السخيفة غير المعقولة عن العمال التي تفيد بأنهم 
يتوصلون عن طريق المناقشة الفكرية (عندما يرتاحون بعد الألعات 
الممتعة) إلى قرارات ينهضون بعدها لتنفيذها بتنافس فرح. غير أن 
أشياء من هذا القبيل يجب ألا تعمينا عن رؤية الوقائع والاستدلالات 
من الوقائع التي تدعم توقعات مرغوبة ذات طبيعة معقولة. 

أولا: سيقضي النظام الاشتراكي بالالتزام بذلك الولاء الأخلاقي 
الى كان رر ,وصور ةه دة ف ال اسا وهاه الال ٠‏ 
اج إلى اف اعد عل أا سط الا مرف أف ية ها 
واجباته مما یمکن ان یکون له في ظل نظام لا یوافق عليه. وعلاوة 
عل ذلك نقول» إن عدم قبوله بذلك النظام هو نتيجة للتأثيرات 
التي تعرّض لها. وهو لا يوافق لأنه أمر أن يقوم بذلك فإخلاصه 
OES Bal a‏ 
مشدودة بحبل عقدة الحرب الطبقية. وما دعوته.» فى مناسبة سابقة» 
المصلحة المنوطة به في الاضطراب الاجتماعي» ستختفي» وبمقدار 
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كبير - أو تخفى كما سوف نرى حالياً - مع المصالح الأخرى التي 
كانت في عهدته. a‏ لاتا فن ان نضع› مقابل ذلك» زوال 
التأثير الانضباطى الصادر عن مسؤولية الإإنسان عن مصيره الاقتصادي 
oT‏ 

ثانياً: إحدى المزايا الرئيسة للنظام الاشتراكي تَمنُل في الواقعة 
المفيدة بأنه يُظهر طبيعة الظواهر الاقتصادية بجلاء لا تخطئه العين› 
في حين أن وجوههاء» في النظام الرأسماليء مغطاة بقناع مصلحة 
الربح. ويمكننا أن نفكر كما نشاء بالجرائم والحماقات التي يرى 
الاشتراكيون آنها ارتكبت خلف ذلك القناع» لكننا لا نستطيع أن ننكر 
أهمية القناع ذاته. وعلى سبيل المثالء لا يمكن أن يرتاب إنسان في 
مجتمع اشتراكي في أن ما تحصل عليه الأمة من التجارة الدولية هو 
الواردات» وأن الصادرات هى الضحية التى يجب أن تحصل بخية 
GO‏ 
التجاري هي› وكقاعدة» مخْمفيّة عن إنسان الشارع» لذلك نجده 
يدعم» وبفرح» الخطط التي تضر به. أو نقول: إنه مهما كانت 
أعمال الإدارة الاشتراكية غير متقنة» فإن المؤكد هو أنها لن تدفع أي 
مكافأة لأي إنسان بقصد واضح هو جعله غير منتج. أو نقول» لن 
يقدر أي إنسان أن يفْرَ من كلام لغو عن التوفير. لأن الخطة 
الاقتصادية» وهى أبعد بكثير من المسألة التى أمامناء ستكون معقلنة 
وسیحصل ا لبعض آسواً مصادر الهدر» وذلك» وببساطة نقول» 
لأن الأهمية الاقتصادية للمقاييس والعمليات ستكون واضحة ومباحة 
ا و و ی اوو ا ی کر کا و ا 
الأهمية الحقيقية للملل في العمل» وبخاصة» أهمية الإإضرابات. ولا 
يهي اذا کن ل دو اضر انات اة الراسفالة ادان عة بوط أن 
يستنتح أن الإضرابات «الآن» ليست إلا هجومات مضادة للمجتمع 
ولخير الأمة. وإذا أضرب» فإنه يكون قد فعل ذلك بضمير سيء 
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وا ا و ا ا 
کہ الجسي یرول التر خي والتضف فصر ولقادة الاضررات 


5 النظام السلطوي في الاشتراكية : درس من روسيا 


غير أن هاتين الواقعتين تذهبان بنا إلى ما وراء الاستدلال الذى 
مفاده أنهماء ومهما كان مداهماء فإن زيادة فى الانضباط الذاتى 
وزيادة في النظام التأديبي الجمعي سیکونان في اتم الاشتراكي. 
وبالتالي تكون الحاجة إلى نظام سلطوي أقل مما هو في مجتمع 
E E a ay‏ 
للنظام» عند الحاجة» سيكون عملا أكثر سهولة. وقبل أن أقذم 
انات هذا الاعتقاد على أن أقدم أسات الاعتقاد بان المجتمع 
الاشتراكي لن يكون قادرا على الاستغناء عن النظام السلطوي. 


وقبل كل شيء نقول: إنه طالما أن الانضباط الذاتي والنظام 
الا جاو وا و ا ا کی و 
e‏ کا تدريب الأجداد» يقدمه النظام السلطوي» سوف 
لیات ادا ر ا ولك ادرت لوقت كات تمعل ا دا کان 
النظام الاشتراكي يقدم أو لا يقَدّم أسباباً إضافية للمحافظة على نمط 


(8) لا يمكن المبالغة بأهمية ذلك إذا أمكن تأسيسه كتوفع لبعض أنواع النموذج 
الاشراكى» غل لاق والمسألة ليست مقتصرة على أن النظام بحسن نوعية العمل» وإذا 
تطلب الحال» كمية ساعات العمل. وبمعزلٍ عن ذلك نقول» إن النظام بحسن نوعية 
العمل» وإذا تطلّب الحال» كمية ساعات العمل. وبمعزلِ عن ذلك» نقول» إن النظام عامل 
اقتصادي من الطراز الأول. وهو يزيت دواليب الآلة الاقتصادية ويقلّل كثيراً من الهدر والحهد 
الكلي في وحدة الأداء. ويمكن الارتقاء بكفاءة التخطيط والإدارة الجارية بخاصة إلى مستوى 
على بکثير من آي شيء عملي حاصل في الأحوال الحاضرة. 
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السلوك المطلوب الذي يلائم الاعتبار العقلاني أو الولاء الأخلاقي 
للأفراد والمجموعات. ومثل هذه الأسباب وقبولها يشكلان عوامل 
مهمة في حت الناس على الخضوع للتدريب ولنظام من القوانين 
وليس تمكينهم من البقاء على المستوى بأنفسهم. وتکتست هذه 
الناحية وزناً إذا فكرنا أننا نفكر بالنظام في رتابة وتيرة الأعمال في 
الحياة اليومية» غير الممجُد بالحماسة» والمُضجر في بعض التفاصيل 
ٳن لم يکن في جميعهاء راا اراک لی دض د 
دافع البقاء الذي يحفز على الانضباط الذاتي في المجتمع الرأسمالي 
بصورة كبيرةء لے 

ثانيا: يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة التدريب المتواصل للانسان 
العادي» ضرورة البحث في الإإنسان غير العادي الدي يقوم بالعمل. 
ومصطلح غير العادي لا يشير إلى حالات مرضية منعزلة وإنما إلى 
جماعة واسعة وذات آراء متطرفة قد تساوي 25 في المئثة من عدد 
الان ودار ها كرت اد غر الاد عا ال غو تا خف 
أو إرادية» فإن توقع اختفائه في الرأسمالية هو توفع غير واقعي ا 
TNR CARDE PO EN TIC‏ 
العادي» سيبقى هنا كما هو الآن. ولا يمكن التعامل معه بنظام 
جمعي غير مدعوم وحده ‏ بالرغم من أن آلة النظام السلطوي يمكن 
إنشاؤها بحيث تعمل جزثياً على الأقل» عبر المجموعة التي يشكل 

ثالغاً: مع أنه يمكن توقع زوال المصلحة المخولة في 
MM Nc E‏ 
تختفي اختفاءً کا إثارة الاضطراب» وتشغيل عمال يقومون 
بأعمال متعددة يظلان يعنيان نجاحا أو سبيلا مختصرا إلى النجاح» 
ولن يكون رد الفعل الطبيعي للمثاليين والأنانيين أقل مما هو الأنء 
نعني رد فعل هؤلاء غير السعيدين بموقعهم أو بالأشياء عموماً. 
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وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك الكثير لمحاربته في المجتمع 
الاشتراكي. وفي ما عدا الاحتمال الواضح للبقاء الجزئي لمصالح 
الأقسام - الجغرافية والصناعية - سيكون هناك صدام آراءء مثلا 
حول الوزن النسبي الذي يجب أن يُعطى للمتعة المباشرة مقابل 
ی ال ا وا ا ق ل 
ا ي ع رت الال لاان ,اا 
E TR‏ فل ا 
إذا تذكرنا ما قيل حول موضوع عدم التحديديّة الثقافية للاشتراكية» 
a N E E EE‏ 
ستكون مفتوحة كما كانت ولن يكون هناك سبب لتوقع توقف الناس 
ن الال فى مها 

والآن نقول» إنناء في تقييمنا لقدرة الإدارة الاشتراكية على أن 
تكون في مستوى الصعوبات التي يمكن أن تظهر تحت هذه العناوين 
الثلاثةء علينا NT TD‏ كانت مع الرأسمالية كما هي 
اليوم أو حتى مع الرأسمالية كما يمكن توفعها أن تعمل في مرحلة 
a VEN NS E E‏ 
u SEE E‏ 
ا ع و ر ا ا 
قواعده الاجتماعية - البسيكولوجية. ولم يكن إطلاقاًء استعداد العامل 
لإطاعة الأوامر عائداً إلى الاعتقاد العقلي بفضائل المجتمع الرأسمالي 
او إلى الادراك الكاانن اى رانك ابه فصا وقد کان عاد ال 
ق ا 
البرولتارنون جزءا من ذلك الاحترام إلى هذا السيّد - وليس كله 
وهو الاحترام الذي حمله أجدادهم ال آسيادهم الإإقطاعيين› في کل 


(9) انظر الفصل 11. ص 278 - 279 من هذا الكتاب. 
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ا ا و ا ا 
أكبر» للبورجوازيين البقاء في السلطة» في القسم الأكبر من التاريخح 
الرأسمالي. 

وبمحاربة الشريحة الحامية» وبقبول المساواة في الميدان 
اا و ا و و ا 
آخرة خسرت الو رجوارة تلك الانقلة وظلت هتا ولبحضن 
الرقت اط كاف اتب الت ادر لكن المتراضل الذى 
ا ال ردو ی ا 

وولّت معظم وسائل المحافظة على النظام» وأكثر من ذلك 
ا الها ورال الدعم الأخلاقي الذي يقدمه المجتمع 
الذي رات العادة أن يشمل الموظف المصارع مخالفات النظام. 
وأخيراء زال الموقف القديم لوكالات الحكومة ‏ والذي كان نتيجة 
لسحب ذلك الدعم الآخلاقي» ونستطيع أن نتتبّع» خطوة خطوة» 
الطريق الذي آذى إلى الحياد إبتداء e‏ الستد .وض الفروف 
الدقيقة للحياد إلى دعم حق العامل OES‏ شریکا Ls‏ ي 
الضفقات» ,ومن هتا إل دعم نقابة العمال ضد الو وعمال 
اا كتالص موف مرل الخمل ادى الا جور 


(10) التسامح الذي وصل إلى حد تشجيع مثل هذه الممارسات كإدارة الإضراب يفيد 
كسمَة مفيدة في عملية ل تجر على خط مستقيم. والتشريع» الذي هو ممارسة أكثر علاقة 
الادار فى هذه الاد دو أهة اخاصة لان المبائل ال لها فد و ضحت :ا كيذات غير 
اة ولك عائد إلى الواقعة التي تفيد بأن التغير› ا لمدة طويلة» قد تجمع في 
وقت قصير. وإن غياب أي وعي عن إمكانية وجود مصالح اجتماعية أخرى لتهتم بها 
الحكومة في موقفها من مسائل العمال غير مصلحة الطبقة العاملة القصيرة المدى» هو ظاهرة 
مُيّزة مثل التبتي بنصف قلب المهم لتكتيكات الحرب الطبقية. ويمكن شرح الكثير من هذا 
بواسطة الشكل السياسي الخاص ولعدم إمكان أميركا تجميع البروليتاريا في منظمة فَالة بائ 
طريقة أخرى. غير أن القيمة التوضحية للموقف العمالي الأميركي لا تبطل» مع ذلك. 
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الذي يعرف آنه إذا اذعى بأنه يقاتل لمصلحة عامة فإنه لن يثير سخطا 
a‏ صاخباًء هذا المسؤول سوف يستنتج أن الأسعد له أن يكون 
بجا معدت ار اغات قي عط نآ خاب عل ن 
العار أو الخطر بقيامه بما ¥ بأنه واجب عليه. 

وبالتفكير في حالة الأشياء هذه» نحن لسنا بحاجة لأن نرسم 
الميول المتواجدة فيها والموجودة بعيداً في الأمام لكي نتصرر 
المواقف التي تكون الاشتراكية فيها الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام 
الاجتماعي. غير أن الواضح»› وفي أي ناواتد الى 
ستستحوذ عليها الإدارة الاشتراكية» من هذه الناحية» هى مهمة ولها 
وزن في ميزان كفاءات الإنتاج. 

آولاً: سيكون بتصرَّف الإدارة الاشتراكية أدوات نظام سلطوي 
EO‏ يكون في حيازة أي رأسماليةء مرة ثانية. 
والتهديد بالصرف من الخدمة هو الأداة الوحيدة التي بقيت» عملياً - 
وهذا يوافق فكرة بنثام (mهطااB8e)‏ عن العَقد الذي يعقد بطريقة 
عقلانية ويحل من قبل فرقاء متساوين اجتماعياً - واستعمال تلك 
الأداة محدد بصورة تقطع اليد التي تحاول استعمالها. غير أن الصرف 
من الخدمة قد يعني عند الإدارة الاشتراكية التهديد بالامتناع عن 
تقديم القوت الذي لا يمكن تأمينه عن طريق وظيفة بديلة. وعلاو؟ 
کل ل دا في حين أن القاعدة في المجتمع الرأسمالي 
تعني الصرف أو اللاشيء ‏ لأن الرأي العام يرفض. مبدأياًء فكرة أن 
يكون لفريق من الفرقاء المتعاقدين حق التأديب العقابي للآخر - فإن 
الإدارة الاشتراكية قد تتمكن من تطبيق ذلك التهديد لای درجة تكون 
معقولة» وتطبيق عقوبات أخرى» أيضاأً. وفي عداد العقوبات الأقل 
فساوة من العقوبة المذكورة» توجد بعض الات ال لا تتمکن 
الإدارة الرأسمالية من استعمالها لافتقارها للسلطة الأخلاقة. وفی جو 
اجتماعي جديد» قد يكون للتحذير تأثير ليس له الآن. ۰ 
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انا قد تجا الادارة الا اكه أن الاسهل لها هو استعتال ما 
تير من أدوات النظام السلطوي ويكون في متناول يدها. وليس ثمة 
حكومة لكي تتدخل. والمفكرون» كمجموعة» لن يكونوا معادين» 
ومن منهم يکون معاديا سيمنعهم المجتمع الذي يعتقد بصحة معاييره. 
وسیکون مثل هذا المجتمع حازما في توجيه الصغار»ء بخاصة» 
ونكرر القول» إن الرأي العام لن يويّد ما يعتبره ممارسة شبه جرمية. 
وسيكون الإضراب تمرداء في نظره. 

ثالثاً: هناك دافع لدى المجموعة الإدارية لدعم السلطة أكبر 
بكثير مما هو موجود عند الحكومة في الديمقراطية الرأسمالية. وفي 
الوقت الساضصر تجداان ورقف E le an‏ 
الموقف الذي نربطهء في الحياة السياسية» بالمعارضة: فهو نقدي› 
وتعنيفي» وغير مسؤول بصورة أساسية» ومثل ذلك لا يمكن أن 
يكون في الاشتراكية. وستكون وزارة الإنتاج مو غ يا 
الال وق الموكة ان تنكول تلك المسرولة ساسة فط روفن تح 
الخطابة الجيّدة آثاماً عديدة. ومع ذلك فإن اهتمام ل 
بالحكومة سيزول» بالضرورة» وسيحل محله دافع قوي لعملية 
ناجحة. ولن تعود الضرورات الاقتصادية أو العّوز مسألة مضحكة. 
ومحاولات شل العمليات ووضع الناس ضد عملهم سيعنيان e.‏ 
على الحكومة. ويمكن توقع رد فعل الحكومة على ذلك» فحصول 
ا 

وكما كان الحال في قضية التوفير» نقول» إن الاعتراضات 
ال ال مكو ارا فة التعجمات المسة من اة 
الروسية لا تبطل قيمة دروسها في أمر يقدم صعوبات أقل وليس أكثر 
e‏ 
عادي. وعلى العكس تماماء ليس لدينا أمل في إيجاد مثل توضيحي 
أفضل للنقاط الرئيسة في الحجة أعلام. ٠‏ ڪڪ 
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E‏ الثورة البلشفيّة في عام 1917 خلخلة البروليتاريا 
الصناعية الصغيرة وذات الكثافة العالية في روسيا. وانطلقت الجماهير 
ولم يمكن السيطرة عليها إطلاقاً ووضعت موضع التنفيذ مفهومها 
لنظام الأشياء الجديد عن طريقق المظاهرات التي لا حصر لها التي 
كانت من نوع العْطل» وامتلاكها ا وقد فَبلّت إدارة 
مجالس العمال أو إدارة نقابات العمال التى كانت تدار زمنهاء من 
a aE‏ 
من النفوذ للمهندسين وللمجلس الأعلى» بصعوبة» عن طريق 

بة تم التوصّل إليها في آوائل عام 1918 وهي التي شكل عدم 
0 على فعاليتها أحد الدوافع الرئيسة للمبادرة فى العمل بما سمى 
الخطة الاقتصادية الحديدة Economic Policy)‏ في عام 1 
عندئذٍ» عادت نقابات العمال» ولبعض الوقت» إلى ممارسة ما يشبه 
الوطاتت و المواق ال كانت ها ك ال سمالت اة بالاغون. 
غير أن خطة اا و الأولى (في عام 1928) غيّرت كل 
ذلك وبحلول عام 1932 أمسكت البروليتاريا الصناعية بيدها بصورة 
أكبر مما كان لها تحت حكم القيصر. ونجحت في كل ما أخفق فيه 


البالاشفة» فالا وطريقة حدوث ذلك فىها درس غال ومفيد. 


لم تقمع نقابات العمال» وعلى الک من ذلك» فقد 2 
الحكومة. وازدادت العضوية فيها بسرعة فائقة فكانت e‏ 17 
لوا في أوائل 1932. ا ج من E‏ 
الاجتماعية وإلى أدوات اا والاداء فك موقفا مختلفاً تمام 


(11( مثل ظواهر اتاد النظام كد حلدلث في معظم الحالت التار ية فعلى سبیل 
الالء كانت السبب المباشر لفشل التجارب شبه الاشتراكية التي جُرّبت في باريس خلال 
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الاختلاف عن ذلك الذي ارتبط بنقابات العمال فى البلدان الرأسمالية 
خي ان عفن الفمالن ال مو رن الاعراف اها قانات عمال 
إطلاقا. ولم تعد تعارضص الصعوبات التي تطرأً على خطة التصنيع. 
وهي مستعدة لتمديد يوم العمل من دون تعويض إضافي. دالت 
مبداً الأجور الختساونه وناصرت نظام علاوات ودوافع اجر للجهد 
عرف باسم )Stakhan0vism(‏ فی الاآتحاد السوفیاتی . وھی ائات وا 
قدملت = حق الإدازرى بطرد العمال بإرادته» وأحبطت «مذهب 
الاجتماعات الديمقراطى» ‏ أي ممارسة العمال فى مناقشة الأوامر 
المتلقّاة وعدم تنفيذها إلا بعد الموافقة عليها - والتعاون مع «محاكم 
الرفقاء»» ونت مسارات وة خد المتهر ت من رواجت العمل ومن 
هو دول العر ن لضو رة ا اة ولم يعد يسمع شيء عن الحق في 
اللإضراب والاشراف على الإنتاج. 


الال ا و جود کک هذا ن 
للثورة ولتعاليم ا 3 آ3 5 يو جد سي ءَ معاد 
ل o EG‏ ر 
عن الموضوع. ولن يكون الخطاً أقل بإغفال الجزء الذي يلعبه» في 
اللإنجازات› وع النظام السلطوي»› تلك اللإنجازات الت يدعمها بقوة 
ويكملها بأنواع أخرى بقوة مماثلة. 


لقد خضعت نقابات العمال إفرادياً وخضع» أيضاأًء جهازها 
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الشيوعي. وما كان يوصف بأنه المعارضة العمالية في الحزب فقد 
EE‏ قادة العمال الذين ثابروا على إدراك 
مصلحة متميّزة للعمال. وهكذاء منذ التنظيم الجديد للحكومة في عام 
1 وبالتاکید منذ عام 1929 لم تعد نقابات العمال في وضع 
تتمكن فيه من أن تقول أو تفعل أي شيء يضاد رغبات الهيئة 
الحاكمة. وقد صارت أدوات نظام سلطوي - وهذه واقعة توضصح دا 


ونضيف فنقول» إنه» وبالمقدار الذي يعود الموقف اللاصخى 
للعامل من عمله إلى التأثيرات التي تعرّض لهاء فإنه من الجوهري 
ملاحظة الفرق العظيم الذي يكون إذا فرض حسَ الواجب والفخر 
E E a A E a‏ 
متوا صلة. والواقع يفيد بأن الدولة الروسية هي بخلاف الدولة 
اراشا في وضع ee‏ من أن تفرض» في تعليم الصغار 
وتوجيههم٠‏ الانسجام مع الغايات والأفكار البنيويةء تزيد زيادةٌ لا 
قياس لها من قدرتها على خلق جو ملائم لنظام المعمل. و 
الواضح أن المفكرين لا يملكون الحرية للعبث بذلك. وليس هنا 
راق عام لتشجيع المخالفات. 


ا نقول» إن الطرد من العمل الذي يعني الحرمان والفاقةء 
والتنقلات التي تعادل الإبعاد» و«الزيارات» التي تقوم بها فرق 
الصدمات المفاجئةء وأحيانا يقوم بها رفقاء في الحيش الأحمر لعR)‏ 
((۸۲۳.» هي عملياًء ومهما کان أساسها القانوني» وسائل مستقلة في 
اند الحكومة تحمي بواسطتها الأداء وهناك دافع لاستعمالهاء 
رالراق المسلم ها رة داد ا بأنها E‏ 
إحجام يعتريها. والعقوبات التي لا يفكر الموظف الرأسمالي بتطبيقها 
حتى لو امتلك السلطة» بُرى وجهها متجهّماً وبصرامة من وراء كل 
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التقنيين البسيكولوجيين الألطف. إن المعانى الإإضافية المشؤومة لكل 
اال آ0 اغا ال ا ال ت لى ا راد وغل 
مجموعات بکاملها نعود» وبصوره کنيرةء إلى عدم نضج الوضع› 
وإلى ظروف البلاد ونوعية الموظفين الحاكمين. وفي ظروف أخرى»› 
أخرى» لن تكون تلك العقوبات ضرورية. وإذا لم تكن هناك ضرورة 
لتطبيق أي عقوبات» فذلك أفضل. والنقطة هى أن نظاماً اشتراكيا 
واحدأً» على الأقل» كان قادرا على تعزيز النظام التأديبي الجمعي 
وفرضص النظام السلطوي. وما يهم هو المبداً و الآشكال الخاصة 
التى اتخذها فى الممارسة. 


وهكذاء نقول: إنه بمعزل عن مزايا وعيوب المخططات فإن 
المقارنة مع الرأسمالية المغلولة لم تكن نتيجتها لغير صالح البديل 
اراك CC E E E OC ET‏ 
الإمكانيات فقط - بالرغم من أن كلامنا مختلف. بمعنى من المعاني› 
ف ذلك المتص فشا الط ولاند للك الام كانا ت هن 
افتراضات عديدة لكي تتحوّل إلى حقائق يقينية أو إلى احتمالات 
EEE OA e E‏ 
مختلفة. والواقع أن ما نحتاجه هو أن نفترض» فقط› أن تعم تلك 
الأفكار التي تؤلف ما سميته الاشتراكية البسيطة لكي نقنع أنفسنا 
باحتمال فشل كامل ومضحك لسخافته. ولن يكون هذا الناتج هو 
الأسوا. والفشل» الذي يتصف بذلك الوضوح إلى الحد الذي يبعث 
على السخرية» يمكن علاجه. 


TENE SINET OCS EEE 
الكامل الذي يمكن للتقنيين البسيكولوجيين السياسيين أن يجعلوا‎ 
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الج بخ فك اة نجاح. وعلاوة على ذلك» نقول» إن حدوث 
الانحرافات عن مخطط الالة وعن مبادئ إدارة النظام ليس أقل 
اا اف في المجتمع اللخارىء لحن فد تت أإعا اند 
خطورة وآقل قدرة على الإصلاح الذاتي. کان لمحات من القارئ 
يلقيها» مرة أخرى» على خطوات حجتناء سوف تجعله قادرا کما 
أظن » > على اقناع نفسه بأن الاعتراضات التي تجد جذورها في هذه 
الفئة من الاعتبارات لا تفسد» ‏ جوهريا» قضيتتا أو نقول» تصررة 
ل دقة» إنها لم تحن اعت ر اضات غل الشركة داتهاء كما 
حددناها ضمن حدود قصدناء وإنما كانت اعتراضات على الملامح 
التي د تقدمها آنواع خاصة من الاشتراكية. ولا يمكن الاستنتاج منها أن 
القتال للاشتراكية لا معنى له أو آنه شرّير فما يمكن استنتاجه فقط هو 
الاي يان القتال للات شتراكية لا يعني شيا محدداً إلا اذا رافقه 


إدراك لنوع الاشتراكية الذي ينجح. والسؤال عما إذا كان مثل هذه 
ا شتراكية مسقا مع ما نعنيه عادةًء بالديمقر اطة › هو مسألة أخرى. 
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 لاقتئالا‎ 


1- تمییز مسألتین مختلفتین 


أعتقد آنه من 2 به» ومن فبل كل إنسان» وبخاصة من 
قبل الاشتراكيين الأرثوذوكس. أن الانتقال من النظام الرأسمالي إلى 
النظام الاشتراكي سيطرح مسائل فريدة من نوعها مهما كانت الأحوال 
التي تحدث فيها. غير آن طبيعة وحجم الصعوبات المتوقعة يختلفان 
ت ك وا لمرحلة التطور الرأسمالي التي يتم فيها الانتقالء 
E E E e,‏ 
الظروف. وهذه الوسيلة سهلة التطبيق» لوجود رابطة واضحة بين متى 
(الزمان) وكيف (الطريقة). ومع ذلك ستكون معالجة الحالتين 
بالرجوع إلى الرأسمالية «المغلولة» المتطورة بصورة كاملة» فقط _ 
ولن أهدر ما عندي من فسحة على الإمكانيات أو عدمها التى قدَمتها 
المراحل السابقة. ومن خلال هذا الأمر» سندعوهما حالتى التحول 
الاشتراكي الناضج والتحول الاشتراكي غير الناضح. 
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إن معظم حجة القسم الثاني يمكن تلخيصها في القول 
لار کی ا ا ا ا ی ی کے عل 
ها E‏ افر اکا وكذلك الروح الإنسانية. ونعني ا ان 
الشروط التكنولوجية» والتنظيمية» والتجارية» والإدارية» 
والبسيكولوجية للاشتراكية تتجه نحو التحقق أكثر فأكثر. فلنتصور» 
من جديد» حالة الأشياء التي تتلامح في المستقبل إذا برز ذلك 
الاتجاه. وباستثناء القطاع الزراعي» ستكون الأعمال من صناعية 
وتجارية باإدارة ومراقبة شركات تعاونية بيروقراطية قليلة العدد. والتقدم 
اطا وض الا ومططا: ورل معدل القاندة إلى الصفرء ول 
يكون ذلك مؤقتاً فقط أو بضغط من خطة الحكومة»ء وإنما بصورة 
دانمة لعضاؤل: فرص الاستتهار: والملكة والاذارة الضتاعيتان لا 
تعودان مشخصتين ‏ فالملكية تنحل متحولة إلى مخزون سلع وحمل 
دات والیسو ولون التفندنو ن تكسو غادذات عله هة ادات 
الموظفين المدنيين. ودافع الرأسمالية يذوي وكذلك معاييرها. ويكون 
الاستدلال المفيد للانتقال إلى النظام الاشتراكي في مثل هذا الوقت 
المكتمل واضحاً. غير أن ثمَة نقطتين لابد من ذكرهما. 


A A 

- مختلفين في درجة مقاربتهم تلك الحالة» التي ستكون مقنعة لهم 
وفي تشخيصهم لدرجة المقاربة التي تم الوصول إليها في أي وقت. 
وهذا طبيعي تماماًء لأن التقدم نحو الاشتراكية الموجود في 

صميم العملية الرأسمالية يمضي بدرجات بطيئة ولن یصادف آی 
إشارة ضوئية من إشارات تنظيم السيرء وكما يعرف الجميع» وبلا 
ریب» متى ستفتح الطريق. ویتسع مجال الخلاف الصادف في الرآي 
اتساعاً عظيماً بفضل الواقعة المفيدة أن شروط النجاح المطلوبة لا 
ا ی ا ی ا ل 
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حخة معقولة تفيد بأن البنية الصناعية لهذه البلاد في عام 1913ء 
منظورا إليها في حد ذاتهاء كانت أقرب إلى «النضج» مما كان في 
ألمانيا. ومع ذلك» فثمّة نفر قليل يشك بأنه لو حصل الإختبار فى 
المطرنن» فان فرص النجاح ستکون اعظم بما لا يقاس عند الألمان 
بالواجب أفضل بيروقراطية شاهدها العالم ونقابات عمال ممتازة. غير 
ننا نقول» إنه» ما عدا الخلافات الصادقة في الرأي - بما في ذلك 
تلك الخلافات التي تشرح برذها إلى فروق في المزاج» مشابهة لتلك 
التي تجعل الأطباء المتساوين في المقدرة والصدق مختلفين بالرأي 
فی عة جراج سل هاا > وضور اتم ربت دی اسان 
قوي » في وجود فريق من فريقي المناقشة لا يريد أن يسلم بوجود 
الآخر يقول بو جود النضح تحت آي ظرف» مهما کان ولأسباب فدذ 
تکونٰ ی اس مثالىة › وقد لا تکون. 


ثانياً: حتى لو افترضنا الوصول إلى حالة من النضج لا يبخطئها 
لعف فل الال ماح إلى فل قل مقا فلودا ف 
ا 


OT GS 

و الخال الهانة قد تفخ ذلك ضور عامل فاا رد اة 
E TT‏ 
النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي من تلقاء نفسه. ومثل هذه 
الخطوة النهائية» أي التبتي الرسمي للاشتراكية بوصفها قانون حياة 
المجتمع› ETT‏ ولنقل» على صورة تعديل 
ری وغل کل حال لن بطر الاس فى المارسة هرر 
الحالة النهائية. ولن يكون فعلهم ذلك عقلانياًء لأن النضج» وبالنسبة 
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إلى كل النوايا والمقاصدء سيتم الوصول إليه في وقت لم تختف فيه 
بعد المصالح والفو اقتال ا اختفاءَ كاملا من كل زاوية وصدع 
في البنية الاجتماعية. وعندئٍ سيكون إنجاز التعديل الدستوري أكثر 
من مجرد عمل صوري. وسيكون هناك بعض المقاومة وبعض 
الصعوبات للتغلّب عليهاء وقبل النظر في هذه» لنقدّم تمبيزاً آخر. 


تورة افاس قو له ا0 لاتا و لرن كا تفا 
للاشتراكية بطريقة أوتوماتيكية. آي» بمعزل عن إرادة أي إنسان وأي 
تدابير تؤخذ لحصول تلك النتيجة. غير أن تلك العملية تنتح» ومن 
اقا ر غ 0 و الال الخدابیر د اى 
الاو و و 
التدابير هو جزء من خطة التحول إلى الاشتراكية التي يجب التفكير 
ا ستسغرف ا طویلا وفي کل الأحوالء نقول» عقوداً عديدة. 
غير أن تاريخها ينقسمء طبيعياً» إلى قسمين يفصلهما مرسوم تشريعي 
يتبتى النظام الاشتراكي وتنظيمه. وقبل ذلك المرسوم» تكون خطة 
الول ال الا اة غدادية هوا اكان قد اور هن غر 
قصد» لكن بعد ذلك» يكون المرسوم تأليفياً.. وستكون هناك مناقشة 
قصيرة فقط للقسم الأول في نهاية هذا الفصل. أما الان فسوف نركز 
على القسم الثاني. 


2 - تطبيق الاشتراكية فى حالة النضح 
في حالة التحوّل الاشتراكي الناضح» لن تكون الصعوبات التي 
سيكون من أول مهام «التحول الاشتراكي بعد المرسوم» معالجتها من 
النوع الذي يمكن التغلب عليه فقط› ل لن کول رة دا 
والنضح يتضمَّن أن تكون المقاومة ضعيفة» وأن تعاون القسم الأكبر 
من جميع الطبقات سيكون وشيكاً ‏ وأحد علاماته هوء وبالضبط› 
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إمكانية تنفيذ التبي بواسطة تعديل دستوري. أي» بطريقة سلمية من 
ر ن الاستمر ارية القانونية. فالافتراض (iئءط٤همر‏ »8) هو 
ا و ا 
سيمنحونها مو قفا متسامحاً (osseمP .)r lerr‏ ولن یکون اتخ دک 
او بأن العالم يَضجَ في أذنيه وحولها. 

Sl E O as 
ثورة ورقة غير محسوبة. غير أن خطر حدوث ذلك لیس بجسيم. ولن‎ 
يضعف فرصة الدافع إلى الثورة» فقط. الغياب الكامل أو التفريبى‎ 
للمقاومة المنظمة» من جهةء وغياب الاهتياجح العنيف» من جهة‎ 
اريو ا ا ود عا م اران ل س‎ 
ارول المس ياف لوضع الخوذ على رؤوسهم» والقادرين‎ 
والراغبين في حفظ النظام واستعمال الطرق العقلانية التي تخفف من‎ 
الصدمة. وسيساعدهم شعب حسن التدريب وبيروقراطيات الأعمال‎ 
ال تعردت غ ول ا ارام هن اة الع مها كااك‎ 
والتي ا ا ا ا‎ 

وللبداية» سوف نبسط مسائل الانتقال الموجودة آمام الوراة 
الجديدة أو المجلس المركزي بالطريقة ذاتها التى بها بسّطنا مسائلها 
الدائمة» نعني ا ا لار 
وحدهم» وبصورة جوهرية. وهذا لن يزيل صعوبة قد تكون قاتلة - 
ذلك» لعدم وجود مكان آخر تكون فيه مصلحة الملكية حبَة بمقدار 
ما هي حيّة بين المزارعين والفلاحين» وعالم الزراعة ليس مأهولاً في 
O O N N EA CT SCS‏ 
اجه دة الفاغ الك و ا ا ا 
یکرهها المزارع. کما يتوقع من المجلس المركزي› أيضاء أن يستمیل 
ااا من عدد أقل وهن أنواع ار ويمکن أن يسمح أصاحب 
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الحرفة الصغير» الموجود حول الصناعات الاشتراكية» ولوقت ما 
على الأقلء أن يقوم بعمله طلباً للربح» كما يسمح لتاجر المفرّق 
المستقل بالبیع كما يمعل بانع التبغ › ا الاقطار التي تحتکر 
المنافع الشخصية للإنسان الذي يحسب عمله بأنه فردي - لنقل مثل 
النوع التنفيذي - يمكن الاهتمام به بسهولة» وفقا للخطوط التي تمت 
الإشارة إليها قبلاء وذلك» بغية تجتب آي توقف مفاجئ في عمل 
الآلة الاقتصادية. وطبعاًء نقول» إن التأكيد القوي المتطرّف على مُثل 
المساواة قد سد کل شی 


مادا تمك رر أن تقال عر اة الر امال ؟ با ف كمال 
الوقت» وكما أشرنا أعلاه» أن نساويها بفائدة لون الاي 
NE a yy‏ 
العقاري وخطط التأمين. وبالنسبة إلى الاشتراكي الذي لا يعرف إلا 
كتابه المقدس (ذ۷۲ راه۳#) والذي يرى أن هذه المجموعة مؤلفة من 
فر فلل ھن کال دوي روات کیره فاك مفاچاة وهی فی 
حالة النضح قد تشمل هذه المجموعة أكثرية جمهور الناخبين التي 
عندئذ» لن تؤيّد إلا قليلا الاقتراحات المستهدفة مصادرة طلباتهم› 
ما كانت ص فلن السر ق القردق غر أن الفرن هر ف ها اذا 
کان النظام اراگ کن او اتب غا ان Ey‏ 
تعويض. وكل ما يهمنا أن فعل ذلك لن يكون لضرورة اقتصادية› 
واذا قرّر النظام المصادرة» فإن ذلك سبكون الخيار الحر للمجتمع› 
ولنقل» تطبيقاً للمبادئ الأخلاقية التي قد يتبتّاها» وليس لعدم وجود 
سبیل آخر. لأن دفع فاتك السخدات وال ات التي يملكها الأفراد 
مضافا إليها دفع مطالب العقرد مع شرکات الغا ودفع › محل 
ااخصر هراد الناات الى سار الخال :السات الان 
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E E TO E‏ السندات أولئك» وهم 
يخسرون قوة أصواتهم الانتخابيةء يظلون مستبقين دخلا مساوياًء 
ا لول حصص سایق مختار وملائم - نقول» أف كل لك 
وكما تبيّن بلمحة نلقيها على الاحصائيات ذات الصلة» لا يشكل عبا 
a LE N O N E‏ 
التوفيرات الخاصة» فيجب أن تكون خطة عليها أن تتحمل 
مسو وها ويتحفق تحديد ا بتحویل جمیع هذه المدفوعات ا 
مرتبات سنوية لها نهاية أو باستعمال ملائم لضرائب الدخل والوراثة 
ا ستقدم خدمتها الأخيرة فبل أن تختفی › وإلى الك دلکم بصف 
کا كما أظن»› طريقة سهلة لعملية «التحول اسک سل 
المرسوم» التي يمكن أن نتوقع أن تقوم» في ظل الظروف المتصورةء 
a BEE‏ 
للقيم الثقافية والاقتصادية. وإدارات المؤسسات الاقتصادية والتجارية 
e‏ ل إلا في حالات وجود مبرّرات و ادال 
إذا بقى» فى لحظة الانتقال» تعاونيات خاصة بين الشركات التى 
ستخول إلى الاشتراكية» فسوف تُحول» أولاًء إلى شركات ثم صي 
اا م عقا وا و ا ی ا 
المهيمنة سوف تَعَقلنء أي» تختزل إلى تلك العلاقات التي تخده 
الكفاءة الاأدارية. والمصارف ستحول ال مکاتب فر عيه لل يسه 
فقط ‏ وعلى الأقلء بجزء من ست الدفاتر التي ستنقل › وبالضرورة 
إليها - وإنما ببعض السلطة على الإدارات الصناعية» أيضاًء التى 


9ة الهم رک لكف جزءا من أسهم E‏ أو جميع أسهمها لكي 
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فإن المصرف المركزي سيترك ليكون مستقلاً عن وزارة الإنتاج ويصير 


ركذا تصرف المجل الم ر كى ية فى البداة ورجا 
سا زمام الحكم من دون حدوث أي هرّة» والنظام الاقتصادي 
ا a‏ رلاد ها جر الا الصغيرة 
الطارئة على عملية الانتقال ا وأحدة. ويحصل تعديل ضئيل 
ضروري e EAT ss‏ 
اکت انار الاه ا اوی اا e‏ ونقل الأشخاص› 
المحامين على سبيل المثال» إلى وظائف أخرى» سيكون على نطاق 
واسع › وهذا صحيح › وولك) لوجود و ظائف فی الصناعة الواسهالة 
لم تعد مطلوبة في الاقتصاد الاشتراكي. غير أن هذا أيضاً لن يخلق 
صعوبة خطيرة. أما المسائل الكبرى المتعلقة بإزالة وحدات الإنتاج 
تحت العادية» والتركيز الإضافى على الفرص الأفضل. والعقلنة 
المحلية مع إعادة التوزيع العَررضي للسكان» ووضع معايير لسلع 
الاست والإنتاح. .. إلخ» فقد تظهر › او لا حاحجة 8 تظهر › قبل 
أن يستوعب النظام التغيرَ العضوي ويعمل بيسر على الخطوط 
القديمة» ففي اشتراكية من هذا القبيل يمكن التوقع توقعاً معقولا أنه 
سیحقق ۰ 2 مجر ی الرنة کل إمکانیات الأداء العالى الموجودة فى 


١‏ - ليس مثل ذلك التكهن ممكنا في الحالة الثايةء حالة التبتي 
غير الناضج لمبدأ الاشتراكية. وقد تعرف هذا الحالة بأنها الانتقال من 
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النظام الرآسمالي إلى النظام الاشتراكى الذي يحصل فى وقت يمكن 
الا اک ف اد و ع الات ا و ا 
بينما الأشياء والنفوس لم تتم تهيئتها بعد. ولأكزّر القول بأننا لن 
نناقش أوضاعا هي من عدم النضج لدرجة أن الأمل في النجاح 
السلطة لا تتعدى محاولة انقلاب مسلح مضحكة. لذاء لن أناقش 
لصالح الفكرة التي تفيد بأن التطبيق الاشتراكي غير الناضح لا محالة 
من أن ينتهي بخيبة أو أن الترتيب الناجم محتوم له أن ينهار. وما 
ت اتضزر الرامالة الخاضرة المغار ل وال اة الها يجك 
طرح المسألة بصورة معقولة» على الأقل. وفي مثل هذا الوضع» من 
المحتمل طرحها بصورة مبكرة أو متأخرة. والوضع البعيد هو الذي 
يصبح مفضلا أكثر من سواه نسبة للمطامح الاشتراكية. ويظل الهم 
معرفة أن الأوضاع القريبة قد تحدث - والوضع الآلماني في عام 
8 عام 1919 ل الج بض الان تشي ابا + إلى 
الوضع الأميركي في عام 1932 _ وفي حال حدوثها فإن شللاً مؤقتاًء 
سيصيب الشرائح الرأسمالية وأدواتهاء يقدم فرصا مغرية. 


2ا ماذا يعني عدم الاستعداد أو عدم نضح الأشياء 
والنفوس» فإننا نقول: إن القارئ يمكنه» وبسهولة» أن يعرف ذلك 
بالعودة إلى صورة الوضع الناضج الذي تم رسمه في صفحات قليلة 
سابقة. ومع ذلك» أرغب أن أضيف لمسات قليلة تختص بالحالة 
الخاصة لهذه البلاد في عام 1932. 

كانت هناك فترة نشاط صناعي قوي - مع آنه لم يکن غير عادي 
له مدلا ت الو فك سفت ر كردا افصادا وكان عة دانه شاهدا 
على حجم التعديلات اللازمة لنتائج «التقدم». ومن الواضح أن ذلك 
التقدم لم يكتمل» في الخطوط الرئيسة - يكفي أن نشير إلى ميادين 
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نشر الكهرباء في الريف» وكهرباء المنزلء وإلى جميع الأشياء 
الجديدة في الكيمياء» وإلى إمكانيات الفتوح في صناعة البناء. لذاء 
فالخسارة الكبيرة في طاقة عمل المقاولات› وفي الكقاءَة اللإنتاجية» 
وفي الرخاء المستقبلي للجماهير كان من الممكن التنبؤ بها» وبثقة» 
من بيروقراطية الاشتراكية. وإنه لأمر مضحك أن نعرف أن الرآي العام 
الذي نقله الشعب والمفكرون ذوو الميول الاشتراكية في جو هستيريا 
E E Na a E‏ 
لذلك الوضع› ولس اوتاه لادی 


وظهر عدم النضج. أيضاً في التنظيم الصناعي والتجاري. ولم 
يقتصر الأمر على واقعة أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ظل 
کا و یاو ھا ا و ا ر ال 
الکره :5ا5 ال ا کان موضع تساؤل لا نقدي وعداوة» لم 
يتقدم كفاية» لجعل تطبيق طريقتنا في الاشتراكية في حرز آمينء 
و واد رسا خط ال عمال الك عك ال اتال اك 
E Ea U O‏ م ا 3 
في المئة فقط من المجموع القومي كان مملوكاً من التعاونيات 
الكبرى» وفقط 36,2 في المئة إذا استثنينا المال والمنافع العامة 
و463 في المئة في قسم السلع المصنوعة من المواد الخام". غير أن 
الشركات التعاونية الأصغر من ذلك لا تجنح بنفسها نحو الاشتراكية 
بسهولة» ولا يتوقع منها أن تعمل في ظلها» بصورتها القائمة. ومع 
ذله :اا ر إلى خد العشرة ماين فن الدولاراتة فلن جد اك 
E A O‏ توا 
وان ا التي تعني «الاستيلاء» ع ا ا 


W. L. Crum, «Concentration of Corporate Control,» Journal of : رظil‎ (1) 
Business, vol. 8, p. 275. 
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أمراً مرعباً. والأكثر إرعابا العمل على تشغيلها وتحسينهاء والذي لن 
يواجه بيروقراطية ذات خبرة وبقوة عمل ذات تنظيم ناقص» ونّقاد 
بصورة منفلتة. 

والنفوس هي أقل استعدادا من الأشياء. وبالرغم من الخضة التي 
صدرت عن الركود الاقتصادي› لم يفكر ويشعر رخال ا اعهان 
وحدهم» وإنما جزء كبير جداً من العمال والمزارعين اتضا: 
بمفردات النظام البورجوازي» ولم يملكواء في الواقع مفهوماً واضحاً 
عن آتي بديل» وبالنسبة إليهم» بقي مفهوم التحول الاشتراكي» وحتى 
ما هو أقل منه» مفهوماً «غير أميركي». ولم يكن هناك حزب 
اشتراكي فعّال» ولا دعم مهم عددياً لأيّ من المجموعات الاشتراكية 
الرسمية ما خلا الشيوعيين ذوي المذهب الستاليني. وكان المزارعون 
يمقتون الاشتراكية مقتا يقارب مقتهم الأعمال الكبرى» عموماًء أو 
سكك الحديد» بخاصة» بالرغم ف تجشم کل عناء لطمأنتهم. وفي 
حين كان الدعم ضعيفا وكثير منه كان ذا مصلحة صارخة أو كان 
فاترا» فإن المقاومة كانت قويه. وهى مقاومة الناس الذين شعروا 
NE o CN‏ 
وآنهم» بمقاومتهم لا يقاتلون لمصالحهم فحسب» وإنما للخير العام 
- للنور المطلق ضد الظلام المطلق. وكانت البورجوازية في حالة 
خسران لحيويتهاء لكنها لم تخسرها كليا. وكان بإمكانها 
بضمير نقيّ وآن تكون في وضع يمكنها من أن ترفض الموافقة 
والتعاون. وكان أحد مظاهر الوضع الممكنة ضرورة استعمال القوة 
م العاف الات ول مد اراد ا 
الارن استحالة تبنّى المبداً الاشتراكن عو طرى تعديل دستوري»› 
ائ ن ا اا ا نعني : البرنامج الجديد 
بک ان تس بثورة» وليس بسفاح متعطش للدماء. هذا المثل 
الخاص عن الوضع غير الناضج مفتوح للاعتراض المفيد أنه يدخل 
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في صنف الحالات الميؤس منها بصورة غير معقولة. غير أن الصورة 
تجمع وتوضح الملامح الرئيسة التي تعرضها كل ظاهرة اشتراكية غير 
ناضجة» لذا» فهي تخدم أهداف مناقشة الحالة العامة. 

طبعأً» هذه الحالة هي الحالة التي كان الاشتراكيون الأرثوذوكس 
يفکرون بها والذين عجز معظمهم عن التفكير بما هو أقل فتنة من 
المشهد الاستعراضي الذي يظهر فيه القديس جورج البروليتاري ذابحا 
التين الرأسمالي. ليس بقاء الأيديولوجيا الثورية البورجوازية المبكرة 
ر البح خر ب درا لاح ال تج ف اجاح افر 
السياسية وعدم الاستعداد الاقتصادي» وإنما السبب يَمثُل في أن 
المسائل التي تميّز فعل التطبيق الاشتراكي» كما هو مفهوم» عادة» لا 
تطرح إلا في هذه الحالة. 

3 - إذن» لنفترض أن الشعب الثوري استولى على المكاتب 
المركزية للحكومة» وللآحزاب غير الاشتراكية» وللصحافة غير 
الاشتراكية. .. إلخ. ووضع فيها رجاله - وفي الثورة البلشفية صارت 
عبارة» الشعب الثوري» نوعا من اللقب الرسمي مثل عبارة» معظم 
المّلك المسيخى. وإن موظفى هذه المكاتب وموظفى الشركات 
الصناعية والتجارية سيدفعون جزئياء وافتراضيا (iئءطاهمرط‏ ×ء) إلى 
تعاون قسري وجزئيا يُستبدلون بقادة عمال ومفكرين ينطلقون من 
الى الى ات الا وت ل الجا ال كي ين 
هما: جيش أحمر له من القوة ما يكفي لقمع المقاومة المفتوحة» 
وقمع ظواهر التطرف - التطبيق الاشتراكي الوحشي بخاصة” ‏ 
بإطلاق النار يمينا ويسارا من غير انحياز» والشيء الثاني حس كاف 


(2) الظواهر الاشتراكية الوحشية - وهو مصطلح اكتسب وضعاً رسمياً - هي محاولات 
العمال في كل معمل للحلول عل الإدارةء ومعالحة الأمور بأیدہم هم. وهذه الظواهر تمثل 
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لترك الفلا حي والمرارعين وحدهم بالطريقة التي تمت الإأشارة إليهاء 
أعلاه. ولا يوجد رآي يختص بدرجة العقلانية أو الإنسانية فى معاملة 
الأعضاء الذين كانوا في الشرائح الاجتماعية الحاكمة. ۰ 

والواقع هو آنه يصعب رؤية طريقة معاملة غير أكثر المعاملات 
قساوة في تلك الظروف. والناس الذين يعرفون أن عملهم الذي لا 
يعتبره خصومهم إلا عدواناً شريرأًء وأنهم في حالة خطر مواجهة 
مصیر کارل لایہنخت e٥۸۲(‏ )انا اrھK)‏ وروزا لو کسمبورع )R۸ ٥4‏ 
(xenu۲8اا‏ سوف ينساقون إلى مسارات عنيفة عنفاً يتعذى ا قصد 
أصلي. إن هؤلاء لا يقدرون أن يسلكوا بضراوة جرمية تجاه الخصوم 
الذين سيعتبرونهم مجرمين متوحشين - هؤلاء الخصوم الذين مازالوا 
يمثلون النظام القديم وأولئك الخصوم الذين يشكلون الحزب اليساري 
الجديد الذي لا يستطيع الفشل في الظهور. وعلى كل حالء لا 
العنف ولا القسوة المفرطة يحلان المسائل. وماذا على المجلس 
المركزي أن يفعل سوى التشكي من التخريب وطلب قوات إضافية 
للتعامل مع المتامرين والهدامين؟ 


وأول ماآبجب فعله هو الن بالتضخم المالي» ویجب 
اللاستيلاء على المصارف وجمعها أو تنسيقها مع وزارة المال» ويجب 
على مجلس الوزراء أن يخلق ودائع وأوراق مالية مستعملاً الطرق 
التقليدية بقدر الإمكان. وأنا أعتقد أن ظاهرة التضخم المالي لا مر 
من وقوعهاء لأنه بقي على أن أقابل الاشتراكى الذي ينكر أنه فى 
لخا الى هى تح العاة سر رة الت اون 
وقتياء ا ااا اواو الان م و 
والمراك المايه فضا الوسائل الغاهة ف تلك اللحة وان 
النظام الاشتراكي الخاص بمسك الدفاتر ووحدات الدخل لم يدخلء 
ا نظام العمل لذاء لن يبقى شيء ما عدا خطة مماثلة لتلك التي 
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كانت في ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها أو التي كانت 
N‏ 
المفيدة بأنهء في تلك الحالات» كان» وبالضبط عدم الرغبة في 
الخروح على نظام الملكية الخاصة وعلى طرق المجتمع التجاري› 
هو الذي فرض التضخم لوقت طويل» وهذا الفرق لا آهمية له 
بالنسبة إلى «اليوم بعد الثورة الاأشتراكية» عندما لا يكون شيء قد 
أخذ شكلا. 


لاب من الإضافة والقول بوجود دافع اخر للمباشرة بهذا 
المسار» بالإضافة إلى الضرورة. والتضخم فى حد ذاته» هو وسيلة 
ممتازة لتاطف صعوبات انتقالرة معمنة »› وفي مصادرة جزئيه ھلک 
وبالنسبة إلى الدافع الأولء فإن الواضح هو أن الزيادة المتطرفة في 
مات الا جور اة ك ورف و افجارا ت غب 
ممكنة عند هبوط المعدّلات الواقعية للأجورء الذي لابد من فرضه» 
مؤقتاًء على الأقل. وبالنسبة إلى الدافع الثاني» فإننا نقول: إن 
التضخم يجرد مالك المال من ماله بطريق بسيطة سارة. وقد يتمکن 
المجلس المركزي من أن يسهل المسالة لنفسه عن طريق دفع مالكي 
الرأشمال الوا فا المعاطا وها اة أى مقدار عن التعوبضات 
اا لوقتا فة انها فد ها الاتقا وفك 
طويل. اسشا يجب ان 5 ننسی ان التضخم و وبقوة» سدود 
العمل الخاص التي قد تكون بقيت في تلك اللحظة. لأن لا شيء 
يفسد النظام القائم مثل التضخم الماليء كما آشار إلى ذلك لينين 
(«اص1) عندما قال: «لكي تدمرٌ المجتمع البورجوازي ما عليك إلا 
ا 


4 ايء الا الى تخب عله هر طن الاو كه ودا 
مناقشة المسائل الانتقالية من النزاع الجدلي القديم الذي اندلع بين 
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الاشتراكيين أنفسهم - وبكلام أكثر دقة» نقول» بين الاشتراكيين ومن 
يطلق عليهم» بطريقة ملائمة أكثرء اسم العماليين - ودار حول مسألة 
تطبيق الاشتراكية بكاملها أو دفعة واحدة مقابل تطبيقها بطريقة جزئية 
ESR TT ROD TC El‏ 
ا طرف معي ا ا ان و الا غاد الاد اة ال 
السو اكه واحتقار العماليين دوي ال کت الرخوة الك تعيقهم › 2 
هذه المسألة وفى مسائل أخرى» أكثر البقايا غير الملائمة من الشعور 

س GJ 0 ٤‏ 
بالھس وول یږ اني سادلي بصوتي لصالح الموفين الضادفين ‏ . 
نحن الآنء لا نناقش الخطة الانتقالية في النظام الرأسمالي» فتلك 
الافشة مال آخری سنقاربها حالیا عندما نری أن القطبتى.٠الاشتراك‏ 
المتدرّح داخل إطار الرأسمالية ليس ممكنا فقط» وإنما هو أوضح ما 
کن د و ون اق الان خط الاالة الخ تماما 
والتي ستتابع بعد إقامة نظام اشتراكي عن طريق ثورة سياسية. 


وفي هذه الحالة» وحتى لو لم يوجد ما يزيد على الحد الأدنى 
الختسن من الطواهر الخطرفة ودا رضت بد رة إجراات تطامة 
E E O‏ 
قد حول إلى الاشتراكية بينما تستمر صناعات أخرى في العمل كما 
A‏ 
مستوى بعض الأفكار التي نشرتها في أيام عدم المسؤولية» تتوقف 
عن الجمل اى اقات حاصة ياف انال افك رتشا المع قات 
المتوقعة من المقاولين ومن المصالح الرأسمالية» عموما. وقد بالغنا 
في الكلام عن قوتهم الآأنء التي ستتلاشى تحت عيون مفرّضي 


(3) على کل حال کتاہم المقدس لا ا بوضوح. فإذا نظر القارئ في البيان 
الشيوعى » سيجد عبارة «بواسطة التدرّج» مزروعة فى أكثر الفقرات علاقة بالموضوع. 
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الحكومة. ورفض إتمام الواجبات الجارية» ليس من الطريقة 
البورجوازية في شيء» والطريقة البورجوازية تقضي التمسك بها. 
وستكون هناك مقاومة» لكنها مقاومة في الميدان السياسي وخارج 
المعمل وليست في داخله .وتتوقف الصناعات غير الاشتراكية عن 
العمل لأنها ستمنع من العمل بطريقتها الخاصة - وهي الطريقة 
الوحيدة التي تقدر عليها الصناعة الرأسمالية - عن طريق إشراف 
مفوضي ا والدعابات المضحكة من عمالهم والجمهور. 


غير أن هذه الحجة تشمل حالات الصناعات الكبرى وتلك 
األقطلاعات التي يمکن تحويلها ا وحدات سيطرة یری وهي لا 
تغطى تغطية كاملة كل الأرض الممتدة بين المنطقة الزراعية التى 
استثنيناها ومنطقة الصناعات الكبرى. وعلى تلك الأرض التي تتألف» 
وبشکل رئيسي › من الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم» نکن 
يقدمها وأن يحيلها إلى التقاعد. ويظل هذا اشتراكية كاملة بالمعنى 
الذي أردناه للمصطلح. 


قت قطة لايد من أضافها. يجت أن بكرن وأضحا :أن الانتقال 
إلى الاشتراكية في أي وضع غير ناضج كفاية يتطلّب ثورة» لا بمعنى 
خرق الاستمرارية القانونية فقط» ولكن» أيضا» بمعنى حكم لاحق 
للرعب» وهي لا تفيد» في المدى القصير ولا في المدى البعيد» أ 
إنسان سوى مهندسيها. وإن خلق الحماسة حولها وتمجيد الشجاعة 
ف وض فارعا فة ولان عل هو آل الواجبات اة 
SLE e E E‏ 
N OI O O N‏ 
والتحذير» وال ” 
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4 الخطة الاث شتراكية قبل المرسوم» والمثل الإنجليزي 

E E 
الجديينء الآن ولخمسين سنة أخرى أو لمئة سنة» لا يتمكنون من‎ 
عمل شيء سوی الوعظ والانتظار؟ و غير أن الواقعة التي‎ 
تفيد بأن ذلك هو أكثر مما يمكن توقعه من أي حزب يريد الاحتفاظ‎ 
بأعضائه» ومن كل الحجج - وظواهر السخرية - التي تتدفق من هذا‎ 
الينبوع الإنساني الغامر»ء يجب أن نسمح لها أن تمحو الواقعة‎ 
الاخف التي تفيد وجود حجة ذات وزن لتلك النتيجة. حتى أنه‎ 
يمكن المناقشة المنطقية بالقول إن الاشتراكيين لهم مصلحة لإكمال‎ 
التطور الذي نجح معهم» وبالتالي فك أغلال الرأسمالية بدلا من‎ 
زيادة أغلالها.‎ 


وأنا لا أعتقد على كل حال» أن هذا يعني عدم وجود شيء 
يعمله الاشتراكيون» في كل الأحداث في أحوال زماننا الخاص. 
وبالرغم من أن المحاولات لبناء الاشتراكيةء الان تج وبلا ریب : 
الفشل» عند معظم الأمم الكبيرة والعديد من الأمم الصغيرة - وبالفشل 
نعني» ربما فشل الاشتراكية» لكن المؤكد هو فشل المجموعات 
الاشتراكبة المسرولة عن المخامرة المتهررة فى خن لكف مج رة 
ای ا اا وبالرغم من ن 
تكون» في النتيجة» خطة الاشتراكية بعد المرسوم» مسألة مشكوكاً بها 
ورا وتقدم خطة الاشتراكية قبل المرسوم فرصا أفضل. 
والاشتراکیون» مثل الأحزاب الآخرىء کن ازاك أوضح للهدف› 
يمكنهم أن يشاركوا بهاء من غير تعريض النجاح الأخير للخطر. وكل 
ما أرغب في قوله حول هذه المسألة سيظهر بطريقة أفضل في ثوب 
مثل خاص. 

الملامح التي نرغب في أن يظهرها لنا مثلنا كلها تقد تقدمها إنجلترا 
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الخ ج فر 0 ها الساغة والجارة لت اض 
لاشتراكية تطبق دفعة واحدةء وبخاصة لأن تركز السيطرة التعاونية لم 
يقطع E PETE‏ مع هذه الحالء نرى أن الإدارات 
والراسمالمن والعمال لسرا جاه ين لقيو لها ولا يرال هناك فر دة 
حيوية» وكافية للقتال ولرفض التعاون. ومن جهة أخرى» حصل»› 
e NE CE RET‏ 
Er E E‏ ا قادة الدولة» وسيطرة 
E‏ الطاقة الكهربائيةء لم تتم 
الموافقة عليها فقط» بل طلبتها جميع الأحزاب. وبكلام أكثر إنصافا 
من أي كلام في مكان آخر» يمكن القول إن الرأسمالية قد قامت 
بالقسم الأكبر من عملها. وعلاوة على ذلك فإن الشعب البريطاني› 
وضور اخمالة ار دا وول عة ق دل ال قت و كان العبال 
E O eg a‏ 
هناك بيروقراطية ذات خبرة ولها معايير نظيفة من الثقافة والآخلاق 
يمكن الوثوق بأنها تمتص العناصر الجديدة الضرورية لتوسيع نطاق 
الدولة. وكرامة الاي الاتجرى ا ووجود طبقة 
حاكمة مقتدرة و بصورة فريدة سهلا الكثير من الأمور التي هي 

مستحيلة فى مكان آخر. وبصورة خاصة» وحدت هذه E‏ 
الحاكمة» a‏ أنجح الأفكار» بين التمسك بالتقاليد الرسمية 
والتكيّف القوي مع المبادئ الجديدة» وكذلك الأوضاع والأشخاص. 
وقد أرادت هي أن تحكم» لكنها كانت مستعدة لأن تحكم بحسب 
المصالح المتغيرة. وقامت بإدارة إنجلترا الصناعية وإنجلترا الزراعية› 
وإنجلترا الحماية الاقتصادية وإنجلترا التجارة الحرة. وكانت تملك 
موهبة فائقة في الاستيلاء على برامح الأطراف المعارضة وعقولها. 
واستحوذت على دزرائیلی (1٤۲۵ءi٥)‏ الذي کان یمکن» فی مکان 
آاخر» E‏ عك الصرورة كانت ET‏ 
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و وک ھن الیک ان کون و کے کے اك 
الحالةء 5 اک إيرd‏ ıرڀiكgı (Earl of Prinkipo K. G.)‏ .` 

کی ا هة الا جرال كن تور الشركة ها 
برنامجأً واسعاً من التأميم» وهي تنجزء من جهة» خطوةٌ كبيرة في 
اتجاه الاشتراكية» ومن جهة أخرى» تترك» ومن دون مس أو 
إزعاج» ولوقت غير محدود» جميع المصالح والنشاطات غير 
المشمولة في ذلك البرنامج والواقع هو أن هذه يمكن تحريرها من 
فود و اغا رةه مال عي اة فة الان 

ويمكن تحويل آقسام نشاط الأعمال الاآتية إلى الاشتراكية من 
دون خسارة خطيرة في الكفاءة أو تداعيات خطيرة على الأقسام التي 
ستترك للإدارة الخاصة. ومسالة التعوؤيضات يمكن حلها بحسب 
E TE I DI E O‏ 
ا و ق 
أمرا خطيرا. 

أولا: لا شك في أن الجهاز المصرفي في إنجلترا ناضج تماما 
للاشتراكية. ومصرف إنجلترا لا يزيد عن أن يكون دائرة من دوائر 
وزارة المالية» والواقع آنه آقل استقلالا مما يرغب مجتمع اشتراكي 
جيد التنظيم أن تكون عليه أداة مالية. وفي العمل المصرفي التجاري 
يبدو التركز والبيروقراطية قد قاما بعمل كامل. ويمكن جعل 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى فادرة على امتصاص القدر من العمل 
المصرفي المستقل الذي ترك للامتصاص. ثم تدمج مع مصرف 
إنجلترا فى الإدارة المصرفية القَومة (National Banking‏ 
A dniHiSAOED‏ التي E E‏ م ن تمتص مصارف 
التوفير» وجمعيات البناء. .. إلخ. من دون أن يعي أي زبون بوجود 
التغيّر باستشناء ما يقرآه في الصحيفة اليومية. إن المكسب الحاصل من 
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عقلنة تنسيق الخدمات يمڪن أن یکون جوهريا. وهناك مكسب» 
أا من وجهة الط الاقر اك خد هكا اده رة الحكرت 
على القطاعات غير المؤممة. 


انيا عل الان مرن قفي لان وضار ال الان 
وبمقدار كبير. والتوحيد مع بعض فروع التأمين الاجتماعي» على 
الأقل» يمكن أن يكون تدبيراً عمليأً» ويمكن إنقاص بيع تكاليف 
عقود التأمين» بصورة كبيرة» ويمكن للاشتراكيين أن يبتهجوا من 
جديد» بوصولهم إلى السلطة والسيطرة على آموال شركات التأمين 
التي ستكون للدولة. 


الا فر قال مو الات لن ج عة عرول كك 
أوضح ميدان يدل على الإدارة الناجحة للدولة. 


رابعاً: تأميم المناجم» وبخاصة مناجم الفحم» ومنتوجات 
الفحم والقطران نزولا إلى البنزول (ا20«ءط)ء وأيضاًء تجارة الفحم 
وتلك المتشوجات» كل ذلك يمكن آن تكون نثيجته كبا مباشراً في 
CNS E Eo‏ 
مرضية. وتبدو القضية واضحة من الوجهة التكنولوجية والتجارية. غير 
أن ما يساوي ذلك وضوحاً هو أن نجاح المشروع الخاص الذي كان 
شط فى الصتاعة الكبهانة > .والذى يمك وبقة ادل 6 تو فة فن 
الي ااا وواء الخد المشار اله خو ع هج جود 


خامساً: بعد تأميم إنتاح التيّار الكهربائي» ونقله» وتوزيعه الذي 
قد تم جوهرياء ما بقي ليقال تحت هذا العنوان هو أن الصناعة 
التقنيّة - الكهربائية هي مَل نموذجي مما يمكن أن يكون قد بقي 
وفيا من المشروع الفردئ الد ين وبکلام اقتصادي » ضالة 
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الوكى فى الوقرف إلى جاني الشركة العامة أو دى اة 
عو قضية إنتاج الظافه تر ان صعوبةه تشغيل صناعة 
اشتراكية لهدف الربح الذي سيكون شرطا جوهرياً للنجاح إذا كانت 
الدولة ستمتص مقداراً كبيرأ من حياة الأمة الاقتصادية وتظل منْمَذة 
مهمات الدولة الحديثة. 


اا ا رو ا و 
إلى الاشتراكية هو مسألة مثيرة للجدل أكثر بكثير من أي شيء آخرء 
الان ران هذه الصناعة قد زرعت شوفانها البرّي ويمكن 
«إدارتها» من الآن فصاعداً - طبعاًء الإدارة التي تشمل دائرة بحث 
واسعة. وستكون هناك بعض المكاسب التي س ا اله و 
ما يكون هناك خطر كبير يتعلق بخسران أي دوافع لعمل المقاولات. 

E EC 
صناعات البناء ومواده» فإن هذه الصناعات يمكن أن تُدار» وبنجاح»‎ 
من قبل جسم شعبي من النوع الملائم. ولآن الكثير منها قد ت‎ 
تنظيمه» ومساعدته بمعونات مالية وضبطه بطريقة أو أخرى» لذا‎ 
يمكن أن يتحقق كسب في الكفاءة - ويكون ذلك أكثر مما يكفي‎ 
للتعويض عن مصادر الخسران التي قد توجد.‎ 

وليس من الضروري آن يكون هذا كل شيء. غير أن آي خطوة 
تتعدى هذا البرنامج لاب لها من أن تسرغ نفسها بأسباب خاصة» 
وغالا س نكر غر اتاد د وف اا ال ك اعات 
السلاح أو الصناعات الرئيسة» وأفلام السينماء وبناء السفن» وتجارة 
المواد الغذائية. وعلى كل حال» 2 المفردات اس 
لوقت فقول ات وهي كافية› اتا لیکون الات شراک موز 
اتج الك وارك عمل وف االات الى نكر مالاا 
وفي الوقت نفسهء إقامتها خارح القطاع e"‏ واد اأص انا 
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آي تحويل كل ما يبقى من أجور الأرض وضرائب الملكيات إلى 
الدولة» ولا اعتراض عندي على فعل ذلك اقا 

طبعاً“ ستغبر الحرب الحالية المعطيات الاجتماعية» والستاسة) 
والاقتصادية لمالا . وإن عدداً من اا GK E‏ ا وعدداً 
وفى آخر الكتاب توجد صفحات قليلة تتناول هذه الناحية» باختصار. 
Nya E ol‏ 
ع ھال کوت ارز کا نب ان تکون ولذلك» أت هذا 
الفمفلء فى كله رومض ونه تماما كما كتحة فی مف غاد 
1938 . 


(4) ليس هذا هو اكان للإطلاق الأفضالنات الشخصمة. ومع دلڭ» اود أن يفهم أن 
القول أعلاه قد وضع کواجب مهني› وهو لا يعن أني اح ذلك الاقتراح الڏي» لو کت 
إنجليزياًء كنت» على العكس من ذلك» سأعارضه بأقصى ما أستطيع. 
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القسم (لرابع 


الاشتراكية والديمقراطية 


(لنصل (لعشررں 
طرح المسالة 


1 - دكتاتورية البروليتاريا 


لا قزار كالراضح :وقد عا الأحداث التي جرت في 
لر و الخمس وعشرين سنة الأخيرة» أن نرى المسألة التي 
تمن وراء عنوان هذا القسم. وحتى عام 1916 بدت العلاقة بين 
E E E CD‏ لدی معظم الشعب» وأکثر ما یکون 
عند المعتمدين المنافحين عن الخط الاشتراكي المتشدد. ونادراً ما 
كان يخطر لأي إنسان أن يجادل منازعا اذعاء الاشتراكيين العضويَة 
في النادي الديمقراطي والاشتراكيون أنفسهم» طبعاً - ما خلا 
مجموعات نقابيّة قليلة - اذعوا نهم الديمقراطيون الصادقون 
الوحيدون» وأنهم الباعة الحصريون لمادتها الأصلية» فيجب عدم 
خلطهم بالبورجوازيين الدجالين المزيفين. 

ولم يكن طبيعياًء عندهم» آن یحاولوا تعزیز قیم اشتراكتهم 
بالقيم الديمقراطية» لكنهم ملكوا نظرية أيضاً لتقديمهاء تبرهن برهانا 
يرضيهم» على أن الاشتراكية والديمقراطية لا ينفكان. وبحسب هذه 
النظرية» تعتبر السيطرة الخاصة على وسائل الإنتاج في أساس قدرة 
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الطبقة الرأسمالية على استغلال العمال» وقدرتها على فرض إملاءات 
مصلحتها الطبقية على إدارة الشؤون السياسية للمجتمع» وهكذاء 
تبدو القوة السياسية للطبقة الرأسمالية في آنها ليست إلا شكلا خاصا 
من القوة الاقتصادية. والنتائح التي دل م دل هي» من جهه 
واحدة» عدم إمكان وجود ذيمقراطية طالما بقيت تلك القوة - آي أن 
الديمقراطية السياسية لاب أن تكون خدعة - ومن جهة أخرى» إن 
إزالة تلك القوة ستنهى» فى الوقت نفسه «استغلال الإإأنسان للإنسان» 
وتجلب (حکم ال ۰ 


طا هام الخ مارك رة رح ولا هاه اط 
تنتح منطقياً - والوضع هو تحصيل حاصل - من تعاريف المصطلحات 
ف الط الها هي و ا 0 ر الد 
ا مصير عقيدة «استغلال اسان ا 

وما يبدو لي تحليلا أكثر واقعية من سواه للعلاقة بين 
E a‏ 
أننا نريد نظرية أكثر واقعية عن العلاقة التي قد توجد بين الاشتراكية 
والديمقراطيةء كليهماء أي» العلاقة التي يمكن أن توجد» بمعزل 
عن الرغبات والشعارات بين النظام الاشتراكي كما عرّفناه وطريقة 
عل الخكرمة الد اط ولل هة الال غلا أوا أن سحت 
طبيعة الديمقراطية. وعلى كل حال» هناك نقطة آخرى تستدعي 
التو ضيح الفوري. 

وجودهاء الال ا عا > د 
للديمقراطية. غير أن الاشتراكيّات لا تحدد تحديداً خاصاً الطريقة التي 


(1( الواقعة المفيدة يأ القوة الفردية والقوة الحمعية لا يمكن تعريفهما بمصطلحات 
اقتصادية صرفة - كما فعلت نظرية ماركس الخاصة بالطبقات الاجتماعية - تقدم سبباً أساسيا ٠‏ 
آخر لرفض هذه الحجة. 


456 


تؤذي إلى وجودها. وكلمات الثورة والدكتاتورية تحدق في وجوهنا 
و 
يقولون بوضوح أن لا اعتراض لديهم في اقتحام بوّابات الفردوس 
لارا كى الدب وال هات الجن ست اعداد وسا اكت 
NT‏ 
یمکن تأویله تأویلا يطهره في عيون الديمقراطيين. وكنا أظهرنا في 
الالال ين اتی ت ف لي رر وال 
والثورة لا تعنى محاولة أقلية فرض إرادتها على شعب عنيده فقد لا 
e‏ إزاخة قران دا را الع سات ا 
تسيطر عليها مجموعات من مصلحتها أن تبقيها. وتحتمل عبارة 
دكتاتورية البروليتاريا ایا سانا ولدعم هذه الفكرة» يمکنني ان 
أشير» مرة ثانية» إلى منطوق الفقرات ذات الصلة فى البيان الشيوعى 
E ea EE‏ 
وعن اختفاء الفروق الطبقية «فى مجرى التطوّر» - وهذه العبارات» 
E ag a‏ 
في معنى الديمقراطية كما تفهم» عادة” . 

اا ها او ا ر 
الاجتماعية الشهيرة والدكتاتورية التي لا تقل شهرة عنها إلى تبجحات 
مهتاجة يقصد منها إشعال الخيال» ليست أسسا حاسمة. وكثير من 
الاشتراكيين كانوا تلامذة لماركس» وكثيرون غيرهم ممن أعلنوا آنهم 
تلاميذه كان لهم رأي مختلف. وبالخضوع لسلطة الكتبة والفريسيين 
الصادقين الذين عليهم أن يعرفوا الناموس معرفة أفضل من معرفتي» 
ولانطباع مبنیّ على قراءة متمعنة لٹمجلدlفاتٽت «(Neue Zeif)‏ علي ان 


(2 سيوف أغوف قن الففل لاسن و الحرين :ال مسال كفا كانت الديمق راط عند 
مارک ا 
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أسلم بأن ماركس» لو حْيّر» لكان وضع الاشتراكية فوق طقس 
الإجراء الديمقراطي. 

وفى تلك الحالة لكانء وبلا ريب» أعلن» كما فعل كثيرون 
NN N aa‏ 
لجلب الديمقراطية الصحيحة إلى الحياة» من الضروري إزالة دخان 
اا ا ا ق ا 
بالديمقراطية» تزداد أهمية التقَيّد بالإجراء الديمقراطي» متناسبة مع 
أهمية النقطة المدروسة. لذاء فإن التقَيّد بها لا يحتاج لأن يُراقب 
بغيرة وحماية من جميع الضمانات المتاحة أكثر من قضية إعادة البناء 
الاجتماعى الأساسى. وكل من هو مستعد لإضعاف هذا الشرط ويقبل 
ت ا ر اا ا ی 
ديمقراطي صوري بواسطة وسائل غير ديمقراطية» فإنه يبرهن بذلك 
E E E‏ 
الديمقراطية. والديمقراطي الكامل يعتبر آيّا من مثل إعادة البناء فاسدا 
في جذوره» مهما کان قبوله له على أسس أخرى. إن محاولة إجبار 
الناس على قبول شيء يعتقد بآنه خير وعظيم لكنهم لا يريدونه» 
ناء هو اله اة ل و ا هة اطي د خي و 
التوقع E TT TEE‏ للجفی فن 
قضايا الضمير والسلوك أن يقزر ما إذا يمكن وضع استثناء لأعمال 
لاديمقراطية ترتكب لهدف وحيد آلا وهو تحقيت الديمقراطية 
الصحيحة» بشرط أن تكون تلك الأعمال هي الوسيلة الوحيدة لفعل 
ذلك وجتى هله حن لو سلما بهاء لا تنطبق على قضية 
الاشتراكية» التي» كما كنا رآيناء قد تصبح ديمقراطية عندما يتوقع 


نجاحها العملى» على وجه الدقة. 
وعلى كل حال» من الواضح أن أي حجَة تفيد إهمال 
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الديمقراطية في الفترة الانتقالية تقذم فرصة ممتازة للتملص من كل 
مسؤولية عنها. ومثل هده السات المؤقتة فد تدوم لقرن أو کک 
والوسائل متاحة لمجموعة حاكمة عيّنتها ثورة مظقرة لكي تمدّد الزمن 


2 سحل الاحزاتب الاشتراكية 
حالما نتحول إلى فحص سجلات الأحزاب الاشتراكية ينشاً 
العقيدة الديمقراطرة. 


a a E Ga 
ولا يقدم آي فرصة لأي جهة أخرى.‎ 


ملو وك الحزب المجتمعون في مجلسهم الثامن عشر 
يستمعون لتقاریر ویصدرون بالإجماع قرارات ولا شيء يشبه ما لاب 
لنا من تسميته مناقشة» وينتهون بالتصوبت - كما هو مذكور رسمياً - 
والقول: إن «الشعب الروسي[؟]ء وبإخلاصه غير المشروط للحزب 
اللينيني - الستاليني› وللقائد العظيم» و ي الاغمال 
العظيمة المخطوطة في تلك الوثيقة الأكثر سمرَاً من كل وثائق حقبتنا 
الزمنية» نعني تقرير الرفيق ستالين («ناها؟).» وبغية إنجازها بلا ترذدء 
وان ا البلشفي پدخل ۽ بقيادة عبقرية ستالين العظيم» > في مرحلة 
جدیدة من ا لوالا بات دات المرشح الواحد» 


(3) آنا لا أعرف اللغة الروسيّة. الفقرات أعلاه ترجمت. بإخلاص» من جريدة ألمانية 
كانت تنشر في موسكو» وهي عرضة لاعتراضات ممكنة على ترجمتها للنض الروسي» بالرغم 
من أن تلك الجريدة لم تكن في وضع لنشر أي شيء لا توافق عليه السلطات موافقة كاملة 
(المؤلف). 
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وال gO SS‏ 
(6۴1) قد تولف «أكمل أنواع الديمقراطية في العالم»» إذا خصص 
معنى ملائم لذلك المصطلح ‏ لكنه ليس المعنى الذي يفهمه 

الام من ذلك المصطلح. 


ومع ذلك فإن هذه الدولة هي» جوهرياً ومبدئياً» على 
الأقل» دولة اشتراكية» وكذلك المخلوقات القصيرة العمر من هذا 
النوع کالتي نشهدها في بافاريا (1aا۷aا82)‏ وبخاصة هنغاريا 
(عHun).‏ والآنء لا أحد يشك بالمجموعات الاشتراكية التى 
sS OT E O a DT‏ 
ا ا الد 0 وه ت على سل لال کرب 
ا ا الا الاشتراكية في بلجيكاء والأراضي 
المنخفضة (هولندا) والأقطار الاسكندينافية مثل السويد والنروج 
.)Scandinavian(‏ والحزب الأمیركیى الذي يقوده السيد نورمان 
توما ET «(Norman Thomas)‏ الفا ف دار 
الاغتراب. ومن منظورهم»ء وأيضاً من N‏ 
يغري بإنكار أن يكون النظام الروسي اشتراكية «صادقة)» ووصفه» 
من هذه الناحية على الآقل» بأنه انحراف. غير أن السؤال هو 
ماذا تعنى الاشتراكية «الصادقة» سوى «الاأشتراكية التى نحب'»؟ 
a‏ مل هذه الأقوال سوئ الاعترافت ا الذي هو 
وجود أشكال من الاشتراكية لا تحظى بولاء جميع الاشتراكيين 
وتشمل الأنواع اللاديمقراطية؟ وإمكانية أن لا يكون نظام اشتراكي 
A a I O E a‏ 


9 607 هی اف ور اة اا 5(7 فی اشرات 01920 کز لیس سر 
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ال المطن ,وخك اللي دان ا اة لاق ك 
ما إذا كان يمكن أن تكون الاشتراكية ديمقراطية وبأي معنى. 


وفي المقام الثاني نقول» لم تتوفر فرصة ولا دافع لتلك 
المخمرعا ت الاد ك ال ا اة الاب اط هو ا 
و ن ا في بيئات تغتاظ» وبقوة» من الكلام 
اللاديمقراطي والممارسة اللاديمقراطيةء والواقع آنها غالبا ما تحوّلت 
ما الان رفا ا ن ع الاه ك لر عة 
O E‏ 
كان معظمها قانعاً بالنتائج» السياسية وغيرهاء التي وعد بإعطائها 
الفغدم قلي المسارات الدي رط وهن الل رر عا كان ك 
أن يحل بالأحزاب الاشتراكية» مثلاً» في إنجلترا أو السويدء لو أنها 
أظهرت علامات خطيرة تدل على نزعات لاديمقراطية. وهي شعرت» 
في الوقت نفسه» بأن قوتها تنمو بصورة مطردة» وأن مركز المسؤولية 
يتقدم إليهاء ببطء» من ذاته. وعندما كان يحصل ذلك فذلك كان 
را ا و ال عات 0 5 ا 
للديمقراطية» فعلت» وببساطة نقول» ما كان واضحاء دائماً. والواقعة 
ا و ا 
سلكت ل مف لو كان في محلهم. أما في ألمانيا حيث كان 
تطور الحزب أفضل من غيره» وحيث بدا السبيل إلى المسؤولية 
السياسية لغاية عام 1918 مسدوداًء فإن الاشتراكيين - وقد واجهوا 
دولة قوية ومعادية واضطروا إلى الاعتماد على التعاطفات البورجوازية 
لحماية أنفسهم»› وعلى قوة نقابات العمال التي كانت شبه اشتراكية 
في أفضل حالاتها - ظلوا بحالة من الحرية القليلة التي لا تمكنهم من 
الانحراف عن العقيدة الديمقراطيةء لأنهم لو فعلوا ذلك» لن يكونوا 
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N (4) 6 2 2 : ۹ :‏ 
بفعلهم الاافي بانفسهم في يدي الاعداء . وإن ل اسم 
الك نر اظ الا جه غين جي انفسهم كان نوعا من الحكمة 

المألوفة. 


وفي المقام الثالث نقول: إن حالات الاختبار التي كانت مويّدة 
ق وبمعنى من المعاني» يمكن 
القول: إنه صحيح أن الحزب الألماني الديمقراطي الاجتماعي» في 
عام 1918 قرر العمل للديمقراطية (إذا كان هذا برهانا على الإيمان 
الديمقراطي) وآنه قضى على الشيوعيين بقوة لا ترحم. غير أن 
الموضوع شق الحزب. وقد خسر الكثيرين من جناحه اليساري» 
I E E END E N I RT‏ 
ظلوا في الحزب» يضاف إلى ذلك» أن عدداً ممن بقي في الحزب 
لم يكن موافقاًء بالرغم من خضوعه لنظام الحزب. والكثيرون ممن 
وافقوا فعلوا ذلك على آساس مؤذاه آنه منذ صيف عام 1919» على 
الأقل» أهملت فرص النجاح بطرق أكثر راديكالية (أي بطرق مضادة 
للديمقراطية» فى هذه الحالة).» وبخاصة أن السياسة اليسارية فى 
N N‏ 
I OREM GCN a‏ 
CE SB ONO E‏ 
کل ی ب الا كرة؛ منهم أو العنصر النقابي بينهم» بما في ذلك 
الر ك السباسي ٠ر‏ ريت فى انه شار كرا ات المرکى 
(الكاثوليكي) في أعمال السلب والغنائم. غير أن الصفقة كانت مُرضية 


(4) هذه الأوضاع ستناقش مناقشة كاملة في القسم الخامس من هذا الكتاب. 

(5) راتفا واف الا خزات الام اكة في الساسة المومة: فارسا 
راك مار ا ت الان زز ال عر الا كه ار رااان ك اا فاا 

(#) منطقة الراين (4«4اء«ط۸) هي المنطقة الواقعة في غرب ألانيا. 
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. وفي الوقت الحاضر صار الاشتراكيون ديمقراطيين صخابين› 
حقيقة. وحصل هذاء عندما دات تظهر ضدهم معارضة ذات ارتباط 
بعقيدة مضادة للديمقراطية. 


لن آلوم الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان على حسّهم 
بالمسؤولية الذي أظهروه أو حتى على الرضا الذاتي الذي جعلهم 
يجلسون في كراسي طبقة الموظفين الرسميين والاأمر 
الثاني E‏ أما الأول فكان» بكليته» شرفاً لهم 
كما سوف أحاول أن أبن في القسم الأخير من هذا الكتاب. غير 
أن وصفهم بآنهم كانوا شهوداً على ولاء الاشتراكيين الذي لا 
يتزعزع للنهج الديمقراطي يتطلب مقدارا من التفاؤل. كما إني لا 
اتفكر هن الفكبر بای خا انل ر ا وفع على رل 
لاو ا ر ا ا ا ی ا 
الاستيلاء على السلطة واستحالة فعل ذلك بوسائل ديمقراطية. 
والحالة النمساوية توضح صعوبتناء وهي الحالة التي تتعرّز أهميتها 
گا فتتعدى أهمية البلاد بالموقف الاستثنائي للمجموعة القائدة 
(الماركسية الجديدة). وفعليا نقول» إن الاشتراكيين الماركسيين 
التزموا بالديمقراطية في عام 1918 وعام 1919ء عندما لم تكن قد 
صارت مسالة دفاع عن النفس» كما صارت في ما بعد. غير أن 
ما حصل في غضون الأشهر القليلة وعندما بدا أن احتكار السلطة 
في متناول أيديهم» هو أن موقف الكثير منهم لم يكن واضحاً. 
وقد آشار فریتز آدلر (1eالفھ‏ zانا۴)‏ فى ذلك الوقت إلى مبداً 
الأكثرية حيث وَصَمَهٌ له آنه تقديس e‏ «لتقلبات علم الحساب 
ال و با« der Arithmetik)‏ اZufa).‏ وکٹثیرون ھڑوا 
ق انمج الديمقراطبة: م ذلك: 
كان هؤلاء الأشخاص أعضاء منتظمين في الحزب ولم يكونوا 
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شيوعيين. وعندما تحكمت N‏ فى هنغاريا (المجر) صارت 
مسألة الطريق الذي يجب ا کل ع 
الا ف لكف اة ادرف أن جي لحرت رت ده 
وتضنورة ا العبارة الآتية: انحن لا نستسيغ» وبصورة 
محددة» توفع الاتجاه نحو اليسار» (وهذا يساوي تبني الطرق 
ae ST E‏ 
وكان تقدير الوضع العام للبلاد وللخطر الذي يتهدّد الحزب تقديرا 
مرل وکل ارز ودلا كان الا دال والو لاء الف 
للمبادئ الديمقراطية لم يكن بارزاًء في الحالين. وفي النهاية حدث 
تحولهم. غير أنه لم يكن تحولا ناجما من الندامة» بل كان نتيجة 
الثورة الهنغارية المضادة. 


ا ی و ی ن 
أرغب أن أضعهم في موضع الازدراء كديمقراطيين سيئين أو 
كمخططين عديمي المبادئ وقتاصي فرص. وبالرغم من المكيافيلية 
الطفولية التي انخمس فيها بعض أنبيائهم» أنا أعتقد اعتقاداً كاملا أن 
أكثريتهم» وبصورة رئيسة» كانواء دائماء مخلصين لمهنتهم مثل آي 
بشر آخرين. وإلى جانب ذلك أقول» إني لا أعتقد بعدم وجود 
إخلاص في النزاع الاجتماعي» لأن الناس يفكرون» دائما» بما 
يريدون أن يفكروا به وبما يعلنونه على الدوام. وبما يختص 


() الشيوعية الروسيةء أما أصلها فقد عنى البرنامج الذي رمى إلى اللإطاحة 
بالرأسمالية عن طريق العنف» وكان برنامج الأحزاب الشيوعية الأولى. 

(6) وبلغة إنجليزية واضحة»ء عنى هذا القول الذي أدلى به أحد أبرز القادة أنهم كانوا 
مدركين إدراكاً كاملا ا لخطر المترتّب على تطبيق البلشفية في بلاد تعتمد اعتماداً كليا على القوى 
EE EEO SN EAE E‏ 
الضغط الروسي عبر هنغارياء بصورة لا تحتمل» فإم لن يشقوا الحزب بل سيحاولون قيادة 
الحمع كله إلى المعسكر البلشفي. 
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الديمقراطية أقول: إن الأحراب الاشتراكية لم تكن قتاصة فرص أكثر 
من سواهاء» فهي» وبكل بساطة» ناصرت الديمقراطية» إذا كانت 
تخدم مثلهم العليا ومصالحهم» وكوسيلة لهاء وعندما تكون كذلك› 
E OCC E NEE‏ 
أخلاقية كهذه ات جدية إل باي ماري اا 5 0 ا 
حالاء تجربة فكرية تقذّم» في ا البداية لبحثنا في 
طبيعة الديمقراطية. 


3 - تجربة فكرية 


لنفترض وجود مجتمع» يقول بالمعايير الديمقراطية بطريقة 
مُرضية للقارئ. قرّر أن يضطهد المنشقين عن الدين» وهذا المثل 
لسن وها المجتمعات ال راا ها ما عل آنه 
N I OT N‏ 
فعلته جمهورية جنيف )6٥1۷4(‏ فى زمن كالفن («iہاة٤).‏ أو 
اضطهدتهم بطريقة تنفر منها معاييرنا الأخلاقية - وقد تفيد ولاية 
)Massachusetts( RT‏ الأستعمارية كمثل على ذلك. ومثل 
هذا النوع من الحالات يبقى ذات صلة حتى لو كان وقع في دول 
لاديمقراطة ومن الاج الأعقاد بان الحملة الدنقراطة نت قف 
وا كاملا عن الحدوث في حكم فردي مطلق أو أن الحاكم الفرد 
الط ل رقي اك آ0 بعل وا لرا العت اوات رل 
وعندما يقوم بذلك» يمكننا الاستنتاج بأن عملا مماثلاً ييحصل» 
يضام لوان ارذح الساشن قراط ا :وغل سيل الال قول 


(#) ولاية ماساشوستس هي إحدى ولايات الولايات المتحدة الأميركية» وتقع في 


تمالا اشرق وب ود کا 
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إن اضطهادات المسيحيين الأولىء على الآقلء کا دال 
بموافقة الرآي العام الروماني» ولن تكون ألطف لو أن روما كانت 


E 


ويقدم لنا صي اة (Witch Hunting)‏ لا ار انهه 
الظاهرة من روح الجماهير» ولم تكن بدعة شيطانية من صنع رجال 
الدين والاأمراء الذين: فغلوا العكسن: عنذما قمعوها خالما شعروا 
بأنهم قادرون على ذلك. والحق يُقال» إن الكنيسة الكاثوليكية عاقبت 
مهنة السحر. غير أننا إذا قارنا التدابير الفعلية التي اتخذت مع التدابير 
التى اتخذت ضد ظاهرة الهرطقة» حيث كانت روما جادَة 
فسنحصل» حالأًء على انطباع مفيد بأن محكمة البابا 8e6(‏ راه1) 
تنازلت» في مسألة مهنة السحر للرآي العام ولم تحرّضه. وقد حارب 
اليسوعيون صيد السَحَرةء في البدايةء من دون نجاح. وحوالي نهاية 
القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر - أي» عندما تأسس 
الحكم الملكي المطلق تأسيساً كاملا في القارة الأوروبية - عمّت 
النواهي الحكومية» في نهاية المطاف. والطريقة الحذرة حذرا غريبا 
ال منع بها حاكم قوي مثل الاإمبراطورة ماريا تيريزا )×311a‏ 


)7( سیو ضح فل نوع الدليل الموجود على هذا القول. فسويتونيوس (كاا«هاعا5S)‏ ربط 
في سيرة حياة نيرون (De vita Caesarum, Liber VI) (Nero)‏ eÎمÛln‏ حکم نیرون التي عدها 
بريئة من اللو م جز & وحتی آنا g3‏ حة (Partim nulla reprehensione, partim etian Î j>‏ 
alzbly .non mediocri laude digna)‏ الشريرة gy .(Probra ac Scelera)‏ يذكر الأضطهاد 
النيروني للمسيحيين تحت العنوان الثاني بل تحت العنوان الأول فى وسط قائمة تحتوي على 
تدابير إدارية تستحق llتقدير (Afficti Suppliciis CER genus hominun supers1i1i0niS‏ 


novae ac malificae), 


وليس هناك من سبب للافتراض بأن سويتونيوس عبر عن أي شيء سوى رأي الشعب 
(واستدلالاء عن ارادة ال والواقح أن دافع نيرول کان إمتاع الشعب» وهذا يحتاج 


لتفکیر واسع. 
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(58إeط‏ ممارسة السحر تبيّن بوضوح انا E‏ انها کات 
تتحارب ضد إرادة الشعب. 

واجرا ارا اة اا اد و ا 
معاداة السامية («ءاانصS-ن۲مA)‏ التى كانت ولا تزال أحد المواقف 
اة ار ف ا الک وجا فا ای علد کر 
من اليهودء نسبة إلى مجموع الشعب. وفي الأزمنة الحديثة ضعف 
هذا الموقف:. جرتا. نة التأثير العقلانى للتطور الرأسمالى» لك 
بقي الكثير منه» مما يؤمن النجاح لي a‏ اهتم ا إليه. 
وقد تعلم الدرس معظم الحركات المضادة للرأسمالية في زماننا غير 
E‏ 

وعلى كل حال» لم يكن القول في القرون الوسطى» بأن اليهود 
مدينون ببقائهم لحماية الكنيسة والأمراء بالقول المبالغ بهء فهم الذين 
حموهم في وجه المعارضة الشعبية» وفي النهاية» أعتقوى ‏ . 

والآن» ولصالح تجربتنا الفكرية» لننقل أنفسنا إلى بلاد افتراضية 
تمارس» وبطريقة ديمقراطية اضطهاد المسيحيين» وحخرق الساحرات» 
ويج الهرة ورا اال راق على هب الخجارماف عل ابات 
القول إنها قَرّرت طبقاً لقواعد النهج الديمقراطي. غير أن السؤال 
الحاسم هو : هل نوافق على الدستور الديمقراطي داته الذي ينتح مثل 
هذه النتائج مفضلينه على نهج لا ديمقراطي يتجتَبها؟ وإذا كنا لا 
افق قا ا عكر و ف تناما لها ن ن اکن 
المتحمسون الذين يرون الرأسمالية أسواً من صيد الساحرات والذين 


(8) موقف البابوات الحامي يمكن أن يشرحه البيان الرسمي البابو ي (Ersi Judaeis)‏ 
في عام )1120( وإثباته المتكرر من قبل خلفاء كالكستوس الثاني 15 usا×ناة٤)‏ يبرهن على 
E‏ والمقاومة التي واجهتها. ويمكن مباشرة فهم موقف الأمراء الحامي إذا 
أبرزنا أن طرد اليهود ومذابحهم عنت خسارة دخل مالي کان الأمراء ا إالحاحجة إليه. 
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هم مستعدون لقبول طرق لا ديمقراطية بغية قمعها. ومن هذا الوجه 
نحن وإياهم في قارب واحد. هناك مثل عليا نهائية ومصالح عليا 
يضعها الديمقراطي الخيور فوق الديمقراطية» وكل ما يعنيه عندما 
ا ی ا و ی 
الديمقراطية ستضمن هذه المُثّل والمصالح مثل حرية الضمير 
والكلام» والعدالةء وحكومة صالحة» وهكذا. 

والسبب في كون الأمر كذلك» لا يصعب الوصول إليه. إذ إن 
الديمقراطية طريقة سياسية» آي» هي نوع معيّن من الترتيب 
المؤسساتى للوصول إلى قرارات سياسية - تشريعية وإدارية ‏ لذاء هي 
لس lL‏ في حد ذاتهاء هذا بمعزل عن نوع القرارات التي 
ستصدرها فى ظروف تاريخية معيّنة. وفي رأيناء تلك يجب أن تكون 
نقطة ل لآي محاولة لتعريف ET‏ وها تكن السحة 
اة لالط هة الدي ر اة فان الا هل لار فة ا :العا علا 
E N DN‏ 
تسمح بإعادة وصفها بوضوح. 


اوا ك ا کا کی ف ی اول شی الرای 
O I I‏ 
نة سباسية :ان کون غابة ذاتها أكثر مما تستطيع أي طريقة 
أخرى. وقد يُعترض بالقول» إن الطريقة» باعتبارها شأنا من شؤون 
علم المنطق»ء يمكن أن تكون مثالا أعلى مطلقاً أو قيمة نهائية» 
N EEE GET EPUB LCS‏ 
OEE‏ ا جرمياً أو غبيّا في نموذح 
تاریخ حن ان ارا الت سرد او ول فی کل 
الأحوال» يجب عدم الاعتراض عليها إلا بالطريقة التي نصَت عليها 
وقررتها المبادئ الديمقراطية. غير أن الأمر يبدو أكثر طبيعيّة إذا 
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تكلمناء في تلك الحالات»ء عن الغوغاء بدلا من الكلام عن 
الشعب» ومحاربة جرائم الغخوغاء وغباوتها بكل وسيلة متوفرة. 


E E IT E E 
أن يعود إلى الولاء غير المشروط لمصالح ومثل عليا معيّنة فقط‎ 
توفع أن تخدمها الديمقراطية» فإن أمثلتنا ستحول دون الاعتراض‎ 
المفيد بأن الديمقراطيةء بالرغم من أنها قد لا تكون المثال الأعلى‎ 
المطلق بذاتهاء هي بديل بفضل الواقعة التي تقول إنها لابد من أن‎ 
تخدم» وبصورة دائمة» وفي كل مکان» مصالح ومثل عليا معيّنة من‎ 
أجلها نحن مستعدون للقتال والموت» إطلاقاً. ومن الواضح أن ذلك‎ 
و والديمقراطية لا تنتج النتائج نفسها أو تعرّز‎ 
المصالح والمثل العليا ذاتها أكثر من أي طريقة سياسية أخرى.‎ 
وهكذاء فإن الولاء العقلاني لها لا يفترض مخططا من القيم فوق‎ 
العقلية فحسب» لكنه يفترض» أيضاً وجود حالات اجتماعية توفع‎ 
أن تنجح فيها الديمقراطية بطرق نوافق عليها. والأراء المتعلقة بنجاح‎ 
أزمنة وأمكنة وأوضاع‎ E التبمتراطة كلها لخو‎ 
معينة". وكذلك الحجج المضادة للديمقراطية.‎ 


وفي النهاية نقول: إن ذلك واضح» ويجب ألا يفاجئ أحداً أو 
د ا ا بالحماس للاعتقاد الديمقراطي او بکرامته في ا 
رااان الو ال ن هو 
إدراك الصحة النسبية لمعتقداته» ومع ذلك الدفاع عنها بلا وجل. 


(9) نقول بصورة خاصة: ليس من الصواب في شيء القول إن الديمقراطية ستحمي 
ا حاية أفضل من حاية نظام حكم الفرد المطلق. ولنشاهد أكثر المحاكمات 
شهرة. إن بيلاطس (۴!۵۸۲۲) كان في نظر اليهود مثلاً لحكم فردي مطلقء مع ذلك حاول أن 
يحمي الحرية» وخضع للديمقراطية. 

(10) انظر أدناه» الفصل 23 من هذا الكتاب. 
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4 - البحث عن تعريف 

لها لن وة انطااق يمك ما ا مها عو أن ت ا 
يخدم محاولتنا تحليل العلاقات بين الديمقراطية والاشتراكية لم يظهر 
بعد. وهناك صعوبات أولية لا تزال تعترض رؤيتنا. 

لن تنفعنا كثيرأً العودة إلى أرسطو الذي استعمل المصطلح لكي 
ENC E PO CGE E‏ 
ا و ی و ی و 
الصعوبات حين نتذكر المعنى الذي وضعناه لمصطلح الطريقة 
السياسية فالطريقة السياسية تعني الطريقة التي تستعملها الأمة للوصول 
N CE aS‏ 
بالدلالة على من يضع هذه القرارات وكيفية صدورها. وبمساواتنا 
عبارة «صنع القرارات» بمصطلح «الحكم» يمكنناء عندئذِ» أن نعف 
الديمقراطية بالقول» إنها حكم الشعب. ولماذا هذا الأمر ليس دقيقا 
بما فيه الكفاية؟ 

ليس السبب مائلاً في أن التعريف يحتمل محاني متعددة بحدد 
ما يوجد من أشكال جمع بين كل التعريفات الممكنة لفكرة 
ال (وهی »)(٥٥٥5(‏ وعند الرومان ھی (usاuمہ۴٥))‏ وکل 
التعريفات الممكنة لفكرة «الحكم» («اء٤هء))»‏ ولأن هذه التعريفات 
ليست مستقلة عن الحجة الخاصة بالديمقراطية. وبالنسبة إلى الفكرة 
الأولى» فإن كلمة (سuاسمه۴)‏ الرومانية يمكن» بمعناها الدستوري› 
ا کا یا ای ا ا و 
يعترف القانون بأي عدد من المراتب بين مرتبة العبودية ومرتبة 
المواطنبة الكاملة أو المواطية ذات الامتازات. ويمعزل عن التميرز 


6s (3)‏ كلمة يونانية قديمة عنت الشعب في دولة المدينة (sذاه۴)‏ . 
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القانوني» فإن المجموعات المختلفة كانت تعتبر نفسها بأنها الشعب 
فی ا O‏ 


طبعأًء يمكننا القول» إن المجتمع الديمقراطي هو المجتمع 
الى ت ات ك وغل الال 6 ى الول التحة العامة 
مثل حق الانتخاب. غير أن الواقع E‏ بوجود آمم مارست 
ال من النوع المشار إليهء ومع ذلك» أظهرت معظم تلك 
الخصائص المرتبطة» عادةء بالديمقراطية. ثانياً: لا يمكن أن يكون 
E E N E‏ 
را ی ر ا کی کے ن م د 
سن معين. وإذا سألنا عن الأساس المنطقي لهذا الحصر»ء نجد أنه 
ن فل عاد غر مدرد الال اين ارون ا ال 
وإذا جد أشخاص دون حد العمر لا يسمح لهم بالتصويت» فلا 
نستطيع أن نصف الأمة بأنها غير ديمقراطية لأنها وللأسباب نفسها 
الاڪ E a E‏ 
TT EE‏ له ةة بصحة تلك الأسباب أو القواعد 
العملية التي جعلتها تستشني فئات من السكانء وكل ما يهم هو أن 
يقبلها المجتمع المعنيّ. ولا يدب الاعتراض بالقول» إنه بينما هذا 
ينطبق على الاستثناءات المستندة إلى أسس من عدم الأهليّة 


(11) انظر على سبي المثال» التعريف الذي وضعه فولتير (١٣ه)آه۷)‏ فى كتابه : رسائل 
تتعلق بالامة الإتنحليزية .)Letters Concerning the English Nation)‏ (المنشور باللغة 
الإإنجليزية في عام 1733 وأعاد بتر ديفيس (۷i#5ه2 )۲٠۲٠١‏ طباعة النسخة الأولى ونشرها فى 
عام 1926» ص 49). يقول فولتير : «إن الأكثر عدداًء والأكثر نفعاًء وحتى الأكثر فضيلةء 
فى اة الأكدر جر اعرا من اشر حالف سن ارك الذين بدرشون القوان 
والعلوم» ومن التجار والصتاع البارعين» وبكلمة» من كل من ليس من الطغاةء أي. أولئك 
الذين ندعوهم الشعب». أما في الوقت الحاضر»ء فقد يعنى «الشعب» «الجماهير»» لكن 
تضور فولتیر اقرب ان تحدید ول الشعب بالڏذي 8 أجله کت دستور هذه البلاد. 
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ال ا ن ال ل اطق عل الا 
الجا اساد إلى اسن لمن الها ةة بالقدرة :على الا سمال 
الذكي لحق التصويت. والاأهليّة مسألة رأي ودرجة» ووجودها يجب 
أن ترس مدعا ن حفن لقاع ويحكن الفر لد كا ا 
تناقض فيه أو عدم إخلاص: إن أهليّة الإنسان تقاس بقدرته على 
إعالة نفسه. وفى دولة ذات عقيدة دينية قوية» يمكن القول ويلا 
تافآ عم اخلاضنء اتال ١‏ ت بالك الجن او ف 
مجتمع خاد لرا بون ست الخر مان و ا 
الرغى التصرق ده تر الأعلة بالاعهارات الر ا وهكد 
EE Sa EAN E‏ 
نحن حول أىّ من هذه اللاآهليات الشرعية. النقطة البارزة هي» 
ومع افتراض وجهات النظر الملائمة حول هذه المواضيع وما 
ههان فان الخرمان من الخقرقى غل اس المد له الافتصادية 
والدين» والجنس» يدخل في الصنف ذاته الذي يشمل أشكالاً من 
الحرمان يعتبرها كلنا متسقة مع الديمقراطية ومن المؤكد أننا قد لا 
نوافق عليها. غير أننا إذا وافقنا عليها يصير لزاما عليناء» وبمنطق 
حسن» أن لا نوافق على النظريات التي تتحدث عن أهمية الملكيّةء 
ا و ی إلخ. وليين و ضف الك 
E E AS E‏ 
من دون آدنى ريب» مع الديمقراطية مهما كان تعريفنا للديمقراطية. 
وهال ف الوا لدا بدو كه الم عن الد سوا 
من المجنون. ألا يعني ذلك» منطقيأء أنه يجب منع المنشق من 


(12) استشنت الولايات المتحدة الشرقيين (sاها١#تء0)‏ واستشنت ألانيا اليهود من 
المواطنية» وفى الحزء الحنوبي من الولايات المتحدة غالا ما حرم السود (sع0إعءN)‏ من 
اللضرفت. 
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E O E OR ER N 
و لکل شعب (ءuاام‌ه۴) لیعرٌفه» بذاته؟‎ 

هذه النتيجة التي لا مهرب منها يحصل تملص منها عن طريق 
إدخال افتراضات إضافية في نظرية العملية الديمقراطية» سيناقش 
بعضها في الفصلين الأآتيين. ونكتفي» في الوقت الحاضر أن نذكر 
أنها تزيل الكثير من الضباب من طريقنا. وتكشف» من بين أشياء 
أخرى» عن أن العلاقة بين الديمقراطية والحرية لاب من أن تكون 
معقدة وا گرا وباکثر مما تعودنا ان دعتقد بو جوده. 

لا تزال هناك صعوبات جدية إضافية بالنسبة إلى العنصر الثاني 
الذي يدخل في تهر ادنم راط الا وهو فصر الحكم 
(Kratein)‏ . صعب شرح طبيعة وطريقة عمل آي حکم. والسلاطات 
القانونية لا تضمن القدرة على استعمالهاء ومع ذلك» هي أوتاد وهي 
قيود» أيضاء والمكانة الاعتبارية التقليدية تشمل شيا لا كل شىء 
فهناك النجاح الشخصي» والمستقل عن النجاح جزئياًء والفعل ذو 
الوزن الشخصي» كل ذلك يتأثر بالمكونات القانونية والتقليدية 
للنموذج المؤسساتي. وليس هناك من ملك أو ديكتاتور أو مجموعة 
من القلة الحاكمة (الأوليغارشية )igarchsا0))‏ حکمهھم مطلق. وهم لا 
يحكمون بحسب معطيات الوضع القومي فقط وإنما بالخضوع› 
آيضاء لضرورة العمل مع بعض الشعب» والانسجام مع آخرين» 
وتحييد اخرين» وإخضاع الباقين. وهذا يحصل بطرق متنوعة لا 
حصر لها تقريباً» كل طريقة منها تحدد ما يعني ترتيب رسمي من 


(13) يعتبر البلاشفة أن أيَاً من غير البلاشفة هم من الصنف ذاته. لذا فإن حكم الحزب 
البلشفي لا يخوّلناء في حد ذاتهء أن ندعو الجحمهورية السوفياتية غير ديمقراطية. كما لا محق 
لنا أن تفه كدلك: لا كان الحزب البلشفي ذاته يدار بطريقة غير ديمقراطية» كما هو 
في حقیقته بشکل واضح. 
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الترتيبات» للأمة التي يطبق فيها آو للمراقب العلمي» والكلام عن 
الملكية كما لو أنها تعني شيئاً محدداً هو كلام هواية فنية. 

غير أننا نقول» إذا كان الشعب» مهما كان تعريفه» هو الذي 
يمارس الحكم» فستظهر مسألة أخرى: كيف يمكن أن يحكم 
«الشعب» بالمعنى التقني. 

ثمّة مجموعة من الحالات لا تطرح فيها هذه المسألة» وبشكل 
حاد. على الأقل ففى المجتمعات الصغيرة والبدائية التى لها بنية 
ا ال او ی ا 
یمکن تصوّر - جميع الأفراد الاين ا فون الیب كها جدده الدهور 
ارو u e‏ کل واجبات التشريع والإدارة. وقد تبقى هناك 
صعوبات معينة حتى في مثل هذه الحالات وسيظل للبسيكولوجي 
المختص بالسلوك الجمعى ما يقوله عن القيادة» والإعلان» ومصادر 
ی کو ا ی و 
سيكون هناك معنى واضح في الكلام عن إرادة المجتمع أو عمله - 
وعن حكومة الشعب - وبخاصة» إذا توصل الشعب إلى اتخاذ 
قرارات عن طریق مناقشات تجري في الو جود الحسي لجميع آفراده» 
كما كان يحصل» مثلاء في الدولة المدينية أو في اجتماع مدينة 
نیو إنجلند (44اع«م۴ سءN)‏ والحالة الأخيرة التي يشار إليها او 


إنها حالة ١‏ کک المباشرة) فد أفادت لر من الخد 


منها بسهولة نسبية إذا كنا مستعدين أن تنزیل عبارة حكم الشعب وان 
(14) ضنالة الأعداد والتركز المحل للشعتة جوهريان. أمابذاتية الحضارة وبساطة البنة 
هما أقل من أن يكونا كذلك. لكنهما يسهلان كثيرا عمل الديمقراطية. 
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نضع مكانها عبارة الحكم الذي يوافق عليه الشعب. وثمة الكثير مما 
يكن أن قال ا صل ,هاا اعانا سيدق الك اهن ارال 
نؤكدها عن الديمقراطية على جميع الحكومات التي تحرز الولاء العام 
للأكثرية الواسعة من شعوبهاء أو الأفضل من ذلك إذا نالت الأكثرية 
الواسعة من كل طبقة من شعوبها. وينطبق هذا» وبصورة خاصة على 
الفضائل التي جرت العادة على ربطها بالطريقة الديمقراطية» وهي : 
ا و ا ع ی رر 
الأمور السياسية تنسجم مع أفكار الإنسان لجهة كيف يجب أن 
تكون» وتنسيق السياسة مع الرأي العام» وموقف الثقة عند المواطن 
بالحكومة والتعاون معها واعتماد الحكومة على احترام وتأييد إنسان 
ل کی و ا ی ل ر ا که 
الديمقراطية ذاته تشمله» وبصورة مُرضية تماما فكرة الحكومة التى 
يوافق عليها الشعب. ۰ 


وبما أن الواضح هو أن الشعب» كشعب» فيما خلا حالة 
(التيمقراطية السا ةاي لا يام ولا يحكم» فإن قضية هذا التعريف 
کول فك اکت ھل: 


ومع ذلك لا یکا قبولها. والاأمثلة عزيرة وقد تمثلها أكثرية 
الحالات التاريخية - وهي تتحدث عن الحكم الأوتوقراط ° 
(ئAutocracie)‏ بإرادة الله ونعمته (هناهإ )0٥1‏ وبالصورة الدكتاتورية» 
في الملكيات المختلفة من غير النوع الأوتوقراطي» وفي حكم الأقلية 
الأرستقراطية والبلوتوقراطية** (عناهإءهاںا) وهذه كلها نالت الولاء 
اكا و اليجسن :ن غب لحان من 5 ا ا 
و ا ا کے 

(#) الحكم الأوتوقراطي هو حكم الفرد. 

(##) الحكم البلوتوقراطي هو حكم طبقة الأغنياء بقوة ثروتها. 
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طبقات شعوبها» وتصرّفت بصورة حیده جدا لتأمين ما يعتقد معظمنا 
أنه واجب الديمقراطية هذا نسبة إلى أحواله البيئية. ثمَّة نقطة أردناها 
فى التأكيد على ذلك وفي إدراك العنصر الديمقراطي الكبير - بهذا 
المعنى - الذي دخل فى تلك الحالات. مثل هذا الترياق المضاد لسم 
عبادة ES‏ وحتی الوت اللخوي ال ت ي 
O E N TE BEET‏ 
اسر الطاهرة الي نرغب بتحديدهاء أي : أن الديمقراطية ستندمج 
e‏ العامة ا علي دا دوي مزاج 
لاديمقراطي واضصح 

Ss‏ إن ف E‏ ا ا فوراء اسم 
الديمقراطية «(المباشرة) نوجد ی من اا الحكم 
الحبكة يكن التعب ها تمن .المشاركة فى الحكهة أو الاي عل 
اولك الدن يحكکمون› ا الستطرة عليهم. ولا واحد من هذه 
الأشكال» وبخاصة لا واحد من الأشكال الناجحة منهاء له اللقب 
الواضصح والحصري المقيد لو صفه ا حکم التخته هذا إدا فهمت 
هذه الكلمات بمعناها الطبيعي. وإدا کان ا کی ی ا 
مثل هذا اللقب فهو لا يكتسبه إلا بفضل اتفاق كيّفي يعرف معنى 
مصطلح «الحكما . ومثل هذا الاتفاق ممكن دائماً: فالشعب لا 
ا ا اکا واا کن یکول 

لقد كان القصد e‏ کک المتعلقة 
تقديم مثل هذ اا التي يمكنها أن u‏ أشكالا من الحكومات 
ا ا 2 بآیدیولوجيا الشعبت. أما مادا کان عى هذه 
الزمان» حدث مع أمم E EF NI NET‏ 
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الزخارف» من مثل القول بالسلطة الإلهية» عن أكتاف الحكم 
Seg N CN ET‏ 
زمانئذ» وکا أخلاقيٌ وشارح فكرة إرادة الشعبت أو سبادة الل 
كبديل كان الأكثر مقبولية لعقلية لم تكن مستعدة» بالرغم من 
استعدادها للإاسقاط سحر (a”ءناهط٤)‏ السلطة النهائية» أن تظل تعمل 
من دول ائ شي ء. 

AS‏ راح العقل القانوني ينقَب في الغرفة 
عو فط العا با عن ادرات ك ها ارتي جر لف الل 
العليا والنماذج السياسية القائمة. وكان ما وفرّته غرفة المتاع الباقيء 
جوهريأًء عبارة عن نظريات عقود خرافية تفيد الخضوع لأمير*". 
الشعب سلطته» أو بعضهاء لممتلين مختارين. ومهما كانت الخذمة 
ال ادها مل هو الر سا اغراف لةه ي ل فا 
عندنا حتی انه ا الدفاع عنها دفاعا انوا 


قول لت لأنه لكي يفهم معنى المصطلحين› مصطلح 
التفويض ومصطلح التمثيل لابد من أن لا يشير إلى المواطنين الأفراد 
ا الإإشارة من عهقيدة مناطقی الإقطاع - وإنما اك الشعب 


(15) ویمکن اعتبار کتاب السیر روبرت فیلمر ۴|1.٣۴۲(‏ ۲۲مطهR‏ اS)‏ الذي حمل 
عنوان: باتريا ركا )۲۵1۲14۲١۸۵(‏ (والمنشور في عام 1680) العَّرض المهم الاخير لغفندة الى 
الإلهى» فى الفلسفة السياسية الإنجليرية. 

(16) كانت هذه العقود خرافية (e»ز e1 e‏ sا٣از‏ i0#6sاء۴)‏ غير أن ثمة تشبيهاً واقعاً 
واحداً فیهاء نعني» الخضوع الإرادي وعبر العقد من قبل إنسان حر لسيّد إقطاعى وهو الذي 
مورس بشكل واسع بين القرنين السادس والثاني عشر. وقبل اللإنسان الحر السلطة القضائية 
ل الإإقطاعى › کما قبل بواجبات اقتصادية معنة » وبذلك تخل عن وضعه کانساں حر 
حرية كاملة. وحصل مقابل ذلك على الحماية من السيد الإقطاعى» وفوائد أخرى. 
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ککل واحد. ادل کون تصور ال بهذا الوصف› اة 
الل قن .سلف الى ل رلاد ا ر أن القخصض الي 
او الأخلاقى) و حده هر الذي يستطيع أن يفوض أو أن نل E‏ 
وا لم جه راك و الو انات الاك الى ا 
مفوضين إلى الكونغرس القازي الذي انعقد في عام 1774 وبعده في 
لادلا المعو االكر خرس التررىا كانت مل من فل هول 
لر ضير غير آ ن ب تلك ,ارات او الرلايات لم يكن 
القول بأنه فوّض السلطة إلى برلمان أو آنه ممل في برلمان» هو قول 
خال من المعنى القانوني”'. إذأء ما هو البرلمان؟ والجواب ليس 
فع اعرف علا ان هه 

وعلى كل حال» هذه «النظريات» المتعلقة بسيادة الشعب 
وبالتفويض والتمثيل تدل على شيء يزيد عن آن يكون مجرّد مسلمة 
أيديولوجية وقطع قليلة من التقنيّة القانونية. وهي تكمل سوسيولوجيا 
بإحياء التأملات اليونانية حول الموضوع» وبتأثرها الجزئي بأحداث 
E E TE E INSEE GO PET‏ 


(17) كذلك نقول بعدم وجود معنى قانوني في وصف المقاضاة الشعبية بأنها «الشعب 
ضد كذا وكذا». والشخص القانوني الذي يقيم الدعاوى هو الدولة. 

(18) هذا واضح في انجلتراء وبخاصة في حالة جون لوك فهوء كفيلسوف سياسي › 
وبمظهر حجة عامة» رد على جيمس الثاني (11 6طه[) ودافع عن أصدقائه في حزب الأحرار 
الإصلاحي (ءعنط۷) الذين اعتبروا أنفسهم مسؤولين عن الثورة «المجيدة». وهذا يعني نجاح 
خط من التفكير الذي» لولا المعاني العملية هذه لكان دون الازدراء. وغاية الحكومة خير 
الشعب» وهذا الخير يّمثّل في حاية الملكية الخاصة التي هي سبب «دخول الناس في مجتمع». = 
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الثامن عشر»ء وحاولت حل المسألة. . ومع أن مثل هذه المصطلحات 
العا ا و ان کون كاف او ضا دا ا فإني 
ساخاطر بوصف الحالة ‏ وبالطريقة المعتادة ‏ بآنها عقلية» وذات 
متعة» وفردية» بصورة ا ا سعادة الأفراد المحددة 
بمصطلحات مذهب المتعة السعيدة» الأفراد الد لهم إدراك واضصح 
- أو الاأفراد الج صد ل دة تادراك واضح - لهذه الغاية 
ولوا ا ا كانت هر عل ا ت ارلا 
العظيم او في الحياة الخاصة وكذلك في الميدان السياسي. 
E FO OT O E E E‏ الاجتماعيةء التي 
a Ng eC E‏ 
مل › آل وهو مذهب المنفعة. وطبقا لهذا المذهب» لا يكون السلوك 
ر مع TR O‏ العقلي والمسوع الوحيد بل هو 
أبشناء الشتاو «الطبيعي» تلك الواقع داته هذا الرأى هو بمثابة 
الجسر الذي يصل بين نظريات مختلفة جداً لبنثام (1amاBen)‏ وروسو 
)RusseW‏ فی کتابه العقد الاجتماعی (هiءه؟ )٤٥۸1١٩1‏ - وهذه 
ا کمنارات بینما یظل e‏ ا اش 


E ra‏ فإنی أقول : إن ا هذه الفلسفة على ا الديمقراطة 
تچ ان يکون واضحا. لقد أنتج» بشکل واضح› ا 
اخرى» نظرية عن طبيعة الدولة وأهداف وجودها. وعلاوة على 
ذلك» نضيف القول» بأنه بفضل تأكيده على الفرد العقلاني والمحب 
للمتعة السعيدة واستقلاليته الأخلاقيةء علم الى الا ايت 


ت کد 4 
وتتعحرصس الملكية الخاصة والحرية للخطر وتصير القَاومة مشروعه عندما ونقول ذلك 
بصراحة» یری الارشتقراطون من جوت الاصلاح وتجار مدينة لندن أن ذلك حصل. 
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الوحيدة لإدارة الدولة ولتحقيق تلك الأغراض - مثل السعادة العظمى 
للعدد الأكبرء وذلك النوع من الأشياء. وأخيرا قذّم ما بدا آنه أساس 
عقلاني للاعتقاد بإرادة الشع (Volontê gênêrale)‏ وقدم الراف الذي 
يلخص كل ما عنته الديمقراطية عند مجموعة من الكتاب عرفوا 
ES NE‏ 
ینتخبول بحریه. 


ظهر نقد معاكس فوري لذلك الرأي» كجزء من رذ الفعل العام 
وهی ا ا ی ان عر ال کان ت الک وت 
الثورية واوو و كان رآينا بمزايا أو بنواقص الحركة التي 
دعيت بالمذهب الرومانسي› E ET‏ 
فهماً أعمق للمجتمع الذي سبق الرأسمالية وللتطوّر التاريخي عموماأء 
وبالتالي كشفت عن بعض الأخطاء الرئيسة في مذهب المنفعة وفي 
O O ET‏ 
E E‏ 
والبيولو جي › وا ونه والاقتصادي مدمرا لکليهماء ا 
في يومنا أن تجد آي ل يدرس العمليات الاجتماعية يمتدح أي 
منهما. وبالرغم من إمكانية أن يبدو الأمر غريباء نقول» ظل العمل 
بتلك النظرية طوال الوقت الذي كانت فيه تتمزق. وكلما ازداد البرهان 
على ضعفهاء ازدادت سيطرتها على اللغة الرسمية وخطب السياسي. 
رعلا غو فيب وجري ودا في الف الي إلى ماف ما 
O as‏ ۰ 


غير أن الواقع هو آنه لا يوجد مؤسسة أو مهنة أو اعتقاد يقوم 


Kent, The Philosophical : ةصlخ للاطلاع على توجه عام» انظر« بصورة‎ (19) 
Radical, Graham Wallas, The Life of Francis Place, and Leslie Stephen, The 
English Utilitarians. 
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اوق مع قيام وسقوط النظرية التي كانت دعامته في وقت ماء 
والديمقراطية ليست مستثناة. والواقع أنه يمكن صياغة نظرية عن 
العملية الديمقراطية تحسب حساب جميع وقائع العمل الجمعي 
والعقل العام. وهذه النظرية سيتمَ تقديمها في الفصل الثاني 
والعشرين» وعندئذٍ سنتمكن أخيرأ من وصف توقعاتنا عن كيفية عمل 
الديمقراطية في نظام اشتراكي. 
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الفصل (لجاوي والعشرون 


العقيدة الكلاسيكية للديمقراطية 


1 - الخير العام وإرادة الشعب 


يمكن صياغة الفلسفة الديمقراطية فى القرن الثامن عشر 
بالتعريف التي : الطريقة الديمقراطية هي ذلك الترتيب المؤسساتي 
الهادف إلى الوصول إلى قرارات سياسية تحقق الخير العام بجعل 
اللعب فة يقزر الال قر اتخات انراد تجتخعون لته ارادته 
ولننظر» الآن» في ما يتضمَنه هذا التعريف. 

ا ل ف ي وا و ا اا ا 
ذات التعريف البسيط» والذي يمكن أن يراه كل إنسان عادي عن 
طريق حجّة عقلية. ولا عذر لعدم رؤيته ولا توضيح لوجود أناس لا 
يرونه سوى الجهل - الذي يمكن القضاء عليه - والغباء والمصلحة 
المضادة لمصلحة المجتمع. وعلاوة على ذلك» يتضمن هذا الخير 
العام أجوبة محدَّدةٌ لجميع المسائل بحيث إن كل واقعة اجتماعية 
وكل تدبير يُتخذ أو سيتخذ يمكن تصنيفه تصنيفاً واضحاً بأنه «حَيّرا 
أو «سيّئ». ويجب على جميع أفراد الشعب أن يوافقوا. 

ما على الأقلء على وجود إرادة عامة للشعب (وهذه تعادل 
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إرادة كل الأفراد العاقلين) وهذه الإرادة ذات حدود مشتركة مع الخير 
العام أو المصلحة العامة أو الرفاهية أو السعادة. وباستثناء الغباء 
والمنافع الشريرة» فإن الشيء الوحيد الذي قد يجلب الاختلاف 
ويعني وجود معارضة هو اختلاف الرآي بالنسبة إلى السرعة التي 
e‏ المد المشدرك ها وها رك كل عضو فن ا 
المجتمع› واع لذلك الهدف» عارف بفكره أو فكرهاء ومدرك ما هو 
خر ونا مو س اراك نظا وحعرولا > فى تع الحير 
ومحاربة السيء» وكل الأعضاء يراقبون ويديرون معا شؤونهم العامة. 

صحيح إن إدارة بعض هذه الشؤون تتطلب استعدادات وتقنيّات 
خاصة» وإنها لذلك. يجب أن يعهد بها إلى اختصاصيين يملكونها. 
SE AN EEE EC EDETE CET‏ 
الاتختضصاصين ملول دف فيد إراذة الشعب ا مثل الطبيب 
ال ا ر له ا ا و الول ان اا هد 
ال و أف حا ورات اا ان ا ف عار م 
غير الملائم» وبدرجة كبيرة» لكل مواطن فرد أن يكون عليه أن 
يتصل بجميع المواطنين الأخرين عند كل مسألة لكي يشارك في 
القرار أو الحكم. والأكثر ملاءمة هو الاحتفاظ بأكثر القرارات أهمية 
فقط للمواطنين الأفراد لبتها - لنقل بالاستفتاء مثلا - ومعالجة البقية 
عبر لجنة يعينونها هم - مثل مجلس أو برلمان أعضاؤه ينتخبون 
بالتصويت العام. هذه اللجنة أو هذا الجسم المؤلف من مفوّضين› 
وكما رأيناء لن يمل الشعب بالمعنى القانوني لكنه يمثله بمعنى أقل 
ای ر ف ا ق 
وأيضاًء يمكن لهذه اللجنة الكبيرة» وبغية تسهيل الأمورء أن تورّع 
نفسها فى لجان أصغر للدوائر المختلفة الخاصة بالشؤون العامة. 
زارا E‏ في عداد هذه اللجان الأصغر لجنة ذات هدف عام» 
لتمارس» على نحو رئيسي» الأإدارة الجارية» وتدعى مجلس الوزراء 
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أو الحكومة» وربما يكون لها أمين عام أو كبش محرقة على رأسهاء 
و ای کی ر ی ال را 

حالما نقبل جميع الافتراضات التي وضعتها هذه النظرية 
المتعلقة بنظام الحكم - أو المتضمَنة فيها ‏ فإن الديمقراطية تكتسب 
معني واضحا تماماء فلا مشكلة تتصل بهاء سوى كيفية إظهارها. 
وباللإضافة إلى ذلك فإن ما نحتاجه هو أن ننسى فقط قليلاً من 
الارتيابات المنطقية لنكون قادرين على أن نضيف القول: إنه فى هذه 
الحالة» لن يكون الترتيب الديمقراطي الأفضل من جميع الترتيبات 
التي يمكن تصورها فحسب. وإنما وجود نفر قليل من الناس يعنيهم 
التفكير بأي ترتيب آخر. وليس أقل وضوحاًء على كل حال»ء أن هذه 
الافتراضات هي آقوال عديدة تصف وقائع» وأن كل واحد منها يجب 
البرهان عليه إذا كان لابد لنا من أن نصل إلى تلك النتيجة» والأسهل 
هو نقضها. 

أولا: لا وجود لشيء مثل خير عام دې تحديد واحد وحید 
بمكن للشعب كله أن يوافق عليه أو تكون الموافقة عليه عن طريق 
حجة عقلية وليس هرد ذلك» وبضورة رتيسة» الزافعة القائلة إن 
بعض الناس قد يريدون أشياء غير الخير العام» وإنما إلى الواقعة 
الأكثر أساسيَّة التي تفيد بأن الخير العام عند أفراد مختلفين 
ومجموعات مختلفة يعني أشياء مختلفة. هذه الحقيقة المخفيّة عن 
ا ا ا ا وات 
مسائل المبدأً لا يمكن تسويتها بحجة عقليةء لأن القيم النهائية - مثل 
مفاهيمنا عمّا يجب أن تكون عليه الحياة والمجتمع - تتعذى مجال 
المنطق المحض. ويمكن ردم التصدعات عن طريق التسوية في بعض 


(1) إن النظرية الرسمية الخاصة بوظائف الوزير تفيد بأآنه معينَ لكى يتأكد من أن 
الإرادة العامة هى عميمة فى دائرته. 
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الاو وی د اا کی کن و 
«انريد هذه البلاد N EE‏ 
حقاً في العالم كله»» والأميركيون الذين يقولون: «نريد من هذه 
البلاد أن تحل مشاكلها وهذه هى الطريقة الوحيدة التى تمكنها من 
خدمة الإنسانية» يواجهون خلافات لا حل لها في النظر إلى القيم 
النهائية والتي لا يمكن للتسوية إلأ تشويهها والحط من قيمتها. 

اا وخ الو ا ت عام سواوا - مغل الإشباع 
الاقتصادي لقص الذي يقول به النفعي“ کال E‏ ش 
الجميع ت هذا لا تضهن اس و على -مساتل فرذية: و 
تان الاراء ول هذه المسائل الى جحد حطر وكاف لک بوا 
معظم نتائج النزاع «الأساسي» المتعلق بالغايات داتها. e‏ 
المسائل التي تدور حول تقييم إشباع حاجات الحاضر مقابل حاجات 
المستقبل» وحتى حالة الاشتراكبة مقابل الرأسمالية» مفتوحة> مثلاء 
بعد تحرّل كل مواطن فرد إلى مذهب المنفعة. وقد تكون «الصحة» 
مرغوبة من قبل الجميع» ومع ذلك يظل الناس مختلفين حول مسألة 
التلقيح وقطع القناة الدافقة» وهكذا. 

لقد أخفق آباء العقيدة الديمقراطية النفعيون فى أن يروا الأهمية 
E O O E‏ 
الإطار الاقتصادي وعادات المجتمع البورجوازي. ولم تتعل رۇيتهم 
إلا قليلاً عالم تاجر الحديد والأدوات المعدنية في القرن الثامن عشر. 


ثالثاً: غير أنه» وكنتيجة للآراء السابقة وللتصرّر الخاص للإرادة 


(2) معنى «السعادة العظمى» ذاته معرّض لشك خطير. غير أنه لو أزيل هذا الشك 
وأمكن ربط معنى محدّد بالمجموع الكلي للإشباع الاقتصادي لمجموعة من الناس» فإن تلك 
الدرجة العظمى ستظل نسبية لأوضاع وتقييمات معينة قد يكون من المستحيل تغييرهاء أو 
تسويتهاء بطريقة ديمقراطية. 
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العامة» جعل تصرر النفعيين يتلاشى فى الهواء. لأن ذلك التصوّر 
يفترض وجود خير عام محدد تحدیداً ا ومدرکا من قبل الجميع. 
را وک ارا ا و ی ا کک و 
الكائن شبه الملعز المالك لإرادة خاصة به - نعني» «روح الشعب» 
تلك التي اهتمت بها كثيرا مدرسة القانون التاريخية. وبصراحة نقول: 
لقد اشتقوا فکرتهم عن إرادة الشعب من إرادات الأفراد. وما لم کن 
هناك مركز» وهو الخير العام» تنجذب إليه» على المدى الطويل 
على الأقل» > کل الإرادات المردية» فإننا لن نحصل على ذلك 2 
الخاص من الإرادة العامة «الطبيعية» (أه٣ساة).‏ إذ من جهة» يوخد 
مركز الجاذبية لدى النفعيين الإإرادات الفردية» ويميل إلى دمجها 
E e Os‏ 
على إرادة الشعب اللا الأخلاقي الاستشنائي الذي تدعيه العقيدة 
الديمقراطية التقليدية. ولا تمُثل هذه العقيدة» وببساطة» فى عبادة 
ERN Ea O‏ 
الط للك الإرادة» وهو الهدف الذي قرره العقل النفعي. إن 
وجود e‏ هذا النوع من الإرادة العامة كلاهما يذهبان ار 
الرياح حالما لا تعود تفيدنا فكرة الخير العام وعمودا العقيدة التقليدية 
لابد من أن ينهارا ويتحولا إلى غبار. 


2 - إرادة الشعب وإرادة الفرد 
وعلی کل حال» نقول» إنه مهما کان ما 5 تقوله تلك الحجج› 
وبشكل حاسم» ضد هذا المفهوم الخاص لإرادة الشعب» فإنها لا 
تمنعنا من محاولة إنشاء مفهوم آخر ويكون أكثر واقعيَةً. أنا لا أقصد 
الارتياب بواقعية الوقائع الاجتماعية البسيكولوجية ولا بأهميتها التي 
نفكر بها عندما نتكلم عن إرادة الأمة. وما لا ريب فيه أن تحليلها 
eb E ays‏ 
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استبقاء المصطلح» لأن ذلك يلقي غموضا على الواقعة التي تفيد بأنه 
اا ا رة الق ف ااا لر الها ال 
ا ‏ كره ن رة ماف عن الي دا بل رة عن 
N E ND‏ 
الموجودة في طريق هؤلاء المدافعين عن الديمقراطيةء» الذين نجدهم 
وهم يقبلون» وتحت ضغط الدليل المتراكم» والهريكد هن وقائع 
العملية الديمقراطية» ويحاولون وضع الزيت المأخوذ من جرار القرن 
الثامن عشر على نتائجح تلك العملية» لتلطيمها. 

ومع أنه قال إن إرادة عامة أو رأياً عاماً من نوع ما قد يظهر من 
الخليط المعقد الذي لا حد له والمؤلف من المواقف الفردية 
والجمعيةء والارادات. والتأثيرات» والأفعال وردود الأفعال الخاصة 
Ch aa aN E‏ 
وإنما المصادقة العقلانية أيضاً. وتعني الوحدة العقلية إنه» وبالرغم من 
a E E E O PA‏ 
NG O Yd‏ 
التوضحية عليه _ فإن النتائج لا تكون ذات معنى بذاتها - سوى 
بالصدفة - مثل تحقيق ًى E‏ اغا أما المصادفة 
العقلانية فتعني ما يأتي : بما أن تلك الإرادة لم تعد تعتبر مطابقة لآي 
«خيراء فإنه من الضروري الآنء وبغية إضفاء الاعتبار الأخلاقى على 
التاتج» العودة إلى الثقة المطلقة بأشكال الحكومة الديمقراطية - وهو 
اعتقاد يجب أن يكون مستقلا عن المرغوبية في النتائح» من الوجهة 
E E TP RC‏ 
غير أنه» حتى لو فعلنا ذلك» فإن إسقاط الخير العام الخاص بالنفعية 
سيلقي في أيدينا الكثير من الصعوبات. 


E RO E TTT 


488 


E ENO A E E 
وإذا كنا نجادل بالقول. إن إرادة المواطنين في حذ ذاتها هي عامل‎ 
سياسي يستحق الاحترام» فلاب من أن تكون موجودة أولا. أي يلزم‎ 
أن تكون أكثر من رزمة غير محددة من الدوافع الخامضة المتأرجحة‎ 
بشعارات وانطباعات خاطئة. وكل واحد يرغب أن يعرف»ء وبصورة‎ 
محددة ما يريد أن يمثّل. ويجب أن تتحقق هذه الإرادة المحدّدة عن‎ 
طريق القدرة على ملاحظة الوقائعم وتفسيرها تفسيراً صحيحاء الوقائع‎ 
التي تكون في متناول كل فرد» على نحو مباشر» والتمحيص النقدي‎ 
ea O 
اطا ا ا و ا خو ا ج ن ي و اك ا لحه‎ 
ومن تلك الوقائع المؤكدة نتيجة واضحة وحازمة ومن دون إبطاء‎ 
اض اا م كوا اق ها ل اعد الاس دال‎ 
المنطقي - مع درجة عالية من الكفاءة العامة لرآي الإنسان» ومن غير‎ 
تناقض فاضح» وهذا ينطبق على كل إنسان. وعلى كل مواطن أن‎ 


(3) هذا يشرح صفة المساواةء القويةء في عقيدة الديمقراطية. التقليدية» وفي 
فدات الديمقراطية الشخية. واسشوف لشبرء فى ها بحدة إل مسالة كف أن المساواة قن 
تكتسب اوضعية السلمة الأخلافة. غير أا كقول واقى يصف الطبيعة الإنسانيةء لا يمكن 
RE a RE A a O‏ 
صياغتها لتعني المساواة بالفرص!. غير أننا نقول» إنه حتى مع عدم اعتبارها الصعوبات 
الكامنة في كلمة فرصةء فإن هذه الصياغة الحديدة لا تساعدنا كثيرآًء لأن الطلوب هر 
E N OT N‏ 
انتخابي لإنسان الوزن ذاته في الب بالمسائل. ٠‏ 

وتجب الملاحظة» وبصورة سريعة»ء أن اللغة الديمقراطية كانت مفيدة في تقوية رابط 
اللامساواة من أي نوع مع «الظلم»» وهو عنصر مهم في النموذج النفسي للفاشل وفي 
دة الاس الدق بسي وأحد المظاهر عن هذا كان مؤسسة النبذ من المجتمع في مدينة 
د وا جال ذلك النبذ. فالنبذ من المجتمع هو نفي الفرد عن طريق التصويت 
العام» ولا يكون ذلك» وبالضرورة» لأي سبب معين: فقد وظف. أحياناً» كطريقة لإزاحة 
مواطن بارز مزعج يكون هناك شعور أنه «يعد أكثر من واحد». 
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يقوم بكل ذلك بنفسه وبمعزل عن المجموعات الضاغطة وأشكال 
E AN E E‏ هر 
الناخبين لا تعد معطيات نهائية للعملية الديمقراطية. والسؤال عمَا إذا 
كانت هذه الشروط متحققة إلى الحدّ المطلوب لجعل الديمقراطية 
تعمل بنجاح» يجب آلا يُجاب عليه بتأكيد موافق متهور أو نفي 
فتهور. ولا يمكن الإجابة عليه إلا بتقيم سجهد لشبكة من الأدلة 
المتعارضة. وقبل المبادرة تذلكف» ارال أن اتاک أن القارئ تدر 
E CEE TP O CP OES‏ 
يأتي» فأقول: إنه حتى لو كانت إراء المواطنين الأفراد ورغباتهم 
مدد تحدی كاملا ر وكات هان عطاك فة لعل ها 
العملية الديمقراطية› ولو عمل بھا کل واحد بعقلالية مثالىة» فلن 
يلزم من ذلك أن تكون القرارات السياسية الحاصلة من تلك العملية 
والمستمدة من المادة الخام لتلك الإرادات» شاملة أي شيء يمكن 
تسميته إرادة الشحت» بي معنى مقنع. فإن د یک هور 
ف ولک دما نن ادات الافراة م هة كر ج فان سا هو 
محتمل آن يحصل هو أن لا تكون القرارات السياسية متطابقة مع «ما 
يريده الشعب واقعيأ» كما لا يمكن الإجابة بالقول: إذا لم يكن ذلك 
ما یریدونه» بالضبط »› فإنهم سيیحصلون على اتسويه متنصمه)» فد 
يكون ذلك هو الواقع. وفرص حدوث ذلك تكون أكبر لتلك المسائل 


(4) يستعمل هذا الملصطلح»› هناء بمعناه الأصلي» وليس بالمعنى الذي اكتسبه بسرعة 
ت الوقت الحاضر» والذي يفيد التعريف الاتي: الدعاوى هي القول الصادر عن مصدر ل 
نحبّه. وأنا أفترض أن المصطلح مشتق من اسم لحنة الكاردينالات التي كانت تتعاطى بالشؤون 
الخاصة بنشر الإأيمان الكاثوليكي› .)ng regalo de Propaganda fide) gay‏ فهو» وفي 
ذاته» لا حمل أي معنى ازدرائي» كما إنه» وبصورة خاصة» لا يتضمَن تحريفا للوقائع 
فيمكن للإنسان» مثلاء أن يطلق دعاوى» للطريقة العلمية. فالملصطلح يعني» وببساطةق 
تقديم الوقائع والحجج بقصد التأثير على أعمال الشعب أو آرائه لتكون في اتجاه حدد. 
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التي هي مسائل كميَّة بطبيعتها. أو تسمح بالتدرج» مثل المسألة التي 
تتعلق بمقدار ما يجب أن يُصرف على إعانة البطالة عن العمل بشرط 
أن يكون كل واحد راغباً فى بعض الانفاق لذلك الهدف. غير أن 
N a a‏ 
يجب قمع الهراطقة» أو الدخول في حرب» والتي نتيجتها ممقوتة 
من قبل كل الشعب» وإن يكن ذلك لأسباب مختلفة» في حين أن 
N‏ 
وسيوضح ذلك مثل. يمكنني آن صف حکم نابولیون» عندما کان 
ENE EEN E ES‏ 
NaN EN A NN‏ 
خلفتها الثورة ومجلس الإدارة» وإحلال السلام في قلوب الملايين. 
وقد آنجز ذلك بعدد من ضربات معلم توّجت باتفاقية مع البابا في 
العام (1801) و«المواد الأساسية المتناسقة» في العام (1802) التي 
رت ل ب واغظت لغار الماست هن اة اة 
اللا اوت م و و ا تنظيم 
الكنيسة الكاثوليكية ومؤلها من جديد» وحل المسائل الحسّاسة 
المتعلقة برجال الدين «الدستوريين». وأرسى بنجاح المؤسسة الجديدة 
a gS Sg‏ 
ا و فإن ذلك التنظيم يقدم أحد أفضل الأمثلة في 
التاريخ. ولايد ان يكون ذلك واضها لكل هن ب اال الد 
افيه الف نة لدل لرن كا اها ا لا الد ان 
ا ا ا ا کی ي ج 
e N‏ 
يمكن أن تتحقق هذه النتيجة بطريقة ديمقراطية. والشعور المعادي 
للكنيسة تلاشى ولم يكن محصورأً باليعقوبيين المقهورين. وشعب 
تلك العقيدة» أو قادتهم» لم يكن بمقدورهم أن يدخلوا في تسوية 
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بذلك المقدار”. وفى الجانب الآخر من الميزانء اكتسب شعور 
NOE E E‏ 
الشعور» أو إلقادة المعتمدون على إرادة الخير لدیهم » لم یمکنهم 
التوقف عند الحد النابوليوني» ولم يكن يمكنهم التعامل بذلك 
الحزم مع مجلس القضاء الخاص بالباباء الذي لم يكن هناك ما 
يدفعه إلى التنازل» وقد رأوا الاتجاه الذي سارت فيه الأشياء. كما 
إا اراذة الاين الدين ارادوا كر هن اى شن ءاخر كوم 
وكنائسهم ومواكبهم» كان سيصيبها الشلل بسبب الخوف الطبيعي 
من أن يكون الحل الثوري لمسالة الأرض فى خطر إذا عاد رجال 
الدين - وبخاصة المطارنة - إلى مركز السلطة ثانية. فالإخفاق أو 
الصراع اللامتناهي» المولد للاهتياج المتزايد» سيكون الحاصل 
الممكن لأي محاولة لحل المسألة بطريقة ديمقراطية. غير أن 
ولون کان فادرا غل عخلها طرهة مفو وذلك ان كل تلك 
گنت ئ لوقت مه ادر راغ ى قول اریت اذا ر 


ANE EE ES 
الذي يفيد بأن الحكومة هى لغاية الشعب» فإن الحكومة بواسطة‎ 
لعب كما تهر رها عفد ادق اطة السك سحن اه‎ 


(5) الهيئات التشريعية» التي روعت بالتهديد» مع ذلك لم تدعم نابوليون في خطته. 
كما عارضها بعض من أكثر أنصاره البارزين الموثوقين. 

(6) الواقع هو أن هناك أمثلة آخرى يمكن إيرادها ومستمدة من ممارسة نابوليون» فهو 
کات واا بحكم كفردء فعندما لا يكون الآمر متعلقا بمصالح حكمه وخطته السياسية 
الخارجية» فإنه كان ينزع» وببساطة إلى عمل ما يتصور أن الشعب يريده أو يجحتاجه. وهذا ما 
عنته النصيحة التى قذمها إلى أوجين بوهارنيه (كنة٣إ4٣uة٥8‏ م«”#عuع)‏ المتصلة بإدارة هذه 
E‏ 
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3 الطبيعة الإإنسانية فى السياسة 

بقي علينا أن نجيب عن المسألة المتعلقة بوضوح واستقلال 
إرادة صاحب الصوت الانتخابي» وقدرته على ملاحظة الوقائم وعلى 
تفسیرهاء وقدرته على استنباط استدلالات من كليهماء» بوضوح 
وبصورة حاسمة. هذا الموضوع ينتمي إلى أحد فصول البسيكولوجيا 
الاجتماعية الذي يمكن وضع العنوان الآتي له: الطبيعة الإنسانية في 
ا 

خلال النصف الثانى من القرن الماضى كانت فكرة أن الشخصية 
الإنسانية هى وحدة e‏ وفكرة إرادة ا لھ ا )ل س 
لعل ف اا ااي رر ا وی فل فان درول ریو 
ùlajg (Théodule Ribot)‏ سیغموند فروید. وحصل تقلیل متزاید من 
أهمية هذه الأفكار» وبخاصة» في ميدان العلوم الاجتماعية حيث 
ت هه العتضي ااا فلي و لفل د م كا اي 
متزایداء» انظر كتاب باريتو الذي E‏ العقل والمجتمع (Mind and‏ 
(«اءاءهS‏ . ومن بين الكثير من مصادر الدليل الذي تجمع صد فرضة 
العقلانية» سوف أكتفي بذكر اثنين فقط. 


(7) كان هذا هو عنوان الكتاب الصريح والجذاب الذي وضعه أحد أكثر الإنجليز 
الراديكاليين الذين عاشواء محبوبيةً» وهو غراهام والاس (ك۷2114 إ414إ6). فبالرغم من 
كثيرأ» فإن ذلك الكتاب يمكن أن يُزكى بوصفه أفضل مقدمة للبسيكولوجيا السياسية. ومع 
ذلك فإنه بعد أن عرض» وبإخلاص مدهش › القضية ضد القبول غير النقدي للعقيدة 
الكلاسيكية» أخفق المؤلف فى استنباط النتيجة الواضحة. وكل ذلك كان مدهشأء لأنه أصرّء 
وکان حقاء على ضرورة وجود موقف علمي للعقل ولآنه م يفشل في توبيخ اللورد برايس 
(eءyا8‏ dا0ا)‏ لأنهء في كتابه عن الدولة الأميركية» أعلن نفسه «اوبصورة مقيتة٠‏ أنه مصمم 
على أن يرى بعض سماء زرقاء وسط غيوم من الأوهام. ويبدو أن غراهام والاس كان 
يصرخ: لاذاء ماذا علينا أن نقول عن الخبير بالأرصاد الجوية الذي يؤكد» ومن البداية» على 
آنه ری بعض سماء زرقاء؟ ومع A IIE‏ الموقف ذاته في القسم الاستدلالي من كتابه. 
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أحدهما ‏ وهو بالرغم من العمل اللاحق الأكثر تأتياً - يمكن 
ربطه باسم غوستاف لو بون (800 1e‏ ta۷eو6u)‏ مؤسس بسیکولوجیا 
الحماه © yÎ (Psychologie des foules)‏ نقول إنه كان المدافع الفعال 
عن تلك البسيكولوجيا. وبإظهاره» ولو بمبالغة» وقائع السلوك 
الإنساني عندما يكون تحت تأثير التكتّل - وبخاصة عند الاختفاء 
المفاجئ» في حالة الاهتياج» للنواهي الأخلاقية» ولأآنماط التفكير 
والشعور المتمدنةء والانفجار المباغت للدوافع البدائية» وللطفوليّة» 
وللنوازع الجرمية - جعلنا في مواجهة وقائع رهيبة يعرفها كل إنسان 
لكن لا يرغب في أن يراها» وبذلك كله وجه ضربة خطيرةٌ لصورة 
طبيعة الإنسان التي تقع في اساس العقيدة الديمقراطية الكلاسيكية 

. : (i) : 

والفولكلور ٠‏ الديمقراطي عن الثورات. ولا ريب بوجود مقدار كبير 
ما كن ان قالع م لاسا ارات ادالات لر بون 
التي» وعلى سبيل المثالء لا تتلاءم إطلاقاً مع السلوك العادي 
ال لا فض لقاطه الخاة يروخاف اولك 
الذين اعتبروا ما يتضمنه هذا الفرع من البسيكولوجيا الاجتماعية غير 
بسيكولوجيا الجمهور ليست محصورة بالغوغاء التي تقوم بأعمال 
شغب في الشوارع الضيقة لمدينة لاتينية. وكل برلمان» وكل لجنةء 


)8( الصطلح الألمان (Massenpsychologie)‏ يوحي بتحذير هو: بحب عدم خلاط 
بسيكولو جيا الحماهير بمعنى (ئلW٠۲))‏ ببسيكولو جيا الحماهير بمعنى (كعدوةM)‏ . والكلمة 
الأول لا تحمل» بالضرورة» أي معان طبقية» وهي في ذاتهاء ليس لها أي علاقة بدرس 
ا ا 

(#) الفولكلور هو مجموعة العادات والتقاليد والحكايات الشفهية لشعب ما. وبکلام 
ار مو الزات الى اداو بارس 
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يعرض» ولو بشكل لطيف» بعض تلك السّمات التي تبرز بصورة 
فاقعة فى حالة الغوغاءء وبخاصة» انحدار الشعور بالمسؤولية» 
ق کر ا ا 
اللامنطقية. کک نقول» إن هذه الظواهر غير محصورة 
ي ا ر ا 
eb‏ للراديو» وأعضاء الحزب» حتى لو لم يكونوا مجتمعين 
معأ يسهل إدخالهم في الجمهور البسيكولوجي وفي حالة من الجنون 
المؤقت تثير فيها محاولة المناقشة العقلية» الروح الحيوانية. 

أما المصدر الثاني للدليل الموهم الذي سأذكره فهو متواضع 
أكثر من الأول - فلا دم یتدفق منه» سوی لاخر والاقتصاديون وقد 
تعلموا ملاحظة وقائعهم عن كثب» بدأوا يكتشفون أنه» حتى في أكثر 
تيارات الحياة اليومية عادية» لا يكون مستهلكوهم في مستوى الفكرة 
ا اعتاد الحتاب المدرسي نقلها. ومن جهة» E E‏ 
محددة وسلوكهم تجاه هذه الحاجات ليس عقلانياً وحاسما ومن 
جهة أخرى» هي عرضة للتأثير بالإعلان الدعائي وبطرق أخرى من 
الإقناع التي غالبا ما يُمْليها المنتجون عليهم بدلا من أن يوجُهوا من 
قبلهم. إن تقنيّة الإعلان الناجح عن السلع فيها ثقافة منورة» وهناك 
دائماً مقدار من اللجوء إلى العقل. غير أن التأكيدء والذي غالبا ما 
يكون مكررأً» ينفع أكثر من الحجْة العقلية وكذلك يفعل الهجوم على 
اللارعي الذي يكون بصورة محاولات لإثارة وبلورة تداعيات سارَة 
من منطقة خارج العقل كليأًء وغالباً ما تكون ذات طبيعة جنسية. 

والنتيجة» مع أنها واضحة» يجب استخلاصها بعناية. وفي 
المجرى العادي للقرارات التي غالبا ما تكون متكررة» يخضع الفرد 
ا ر محبَبة» يكون مفيدا وعقلانياً. . کما یکون تحت تأثیر دوافع 
ومصالح بسيطة نسبيأًء ولا إشكالية فيهاء ولا يكون التدخّل فيها 
بالإرادةء إلا اانا وتاريضيا بتكن الول إ0 وغ الس لكين 
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بالأحذية يمكن أن تكون قد تشكلت» جزئيأًء بواسطة تقديم المنتجين 
أحذية جذابة وإطلاق حملة دعائية لهاء ومع ذلك فإن تلك الرغبة 
حاجة جوهرية» فى أي وقت» وتحديدها يتعذى «الأحذية عموما»» 
والتي قد يزيل التجريب الطويل الكثير من المظاهر اللاعقلانية التي قد 
MSE SUS E‏ 
الدوافع البسيطةء يتعلّم المستهلكون أن يعملوا وفقاً لنصيحة الخبير 
الحياديّ بالنسبة إلى بعض الأشياء (مثل البيوت والسيّارات)» وهم 
أنفسهم قد يصبحون خبراء في أمور أخرى. وببساطة نقول» إنه ليس 
ادا ال مك ااا ورات لار ف جال الا عة 
وفى الأدوات المنزلية المألوفة» وفى الملابس ا وكا برب 
كل باثعم» وعلى حسابه» معظم النساء من ريات المنازل لهنْ طريقة في 
إصرارهن على السلعة التي يردنها. 

وينطبق هذاء أكثر ما ينطبق» وبوضوح» على طرف المنتجين› 
فى الصورة. ومما لاريب فيه أن صاحب المعمل قد يكون بطيئاء وذا 
رأي ضعيف سيء بالفرص السانحة» أو نقول» قد يكون عديم 
الكفاءة» لكن هناك آليّة تصلحه أو تزيله. ومرةٌ ثانية نقول» إن مذهب 
Ny‏ (orismاay)‏ يقوم على الواقعة التي تقد ان الإإنسان قد 


)9( تعني اللاعقلانة في الفقرة أعااه الإخفاق فی التصرّف عقلانياً برغبة معينة» فهي 
لا اتشر إل مخقولة او ذاتها في نظر المراقب. ومن لمهم ملاخظة هله النشطةء ”لان 
الاقتصاديين عندما يقدّرون حجم لاعقلانية المستهلكين يبالغون ا أحياناً» بِحَلّط الشيئين. 
راا ف دز مامي العا ااج ال ها مل ولا عل م عن ل 
يوضحه سوى فنون الخبير بالإعلان عن السلع. وربما تكون تلك الملابس هي كل ما تتوق 
إليه. وإذا كان الأمر كذلك فإن إنفاقها على اللباس قد يكون عقلانياًء وبصورة مُنّلى» با لمعنى 
المذكور أعلاه. 

(4) هذا المذهب عبارة عن نظام تفصيلى خاص بتنظيم العمل في المعمل لزيادة كفاءتهء 
وبخاصة» عن طريق دراسة الوقت والحركة. وفريدريك lîيJذgر (Frederick Taylor)‏ )1856 _ 
5 كان مهندساً أميركياً وخبيراً بالكفاءة» وهو الذي طوّرها. 
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يمارس عمليات يدوية بسيطة لألوف السنين» ومع ذلك» يمارسها 
من دون كفا غير أن لا اله فن الحمل غملا عقلاتا ممكا ولا 
El OS‏ 
یو ا اق ای ا و 


وهذا هو الحال مع معظم قرارات الحياة اليومية التي تقع في 
الدائرة الصغيرة التي يل بها عقل المواطن الفرد بإدراك كامل لواقعها. 
وبصورة عامة نقول» إنها تتألف من الأشياء التى تهمّه مباشرةء مثل 
Eg OE AC ae‏ 
حيّه فيها» وطبقته» وكنيسته» ونقابته أو أىّ فئة اجتماعية أخرى هو 
عضو ناشط فيها - مثل الأشياء التي تقع تحت ملاحظته الشخصية› 
والأشياء التي ألِفها بمعزل عما تخبره صحيفته» والتي يمكنه أن يوثر 
فيها مباشرة أو يديرهاء والتي من أجلها طور ذلك النوع من 
المسوول ادى ولد العلاقة المباشرة بالنتائج المرغوبة أو غير 
غر مى غل م نالعال 


وشيء آخر نضيفه» وهو: تحديدية وعقلانية الفكر والعمإ ”"'. 
لا تضهن هما هذه المالر فة بالناس والأشياء أو بذلك الحس بالواقع أو 
الح ولة. وهال روط أخرى قليلة أخفقت في التحقق› E‏ 


as a E IAL A ERAN YEO) 
كما هو الحال بين القطاعات الصناعية المختلفة والطبقات. وليس ثمة شيء اسمه النموذج‎ 
عقلانية الفكر وعقلانية العمل شيئان ختلفان. وعقلانية الفكر لا تضمن» دائمأً‎ )11( 
عقلانية العمل. وقد توجد عقلانية العمل من دون أن يكون هناك آي تفكير واع وبمعزلِ عن‎ 
أ ى رة اعلض غه الا شان ااطف ل الاسان اغ ج رالا وتخا‎ 
المراقب الذي يستعمل طرق المقابلة والاستطلاع» غالباً ما يغفل ذلك» وبالتالي يكتسب فكرة‎ 
مبالغاً بها عن أهمية اللاعقلانية في السلوك. وهذا مصدر آخر لتلك الأقوال المغالية التي غالبا‎ 
E 
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ضرورية لذلك. وعلى سبيل المثالء قد يعاني أفراد جيل بعد جيل 
السار افقلا ف خسار الةو هن ى رط 
ا ا وطالما لم TR‏ 
النتائج الموضوعية» مهما كانت منتظمة» لن تولد تجربة ذاتية. وهكذا 
بتو ابا وهو ةل ا 0 ر 
تن الغدوق والاوهة: شارت الوقائع EN‏ وضوح لا 
بعتريه خطأء ومع ذلك لم يفعل الأطباء حتى نهاية القرن الثامن 
عشر شيا لإبعاد المصابين بمرض مُعد» مثل الحَصبة والجُدري» من 
الاختلاط مع أخرين. ويجب توفع أن تكون الأمور أسوأً عندما لا 
يكون هناك عجز فقطء بل تمنّع عن معرفة العلاقات السببيّة» أو 
عندما تحارب مصلحة ما ضد معرفتها. 

ومع ذلك E‏ المؤهلات التي تفرض نفسهاء 
هناك» ولكل إنسان» وداخل أفق أوسع» ميدان أضيق يتميّز بحس 
واقعی أو مالوفة أو مسوولىة = وذلك الميدان ,تلف اختلدفا کا 
E‏ كما هو حاصل بين مجموعات مختلفة وأفراد مختلفين 
ومحاط بمنطقة واسعة وليس بخط حاذ. وذلك الميدان يؤوي إرادات 
SS E O‏ 
وا و وا لک سان اد عدا کن ل 
ملفا باقر ارات السياسية» يجب علينا أن نقيم العبادة عند مزارهاء 
وال هو داك ا اا ن ر ات ملو نخسا 
واحدة منها لواحد» وأن لا واحدة منها لأكثر من واحد. وإذا كنا 
فخلا تخار العادةء فعلةا :عل الاق ال تخد المرا فارع 


(12) تجب الملاحظة ننا عندما نتكلم عن إرادات محددة وأصلية» فأنا لا أعني تمجيدها 
لتكون معطيات مائية لكل أنواع التحليل الاجتماعي. وطبعأًء هي ذاتجا نتاح العملية 
الاجتماعية والبيئة الاجتماعية. فكل ما أعنيه هو أنها قد تفيد كمعطيات لنوع من التحليل ذي = 
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والآن نقولء إن هذا التحديد النسبي لإرادة السلوك وعقلانيته 
لا يختفي ونحن نبتعد عن هموم الحياة اليومية في المنزل وفي مكان 
العمل التي تربينا وتؤدبنا. يوجد قطاعات في منطقة الشوؤون العامة 
هي في متناول عقل المواطن أكثر من سواهاء وهذا يصح ولا 
على الشؤون العامة. وحتى هناك نلفي قوة إدراك الوقائع مصعّرةء 
واستعدادا ناقصا للعمل وفقهاء وحسا بالمسؤولية ضعيفا. ونحن 
E N OO ES‏ 
يستهجن ممارسات يفضل الموت على أن يعانيها في مكتبه الخاص - 
وهذا الإنسان هو عيَّنة جيّدة» غالبا. والمواطنون ذوو المستوى العقلى 
العالي والمزاج النصحي الذين يعظون بمسؤولية الناخب الفرد أو دافع 
الضريبة يكتشفون اكتشافا متشابهاً الواقعة التى تفيك بأن هذا الناخب 
ا e‏ وأيضاً نقول: 
إن الوطنية المحلية قد تكون عاملاً مهماً جداً في «إنجاح 
الديمقراطية)» بخاصة في متحدات اجتماعية ليست كبيرة بشكل يمنع 
الاتصالات الشخصية المباشرة. وآيضا نقول: إن مسائل القرية مماثلة 
لمسائل الشركة الصناعية» ومن نواح عدة. ومن يفهم مسائل الشركة 
يفهم» وبمقدار» مسائل القرية. ولا يحتاج الصناعي» أو صاحب 
المتجر أو العامل أن يخرج من عالمه ليكون له نظرة دفاعية (صائبة 
أو مخطئة) عن نظافة الشارع اى قاغات هة 


هدفٍ خاص يكون فى عقل الاقتصادي عندما يشتق الأسعار من معرفته بالأذواق والحاجات 
«المعطاة» فى أي لحظة وحاجة لا تتطلبان تحليلا إضافيا کل فد ودل ها 
Tl‏ نتكلم عن إرادات أصلية ومحددة تكون و لحظة مستقلة عن حاولات 
صنعهاء بالرغم من أننا ندرك أن هذه الإرادات الأصلية ذاتها هي نتيجة التأثيرات البيئية في 
الاضى ربا فن ذلك العا نرات الدعانة: هدا الجر ين الارادة الأصلة رالا رآة الم دة 
(انظر أدناه في هذا الفصل) صعب» ولا يمكن تطبيقه في جميع الحالات ولجميع الأغراض. 
أما لغرضناء فيكفي الإشارة إلى الحالة العامة الواضحة التي يمكن أن تجعل له. 
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ثانياً : ثمَة مسائل قومية عديدة تهم الأفراد والمجموعات بصورة 
اة وجلة فلغي إرادات اة ومجددة تخديد كافا افا 
a A E‏ 
E GE a a‏ 
المالية المباشرة» والواجبات المحميّة» والسياسات الفضية» وغيرها. 
وتبّن الخبرة التي تعود إلى قديم الزمان أن الناخبين» وعلى العموم» 
مسجو فررا ويضورة اة مئل أى فن هد الفرض. غير أن 
العقيدة الكلاسيكية للديمقراطية لم تستفد إلا قليلا من هذا النوع من 
مظاهر العقلانية. لذاء فإن الناخبين يبرهنون على أنهم سيئون» 
وأنهم» فعلياً»ء قضاة فاسدون في مثل هذه المسائل”" كما إنهم 
غالبا ما يبرهنون على آنهم قضاة سيئون في حكمهم على مصالحهم 
البعيدة المدى» لأن الوعد القصير المدى وحده ما يهي سياسياء 
والعقلانية القريبة هي التي تثبت ذاتها بفعالية. 


وعلى كل حال» عندما نبتعد أكثر عن هموم الأسرة ومكتب 
العمل وندخل في مناطق الشؤون القومية والدولية التي تفتقر إلى صلة 
ا و ا و E‏ 
والسيطرة على الوقائع وطريقة الاستدلال تتوقف عن أن تكون محققة 
لمتطلبات العقيدة الكلاسيكية. وما يفاجئنى فيذهلنى أكثر من سواه 
ويبدو لي آنه جوهر الفا هی الراة ا ل الخ 


(13) سبب إغفال أتباع نظرية بنثام إغفالاً كاملاًء ذلك» يَمْنُل في أنهم لم يفكروا في 
احتمالات الفساد الجمعي في الرأسمالية الحديثة. فاقترفوا في نظريتهم السياسية الخطاً ذاته 
الذي اقترفوه في نظريتهم الاقتصادية» ولم يندموا لوضعهم فكرة أن أفراد «الشعب» هم 
أفضل من يبت بمصالحهم الفردية الخاصةء وأن هذه المصالح لابد من أن تكون متطابقة مع 
مصالح کل أفاد الیب ك غین وطبعاًء ذلك كان أسهل لهم» و عمليا ولیس 
قصدياً» تفلسفوا بمفردات المصالح البورجوازية التي تربح من دولة شحيحة أكثر من ربحها 
من الرشوات اماس هة 
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بالواقع“" قد ققد تماماً. وبصورة عادية نقول» إن المسائل السياسية 
الك ا فا دال لاط اللمرد جى دن دا 
الخاصة بساعات الفراغ التي لم تصل إلى مرتبة الهوايات» وبمواضيع 
المحادثة اللامسؤولة. وهذه الأشياء بعيدة» فهى ليست مثل عرض 
غا E TT N O O ET‏ 
خطيرة» لذاء يشعر اللإنسان آنه يتحرك في عالم خرافيّ. 

هذا الحس الضعيف بالواقع لا يعني فقط ضعفاً في الحس 
ات داعال ا ضا واا سان له رنه 
طبعاًء ورغباته» وأحلام يقظته» وتذمراته» وبخاصة» ما يحب وما 
يكره غير آنها لا تعادل ما ندعوه إرادة - التي هي النظير النفسي 
للعمل المسؤول الهادف. والواقع هو أنه بالنسبة إلى المواطن 
الخصوصي الذي يتأمل في الشؤون القوميةء لا محل لمثل هذه 
الإرادة» ولا عمل به تتطور. وهو عضو في لجنة غير عاملة» لجنة 
الأمة كلهاء وهذا يفسّر لماذا يصرف مجهوداً أقل انضباطاً في التضلع 
في مسألة سياسية مما يصرفه عندما يمارس لعبة من ألعاب الورق 
۴ البردے (Bridge) ٠‏ . 


إن الخ الضعف يالمسۇولىة وغیات اللإرادة الفعالة يو ضحان› 


(14) أعني «الحس الحاذ بالواقع» الذي ذكره وليام جيمس (كئعصهل صهزاا۷) وقد أكد 
على هذه علاقة هذه النقطة غراهام والاس. 

(15) وما يساعدنا على توضيح النقطة أن نسأل أنفسنا لماذا يتجلى الكثير من الذكاء 
سياسيين» مثلا. فحول طاولة البردج لنا عمل حدّد» ولدينا قواعد تقَيّدنا والنجاح والفشل 
عنه مباشرة فقط› ولكنه سيحدد مكاتّنا حالا. والفشل فى تحقيق هذه الشروط فى السلوك 
السياسي للمواطن العادي يوضح لاذا في السياسة يكون مفتقراً لكل اليقظة والحكم اللذين قد 
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بدورهما» جهل المواطن العادي ونقص قدرته على الحكم في شؤون 
الخطة المحلية والخارجية» وهما يصدماننا عند المثقفين من الناس 
وعند العاملين بنجاح في مشارب الحياة اللاسياسية أكثر مما يصدماننا 
عند غير المثقفين الموجودين فى مراكز متواضعة. والمعلومات حول 
ANG og‏ 
E N NIE TT‏ 
موقف المحامي من مذكرة دعواه القانونية وموقف المحامي ذاته من 
تصريحات عن واقع سياسي معروضة في صحيفته اليومية لكي نرى 
ر 

وفى الحالة الواحدة» نجد أن المحامى قد تخصص فى تقدير 
SANS ON N aE E‏ 
في كفاءته المهنية» وبتأثير دافع لا يقل قوةًء يطبق ما اكتسبه هو 
وغقله و اراد على امترات مذكرة الدعو ى العاوة. وق :اال 
الأخرى نقول» إنه لم يتجشّم عناء التخصّص.› CT‏ 
شترعب المعارفات او أن ينطق غلا فراد الد التن تحرف دا 
کی ا و ا الف جا ا ال ال 
گل عدا بن انه من دون المبادرة الكى تدر عن المسرولة 
او ا ا و ا ا 
اما اش وهو يدوم حتی في وجه الجهود الكفوءة التي 
ل تقديم المعلومات وتعليم استعمالها عن طريق المحاضرات› 
والصفوف» ومجموعات خاصة بالمناقشة. والنتائج ليست صفرأ. غير 
نها ضئيلة. ولا يمكن حمل الناس صعودا على السلم. 

وكا بين ان المراطن انبر دجي يدر إلى عفترى آدى 
للأداء العقلى حالما يدخل الميدان E‏ و و 
e NE GE‏ 
إنسانا بدائيا من جديد» ويصبح تفكيره من طراز التداعيات 
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والخواطر» IT‏ وهذا يۇدي إت نتیجتین إضافيتين معناهما 


اللا ج ا وا ا ر 
عليه» فإن المواطن النموذجي سيميل» في الشؤون السياسيةء إلى 
الخضوع لانحياز ودافع خارج العقل أو لا عقلي. إن ضعف 
العمليات العقلية الفعالة التي يطبقها على السياسة وغياب السيطرة 
المنطقية الفعّالة على النتائج التي يصل إليهاء يكفيان لشرح ذلك. 
وعلاوة على ذلك ولانه 5 سنت ف اد 
الأخلاقية المعتادة أيضاء ويستسلم» أحياناً للحوافز الظلامية التي 
تساعده أحوال الحياة الخاصة على كبتها. غير أنه» بالسبة إلى حكمة 
أو عقلانيّة استدلالاته ونتائجه» فهي أيضاً سيئة إذا خضع لانفجار 
سخط سخيّ. وهذا ما يجعل الأمر أكثر صعوبة له لكي يرى الأشياء 
في نِسبها الصحيحة أو ليرى أكثر من ناحية واحدة للشيء في كل 
مرة. ومن هنا نقول» إنه إذا خرج مرة من غموضه المعتاد وبيّن عن 
الإرادة المحددة التى وصفتها العقيدة الديمقراطية الكلاسيكية» فإنه لن 
O E‏ 
زولك 5 ا 


N o e وثانياً: ا‎ 


(16) انظر الفصل 12 من هذا الكتاب . 

۲7 ل یکن )لاتتاب نل هذه الافارات. غين آنه من المكن الشك اصالتا. 
ويهر التخلل با هار وئ الات عادد مز قح :ماما واا ل جام 
الشعب» بصورة عفوية. وفي هذه الحالة تدخل فى صنف (ثان) من الظواهر نحن على وشك 
التظر فيها. وآنا شخصياء أعتقد بوجود حالات أصلية. غير آني لست متأكداً من أن تحليلا 
أكمل سوف لا يكشف عن مهود تقني - بسيكولوجي في آساسها. 
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الشخصية والمسؤولية أكمل» فإن الفرص تكون أعظم للمجموعات 
ا ا و ا ق ا 
محترفين أو من منافحين عن مصلحة اقتصادية» أو من مثاليين من 
نوع أواخر» أو من آناس» معنيّين بمجرد عرض مشاهد سياسية 
وإدارتها. وليست سوسيولوجيا مثل هذه المجموعات ذات أهمية 
ال الي الا الاد 

5 ل کو ال ھا کے ا لك ال عات ا ال 
ا هي عا ال اا سا في الام فن على حداف اراد 
الشعب» وفي حدود واسعة» هي قادرة حتى على خلقها. وما نواجهه 
فى تحليل العمليات السياسية هو الإرادة المصنوعة» وليس الإرادة 
الام وها المضرع هو كل ما ان فى الراقب الزات العامة 
SENE IE AE‏ 
RE E‏ 

إن طرق صناعة المسائل والإرادة العامة الخاصة بكل مسألة تماثل 
تماما طرق الإعلان التجاري. ونحن نلفى المحاولات نفسها للاتصال 
المباشر مع اللاوعي. كما نجد التقنيّة ذاتها الهادفة إلى خلق تداعيات 
ومعانِ محببة وغير محبَّبة والتي تكون أفعل بتأثيرها كلما كانت قل 
علا وة ار اوغا رفا الك ما و ا 5 هاا م 
بإنتاج الرأي عن طريق التأكيد المتكرّر الذي يكون ناجحا بقدر ما 
شجتب الحخة العقلية وخطر إبقاظ القذرات النقدية في الشخت. 

وهكذا دواليك. كل هذه المنون لها ا حدود له فی 
O O E O E‏ 
والمهنية. وإن صور أجمل الفتيات اللواتى ر فى الحياة لاأ قوة 
الل 0 عل ميات اها ال و 
O E‏ 
القرارات ذات الأهمية المصيرية لها طبيعة تجعل اختبار الشعب لها 
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في وقت فراغه وبثمن معتدل من رابع المستحيلات. وخی لو کان 
ذلك ممكنأًء فإن الحكمء وكقاعدة» ليس سهلاً الوصول إليه كما هو 
فى حالة السجائرء لأن تفسير الأثار أقل سهولة. 


ر و ی لے کار جروت ت ان 
ن ا ق ی ا 
تخاطب العقل. وبالنسبة إلى المراقب» فإن ما و للعقل أو 
في كل الأحوال» ما هو خارج العقل يجذب» وعجز الضحية عن 
الحابة داد رورا غندها بخ برداء الوقائع والمناقشات. لقد رأينا 
اع ا بوت ال لے الت رمات عي ما هة 
الال الام ول ل ت الف م ال وة مها 
ولماذا لا «تنظم» تلك المعلومات والمناقشات في الشؤون السياسية» 
إل إذا كانت ذات صلة بالآفكار المسبَقة للمواطن. وعلى كل حال 
نحن نقول» وكقاعدة» إن هذه الأفكار ليست محددة تحديداً كافاً 
لإقرار نتائج معيّنة. وبما إنها هي ذاتها مصنوعة. فإن المناقشة 
السباسية الخال لا مقر لها من أن تمن تاولة لوي المقدمات 
الإإرادية الموجودة ووضعها في شكل معيّن» وليس مجرد محاولة 
وضعها موضع التنفيذ» ومساعدة المواطن على القرار. 

لذاء فإن المعلومات والحجح التي تحقق أهدافها قد تکون في 
خدمة المقاصد السباسية. ولأن أول ما يعمله الإنسان خذمة لمثله 
الأعلى أو مصلحته هو أن يكذب» علينا أن نتوقع» بل الواقع هو أننا 
نجده آن المعلومات المؤثرة في السياسة هي دائما معلومات 


E E A N a 


(18)( وإدا کانت العلومات الانتقائية فی داشا صحيحة » فھی ڪاولة للكذب عن طریق 
قول الصدق. 
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رفع قيمة مقترحات معينة إلى مستوى البديهيات وإقصاء الأراء 
الأخرى» ويختزل نفسه إلى التقنيات البسيكولوجية التي جئنا على 
ذكرها سابقاً. والقارئ الذي يظن أني مفرط في التشاؤم لا يحتاج إلا 
إلى أن يسل نفسه ما إذا كان لم يسمع - أو يقل بنفسه - إن هذه 
الواقعة البشعة أو تلك يجب أن لا تقال للعموم» أو أن خطاً تفكيريًا 
معيّناء وبالرغم من صحته» هو غير مرغوب فيه. وإذا كان الناس 
المحترمون» وبأي مقياس» أو كانوا ذوي عقول راجحة يتلاءمون مع 
ما يتضمنه ذلك أفلا يكونون» بذلك» مظهرین ما يعتقدون عن مزايا 
الإرادة العامة أو حتى وجودها؟ 


اا وا 0 ا 
(Jefferson)‏ حa\‏ فی قوله المأثور الذي OC‏ 
س آي فرد بمفرده أو لنكولن («اهء«ا1) فى قوله باستحالة «استغباء 
O E‏ 
الجانب البعيد المدى بطريقة مهمة جدا. ولا ريب أنه من الممكن 
الا فة اقول ان العقل الجمعي سيطوّر» مع الزمن» آراءَ ستفاجئنا 
بآنها ذات عقلانية عالية وذات دهاء أيضا. وعلى كل حال» التاريخ 
يتألف من تعاقب مواقف قصيرة المدى التي قد تبدّل مجرى 
الأحداث إلى ما هو أفضل. اد امک اسا أا ای ف 
المدى القصير»ء وتدريجياً» وتوجيهه إلى ما لا يريد واقعياًء وإذا لم 
يكن هذا حالة استفنائية يمكننا إهمالهاء فالنتيجة هي عدم وجود أي 
قدر من إدراك الأحداث الماضية يغيّر الواقعة القائلة بآنهم» وفي 
الواقع» لا يطرحون ولا يقرّرون المسائل بل إن المسائل التي تشكل 
مصيرهم تطرح عليهم وتقرر لهم عادةً. وأكثر س آي إنسان اخرء 


(19) وقد يبيّنون ذلك بشكل أوضح إذا ازداد تقرير المسائل عبر الاستفتاء. والسياسيون 
يعرفون سبب كونهم» وبصورة دائمة» أعداء لتلك المؤسسة. 
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نقول» إن من يحب الديمقراطية يملك كل المبررات لقبول هذه 
الواقعة» وتطهير عقيدته من الطعن بها القائل بأنها تقوم على الاذعاء. 
4 - مسوغات بقاء العقيدة الكلاسيكية 

ر ان السؤال هو: كيف تمكنت عقيدة مضادة وبوضوح 
للواقع» أن تبقى على قيد الحياة إلى هذا اليوم وأن تستمر في 
الاستحواذ على قلوب الناس» وفي اللغة الرسمية للحكومات؟ 
والوقائع المضادة معروفة من الجميع. وكل إنسان يقبلها بصراحة 
متوجُسة. والآساس النظري» العقلانية النفعية» قضى وانقضى ولا 
أحد يقبله كنظرية صائبة للدولة. ومع ذلك» لا تصعب الإجابة على 
ذلك السؤال. أولا: وقبل كل شيء نقول: مع أن نتاتج التحليل 
التجريبي الحسي قد لا تدعم عقيدة العمل الجمعي الكلاسيكية» فإنها 
مدعومة» وبقوة» من الترابط مع الاعتقاد الديني الذي كنت قد 
ارت اله اها وقد ل بكرن هدا واض و الرهل ار وقادة 
النفعية كانوا آي شيء سوی آنهم لم يكونوا دينيين بالمعنى العادي 
للكلمة. والواقع هو أنهم اعتقدوا آنهم مضاذين للدين» وهكذا كانت 
ا وو ا ا وا و 
لاميتافيزيقيا ولم يكونوا متعاطفين مع المؤسسات والحركات الدينية 
في زمانهم. غير أننا نحتاح أن نلقي نظرة أخرى على الصورة التي 
رسموها للعملية الاجتماعية البروتستانتية» وآنها مشتقَّة من ذلك 
الإيمانء في واقع الأمر. فوفرت عقيدة المنفعة للمفكرء الذي تخلى 
عن الدين» بديلا له. وللكشيرين الذين استبقوا اعتقادهم الديني صارت 
العقيدة الكلاسيكية المكمُل السياسي لديني ^ . 


(20) لاحظ ما يشبه ذلك في حالة المعتقد الاشتراكى الذي هو بديل» أيضاًء للمعتقد 
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وهكذاء فإن» ما حصل هو أن ترجمة هذه العقيدة ونقلها إلى 
مقولات الدين - وبالتالي نوع العقيدة الديمقراطية المشادة عليها - غير 
طبيعتها ذاتها. ولم يعد هناك حاجة لشكوك منطقية حول الخير العام 
والقيم النهائية. وكل ذلك رتبته خطة الخالق الذي تحدد غايته وقوانينه 
کل شيء. وما کان يبدو غير محدد وعديم الغاية من قبل أصبح› 
وا مد وا وضو یی کی ت الله سا او 
لنأخذ المساواة» فإن معناها ذاته في حالة شك» ولا يوجد سبب 
عقلاني يجيز الارتقاء به إلى ® الا مافتئنا نتحرٌّك 
منطقة التحليل التجريبي الحسّي. غير أن المسيحية تؤوي عنصراً قويا 
للمساواةء فالمخلص مات من أجلناء جميعا: فهو لم يميّز بين 
الأفراد ذوي المراتب الاجتماعية المختلفة. وبعمله ذاك.» شهد على 
القيمة الباطنية لروح الفرد» وهي القيمة التي ترفض الدرجات. آليس 
I CO RE E E‏ 
ا ا ولا اسان عد اك من راخدا 
وهو قانون يسكب معانيّ فوق دنيوية في مواد العقيدة الديمقراطية 
وليس من السهل إيجاد مكان آخر لها؟ ومما لا ريب فيه أن هذا 
السو لا شل کل کی وغلی کل سال فول إن وال الان 


(21) قد يعترض بالقول» إنه مهما يصعب ربط معنى عام بكلمة مساواة» فإن مثل 
هذا المعنى ينحل لغزه في سياقه في معظم الحالات إن لم يكن فيها كلها. فعلى سبيل المثال› 
قد يكون من الجائز الاستدلال من الظروف التي فيها ألقَيَ الخطاب في غيتيسبورغ 
(8إuطورtاGe)‏ أن ما عناه لنكولن بقوله: «كل الناس خلقوا أحراراً ومتساوين» هو أن 
المساواة هي المساواة القانونية مقابل نوع من اللامساواة الذي يتضمنه الاعتراف بالعبودية. 
وهذا المعنى محدّد بما فيه الكفاية. غير آنا إذا سألنا اذا جب أن يكون ذلك الرآي ملزما 
أخلاقياً وسياسياً» ورفضنا الإجابة على ذلك بالقول «لأن كل إنسان هوء وبالطبيعة» مثل كل 
إنساك اخرا> فحندئد ستعود إل القانون الإلهى ادس الذئ يقدمه العتقد الميخى. وهذا 
الحل متضمن في كلمة «خلق» . ٠‏ 
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ببدو آنه يوضع أشياء كثيرة كان من الممكن» من دونه أن يكون 
توضیحها غير ممکن» ومن Sec‏ 
Sag ES‏ 
اا ا O va EE‏ 
طبه وهو لا بست شاقات ماطفة مادو وانها ف هه 
أخلاقية» أيضا. 
واکان نصوع مسالا بصورة مختلفة ونقول: إن 
الديمقراطية» عندما يكون تحريضها بهذه الطريقةء لا تعود مجرّد 
یک ا غا مثل الآلة البخارية أو مبيد الجراثيم 
والواقع هو أنها تصير ما وصفتهء» من منظور آخر» عاجزةً عن أن 
تصبح مثالا أعلى أو جزءاً من مخطط مثالي شامل للأشياء. وتصبح 
الكلمة ذاتها بيرقاء ورمزا لكل ماهو غال عند اللإنسان» ولكل ما 
يحبه لأمته» سواء كان منتمياً عقلياً لها أو لم يكن. ومن جهة أخرى. 
لا تخرد تمه مال كف عاف ارا الفخالفة ال ف ي ال عت 
الديمقراطي بوقائع السياسة» مثلما لا تهم ا ا مسألة 
ف انطان اعمال الکو السادس ([۷ إءلمaة×ء۸41)‏ على هالة 
القداسة فوق الطبيعية التي تحيط بالمركز البابوي. ومن جهة آخرى» 
نقول» إن الديمقراطي هذا الطرازء الذي يقبل وات تتضمن 
نتائج كبيرة تختص بالمساواة والأخوّة» سيكون في وضع يجعله 
يقبل» أيضاء وبكل إخلاص» وتقريباًء كل قدر من الانحراف عنها 
قد ينطوي عليه سلوكه أو وضعه. وحتى ذلك» لا يعد غير منطقی. 
وجرد البحداعن الواقع لا يشكل حَجة ضذ قاعدة أخلاقية أو ضد 
رجاء سري. 
اا ا لادی اة الا 
وعباراتها مرتبطةء عند أمم كثيرة» بأحداث وتطورات في تاريخها 
وافقت عليها» وبحماس» الأكثرية في كل منها. فأي معارضة لنظام 
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قائم ناعارات ا كانت ادها وخدورها 
الاحتماعة .ادا عت هده الأشكال: :وكانت التطررات اللاحةة 
مُرضية» فإنها ستتجذر في الأيديولوجيا القومية. 

والولايات المتحدة الأميركية مثل بارز. إذ إن وجودها ذاتهء 
كدولة ذات سيادة ارتبط بصراع ضد إنجلترا الملكية والأرستقراطية. 
وباستثناء أقلية من الموالين» توقف الأميركيون» في زمن إدارة 
غرنفيل (ءاااا«مءا6) عن اعتبار الملك الإأنجليزي ملكهم 
والأرستقراطية الإنجليزية أرستقراطيتهم. وحاربوا في حرب الاستقلال 
ما اعتبروه في الواقع» وفي شعورهم قد صار ملكأ أجنبيا 
وأرستقراطية أجنبية يتدخلان بمصالحهم السياسية والاقتصادية. ومع 
ذلك» فقد عرضوا قضيتهم» ومنذ مرحلة مبكرة للاضطرابات» والتي 
كانت قضية قومية» على آنها قضية «الشعب» مقابل «الحكام»» 
gE N O E O O‏ 
O NR N‏ 
الاستقلال والدستور هذه المبادئ. وتبع ذلك تطور هائل شمل معظم 
اح ار ضا وا ا ا ق 
TN ET‏ ۰ 

EEN OS SEES 
في ذروة قوتها ونجاحها. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر‎ 
هبت حركات المعارضة التى أعلنت عقيدة الديمقراطية الكلاسيكية‎ 
e E NE a E e 


(22) قد يبدو أن استشناء لابذ من وضعه يتعلق بأشكال من المعارضة تصدر في أنظمة 
الحكم الفردي الصريح. غير أن أغلب هذه تظهر» تاريخياًء بطرق ديمقراطية تقيم حكمها 
على قبول الشعب. ولم يقتل عامة الرومان القيصر» إنما قتلته أفراد الأقلية الأرستقراطية› 
وهؤلاء وظفوا عبارات ديمقراطية» أيضاً. 
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وبخاصة في إيطاليا - في حالة تآكل واضحة وصارت مثلاً يُضرب عن 
العجز» e‏ اا راضفا لك روشك ي لا سط 
ال ر ن ر ا و 
أدركها الليل والتى کات غاا ك ا و ا وف 
عنت الثورة لا حلول الحرية وآداب ا کما عنت 
العقيدة الديمقراطية إنجيل العقل والإصلاح. ومن المؤكد أن يكون 
مصير هذه: الضياع» وإن الثغرة الواسعة بين عقيدة الديمقراطية 
وممارستها لابد من أن تكتشف. غير أن تلاشي نور الفجر كان بطيئاً. 


ثالثاً : يجب أن لا ننسى أن هناك نماذج اجتماعية تتلاءم فيها 
العقيدة الكلاسيكية»ء فعلياء مع الوقائع بدرجة كافية من درجات 
لغار وكا ك ف ار اا ا ال الات 
الصغيرة والبدائية التي أفادت المؤلفين كنموذج أصلي لتلك العقيدة. 
وقد تكون هذه الحالة أيضا حالة المجتمعات غير البدائية إذا لم يكن 
التمييز فيها كبيرا ولا تحتوى على صعوبات خطيرة» وسويسرا أفضل 
مثال. وهناك القليل مما يمكن النزاع حوله في عالم الفلاحين الذيء 
وباستشناء الفنادق والمصارف» لا يحتوي على صناعة رأسمالية كبيرة» 
كما إن مسائل الخطة العامة هي من البساطة والاستقرار ما يجعل 
الأكثرية الساحقة قادرة على ا والاتفاق عليها. غير أننا إذا كنا 
نستطيع أن نستنتج أن العقيدة الكلاسيكية» في مثل هذه الحالات› 
تقارب الواقع » علينا أن نضيف مباشرة فنقول: إنها لا تقاربه إلا لعده 
وجود فرارات كيرى لا ضازهاء ورلن عا تضف ال فال لار 
العان و اجا دک الاسهان ولل ا لر لاف 
ل لكى ين أن العقيدة الكلاسيكة توء أخاناءمطابقة 
للوقائع حتی في مجتمع کبیر ويحتوي على تمییز عال وفیه مسائل 
کر تف با عدا کر ن ال عورال هاات وقل ل هن الا 
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فى الحرب العالمية الأولى وإلى أن دخلت فى تلك الحرب» كان 
العقل العام معنيّاًء وبصورة رئيسة» اال اسول الإمكانيات 
الاقتصادية للبيئة. وطالما لا يوجد تدخل خطير فى تلك الأعمالء 
فلا شيء كان يه المواطن العادي بصورة ee‏ ذلك المواطن 
الذي نظر إلى سلوك السياسيين الغريب نظرة ازدراء طبيعية. فقد تثار 
قطاعات شعبية بالتعريفةء وبمسألة الفضة» والسلوك السىء للحكومة 
ةه إلى ع غارف مم اا وا ا ل کن 
ليهتم كثيرأًء إلا في حالة الخلاف الخطير الذي أنتج كارثة قومية› 
نعني» الحرب الأهلية. 

واا ها بر اة اتاتارات الى ل 
ر ا ی ا ی 
الخصوم باسم الشعب. 
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النصل (لثاني والعشرون 


نظرية ديمقراطية أخرى 


1 المنافسة على القيادة السياسية 


أعتقك أن معظم تلاميذ العلم السياسي قبلوا حتى الآن بأنواع 
النقد التي وجهت لعقيدة الديمقراطية الكلاسيكية فى الفصل السابق. 
کما ا أن معظمهم يوافق» أو أنه ا قبل انقضاء 
وقت طويل» على نظرية أخرى آقرب إلى الحياة» وتنقذ» في الوقت 
aa, N‏ 
وضعه» مثل الديمقراطية الكلاسيكية» في كلمات تعريف قليلة. 


شورف دك ان ماكلا الرتة الخاصة الط الک اة کان 
مركزها القول إن أفراد «الشعب» لهم رأي محدد وعقلي بكل مسألة 
بمفردهاء وآنهم يضعون ذلك الرأي موضع التنفيذ - في الديمقراطية - 
عن طريق اختيارهم «ممثلين» يشرفون على تنفيذه. وهكذاء فإن 
اتخات المين سال نري اة إلى المدف الرس مو الترتب 
a NN ED‏ 
الهيئة الناخبة. لنفرض» الأآنء أننا عكسنا دورّي هذين العنصرين› 
وجعلنا إقرار المسائل من قبل جمهور الناخبين في المرتبة الثانية نسبة 


” 
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لانتخاب الأشخاص الذين سيقومون بمهمة القرار. ولوضع المسألة 
بطريقة ار کر u‏ نقول بنظرة مفادها أن دور الشعب هو 
إنتاحج حكومة أو إنتاج جهاز متوسط ينتج بدوره» سلطة تنفيذية 
قومية”“ أو حكومة. ونحن نعرّف فنقول: الطريقة الديمقراطية هي 
اا ي ا ی ا ی ا اف ا 
بکتسنت فة الا فر اد اغا القرار بواسطة وسائل الصراع التنافسي 
على صوت الشعب. 


إن الدفاع عن هذه الفكرة وشرحها سيبيّنان» وبسرعة» أنهاء 
نسبة إلى معقوليّة افتراضاتها وإمكانية الدفاع عن مقترحاتهاء قد 
خسنت كرا نظرتة الحفلدة الديمقراطية: 


اوا ول کل کی لقت رودا تار فال شرل نکن د 
Ea N Nas‏ 
النظرية الكلاسيكية واجهت صعوبات فى ذلك» لأن إرادة الشعب 
Egal‏ 
حكومات لا يمكن وصفها بأنها ديمقراطية. والآن» نحن في وضع 
أفضل» وهذا يعود جزئياً إلى أننا مصممون على التأكيد على استمرار 
الوضع (rocedendiمp )Modus‏ الذي يمكن التحقق من وجوده او غیابه 
بسهولة» في معظم الحالات” . 


وغ ع الال لكر ان اة لر لها دة ما ال ها 
الإنجليزية تحقّق متطلبات الديمقراطيةء لآن الملك ممنوع من أن 


(1) كلمة «تنفيذية) المرائية تشير إلى الاتجاه الخاط. وهى لا تعود كذلك إذا استعملناها 
بالمعنى الذي نوظفه عندما نتکلم عن «التنفيذيين» في شركة أعمال تعاونية» الذين يقومون 
بأكثر من «تنفيذ» إرادة حاملي السندات. 

(2) على كل حال» انظر النقطة الرابعة» أدناه في هذا الفصل. 
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يعن في مجلس الوزراء الأشخاص أنفسهم ادير : يعينهم البرلمان. أما 
الملكرة «الدستورية» فليست مؤهلة لتدعى e‏ لأن جماهیر 
الناخبين والبرلمانات تفتقر إلى سلطة فرض اختيارها بالنسبة إلى الهيئة 
الحاكمة» بالرغم من آنها تملك الحقوق الآخرى كلها التي تملكها 
A O A I‏ 
مجلس الوزراء» في و خدام الملك EE‏ 
ويمكن للملك أن يقيلهم كما يمكنه أن يعيّنهم. وقد يُرضي مثل هذا 
الترتيب الشعب. وقد يؤكد جمهور الناخبين هذا الواقع عن طريق 
التصويت ضد أي اقتراح لتغييره E a N OS o‏ 
و أَی منافسة على مركزه العالي. غير آننا نقول» لعدم وجود 
الب لتفعيل هذه المنافسة» فإن هذه الحالة لا تدخل في تعريفنا. 

ثانياً: إن النظرية المتجسدة فى هذا التعريف تترك لتا كل فسحة 
نرغب في الحصول عليها بغية التعرّف المناسب على الحقيقة الحيوية 
N I N‏ 
جمهور الناخبين» كما رأيناء درجة غير واقعية» كلياًء من المبادرة 
الى ت غلا اهل الفا غر :أن الجمافات ل وضور 
e‏ ا عبر قبول القيادة ‏ وتلك هي إلاله اند E‏ 
عمل جمعي يتعدى رذ الفعل. ولاب للآراء المتعلقة بعمل ونتائح 
الطريقة الديمقراطية» والتى تحسب حساب ذلك» من أن تكون أكثر 
E AN E a‏ 
E OCS SOE‏ 
أو كف اسبدالها ار يها ولم تعد ll‏ الإإرادة المصنوعة 
خارج النظرية» وانحرافا نصلي بورع لعدم ظهوره» فهي تدخل في 
الاعتبار» كما يجب. 


ثالثاً: وعلى كل حال» نقول» إنه مادام هناك إرادات جمعية 
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a UE AE OE SU a 
خیرداته عر ماعا دال ت ل تهملهم. وعلى العكس›‎ 
ضرا قاذرينء الان على إدخالهم في الدور ذاته الذي لعبوه» فعليا.‎ 
ولا تؤكد مثل هذه الإرادات نفسها بطريقة مباشرة» كقاعدة» وحتى‎ 
ل انت نوخد انها تل كان و غالبا ا كود ذلك‎ 
لعقود» إلى أن يبعثها إلى الحياة قائد سياسيّ ما ويحولها إلى عوامل‎ 
سياسية. وهو يفعل ذلك أو يقوم ر‎ 
تنظيم تلك الإرادات» وتفعيلهاء وفي النهاية عن طريق إدخال بنود‎ 
مناسبة في عرضه التنافسي. والتفاعل بين مصالح القطاعات والرآي‎ 
العام» وطريقة إنتاجهما النموذج الذي ندعوه الموقف السياسي‎ 

يظهران» من هذه الزاوية» في ضوء جديد وأوضح. 


I E E EE a 

على القيادة. وهذا التصور يقدم صعوبات مماثلة لما يقدمه تصوّر 
المنافسة فى الميدان الاقتصادي» الذي قد تكون المقارنة به مجدية. 
ESE E ET‏ 
E ES TS‏ 
E E OS SEL o‏ 
ولاء الشعب. وبغية تبسيط الأمور» فقد حصرنا نوع المنافسة على 
القيادة التى لابد من أن تحدد الديمقراطيةء بالمنافسة الحرّة على 
الصوت الناخب الحر. وتسويغ ذلك هو آن الديمقراطية تتضمَّن طريقة 
معترفاً بها يُدار بحسبها الصراع التنافسي» وأن الطريقة الانتخابية» 
عملياًء هي الطريقة الوحيدة المتاحة للمجتمعات من آي حجم. ومع 
أ ذلك ست طرنا عد فن طرائئ اين السا والى بيجب 


(3) كنا ضربنا آمثلةًء في القسم الثاني» عن المسائل التي تنشاً من ذلك. 
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استشناؤها“ » مثل المنافسة عبر العصيان الحعسكري المسلح. فإنه لا 
ا ر ق ا 
E E e‏ غير منصفة» أو «مخادعة» أو أنها 
لاف ون ا ا ا رها الى فلا ولك لن ى 
ما جو فال اغل رر و اک اا مو و ا اا 
ر لوجر رالا ت اى كرف الما ها مع الاب لمرد 
ممنوعة بالقوةء هناك مجال متصل من التدرح تنتهي داخله طريقة 
الحكم الديمقراطي إلى أن تدخل في حكم فردي» وذلك بخطوات 
غير مدركة. غير أننا إذا كنا نرغب بالفهم وليس بالتفلسف» فإننا 
نقول: إن ذلك ما يجب أن يكول. ولا تبطل قيمة 'معيارنا» بذلك» 
شکل خطیر. 

خامساً: إن نظريتنا توضح العلاقة التي تقوم بين الديمقراطية 
والحرية الفردية. وإذا كنا نعني بالحرية الفردية وجود منطقة حكم 
داتي فردي تتغير حدوده» I E‏ تصبح» وبوضوح › 
مسألة الدرجة - علما أنه لا وجود لمجتمع يقبل بحرية فردية مطلقة 
حتى على مستوى حرية الضمير وحرية الكلام» ولا مجتمع يقبل أن 
يختزل تلك المنطقة إلى صفر. لقد رأينا أن الطريقة الديمقراطية لا 
ن اوا ور 0 و الحرية الفردية أكبر مما تسمح به 


(@ 5 به سی طروا عت ان ل تمي م ات اا ا 
E EC E E O‏ 
inspiratione(‏ . و تلف هله الأخيرة عن الانتخابات بواسطة التصويت تال ت ف 
غير أن الأنتخابات» بواسطة القبول الضمنى للشعب» مهمة حتى فى السياسة الحديعة 
فحكم رئيس الحزب داخل حزبه غالباً ما يكون مبنياً على القبول الضمني بقيادته. وعلى كل 
حال» نقول» إن هذه التفاصيل يمكن إهمالهاء كما أعتقد» في تخطيط مثل هذا. 

(5) كما في الميدان الاقتصادي» هناك بعض القيود الموجودة ضمنياً في مبادئ المجتمعم 
القانونية والأخلاقية. 
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طريقة سياسية أخرى»ء في ظروف مماثلة» وقد يكون العكس 
NEG a‏ 
غل الال إن كل اسان هو خر لاف غلىق الاد الاه عن 
طريق تقديم نفسه لجمهور الناخبين» فإن هذا يعني» في معظم 
الأحيانء وإن لم يكن في جميع الأحيان» مقدارا كبيرا من حرية 
المناقشة للجميع. وسيعني» وبصورة خاصة مقدارا كبيرأ من حرية 
الصحافة. هذه العلاقة بين الديمقراطية والحرية ليست صارمة بصورة 
مطلقة»ء إذ يمكن التلاعب بها. ومع ذلك فهي مهمة جدأ» من 
وجهة نظر المفكر وفي الوقت نفسهء ذلك كل ما هو موجود ويخص 
تلك العلاقة. 

a E a 
للجمهور الناخب هي إنتاج حكومة (مباشرة أو عبر كيان وسيط)ء‎ 
فإنى قصدت أن أدخل فى هذه العبارة وظيفة طرد الحكومة»ء أيضا.‎ 
رسال الأرلى تف رل انك ار مرغ فن الاد وت الا‎ 
الثانية سحب ذلك القبول. وفي ذلك اهتمام بعنصر قد يكون القارئ‎ 
فك اغف وفك ون اعد ان جر :الاخ :نط ر کها هو‎ 
ينصّب» غير أننا نقول: بما أن الجماهير الناخبة لا تسيطر على قادتها‎ 
السياسيين» عادةّ» بأي طريقة ما خلا رفضها إعادة انتخابهاء أو إعادة‎ 
انتخاب الأكثريات البرلمانية التى تويّدهاء لذاء بحسن اختزال آفكارنا‎ 
الخاصة بتلك السيطرة بالشكل الذي يدل عليه تعريفنا. وقد تحدث‎ 
تحرّلات عفوية مفاجئة تقلق الحكومة أو وزيرأ من وزرائها مباشرةٌ أو‎ 
تفرض مجرى عمل معيّن. وهذه ليست حالات استثنائية فقط› بل‎ 
هي» وكما سوف نرى» مضادة لروح الطريقة الديمقراطية.‎ 


(6 ا لی ا ادى دوا رل کل انان هو ران 
ر 
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شاا تلقي نظریتنا ضوءأً نحتاجه كثيراً على جدل نزاعي قديم. 
وكل من يقبل العقيدة الكلاسيكية للديمقراطية ويعتقد» بالتالي» بأن 
الطريقة الديمقراطية تضمن بأن تكون المسائل مقررة والخطط مصاغة 
وفقا لإرادة العا لاب فن .أن تقاجة الرافعة الى د أنه حى 
لو كانت تلك الارادة واقعية ومحددة بصورة أكيدة» فإن القرار الذي 
يصدر عن الأكثريات البسيطة سوف يشوّههاء ولا يفعّلهاء فى 
الات که الام الواضح هو أن إرادة الأكثرية هي إرادة 
لكر لست رة العا وراو الشجت عار عن ها 
لا تقدر الأكثرية على «تمثيلها). ومعادلتهما بواسطة تعريف لا يحل 
امسا وقد جرت محاولات لإيجاد حلول واقعية من قبل مؤلفي 

وقد ووجهت هذه الخطط بنقدذ معاكس على أسس عملية. 
والواضح أن التمثيل النسبي سيقدّم فرصا لجميع أنواع الخصوصيات 
لكي تثبت نفسها فقط» لكنهاء أيضاء ستمنع الديمقراطية من إنتاج 
حکوماتد دات کفاءة و بالتالی» تکزن خطرا فی SÎ‏ 
غير آنه قبل الاستنتاج بأن الوت تخفق إذا مبدأها بصورة 
EC E E O E E RN‏ 
المبدأ يتضمن التمثيل النسبي» حقيقة. والواقع هو أنه لا يتضمَنه. وإذا 
كان القبول بالقيادة هو الوظيفة الحقيقية لتصويت الجمهور الناخب» 
SESE Ta a N a‏ 
eg a DoE a‏ 
E a‏ 


(7) الحجة ضد التمثيل النسبى قدمهاء وبقوة» البروفسور ف. أ. هیرمنز .۸ .۴) 
(ئHermen‏ فى مقالته حصان طروادة الديمقراطية“« إنزۈر : F. A. Hermens, «The Trojan‏ 


Horse of Democracy,» Social Research (November 1938). 
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الأفراد المتافسين او الفرفق المتافسه. وهذا» بدوره» بۇك على 
وضعية نظام الأكثرية داخل منطق الطريقة الديمقراطية» بالرغم من أننا 
سنظل ندينه على أسس تقع خارج ذلك المنطق. 


2د طق الهدا 


سوف نختبرء الآن»ء النظرية التي أجملناها في الفصل السابق 
ببعض أهم سمات بنية وعمل الآلة السياسية في البلدان الديمقراطية. 


الموظفين الأفراد. غير أن هذه الممارسة هى» ونشكل رزتيسى» صفة 
SS RS E N OR o‏ 
القومية YE‏ کنا القول: اب إنتاج الحكومة يعني »› عملياء تفریر 
ا ا ی ا و ا ا 
رئيس الوزراء. 


(8) سنفعل هذا بغية التبسيط فقط. فالظاهرة تتطابق تماما مع مخططنا. 

(9) لا يكون هذا صادقاً إلا بصورة تقريبية. صحيح أن صوت الناخب يضع في سدَة 
السلطة مجموعة تعترف» في جميع الحالات العادية» بقائد فرد» لكن هناك وكقاعدة» قادة 
من مرتبة ثانية وثالثة الذين يصارعون» بأنفسهم» والذين لا خيار أمام القائد إلا وضعهم في 
المراكز المناسبة. وستعرف هذه الواقعة حاليا. 

هناك نقطة أخرى يجب عدم نسيانها. فمع وجود سبب للتوقع المفيد بن من يصعد إلى 
مركز عال هوء وبصورة عامة» إنسان ذو قوة شخصية كبيرة» مهما كانت صفاته الأخرى - 
وسنعود إلى هذه المسألة فى ما بعد - فإن ذلك لا يعنى أن هذه الحالة ستكون دائمة. لذلك» 
فإن مصطلح «قائد» أو «الإنسان القائد» لا يتضمن آن الأفراد الذين يدعون كذلك» هم 
وبالضرورة» موهوبون بصفات القيادة» أو أهم يكشفون عن آي صفات شخصية رئيسة. 
فهناك أوضاع سياسية مناسبة لظهور رجال تنقصهم صفات القيادة (وصفات أخرى) وغير 
صالحين لبناء مراكز فردية قوية. وقد بحصل أن يكون حزب أو مجموعة أحزاب بلا زعيم. غير 
أن كل واحد يعرف أن هذه حالة مَرَّضيّة» وهي أحد الأسباب النموذجية للخسران. 
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هناك ديمقراطية واحدة يودي فيها تصويت جمهور الناخبين إلى 
EA E N TE E‏ 
الاضرى ل e‏ تصويت جمهور الناخيسن الحكومة مباشرة» بل CE‏ 
جسماً متوسطا يدعى البرلمان""' الذي تؤول إليه وظيفة إنتاج 
الحكومة. وقد يبدو من السهل شرح عملية تبني أو تطوّر هذا الترتيب 
اا ا ا ا 
المختلفة التي اتخذها في نماذج اجتماعية مختلفة. غير أن هذا ليس 
إنشاءَ منطقيا› فهو نمو طبيعي تفوت معانيه ونتائجه» وبصورة كاملة» 
العقائد الرسميةء ناهيك عن العقائد القانونية. 


0 فر انه یکا الا تی الد الناخب. وفي وصفي رئيس الولايات المتحدة 
اف ری ا ق ا و 
الوزراء في ديمقراطيات أخرى. غير أني لم أكن راغبا في التقليل من الفروق» بالرغم من أن 
بعضها هو صوري أكثر من كونه واقعيا. وأقلها أهمية هو أن الرئيس ينفذ تلك الوظائف 
الاحتفالية التي ينفذها الرؤساء الفرنسيون» مثلا. والأكشر أهمية هو أنه لا يستطيع أن بحل 
الكوتغرس -وكدلك رئيس الوزراء الفرنسي. ومن ناحية أخرى» نجد أن مرکزه قوی من 
مركز رئيس الوزراء الإنجليزي بفضل الواقعة التى تفيد بأن قيادته مستقلة عن حيازته على 
أكثرية في الكونغرس - على الأقل قانونياًء والواقع هو أنه هزم إن لم يكن له أكثرية. وهو 
انا كه ان عن الور وفق إرادته كما يمكنه إقالتهم (تقريبا). وهؤلاء نادراً ما يدعون 
وزراء بالمعنى الإنجليزي للكلمة» فهم لا يتعدون ما تفيده كلمة «سكرتير» فى اللغة الدارحة. 
الوزير الوحيد» إلا إذا وجدنا ماثلة بين وظائف الوزير الإنجليزي ووظائف مديري القوى 
الإدارية في الكونغرس. 

لا توجد صعوبة في تفسير وشرح هذه المزايا الخاصة ومزايا أخرى عديدة فى هذه 
الاد ارف أى اد اأخرئ ستل الط هة الد راط غ اه ولك ون لجان 
سوف نفكر» بصورة رئيسة بالنموذج الإنجليزي وننظر في جميع الحالات الآخرى على آنا 
اإنحرافات» تزيد أو تقل عن النظرية التي صاغها منطق الحكم الديمقراطيء حتى الآن» 
وبا ايكون من الكال في الممارسة الإنجليزيةء وإن لم يكن في أشكالها القانونية. 

(1) يمكن التذكر بأآني عرفت البرلان بأنه مؤسسة الدولة. ومع أننا فعلنا هذاء 
وببساطة نقول» لأسباب تختص بالمنطق الصوري (القانوني)ء فإن هذا التعريف ينطبق جيداً 
على مفهومنا للطريقة الديمقراطية. لذاء فإن العضوية فى البرلان هى وظيفة. 
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كيف ينتج البرلمان الحكومة؟ الطريقة الأوضح تكون في 
انتخابها» أو» وبطريقة أكثر واقعية» تكون فى انتخاب رئيس الوزراء 
ثم التصويت على قائمة الوزراء التي ا وقلما تستغمل هذه 
ااطرهة هر اها طهر هة امير اه ال من اى تدب اخ 
وعلاوة على ذلك» يمكن اختزالها جميعأً إليه» لأنه هو من يصبح 
رئيس وزراء» وفي جميع الحالات الطبيعية» الشخص الذي ينتخبه 
البرلمان. وطريقة تعيينه في مركزه» سواء كانت عن طريق ملك كما 
في إنجلترا آو رئيس جمهورية كما في فرنساء أو بواسطة وكالة 
ا أو لجنة خاصة كما في دولة بروسيا الحرَّة في زمن فايمار 
»)Wei1(‏ هي مجر و ۰ 


هذه هى الممارسة الإنجليزية الكلاسيكية. وبعد الانتخابات 
العامة e‏ الحزب المنتصر على أكثرية المقاعد في البرلمانء 
وبذلك يكون في وضع لإجراء تصويت على الثقة ضد كل ما عدا 
زعيمه الذي» وبهذه الطريقة السلبية يسمى «من قبل البرلمان» رئيسا 
وا وا ا ا و هن الاك يل ادا واه 
القائمة التى وضعها والتي تشمل أسماء الوزراء وتكون لائحة وزراء 
مجلس الوزراء جزءاً منها. وفي هذه القائمة يضع أسماء بعض 
المتمرّسين من أعضاء حزبه ليكونوا في مراكز تدعى فخرية» وثانيا 
بذك القادة من الدرجة التاننة> وهو لاء يكرنون من الأشخاص الذي 
يعتمد عليهم في القتال الجاري في البرلمان والمدينون بترقيتهم»› 
جزئياء لقيمتهم السياسية الإيجابية» وجزئياء لقيمتهم كمزعجين 
محتملين» وثالثاء يأتي على ذكر الأشخاص الصاعدين الذين يدعوهم 
ليكونوا في دائرة الوظيفة الفاتنة لهدف «الاقتباس من العقول 


(12) على سبيل المثال» نذكر آنه حصل تبتيها في النمسا بعد الانهيار في عام 1918. 
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المتواجدة في ممر مجلس العموم»» ورابعاًء يذكر» أحياناًء نفراً 
e a oS‏ 
ع نقول» إن هذه الممارسة» وفي جميع الحالات العاديةء تميل 
إلى إنتاج النتائج ذاتها مثلما يحصل من انتخاب البرلمان. وسيرى 
القارئ» أيضاًء اه كما ناتخلا .حب ملك ريسن الوزراء 
e eS e O‏ 
الى ترا اا ات الماشرة لجل الوررا ن ل هون 
الناخبين طالما بقي هذا الجمهور مؤيّداً له" . ويمكن شرح هذا 


)Beacons1e10(‏ (دزرائيلى)» وبحسب كل الحسابات العادية محقة فى 
وها اجا في ماو ارم وان دات د عت رات 


(13) التفجع» كما يفعل بعض الناس» حيال قلة الاعتبار لمسألة الملاءمة مع الوظيفة 
في هذه الترتيبات» هو أمر خارج موضوع الوصف» إذ أنه من جوهر الحكومة الديمقراطية 
حسبان القيم السياسية أولاًء والملاءمة عَرضياً فقط. انظر أدناهء الفصل 23 من هذا الكتاب. 

(14) إذا م يكن لرئيس الوزراء» كما كانت الحالة في فرنساء مثل تلك السلطةء فإن 
الزمر البرلانية تكتسب استقلالية كبيرة لدرجة تضعف أو تتحكم إزاءها تلك الموازاة بين قبول 
البرلمان لإنسان وقبول الإنسان نفسه من قَبّل جمهور الناخبين. وهذا هو الوضع الذي تتحول 
فيه لعبة السياسة البرلانية إلى شخب فى قاعة البرلان. ونحن نرى أن فى ذلك انحرافاً عما 
صممت له الألة. ولریمون بوانکاریه )Raymond BOCA)‏ نفس الرأيء طبغاًء وحصل 
مثل هذه الحالات في إنجلترا. لأن سلطة رئيس الوزراء التى تمكنه من حل البرلان - وعللى 
وجه الدقة نقول» قدرته على «نصح» اللك مل جل الخمرم “هي ساط رها ملزم إما 
عندما تعارضه الدائرة الداخلية لقيادة خزبه»ء أو عندما لا بكون هناك حظ يفيد بأن 
الانتخابات ستعزز قبضته على البرلان. نعني أنه قد يكون في البرلان (وبالرغم من أنه 
ضعيف) أقوى مما هو في البلاد. ومثل هذه الأمور يتطور مع قدر من الانتظام بعد سنين من 
تسلم الحكومة السلطة. غير أن النظام الإنجليزي يفيد بأن هذا الانحراف عن التصميم لا 
بطرل: 
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تقريباً من ولايتها المزدهرة التي تتوّجت بالنجاح الباهر لكونغرس 
ول رل دک ل انار او ن ا ا 
الخطت ذات القوة التي لا تضاعى (تغنى خحملة ميدلوثبان 
«((Midlothian)‏ آزر ت اال الأتراك الشريرةء ووضعته على ظهر 
موجة من الحماسة الشعبية موَيّدة له هو شخصيا. أما الحزب الحاكم 
فل سطع أو قعل ا ارالك ونعة عدا هن فادة التا 
الشعبى. وكان غلادستون قد استقال من زعامة الحزب قبل ذلك بعدة 
E‏ وانفرد بحكم البلاد. لكن عندما حمق الحزب الليبرالي فوزا 
كاسحاء أصبح واضحاً للجميع ضرورة قبول عودته لزعامة الحزب» 
ليس هذا فحسب» بل صار زعيما للحزب بفضل زعامته الوطنية ولعدم 
وجود مكان لأي شخص آخر. وعاد إلى السلطة في هالة من المجد. 

علا هذا الم الكت عن اسلوت العم الديمقراطى:.وفى 
ES TE O‏ 
اللوي د ا E‏ 
ولا تختلف ا E‏ بیتس (١ا٤۴)»‏ وبیل )۴٥٤1(‏ وبالمرستون 
«(Palmerston)‏ yدjزر‏ ائيلي وکامبل بlنرùla «(Campbell Bannerman)‏ 
وآخرون لا يختلفون عنهم سوى بالدرجة. 

EN ENS No EE 


(15) آنا لا أعني أن الحل المؤقت للمشاكل التي نتجت عن الحرب التركية - الروسية 
وحيازة جزيرة قبرص عديمة النفع» كانا من إنجازات الدولة الهامة. غير أنني أعني أنما 
كاناء» من زاوية السياسة المحلية» نوعا من النجاح الاستعراضي الذي يتملق»ء في العادة» 
غرور المواطن العادي ويعرّز بقوة مطامح الحكومة في الحصول على جو من الحماسة الوطنية. 
وفي الواقع فإن الرأي العام كان يسوده الاعتقاد بأن دزرائيلي كان سيربح الانتخابات لو أنه 
حل البرلان مباشرةٌ فور عودته من برلين. 

(16) من خصائص الطريقة الإنجليزية في التصرّف» حصل إرجاء للاعتراف الرسمي 
بمنصب رئيس الوزراء إلى عام 1907 عندما سمح بظهوره بأمر من المحكمة ذي مفعول زمني 
رجعي. غير أنه كان قديماً مثل قِدَم الحكومة الديمقراطية. وعلى كل حالء نقول» بما أن= 
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ضربناه أنها تتألف من عناصر ثلاثة مختلفة يجب عدم الخلط 'بينهاء 
طبيعة کا حکم رئيس وزراء بمقرده. وهو يتسلم المتاضبت ظاهريا 


الحكومة الديمقراطية لا تكون بقانون متميّز» وإنما تتطوّر تطورا بطيئًاً كجزء من عملية 
اجتماعية شاملة» فليس من السهل أن يُدل على يوم تقريبي ليلادها أو لفترة زمنية ولدت 
فيها. فهناك امتداد زمني طويل لتقديم الحالات الجنينية. ويخرينا القول بأن تاريخ هذا العُرف 
ابتداً من حكم وليام الثالث ([11 ۳ة:1ا۷) الذي أعطى لوناً للفكرة لأن مركزه كان أضعف 
ما كانت عليه مراكز الحكام المحليين. ولا يكون الاعتراض على هذا بالقول بأن إنجلترا ۾ 
تكن ديمقراطية زمانئلٍ . إذ يذكر القارئ أننا لا نعرّف الديمقراطية بحجم حق الانتخاب . لأن 
ذلك وهوء من ناحيةء الحالة الجنينية لدانبي (رط«ة٥)ء‏ التي حصلت في حكم تشارلز 
الثاني (1 esاrطC).‏ ومن ناحية أخرى» لأن وليام الشالث م ينسجم» تماما» مع ذلك 
الترتيب فأبقى بعض الأمور» وبنجاح» في يديه. طبعاًء علينا آلآ نخلط رؤساء الوزراء 
بالمستشارين مهما كانوا ذوي نفوذ مع الحاكم ومهما كانوا محصنين وراسخين في مراكز 
مؤسسة السلطة العامة . نعنى رجالا مثل ريشيليو (uعناءطءنR).‏ أو مازاران («iجو2ةN).‏ أو 
nترافgرد (Strafford)‏ « ئ ا الخال ما غودولفن (Harley) dرlag «(Godolphin)‏ 
فكانا» في عهد الملكة آن .)4«١١(‏ حالتين انتقاليتين. والرجل الأول الذي اعترف به بصورة 
كلية» في ذلك الزمن» ومن قبل المؤرخين السياسيين» كان السير روبرت ولبول ٤إ#اهRQR)‏ 
ef . Walpole)‏ دوق نیوکاسل gÎ) (Duke of Newcastle)‏ شقيقه هنري بلهام (Henry‏ 
(صعطاء۴» أو كلاهما معا)» وكل القادةء كلهم وصولا إلى اللورد شلبورن 4إ0ا) 
(٥nعuطe1طS)‏ بما فى ذلك شقيقه الأكبر بيت (۴0) الذي اقترب كثيراً وهو سكرتير الخارجية 
N‏ جوهرياً افتقروا إلى واحدة أو أخرى من تلك الخصائص. أما العيّنة 
الناضجة فكانت بيت ()۴1) الصغير. 

وتجدر الملاحظة أن ما عرفه زمانه وفى حالة السير روبرت ولبول ومؤخراً فى حالة 
حاکم غرانفیل اللورد کارتیریت od °٥2۲)۵۲۴۲(‏ ل يكن مسألة وجود أداة جوهرية الى 
الديمقراطي تتغلغل عبر مسائل هزيلة. على العكس من ذلك فإن الرأي العام شعر بأن ذلك 
هو أكشر آنواع السرطان آذيّة» وأن نموه سيكون تهديدأ للصالح القومي وللديمقراطي (وتعبير 
«الوزير الوحيد» أو تعبير «الوزير الآول» كان تعبير العار الذي ألقى على ولبول من قبل 
CEE A I E I O O a a‏ 
E ER SE AICS E EOE EE‏ 
اتساق مع العقيدة الكلاسيكية للديمقراطيةء وهو لا مكان له في الزعامة السياسية» بالمعنى 
الذي قصدناه» لذاء لا حل لوقائع مركز رئيس الوزراء. 
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باعتباره زعيم حزبه في البرلمان. وحالما يصب يصبح قائد البرلمان. 
وبمعنى من المعاني مباشرة» رئيس المجلس الذي هو عضو فيه 
وط ر اة اا لجا الاخ اا وها ي م 
لطف في التعبير الرسمي» ويفوق» أيضاً ما يتضمنه إمساكه بحزبه 
GE EG o ol‏ 
یثیر کراهيتها وکراهیتهم» أيضاً» وکل هذا يؤثر في حظوظ نجاحه. 
وفى الحالة النهائية» حيث كان أفضل تمثيل لها فى ممارسة السير 
e‏ نیل »)Sir Robert Pee|)‏ بحیث یمکن ان حزبه الخاص 
عن طريق حزب آخر. وأخيرأء وبالرغم من أنه» في جميع الحالات 
العاديةء سيكون. أيضأء رأس حزبه في البلادء فإن العيّنة المتطورة 
را ا ل را الوزراة لها مركز فن الاد تمر عا 
يكتسبه أوتوماتيكياً من رئاسته منظمة الحزب. وهو سيقود وجهة نظر 
الحزب بطريقة خلاقة ‏ أي يعطيها شكلاء ويرتقي إلى زعامة صورية 
للرأي العام تتجاوز خطوط الحزب» في اتجاه زعامة قومية قد 
تصبح » وبمقدار» اقا عن راي الحزب. 

ولا حاجة لنقول واصفين كم هو شخصي مثل هذا الإنجازء 
وکم هي ول اه مت ذلك الموقع خارج الحزب والبرلمان. 
وهو يضع سوطاً في يد القائد يمكن لقرقعته ن تركع الأتباع 
المخالفين والمتامرين» بالرغم من أن حبله سيضرب وبشدة اليد التي 
تستعمله بغیر نجاح. 


وهذا يعطي أهمية خاصة لاقتراحنا بأنه في نظام برلماني تؤول 
إلى البرلمان وظيفة تشكيل الحكومة. والواقع أن البرلمان» ووفقا 
ا لدی د ھن کون را ررر ا که ا کرد بی 
هذا حرأ حرية كاملةء فهو يقرّر عن طريق الاتفاق» وليس بالمبادرة. 
وباستشناء الحالات المرَّضيَّة مثل حالة مجلس النواب الفرنسي 
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RAME)‏ 0 رغبات الاعضاء لست كقاعدة هى المخطات 
E E E E‏ 
مغلولة بواجبات حزبهم فحسب. وهم» أيضاًء مساقون من الرجل 
الذي «انتخبوه» - ويكونون مساقين إلى عملية «الانتخاب» نفسها 
تماماً مثلما هم مساقون به حالما «ينتخبوه». طبعاً کل حصان حر في 
أن يتعذى الحدود لكنه لا ينجح دائمأً. غير أن الثورة أو المقاومة 
النغلية اة رامن .الفائد لا تهر الحدفة الغادية. وهلة العلا الماد 


هى من جوهر الطريقة الديمقراطية. ويشکل الانتصار الشخصي الذي 
حققه غلادستون في عام 1880 ردا على النظرية الرسمية القائلة بأن 


البرلمان هو الذي يصنع الحكومة وهو الذي يحلي”'. 


3 - بعد ذلك نتکلم عن طبرعة جسن الوزراء E‏ وندكر 


(17) اعتنق غلادستون (ع«هاولها6) نفسه تلك النظرية» وبقوة» ففي عام 4 . 
وعندما انهزم في الانتخابات» ظلّ مجادل طالبا مقابلة البرلان لأن للبرلان الحق في إصدار 
قرار الحل. طبعاً هذا لا يغبن شيا البتة وف الوقت فة أعلن» وبضررة مدروسة فن 
احترامه للتاج. واا ىتات لشت ليعبروا عن إعجاهم بذلك الموقف اللطيف المؤيد للبلاط 
الللكي الذي صدر عن القائد الديمقراطي العظيم. ويقيناً أن الملكة فكتوريا (هإهاءز۷) 
أدركت» وبصورة أفضل من إدراك أولئك الكَّبة لو بنينا رأينا على الكراهية القوية التى 
آظهرعها ضد غلادستون بدءاً من عام 1879 وما بعدء والتي يتسبها كاب السير» وببساطةء 
إلى النفوذ المؤذي لدزرائيلي. من الضروري أن نبين أن إعلان الاحترام قد يعني أمرين ختلفين؟ 
فالاأنسان الذي يعامل زوجته باحترام مستفيض ليس هو» وكقاعدة» من يقبل علاقات 
الصداقة بين الجنسين على أساس المساواة. والواقع هو أن الموقف الاعتباري هو طريقة 
للتملصن من ذلك. 

(18) نقول إن نشوء مجلس الوزراء وتطوّره هما أكثر التباساً من نشوء وتطوّر مكتب 
رئيس الوزراء بالاستمرارية التاريخية التي تغطي التغيّرات في طبيعة مؤسسة ما. وإلى يومنا 
نلفي أن مجلس الوزرء البريطاني هو وبصورة قانونية» الجزء العامل من مجلس شورى الملك 
البريطاني» وهو الذي كان آداة الحكم في أزمنة ما قبل الديمقراطية. غير أن أداةٌ حتلفة كليا 
تطؤرت تحت هذا السطح. وحالما ندرك هذا نجد أن مهمة تحديد زمن ظهوره أسهل مما نجد = 


2 


1 


ورئيس الوزراء. إذ إن رئيس الوزراء يسمي أعضاء مجلس الوزراء 
لتعیینهم› كما رآينا» والبرلمان يوافق على خیاره لکنه يؤر فيه. وإِذا 
نظرنا إليه من منظور الحزب فإن المجلس يكون مجمعا لقادة من 
درجة آدنى يعكس صورة بنيته. وإذا نظرنا إليه من زاوية رئيس 
الوزراء» فإنه لا يبدو مَجمعاأً لرفقاء السلاح فقط» وإنما هو مجمع 
لأعضاء من الحزب لهم مصالحهم الخاصة ومطامعهم التي يجب 
حسبانها - أي برلمان مصعّر. ولكي تحصل التركيبة وتنجح لابدّ 
راء الجلين الجر حن آل يزرا د ولس ن القرورى ان ضار 
قرارهم عن حب حماسي - أن يخدموا تحت رئاسة السيد × وأن 
يصوغ السيد × برنامجه بصورة «إعادة النظر بموقفهم»» كما يرد في 
اللغة الرسميةء أو أنهم ذاهبون إلى القيام بإضراب عن العمل. 
وحكداء فان مجن الورراءد و تى الشيء ذاته على الوزارة 
الأوسع التي تشمل الموظفين السياسيين أيضاً غير الموجودين في 
مجلس الوزراء - وظيفة متميّزة في العملية الديمقراطية ضد رئيس 
ENO E E e‏ 
هذه مرتبطة بالعمل الجاري» لكنها غير مبنيّة عليه باي شكل من 
الأشكال» ذلك العمل الذي تعاقد عليه موظفو مجلس الوزراء فى 
الدوائر المختلفة التى عَيّنوا فيها بغية إبقاء أيدي المجموعة القائد: 
ITE E‏ ا ولیس لاال عا ی هاا ان 
وُجدت مثل هذه العلاقة «بالتأكد من أن إرادة الشعب بُفذت في كل 


المهمة المماثلة في حالة رئيس الوزراء. ومع أن مجالس وزراء أوليّة ؤجدت في زمن تشارلز 
الثاني (11 sم!ءهط٣)‏ وكانت الوزارة «السرية» [إحداها ولجنة الأربعة التي تألفت والمرتبطة 
بتجربة تمبل (عامآط٥۲)‏ كانت ا كما كانت «زمرة») الويغ )W8(‏ في طل وليام 
الثالث المرشح المقبول للمركز الأول. ومنذ حكم آن فصاعدا لم تبقّ إلا نقاط صغرى تتعلق 
بالعضوية أو آداء الوظيفة موضع خلاف. 
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منها». وعلى نحو دقيق نقول» إن أفراد الشعب» وفي أفضل 
الحالات» يُمثلون بنتائج لم تكن لتخطر لهم على بال» ولم يكونوا 
ليوافقوا عليها إطلاقاً. 

4 ثم آقول» بالنسبة إلى البرلمانء إني كنت قد عرفت ما بدا 
E E EE‏ ا ا 
الاعتراض بالقول» إن تعريفي أهمل وظائفه الأخرى. ونقول 
بوضوح : إن البرلمان يقوم بأمور أخرى عدا تنصيب حكومة وإقالتهاء 
فهو يشرّع» وهو يدير أيضاً. ومع أن كل عمل من أعمال البرلمان» 
ما خلا القرارات التنفيذية وإعلان الخطة» يصنع قانونا»» بالمعنى 
الصوري الرسميى» فإن هناك أعمالا كثيرة لاب من اعتبارها تدابير 
إدارية تنفيذية» وأهم مثل هو الميزانية. إذ إن إقرار الميزانية وظيفة 
إدارية تنميذية. ومع ذلك» فإن الكونغرس هو الذي يصوغها في هذه 
البلاد. وحتى لو صاغها وزير المالية ووافق عليها مجلس الوزراءء 
كما هي الحال في إنجلتراء فإنها تظل مفتقرة إلى تصويت البرلمان 
غا وا الضولف فير ار الا ىهنا ا 


عندما يتحارب جيشان» فإن تحركاتهما الفردية تتركز» دائمأً 
على أهداف معيَّنة تحددها الأوضاع الاستراتيجية أو التكتيكية. وقد 
يتحاربان على مساحة معيّنة من البلاد أو على تلّة معيّنةء غير أن 
الرغبة في احتلال تلك المساحة أو ذلك التل مستمدة من الهدف 
ا اسا او ال ے٠ل‏ وهر جر الحذو وه غي امقول 
اول ا ت عسكرية ممتازة قد تتمتع بها المساحة أو 
التل. كذلك. فإن الهدف الأول والأهم عند کل حزب سياسي هو أن 
يسود على سواه بغية الوصول إلى السلطة أو المكوث فيها. فالبت في 
المسائل السياسية» من منظور السياسى» هو مثل احتلال مساحة من 
بلاد او تل» ا E E‏ 
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واا e OS‏ عن الرصاص» ولان هذه 
الكلمات معبَّأة» وبصورة حتمية» بمسائل تكون قيد الجدل» فإن 
الام قد لا كرد 5 افا كما هو ف لاله الع ت ف 
ار ا ج ا 

إذا» من الناحية الجوهرية» نقول: إن الإنتاج الجاري للقرارات 
البرلمانية حول المسائل القومية هو الطريقة ذاتها التي يبقي بها 
البرلمان الحكومة فى السلطة أو يرفض بقاءَها فيهاء أو ا 
a E‏ أو يرفض SE E‏ 
سنذكرها اليا نقول» إن كلصوت هو اضوت ثقة آو جب هة 
والأصوات التي تدعى كذلك» تقنياًء توجد» بصورة تجريدية العنصر 
ادى الى دارا وو ا 
نلاحظ أن رة جل الجسال للبت ها کی لیر لهات دهي 
وكقاعدة» فى يد الحكومة أو منوطة بمجلس الظل المعارض› و 
بالاعضاء راف 


(19) أحياناًء جرح السياسيون من ضباب التعابير. نذكر مثلاً لا يُمكن الاعتراض عليه 
بأنه تافه فنقول: ليس من سياسي مثل السير روبرت بيل وصف طبيعة مهنته عندما قال» بعد 
فوزه البر لاني على حكومة الويغ (#اطW)‏ بموضوع خطة تلك الخكومة الخحاصة بجامايكا 
(iةهل)‏ : «كانت جامايكا حصاناً جيداً للبداية» . وما على القارئ إلا أن يفكر في ذلك. 

(20) ينطبق هذا على الممارسة الفرنسية التى سبقت فيشى (رطء۷1) والإيطالية التى 
ا و ا ا ول کل حال فد کرن ارصع اریاتب 
فى حالة الولايات المتحدة حيث لا يؤذي خسران الإدارة مسألة كبيرة إلى استقالة الرئيس. غير 
أن ذلك عائد إلى الواقعة التي تفيد بأن الدستور الذي مسد نظرية سياسية ختلفةٌ ل يسمح بأن 
تتطور الممارسة البرلانية وفقاً لمنطقه. والواقع هو أن هذا المنطق لم بخفق في إثبات نفسه إخفاقا 
كلياً. ومع أن الهزائم في المسائل الكبرى لا تزيح الرئيس» فإنهاء وبصورة عامة تضعف ما له 
من أعتبارء وتخرجه من مركز القيادة. اوهذا خلقء فى الوقت الحاضر» وضعاً شاذا. غير أنه 
و رالا ات را ا ا ر وا و م ا د 
تختلف» جوهرياًء عن الطريقة التي يتعامل مها رئيس وزراء بريطاني مع وضع ماثل عندما 
وا 
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E E E 

E O N N OT‏ ائ 
O‏ 
قوانين» وإذا لم يكن واثقا من حصول ذلك» يكتفي بقرارات. وطبعاًء 
تتسلم كل حكومة من سابقتها تراثاً من المسائل المفتوحة التي قد لا 
تكون قادرة على وضعها على الرف» ومسائل أخرى تعتبر في عداد 
العامة اروها + وين إلا ف جال اکر ال ارات اكا کون ر 
ی ر ا و 
يثيرها هو بنفسه. وعلى كل حال» نقول: إنه فى كل حالة» يشكل 
اختيار الحكومة أو قيادتهاء الحرَّة أو سواهاء الاما الذئ .بطر على 
النشاط البرلماني. وإذا قدمت المعارضة مشروعَ قانون» فهذا يعني أنها 
تقدم معركة: ومثل هذه الحركة هي هجوم يجب على الحكومة أن 
تحبطه عن طريق اختلاس المشروع أو دحره. وإذا فذم مشروع قانون 
كبر خر وارد ف قان لكر تل سجر م اب 
الحكومة» فهذا يطلق ثورةء ومن هذه الزاوية يراه الوزراء» وليس من 
زاوية المزايا التكتيكية الممتازة للمسألة» وقد يتوسع الأمر فيصل إلى 
طرح مناقشة. وإذا لم تكن تلك الأعراض من رأي الحكومة أو مفوضاً 
بها من قبلهاء فإنها تدل على خروج قوى حكومية من دائرة السيطرة. 
وا إذا اتخذ تدبير بموافقة حزبية داخليةء فهذا يعني حصول 


معر كه ا تجنّب معر که استناداً الع ا اا 


0 يكن أن نذكر» فى هذا الجال: مسالة نة اتجلبة دات أهة عالة وف 
e E AL EA E E‏ 
عند الا وة ا اف وقبل كل شيء» يوجد في تلك الممارسة إدراك لقيد مهم يقَيّد مبدأً 
الاكترية كما يطن ليا فی الدیمتراط ات الى دار رة حه اى س جا 
اقول ی و ع ا عر و ی ا ن 
إن الأقلية ليست مجبرة» وبصورة دائمة» على الخضوع للأكشرية في المسألة المناقشةء فإا= 


اا 


5 الاستشاءات على سيدا القبادة الحكوسة :هذا فى الخجالس 
«التمثيلية» لا تنفع إلا في إظهار مقدار واقعيته. وهي فا 

أرا اما رة الا ال تا م ا 

يقة الديمقراطية هى أقل من أن تكون كذلك» مين القبادذات 
و ی ی 
جوهر الديمقراطية. وبما إن كل واحد من أتباع القائد له الحق» من 
الوجهة النظرية» بإزاحته» وبما إنه يوجد» وفي معظم الأحيان. 
بعض الأتباع له حظ واقعي في ذلك» فإن العضو الشخصي - هذا إن 
كان يقدر أن يفعل ذلك - والوزير في الدائرة الداخلية وخارجها يشقَ 
طريقاً متوسطاً بين الولاء المطلق لمقياس القائد وطرح معيار مطلق 
ن ها موازنا ب الخاطر و اطوط با تيت على 
الافخات اعانا ليزه ي اا اتاد ها ريطا ن 
التشديد على النظام بمعارضته» وهو يلطف من الضغط عن طريق 
القيام بتنازلات حكيمة» والجمع بين مظاهر العبوس ومظاهر 


= دائماء ومن الوجهة العملية - ويوجد استثناءات حتى لهذه - جبرة على الخحضوع لها في 
مسألة ما إذا كان على جلس الوزراء أن يبقى فى السلطة. مثل هذا التصويت فى التلاوة الثانية 
لتدبير حكومي مهم يمكن القول إنه يجمع تصويتا على الثقة وتصويتا على وضع مشروع قانون 
على الرف. وإذا كانت محتويات مشروع القانون هو كل ما بهم في الأمر فنادرأ ما يكون هناك 
أي معنى للتصويت عليه لإقراره إلا فى حالة تسجيله فى سجل القوانين. غير أنهء إدا کان 
البرلان معنياء وبصورة رئيسة» بالحفاظ على مجلس الوزراءء فإن مثل هذه التكتيكات تصير 
مفهومة > خالا 

(22) أحد أهم الأمثلة التثقيفية الذي يمكن به توضيح ما ذكرناه أعلاه يقدمه الطريق 
التى سلكها جوزيف تشامبرلين («نهاإ#اطةط٣‏ طممءهل) المتعلق بالمسألة الإيرلندية فى 
ٹمانینیات القرك التامتع غشر. إذعكن» في النهاية من أن هزم بمناوراته غلادستون» لکنه 
بدا بالحملة عندما كان وبصورة رسمية› مواليا متخا وهذه القضية كانت رائعة فى قَوَّة 
اها دات وط وکا یرف کل اند سائ لا سات ئى ا إلا غل العا دن 
من البشر. وهذا يشرح السبب الذي جعل بعض أعظم القادةء مثلاًء بحيطون أنفسهم برجال 
هم من الدرجة الثانية» ويصورة كلية. 
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الإطراء» وبين العقوبات والمنافع. وبحسب القوة النسبية للأفراد 
ومراكزهم تنتج هذه اللعبة مقدارأ كبيراً من الحرية في معظم 
لالات وران يكن معفر ا جا ولك نضصورة خاض ا ان 
المجموعات التي تكفي قوتها لجعل سخطها محسوساً لكنها لا تكفي 
لتكون مفيدة في أن تشمل منازعيها وبرامجهم في الترتيب الحكومي» 
يُسمح لهاء بصورة عامةء أن تنجح في المسائل الصغرى» أو في 
الختا ال سكن اهال رن لوزرا الط فا تاره دات 
اة 2 أو أهمية محلية» فقط. وهكذاء فإن مجموعات من 
الأتباع أو أعضاء أفراد يمكنهم» أحياناًء أن يختنموا الفرصة لتنفيذ 
مشاريعهم القانونية ويظل هنا تساهل يشمل مجرد النقد أو عدم 
ال هر ا ع کا ا حكر غ ا غا ان حط 
ااا ا ا وا یوو ا 
استعمال هذه الحرية» آنها تجسّد انحرافات عن مبداً عمل البرلمانء 
ولس المدا ذانة: 


ا هناك حالات تخفق فيها الآلة السياسية في امتصاص 
مسائل معيّنة وذلك يعود إمّا لأن المرتبة العليا في القوى الحكومية 
i SLT VOA ES‏ السياسيةء أو لأآن هذه القيم هي 
مشكوك بهاء في الواقع””. حالتئذه يتلقّف هذه المسائل خارجيون 
يفضلون الوصول إلى السلطة بطريقة مستقلة على أن يخدموا في 


صفوف أحد الأحزاب القائمة. وبالطبع» تلك هي السياسة العادية 
تماماً. غير أن ثمَة إمكانية أخرى. قد يشعر إنسان بأنه بلغ من القوة 


(23) المسألة التي لم تعالج أبدا هي المغل النموذجي من الطراز الأول. والأسباب 
النموذجية التي تفسر لاذا توافق الحكومة ومجلس الظل في المعارضةء موافقة ضمنية على ترك 
مسألة لحالها بالرغم من إدراكهم أن إمكانياتها تمل في صعوبة تناولها تقَنياًء والخشية من أن 
تسبب صعوبات علية. 
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في مسألة معينة تدخله في الساحة السياسية لكي يحلها بطريقته» ومن 
د أن يخفي اى د الشروع في حياة ا ن ا 
الحالة هي غير مألوفة لدرجة يصعب الوقوع على أمثلة ذات أهمية 
کبری عنھا. وریما کان ریتشارد کوبدن (۲عdطاہە€‏ 4إ2طc‌نR)‏ إحداھا. 
صحيح أن الأمثلة من مرتبة أدنى في الأهمية مألوفة أكثر من سواها 
ومتكررة» وبخاصة الأمثلة من نوع الحملات الصليبية. غير أن الواقع 
هو آنل احا برها سر انها اتج انات غ الممارة العجار 


المعترف بها. 


يمكننا التلخيص بما ياتى : فى ملاحظتناء المجتمعات الإنسانية 
ل جك كقاغاة وة في e‏ الغايات المختلفة التي تكافح 
المجتمعات المدروسة لبلوغهاء ونقول هذا بطريقة عادية على الأقل. 
YS E E EC E O‏ 
المفردة المقابلة لها. غير آنه لا يتبع ذلك الإفادة بأن المعنى 
الاجتماعي لنوع من النشاط سوف يوفر» وبصورة حتمية» القوة 
الدافعة لتلك المجتمعات» وبالتالي شرحها. والنظرية التي لا تقوم 
بذلك» والتي تكتفي بتحليل للغاية أو الحاجة الاجتماعية التي يجب 
ا کے کے اعات ای کم ت انا 
أو تلك الخاجة. وندكر مثلاء أن سبب وجود نشاط اقتصادي هو 
حاجة الناس للأكل واللباس . .. إلخ. وتوفير الوسائل التي تحقق تلك 
الحاجات هو غاية الإنتاج الاجتماعية أو معناه. ومع ذلك» کلنا يوافق 
على أن هذا الرأي هو آكثر البدايات اللاواقعية لنظرية فى النشاط 
) الاقتصادي في مجتمع تجاري› وآنه EE‏ ا من آراء 
تختص بالأرباح. وكذلك» فإن المعنى الاجتماعي للنشاط البرلماني 
أو وظيفته هي» وبلا ريب» إصدار تشريعات» وجزئياً اتخاذ تدابير 
NEES OEE O‏ 
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الاجتماعية من قبل السياسة الديمقراطية» أن نبد من الصراع التنافسي 
على السلطة والمنصب وندرك أن الوظيفة الاجتماعية تحققت عرضياً 

6 وأخيرأًء هناك نقطة إضافية واحدة نحتاج إلى ذكرها 
ليست المعطيات الأخيرة للعملية التي تنتج حكومة. مثل هذا القول 
یجب قوله لجمهور الاين وخياره - الذي تة لاوا 
وترفعه إلى مستوء النداء من الشعب - لا يصدر من مبادرتهء لکنه 
البرلمان من الجديرين بالانتخاب بعقل مفتوح تماماً. وفي جميع 
الحالات العادية تكون المبادرة مع المرشح الذي يعمل على الوصول 
إلى مركز عضو فى البرلمان ومثل هذه القيادة المحلية التى يتضمنها. 
وأصحاب الأصوات يیحصرول أنفسهم بقبول ذلك الطلب وتفضيله 
على سواه» و رفضه. و حتی معظم تلك الخالات الممتازة ارف 
سواها» وال یکول فيها الشخص لرا وبصورة حققة صادفة من 
قبل الناخبين يعتبر من الصنف ذاته لسبب من اثنين: من الطبيعي أن 
لا یحتاج الإنسان ال ظطلت:الوضول ا القبادة ادا ES EC‏ 
أو قد يحصل أن يسمي قائد محلي يستطيع أن يسيطر على الأصوات 
أو" الاير ها لكة غير فاذر على الفافية فى الاعات أو هي قد 
راغب فیها» ضا اح فسىدو» عندئذ» اه المطلوب من اأصحاب 


E‏ نجد المبادرة الانتخابية وما تتضمنه من قبول اد 


المر شي المتافشين مقَبّدة بو جود الأحزات» ولش الحزب» هو 
كما أرادت العقيدة الكلاسيكية [أو إدموند بıرك [(Edmund Burke)‏ 
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أن نعتقد» مجموعة من الأشخاص يقصدون العمل للصالح العام 
«استناداً إلى مبداً كلهم موافق عليه». هذا التعريف التبريري خطر لأنه 
مغر. ذلك لأن جميع الأحزاب» وفي وقت معين» ستوفر لنفسها 
وا ف E EN‏ في برامج › وهذه المبادئ أو 
البنود ستكون مميزة للحزب الذي يتبتّاها ومهمة لنجاحه مثل أصناف 
السلع التي يبيعها محل تجاري هي مميزة له ومهمة لنجاحه. غير أن 
المخزن التجاري لا يُعرّف بأصنافه ولا يُعرّف الحزب بمبادئه. 
والحزب هو مجموعة من الأفراد يرون العمل بانسجام معا في 
الصراع التنافسي للوصول إلى السلطة السياسية. وإذا لم يكن الأمر 
كذلك» فسيكون من المستحيل أن تتبتّى أحزاب مختلفة البرنامح ذاته 
تماما أو تقريباً. مع ذلك فإن هذا يحصل كما يعرف كل إنسان» 
فالحزب وسياسيو آلته هما استجابة للواقع الذي يفيد بآن جمهور 
الناخبين عاجز عن الفعل سوى الحركة مثل القطيع › وهما يؤلفان 
محاولة لتنظيم المنافسة السياسية تماما مثل الممارسات المقابلة لها 
في الجمعية التجارية. والإدارة النفسية - التقنيّة» والإعلان الحزبي» 
والشعارات» والمواقف المتحركة ليست ثانوية. إنها من جوهر 
السياسة. وكذلك هو القائد السياسي. 
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(لنصل (لثالت و(لعشرون 


الاستدلال 


1 بعض ما تضمنه التحليل السابق 

لقد برهنت نظرية القيادة التنافسية على أنها تأويل مُرض لوقائع 
العملية الديمقراطية. لذاء من الطبيعى أن نوظفها للكشف عن مسألة 
العلاقة بين الديمقراطية ونظام الأشياء الاجتماعي. وكما سبق أن 
ذكرنا» لا يدعي الاشتراكيون الاتساق الفكري فقط» وإنما يڏعونء 
A‏ ا تصن الاشتراكة وان لا خود لدييقاطة 
حقيقية إلا في الاشتراكية. ومن جهة أخرى» لا يمكن أن يكون 
E Ea‏ 
E E O E‏ 
ا المخطط. ناهيك عن الاشتراكية الكاملة» هو متناقض تماما 
مع الديمقراطية. طبعاً» يمكن» وبسهولة» فهم وجهتي النظر على 
الخلفية البسيكولوجية للنزاع ومن الرغبة الطبيعية عند الفريقين لتأمين 
دعم الشعب الذي أكثريته العظمى تؤمن» وبحماس» بالديمقراطية. 
E N E‏ 

يعطي تحليلنا فى هذا الجزء وفى الأجزاء السابقة من هذا 
الکات: وبشکل جاهز. ا عاف رورت کی 
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الاشتراكية كما عرفناها والديمقراطية كما غرفتاها: :ونمك أن تود 
الواحدة منهما من دون رى وفى الوقت ذاته» لا وجود لتناقض 
O‏ 
أن تغل الالة الاشتراكة على مبادئ يمقر اطة: 

غير آنه عليك أن تلاحظ أن هذه الأقوال البسيطة تتوقف على 
ما کول عله ط رت لے اراک والديمقراطية. وهما لم يعنياء 
هناك» آقل مما يدور في خلد کل فريق من فرقاء النزاع فقط» وإنما 
عنيا شيثا مختلفا عن خواطرهم اا وا ا و ا ر 
مسألة الاتساق الفكري هناك مسألة إضافية لا مفرَ منهاء تختص»› بما 
إذا كانت الطريقة الديمقراطية ستنجح بكفاءة في النظام الاشتراكي 
مثلما هي في النظام الرأسمالي» فإنه لا يزال لدينا الكثير من الشرح 
ل اديه و اة غا :ن نحاول صياغة الشروط التي بوجودها 
ان هک 


E 


أولا: وقبل كل شيء» نذكر أن الديمقراطية» وفقاً لنظرتنا التي 
اتخذناهاء لا تعني ولا يمكن أن تعني» أن الشعب هو الذي يحكم 
فلا ای معنی لكلمتي اشعب» و«(حكم» . والديمقراطية 
تعني» وتعني فقط» أن أفراد الشعب لديهم فرصة للقبول بالأشخاص 
الذين سيحكمونهم أو لرفضهم. غير آنا نقول» بما أنهم قد يقررون 
ارق دراط ها غا ان ن سا بان 
نضيف معيارا إضافياً محدداً الطريقة الديمقراطية» نعنى» التنافس 
Se EE‏ 
يمكن التعبير عن ناحية من ذلك بالقول: إن الديمقراطية هي حكم 
السياسي. ومن المهم بمكان أن ندرك بوضوح ما يتضمَن هذا القول. 
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NN GN EN E 
جاهد» وبقوة» لكي يجرد النشاط السياسي لل م‎ 
وقد تمسّكوا بقوة» وأحيانا بحماس» بالرأي القائل أن السياسة‎ 
يجب أن لا تكون مهنةء وأن الديمقراطية تتفسّخ وتنحطً إذا‎ 
ارت مهه غير ان دال حو ان کون یوی اندو لوچا‎ 
ولنقل إنه صحيح أن رجال الأعمال أو المحامين قد يُنتخبون‎ 
للخدمة في البرلمان وآنهم قد يحتلون منصباً في الحكومة»‎ 
أحياناً ويظلون رجال أعمال ومحامين» بصورة رئيسة. وصحيح‎ 
e gael NN 
معتمدين على نشاطات أخرى لعيشهم"". غير أن ما يحصل عادة‎ 
هو أن النجاح الشخصي في السياسة يتضمَن أكثر من مجرد‎ 
الوصول العَرّضي إلى منصب في مجلس الوزراء» تركيزاً من النوع‎ 
المهنيّْ» ويدفع نشاطات الإنسان الأخرى إلى مرتبة دنيا هي مرتبة‎ 
الأمور الهامشية أو الأعمال الروتينية الضرورية. وإذا رغبنا في أن‎ 
نواجه الوقائع كما هي» علينا أن ندرك أن السياسة لاب من أن‎ 
تكون مهنة» في الديمقراطيات الحديثة ومن آي نوع ما عدا النوع‎ 
السويسري. وهذا بدوره يفيد الاعتراف بوجود اهتمام مهني متميّز‎ 
بالمهنة السياسية لدى السياسي الفرد واهتمام بالمهنة السياسية عند‎ 
المجرفة اة‎ 


(1) طعا الامقلة القو هة رة رهاق ما د هر صف الخامان فى لن 
اواب الفر شي واس الشرح ادو الفر: وجي إلقاةة الان كان من الان 
(5٤4ءA۷0)‏ الكبارء أيضاً: فلتفکر مثلا بوالدك ۔ روسو (uھusseمR-)ءeلW1)‏ وبوانکاریه 
)PoincA6(‏ . غیر أن القاعدة هي أن النجاح في مهنة المحاماة والنجاح في السياسة لا يتفقان 
N O)‏ ق ا رکا الجافن ا اعجو وا کان جل 
شرکائها سياسا قائداً ويتمتع اراز ار في المنصب السياسي). 
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ومن الجوهري إدخال هذا العامل فى نظريتنا. وهناك آلغاز كثيرة 
سوف تحل حالما ی ون ن الاو الاخرف سوف 
نتوقف» حالاء عند التساؤل عن سبب إخفاق السياسيين» في معظم 
الأحيان» في خدمة مصلحة طبقتهم أو المجموعات التي يرتبطون 
الحضانة. الذي لم يستوعب» وبصورة ND‏ القول ا 
إلى أحد أشهر السياسيين الناجحين الذين عاشواء وهو: «ما لا يفقهه 
رجال الأعمال هو أنني أتعامل مع الأصوات تماما كما يتعاملون مع 
الم » . 
أسواً في التنظيم الاشتراكي للمجتمع. والطبيب أو المهندس الذي 
يقصد ملء كأس طموحاته بواسطة النجاح كطبيب أو كمهندس سيظل 
المهندس الذي يهدف إلى العمل فى مؤسسات بلاده أو إصلاحها 
سيكون نوعا آخر وله نموذج آخر من المصالح. 

ثانياً: لطالما شعر الطلاب الذين يدرسون التنظيم السياسي 
بالشكول إزاء الكفاءة الإإدارية للديمقراطية فى المجتمعات الكبيرة 


(2) يجب ملاحظة الكيفية التي تربط هذه الحجة بتحليلنا لوضع المفكرين وسلوكهم في 
الفضل 13> القسم الئان“ من هذا الكتاب 

(3) مثل هذه النظرة ترفض أحياناً بوصفها تافهة أو ساخرة. أما أنا فأرى العكس» فإن 
ما هو تافه أو ساخر هو التلمظ بشعارات لا يقابلها في خصوصية الإنسان سوى ابتسامة 
العراف. كذلك بحسن أن نشير إلى أن النظرة التي نتكلم عنها ليست ما حط من قدر السياسي 
كما يمكن أن يبدو. وهي لا تستثني المثل العليا أو حس الواجب. وإن المماثلة مع رجل 
الأعمال تساعدنا على توضيح ذلك أيضا. وكما قلت في موضع آخر» لا وجود لاقتصادي 
يعرف وقائع حياة الأعمال يمكن أن يقول إن حس الواجب والمثل العليا الخحاصة بالخدمة 
والكفاءة لا يلعبان أدوارأً في تشكيل سلوك رجال الأعمال. ومع ذلك فان من حقّ 
الاقتصادي أن يبني شرحه لذلك السلوك على المخطط القائم على دافع الربح. 
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EIA‏ وقد قيل» وبصورة خاصة» إن كفاءة الحكومة 
الديمقراطية» بالمقارنة مع الترتيبات الأخرى» تضعف» وبصورة 
حتمية» بسبب الخسارة العظيمة في الطاقة» التى تفرضها المعركة 
المتواصلة فى البرلمان: وخارجة على القادة ويزذاد ضعنها: ولا 
نفسه» عن a‏ ضصرورة إخضاع السياسات لمقتضيات الحرب 
السياسية. وليس آي رآي من هذه الآراء مفتوحاً للشك. وكلاهما 
نتيجتان لقولنا السابق الذي يفيد بأن الطريقة الديمقراطية تنتح 
تشريعات وإدارة كحاصل ثانوي للصراع على المنصب السياسي. 


ولنتصور» على سبي المثال» وضع رئيس الوزراءء فاهتمامه 
یکون منحصراً حيث تكون الحکومات غير مستقر مستقرة» كما كانت في 
فرنسا منذ عام 1871 إلى الانهيار في عام 1940ء بعمل مثل محاولة 
إنشاء هرم من كرات البلياردو. وليس سوى الأشخاص ذوي القوة 
غير العادية يمكن أن يكون لهم طاقة في مثل هذه الظروف» للعمل 
الإداري الجاري الخاص بمشاريع الوا وغيرهاء ومثل هولاء 
الاشخاض الاستشنائيين الممتازين له سلطة على الأتباع في الخدمة 
المدنية الذين يعرفون مثل غيرهم أن رئيسهم لن يمكث طويلا 
وا E‏ السيء في الحالة الإأنجليزية. وباستشناء 
التحالفات الحكومية غير المستقرة› فإن الحكومة العادية يمكن أن 
تعتمد على حياة سياسية لخمس سنوات أو ست سنوات. والوزراء 
ثابتون في مكاتبهم» وتصعب الإطاحة بهم في البرلمان. غير أن هذا 
ا معفيون من القتال: وهتاك بصورة داقمة» قال خارء 
وإذا لم تسع الحكومات للدفاع عن حياتهاء دائماء فما ذلك إلا 
و وكقاعدةء قادرة على إلحاق الهزيمة بالهجومات الجارية 
وإبعادها عن أن تشكل خطرأًء وعلى رئيس الوزراء أن يراق 
خصومه كل الوقت» ويقود جماعته دائماًء وأن يكون جاهزاً 
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للانقضاض على الثغرات التي تفغر أفواهها في أي لحظة» لكي يبقى 
ا فا ا المافشة: وغ ا TT‏ 
BSS OS EA SoS E‏ 
توفرت له ساعتان في الصباح لإعادة النظر في الآشياء وللعمل 
الواقعي. إن سوء إدارة الحكومة وهزائمها ككل» تعود إلى الإجهاد 
الفيزيائي للقائد ارا وقد يطرح سؤال هو: كيف يستطيع أن 
يقوم بمهام القيادة والإشراف على مؤسسة إدارية مهمتها النظر في 
جميع المسائل الاقتصادية؟ 


غير أن هذا الهدر للطاقة الحكومية ليس كل شيء. وإن الصراع 
التنافسي المتواصل للوصول إلى الحكم أو للبقاء فيه يضفي على كل 
فار للساسة والداير الرغة المتجارة ال تحن غتها الحارة الخاصة 
ب «التعامل مع الأصوات». إن الواقع الذي يفيد بأن الحكومة» في 
الديمقراطية» عليها أن تنتبه» وبصورة رئيسة» إلى القيم السياسية 
للخطة أو لمشروع القانون أو لقانون إداري - نعني الواقع الذي 
بغر الميدا الفية اط افحاد الكو هة عل ته دت ال لان 
E E‏ 
يفرض ذلك الواقع على الأشخاص الذين يكونون على مقربة من دفة 


(4) لنقدّم مثلا رائعأء وهو: لا يوجد طالب يدرس ظواهر نشوء الحرب العالمية ما بين 
عامى 1914 - 1918 لا يفاجاً بسلبيّة الحكومة الإنجليزية إزاء جريمة قتل الأرشيدوق 
(Archduke)‏ منذ وقوعها حتى إعلان الحرب. ول يكن الأمر ختصاً بعدم القيام بمحاولات 
لتجنب الحريق الهائل» لكن وزراءها كانوا هامدين» بصورة فريدة» وتخلفوا كثيرا بعيدين عمَا 
كان يمكن القيام به. طبعأًء يمكن شرح ذلك بالنظرية التي تقول» إن حكومة آسكويث 
(Asquith)‏ | تكن راغبة في EEE‏ إذا م تكن هذه النظرية مقنعة» وهو 
اعتقادي» فإننا سنرتد إلى أخرى» فنقول: من الممكن أن يكون الرجال الجالسون على مقاعد 
وزارة الخزينة مستغرقون في لعبتهم السياسية لدرجة م تمكنهم من الاستيقاظ لرؤية خاطر 
الوضع الدولي إلى أن فات الأوان. 
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سفينة الحكم نظرة قصيرة ويصعب عليهم كثيراً خدمة مصالح الأمة 
البعبدة المدذئ» الامر الذي يتطلب عملا متسقا لغايات بعيدة» وعلى 
سبيل المثال» نذكر أن الخطة الخارجية تصبح في خطر الانحدار إلى 
السياسة الداخلية» كما إنه يصعْب ترتيب مقادير التدابير ترتيباً عقلانياً. 
إن جرعات التدابير التي تقرّرها الحكومة وعينها على حظوظها 
الا ايس و رن هی اي لن الا ار ر 
للأمة. 

وهكذاء فإن رئيس الوزراء في الديمقراطية يمكن تشبيهه بفارس 
منهمك كلياأً في البقاء على سرج جواده فلا يتمكن من التخطيط 
لرحلته» أو بجنرال جيش مستغرق كلياً في عملية التأكد من أن جيشه 
يقبل أوامره» فيترك الاستراتيجيا تهتم بنفسها. ويصدق هذا دائما 
بالرغم من الوقائع التي يمكن إحداثها لتلطيفه (ولابد من الاعتراف 
وبصراحة أن هذه الحال» هي فى بعض البلدان مثل فرنسا وإيطالياء 
اخ المفادر ال مها اتر الفعرر امائ الد اط 

وللبداية نذكرء أن هناك واقعة تفيد بأن الأمثلة التي تتبدّى فيها 
هذه الناتح بمقدار لا يكونالشعور به مختملا يمكن شرحها على 
اا ا ا ا ی ی ع ا 
UE EE NO E‏ 
ذلك قد يحدث في بلدان أكثر حضارةً من بعض البلدان التى نجحت 
فا ف اك اة ومع دل فان قر النقد تخل اليد ار 
إن عمل الطريقة الديمقراطية المرضى يتوقف على تحقيق شروط 
معينة - وهذا موضوع ارا 

EPI E N E 
وبوضوح»› في النماذج غير الديمقراطية. ومن يعمل على شق طريقه‎ 
وة ارول لادی ما فی و کم ب‎ 
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ا و ا ق کا ل د 
الصراع الديمقراطي» مع أن ذلك الهدر أو التشوّه لا يظهران إلى 
العلن. وهذا مؤذاه القول» إن محاولات التقييم المفارن ولات 
الحكومية يجب أن يحسب حساب عناصر أخرى عديدة بالإضافة إلى 
فاد الو سات اله 

وعلاوة على ذلك» قد يرد أحدنا على الناقد بالقول إن مستوى 
منخفضاً من الكفاءة الحكومية هو»ء وبالضبط» ما نريد. ونحن» نقول 
ذلك مؤكدين أننا لا نريد أن نكون أهدافاً للكفاءة الدكتاتورية» أي 
O TS E RY‏ 
(aاspە6)‏ یستحیل وجوده فی الولایات الت فى الوقت الحاضر. 
aE la‏ 
في هذه البلادء هو تماما مثل الغوسبلان الروسي› EIT‏ 
لروح الدولة وأيضاً بنيتها العضوية؟ 

وأخيرا نقول» هناك شىء يمكن عمله للتخفيف من الضغط 
A a as a E E‏ 
الت ا ا ق ا ا 
الارن بب أن يبقي عينه شاخصة على طاولة الشطرنح. غير أنه 
لا یحتاج للشعور بأنه موو فن كل تدر مرد وعدم جلوسه في 
الكونغرس يجعله معفيّا من الضغط الجسدي الذي يحصل فيه. ولديه 
كل الفرص التي يريدها لكي يتعهد قوته ويعززها. 

ثالثاً : إن تحليلنا في الفصل السابق يفرح وبوضوح عن مسألة 
صفة الأشخاص الذين تنتخبهم الطريقة الديمقراطية لمراكز القيادة. 


والصناعي مثل الخطط الخمسيّة (خطة كل همس سنوات). 


() القصود هنا على الآأرجح رئيس الإدارة الأمير كية) أي رئيس الجمهورية». 


544 


نادرأ ما تحتاج الحجة المعروفة والمتعلقة بها تذكرأًء فهي تقول ما 
يأتي: تخلق الطريق الديمقراطية سياسيين محترفين ثم تحولهم إلى 
إداريين هواة وارجال دولة». وهم المفتقرون للمكتسبات الضرورية 
للتعامل مع المهمات التي تواجههم» عيّْنوا للورد ماكولاي 
(ayاauءN2)‏ «قضاة من دون قانون»ء ودبلوماسيين لاأ يعرفون 
الفرنسية» ليديروا المصالح العامة ويثبطوا عزائم أفضل عناصرها 
العاملة فيهاء» جميعأً. وتبقى هناك نقطة أخرى أسوأ وتختلف عن كل 
ما يتعلق بالقدرة والخبرة» هى: الصفات الفكرية والخلقية التى تفيد 
ا ق ا و 
الجيّدء والانتخاب عبر النجاح في صناديق الاقتراع قد لا ينفع بل 
يضر من يرغب بالنجاح وهو على رأس شؤون مهنية عامة. وحتى لو 
تبيّن أن نتائج ذلك الانتخاب كانت ناجحة في الشأن العام» فقد 
تكون تلك النجاحات إفشالا للاأمة. والسياسي البارع تکتیکیا يستطیع 
آل جاوز وبنجاح › ی عدد من ظاهرات سوء الادارة. 


ارا عار ا ا و ا ی ا 
E E‏ 
يكسب من اعتبار البدائل» وهي: لا وجود لنظام انتخاب» مهما 
اة ا اف يقر ال رة وط هة مره القدرة 
على الأداءء فينتخب كما ينتخب إسطبل الخيول جواده لسباق الدربي 
(Derby)‏ . مع أن جمیع الآنظمة› وبدرجات متمفاوتة› تدعم و 
اخری ایضاء وهی ات غالا ما تکرن غین اة ا د غ :ا 
ا ا وی لے و ر ق 
ای ا ر ٠‏ وره انج ای غر کی 
للإنسان أو أن السياسي ليس إلا هاوياً. وهناك أمر مهم جداً يعرفه 
معرفة مهنية» نعني» التعامل مع البشر. وكقاعدة عريضة» على 
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لاقل هرل إن القفرة غل الفور بير كر سان يادي راي حم 
EAR OTE TICE‏ 
سيستفاد منها في ورشة عمل رئيس الوزراء. وفي نهاية المطاف› 
نقول: إن هناك عقبات هى بمثابة صضخون كثبرة :فى المجرئى الذي 
ينقل السياسيين إلى الخدمة القومية» وهي فخالة في منع وصول 


لذاء ليس لنا إلا أن نتوقّع أن الخجة العامة في مثل هذه 
المسائل» من هذه الناحية أو تلك» لا تؤذي إلى نتيجة محددة 
والأكثر غرابة وأهمية أن الدليل الواقعي ليس بحاسم أكثر من سواه» 
في الوهلة الأولى على الأقل. وليس أسهل من تكديس إخفاقات 
SN N ES E‏ 
الأنهار والخات القرمية فقط و إنما تلك .الغالات ايضا الت كان 
الأداء فيها في القطاع السياسي دون المسشو ى وبوضوح › قا مح 
الآداء في قطاعات أخرى» بالرغم من أن حياة الأمة» في تلك 
الحالات» كانت في عافية ومزدهرة. غير آنه من السهل تنظيم دليل 
يندر أن يكون أقل إشارة لصالح السياسي. وللاستشهاد بمثل 
N‏ 
تقنيَةٌ كما صارت عليه مؤخرا. مع ذلك» فإن الإنسان يفكر في أن 
القدرة على النجاح في الحرب» حتى في ذلك الزمانء لا علاقة لها 
بانتخاب الشخص للخدمة السياسية. وجميع جنرالات الرومان في 
العصر الجمهوري كانوا سياسيينء وكلهم حصلوا على قياداتهم 
مباشرةً عبر العمليات الانتخابية التي أجروها أو كانوا قد أجروها. 
وترجع أسوأً النكبات إلى ذلك. غير أننا نقول» وبصورة إجمالية» لقد 
تصرف أولئك العسكريون السياسيون بصورة رائعة ملفتة. 


لادا الام عل هلا الجر ؟ هة اجا واخدة على هدا السوال: 
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2 - شروط نجاح الطريقة الديمقراطية 


إذا لاحظ عالم فيزياء أن آلة تعمل في أوقات وأمكنة مختلفة 
وما علينا نحن إلا أن نصل إلى النتيجة ذاتها. ويسهل معرفة هذه 
الحالات كما كان سهلا معرفة الحالات التي يُتوقع فيها أن تلائم 
العقيدة الكلاسيكية للديمقراطية الواقع لدرجة مقبولة. 


ولا ريب في أن هذه النتيجة ستجعلنا نلتزم بتلك النظرة النسبية 
لفارت ال کا فك اسر الها كل الر فت وها ك لا ت جال 
لصالح الاشتراكية أو ضذها تجوز في كل الأوقات» وفي جميع 
الأمكنة» كذلك» تماماء لا توجد حالة عامة مطلقة لصالح الطريقة 
الديمقراطية أو ضذها. وتماماء كما في الاشتراكية» تصعب المناقشة 
فا فاد فار اة كانت الارن الا خر ماو لان 0 ل ر 
الأخرى» لا يمكن أن تكون متساوية كما هي الحال بين الأوضاع 
التي تكون فيها الديمقراطية ترتيباً ناجحأء أو الوحيد الناجح 
والأوضاع التي لا تكون فيها ناجحة. والديمقراطية تنمو وتزدهر في 
النماذج الاجتماعية التي تتجلى فيها خصائص معينة» وهناك ريبة في 
السؤال عما إذا كان هناك أي معنى في عملها في أوضاع أخرى تفتقر 
إلى تلك الخصائص - أو عن كيفية تعامل الناس معها في تلك 
النماذج الأخرى. أما الشروط التي أرى وجوب تحققها لكي تنجح 
الطريقة الديمقراطية _ في المجتمعات التي يمكن أن تنجح فيها - 


(5) لا أعني «بالنجاح» أكثر من الإفادة بأن الطريقة الديمقراطية تعيد إنتاح نفسها على 
الدوام من غير أن تخلق أوضاعا تدفع إلى اللجوء إلى طرق غير ديمقراطية» وأا تعمل على 
مستوى المسائل الجارية بطريقة تجدها جميع المصالح السياسية مقبولة في المدى البعيد. ولا أعني 
ان کل مراقب بحتاح لآن يوافق على النتائح » من منظوره الفردي. 
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بالأمم ااضتاعة الكبرى من النوع البحديث. 


الشرط الأول هو وجوب أن تكون المادة البشرية - أعني الأفراد 
الذين يعملون في أجهزة الحزب» والمنتخبين للبرلمان» ومن هم في 
SO a E Ag E‏ 
الأفراد ذوو قدرة كافية وأخلاق موجودين E‏ وکا و 
أشرنا من قبل» فإن الطريقة الديمقراطية لا تنتقى» وببساطة» من 
SN ON oN A CSN‏ 
وغه مباسة)- وتهورة أكر دهة تقول من اولك لدي ا 
للانتخابات فقط. وكل طرائق الانتقاء تفعل ذلك» طبعاً. لذلك فإن 
جمیعها يمکن أن تنتح فيها مستوى من الأداء يكون أعلى أو أدنى من 
المعدل القرمى» وذلك وفقا لدرجة جاذبية الوظيفة للمواهب 
والشحصة: ا الصراع التنافسي» ومن جهة واحدة» هو صادر 
للموظفين وللطاقة. ومن جهة ثانية نقول: إن العملية الديمقراطية قد 
تخلق» وبسهولة» حالات في القطاع السياسي» حالما تتأسس» تؤڏي 
إلى صرف معظم الأشخاص القادرين على النجاح في أي شيء آخر. 
AR ONU SANSONE a Es‏ 
خاصة لنجاح الحكومة الديمقراطية. وليس صحيحاً أن للشعب» في 
الديمقراطية» وبصورة دائمة» حكومة من النوع والصفة التي يريدها 
هو أو يستحقها. 

قد يكون هناك عدة طرق يمكن بها تأمين سياسيين يتمتعون 
بصفة جيدة كافية. وعلى كل حال نقول: يبدو لنا أن التجربة تفيد بأن 
الضمان الفعال الوحيد هو في وجود شريحة اجتماعيةء تكون هي 
ذاتها نتاح عملية انتقاء ا بالسياسة كأمر طبيعي. وإذا 0 
هذه الشريحة ذات امتياز مفرط ولم يكن الوصول إليها ميسّرا بصورة 
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مفرطةء وإذا كان لها من القوة ما يكفي لامتصاص معظم العناصر 
التي تمتصّها الآنء فإنها لن تقذم للحياة السياسية منتوجات نجحت 
في اختبارات عديدة في حقول أخرى فقط _ مثلاء خدمت متدرّبة في 
شؤون خاصة - بل ستزيد من ملاءمتها بمنحها التقاليد التي تجسد 
التجربة» وبمجموعة قواعد مهنية» وبذخيرة مشتركة من وجهات 


ال 


وليت مهاذف أن تكن انجاكراء وه لوو الخ الي 
حققت حالتنا تحقيقاً كاملا هي أيضاً البلاد الوحيدة التي لها مجتمع 
ا ا ق ا 
جمهورية فايمار )Weimar Republic)‏ (1918 - 1933). وکما رجو أن 
أتمكن من آن أبيّن في القسم الخامس» آنه لم يوجد آي شىء عن 
عا عا ان عفر الرلمان الادى ورس محل الرررة 
والوزير العاديين کانوا شر فاء» وعقلاء» ودوي صمير حي. وینطبقی 
هذا الوصف على جميع الأحزاب. وعلى كل حال» نقول: إنه مع 
وبالرغم من ندرتها في مركز قيادي أو قرب قيادة علياء فإن واجبنا 
فی ان ت رل ان مھا کان دون الک مط رر ارز 
ال افتقار إلى القدرة والطاقة في الأمة ككل. غير أن القدرة 
والطاقة قاومتاء وبازدراء رفضتا الحياة السياسية. ولم توجد طبقة أو 
مجموغة اغ افرادها السياسة مهنة حياتهم المحتومة. ولم يُحدث 
ذلك النظام السياسي التاثير المطلوب لأسباب عديدة. غير أن الواقعة 
التي تفيد بآنه» وفي نهاية المطاف. تعرّض لهزيمة كاسحة على أيدي 
فاټد معاد للديمقراطة نكل على الافتقار ال قيادة ديمقراطة مو حيه. 
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الشرط الثاني لنجاح الديمقراطية يَّمثل في عدم وجوب توسيع 
مجال القرار السياسي بشكل مفرط. وكم يكون مقدار توسيعه لا 
يتوقف» فقط» على الحدود العامة للطريقة الديمقراطية التي نتجت 
من التحليل الذي فدم فى القس السابق» وإنماء أيضاً غلى 
الظروف الخاصة بكل حالة بمفردها. ولوضع قصدنا بصورة أصوب› 
نقول: لا يتوقف المجال فقط› على نوع وقد لامور التي يمکن 
معالجتها بنجاح من قبل الحكومة الخاضعة لضغط الصراع الذي لا 
يتوقف للحفاظ على حياتهاء بل هو يعتمد» أيضأًء وفي أي وقت 
رآى مكاا. غلى صفة الاشخاض الذبن بولفرن تلك ال وغال 
نوع الآلة السياسية ونموذح الرأي العام الذي عليهم أن يتعاملوا معه. 
ومن زاوية نظريتنا الديمقراطية نقول: إنه ليس من الضروري 
التطلب» كما تتطلب وجهة نظر النظرية الكلاسيكية» بأن يُعالج مثل 
تلك الأمور وحده بالجهاز السياسي الذي يتمكن من فهمه الشعب 
عام فا کاماا ویکوت له هرای دی غير أن رطا اقل فاو 
ومن الطبيعة ذاتها يظل فارضاً نفسه. لذاء يستدعي تعليقاً إضافياً. 


O A CEE 

رئيس الوزراء أن يخضع قراره لهاء إذا ما دعت الحاجة» عن طريق 
تعديل دستوري. غير أن إدموند (Edmund Burke) Aju‏ حاجج في 
NE E CG OE NaS‏ 
الأميركية» قائلاً: إنه لكي يعمل كل برلمان قوي بشكل صحيح› 
عله ا0 رضن توا عل مم الك مها آنا و رل ا 
حتى في مجال الأمور التي يجب تقديمها للتصويت في البرلمان» 
ت عل الحكومة ا فی اغلات الا جیاں» ا کل 
تدابير تكون قراراتهما فيها صورية بحتة» أو تكون» في معظمها ذات 
طبيعة رقابيّة» وليس إلا. وإلا تتحول الطريقة الديمقراطية إلى نزوات 
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CC ONE es E Ug 
مثل قوانين الجريمة. والطريقة الديمقراطية تنطبق على المسألة سواء‎ 
كان للبلاد مثل هذه القوانين أو لم يكن لها مثلهاء إطلاقاً. كذلك‎ 
تنطبق على «قضايا» معيّنة يمكن أن تختارها الحكومة لتنتقى قراراً‎ 
اا ی ا عورا غ ا ا ا‎ 
كانت ممارسات عمالية معينة أو ممارسات جمعيات موظفين تعتبر‎ 
جرمية أو لا تعتبر كذلك. أما بالنسبة إلى بقية الأمور» على الحكومة‎ 
والبرلمان أن يوافقا على توصية الاختصاصيين مهما كان تفكيرهمء‎ 
أنفسهم. لأن الجريمة ظاهرة معمّدة. والواقع هو أن هذا المصطلح‎ 
يشمل ظواهر عديدة لا يجمع بينها إلا القليلء والشعارات الشعبية‎ 
التي تدور حوله هي خاطئةء تقريباء وبشكل ثابت. وتتطلب معالجته‎ 
التشريع في هذا الأمر من نوبات الحقد‎ EE ا‎ 
الانتقامي ونوبات الانفعال التي ا الفرد العادي فى الحكومة وفى‎ 
وهذا و‎ ll البز لمال وغلى: الدرال غر لاطااى خان‎ 
ا ا ا الفعال للقرار السياسي‎ 
أعني المجال الذي يقر فيه السياسيون على نحو فعلىّ وصوريٰ.‎ - 
كن تن الشرط المذررس جد مقادل لاطات‎ 
الدولة: غير ان القاري؛ يقترف سوء فهم خطير إذا ظنّ أن مثل هذا‎ 
اال و و حتمية. والديمقراطية لا تقتضي أن‎ 
تخضع كل وظيفة من وظائف الدولة لطريقتها السياسية. وعلى سبيل‎ 
المثال نذكرء أن القضاة في معظم الأقطار الديمقراطية» يُمنحون‎ 
قارا من الاستقلال عن الوكالات السياسية. والمثل الآخر هو‎ 
الكو اى ال مصرف إنجلترا حتى عام 1914. والواقع هو أن‎ 
بعض وظائفه كانت ذات طبيعة عامة. ومع ذلك فإن هذه الوظائف‎ 
كانت منوطة بما كان يعتبرء قانونياً» شركة أعمال تعاونية كانت على‎ 
استقلال كاف عن القطاع السياسي» ولها خطتها الخاصة. وهناك‎ 
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وكالات فيدرالية فى هذه البلاد تمثل حالات أخرى لها علاقة. 
وفوكتالة التجار ت بين اglږںmJlaٽ (The Interstate Commerce‏ 
0mm issio(‏ تجسّد مسعی لتوسيع دائرة السلطة العامة من غير 
توسيع دائرة القرار السياسي. أو نقول مقدمين مثلا آخرء إن ولايات 
معينة فى البلاد تموّل جامعات الولاية «من دون قيود»» أي من غير 
لي ادل ی ب االات الا ان الام العحلى. 


وهكذاء يمكن القول: إنه يمكن تصور إدخال آي نوع من 
آنواع الشؤون الإنسانية في نطاق الدولة من غير أن يصبح جزءا من 
مادة الصراع التنافسي غل القيادة 'السياسية يتعدى ها بتضمتة إقراز 
تدبیر يمنح القوة ويقيم الوكالة التي تستخدمها وما بتضمنه دور 
الحكومة من اتصال» باعتبارها مراقباً عاماً. صحيح أن هذه الرقابة قد 
تنحط إلى مستوى النفوذ المفسد» وإن سلطة السياسي التي تمكنه من 
E E E a‏ 
ق ا ر 
المبداً موضع الدراسة. 


وكثالث شرط»› يجب على الحكومة الديمقراطية في المجتمع 
الصناعي الحديث أن تكون قادرة على قيادة النشاط العام الذي يشمل 
خدمات أجهزة بيروقراطية حسنة التدريب وذات مكانة وتقاليد جيّدة» 
وموهوبة بحس قوي بالواجب وبروح عمل جمعي (؟م0۲» عل ٣مءه)‏ 
اق ع فل هاو الوق اط هی اة الرنی على جا 
ECE‏ 
a A E E EOS E a‏ 
شا فا ادع ا کر و م ای ا ان 
نتوقع أن تعمل الأمة إذا كان كل شيء» بما في ذلك العملية 
الإنتاجية كلهاء سيكون» في المطاف الأخير بيدها؟ وأخيرا» وهوء 


932 


اعا اوتا ی عن ا ا ا ا و ا 
الثاني عندما تتسع دائرة الرقابة العامة. 


لا يكفى أن تكون البيروقراطية ذات كفاءة ومقتدرة فى الإدارة 
E O NE‏ 
يمكنها ترشيد السياسيين. وإن تطلب الأمر» تعليمهم أعني» 
السياسيين الذين هم على رس الوزراء. ولكي تكون قادرة على القيام 
بذلك يجب أن تكون في وضع يمكنها من تطوير مبادئ خاصة بها 
وتكون مستقلة استقلالا يكفي لاإباتها. يجب أن تكون قوة في ذاتها. 
وهذا يعادل القول» إن توليّ المنصب والترقية هما في الواقع وإن لم 
كوا ف لت الع ت ان اا ودار كير جداحل 
E TET EE‏ 
ای اکا رک ابی اوو م وو و 
لاسن او الج كا فل كارا 


ونضيف لنقول: إنه كما فى حالة موظفى السياسة» كذلك هى 
O I N E‏ ومع أهمية التدریب 
الجوهرية» فإنه ثانوي بالمقارنة مع هذه المسألة. ويمكن تأمين المادة 
المطلوبة والقوانين التقليدية الضرورية لكي تعمل طبقة رسمية من هذا 
الطراز» وبطريقة سهلة» إذا وجدت شريحة اجتماعية ذات صفة كافية 
واعتبار ملائم یمکن تجنید موظفین جدداً منھا - على أن لا تكون 
مفرطة في غناهاء أو مفرطة في فقرهاء أو مفرطة في امتيازهاء أو 


(6) الإشارة إلى بعض التعليقات على موضوع البيروقراطية في الفصل الثامن والعشرين 
ستقنع القارئ أن الجواب الذي تقدمه البيروقراطيةء وفي جيع النواحي الثلاث» لا يُرى بأنه 
مثالي» بآي معنى. ويجب على القراء» من جهة أخرى»ء أن لا يبسمحوا لأنفسهم بأن يتأثروا 
بشكل مفرط غير ملائم بالمعاني المصاحبة التي بحملها المصطلح في لغة الناس العادية. وفي كل 
الأحوال نقول. إن ذلك الجواب هو الحواب الواقعي الوحيد. 
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مفرطة في عاديّتها. والبيروقراطيات الأوروبية» وبالرغم من النقد 
المعادي الكافي الذي لطخ سجلاتها الذي تعرضت له» ا E‏ 
جيدأً جداً ما أحاول أن أنقله. وهى حصيلة تطرّر ابتداً بالخدَمَة 
)Ministeriale5(‏ عند الاقطاب ا (وهم» صلا من عبيد 
الارض المتقين لجخدهة اعراض إذارنة وك نة ولك اكا 
وف أا الصغان اسر في ارون إلى أن طهرت الال القرنة 
التي نراها اليوم. وهي لا تظهر على عجَل» ولا يمكن «استئجارها» 
الال ین انها تمو فى كل مان مها كانت الطريهة استاس 
الى تاها الامة: a‏ هو الشيء المؤكد في المستقبل. 


آما مجموعه الوط الرابعة فيمكن جمعها اختزالياً في عبارة 
الرقابة الذاتية الديمقراطية. طبعاًء كل واحد منا يوافق على أن الطريقة 
ال ا ك ف الا سد وه ون ا إا نت 
جميع المجموعات المهمة في الأمة راغبة في قبول آي تدبير قانوني 
مادام وارد في سجل القوانين» وجميع الأوامر التنفيذية التى تصدرها 
الساطاك هالع المفدرة فر ان ارفا ادات الديم قر اة ته 
أكثر من ذلك بكثير. 


وقبل كل شيء يجب أن تكون الجماهير الناخبة والبرلمان على 
مستوى فكري وأخلاقي عال بما يكفي للتصدي لما يعرضه 
المحتالون والمهووسون» وإلا فإن من هم ليسوا منهم سينساقون إلى 
طرائقهما. وعلاوة على ذلك فإن الخيبات التي لا تدعم الثقة 
بالديمقراطية وتنس الولاء لها قد تقع» أيضاًء إذا أقرّت تدابير من 
المقترحات الفردية المقدمة للاصلاح ال او الل الي 
ولا تحاول الاندفاع نحو الدكان. وإذا تذكر القارئ ما قيل في الفصل 
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يشمل الكثير من المرؤوسية الحرَّة. 


ونذكر» بصورة خاصة» أن على السياسيين في البرلمان مقاومة 
الإغراء الذي يدفع إلى إقلاق وإزعاج الحكومة في كل وقت يقدرون 
فيه على فعل ذلك. ولا تنجح خطة إذا فعلوا ذلك» وهذا يعنى أن 
على مناصري الحكومة أن يقبلوا بقيادتها ويسمحوا لها بصياغة برنامح 
والعمل ده » كما يعنى أن على المعارضة أن تقبل قيادة مجلس وزراء 
الظل» على رأسها وتسمح لها بأن تبقي الحرب السياسية في دائرة 
و اغد م وی ا ق هذا الشرط» وخرقه الاعتيادي الذي 
يطلقی بدايه نهاية الديمقراطية› يستدعي » کا سوف رن المقدارَ 
الصحيح من التقاليدء عندما لا يكون آي منهما مفرطاً في الزيادة أو 
النقصان. والواقع أن الحفاظ على هذه التقاليد هو أحد المقاصد التى 
وجدت لها قواعد الاجراءات والتشريعات البرلمانية 


وعلى الناخبين خارج البرلمان أن يحترموا تقسيم العمل بينهم 
وبين السياسيين الذين انتخبوهم. ويجب أن لا يحجبوا ثقتهم بهم 
بخفة بين انتخاب وانتخاب» وعليهم أن يفهموا آنهم» وقد انتخبوا 
فردا فإن العمل السياسي شأنه وليس بشأنهم. وهذا يعني أن عليهم 
أن يمتنعوا عن تعليمه بما عليه أن يفعل - وهو المبدأً المعترف به 
ارا واا فن ل الد ارط الا ما رن فهر 
فرك غر آل ها يفيه لس مهرما وا ون ج وا 
من يدرك أن هدا ادا يصطدم بعقيدة الديمقراطية الكلاسيكية» وهو 
في الواقع» يطلب هجرانها. لأنه» إذا كان على الشعب أن يحكم 
بمعنى أن يقرر المسائل المفردة» فهل هتاك ما هو أكثر طبيعية له من 
أن يصدر تعليماته لممثليه كما فعل الناخبون بالنسبة إلى جنرال الدولة 
الفرنسية في عام 1789 وقبله؟ ومن جهة أخرى نقول» إن ما هو أقل 
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ادراکا هو اة ادا فل اعدا فلن بكرن هناك راخب ادان اعمات 
صورية مثل تقارير E‏ الجلسات الفرنسية (۲8ع1طهء) فقط» وإنماء 
أ ق اا لوان 
مثل ممارسة قصفهم بالرسائل والبرقيات» على سبيل المثال. نحن لا 
نستطيع أن ندخل في المسائل الدقيقة المختلفة التي يثيرها هذا 
ويتعلتق بالطبيعة الحقيقية للديمقراطية كما حددناها. وكل ما يهم هنا 
هو أن الممارسة الديمقراطية الناجحة فى المجتمعات العظيمة 
ENES EES‏ 
ا و ا ا و 
او ال ا وال امات و اها لت الك هن ضط الهس عا 
المواطن والامتناع عن ذلك. 


E E O E EET 
كبيراً من التسامح إزاء الاختلاف بالرأي. وكنا قد بيّنا سابقاً أن هذا‎ 
التسامح لم يكن مطلقاً ولا يمكن أن يكون مطلقاأ. غير أنه يجب أن‎ 
یکون ممکناً لکل قائد محتمل ولم يستبعد قانونياً أن يعرض قضيته‎ 
من دون إحداث فوضى. وقد يتضمن هذا أن يقف الناس جانبا‎ 
ويكونوا صابرين في الوقت الذي يكون فيه إنسان مهاجما أكثر‎ 
eel E a 
يكبح القائد المحتمل الذي يعتقد بتلك الآراء نفسه مقابل ذلك. ولا‎ 
کر ى من امعان وكا من دون الا وام اتجفقى لارا‎ 
المواطنين الاخرين مما يعادل القول بإرادة المرء إخضاع ارائه الخاصة‎ 
والسيطرة عليها.‎ 


ر ا دآ الخد الا د الخروری ص لن 
الديمقراطي يستلزم» وبوضوح» خلقا قوميأا وعادات قومية من نوع 
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معيّن لم يتوفر لها في كل مكان فرصة التطوّر» ولا يمكن الاعتماد 
على الطريقة الديمقراطية ذاتها لتوليدها. ولا يمكن لضبط النفس ذاك 
أن ينجح نجاحاأً من دون درجة متغيّرة من القساوة. والواقع أن القارئ 
لا يحتاج إلا أن يراجع شروطنا لكي يقنع نفسه بأن الحكومة 
الديمقراطية لا تعمل وتنتح نتائج كاملة إلا إذا كانت جميع المصالح 
المهمة حائزة على إجماع عملي على صعيد الولاء للمبادئ البنيوية 
للمجتمع القائم» وليس فقط على صعيد الولاء للبلاد. فإذا حصل 
ارتياب بهذه المبادئ وطرحت مسائل تمرّق الأمة إلى معسكرين 
متعاديين» فإن الديمقراطية لا تعمل بخير ويكون عملها مؤذياً. وقد 
تتوقف عن العمل حالما يرفض الشعب التسوية حول المصالح 
وال العا المجيرلة 


ويمكن تعميم ذلك ليْقراً على النحو الآتي: تكون الطريقة 
الديمقراطية ضرراً في أوقات الاضطراب. والواقع هو أن 
الديمقراطيات من كل الأنواع تدرك» وبإجماع عمليّ» أن هناك 
أوضاعا تكون العقلانية فيها فى التخلى عن القيادة التنافسية وتبنئ 
القيادة الاحتكارية. وفى روما القديمة 0 اللساور ا کت غ 
منتخبة كان دورها ك احتکار قیادیٰ في حالات الطوارئ. وكان 
اک ف ي الخكم الشعبي Î (Magister populi)‏ 
الدكتاتور (۲هاه†ء). وهناك احتياطات مماثلة معروفة في جميع 
الدساتير» عملياء وبما في ذلك دستورنا: فرئيس الولايات المتحدة 
بکتسب» في اجوال معينة» سلطة تجعله» بكل المعاني والمقاصده 
دیختانوراه بالمعنى الروماني» مهما كانت الخلافات عظيمة في 
الصياغة القانونية وفى التفاصيل العملية. وإذا كان الاحتكار محدودا 
توفت E‏ ذلك فى روماء أصلا) أو لفترة طوارئ قصيرة 
و ن الا اراي ال ي اة العا رن 


7 


معلقاً تنفيذه. وإذا لم يكن الاحتكار» في القانون أو في الواقع» غير 
محدد زمنیاً - وإذا لم یکن زمانه محدداًء فهو يجنح إلى أن لا يكون 
ا کا و ار ا اله ل د کا 
و as‏ 


3 - الديمقراطية في النظام الاشتراكي 
والنظام الرأسمالي . 


إن أيديولوجيا الديمقراطية» كما تُصرَّرها العقيدة الكلاسيكية 
تقوم على مخطط عقلاني للعمل الإنساني وقيم الحياة. وبفضل 
الحجة السابقة (الفصل الحادي عشر) يكفي هذا الواقع في جد دان 
ليفيد بانها ذات أصل بورجوازئ. والتاريخ يؤكد هذا الرأي» 
وبوضوح : فتاريخياً ترافق نشوء الديمقراطية الحديثة مع الرأسمالية» 
وجمعتهما علاقة سببِيّة. غير أن الشيء ذاته يصح على الممارسة 
ال اة وال ا روف اط ا اض اد 
ت ی ران عا ا الاس والاوری آل عا 
انت الررجرا اع 0 ااجباع و السات ال دت 
TR N EE as‏ 
السا ع ا و وا ان الديمقراطية تنجح» وتنجح 


(7) في روما القديمة التي اعتدنا على إساءة استعمال مصطلحهاء نقول» إن حكم 
الفرد أفادء ولقرون عديدة. سماتِ معينة لا تختلف عن الدكتاتوريات الحديثةء بالرغم من 
وجوب عدم مط المماثلة كثيرأً. غير أن حكم الفرد لم يستعمل المركز الجمهوري للدكتاتور إلا 
في حالة واحدة وهي» حالة ج. يوليوس قيصر (١4كعة)‏ ونال .6). أما دكتاتورية سولا 
(ااSu)‏ فقد كانت حاكميّة مؤقتة ابتدعت لهدف محدد (الإإصلاح الدستوري). ولا وجود 
غالات اخر یشو اغالات الغانو نة 
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بصورة جيدة» فى مجتمعات ذات رأسمالية زائدة» ومجتمعات سابقة 
ار ا ا ااه هي اد ا 

اا ا ا ا الق ا ادق رخات ال اسا 
التى ستموت معهاء فهى فال ار وما ار اشا ا فی 
E E‏ 
التي يطررها. 

وفي ما يتعلتق بالمسألة الثانية نقول: إن الواضح هو أن المجتمع 
الرأسمالى ذو أهليّة جيدة فى ناحية واحدة. ولدى البورجوازية حل» 
و ا 
ER E Ee‏ 
دائرة السياسة عن طريق وضع حدود للسلطة العامة» وحله يَمثل في 
الټغالن الإغا الذي هو دولة مقتصدة توجد لضمان الشرعية 
البورجوازية» بشكل رئيسي» ولتوفير إطار متين للمحاولة الفردية 
المستقلة في جميع الميادين. وعلاوة على ذلك نقول: إذا سب 
حساب الميول السلمية ‏ المعادية للميول العسكرية ‏ والميول التجارية 
الحرَّة التي ألفيناها في صميم المجتمع البورجوازي» فسوف نرى أن 
أهمية دور القرار السياسي فى الدولة البورجوازية» يمكن تقليلهاء 
وبصورة مبدئية على الأقلء إلى أي مقدار تقريباً قد تقتضيها ظواهر 
العجز في القطاع السياسي. 

ولان تقول إ نهدا ارغ من الدولة لم بد جديا 
والديمقراطية البورجوازية هي حالة تاريخية خاصة بلا ريب» وكل 
الآراء التي تقدم باسمها تعتمد» وبوضوح» على قبول المعايير التي 
لم تعد معاييرنا. غير آنه من المحال أن ننكر أن هذا الحل الذي 
نکرهه هو حل» و الديمقراطية البورجوازية هى ديمقراطية. وعلى 
العكش ا فمع تلاشي الوانها تراد أهمية ادراکنا مقدار تلوّنها 
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اکر س حوارت ا ارق ا ا لا ر 
(ناهيك عن الأفراد) واسعة ومتساوية» وكم كانت الحرية الشخصية 
التي منحتها لمن اجتاز اختباراتها (أو لأولادهم) كبيرةً. ومن المهم 
أيضاً أن ندرك كيف قاومت مقاومة جيدة. ولبضعة عقود على الأقلء 
IS DENI NC SO O‏ 
عندما كانت تواجه مطالب خارج المصالح البورجوازية n‏ لھا. 
وأيضاًء ومن ناحية أخرى نقول: إن المجتمع الرأسمالي» في 
أوج نجاحه» كان ذا أهليّة جيّدة لمهمة إنجاح الديمقراطية. والأسهل 
لطبقة تومن مصالحها عن طريق تركها تمارس ضبط النفس 
الديمقراطي مما هو حال الطبقات التي تحاول أن تعتاش من الدولةء 
على نحو طبيعي. والبورجوازي الغارق في اهتماماته الخصوصية هو 
وبصورة عامة - ومادامت هذه الأهتمامات غير مهددة تهديدا خطيرا - 
أكثر إظهاراً للتسامح في الخلافات السياسية واحتراماً للآراء التي لا 
يشارك فيهاء من أي نوع آخر من البشر. وبالإضافة إلى ذلك نقول: 
إنه طالما ظلت المعايير البورجوازية سائدة في مجتمع» فإن هذا 
لوقف سيل الى الانتشار ف طبقات اخرى ايضاء-وفاندة 
O O E‏ عام 5 على أنها نعمة جيدة» 
نسبياء وحارب العمال الإنجليز لإزالة ظواهر العجزء لكنها ظلت 
بطيئة» إلى بداية القرن الحالي» في المطالبة بالامتيازات. صحيح أن 
ضف تنعت فن ا کات طا دات دیل أقل وضوحا. 
ER ES LEE‏ 
بالمصالح الرأسمالية وحدها. غير آن الحياة السياسية» وفي بعض 
الحالات» تحولت إلى صراع مجموعات الضغط» وفي أحوال 
كثيرة» صارت الممارسات التي أخفقت في التلاؤم مع روح الطريقة 
الديمقراطيةء مهمة لدرجة حرفتها عن أسلوب عملها. مع ذلك فإن 
«عدم إمكان» وجود ديمقراطية حقيقية في النظام الرأسمالي هو كلام 


560 


مبالغ فيه“ . وعلى كل حال» نجد أن الرأسمالية ومن الناحيتين»› 
تخسر خسرانا سريعا المزايا التي كانت في حوزتها. والديمقراطية 
البورجوازية المشدودة بإحكام إلى المثال الأعلى للدولة تعمل» 
تقول» كما رأينا من قبل : إن الطريقة الديمقراطية لا تعمل إطلاقاًء 
ا يكون» عندما تكون الآمم منقسمة انقساما كبيرا حول 
المسائل الأساسة الخاصة بالبنية الأحتماعرة. وهذه الصعوية بر هنت »› 
بدورهاء» على أنها خطيرة» لأن المجتمع البورجوازي أخفق إخفاقا 
بارزأً في تحقيق شرط آخر من شروط تمكين الطريقة الديمقراطية 
على التحقق. والطبقة البورجوازية تنتح أفرادا ينجحون على مستوى 
القبادة السياسية باجرهم فى فة اة ليست بذات اأصل 
بورجوازي» لكنها لم تنتج شريحة سياسية خاصة بهاء بالرغم من أن 
الجا لالت لاس الصتاعه تور له كن الفرض الشكتلها: .وعدا 
أمر لابد من التفكير فيه. أما سبب ذلك» فقد شرح شرحاً كاملا في 
القسم الثاني. ويىدو ال مجموع هذه الوقائع ڀو حي ت مسوم 
خاص بهذا النوع من الديمقراطية وتمدم المجموعة داتها شرحا 
للسهولة الواضحة الت تتح ول بها الديمقراطية» تش بعص الحالات› 
إلى دكتاتورية. 


2 - إن أيديولوجيا الاشتراكية الكلاسيكية هى نتيجة الأيديولوجيا 
البورجوازية» وهي بخاصة» تشارك الأيديولوجيا البورجوازية خلفيَتها 


(8) ما جب قوله هو وجود بعض الانحرافات عن مبداً الديمقراطية وهو ذو صلة 
دوجود الالح الراسمالة الطبة. رخص ذلك الكلوم» فاته يبتو ححا من :الظرر 
الكلاسيكي ومن منظور نظريتنا فى الديمقراطية. فمن المنظور الأول» تفيد النتيجة بأن وسائل 
الصالح eT‏ غالا ما تعمل حرف إرادة الشعب. وتفيد النتيجة» من المنظور الثاني» 
بأن تلك الوسائل الخصوصية غالباً ما تستعمل للتدخل بحركة آلة القيادة التنافسية. 
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العقلية والذرائعية النفعية والكثير من الأفكار والمثل العليا التى دخلت 
TT e‏ ل 
يعانوا أي صعوبة» من أي نوع» في انتحال هذا الجزء من الإرث 
البورجوازي وفي الدفاع عن الرآي القائل إن تلك العناصر الخاصة 
بالعقيدة الكلاسيكية التي لم تتمكن الاشتراكية من امتصاصها - على 
بل الال كر التاكد عل حا الملكة الحاضهة هى في 
ر ت ا ا ی ا د من ا 
القرع فن اشكال اشتراكية لا قراط ويم كتا أن تتن بال 
وال سي لردم الفجوة التي ة قد تكون بين العقيدة والممارسة»ء 
بواسطة عبارات ملائمة. غير أن ما يهمنا هو الممارسة - نعني مصير 
الممارسة الديمقراطية كما تفسرها عقيدة القيادة التنافسية. وهكذاء 
لا ا ل ال راك الاد قراط :كه الو جرد 
وبصورة كاملة» فالسؤال يظل» من جديد» وهو كم تصلح الاشتراكية 
أو لا تصلح لمهمة جعل الطريقة الديمقراطية تعمل» هذا إذا افترضنا 
أنها تحاول حصول ذلك. النقطة الجوهرية التى لابد من إدراكها هى 
ا ود ا جال که ا و وباتزان» نتائج 
الطريقة الديمقراطية» أي منطقة «السياسة» إلى جميع الشؤون 
الاقتصادية. وإذا اعتقد الشخص انالا اا TT‏ 
فقط» فإنه سيستنتح أن الاشتراكية الديمقراطية ET‏ غ 
أن تخصرل هاا الام ل ا چيا كا اا دال 
توسيع مجال الإدارة العامة لا يتضمَن توسيعاً مقابلا للإدارة السياسية. 
والتوسيع الأول يمكن أن يشمل شؤون الأمة الاقتصادية» بينما 
التوسيع الثاني يظل محصوراً في الحدود التي وضعتها قيود الطريقة 
الدي قاط 

وعلى كل حال» نذكر أن تلك القيود ستطرح مسألة أخطر بكثر 
ي المتجم الانع راك لان العم الاشترائی بفتقر إلى القبوذ 
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الأوتوماتيكية المفروضة على المنطقة السياسية من النظام البورجوازي. 
وعلاوة على ذلك» لا يعود ممكناء في المجتمع الاشتراكي› 
الارتياح لفكرة أن ظواهر عدم كفاءة الإإجراءات السياسية هي» في 
BT‏ 
EES‏ 
الآلة الاقتصادية - نعني المجلس المركزي الذي التقيناأه في القسم 
EEE ea‏ 
الشركات الفردية - يمكن تنظيمها وملؤها بموظفين بحيث تكون 
معفيَةَ وهي تؤذي واجباتها الجارية» من تدخل السياسيين أو من 
لجان المواطنين الثائرة والمحتخة أو من عمالها. ومعنى القول هو أنه 
يمكن أن تكون بعيدةٌ» بما فيه الكفاية» عن جو النزاع السياسي» فلا 
يظهر منها ظاهرات عدم كفاءة إلا ما يتعلق بمصطلح البيروقراطية. 
وحتی هذه الظاهرات يمكن تقليلها كثيرا عن طريق تركيز ملائم 
للمسؤولية على الأفراد» وعن طريق وضع نظام حوافز وعقوبات 
منتقاة انتقاءَ حسنأًء ويكون أهم جزء فيه شاملا طرائق التعيين 


إن الأشتراكيين الجدبين هم دائما على وغى بهذه المنالة 
وات عندما يكونون في نفسيّة مسؤولة وغير متحدية» كما إنهم 
كانوا على وعي بالواقعة التي تفيد بأن «الديمقراطية» ليست جوابا 
عنها. والمثل التوضيحي المهم هو الذي تقدمه لنا مناقشات اللجنة 
ê FED‏ الخاصة بالتحؤل إلى الاشتراكية (Sozialisierungs‏ 
.K0mmission(‏ وفي عام 1919.» عندما قزر الحزب الالجانى 
الاجتماعى الديمقراطى أن يواجه البلشميّة ظل أكثر أعضائه تطرفا 
TED‏ و و کل وی کور عا وا 
عَّنت لجنة لكي تحدد الآهداف وتقدم توصيات بطرق تحقيقها. ولم 


363 


ا ق ا کن ار اران 
کان مسیطرا. وکان کارل کوتسکی (ریاuھK‏ ۲1ھ ×) رئیسا لھا۔ وقد 
a E a‏ 
التي تم الوصول إليها في جو من غيوم ملبدة للمشاعر المعادية 

ل تكن سا ير الاهام كيرا ولا كر ا رة 
للاهتمام كانت الاراء التي ظهرت في المناقشة في ذلك الزمن عندما 
عمّت آمال أكثر طموحاأ. وقد أدينت» بصراحة وبالإجماع» الفكرة 
التي تقول بوجوب إنتخاب مديري المعامل من قبل عمال المعامل 
EE E N E‏ 
الشامل مواضيع كراهية وارتياب. 


واللجنة التي حاولت الاأتعادء ما أمكتهاء عن الأفكار الشعبية 
AEE A‏ 
فى قالب حميد» وقل اهتمامها بتطوير وظائفها. كما إنها زادت 
ee DEN ls aN E E sS‏ 
صرف تكن كثر على مسالة كة الخؤول من دول خمارة المديرين 
الحيوبَّة الرأسمالية والانحدار إلى مهاو روتينية بيروقراطية. والواقع هو 


(9) عبارة الديمقراطية الصناعية أو الديمقراطية الاقتصادية عبارة تظهر فى كثير من 
الكتابات شبه الطوباوبة لدرجة أا لم تحتفظ إلا بالنزر القليل من معناها الدقيق. وأا أظن آنا 
تعنى أمرين» بصورة رئيسة: أولاء سيطرة نقابة العمال على العلاقات الصناعية. وثانياء 
التحويل الديمقراطي للمعمل الَلَكيّ عن طريق تثيل العمَال في المجالس أو في وسائل أخرى 
تكن حسوبة حساباً يمن لهم التفوذ المؤثر في مسائل إذخال التحسينات التكنولوجية» 
وسياسة الأعمال الاقتصادية» عموماء وطبعاء النظام في المعمل بخاصة»ء بما في ذلك طرق 
«التوظيف والصرف من الوظيفة». والشاركة في الربح هو العلاج الشافي لمجموعة من 
اللخططات الفرعية. وسنكون فى حرز آمين إذا قلنا إن الكثير من هذه الديمقراطية الاقتصادية 
کے کا ی ا اکر کیا ی د 
الكثير من المصالح التي يعزم هذا النوع من الديمقراطية على حايته» سيتوقف عن الوجود 
عندند. 
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أن هؤلاء المدراء الاشتراكيين لم يكونوا ليختلفوا كثيراً عن أسلافهم 
الرأسماليين» وكان يمكن إعادة تعيين الأفراد أنفسهم في بعض 
لالات حا ی الكلام عن نتائح. وهكذا» وصلنا إلى 
النتيجة التي كنا توصلا إليها في القسم الثالث» لكن عن طريق 


غير أنناء الآن» في وضع يمكننا من أن نصل هذه النتيجة 
بجواب على مسألة الديمقراطية في الاشتراكية. وبمعنى من المعانيء» 
EAA O EE Ng E O‏ 
د ا ق و ق ا 
للديمقراطية ذاته. غير آنه لا يوجد مسوغ لوجوب اختفائها مع 
الاق ا ر اال 0 غ ات وال ادات رودا 
الوزراء قد يظلون أفضل الأدوات الملائمة للتعامل مع البرنامج العام 
الذي قد يحتفظ به النظام الاشتراكي» للقرار السياسي. وسوف 
تخلْص قائمة هذه البرامج من جميع البنود التي تنشأًء في الوقت 
الحاضرء من الصدام بين المصالح الخاصة وضرورة تنظيمها. 
وستكون هناك بنود جديدة عوضا عنها. وستكون هناك مسائل 
لإقرارها مثل حجم الاستثمار وكيف يجب إصلاح القواعد القائمة 
الخاصة بتوزیع الناتج الاجتماعي» وهكذا. وستستمر المجادلات 
العامة حول الكفاءة» ولجان التحقيق من نوع الوكالات المَلكية 
الإنجليزية سوف تستمر في تأدية وظائفها الحالية. 

وهكذاء فإن السياسيين في مجلس الوزراء» وبخاصة نذكر 
السياسي الذي على رأس وزارة الإنتاج» موا و لول ا ریت 
على تأثير العنصر السياسي عن طريق التدابير التشريعية المتعلقة 
بالمبادئ العامة الخاصة بإدارة الآلة الاقتصادية وبقدرتهم على التعيين 
التي لن تكون غائبة غيابا كليا أو صوريَةَ بكاملها. غير أنه عليهم ألا 
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يفعلوا ذلك إلى الخد المتناقض مع الكفاءة. ولا يحتاج وزير الإنتاج 
لأن يتدخل بما يجري في داخل الصناعات المفردة أكثر مما يحتاج 
وزيرا الصحة والحرب الإنجليزيان للتدخل في مجريات دوائرهما. 

3 وغنى عن القولء إن الديمقراطية الاشتراكية العاملة بالطريقة 
ا مهمة مَيْووساً منها بالكامل إلا في حالة المجتمع 
الذي يلبيٰ متطلبات «النضج» المذكورة في القسم الثالثء بما في 
ذلك» وبصورة خاصة» القدرة على تأسيس النظام الاشتراكي بطريقة 
ديمقراطية» وجود بيروقراطية ذات مستوى وخبرة كافيتين. غير أن 
المجتمع الذي يلبي هذه المتطلبات - وآنا سوف لا أعالج سواه - 
سيكون له» وقبل كل شيء» ميزة ذات أهمية فاصلة. 

لقد كدت على أن الديمقراطية لا يتوقع منها أن تعمل› 
وبطريقة مُرضية» إلا إذا قررت أكثرية الشعب الواسعة الموجودة في 
جميع الطبقات أن تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية» وأن ا 
بدوره» يتضمّن أنهم موافقون موافقة جوهرية على أسس بنيتهم 
المؤسساتية. هذا الشرط الأخير لم يتحقق في الوقت الحاضر. لذاء 
أعلن كثيرون عن ارتدادهم عما كانوا يعتقدون» واخرون سوف 
يعلنون مثلهم» فتخلوا عن ولائهم لمعايير المجتمع الرأسمالي» 
وكا كارن ععا .الد قراطة ف ا0 احخكاك مانت وع کا 
NAAN Ey N E‏ 
فقد تعيد تحقيق الموافقة على المبادئ البنائية للبنية الاجتماعية. فإدا 
نجحت في تحقيق ذلك فإن النزاعات المتبقيّة ستكون من النوع 
الذي ستكون الطريقة الديمقراطية قادرة على التعامل معه. 

لقد أشرت في القسم الثالث إلى أن تلك النزاعات المتبقية 
سيزداد نقصانها عددياً ومن حيث أهميتها بواسطة إزالة المصالح 
الرأسمالية المتصادمة. والعلاقات بين الزراعة والصناعة» والصناعة 
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الصغيرة والصناعة الكبيرة» وصناعات إنتاج العو اد وضاعات 
استهلاكه» وصناعات حماية السلع الوطنية وصناعات التصدير 
برف د ای کا رفا ن ان کرت مانن سان زرط افر 
النسبية لمجموعات الضغط» وتصبح مسائل تقنيّة يتمكن الفنيّون من 
أن يقدموا لها أجوبة غير عاطفية ولا لبس فيها. ومع أن توفعنا بعدم 
وجود مصالح اقتصادية متميّزة وعدم صراعها قد يكون طوباوباًء 
وأكثر من ذلك قد يكون أكثر طوباوية توقعنا بعدم وجود مسائل غير 
اقتصادية للخلاف حولهاء فإنه يمكن الدفاع عن قضية توقع نقصان 
المجموع الكلي لمادة النزاع الجدلي حتى بالمقارنة مع ما كان في 
ااا ا 
وستكون الحياة السياسية صافية. 


E ETR CES ET I ET 

ل الى خلت اکال ری للمجتمع بواسطة وجود 
طبقة سياسية ذات تقاليد مستقرّة. وقد قلت من قبل أنه ستوجد هناك 
مهنة سياسية. وقد تنشاً وتتطور مجموعة لا جدوى من تخمين 
وإلى هذا الحد تنجح الاشتراكية. وقد يظل هناك جدل مفاده أن 

هذا النجاح يمكن موازنته بانحرافات ممكنة ومهمة. ونحن كنا قد 
أجبنا على هذاء ولحد ماء بتأكيدنا على النضج الاقتصادي الذي 
يتضمن هو وأشياء أخرى عدم الحاجة لوجوب تضحيات يقوم بها 
جيل لصالح جيل يليه. وحتى إذا لم تكن هناك ضرورة لإرهاق 
الشعب بواسطة غوسبلانء فإن مهمة الاحتفاظ بالمجرى الديمقراطى 
ا وی ا ی ی 
فيهاء عادة» من هم في دفة القيادة. وهي ليست بأسهل من الظروف 
التي ينساقون فيها إلى مسار للعمل»ء وهم يواجّهون بمشهد شلل 
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و ن اطا السياسي ويعم اقتصاد الأمة» ويكون له» دائما 
بعض ما يغري الأشخاص المشرفين على السلطة العظيمة التي لهم 
غل الشغت والموجودة في صميم التنظيم الاشتراكي. والحاصل هر 
أن الإدارة الفعالة للاقتصاد تعنى دكتاتورية على طبقة العمال وليست 
صارم هم أسياد في الانتخابات. غير أننا نقول: كما إنه يمكنهم 
استعمال تلك السيادة للتخفيف من نظام العمل فى المعمل»› كذلك 
فيفل الات فى قلا د ان مد من هدا الظام لك تداك 
السادة. تتفي الضرورة الل ال 0 إن الد تمق اط هة الا سدراكة 
هى» فى نهاية المطاف خدعة أكثر مما كانت عليه الديمقراطية 
الرأسمالية. وفى أىّ حال» لا تعنى تلك الديمقراطية زيادة فى الحرية 
الشخصية. ونقول: ولمرة أخرى»ء هي لا تعني ا رااان مو الق 
العليا الموجودة كما المقدسات فى العقيدة الكلاسيكية. 
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القسم الخاسس 


لمحة تاريخية عن الأحزاب الاشتراكية 


تمهید 


لیس عل ان اکب تاريخ الأحزاب الاشتراكيةء فالأوضاع التي 
نشأت فيها وسقطت والطرق التي بها تلمست مسائلها تستدعي قماشة 
(0۷85) وفرشاة وقدرة أكثر مما عندي لرسمها عليها. يضاف إلى 
ذلك أن الوقت لم يحن بعد للمحاولة: مع آنه ظهر في السنوات 
العشرين الآخيرة دراسات ألقت بكل ما نحتاج من نور على أوضاع 
خاصة أو أطوار» فإن مقداراً واسعاً من البحث لا يزال إنجازه 
ضرورياً قبل أن يکون ممکناً كتابة تاريخ الاشتراكية الحديث وهي في 
عملهاء يفي بمتطلبات البحث. غير أنه لابد من ذكر وقائع بغية 
إكمال الكثير مما قيل في الأقسام العافة م هد الكاتحةه ووي 
في المنظور الصحيح. كما إني أرغب في تقديم بعض النقاط الأخرى 
کی جف ف الور ا مو ا ا ق 
تبدو لي مثيرة للاهتمام في حد ذاتها. وقد جمَعت لهذا الغرض 
المزدوج الأجزاء التي ستتبع» وذلك بأمل أن تحدّد هذه الأجزاء 
الخطوط المحيطة بالكل. 


لا یوافق کل قارئ - ولا یوافق حتی کل قارئ اشتراکي ‏ على 


(1) لقد عالجنا إحدى هذه النقاط في موضع آخرء انظر الفصل 20 من هذا الكتاب. 
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الوضع المركزي الذي يقدمه هذا الجزء لماركس وللماركسية. 
رفافة اا ج اا ری ان لاغ اا 
ا غا م مركم احا وات اعار جا 
بها من الناحيتين الفكرية والآخلاقية - هى علاقتها الواضحة والوثيقة 
اسن عقيدي. وعلی الأقلء چ اا المندتية ,نطرية فل 
ل را شا غ الل هلي اماس الادراك ال ا اا 
للضرورة التاريخية (انظر القسم الأول). وحتى الاعتبارات النفعية 
وة الك ا ذلك الطابع الذي لا يمکj‏ |lljتa (Character‏ 
(sااماملم‏ ولطالما نوقشت فى ضوء ذلك المبداً. غير أن هذا کله 
E E‏ 
نما جى عليه عند اتبا بنتام المعطرفين» داخل البتاء البورجزازي.- 
E CC PI CEC AG TA ES‏ 
E aS EO‏ 
المجموعات والأحزاب الأخرى» ولم يسر سوى الماركسيين ذوي 
الاقتناع العقيدي الصافي سيرا منسجما على هدى العقيدة التي نات 
لهم شاملة كل الأجوبة على كل المسائل. وكما سوف يظهر قول 
ني لست معجباً بهذا الموقف بصورة غير مشروطة. وقد يمكن وصفه 
بأنه ضيّق وحتى ساذج» غير أن العقائديين من جميع النماذج» ومهما 
كانت عيوبهم العملية» يتمتعون بصفات إستيطيقية “ معيّنة ترفعهم 
عاليا فوق جمهور المحترفين السياسيين. كما إنهم يملكون مصادر 
SE ays‏ 


() الإستيطيقا (sءاءط)ءمة)‏ ويترجم» عادة» بعلم امال ترس الفرن رها 
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الفصل (لرابع والعشرون 
قبل النضج 


كانت العقائد الاشتراكية» في بعض أصولها القديمة قَدَم التفكير 
الواضح المترابط» أحلاماً جميلة أو كريهة - نعني رغبات شديدة 
منفكة عن الحقائق الاجتماعية» طالما كانت تفتقر إلى وسائل إقناع 
E E‏ 
والمجهود الاشتراكي بعادل الوعظ في الصحراء طالما أنه لم يفتقر 
إلى تماس راسخ مع مصدر للقوة الاجتماعية قائم أو ممكن الوجود - 
نعني الوعظ من النمط الأفلاطوني لا يشغل بال السياسي ولا يحتاح 
مراقب العمليات الاجتماعية أن يدخله في قائمة العوامل الفاعلة. 

ذلك كان جوهر نقد ماركس لمعظم الاشتراكيين الذين تقدّموه 
ا كانوا في زمانه» وهذا قدم تعليما منافسا وسبّب وصفه لها 
بالطوباوية. ولا يتعلی الام كرا بکون عدد من مخططاتهم کانت 
اهراد واف اومن وود هال الفكرء و ناكف الات 
لم تنقذ جوهريا وهي غير قابلة للتنفيذ. وإن أمثلة قليلة ستوضح ذلك 
وتنوب عن شرح مقدار كبير من المكتوبات. كما إنها ستكفي لتبيان 
مقدار خطأً رأي مارکس. 

فكتاب المدينة الفاضلة (»iمه1ا)‏ للسير توماس مور كتصهط٣)‏ 


7 


M08(‏ (1478 - 1535) بقي موضع إعجاب حتى القرن التاسع عشر 
وهو شاهد نجاح کابت )٥040(‏ وبللامي (رصهاا )B6‏ الذي يحشف 
الخطاء عن صورة مجتمع اقتصادي› وآخلاقي› ويتمتع آفراده 
بالمساواة كان نقيض المجتمع الإنجليزي في زمانه. وقد يكون هذا 
المثال الأعلى نقداً اجتماعياً اتخذ صورة أدبية. وربما لا نكون بحاجة 
لقبوله كوصف لرآي مور الخاص بأهداف التخطيط الاجتماعيى 
العملي. وعلى كل حال» إذا فهم بالمعنى الآخير - وهذا ما ا 
فلا تمل مشكلته في استحالة تطبيقه عمليا. وهو» من بعض النواحي 
أقل استحالة من أشكال حالية معينة للاشتراكية القصصية الغنائية. 
وهي» على سبيل المثال» تواجه مسألة السلطة» وبصراحة توافق 
على نظرة عامة ‏ مُجدت وحوّلت إلى فضيلة - تختص بمعيار 
متواضع للحياة. والمشكلة الواقعية هي في عدم وجود مسعی يبين 
كيفية تطرّر المجتمع في اتجاه تلك الحالة المثالية (باستثناء الاهتداءء 
ربما)» أو ما هى العوامل الواقعية التى» بالاشتغال عليها والاستفادة 
E BT‏ ذلك الا اا 
عاجزون عن فعل شيء به. ولكي نؤكد على الناحية العملية له نقولء 
لا يوجد فيه آي شيء لتأسيس حزب ولتقديم برنامج. 


وهناك نموذح آخر نجد مله في اشتراكية روبرت آوین ۲طه‌R)‏ 
Owen)‏ (1771 - 1858(. لم تكن هدا الرچل کضصتاعى وکمصلح 
عملي › EC E‏ مجتمعات صغيرة ذات 
اکتفاء اتی تح O E O E CR IIR‏ 
بأقوى قبول لها. وهو سعى لتحقيقها فعلياًء وتأمل في بادئ الأمرء 
بالحصول على عمل حکومی» ا الذي يمكن أن يحدثه وضع 
مثل بُحتذى. وهكذاء يبدو أن خطته كانت عملانيّة أكثر من خطة 
مور: ولم يكن هناك مثال أعلى فقط› وإنما كان هناك جسر يؤدڌي 
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ال ات وعلن كل الاه قول إن ذلك النوع من الجسور لا 
ينفع إلا في شرح أدق لطية ا الطوباوي. لان العمل الحكومي 
والمحاولات الفردية» كليهما قد قَذّما بوصفهما آلات خارجية × iمل)‏ 
machin2(‏ - نعني ان هذا الشيء ا ال ناش 
رى بأنه ذو قيمة - فلم تذكر إشارة إلى قوة اجتماعية تدفع في اتجاه 
ا ن رھ فا را ر رت هار الورک 
SE‏ ا 


وينطبق الشىء ذاته على فوضوية برودون («0طudهإ٥)‏ (1809 _ 
5 ) باستشناء اذ ان ا اقتصادياً محدداً هو أکثر وا فی 
حالته مما هو فی أغلب الکاات الكادش كه الا ری ن الور 
ل وی ا ا ی ا 
اشكر a TS ET‏ وا 

توگك عل المتال الأغلى الذي ر عفرا الاخرار والمتعاونين 
والذين لاأ دولة لهم أو يعني مهمة التدمير الذي يجب إنجازه 


)1( ويصدىق الشىء ذاته على خطة ماثلة لشارل فررaıı (Charles Fourier)‏ )1772 _ 
9 ا لن اع افع اة اى ان ذلك وة ع اعمان أن عا ف ۲56 
هن الات ال جاع وباي دحب إل اراسان ارت وار ن آن حاار 

هي حاولة تستحق التقدير لأا حسبت حساب الوقائع» فإن امضحك هو أن نذكر أن وضع 
العمال في تلك الدولة الثالية أسواً ما هو في تمع رأسمالي. وفي حالة إنجلترا ما 
الحر ب» على سبيل الئل« |نظر : Arthur Lyon Bowley, The Division of the Product of‏ 
Industry ([n. p.]: [n. pb.], 1921), P. 37,‏ 


کانت الأجور والرواتب دون 160 ا استرلينياً في الصناعة والتعدين › و62 في المئة 
من قيمة صافي الناتح الكلي» أو 2 في المئة محسوباً في الرواتب التي تزید عن 160 ها 


وظنغا) e‏ المخل العلا عند فوریيه افتصادية بصوره رئيسة» لكنهاء > توضصح › في حد ذاتہا 
توضيحاً جيدأًء مقدار عنصر الجهل بالوقائع الرأسمالية الذي دخل في العقائد الاصلاحية. 
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معاً» عاجزين في تركيبهم عن فعل أي شيء سوى قلب عربات 
التفاح الاشتراكية وزيادة الفوضى في أوضاع الاهتياج الثوري. وليس 
صعباً التعاطف مع قرف ماركس» الذي كان» أحيانا» ممزوجا 
بالیأس» من أعمال م. باکونین”* .)M. 84k) un¡„(‏ 


غير أن عقيدة الفوضى كانت طوباوية مع انتقام. هذا النوع 
المَرَضيَ لم نذكره إلا بقصد التوضيح أن ظواهر انبعاث عقلية القرن 
الرابع عشر يجب ألا يخلط مع نوع أصليَ من الاشتراكية الطوباوية 
انت ابات سان متم 6 ( 08ا5 1760(6 1825 افضا عرض 
لها. ونحن نجد هناك حسّاً ومسؤولية مترافقين مع قوة تحليل مهمة. 
ولم يكن الهدف المتصوّر مستحيلا أو رؤيويا. وما افتقرت إليه كان 
الطريق : والطريقة الوحيدة المقترحة كانت عمل الحكومة - نعني 
تدخل الحكومة التي كانت» في A a‏ 


إذا قبلت هذه النظرةء فإن التغْيّر العظيم الذي وضع حدا لزمان 
عدم نضج الاشتراكية يجب أن يكون ذا صلة باسم كارل ماركس»› 
LEE TE E‏ تحدید زمان حدوته» مادام التحديد الزمنى 


(#) باكونين كان رجلا يغلي بالعاطفية الثورية ويمقت صرف العمر في التفكير. 
E e OE E EERE‏ 
أفكار بل لقيادة وثورةء يقول: «نحن نتكلم عن الجمهور الأعظم للطبقة العاملة المنهك من 
عمله اليومى» الذي هو جاهل وبائس. فمهما كانت الأفكار المنحازة التى حاول الناس زرعها 
في وعيه CEE‏ نجحوا جزئياً في ذلك» يظل (ذلك O‏ 
ويضيف قائلاً: «أمّا الفكر فهو هنا وفى كل مكان ودائما تعبير عن الوجود» هو انعكاسات 
ار رات اة لار جره نك أا يكن سيدا الك إسختاا إل عفد اك كان 
باكونين يرى الفلاحين والعمال جيشا لا يقهر. ما ينقصه هو القيادة الثورية الصالخة. بالحيش 
الاشتراكي بالغريزة والقيادة الثورية يمكن تدمير كل صروح الدولة الظالة والمجتمع 
الإقطاعي - الرأسمالي المستغل فلا يكون له قيام. وتجدر الإشارة إلى أن باكونين إنشق 
عن ماركس عام 1870 خلال النزاع المرّ داخل الاأعمية الأولى. 
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ممكناً فى مثل هذه الأمورء بزمن إصدار البيان الشيوعى (1848)» أو 
ر ا الأممية الأو E ۴ g «(First International) j|‏ 
ا ا 
الإنجاز» من جهة» لا يجمع إلا تطورات قرون عدم النضج»› ومن 
ll E O ED RRS‏ 
الوحيدة الممكنةء عمليأً» وليس منطقياًء بالتأكيد. لذلك. لابد من 
مراجعة الحكم الذي أصدرته الاشتراكية الأرثوذوكسية على أشخاص 
فترة عدم النضح » بمقدار ما. 
OD A AR OT NN‏ 

O O 
المفكرون الأفراد في عقلنته لم يكن أحلامهم الفردية» هكذا‎ 
وببساطة» وإنما أحلام الطبقات غير الحاكمة. وهكذاء نرى أن أولئك‎ 
المفكرين لم يعيشوا عيشأ كاملا في الغيوم» فقد عملواء أيضاً على‎ 
إخراج ما كان هاجعاً في الأسفلء وكان جاهزاً لليقظةء إلى السطح.‎ 
وهن هذه الناحبة كر أن الفرضر ين ايها اللين يخودوت الى‎ 
آسلافهم في القرون الوسطى الذين إزدهروا في آديرة كثيرةء وأكثر‎ 
* من ذلك في مجموعات المرتبة الثالثة من النظام الفرنسيسكانى‎ 
اکتسبوا آھمیة انها امار کون إليهم»‎ .)۴anciscan Order) 

ف ا ات معتقداتهم محتقرة ة في نظر الان شتراکي 
الا رودو كمس فاد الكو هن اة لدان ل اا جا خن 
في يومناء من تلك الرغبات القوية اللاعقلية للروح الجائعة - وليس 
رغبات البطون - التي عبروا عنها” . 


(#) هو النظام الديني الذي أسسه القديس فرانسيس في عام 1209. 
)2( مدايشرع عدم إمكانية النجاح الكامل لحهود الاشتراكي المدرّب في خلخلة ما 
يعتبره هو نفسه لغواً أو رؤيوياً في عقيدة المؤمن ف ولم يكن مرد الحاذبية الشعبية = 


DI 


ثانياً: لقد وفر المفكرون الاشتراكيون في زمن عدم النضح 
الکقر س ضار ة لاء و اليك من الا رات ال ت اندها ف ا 
بعد. إن فكرة المجتمع الاشتراكي ذاتها هي و IN‏ 
خلقهم» ولمجهوداتهم تمکن مارکس ومعاصروه من مناقشتھا کما لو 
آنها شيء مألوف لدى كل إنسان. غير أن الكثير من الطوباويّات 
ذهبت إلى أبعد من ذلك. وقذ عملت على تفصيل الخطة الاشتراكية 
أو أشكال معينة منهاء وبذلك صاغوا مسائل - مع آنها لم تكن طريقة 
كافية - فنظفوا أرضاأً واسعة للعمل عليهاء ولا يمكن إهمال حتى 
إسهامهم في التحليل الاقتصادي المحض. وقد وفرَ هذا الإسهام كثيرا 
من الخميرة المطلوبة للحلوى التي من دونها ستكون مزعجة 
بغلاظتها. ونقول ببساطة: إن أكثره كان عملا مهنياً حسّن النظرية 
الموجودة ومن نين اسا رئ اف وت ارک وقدم 
الاشتراكيون وشبه الاشتراكيين من الإنجليز الذين اشتغلوا وشرحوا 
بتوسع نظرية قيمة العمل - مثل ولام طg (William Thompson) mga‏ 
أفضل الأمثلة على ذلك. 


CE CO E 

مجموعة الطوباويين مفتقرين إلى اتصال مباشر بالحركات الجماهيرية. 
ونعض الاتضالات المباشرة نتجت من الواقعة التى تفيد بأن الأخوال 
الاجتماعية والاقتصادية التي حركت يراع المفكر فكتب» سوف تدفع 
إلى الحركة» أيضاًء مجموعة ما من البشر أو طبقة من طبقات الشعب 
اوا ا را ا ین 


أسس عقليةء وإنماء وبالضبط. تلك الهرطقات الحقيّة الملعْزة التي اجتمع الاقتصاديون 
البورجوازيون والاشتراكيون على رفضها وإدانتها. ولكي يقصي نفسه» م يكن الاشتراكي 
منكراً لفضل الموجة التى حلته» لكنه كان» أيضاً يتملق الخطر فى أن تستعمل قواه فى خدمة 


اجر : 
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والرقاع.: فر أن عدا من الطوارن خر اغلاات اتان ريرق 
سبق أن صاغ المفكرون مطالب فلاحي الأرض ا 
السادس عشرء وتقارب التنسيق والتعاون باستمرار مع مر القرون. 
ف «غراكوس بابوف» (ufء‏ ط84 كسuطعموإ6)‏ الذي كان الروح القائدة 
لرك الشركة اضرف الرجدة داخ التررة الف تة اأعيرة 
الحكومة ذا أهمية تكفي لتهنئته بالإعدام في عام 7. ثم هناك انجلترا 
التي توضح أفضل توضيح ذلك التطرر. ولا س هناء إلا أن 
نقارن» ومن هذه الزاوية»› تار E ; (Leveller) E‏ 
السابع عشر» والحركة التشارتية** (اءنااةط٤)‏ فى القرن التاسع عشر 

فى الحالة الأولى» التق ونستانلى EES‏ وقادها وحده کفرد» 
الخالة اة لت ee‏ و ا و 
م اف دارا ا را کا لے اترک میا فان خا 
الحالة لم تكن مجرد حجرة تلميذ صغيرة منفصلة كليا عن حركة 
الجماهير المعاصرة. وكان أفضل مثل فى فرنسا ذلك الذي قدّمته 
نشاطات لويس بلان (1cھا8‏ ‰6ئ) في عام 8. لذلك نقول: إن 
الاشتراكية الطوباوية» من هذه الناحية» ومن نواح أخرى» اختلفت عن 
الاشتراكية العلمية في الدرجة وليس في النوع: فعلاقة اشتراكيي زمن 
عدم النضج بالحركات الطبقية كانت عَرَضيَةَ ولم تكن مسألة مبداً 
جوهري» كقاعدة» بينما صارت العلاقة مع ماركس ومع الاشتراكية ما 
بعد الماركسية علاقة مبدئية جوهرية تماثل علاقة الحكومة بجيشها 
الجاهز. 


(#) ليفيللر حزب سياسي نشا في الجيش الإنجليزي حوالي عام 1647 بهدف تسوية 
جميع التب وتأسيس مساواة في الألقاب والمقاطعات. 

(##) تشارتية : : حركة إصلاحية عمالية > نشطت بصورة رئيسة في إنجلترا في القرن 
التاسع عشر» وطالنت نان تشخلا حن الضويت: الخهال: 
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وهناك نقطة مهمة جداً تبقى ولابد من ذكرها - راجيا ألا تشكل 
عقبة. لقد سبق أن قلت» إن العقيدة التي تجزم بوجود ميل نحو 
الاشتراكية والاتصال المباشر الدائم بمصدر قوة اجتماعية قائمة أو 
ممكن قيامها - وهما شرطان للاشتراكية بوصفها عاملا سياسيا خطيرا 
- قد تأسساء وبكل تأكيد» حوالي منتصف القرن التاسع عشر بطريقة 
لم تكن الوحيدة من الوجهة المنطقية. وقد أضفى ماركس ومعظم 
معاصریه رايا خاصا على عقيدتهم بالقول: إن الطبقة العاملة هي 
الطبقة الوحيدة التي ترتبط ارتباطا تشطا بذلك الميل» وبالتالي هي 
مصدر القوة الوحيد الذي على الاشتراكي أن يختاره. وبالنسبة إليهم» 
عنت الاشتراكية» وبشكل رئيسي» تحرير العمال من الاستغلال وأن 
«تحرير العمال يجب أن يكون مهِمّة الطبقة العاملة ذاتها». 


ويسهل الآن أن نفهم لماذا غلبة مصلحة العمال» كفكرة عمليةء 
راا کی کرو ا م ا ا 
و م غ آ ن مالک ف تجار ت اها کے بع 
العقول اللااشتراكية بحيث محت محواً كاملا بعض الوقائع التي تكلّفها 
الكثير من المشقّة لشرحها. نعني» أن الحركة العمالية» وبالرغم من 
أنها غالباً ما تحالفت مع الاشتراكيةء ظلّت متميَزةً عنها وإلى يومناء 
ا فت و ا ل ف الما علي ال ن ان ا 
في عالم العمال مناطق نفوذ تقبل فيها عقيدتهم بصورة طبيعية. ومهما 
حاولنا تفسير هذه الوقائع» لاب من أن يظل واضحاً أن الحركة العمالية 


( 6 طلا ل دق لهه الئا ر ا ع ا فارع لآق عورد رن افا ف لين 
او ا ی ی ن ولا لفو الا ماع الا ا 
يرغب وما لا يرغب» تعمل للاشتراكية التي ستكتسب. في النتيجة» وبصورة متزايدة طابع 
الرأي العمليء ثانياًء لأن الأمر كذلك» فإن هناك فسحة حاضرة لنشاطات حزبية على 
ا لخطوط الاشتراكية. وستناقش هذه النقطة الأخيرة في الفصل 20 من هذا الكتاب. 
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ليست اشتراكيةء جوهرياًء تماما مثلما الاشتراكية ليست» وبالضرورة. 
عمّالية أو بروليتارية. ولا يبعث هذا على الدهشةء فقد رأينا في القسم 
الثاني انه » وبالرغم من أن العملية الرأسمالية تحوّل الحياة الاقتصادية 
إلى الاشتراكية ببطء وعدا ذلك كثير» فإن هذا ينطق عن تحوّل الكيان 
الاجتماعي برمته الذي تتأثر جميع عناصره تأثراً متعادلاً. والدّخل 
الواقعي للطبقة العاملة ووزنها الاجتماعي يرتفعان في هذه العملية» 
e‏ المجتمع الرأسمالي e‏ عن التعامل مع صعوبات 
العمال. غير أن هذا بديل عن الصورة الماركسية عن العمال التي 
تصورهم مدفوعين إلى الثورة العظمى بمهماز معاناتهم المتزايدة والتي 
لا تطاق. فإذا آلقينا ا هذه الصورة وأدركنا أن ما يزداد فعليا هو 
حصة العمال في النظام الرأسمالي» فسوف نفكر حتمياً تفكيراً أقل 
بالنداء الخاص الموجه إلى طبقة العمال عبر منطق التطور. وكذلك فإن 
الدور الذي تعيّنه الماركسية للبروليتاريا في كارثة الدراما الاجتماعية هو 
Oe O ag al‏ 
وإذدا حصلت ثورة عظمى» فإن مصير البروليتاريا هو» وببساطة نقول» 
الدفع بها إلى القبول والخضوع. أما رأس الحربة فيؤلفها المفكرون 
المدعومون بغوغاء شبه مجرمة. ولن تكون أفكار ماركس حول 
الموضوع إلا «أيديولوجيا» - طوباوية تماما مثل أي معتقدات نلفاها عند 
الطوباويين. 

وهكذا نجد أن الآمر ظل صادقاً وبصورة جوهرية وهو الذي 
يفيد بأن ماركس بخلاف معظم من سبقوه» قد قصد أن يعقلن حركة 
د و ی ا ا 
ر ج في اك لر كه ن الرى افا مها ارادا 
الماركسيون أن نعتقد بوجوده. وقد كان هناك» وكما رأيناء من 
الواقعية في تفكير الطوباويين» وكان هناك من الحلم اللاواقعي في 
فکر فار کی4 اکر مها بقبلون. 
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وفي ضوء هذه الواقعة» سيكون تفكيرنا أفضل في اشتراكيّي 
زمن عدم النضح» لأنهم لم يؤكدوا بصورة مطلقة على الناحية 
البروليتارية. وبصورة خاصة نجد أن لجوءهم إلى الحكومات أو إلى 
طبقات غير البروليتارياء يبدو لنا أقل رؤيوياً وأكثر واقعية مما بدا 
CT TE E E A TS‏ 
E E E‏ 
ا ا E‏ 
فإنها ستتحرك في الاتجاه المرغوب بحتميّة «جدلية» لا تقل عن 
aE‏ 
(ومن ESE E o‏ 
وهكذاء إن اختيار ماركس للقوة الاجتماعية المحرّكة أنتج حالة 
خاصة» مع آنها الآهم من الوجهة العملية» تظل على مستوى 
الأخريات» التي هى ظواهر مخادعة وهرطقات بالنسبة إلى 
ا 


(4) انظر الفصل 26 من هذا الكتاب. وسوف يرذ الماركسيون» وهذا آمر طبيعى»› 
بالقول» إت تلك الظراهر إن هي إلا مشتقات من الظاهرة الأصلية» وهي جرد اتج لزحف 
البروليتاريا المتقدم. وهذا صحيح لكن إذا كان يعني أن زحف البروليتاريا المتقدم هو أحد 
عوامل الوضع الذي أنتح وينتح تلك الظواهر. غير أنه باعتبارنا هذا المعنى» فإن هذا الرآي لا 
يشكل اعتراضا. وإذا كان يعنى أن ثمَة طريقاً واحدة أو جرد علاقة سبب بنتيجة بين اشتراكية 
NMS SEEN a Teer UNA A E‏ 
الاجتماعية البسيكولوجية الموصوفة في القسم الثاني تنتح» ومن دون ضغط من الأسفل› 
اشتراكية دولة واشتراكية فابيّة تساعد على إنتاح ذلك الضغط. وإنه لسؤال منصف يتعلق بأين 
تكون الاشتراكية من دون رفيق درمها. ومن المؤكد أن الاشتراكية (المتميزة عن الحركة العمالية 
من النمط النقابي) لن تكون من دون القيادة الفكرية لأصلها البورجوازي. [المجتمع الفابي هو 
مجتمع اشتراكي إنجليزي تأسس في عام 1884. وهو يفضل التبني التدريجي للاشتراكية لا 
الثورة» وتوصف اشتراكيته بالاعتدال] (المترجم). 
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(لفصل الخامس والعشرون 
الوضع الذي واحهه مارڪس 


ا يفا لرواية إنجلز (18ءع۴). تبٽى ماركس مصطلح 
((شيوعي» مفضلا إياه على مصطلح «اشتراکي)» لن E PD‏ في 
5 اکت که م الاحترام البورجوازي. ومهما كان 
الأمرء ومهما كان اختيارنا لشرح هذه الواقعةء إذا كانت واقعة - 
لأنناء ولأكثر من مرة رأينا سبباً وجيهاً لتأويل الاشتراكية بأنها نتاج 
العقلية البورجوازية - ومما لا شك فيه أن ماركس وإنجلز نفسيهما 
کانا مفکرین بورجوازیین نموذجیین. وهما انا مغتربين عن أصلهما 
البورجوازي - وهذه الصيغة تشرح الكثير من فكر ماركس والسياسات 
والتكتيكات السياسية التي أوصى بها. أما الأمر المذهل فهو في مقدار 
اسار فة 


بادئ ذي بدء» نقول: إنه» لكونه مفكراً مقتلع الجذور ومع 
الخاضة كها دا ومثل المفكرين المقتلعي الجذور» لم يكن 
اجا مامه شرق الخاهر لوار ةة فان غل لرن ها وها 
الحقيقة تشرح العقيدة التي لا تزال محتاجة إلى شرح» كما رأينا في 
الفصل العا نعني » الالال (اسوف يحررون أنفسهم». 
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2ل هدا المقكر المققلع الجذور ذاته ضار أا فى 
شعوره. وهذا يعني آكثر من أن مسائل آي بلد وتقلباته - حتى بالنسبة 
إلى البروليتاريا اا لم تكن تهمّه بصورة رئيسة وظلت» دائماء 
OEE Eg N E‏ 
يخلق ديناً اشتراكيا فوق - قومي» وأن يتصور أن مكونات البروليتاريا 
الأممية هي» من الوجهة المبدئية على الأقل» أقرب إلى الإندماج 
معا مما يمكن لأي منها مع طبقة مختلفة في أمتها الواحدة. هذا 
التصوّر غير الواقعي يمكن لآي إنسان أن يصوغه وبمنطق باردء بما 
في ذلك كل ما يتضمنه» لتأويل التاريخ الماضي» ولوجهات نظر 
الأحزاب الماركسية المتعلقة بالخطة الخارجية. غير أن ما سيحصل»› 
عندئذ» هو نضال ذلك التصرّر ضد التأثيرات العاطفية جميعها التى 
تدر حن اينات القرة وهو تضرر الم يتفه وجعاطة ٠‏ بذ 
إنسان مرتبط ببلد بروابط لا تحصى» ومثل تلك الروابط کان ماركکس 
بريئاً منها. ولأنه كان بلا بلاد» فقد أقنع نفسه أن البروليتاريا لا بلاد 
لھا. 


وحاليا» سوف نرى لماذا - وإلى آي حد - بقي هذا التعليم على 
قيد الحياةء وماذا كان معتاه فى ظروف مختلفة. 


لا شك فى أن ماركس قبل ما يتضمنه ذلك التصوّر من فكرة 
A N‏ 
الرأسمالية» ليست من مشاغل البروليتاريا فحسب» بل» اعتبرها أيضا 
حروباً» هي وسائل لزيادة اخضاعهاء وبصورة أكمل. أما التنازل الذي 


(#) فضانا أن نترجم (Internationalis)‏ م ق اتنتخاها مع صورتها في الإدات 
الماركسية العربية علماً بآن هناك من يترجمها بكلمة دولي بخاصة فى وسائل الإعلام كما فى 


. (International relations) ةulgدلاl عبارة العلاقات‎ 
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قيل بأنه قبل به أي» أن المساهمة في الدفاع عن وطن الإنسان ضد 
العدوان لا يتناقض مع واجبات المؤمن المخلص» فهو ليس أكثر من 
وسيلة تكتيكية ضرورية جدا. 


ثالثاً: مهما كانت عقيدة البورجوازي المقتلع الجذور" فإن 
الديمقراطية في دمه. أي إن الاعتقاد في ذلك الجزء من مخطط القيم 
البورجوازي الذي يتمركز في الديمقراطية لم يكن فقط مسألة إدراك 
عقلي بالشروط الخاصة بالنموذح الاجتماعي لزمنه أو لآي زمن آخر. 
کما لم يکن مجر سال تكتيكية. وصحيح أن نشاطات الاشتراكي 
(وعمله الشخصي) لم یکن ما القيام بها وبراحة في كل 
الآأحوال» فى بيئة تعلن عن مبادئ أخرى غير المبادئ الديمقراطية 
ا E EY e‏ کان لابد لکل 
ا من أن تقف مع الحرية - التي عنت الديمقراطية» عنده - 
وتلقى بنفسها فى رحمة «الشعب». وكان هذا العتنصر مهما جداء 
ا E‏ البلدان مهم جداً حتى الآن. وهذا يشرح 
E EEO E‏ 
بالديمقراطية لم يكن ليعني كثيرا حتى تصبح قوتها السياسية كافية 
و لهم اختيار بديل» ولماذا لم تعمل على تأسيس أي علاقة 
أساسية بين منطق الاشتراكية ومنطق الديمقراطية. ومع ذلك» ليس من 
الخطاً القول: إن الديمقراطية» عند ماركس» كانت فوق النقاش› 
وكل نموذج سياسي أخر هو دونها. وهذا المقدار يجب تقديمه للثوار 
في نموذح عام 1848. ولا مجال عنده للشك» طبعاًء بقبول فقرة 


(1) انظر الفصل 20 والفصل 23 من هذا الكتاب. 

(2) الموقف العاطفي الذي اكتسب في عام 1848 جعل من المستحيل عليه أن يفهم 
النظام اللاديمقراطي الذي نفاه» ناهيك عن إنصافه. والتحليل اللاعاطفي يكن ليخفق ف 
الكشف عن منجزاته وإمكانياته. غير أن مثل هذا التحليل تعدى» في هذه الحالةء مجاله. 
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مهمة من الإيمان البورجوازي كما كان. وكان ذلك سيكشف عن 
امتداد واسع ف ل ا رة ف ما ی اا راا 
فى الجزء السابق أنه عرف كيف يواجه هذه الصعوبة بالادّعاء الجسور 
o TT sS‏ 
لدا ررر ات وور إا 

واک اا وا ا 
AO EE‏ 
الانجليزي العادي» ليس في زمانه فحسب» بل في ي زمان. وهي 
ag NE E e‏ 
مستحيلاء تقريباء هذا بغض النظر عن العقيدة الهيغليّة والعقبات 
العقيدية الأخرى. والفرق ذاته يبرز»ء وبصورة أفضل» إذا قارا 
ما رکس مح مفکر آلماني آخر دي خلفية ممائلة» وهو فرديناند لاسال 
(1822 - 1864). ومع أن لاسال كان سليل العرق ذاته» ووليد الطبقة 
داتها» وشكلته تقاليد ثقافية ذات تماثل وثيق» وكيفته تجارب عام 
8 وأيديولوجيا الديمقراطية البورجوازية على نحو مشابهء فإنه 
اختلف عن ماركس بطريقة لا يمكن شرحها كليا باللجوء إلى المعادلة 
الا ل مما وا کر اسا من ك هین ف کی کان 
منفيَاً ولم يكن لاسال منْفيًاً. ولم يقطع لاسال صلته ببلاده أو ببقية 
الطبقات غير طبقة البروليتاريا. ولم يكن آمميّا مثل ماركس» إطلاقا. 
وقد عنى بالبروليتارياء وبصورة رئيسة. البروليتاريا الألمانية. ولم يكن 
لديه اعتراض على التعاون مع الدولة القائمة. ولم رضن غل 
الاتفال :الي يىسىمارك (kءاBisma)‏ أو بملك بافاريا (822112) . 
E a E GG‏ 


E‏ تعترف رسميا بهذه الكلمة كاسم. وعلى كل حال جعلها مفردة 
كان خروجا ملائما عن المألوف. 
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الفروقات العقيدية» وهي مهمة بما يكفي لإنتاج أنواع مختلفة من 
الاشراكة ور اعا سره لها 


لنتوقف الآن على بديهية ماركس عارضين للمعطى السياسي 


في البداية نقول» إن الجماهير الصناعية الغفيرة التي كتب عنها 
ماركس وفكر بها لم توجد في آي مكان ما خلا إنجلترا. وحتى 
ون تلاشت الحركة التشارتية مع الزمن» وجد ماركس ما 
يستند إليه» كما وجد الطبقة العمالية قد صارت واقعية ومحافظة 
بصورة متزايدة. كما إن الناس» وقد أحبطهم الإخفاق في النشاطات 
الراديكالية الأولى» تحولوا عن البرامج المتلألئة وعن الأناشيد التي 
تدور حول حقهم في الناتح ا فبادروا وبوقار بمحاولة لزيادة 
حصتهم فيه. وراح القادة يحاولون وبحذر» تأسيس ودعم وزيادة 
الوضع القانوني والقوة الاقتصادية لنقابات العمال في وسط الإطار 
السياسي للمجتمع البورجوازي. وكانوا ملزمين» مبدئياً ولاعتبارات 
تكتيكية واضحة على النظر للأفكار والنشاطات الثورية على آنها 
إزعاج وعمل تخريبي طائش وغبي للمهمة العمالية الجدية. كما 
إنهم» شغلوا أنفسهم أيضاء بالشريحة العليا للطبقة العاملةء أما 
الشريحة السفلى فقد ملأوها بمشاعر هي أقرب إلى الازدراء. 


وعلى كل حال» إن ماركس وإنجلز» وقد صنعتهما ظروفهما 
بما هما عليه» ولكونهما من ذلك النمط الذي كانا عليه لم يفكرا 
إطلاتا فى التقدم لطم البرو لارا الصاعة» أي أى مججرعة عة 
هاه ها لاف رهما وك ها مادو هو ااال اد و وة ا 
لاا وبرؤيتهما»ء من جهة» ذلك الموقف «المحترم» للعاملء 
ومن جهة أخرى» موقف الجماهير زمانئذ غير المنظمة في المدن 
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الك ا او ما غا ی ا و ا ف کي 
مرغوب فيه. وهما لم يخفقا في إدراك أهمية الحركة النقابية العمالية 
تنظيم الجماهير وتحويلها إلى ما يشبه الطبقة الحسنة التشكيل» آي› 
لحل المسألة التي شعرا آنها آهم المسائل. ولأنهما كانا خارج تلك 
PEN CC OE E‏ 
وضعا بورجوازیا وتتبتی موقفا بورجوازیاء فقد کانا ملزمین على کره 
نقابات العمال وعدم الثقة بها بقدر ما كانا مكروهين منها وغير 
موثوقين - وإلى حد ملاحظة هذا الأمر. وهكذا تراجعا إلى الوضع 
الذي ميّز الاشتراكية الكلاسيكية» والذى يعبر إلى يومناء عن التضاد 
العدائي بين المفكرين الاشتراكيين والعمال» بالرغم من تناقص أهميته 
(وهو الذي يمكن معادلته بالتضاد العدائي بين الأحزاب الاشتراكية 
ونقابات العمال» فى حالات هامة). وفى نظرهما أن الحركة النقابية 
العمالرة ستعتنق عهيدة الحرب الطقة»› وكوسيلة لن الا غتای» بدا 
EEE‏ أن التعاون الظرفي معها ملائم» وذلك عندما تهيح 
اللاضطرابات العمالية الجماهير ويحرٌّضها مسؤولو النقابات على 
اللإصغاء لكتابها المقدس. غير آنه طالما لم يكتمل الاعتناق الهادي› 
وبخاصة» طالما ظلت نقابات العمالء مبدئياًء كارهة للعمل الثوري 
أو للعمل السياسى» فإن الحركة لا تكون فى حالة ممتازة» بل» على 
الحقيقية» ومضللة ذاتها بمسائل تافهة هي أسوأً من عدم الجدوىء 
ان ال من يون وان خد عا خلا الحا الاتتقاق مه 
الداخل. 


(4) لاب من التذكر أن الماركسيين كانوا ميّالين إلى الكلام عن جماهير بروليتارية 


. (Lumpenproletariat) 
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تغير هذا الوضع حتى خلال حياة ماركس وأكثر من ذلك في 
آثتاء حياة إنجلز. وقد حدث أن نمر طبقة البروليتاريين الصناعيين 
الذي حولهاء في نهاية المطاف» إلى قوة أيضاء في القارة 
الاورة والبطالة التي طرأت فى حالة الركود الاقتصادي لتلك 
الفتزة الرمنية٤‏ زاد من ا المباشر على قادة العمال» بالرغم ف 
أنهم لم يكتسبوا أي تأثير على الجماهير. وإلى النهاية كان 
المفكرون» وبصورة رئيسةء هم الذين وفروا لهم مادة العمل. 
وبالرغم من أن نجاح هؤلاء المفكرين» في ذلك القطاع» كان مهمّاء 
فإنهم سبّبوا حرجا أكبر مما سبّبت ظواهر اللامبالاة المتراكمةء 
وأحياناً لتبلغ حد العداوة من قبل العمال. وقد وجدت مجموعة ذات 
آراء متطرفة من المفكرين الاشتراكيين لم تعترض على التطابق مع 
قابات الخمال» :أو مع الإصلاح الاجتماعي الذي نادی به الراديكالي 
البورجوازي أو حتى مع النوع المحافظ. وهؤلاء وزعوا اشتراكية 
مختلفة جداء والتي بتقديمها وعدا بالفائدة الفوريةء شكلت منافسا 
خطرأ. وكان هناك مفكرون آخرون»ء ومن أبرزهم لاسال» الذي احتل 
مواقع لدى الجماهير كانت لا تزال متنافسة بصورة مباشرة. وأخيراًه 
كان هناك مفكرون توغلوا في تفكيرهم إلى حد الحماسة الثورية» 
ولكن ماركس وإنجلزء اعتبرا» وبحق» أسواً أعداء الاشتراكية الجدذية 
- نعني «الفتنويين القائلين بالعصيان المسلح» مثل بلانكي (اسومها8)» 
والحالمينء والفوضويين. .. إلخ. والاعتبارات العقيدية والتكتيكية 
أيضا توجب مواجهة جميع هذه المجموعات بالرفض الذي لا رجفة 
فيه. 

E TOP ENE ES I E E 
التكتيكي مسألة أن يجد ماركس أجوبة على سؤالين حيويين» من‎ 
المؤكد آن بطرحهما كل تابع من أتباعه أو كل من يمكن أن يصبح‎ 
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ا قق E‏ ا ا 
وسال يتعلق بالبرنامج المباشر. 


بالنسبة إلى السؤال الأول» لا يمكن نصح الأحزاب الاشتراكية 
بأن تراقب السياسة البورجوازية وتظل صامتة. 

المهمة الواضحة كانت نقد المجتمع الرأسمالي وفضح تنكر 
المصالح الطبقية بالأقنعة» وتبيان تحسّن كل شيء في الفردوس 
الاشتراكي» والفوز بأعضاء جدل» آي: أن تنتقد وتنظم. وعلى كل 
حال ستل غل اى خرب له اهمهة حدق الا حه السا 
افا ان د مو فا سلا كلا وان مجر فة وها دل المر د 
لاب من أن يرتطم مع معظم الأمنيات الحقيقية للعمال المنظمين› 
وإذا استمر ذلك الموقف لآي مدة من الزمن» فإنه سينقص الأتباع 
ا و ي ا 
تعليم ماركس» حتى عام 1914 على الحزب الأآلماني العظيم وعلى 
مجموعات عديدة أصغر» فإنه لمثير أن نرى كيف عالج هذه 
الصعوبة. 

وبقدر ما شعر بآنه يمكنه أن يفعل ذلك» فقد اتخذ الموقف 
الوحيد الذي لا يمكن التجريح به من الوجهة المنطقية. 

ويجب على الاشتراكيين أن يرفضروا المساهمة في التحسينات 
الزائفة التي حاول بها البورجوازيون خداع البروليتاريين. ومثل هذا 
الإسهام - الذي دعي مؤخرا المذهب الإصلاحي - يشكل زلة في 
الإيمان» وخيانة للأهداف الحقيقية» ومحاولة ماكرة لترقيع ما يجب 
تدمیره. وتلامیذ» مثل بيبل (8۲61)» ممن حجْوا إلى المزار المقدس 
بعد أن ضلوا عن الطريق القويم» نالوا تقديراً جميلا. وصحيح أن 
ماركس وإنجلز في زمن حزبهما الشيوعي في عام 1847 فكرا بالتعاون 
مع المجموعات البورجوازية اليسارية» وفي البيان الشيوعي› أيضا 
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اراك بقورة الز ناك و اقات ال هة كما اجار ان وف 
ال اهاط وف ال مان لكان وال ال وها ت 
القاعدة المفروضة على المؤمنين بأن يستغلوا كل الخصومات المتضادة 
بين الطبقات البورجوازية للأقطار المختلفةء وبين المجموعات 
البورجوازية داخل كل قطر ‏ ويندر أن يحصل هذا من دون مقدار من 
التعاون مع بعضها. غير أن كل ذلك معناه تعديل المبدأً بغية جعله أكثر 
فعالية. وفى كل حالة» يجب التدقيق وبقساوة بكل استثناءء 
NENE ES‏ 
تضر ر هو التخاون فى سالات طرارئ سحددةة وأفضلها الغرزات: 
ا ی ی 
العادي للحياة السياسية مما يمكن أن يهدد نقاء العقيدة. 

اا ع اا که 0 ا ا ی 
بسياسة خاصة للعدو البورجوازي تنفع البروليتاريين بصورة واضحة› 
فيمكننا استدلاله من المثل الذي ضربه المعلم نفسه في حالة مهمة. 
وقد كانت التجارة الحرّة أحد البنود الرئيسة في برنامج الليبرالية 
الإنجليزية. وكان ماركس آنذاك. اقتصادياً متطرفا لدرجة لم ير النعمة 
الي متها تلك التجارة فن تلك الظروفه للطقة العاملة فيمكن 
N RE‏ 
البورجوازيين من دعاة التجارة الحرّة. غير أن ذلك لا يحل المسألةء 
اوكا عل الاش كو ان دغه ا الا له و اة اة 
المواد الغذائية. بل» كان عليهم أن يفعلوا ذلك» لكن ليس لأن الخبز 
الرخيص كان نعمة - آوء لا! - وإنما لأن التجارة الحرّة تسرّع خطى 
التطور الاجتماعي» وبالتالي تقدم الثورة الاجتماعية. والعمل التكتيكي 
البارع كان مما يبعث على الإعجاب. وعلاوة على ذلك فإن الحجة 
صادقة وتسمح بالتطبيق في حالات عديدة كبيرة. ولا يقول الوحي 
شيا عما يجب على الاشتراكيين القيام به في ما يتعلق بالسياسات› 
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التي» وهي تفيد البروليتاريين» لا تعزز التطور الرأسمالي أو» وهي 
تعرز التطور الرأسماليء لا تفيد البروليتاريين في شيء» مباشرة - مثل 
کر دام الو الاجماف واكان الا جاع وها اة غير 
الا ا ان علي Eee‏ البورجوازي أن باع إزاء هذه 
المسائل» فإك الطربق يطل راضحا فصل الفمجدا اللوروك الدئى 
elo a e O‏ 
و الزاوية» أن يتعامل مع إصلاحات ترعاهاء مقابل 
البورجوازيين» عناصر فوق - بورجوازية مثل أرستقراطية الأرض 
والطبقة العليا الأرستقراطية الحاكمة» بالرغم من عدم وجود محل 
لهذه الظاهرة» في مخططه. 

بالمسالة القاية لسك فل انك لحرت ية أن بعش 
من دون برنامج يعلن عن وعد بمنافع مباشرة. غير ن المنطق الدقيق 
يفيدنا بأن الماركسية لا تملك مثل هذا البرنامج لتقدمه. وكل عمل 
إيجابي يحصل أو يمكن القيام به في جو الرأسمالية الفاسد هو ملؤّث 
بدليل الواقع ذاته. 

والواقع أن ماركس وإنجلز كانا يقلقان من ذلك» هما قلما 
شجعا البرامح التي تشتمل على خطة بتاءة في داخل النظام الرأسمالي 
والتي لها نكهة البورجوازية الراديكالية. وعلى كل حال» نجدهما 
E‏ واجها المسألة في عام 1847 قطعاً وبحزم عقدة غورديوس * 
Gordian Kn0۲(‏ eط٣).‏ وبصورة غير منطقية يعدد البيان الشيوعى 
اها اة ا الا ت رهي م كل ساط لار 
الاشتراكية بمحاذاة الباخرة الليبرالية. 


(sx)‏ هي عفدة فوية صنعها ملك أسطوري اة غوردیوس في بلاد اليونان القديمة 
ولا جلها إلا من بحكم آسيا. وكان الحظ للإسكندر الكبير الذي قطعها بحد سيفه. أما مجازيا 
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إن التعليم» والانتخابات العامة» ومنح تشغيل الصغار» وضريبة 
دخل تصاعدية» وتأميم الأرض› والعمل المصرفي والنقل› ونوسیع 
مشاريع الدولةء واستصلاح الأراضي القفرء وخدمة صناعية إلزامية 
من الجميع» ونشر المراكز الصناعية فى البلادء كل هذه الأمور 
اد وبوضوح» المقدار (في ذلك الزمن) الذي أجاز ماركس 
وإنجلز لنفسيهما ليكونا انتهازيين» بالرغم من آنهما ينكران هذا الحق 
للاشتراكيين الأخرين. والمفاجى المثير في هذا البرنامج هو غياب أي 
بند رئيسي نعرف آنه بند اشتراکی نموذجيٌ أو حصرىٌ» إذا صادفناه 
جاه كان ذلك الشيء الوحيد المعقول الذي يمكن القيام به. وهذا 
لم يغْيّر في الأمر شيئا لأنه كان مجرد تغيير قصد منه أن لا يخدم أي 
هدقف اخر سوئی تغخطية ضعف عمل مربك. ولو أن مارگس کان 

O e O E ES 

من بدیل ! ا 
الجناح الراديكالي لليبرالية البورجوازية. والذي حصل» لم يكن يعني 
له سوى القليل وهو لم يشعر بوجوب التضحية لأجلهاء ولو أن 
الراديكاليين البورجوازيين حملوها كلهاء لبدا الأمر لماركس مفاجأة 
عير مرعوب بها. 

a Lg A ESEN OE E 
ات الخطاب الافتتاحي التدشيني لرابطة العمال من جميع الأمم‎ 
«الأممية الأولى» في عام 1864. وقد عنى تأسيس هذه الرابطةء‎ 
1847 في عام‎ (Arbeiterbil dungsverein) فعلیاًء خطوة عظيمة ا ت‎ 
أو الجماعة الأممية في العام ذاته. ولم تكن الرابطة منظمة أحزاب‎ 
ا و ا ا ن الاين ركا رن‎ 
(Lassalean) ا نے‎ (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein) 
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تل کال کن ا دات اه الارن فير ان 
مجموعات عمالية من أقطار عديدة ونماذج كثيرة تمتّلت» فعلياً 
وحتى نقابات العمال الإنجليزية أظهرت اهتماما كافياً لوقت» بطريقة 
غير ملتزمة وبعين تتطلع لفوائد مباشرة ممكنة» وتحالف غير 
متجانس. وقد برز جورج أودغر (George Odger)‏ بين ا 

غير أن الآراء الكبيرة التي صدرت عن الرابطة وبعض مؤرخيها 
وتعافت بدررغا فى الخركات التررية :وف الاضطرابات الخال 
الكبرى لذلك الزمان أنتجت القليل. ومع أ تاره كان 
وأنها لم تتمكن من القيادة أو السيطرة إطلاقاًء فإنهاء على الأقل› 
INE‏ تخ مول س اا ا م 
بفضل نوع من العون قدذمه خصومها البورجوازيون الذين لحماقتهم 
أيدوهاء آن ترتقي بها في النهاية إلى مركز ذي أهمية حقيقية. وقد 
جری کل یک طط له في البداية» ونجمت بامتياز 
«الاجتماعات) (كءءوءإع«ه) الأربعة الأولى» مع وقوع حوادث لا 
e N‏ الوراثة» أمكن التغاضي 
عنها بطريقة ذكية ماهرة من قبل الأعضاء الأرثوذوكسيين. 

عر آلا کات اتی صرت غ اکر ن (1669) وطرذه 
(1872) وجهت ضربة لم تتمکن الرابطة من الشفاء منهاء لكنها ظلت 
عاملة» وببطء إلى عام 1874. 


مار کن لدی كان و اعا د دد لدان لاا الات ولا غار 
الخفيّة الموجودة في ذلك التجمع الذي شمل مفكرين ذوي أوضاع 


(© جت ا غا ر ال هلي اي وقد ع وا لر 6 ا کان عة 
المشجعين البارزين لاتحاد نقابات العمال والاندماج فيهاء وكان منظماً مجلس التجارة في 
لندن ومسؤولا قائدا في الحلف الإصلاحي المستهدف تحرير عمال المدن ومنحهم حق 
الاقتراح. 
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مشكوك بها إلى جانب عمال» قزر أن يستغل الرابطة أو يتبراً منها 
خي الروت وهل الا ات الى كان تال لهاد 
O TE OEE N‏ 
وا االو ع لا ي عا وا ت 
E E‏ ا اغ ا 
ا أقلية» وكان تأثيره على الأعضاء الآخرين أقل بكثير 
مما يمكن استدلاله من تكليفه - والآأحرى أن نقول السماح له 
بوضع خطاب البرنامح. والنتيجة كانت أن ذلك الخطاب احتوى على 
N gE RGN TIES‏ 
وجودها في برنامح غوتا )60٤13(‏ للحزب اللاي الاجتماعي 
ال( و ا ا و ورا و ات 
حكيمة بعد ذلك - من النوع الذي جعل ماركس يصرخ بقنوط شبه 
فكاهيً فائلا: «لست ماركسا» (steنx «Je ne suis pas Ma‏ . 


غير أن معنى التسوية يتوقف على صاحبها» وعلى الروح في 
الجار ها فمن ل هت ال بالا جاه هة ل ل الک من 
الانحرافات. والواضح أن ماركس كان واثقاً من نفسه لجهة أنه 
س حافظ على اتحاه آمام عبنيه» ويبصورة دائمة› وان يعود اله بعد 
كل انحراف. غير أن علينا أن نفهم آنه كان يشعر بهواجس ريبة عندما 
كان يرى أخرين يمارسون اللعبة ذاتها. فهناك أكثر من مجرد أنانيّة في 
حيله التكتيكية وفي شجبه الحاقد السام لحيل الآخرين. 
للاشتراكة لارو درك اھا رصان للعك والمتل التککي 
الذي صنعه ماركس ترك لآتباعه الحا نى رر ق هار عل ر 
خلافه» تبريرا عملياً» بواسطة الاستناد إلى حركة من حركات المعلم 
أو قول من آقواله. فشجب المبداً لأنه يشير إلى طريق لا تؤدي إلى 
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نتيجة. وأكثر ما كان يهم هو إدراك أساسه المنطقي» فماركس آمن 
O‏ 
لها من أن تجعله يشك بذلك _ آن اللحظة الصحيحة لحصولها ليست 
ببعيدة» تماماء مثلما اعتقد معظم المسيحيين الأوائل أن يوم القيامة 
قريب. لذلك نقول» أن طريقته السياسية كانت مبنية على خطأً في 
A ST E E‏ 
وبالكلية» أن يروا مقدار التفكير الرغائبى الذي دخل فى أحكامه 
الحا كدر اهو سلم بالوقائع ال فی أفقه واستدلالاته 
منهاء فإن الطريقة ستتبع» وكذلك اراؤه في موضوع النتائج المباشرة 
وفي زمالته المشتركة مع المصلحين البورجوازيين. 

وإن تأسيس حزب متجانس مبني على طبقة البروليتاريا المنظمة 
ومن جميع البلدان تزحف في اتجاه الهدف من دون أن تخسر إيمانها 
E E E E‏ 
الآهمية العظمى» وبالمقارنة بها كل شيء آخر يكون باطلا. 


Benedetto Croce, Materialismo Storico ed Economia: Jlill Jaw انظر عل‎ (6( 
Marxista, Translation by C. M. Meredith ([n. p.]: [n. pb.], 1914). 
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(لفصل الساوس والعشرون 


من 1875 إلى 1914 


1 - التطؤرات الإنجليزية والروح الفابية 

ولادة افك حزتب اشتراکي محص › وکن 8 من القوة ما يكفي 
لحسبانه أحد العوامل في السياسة. وقد تم هذا الحدث الخطير عبر 
اخری اسسا بيبل (861) ولایبنخت «e٥10‏ )اء1i)‏ في عام 1896) 
کی حرتب واحد هو الحزب الاجتماعى الديمقراطى › الذي بالرغم 
لالم عة لال ١‏ فته قل العار كس ائ ان المطافت 
(برنامجح إرفورت (۲4۳ع٥إ۴ »)E ur٤‏ 1891) عندما واجه» مثل کل 
ق و ي ق 


(1) كان العلاج الرئيسي عند لاسال متمثلا في تنظيم العمال في تعاونيات منتجين 
مدعومة من الدولة التى عليها أن تنافس الصناعة الخاصةء وأخيراً تزيلها. ومن الواضح أن 
هذا ججمل نکهات الطوباويةء لذا لا يصعب فهم تعض :هرک له. 

(2) وزمانئذٍ شغل 110 من أصل 397 في المجلس التشريعى الألاني (عهاكطءء۸) لعجز = 
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لماه لدی وضع با مارکا وو کر ن اى را ل 
و ا ی رای القيادة الو لما سوف نلقى نظرة على 
ق ا ی E‏ 
في تلك الفترة الزمنية التي تقدم» وعلى السطح» مقابلاً مثيرأً 
ET‏ له. 
جوا وکأجزاء منهاء کات هناك حر کات عمالية انهه وسرح 
اروف نة الخال الات جا نة وا اة اة الا لوت 
والآيديولوجيا والتكتيكات» سهل. فمنذ تفكك نقابة العمال القومية 
الموحدة العظمى الأونية )0we6(‏ في عام 1834 أو منذ انحسار 
التشارتية» توقفت حركة العمال البريطانية عن إحداث أىّ عداوة 
مصممة. واعتنق بعض آهدافها الاقتصادية الليبراليون وآاخرون من 
حزب المحافظين. وصدرت مراسيم نقابة العمال لعام 1871» وعام 
5 قل فبا الا من کر ان یات ای شی کن ن 
وعلاوة على ذلك» کو معر که تنحریر العمال وحقهم في 
الاقتراح خاضتها مجموعات غير اشتراكية» ولم تفعل الجماهير أكثر 
من التهليل والصراخ. وفي كل هذا برزت الصفة العليا للقاعدة 


الجموعات البورجوازية عن تنظيم أحزاب متجانسة كبيرة» وهذا يعني أكثر نما يوحي الرقم 
بحد داته. 

(3) إن ظهور موقف مؤيد للعمال في المعسكر المحافظ مثير» بصورة خاصة» ويمكن 
أن نذكر في سبيل التوضيح» المجموعة التي قادها اللورد أشلي (روعاائة )]0۲١‏ من جهة 
ومن جهة أخرى» نذكر مجحموعة إنجلترا الشاب (0upإ6‏ ndصھاع٬ ٤‏ u«gد۷)‏ (ديمقراطية 
دزرائيلي ائطورuة( (Disraeli Tory Democracy)‏ . 
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تج ا رة ال ت ازال الا غطار المهد دة ين در ةا 
استمرت في معرفة كيف تتدبر الأوضاع الاجتماعية ذات الصعوبات 
المتزايدة وكيف تتنازل بكياسة - انظر مرسوم النزاعات التجارية لعام 
6. وكانت النتيجة أن البروليتاريا الإنجليزية تأخرت في أن تصير 
دات وع طا او فن الوضول لاجرل لیمکت کر کاردی 
ja (Keir Hardie)‏ تنظيم حزب lلعJln‏ llئwnۃتJa (The Indepentdent‏ 
Labour Party)‏ (1893). غیر آن ظھور TS ERE EE‏ 


(4) ويصعب» فى الوقت الحاضر» إدراك مقدار الصدمة التى لاب أن يكون قد 
أخدها ذلك ادير للاي الاين مارالرا مرق برل ورطام فارن مر کر فن موس 
اللكية الخاصة. لأن التخفيف من صرامة قانون المؤامرة بالنسبة إلى منع العمالء في حالة 
الإضراب عن العمل» من الدخول إلى مؤسساتهم» بطريقة سلمية - وهو الذي يعادل» من 
الوجهة العملية شرعنة العمل النقابي الذي يتضمن التهديد بالقوة - ولأن إعفاء أموال النقابات 
من التعرض لسؤولية قانونية عند وقوع أعمال تسبب ضرراً لأشخاص أو لممتلكاتهم - وهو 
الذي يعادل التشريع المغيد بأن النقابات لا قخطى - لذلك كله نقول إن هذا التدبير هو» وفي 
الواقع» تسليم نقابات العمال جزءأ من سلطة الدولة ومنحهم مركزا ذا امتياز عجز تمديد 
الإعفاءات الضريبة الرسمي» الذي كان لنقابات الموظفين عن حاكاته. ومع ذلك فإن 
مشروع القانون كان نتيجة لتقرير اللجنة الملكية التي أنشئت في عام 1903 عندما كان حزب 
الحافظين فى الساطة. وقبلهء وبراحة. القائد المحافظ بلفور (1١ا۴0ا8)‏ فى خطابه عند القراءة 
الثالثة من أن يظهر أي انزعاج. ولا شك أن الوضع السياسي في عام 6 يوضح ذلك 
E E‏ 

(6 عت اة الحدندة اة اتا مات اة و اة ال كانت :ال 
منتصف التسعينيات» محصورة» وبصورة جوهرية» بالحرف ذات المهارات والتي طوّرت 
مواقف ذات مفخرة مهنية واحترام بورجوازي عند الشرائح غير الماهرة تحتها (وكان بعض 
قادة الثمانينيات» مثل كروفورد (۴0۲۵سه۲٣)‏ يؤكد» دائما على الفجوة التي فصلت الناس 
المحترمين في نقابات العمال عن الجمهور البروليتاري). ولم تكن تلك الشرائح واثقة من قوتها 
فى ال الضمقات. لدا كاتت سهلة الانقاد للدعانة الاشتراكنة وللحجة الفيدة تان 
a E N EA SN E E GS‏ 
هناك صلة مهمة بين الانتشار النازل للنقابية وتغير موقف قابات العمال من النشاط السياسي 
من جهةء ومن الاشتراكية من جهة أخرى. وعندئذ بدأت اجتماعات نقابات العمال تصدر 
قرارات اشتراكية - ونعني بعد الإإضراب الكبير في أرصفة السفن في عام 1889. 
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(صون««لا كان بمثابة إعلان ترحيبي بالواقع الذي لم يكن مختلفا 
اختلافا جوهرياً عن الواقع الألماني» باستثناء الأشكال اللفظية. 

إن طبيعة ومقدار مثل ذلك الفرق الذي كان يتجلى بأوضح 
صورة» إذا ألقينا نظرة» للحظة» على المجموعة التى كانت أهدافها 
وطرقها تعبر عنه أكمل تعبير» نعني المجتمع الفابي. وسيبتسم 
الماركسيون ابتسامة ازدراء ساخرين بما يبدو لهم مبالغة فاقعة بأهمية 
مجموعة صغيرة من المفكرين لم ترغب في أن تكون آي شيء آخر. 
والواقع هو أن الفابيين في إنجلترا أو المواقف التي جسّدوهاء كانت 
ما کا انت اه الماو كس ف المانا. 


ظهر الفابيون أول ما ظهروا في عام 1883 وظلوا في فترتنا 
الزمنية كلها مجموعة صغيرة من المفكرين البورجوازيين . 

وقد انهمروا كالرد ابتداء من بام وخل وتابعوا تعاليمهم. وقد 
دغدغت آفكارهم الاأمال الواسعة ذاتها لخير اللإنسانية التي كانت عند 
الراديكاليين من الفلاسفة قبلهم. وقد مضوا إلى العمل لإعادة البناء 
العقلي والتحسين بروح المذهب التقدمي العملي ذاتها. 

وكانوا دقيقين في مسألة الوقائع وبعضهم تجشّم كل عناء 
لجمعها عن طريق البحث الواسع ونقد الحجج والمقاييس. غير آنهم 
لم يكونوا نقديين للأسس الثقافية والاقتصادية لأهدافهم. فقد سلموا 
بها. 

وهذه طريقة أخرى للقول»ء إنهم» مثل الإنجليز الصالحين» 


(6) هذه المجموعة التي لم يزد عدد آفرادها عن أن يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 
عضو» كانت» في الواقع أصغر من ذلك أي مما يدل عليه عدد أعضائها. لأن نواتها العاملة 
ل تزد عن 10 إلى 20 في المائة منها. وكانت هذه النواة بورجوازية الخلفية والتقاليدء وفي 
ناحية أخرى» أيضأًء وهي : كؤن معظم أعضائها ذوي استقلال اقتصادي» على الأقل› 
بالمعنى الذي يفيد بأنهم كانوا يملكون القدرة الكافية على العيش. 
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کانوا مسلمین بانفسهم. ولم يقدروا اَن وا الفرق بين حي الفقراء 
والمساواة الاقتصادية الأوسع› أو الحكم الذاتي في الهندء أو نقابات 
العمال» أو التجارة الحرّة لا يقل وضوحاً كونها «أشياء جيدة)» فمن 
يقدر آن يشك بذلك؟ فكل ما هو مطلوب هو التفكير بكيفية 
الخلاص من الأشياء السيئة وكيفية تأمين الأشياء الجيدةء وكل ما عدا 
ذلك إن هو إلا لخو مزع لا طائل فيه. وفي ذلك تجلى التكريس 
الأحادى التفكير بالخدمة العامة كما تجلى عدم ۹ ل 
PT EE‏ الجمال. 

لم يكن» في البداية» شيء خلف الفابيين. فقد انطلقوا لإقناع 
من يستمع إليهم. فحاضروا في الطبقة العاملة وفي الجماهير 
الورجوا و واوا وشرو كات فد رة و رواسا ر و ضا 
E BO E‏ و ململ ومشاریع فوانين e‏ حاربوا ار وکا تت 


(s) 
وسيلتهم الآهم في اتصالاتهم المتاشرة ب «بالمقاتيح» ا بالافراد‎ 
الموجودين ف محمل القادة الاس لاع » وقادة الال‎ 


فبلادهم وموقعهم الاجتماعي والسياسي في بلادهم قدم لهم فرصة 
فریدة لبناء مثل تلك الاتصالات. واستغلالها. 


لا يقبل المجتمع السياسي الإنجليزي» دائمأء نصيحة من هو 
وبعض الفابيين لم یکونوا من الخارج. ونفر قليل منهم استهاد من 


(#) المقصود بالمفاتيح (١١٣رء×)‏ الأشخاص الرئيسيين النافذين فى مكان أو مجال. 
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علاقات تشكلت فى نقابات طلاب جامعة أكسفورد (لإه؟×0) وجامعة 
کامبردج mihê‏ وفي صالاتها العامة. فلم يڪونوا يعيشون» من 
الوجهة الأخلاقية» على سطح كوكب أخر. ومعظمهم لم يكن معاديا 
كاملا للنظام القائم. وكلهم أكذوا الرغبة في التعاون أكثر من العداوة. 
ولم يوجدوا لتأسيس حزب وكرهوا كرها عظيما لغة الحرب الطبقية 
O OR O N E COT TET‏ 
أن يكونوا مزعجين. وكان لديهم ما يقدمونه لعضو البرلمان أو 
المسؤول التنفيذي الذي كان» فى الأغلب» مرخبا بالآراء التى تتعلق 
A Ea‏ ۰ 


ی عصو مجلس الوزراء الحديث› وبصورة عامة» من أن 
يحتاجها. وبخاصة نققول» انه 5 تان إطلاقاً من افتقار ا 
الإحصائيات. ولم يكن الحال كذلك في الثمانينيات والتسعينيات. 
وناسشتاء ل نأادرة» كانت معرفة موظفی البخدمة العامة ومن 
جميع الرتب» محصورة في العمل اليومي الروتيني» والنزر القليل من 
سواه. آما خارج خطوط السياسات القائمة» فقد كان البرلمانيّ في 
وظفتة وال مه البرلماني خارج الوظيفة يعانيان من فقر في الوقائع 
والأفكار» وبخاصةء فى ميدان المسائل الأجتماعية «الجديدة». 
فالمجموعة التي تحور عليها في مخزونها» والتي هي مستعدة دائما» 
للخدمة بتقديمها مرتبة وجاهزة لتستفيد منها وزارة الخزانة أو أَىّ 
وزارة سيكون لهاء وبلا ريب فرصة الدخول» وبخاصة من الباب 
الخلفى. وقد قبلت الخدمة العامة ذلك و ذلك و حده فق ط : 
فلأنها كانت متعاطفةء وبمقدار كبير» مع الآهداف المباشرة للفابيين» 
على الأقلء فقد سمحت لنفسها أن تتعلم منها. وقبل الفابيون» 
بدورهم» دك الدور دون اة انامه عير الور هة هد ا را 
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الخدمة من وراء الستار. فالعمل عبر البيروقراطية التى ازداد نمو عدد 
موظفيها وازدادت قوتهاء وهو النمو الذي تنبأوا به ورافرا عليه الذي 
لاءم وبشكل جيد جداً المخطط العام لاشتراكية الدولة الديمقراطية 
الذي رادوه. کر ال السوال هود وھا ھا ,کان کن أن يطرحه 
اک E‏ 
CTE O EE‏ اطي (Hyndman”s Democratic Federation)‏ المولود 
في عام 1881] - هل يساوي ذلك النوع من الإنجاز ا شيء غير 
کونه ا لجرامر هة ف لاف الاين فن المصالح 
البورجوازية؟ فكيف تدعى اشتراكية. 


N OE E OT O RCE 
(بالمعنى الماركسي المحدد أعلاه)؟ فم و ا‎ 
الفابيّون والماركسيون مشمئزین في ما ب ¢ بينهم» وكم احتقر کل فریق‎ 
بالرغم من أن عادة‎ ٠ مما ومن اا أوهام الفريق‎ 
الفان ات نجرا ناققات الاد الاسام اكات ال كانت‎ 
تروف لار کس وتبهجهم› وکان موقعهم منها موقف التعاطف‎ 
اة قن هاه الا مك‎ 


لم يكن المسعى الاشتراكي من النوع الفابي ليساوي أي شيء 
فی آي وقت آخر. غير أنه عانى كثيرا خلال العقود الثلاثة التى سبقت 
عام 1914ء لأن الأشياء والنفوس كانت جاهزة لذلك النوع من 
ارال ون حع اکال كله كات اة اه ا 
وتنظيم الرآي الموجود بغية تحويل الإمكانيات إلى خطة مترابطة 
E ET‏ «الصياغة e‏ ت 

سرا کین E‏ لأنهم رموا ال ا في e‏ الأساسي 
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للمجتمع» والذي هو» في E E E‏ 
افا وكا ار اك رعو ا ا ن الک وی ای 
مرحلة مبكرة» أن ينطبق عليهم التصور الماركسي للطوباويين. غير أن 
الذي كان هو أن محصولهم كان ينتظرهمء فلا تتلاءم الأفكار 
المتضمّنة في ذلك التصور مع حالتهم. فمن منظورهم رأوا أن إيقاظ 
الطريدة البورجوازية لتعى الخطر بالحديث عن الثورات والحروب 
الطبقيةء لا يقل عن e‏ فما أرادوا تجتبه» وعلى وجه الدقة» 
هو إيقاظ الوعي الطبقي» وفي البداية» على الأقلء لأن ذلك 
N O a‏ 
المؤسسات السياسية والاإدارية التنفيذية للمجتمع البورجوازي. وعندما 
تنضح لوو نضجا كافيا فهم يترددوا في المساغدة في وجود 
حزب العمال المستقل» وفي التعاون مع (وعلى) أساس اللجنة 
التمثيلية للعمال لعام 1900 ولإطلاق نقابات العمال في حياتها 
السياسية» ولتشكيل مسار الحزب التقدمى فى مجلس مقاطعة لندنء 
وللن ا اس اكه اده Miiiep‏ و ثم الاشتراكية العامة - 
وبفضائل النظام السوفياتي» في نهاية المطاف. 

وة جات خو لك ولك بهل فة اللي 
لاهو ي ا و ا ري ور وار 
مار «(More Marxiano) iw‏ ولم يخبروا الطريدة» وبالضبط»› ما 
سيفعلون بهاء فإنهم» أيضاء لم يتعهدوا ويباشروا بحمايتها. وهناك 
قل ار تكن أن و هد الفاشن هن وة الط المصادة 
نعني» طرائق عملهم تساير خطر الوقوع والانحصار في الدفاعات 
البعيدة للنظام الرأسمالي» وآن ذلك لن يؤدي. إطلاقاء إلى المعركة 
الكبرى الضارية الفاصلة فهم أخفقوا في حساب موقفهم الغريب. 
ويمكن الإجابة» نيابة عنهم» بالقول» إذا فرضنا المستحيل )4١‏ 
(#اsiوp0‏ صا أن هجومهم على النظام الرأسمالي نجح في إصلاحه 
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كفاية من غير القضاء عليه فلماذا لا يكون ذلك إلا موضوع تهنئة. 
وبالنسبة إلى المعركة الضاربة الفاصلة» يجيبون نقادهم الثوريين» 
مقدماء عن طريتق تبتّي» وبسعادة عظيمة فريدة» اسم الجنرال 
الروماني الذي قال» وبکل احتراس» آنه آنجز أكثر من أىّ من 
E O‏ 


وهكذا نقول» إنهء بالرغم من أنه يمكن أن يقال» ويكون 
القول محقأء إن العقيدة الفابيّة هى مضاذة للماركسية» فى مسألة 
E ee TT E NE‏ 
اا ا ا نامای فار سن انف ها فان 
اکر ا م ا کے ا ا ا 
العملية» والتحرّك التدريجي صعوداً م ر الأمور الاجا عة 
E RE RE‏ يهتم بنفسه» كل ذلك متفق مع عقيدة ماركس 
الأساسية أكثر من الأآيديولوجيا الثورية التي» هو ذاته» قد وضعها 
فيها. فعدم الشك بوقوع كارثة وشيكة AEE‏ والادراك أن 
راا د ی ا 
جميع طبقات المجتمع» كل ذلك ينطق عن تفوّق حتى في العقيدة 
ا 


2 - السويد من جهة وروسيا من جهة أخرى 
لكل قطر اشتراكيته الخاصة. غير أن الأمور لا تختلف في أقطار 
القارة الأوروبية كثيرا عن التمردح الإنجلزى تحن الأفطار الت 
كانت مساهماتها في رأسمال القيم الثقافية للإنسانية لا تتناسب»› 
وبصورة ملفتة 2 اام - ونعني آقطار الر المتخفضة 
والأقطار الاسكندنافية بصورة خاصة. فلنأخذ السويد» على سبيل 
Nl‏ فمن ا وعلمه» وسا سه ومۇسساتە الاجتماعية» وعير 
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7 
ذلك كتير مثل اشتراكيته. واشتراكبيه لا يديتون بامتيازهم لاآئ سمات 
غا تدا ار و واا ا ا ا 
السويدية وإلى چ وا و 
هو سبب استحالة محاولة الآمم الأخرى أن تنسخ الأمثلة السويدية. 
والطريقة الوحيدة الفعالة لفعل ذلك هي استيراد السويديين وتسليمهم 


الأمور. 


ونحن لن نجد صعوبة في فهم الصفتين البارزتين لاشتراكية 
السويديين باعتبارهم الشعب الذي نعرف وجوده ونعرف بنيته 
الاجتماعية. فالحزب الاشتراكى» الذي كان يقود البلاد دائما» تقريباء 
بكفاءةٍ ووجدانية» نما ببطءٍ استجابة لعملية اجتماعية عادية جداًء من 
غير أي محاولة لسبق التطوّر العادي. والمخاصمة من أجل الخصام. 
لذاء لم يولد صعوده إلى السلطة السياسية أي اضطرابات عنيفة. فقد 
وصلت السلطة» وبصورة طبيعية» إلى قادته الذين استطاعوا أن يتفقوا 
مع قادة الأحزاب الأخرى على بنود المساواة وحصل ذلك على 
ساس مشترك واسع: فمع أن المجموعة الشيوعية تطؤّرت» فإن 
a a O a ion‏ 
وجوت صرف ملایین «(Kroner) jigركلl a‏ 8 او کد 
على هدف اجتماعي ما مقبول من الجميع. والنزاع داخل الحزب بين 
المفكرين والعمال لا يظهر إلا تحت الميكروسكوب لضالته» وسبب 
ذلك عائد إلى مستوى الفريقين إذ لا وجود لفجوة ثقافية واسعة 
بينهما» ولأن الكيان الاجتماعي السويدي المنتح عدداً من المفكرين 
العاطلين عن العمل هو أقل»ء نسبياء مما تنتح الكيانات الاجتماعية 
الأخرى» فإن عدد المفكرين الساخطين والمخضوب عليهم ليس كبيرا 
كما هو فى أقطار أخرى» ويوصف هذا أحبانا بأنه «سيطرة ضغيفة) 
کا ا ع ا و ا 
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خضو :وان دو دلت ا اف الد د 000 0 
ال 

غير أن هذا التشخيص يخفق كلياً في اعتبار أن البيئة الاجتماعية 
e a gg E‏ 
ا ریا ا ی ا و ا ا ي 
إيجادها في تعليم ماركس تتسع لمثل هذه النماذج» فليس من 
المتوقع من الماركسي العادي أن يستحسن حزبا اشتراكيا من النوع 
المسويكئ از يفيل آنه ية خالة أصلية من جالات المج 
الاشتراكي. والاشتراكيون السويديون» بدورهم» ملوّنون تلوينا خفيفا 
بالماركسية» بالرغم من أنهم» وباستمرار» يستخدمون لغ متطابقةً مع 
ما كان يعتبر من آداب السلوك الاشتراكي» وبخاصة في علاقاتهم 
الدولية مع مجموعات اشتراكية أخرى. 

وفي الكفة الأخرى للميزان» في روسيا نجد اشتراكية ماركسية 
تخت و لدا فهي تتمتع بذلك الامتياز بصورة كاملة» لكن لا يسهل 
فهمها بالانطلاق من بيئتها. فقد كانت روسيا القيصرية بلادا زراعية 
دات طيعة غالية سابقة للراسمالة. وكانت البروليتاريا الصناعية في 
اول الاشتراكي المحترف لا تشكل سوى جزء صغير من المجموع 
0 ا 
ا التي كانت فقيرة الخد لم تكن فعّالة أكثر من سواهاء 
بالرغم من أن رعاية الحكومة للتطور الرأسمالي كان يزداد زخماً 
وبسرعة. وكان في وسط هذه البنية مفكرون كانت آفكارهم غريبة عن 
المكان كما هي الملابس الباريسية غريبة عن نساء المجتمع الروسي. 

ورأى عدد من المفكرين أن شكل الحكم الذي كان سائدأًي 


(7) في عام 1905 كان عدد الموظفين في المعامل حوالي مليون ونصف. 
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زمانئذ» ‏ وهو يتألف من ملك مطلق (حكم فردي) على رآس 
بيروقراطية ضخمة ومتحالف مع أرستقراطية الأرض والكنيسة - كان 
شكلا بغيضا. وقد قبل الرأي العام في جميع أرجاء العالم قراءتهم 
للتاريخ. وحتى الكتاب الذين كانوا من أشد أعداء النظام الذي تلا 
نظام القياصرة سارعوا متفقين على التأكيد لقرائهم آنهم أرعبوا 
بوحشية القيصرية. وهكذاء فإن الحقيقة البسيطة ضاعت. كلياء في 
متاهة من العبارات الخاصة. أما الواقع فهو أن ذلك الشكل 8 
الحكم لم يكن ملائماً للنمط الاجتماعي الذي أنتجه أقل من ملاءمة 
الملكية البريطانية في إنجلترا والجمهورية الديمقراطية في الولايات 
المتحدة ا فان أداء البيروقراطية» وبعد e‏ الأحوال 
التي عملت فيهاء كان أعلى وبكثير مما اعتقد العالم» فإصلاحاتها 
الاجتماعية» الزراعية منها وغيرهاء وخطواتها المتأنية في اتجاه نمط 
ن الدسورية الخخفهة كان كلها يكن ترفعة فى لك الظروف. 
E CTR‏ 
اصطدما مع روح الأمة» وليست الملكية القيصرية التي كانت» على 
عكس ما يقال ذات سيطرة قوية على الأكثرية الواسعة من الطبقات. 

وتبع ذلك نتيجتان تبدوان» للوهلة الأولىء متناقضتين بالرغم 
من عدم وجود أي تلميذ جدي يدرس التاريخ يعتبرهما كذلك. 

فمن جهة واحدة نقول» إن أىّ حركة كبيرة ومفاجئة فى الاتجاه 
المرعرت من ل اوك المخامين اللسراليين: :والاطاة» والأساتذة 
وموظفى الخدمة المدنية الذين شكلوا حزب الكادت (راإPa (Kade‏ 
اتا ي ا ا 
ضعفاء» وليس لأن برنامجهم لم يكن مقبولاً من المّلكيّة. فقبولهم 
في السلطة كان سيعني قبول عنصر لا يسيطر إلا على دعم أقل 
O E EEE EE AT‏ 
لا أكثر مع مشاعرها ومصالحها مما كان يظهر من المجموعات التي 
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كانت تدير النظام القيصري. فليس هناك من مجال لنظام بورجوازي 
ناهيك عن نظام اشتراکي. ۰ 


ولا مماثلة بين الوضع الفرنسي في عام 1789 والوضع الروسي 
في عام 1905. فالبناء الاجتماعي الذي تقَرّض في عام 1789 كان 
ونا ومن طراز قديم» وكان عائقا ی 
الامو كان غا ا فن فلي فلي المع 6 الال و اقتاد 
والاجتماعية الجارية. مثل هذه الحال لم تكن في روسيا عام 1905. 
کا هغاد ارد ف الاعار مره لمر اى سه ان 
ونتيجة لذلك حصل كره وفوضى. غير أن الدولة أثبتت أنها بمستوى 
ا ی ا 
ففی فرنسا کانت النتيیجة روبسبیار (۲۲۴ءم؟eطاہ۸).»‏ وفی روسیا کانت 
ا (Stolypin)‏ . ولم 0 EET‏ لو أن ا فقدت 
حباتھا کما کان حال النظام القديم (ancien régime)‏ الفرنسي. ولیس 
SNE N a‏ 
السب اا جتماعي وان للك الروے کات محل في تخريل 
نفسهاء بطريقة سلمية وبنجاح» تحت تأثير تطور البلاد الاقتصادي 


8 
وبالتاشي و 


(8) طبعاء يطرخ هذا التحليل سال :دات أهية عطيمة لى بطة ما اعانا عل 
تسميته الضرورة التاريجية من جهة» ودور نوعية القيادة الفردية في العملية التاريحخية» من جهة 
ا وأظن آنه من الصعب الاعتقاد بأن روسيا دفعت إلى الحرب بضرورة لا تقاوم. 
فالمصالح التي تعرضت للخطر في النزاع حول صربا (١4اطإم8)‏ م تكن ذات أهمية حيوية» 
وهذا أقل ما يقال. والوضع الداخلي في البلاد في عام 1914 م يكن ما يقتضي فرض خطة 
غدران عتكرئ. كخ اخ فا لال اول ركت افر ههن ا ره و اة الاد 
حرضت بعض الرجعيين (وليس كلهم)ء وكلا الفريقين عبارة عن عدد من الأفراد العاملين 
لصالحهم والمجموعات العامة لمصالها. غير آنه لو وجد قليل من الحكمة العادية والحزم عند= 
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ومن ناحية آخرى نقول» إن الاستقرار الأساسي للبنية 
الاجتماعية کان الست س انسبافق المفجرين: الذين لم يکن لديهم 
آمل في الفوز بالطرق العاديةء إلى حالة راديكالية يائسة وإلى مسالك 


من العنف الجرمي. فتلك الأمور ألفت نوع راديكاليتهم التي كانت 
شدتها متناسبة تناسباً عكسياً مع إمكانياتها العمليةء إنها راديكالية 


اليد حيلة اخری: وبندورها وف و حشه طرق القمع انتقاماً› وهكذا 
ل خي و الجر هة المح ر احا ها 
الاغرى: بصوره لا تتو قف» وکال و ما شاهده العالم وشعر 
به والذي شخصه» كما لابد لنا من أن نتوقع. 


آخر القياصرة لكان أمكن تنب المشاركة في الحرب» بلا ريب» كان ذلك صعباًء لكن لا 
يمكن أن يُدعى مستحيلا أن بحصل تفادٍ للكارثة في ما بعد عند تكشف الموقف» وعندما 
ت کا آمل ت عسكري بعد معركة غورليس (eءاااه6).‏ وحتى بعد سقوط الللكية م 
تک هناك ما کل إطلاقاء أن حكومة کيرنسکي (Kerensky)‏ تكن قادرة على إنقاذ 
الموقف ناري توفير مقتصل لصادرها ورفض الخحضوع لاح |lalÈk«ء (Allies)‏ المزعح 
ل من الأمر بذلك الهجوم الائ الاخ غر ان المجتمع القيصري الذي وجد قبل الثورة 
البورجوازية» وكذلك المجتمع البورجوازي بعده كانا يراقبان القدر المشؤوم وما في حالة 
واضحة من الشلل» ومن الصعب شرحهما. ونقول» الان» إن وجود عجز معي في معكسر 
وقدرة وطافة فى معكبر آخر لا يمكن انشبتهما إل الصدفة. غير أن عجز النظام القديم» في 1 
هذه الحالة» مرذه إلى أنه يک مکافاً 2 ذڏې فوضى كاملة وأن ذلك الوضصحع کات ن 
الممكن» وبلا ریب» تجنه. 

وسيجد القارئ صعوبة في أن يتوقع من أن يكون تحليلي للاشتراكية الروسية وأحوالها 
| متفقا مع كتاب تروتسکي : (تاريخ الثورة انلروسة( (History of the Russian‏ 
Revolution)‏ الترحهمة الإإنجليزية آنجزها م إزیnıستnمlڻ (M. Eastman)‏ في سنة 1934 . وافنږ 
أهمية هو الحقيقة المفيدة بأن التحليلين لا يختلفان اختلافاً كبيراً فيكونان متباعدين تباعد القطبين 
(10ءه€ 010)» وأن تروتسكى» وبصورة خاصة فكر بمسألة ما كان يمكن أن بحدث لو أن 
الحركة الثورية اصطدمت ب اقيصر خحتلف!. وصحيح آنه يرفض الاستدلال الواضح من 
الاعتبارات الخاصة بذلك النظام. غير أنه يقر بأن العقيدة لا تجبرها على إهمال عنصر 
الشخصة› > بالرغم من آنه لا يبدو بأنه يقبل بأهميتها الكاملة في تة تشخيص الثورة الروسية. 
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لم يكن ماركس فتنوياً يقول بالانقلابات المسلحة. وكان يضمر 
للسلوك الغريب للثوار الروس» وبخاصة من النمط الباكونيني 
(صBakuni)‏ کراھیة متناسبة مع الاحتقار. وعلاوة على ذلك لابد 
ا یرل قد رای ورا رای فعا أن الا الاجا : 
والاقتصادية لروسيا أخفقت فى تحقيق كل شرط من الشروط التى 
تعتبرها عقيدته جوهريةً للنجاح» وحتى لظهور نوع الاشتراكية الذي 
يقول به. وإذا كان ذلك» ومن الوجهة المنطقيةء قد منع المفكرين 
الروس من اعتناق تعاليمه» فسوف نفهم مباشرة» لماذا حصل عكس 
ذلك» وهو أنه شكل نجاحاً عظيماً معهم. فقد كانوا - بصورة جدَية - 
ثوريين» وكانت أيديهم طليقة. وكان هناك إنجيل ثوري ذو قوة لا 
تجاري. وكانت عبارة ماركس المتوهُجة ونبوءته الألفية" عناءهناناع) 
(رءعطمداP‏ ما كانا محتاجين إليه ليخرجوا من الصحراء القاحلة» 
صحراء العدميّة («ءنااطاN١)‏ . وبالاإضافة إلى ذلك فإن هذا المجمع 
من النظرية الاقتصادية» والفلسفة والتاريخ لاءم الذوق الروسي 
الالي: فلا تلن كر بالك الا جل لم يكن لتطيق على 
حالتهم» والواقع آنه لم يعدهم بشيء. فالمۇمن بسمع» دائماء ما 
يريد آن يسمع» مهما كان ما يقوله النبيّْ فعليأ. وكلما كان الوضع 
الفعلي أبعد عن حالة النضح التي تصورها ماركس» كان المفكرون 
أكثر استعدادا - وليس الاشتراكيون المعلنون من بينهم فقط _ للنظر 
إليه طلبا لحل مسائلهم. 


SS CET‏ مجموعة ماركسية في عام 1883» وتطوّرت 


(#) صوالهنط٣‏ هي العقيدة الألفية التي يعود أصلها إلى الاعتقاد المسيحي بأن المسيح 
سيعود بعد ألف عام ليملك العالم. وقد استخدمت هناء من قبل المؤلف كشبيه قوي 
للماركسية بتلك العقيدة. 
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متخو لة إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي في عام 1898. ففي البداية 
كانت القيادة والعضوية في الحزب» وبصورة رئيسة» من المفكرين» 
أن نجاحاً كافياً حصل للنشاط السري المنظہ «للجماهير» مما 
مكن المراقبين المتعاطفين من الكلام عن اندماج المجموعات العمالية 
تحت القيادة الماركسية. وهذا يشرح ظاهرة غياب الكثير من 
الصعوبات التي واجهتها المجموعات الماركسية فى الأقطار التى 
i AN e e,‏ 
انتموا إلى المنظمة قيادة المفكرين بكل سهولة في الانقيادء ونادراً ما 
تظاهروا بشڪل EEN‏ نهم يقررون بأنفسهم ائ شيء. وکان 
الخاضل أن التطررات في العقيدة وفي العمل كانت تحصل طبقاً 
للخطوط الماركسية الصارمة» وفي أعلى المستويات. 


وبصورة طبيعية» جلب ذلك مباركات الآلمان المدافعين عن 
الإيمانء الذين» وبعد رؤيتهم مثل تلك الفضيلة التلطيفيةء شعروا 
وكان شعورهم واضحاء بوجوب وجود بعض الاستثناءات للأطروحة 
الماركسية المفيدة بان الأشتراكية الجذية لا تنشاً إلا من رأسمالة 
مكتملة النضوجح. فبليخانوف (ek210۷اP)‏ الذي هو مؤسس مجموعة 
عام 1883 والشخصية القائدة في العقدين الأولين والذي إسهاماته 
المقتدرة والمعرفية في العقيدة الماركسية أحرزت احترافاً عالميأًء قبل 
تلك الاظروةء E COE N‏ و 
للاشتراكية. وبينما كان يناضل بشجاعة نضالا جيداً ضد المذهب 
الإصلاحي وجميع الهرطقات المعاصرة الأخرى التي هددت صفاء 
العقيدة» وبينما كان يدعم الاعتقاد في الهدف والطريقة الثوريين»› فإن 
هذا الماركسي الصادق شعر بهواجس مبكرة لنشوء مجموعة داخل 
الحزب عاقدة العزم على العمل في المستقبل المباشرء بالرغم من 
تعاطفه معها ومع قائدهاء لينين. 
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والنزاع المحتوم الذي شق الحزب إلى بلاشفة (كزءطءاه8) 
ومناشفة (ksناeطومەM)‏ (1903) عنى شيئًاً أخطر بكثير من مجرد 
N AE SG EEE‏ 
الزمن» لم ق 
طبيعة الانشقاق إدراكا كاملا. والآن لا بذ من أن يكون التشخيص 
A ESN EE N‏ 
UNECE GAC EL‏ 
الكلاسيكية. 


+ 


والواضح هو أن لن لم يكن ية اى اوهام تعلق بالوضع 
الروسی: فف رای ان النظام القيصري لا يمكن مهاجمته وبنجاح إلا 
عدو تف واا رو و ر و ف ل 
الفوضى الناجمة» فإن مجموعة مصممة وحسنة التنظيم تستطيع 
بإرهاب وحشي أن تطيح باي نظام يمکن آن يحل محله. ولمثل هذا 
الحدث الذي آدرك احتمال حصوله بوضوح أكثر من أي إنسان آخره 
كان مصمماأً على إعداد الأداة الملائمة. وهو لم ير نفعاً من 
الأيديولوجيا شبه البورجوازية الخاصة بالفلاحين - الذين شكلوا في 
روسيا المشكلة الاجتماعية ذات الصلة - كذلك لم يهتم بالنظريات 
التي تقول بضرورة انتظار العمال حتى يثوروا بمبادرة منهم لتحقيق 
الثورة العظمى. فما كان يحتاج إليه هو حرس جيدو التدريب من 
الأعضاء الثوريين شديدي الولاءء الصمَّ الذين لا يصغون للمجادلات 
سوی لرآیه هو» والذين تحرروا من الموانع» ولا يسمعون لأصوات 
العقل أو الإنسانية. 


اا الفكرية» وأفضلها موجود فى الحزب. فکان مسعاأه 
ا اة على الحزب ا أمسعی القضاء على چ الحزب 
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ذاتها. ولابد من أن تكون الأكثرية وزعيمها ل. مارتوف (0۷ا!Ma‏ .ا) 
را لك وهو لم ينتقد مارکس أو يدافع عن آي انفصال 
جديد. غير أنه قاوم لينين باسم ماركس ودافع عن العقيدة الماركسية 
ت E E I‏ 
a EO‏ 
ثابتة» نهم لم يخرجوا لكي يحطموا الكتاب المقدس الموجود في 
حوزتهم» وإنما» على العكس» هم كانوا يحاولون إعادة نقائه 
الاضلل. اء ا اك العاف اة ق الزات مي ال 
تمجید مارکس وتجاوزه بدلا من إنكار الولاء له. وكان» في أفضل 
الأحوال> مقذما المفتاح الذي تتضمَنه العبارة الثالثة التي صارت 
Ey‏ عند تروتسکی (ر)یاه۲آ) وستالین (nنلھا؟)»‏ آلا وهی : 
e E‏ 
صعوبة عند لينين لتبني صورة ومادة ماركسية خالصة» وذلك لمدى 
حاسم معين. ومع ذلك» فهو يسهل له أيضأء أن يرى أنه من ذلك 
الحصن انطلق ماركس إلى الأمام ليشغل مركزاً ليس بماركسي من 
الناحية الجوهرية. ولا تعني اللاماركسية هنا مجرد فكرة الاشتراكية 
بواسطة إعلان شكلي في وضع غير ناضج بصورة واضحة» وكذلك»› 
کی و ك ل کن نة عجري كا رادها ليده 
الماركسية» مهمه منوطة بالبروليتاريا نفسهاء بل صارت تفيد زمرةٌ من 
الففكرين روون الرغ ولك هو اك ر ع 


(9) والواقع الذي حصل هو أن اتصالات مباشرة مع عناصر مجرمة تمت» وإن م تكن 
من قبل لينين نفسهء وإنما من قَبّل المسؤولين في المواقع» وهذا أدى إلى نشاط [«الخارجين» 
]»e×«‏ [آي مجموعات صداقيّة منهمكة في عمليات مصادرة أملاك»» أي توقيفات] في 
روسيا وفي بولندا. وكان ذلك عمل عصابات قطاع طرق» بالرغم من أن المفكرين الغربيين 
ابتلعوا انظرية! تبريرية له. 
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الممارسة التثويرية والمساومات» وأكثر من مجرد خلاف حول النقاط 
اا ق د و ا ا ی 


3 - المحموعات الا شتراكية في الولايات المتحدة 


a yT 


(10) لا يقتضي غرضنا أن ننشى تعليقاً أوسع على تفاصيل قصة معروفة. فالملاحظات 
الآتية تكفي. لينين لم ينجح في إخضاع الحزب الاشتراكي الروسي» فالذي حصل كان 
العكس» وهو ابتعاد قادة الحزب عنه مع مرور الوقت: إذ كانت صعوبة موقفهم نابعة من 
رغبتهم في المحافظة على جبهة موحدة من غير التخلي عن مبادئهم» وهذه الحقيقة تشرحها 
وبوضوح جيد ترددات بليخانوف. غير أن لينين نجح في الحفاظ على تقاسك مجموعته» 
وفرض طاعتها له» وفي تعديل مسارها نسبة إلى المسائل التي طرحتها ثورة عام 1905ء 
وفتباا ما با ف :ذلك وجود عنصر لينينيٰ في مجلس الدوما )0u”2(‏ وهو المجلس 
التشريعي. كما نجح» وفي الوقت نفسه» بالمحافظة على الاتصال المباشر بالأمية الثانية (انظر 
الأسفل)ء اا وحضر اجتماعات ثلاثة لهاء كما مثل الحزب الروسي في مكتبها. 
ولا يكون ذلك مكنا لو أنه سمح لآرائه ونشاطاته بأن تؤثر في مثلي الأمم الأخرى كما أثرت 
باكثرية الاشتراكين الروس. والدي: كان هو أن تلك المؤسستة والرائ الاشتراكىالغرق عخرما 
كانا يعتبرانه» وببساطة» شخصية بارزة في الجناح اليساري للأرثوذوكسية» واركاة تطرَّفه 
العنيد» معجبين به من نواح» وغير ناظرين إليه نظرة جذية من نواح أخرى. وهكذاء نجده» 
في نطاق سياساته» يودي i‏ مزدوجاً و المزدوح الذي داه النظام القيصري الذي 
كانت مواقفه الدولية (كما تلت في رعايته التحكيم والأمن الدوليين) ختلفة كثيرا عن مواقفه 
ااا 

لا تلك الأعمال ولا مساهماته في الفكر الاشتراكي - وكانت متوسطة الحودة في 

معظمها (مثل مساهمات تروسكي) - أمنا له مكاناً في صف الاشتراكيين الأمامي. 
جاءت بعد انيار روسيا في الحرب العالمية: وكانت» على الأكثر» نتيجة مركب فريد من 
ASE E CRA Ce‏ 
نواح غيرهاء يمكن فهم كلام البروفسور لاسكي (ائها) فهماً كاملاً» والذي ورد في 
مو سو عة العلو م اilجتlnعية (Encyclopaedia of the Social Sciences)‏ شر ط أن يکون من 
واجب المفكرين انفسهم آن يسجدوا أمام معبودات زمانہم . 
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وهكذاء فإن الحالتين تتشابهان تشابهاً لا يقل أهمية عن الفروق 
بينهما. وإذا كان عالم الزراعة في روسيا منيعاًء من الوجهة العمليةء 
أمام تأثير الاشتراكية الحديثةء بالرغم من مسحة الشيوعية الموجودة 
في 8 بنية القرية الروسية»ء فإن عالم الزراعة في الولايات المتحدة 
قدم وه ماده اكه اس دت قل ن اة الت اطات 
الماركسية بما يكفي لعدم ملاحظتها. وإذا كان ا الصناعي في 
روسيا قد أخفق في إنتاج حزب اشتراكي جماهيري مهمَّء لأن التطوّر 
الرأسمالي كان بطيئاء فإن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة فشل 
في أن يحقق ذلك لأن التطوّر الرأسمالي اندفع بخطو E‏ 


واهم الفروق كان بين مجموعتي المفكرين : فبخلاف روسياء لم 
تنتج الولايات المتحدة» حتى نهاية القرن التاسع عشر» مجموعة من 
المفكرين غير العاملين والمحبطين. فقد جذب مخطط القيم» الذي 
انبثق من العمل القومى الخاص بتطوير الإأمكانيات الاقتصادية للبلادء 
تقريباً جميع ا العمل» وطبّع مواقف رجل الأعمال على 
روح الأمة. والمفكرون خارج نيويورك» بالمعنى الذي نفهمه» لم 
يكونوا كثيرين لاعتبارهم. وعلاوة على ذلك قبل أكثرهم مخطط القيم 
د لم يقبلوا» فإن ماين ستريت (1ء۴٠)5S‏ ١1ة×)‏ سيرفض الإصغاء 
إليهم» وسيعبس في وجوههم بصورة غريزية» وكان ذلك الأسلوب 
أفعل بكثير في تأديبهم من طرق رجال الشرطة السياسيين الروس. 
وعداوة الطبقة الوسطى لسكك الحديد. والمؤسسات ذات المنافع 
العامة» والأعمال الكبرى عموما امتضت كل ما بقي من طاقة «ثورية». 


(11) خقف کثیراً وجود حقول نشاطل جديدة عند «التخوم» إمکانیات الاحتكاك. و 
الأهمية العظمى لهذا العنصرء فإنه قد بالغ في تقدير أهميته. وقد خلق خطو التطوّر الصناعي 
دا و وة اة وما صناعية جديدة» وكانت هذه الواقعة أكثر أهمية من الفرصة التي 
يحمل فيها الإنسان حقائبه ويذهب غرباً. 
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وكان العامل العادي المقتدر والمحترم رجل أعمال» وشعر 
بذلك هو نفسه. فقد أراد نفسه وبنجاح أن يستغل إمكانياته الفردية 
الذاتية في العمل› أو أن يبيع عمله بما يمكن من الفوائد. وهو فهم 
طريقة تفكير موظفه» وشاركه فى ذلك التفكير بصورة واسعة. وعندما 
يجه اليم بالهاا مي تفر كال ال س دا اه 
كان يقوم بذلك» وبالروحيّة نفسها. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر 
تقريباء اتخذت تلك الممارسة» وبشكل متزايد» صورة لجان 
الوط اخ لرا الت ره واا ا تا ن 
الخرب الى اكسبت ا الاقتصادية والثقافية في شركات 
ا 


E EES E Es 
المستوى القومي» مع اعضاء اخرين من مهنته بغية تحسين مركزه‎ 
عند عقد الصفقات مع الموظفين مباشرة» ومع المهن الأخرىء‎ 
بطريقة غير مباشرة. وقد أضفى هذا الاهتمام شكلاً على الكثير من‎ 
نقابات العمال من النموذج الأميركي» كما إنه يشرح كثيراً تبي مبداً‎ 
المهنة الذي هو أكثر فعالية من أي مبدأاً آخر فى إقصاء طالبى‎ 
الدخول إليهاء وهو الذي أنتح كارتيلات المنتجين.‎ 


(12) الحكمة الفطرية في ذلك الترتيب وملاءمته الخاصة للأحوال الأميركية واضحتان 
مثل وضوح الواقعة المفيدة بأنه كان شوكة في ظهر نقابات العمال وفي ظهر المفكرين 
الراديكاليين أيضاً من النوع اللاحق. والشعارات في أيامنا - وقد صارت رسمية مؤخراً - 
وتا قا اا ت نتائج محاولة شزيرة من قبل الموظفين لقاومة المساعي المبذولة 
في سبيل تمثيل فعالٍ لمصالح العمال. وبينما نرى أن هذه النظرة» أيضاء يمكن فهمها من 
منظور القاعدة الأخلاقية للمنظمة العسكرية للبروليتاريا - ومن منظور الدولة التعاونية التى 
تنمو أمام عيوننا - فإنها نظرة تبطل التأويل التاريخي. فالواقع الذي يفيد بأن نقابات ال کات 
وتلك التي سبقتها وبشرت ما قد حققتا وظيفة كانت الجاجة إليها كبيرةء وأنهماء وفى الحالة 
العادية» ا مصالح الناس خدمة حسنة. ۰ 
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وأظهرت تلك الكارتيلات الافتقار إلى التطرف الراديكالى الذي 
أحزن وجوده حزناً شديداء وبلغة فصيحة» كلا من الاشتراكيين 
المحليين والآجانب والزملاء المسافرين» ولا يزال. ولم يكن يهمها 
شىء سوی معدلات الاأجور وعدد ساعات العمل» وكانت مستعدة 
لاس رات الت وخ ارفنات الف ف آی مر آخر» 
ea Cay‏ 
النقابات الفردية واتحاد العمال الامیرکن (American Federation of‏ 
طا اللذان جسّدا تلك الروح وأيضاً مساعي بيروقراطية نقابات 
العمال للدخول» هي ومواردها المالية» منطقة المشروع الصناعي 
والمالى المتجانسة معها”'. ويقيناً نقول» إن الواقعة التي تفيد بأن 
E I ay‏ 
للحرب الطبقية هي في حذ ذاتها ذات آهمية محدودة. فنقابات العمال 
الآميركية لم تكن ميّالة للتدظير. ولو كانت» فإنها يمكن أن تكون 
أرّلت ممارستها تأويلاً ماركسياً. ويظل القول صادقا» وهو آنها» بعد 
وضع مسألة المقايضة جانباًء لم تكن تعتبر نفسها في الجانب الآخر 
من الحاجز في جميع الاعورة وان التعاون وهو اللى لا ررحت 
تجا دغر كلك رة تراط د اتون ل كن ها 


(13) ویقدم شخص وارن سانفورد ستون (St01€؟‏ 5410۲4 )W‏ في مؤسسة 
أخوّة مهندسي القاطر ات )Brotherhood of Locomotive Engineers)‏ مثلا توضیحیيا ممتازا 
(بالرغم من أنه حصل في ما بعد) عن الناحية التي ذكرت أخيراء وكذلك عن النواحي 
الا هتاك :متاه إضافية تعود إلى زمن صامويل غومبيرز 60٣ P۴۲8(‏ اعمuصه5)‏ ستخطر 
في بال القارئ مباشرة» فلا حاجة لذكرها. وما ذكر أعلاه» يجب ألا يُفسّر بأنه يعني أن نقابة 
العمال الى وترم الدخول إلا غا وترات الدخول ليها طرياة رال دو غرمة ل 
زاوية نحاسيةء هي أو كانت النوع الوحيد من النقابات في تلك البلاد. فعلى العكس.» فإن 
المهاجرين من نوع أوروبي مثل الموجودين» تطوروا حيث كانت الأحوال ملائمة» وبخاصة 
في آماكن وفروع الصناعة القديمة نسبياً والموحدة. 


618 


مع مبادئها فقط» بل كان مطابقاً لمنطق وضعها أيضاً. وفي ما عدا 
مجال ضيق من المسائل» فإن العمل السياسي لم يكن غير ضروريّ 
قط و ها لمكن بعتي فا لها وللا الدي كان قادرا عاي 
تفعيله» كان يمكن للمفكر الراديكالي أن يحاول تحويل مذهب 
مجلس إدارة سكة حديد بنسلفانيا BARD‏ 


غير آنه» وجد هناك عالم آخر داخل عالّم العمال الأميركي. 
فمع وجود عناصر من نوعية عالية تفوق المعدلء فإن الهجرة 
aA NOS E‏ 
ازدادت باغداد نه وعداو فة ا الح ت الها وقد ارذاذت 
هذه الأعداد ازدياداً هائلا بالأفراد الذين» بالرغم من عدم كونهم دون 
المعدل فيزيائياًء وعقلياًء أو من حيث الطاقة» فإنهم انجذبوا إلى 
تلك المجموعة»ء بعامل محنة سابقة» أو استمرار تأثير البيئات غير 
المرغوبة التي فيها نشأواء آو» بعامل القلق أو المزاج غير القابل 
للتكبّف أو الميول الجرمية. وكانت جميع هذه النماذج فريسة سهلة 
للاستغلال الذي يسّره غياب القيود الأخلاقية» وقد كان رد فعل 
بعضهم متمثلا في حقدِ أعمى ومتهوّر سرعان ما أخذ صورة الجريمة 
الواضحة. 

وف علد من اللات الاج اع الصاع الناسة س دة 
و ا الان راون ف اك اام امول وة 
EE‏ وحيث يجب الحفاظ على القانون والنظام» بعمل كان 
هو ذاته خارج القانون» فإن الناس الخشنين الذي صاروا أكثر خشونة 
ا ا ق و 
ا بالمسؤولية» أو كلامهم» فكانوا ينساقون» في أغلب الأحيان» 
إلى سلوك مسالك وحشية» لا خوفاً على ممتلكاتهم فقط وإنما 
على أرواحهم اشا 
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ويميل المراقب الاشتراكي إلى القول بأن ما كان يحصل هناك 
ر ا یا د ا ا 
لتوضح التصور الماركسي. والواقع هو آنه لا شيء من ذلك القبيل 
حصل. والحقيقة أنه يصعب تصور أي مجموعة من الأحوال هي أقل 
ملاءمة لتطور حركة عمالية سياسية أو اشتراكية خطيرة في ما حصل»› 

إن تاريخ فرسان العمال» وهي المنظمة التي كانت مهمة» 
ا 0 ق مهال الا جور 
بغخض النظر عن المهارة والمهنة - ومن جميع من اهتم بالالتحاق بها 
تاا حوالی عهلد ن لفان وكان تاریخ فوة ونشاط مهمين 
(1879 - 1889). وفي عام 6 ل العض ية في ونا اودر 
Order)‏ eاNob)‏ العدد 700000 تقریباً. 


ار ج الف من عمال صاع لوا وى ههار 
مشاركة قوية فى الاضطرابات أو حوادث المقاطعة التى رافقت ظواهر 
الركود الاقتصادي في ذلك الزمان» بل كانوا هم ال بادروا بها. 
وإن درساً متفخصاً للبرامج والإعلانات يكشف عن خليط غير متناسق 
من جميع أنواع الأفكار الاشتراكية» والتعاونية» وأحياناء الفوضوية 
التي يمكن تتبّعها للوصول إلى مصادر واسعة مختلفة - فهناك آوين 
(«س0). والاشتراكيون الزراعيون الإنجليزء وماركس» والمابيون. 
فوجهة النظر السياسة كانت واضحة وكذلك فكرة التخطيط العام 
ES LE EA E E SE‏ 
کف تخو الي e‏ لے کی وو مالا تج اا کن 
الواقع» فلم يكن هناك أهداف محدّدة» وكل ما كان هو» وبالضبط 
الف الاما اندي لجا ا اخ ت و ورتا می مف 0 
(كطعطpءSt‏ .5ء الذي هو المؤسس كان قد تدرب للخدمة الكهنوتية - 
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والمتور لامرك الدى وائ لن كير ن الفخت» وللارعن 
والمهنيين أيضأً. وهكذا كان نظام الفرسان بمثابة نوع من مبادلة خطط 

جميع أنواع المضكخين: وقد ملا من هذه الناحيةء الو ظيفة التي 
کا تجول في عقول قادته عندما أکدوا الناحية التربوية لنشاطاته. 
e E‏ 


اا E6‏ انفرط عقدها. 


وهناك حر کات مماثلة [مثل السخبين «(Populists)‏ وحرکه ری 


والاستدلال الواضح هو آنه لم يكن ولا يمكن أن يكون هناك 
المادة المطلوبة أو القوة المخركة اللازمة لحركة اشتراكية جماهيرية 
فى البيئة الأميركية» فى ذلك الزمان. 


ويمكن التحقيق من ذلك بتتبع الخيط الذي يمتد ما بين الفرسان 

إلى عمال العالم الصناعيين. وتمثل هذا الخيط» مادياء فى سيرة حياة 
المفكر الماركسى» دانيال دو ليون (”0ع1 مل 1عi«ة0)»‏ ولذلك لايد 
فان کون e‏ اوو ر کک ا فتحت قبادته 
تاز الا سترا کون الموجودون في نظام العريان صك :هماند القديم 
باودرلى (رااملسه۴). وكانت نتيجة ذلك توجيه ضربة قاتلة للمنظمة. 
الفكرة خلق أداة للعمل السياسى وفق الخطوط الماركسية. 
فالحرب الطبقية» والثورة» والقضاء غ ال ا 
من فان لا من ان يرعاها حزب بروليتاري. غير أن حزب العمال 
الاشتراكي (1890) وتحالف دو ليون الاشتراكي التجاري والعمالي 


ر من عادته» ليثني على دو ليون لکتاباته واا 
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(1895) لم يکن لاأي منهما رمق حياة في ذلك الحزب. لم يكن آتباع 
الطبقة العاملة قلة فقط ‏ وهذاء في حد ذاته ليس بالأمر الحاسم - 
وإنما النجاح» حتى من النوع الروسي»ء أي من طريق انتصار نواة 
E‏ لم يحصل. وهكذا انقسم حزب العمال 
الاشتراكي ولا ثم خسر معظم ساحته الباقية للحزب الاشتراكي 
الجديد. 


حصل 4 ا مجموعهة ف هذه الاد فلنيداً بالقول» إن اه 
أرثوذوكسي وهو نشا من صراعات العمال خلال أعوام 1892- 
4ء عندما قمعت المظاهرات بالقوة» ودعمت الحكومة الفيدرالية 
اا اح ا مها ,وت ل و ا ی ف 
كانوا» سابقاء «محافظين» إلى نقابيين مهنيين. وفى أي حال» فقد 
حولت إيوجين. ف. دبس (ءطء0 .۷ م«ءع»۴) إلى النقابية الصناعية ثم 
إلى مبداً العمل السياسي. ثانياء كان الموقف العام الذي تبتّاه الحزب 
الاک و و ا وقد حاول أن يعمل مع النقابات 
الغالة وان ارقا من الدا ا وات د رر هة سا 


(15) وليلاحظ آن ذلك قد حصل في وقتِ كان فيه معظم الحكومات الأوروبية 
يتبتّى» وبسرعة» موقفا اخر. وعلى كل حال»ء فإن ذلك لا يدل على وجود «رجعية» 
في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وصحيح أن الامتياز الاجتماعي والسياسي الذي 
تمتعت به مصلحة الأعمال الاقتصادية كانء هناء أعظم منه في أي مكان آخر» وأن 
الديمقراطية الأميركيةء فى النتيجة» كان لها نظرة أضيق إل العمال من نظرة حكومة 
ینکر (ke۲صں[)‏ فی TT‏ مثلا. یو انه يمن لاناق أن درك ولك و که 
افا ان يفو راا به وا لار ا( عي والإسان رف الرقت فيه أن نرا 
E MS ES O GO ES‏ 
رو ن ا ا و ا و ا ا 
العامة غير المتطورة» وجزئيأًء لوجود عناصر لا تنفع معها طريقة ألطف» وجزئياًء 
لعزم الأمة على التقدم في طريق التطور الاقتصادي . 
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اعتيادية. وكان ثورياًء من الناحية المبدئية بالمعنى نفسه الذي كان 
للأحزاب الاشتراكية الكبرى في أوروبا. ولم تكن عقيدته أرثوذوكسية 
تمامأ. والواقع أنه لم يؤكد على النواحي العقائدية بمقدار كبير - تحت 
فاده دين )Debs(‏ او بعدہ ۔ کما سمح بنطاق من الحرية للنشاطات 
التعليمية داخل صفوفه. وبالرغم من آنه لم ينجح إطلاقا في امتصاص 
الأحزاب العمالية الصغيرة» التي استمر ظهورها غير المتوقع في طول 
البلاد وعرضهاء فإنه تطوّر تطورا حسنا إلى فترة ما بعد الحرب 
ناما كدت الافهة الر عة شيا واعفة ال اكت الاك 
عفرن فل دفرنة الخرب الائ اك لاض الوخد ف دلت لااد 
E eS‏ 
الأحزاب الاشتراكية» عن طريق المتعاطفين من غير الاشتراكيين› 
تقيس المدى الذي كان للمسعى الاشتراكي الجدي. 


وعلی کل حال» کان لدو ليون (0۸ع[ 2¢) ر آخر. فقد حاءه 
من - وترافق مع - الأتحاد الغربي لعمال المناجم (The Western‏ 
iil Federation of Miners)‏ لم نکر راوح اله الله عن آی 
خلفية عقائدية» إل نتاج ناس خشنين ذوي ردود فعل على بيئة 
EWE WAS Ea‏ 
(1905). وقد أضاف دو ليون ورفقاؤه المساعدون المنبوذين من 
عندهم ومن المنظمات الأخرى غير الناجحة» وأيضاً جماعات صغيرة 
منشقة ذات صفة ملتبسة - فكرية أو بروليتارية أو كليهما - ومن كل 
حدب وصوب. غير أن القيادة - وبالنتيجة اللغة - كانت قوية. 
الا ضا إلى دو ليون نفسه»ء كان هاك هيوود (إyw00رHa()»‏ 
وتروتمان (211صutه۲آ)»‏ وفوستر (اعائە۴)» و آخر ول 


. (Industrial Workers of (he World) ùgيعliصlا تعنی عمال العام‎ 1. ۷. W. )#( 
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غير المساومة يشرحان سلسلة النجاحات المنفصلةء كما إن غياب آي 
ف اجر عون :الاراك وكات المضادمة ران الل الاخ 
ECE Ep E OT‏ 
N O‏ 
أيضا N RR NSE E e‏ 
وضعت في ولايات ععديدة. وما ل ريت فة انها کا کال 
وهذا يفيده مبداً العمل «المباشر» في الموقع والتنازل العقائدي 
للاتحاد الغربي لعمال المناجم الذي عيّن للنقابات الصناعية دورا 
E‏ الا e‏ إسهام در 
ا a‏ فرعا من الجذع الماركسي 
وظا ر كلك لو اوت هن ااه کون ع اسا تاك 
الختاضصر؛ بصورة کله 


وهكذاء فإن السوسيولوجي الكبير وهو الإنسان في الشارع» 
کن ا لمرة أخرى فد قال إن الاشتراكة والاشتراكین كاتا ا 
آميركيين. وإذا كنت قد فهمت معنى ما يقول» فإنه يعادل» وبإيجاز 
بارع أقل» ما كنت آحاول أن أنقله. فمن الوجهة العملية» قفز التطوّر 
aS NE a EAE N‏ 
0 ۰ 

ونادراً ما كانت تفهم مسائلهما الجوهرية. والمواقف المناسبة 
لهما لم تكن إلا كواردات متقطعة. وقد استعارت المسائل والمواقف 
الأميركية» من حين إلى آخرء تلك المقالات المتقطعة. وكان ذلك ما 
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ENS EEE 
قوياً لم تكن عبر المدرسة الماركسية.‎ 


4 - الحالة الفرنسية: تحليل المذهب النقابى السنديكالى 

سنرى ما تعنيه السنديكالية (صءناةءالمر5S)»‏ وعلى أفضل وجه» 
و ا 
راتات امور لله عن اراك افر ةة عام 


أولاً: تاريخها الأيديولوجي أقدم وقد يكون أكثر تميّزاً من أي 
تاریخ آخر. غير آنه لم يوجد نوع وحید منه کان واضحا» بصورة 
كاملة» وكسب الولاء الواسع مثل اشتراكية النوع الفابيّ من جهة 
و ا ك ف هة خر لااك الفا ات 
مجتمعاً كالمجتمع السياسي الإنجليزي وليس مثل المجتمع الذي 
تطوّر في فرنسا - فالثورة الكبرى» والإخفاق في الاندماج الذي تلا 
عن ف ا ا ا 
والاشتراكية الماركسية تتطلب حركة عمال واسعة وموخدة» أو» لأنها 
عقيدة تجميعية للمفكرين» هي تتطلب تقاليد ثقافية غير متجانسة مع 
الشفافية (6ا1لم«.:ا) الفرنسية. غير أن جميع المذاهب الاأشتراكية 
لاخر التي ظهرت. حتى ذلك الزمان» لم تجتذب EEN‏ 
وأماكن اجتماعية معينة» وكانت طائفية في طبيعتها. 

ا ا 0 الفلاس ر لر فت 
والكتاب» والمستثمرين فى الأرض (ءنا١٠ء).‏ فتطوّرت الرأسمالية 
يخطوات مضبوطة» e‏ الكبيرة محصورة في مراكز قليلة. 


E N N E ARI)‏ او ا ا و 
عنصر الفوضويين بالنسبة إلى عدد الأميين» إلى حذ تحريف ما أعتقد آنه كان السمات القيقية. 
وکات لهذا الختضر مو فة غير أنه الا يفضي سالهة فى التا كك عله: 
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وا کا الال ال ی ا ا ا 
اة اتادا فن الةو بك ها ا مین اجر کان 
فة اهب الحافط اعد راشع فل فر اب وعد ذلك جات الى 
دعم متزايد لمجموعات رعت إصلاحات في الطبقة الوسطے کال.۔ من 
بينها الاشتراكيون الراديكاليون (عtءااهاءمء‏ - ×uاهءالة])‏ وهو حزب» 
أفضل وصف له هو بالقول» ا لھ یکن راد اا ول کان اتر شراکیاً. 
والكثير من العمال كانوا من الطبقة الاأجتماعية ذاتها وعقليتهم واحدة. 
وقد كيّف العديد من المهنيين والمفكرين أنفسهم له مما يشرح 
الواقعة المفيدة بأن الزيادة في إنتاج مفكرين وبطالتهم» مع وجودهاء 
TS‏ ذاتها كما نتوقع. كان هناك اضطراب ولکن بين 
الرن عر الان اة اا ن ل اا امات 
المضادة اللإكليركية الكنسية التى وضعتها الظطروف فى مقدمة المسائل 
في الجمهورية الثالثة» آهم ا الذين كانوا ا من النظام 
ال اسا وجا الخطر علي الجمور ية الور جراریة آل تات ف 
ر EE‏ دریفوس (ءfuرەDr‏ ireەاگه)‏ من الاو چ نج 
الا خري. 

ثالثاً: وينتج من ذلك» ولأسباب مختلفة»ء أنه لم يكن هناك 
مجال لاشتراكية جدية في فرنسا أوسع مما كان في روسيا والولايات 
المتحدة. لذا كانت في فرنسا آنواع مختلفة من ا اكنات وه 
الاشتراگات التي لم ES‏ النوع الجدي. 


وقد ينهعنا کمثال» الكلام عن الحزب ااا (The‏ 
Blanquist Party)‏ الذي آمل في عمل «عدد قليل من الأفراد 
المصممين»: فما كان هو وجود عصبة صغيرة من المفكرين الميالين 
إلى المؤامرة مع مجموعة من الثوريين المهنيين وجماهير مدينة باريس 
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اا اشا ا حزب مارکسی e۲(‏ 01۷۲1 منااھم) وکان مؤسساه 
غویسد (ع6uesd)‏ و لافارع iie‏ بہرنامج حرب طبقية (1883) 
نال موافقة ماركس نفسه. وتطوّر وفق خطوط أرثوذوكسية» محاريا 
العقيدة العسكرية الاأنقلابية من نمط هيرفى (۲۷6ء]) والمذهب 
الفوضوي في جبهة» ومذهب الإصلاح الذي به جوریه )Jaur8s(‏ 
في جبهة أخرى» تماما مثلما فعله نظيره الألماني. غير أنه لم يكتسب 
الآهمية الممائلة ولم يعن ت ادر للج افر او لفكي 
al EEN ES‏ 
الذي تحقی في عام 3 (48 مقعدا بالمقارنة مع 0 للجمهوريين 
الحكوميين) والذي آدى» فى نهاية المطاف» إلى تشكيل الحزب 
الأشتراكى الوك ( 10505 


رابعاً: سوف أذكر الواقع من غير أن أحاول تعديه» وهو أن 
النموذج الاجتماعي الذي لمحناه» أعلاه» حال دون ظهور أحزاب 
كبرى ومنظمة من النوع الإنجليزي. فقد صارت السياسة البرلمانية 
فرَقا مؤلفة («٥!انامع)‏ من مجموعات صغيرة وغير مستقَرَّة تتلاقى 
وتنحل استجابة لأوضاع سريعة» ومنافع فردية» ومؤامرات» تتشكل 
فيها مجالس الوزراء وينفرط عقدها طبقا للمبادئ» التي وصفتها 
اا ا ق وكانت إحدى نتائج دت عدم كفاءة 
الحكومة. والنتيجة الأخرى هى أن محتب مجلس الوزراء صار فى 
E N‏ 
اا کا ا ی ری کی کن ااا کا 
تجري بطرق أكثر عقلانية. وإلى آن حصلت الطوارئ القومية في عام 
4ء آثبت غويسد ومجموعته أنهما أمنع من الإغراء فرفضاء 
وبصورة ثابتةء التعاون مع الأحزاب البورجوازية بأفضل أسلوب 
آرثوذوکسي. 
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غير أن المجموعة الإصلاحية التى دخلت فى ظل الراديكالية 
البورجوازية والتي مبادئها - الإصلاح من غير ثورة - لم تِن مثل 
ذلك التعاون ولم يڻ لديها ما يسوع قيامها بمثل ذلك. ولم يشعر 
جوريه» طبقا لذلك» بوخز الضمير»ء في فو اا روش 
)Dreyfus)‏ (1898) عندما دعم حكومة بورجوازية بغية الدفاع عن 
الجمهورية. وهكذاء انفجرت فجاةَ مسألة المبداً الاشتراكي وتكتيكاته 
ف العالم لار کے باکر الصور العملية» وهي التي لم تكن مسألة 
فو اا ا أو المرنت لها كانت ساك اما 
ف الا قطان الا خر وقد اکفست اة اة کی طرف ضا ۰ 
وهو: أن دعم حکومة بورجوازية شيء» بالرغم من آنه يبدو سيئا من 
مور لارو دوك العامة لك لار بو ف الل 
فبها شيءَ اخ وهذا ما فعله» بالضبط» م. مıلر «(M. Millerand) Jil‏ 
ققد دخل » ر عام 1899« رش مجلس وزراء والدك روسو (Waldeck‏ 
Rousseau)‏ - مع م. دو غاليفيه (1ء1f۴ااة6‏ عل .)M.‏ الجنرال المحافظ 
المعروف» لل الت دمساهمته القوية في قمع کمنول او 
(Paris Commune)‏ في عام 1871. 


يشاركا فى حالة طوارئ قومية؟ وأنا أفترض أن هذه الظاهرة تثير 
ردود فعل عند معظم قرائي. غير أني لا أحتاج إلى أن أؤكد لهم أن 
الرجلين عرّضا نفسيهما للعار. وعلاوة على ذلك يمكن الشك في 
ا وجوت و صف م مملر انك عندئد» ا E‏ 


(#) حكومة باريس الاشتراكية من 18 آذار/ مارس إلى 27 أيار/ مايو عام 1871. 

(17) صحيح آنه اشتهر بين «اليساريين» بالدفاع عن قادة الإإضراب» وأنه عندما دخل 
في مجلس وزراء والدك - روسو كان آبرز الأعضاء الستين الذين دعوا ب «اليسار الاشتراكي». 
وعلی کل حال هو لم يفعل شيئاً م يكن ليفعل مثله تماما بورجوازي راديکالي. وموقفه» في 
ما بعد» کوزیر آشغال عامة (1909) وكوزير دفاع (1912) ل يكشف» عن انفراق عظيم كما= 
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وأخيرا» يحق لطبقة العمال الفرنسية أن تتذكر» مع عرفان 
بالجميل» ما فعله لهاء على صعيدي التشريع والاإدارة التنفيذية› 
عندما کان في مجلس الوزراء. 

وفي الوقت نفسهء علينا محاولة فهم كيف كان وقع المذهب 
الميلراندئ على اناع غوي وال زاين الار ودوك في اوروبا 
كلها. فقد رآوها زلة وخطيئة» وخيانة للهدف» وتلويثا للإيمان. وكان 
EO E O N CP E NE‏ 
ذلك المذهب من قبل الكونغرس الدولي في أمستردام Ama‏ 
(1904). غير أن وراء اللعنة التحريمية شيء من الحكمة العادية 
البسيطة. نعني» لو أن البروليتاريا لم تقدم دعما للسياسيين الطموحين 
ااا لضو لى الط و0 كا اراهن المماره 
الول ا ا و ا ا ا 


البراعة في الكلام عن الطوارئ القومية عندما يلائم المحترفين 
من السياسيين في مسعاهم للوصول إلى السلطة - وهل وجد وضع 
لم يعتبره السياسيون حالة طوارئ - كان معروفاً وغير موثوق فلا يؤثر 
في أحد» وبخاصة البروليتاريا الفرنسية التي تعلّْمت أن تسعّر العبارات 
اا aE PE IS‏ حطر فاده أن تخد 
الاه ع الك الما و عا 


ظن خصومه. وعالفه اللاحق مح الكتلة القر مية (آ4 ۸:اه" 0cاط(‏ ونزاعه مع کكارتل اليساريين 
des gauches)‏ e1اr»)‏ خلال ولايته في رئاسة الجمهورية بعد عام 0 کانا آمرین ختلفین» 

(18) والواقع هو آن.الاشتراكتن الايطالين رفضوا الدعوة للمشاركة فى خلس الوزراء 
الت کات فد صت عليهم ات مرات من فل بول (Giolitli)‏ )1903 .« 1906« 
1911(. 
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بأنفسهم عنه. ولأنهم رأواء كما الأمة رأت. المشهد المؤسف لعدم 
وجود الكفاءة السياسية» والعجز» والتفاهة التي كانت نتاح النموذح 
السوسيولوجي الذي وصفناه أعلاه. لقد كانوا فاقدي الثقة بالدولة» 
والعالم ا والمؤلفين التافهين» وغير محترمين أيَاً مما ذكرناء 
وقفلا آي شيء سوی دکری شخصیات الماضي العظيمة. وهناك قسم 
من البروليتاريا الصناعية حافظ على إيمانه الكاثوليكى. أما البقية 
E RC E‏ 
ميولهم البورجوازية جذابة أكثر بكثير من أي من الأنواع المتوفرة من 
الاشتراكية المستقيمة التي عمل الذين رعوها على أن ينتجواء وبقدر 
ت ات و 

ولا شك في أن التقاليد الثورية من النوع الفرنسي التي كانت 
السنديكالية وريتتها الرئيسة» ساعدت كثيرا. 

ا 
lal ae eC a E‏ 
للسياسية بمعنى أنها تحتقر العمل على أساس مؤسسات السياسية 
التقليكية أو برغا عموما وال ر لمانات روصا وه صد الك 
بمعنى آنها تزدري البرامج الإنشائية التي تقوم على نظريات» وبمعنى 
انها تحتقر قيادة المفكرين . والواقع هو آنها تلجأ إلى غرائز العامل - 
وليس إلى فكرة المفكر عما يجب أن تكون عليه غرائز العامل» مثل 
الماركسية - وذلك عن طريق وعده بما يقدر على فهمه» آي» احتلال 
الدكان الذي يعمل فيه بالعنف الفيزيائي» وأخيراً بالإضراب العام. 

و الان قول 4 تدافا ارك وافانت لا بكو ن ت 
ed I E‏ 
اجتماعي, فالتديك اله لا عدا ها رالات الد اقلا ف دة 
آنا کل کے بی اکان ا ا وار ا ن و 
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للسنديكالية» أوهنوها بصورة حتمية. وهناك من ربطها بالمذهب 
الفوضوي وهو»ء وباعتباره فلسفة اجتماعية» غريب» كلياء عنهاء 
جذوراء وأهدافا» ومن حيث الأيديولوجيا - مهما بدا لنا سلوك أتباع 
باكونين («u«i)ة8)‏ من طبقة العمال (1872 - 1876) مماثلا لذلك. 


وحاول اخرون إدراجهاء كحالة خاصة ذات ميل تكتيكى 
خاص» تحت عنوان الماركسية. مما يعنى إزاحة كل ماهو e‏ 
E O N N E‏ 
افااطر اة اتراك نهان اعجار والضاع ب لك مالك ارو 
إلى إلزام الحركة ببرنامج محدد من القيم الأخيرة الذي غيابه يشكل 
ال سماتها البارزة. فالناس الذين نظموا الاتحاد العام للشعيلة 
.)confêdêration generale du travail)‏ وقادوه خلال مرحلته 
السنديكالية (1895 - 1914) كانوا طافحين بالغضب والحنق وبإرادة 
القتال. ولم تقلقهم مسألة ما سيفعلون بالحطام في حال النجاح. أليس 
ذلك بكاف؟ فلماذا علينا أن نرفض الاعتراف بالحقيقة التي تعلمنا 
إيّاها الحياة كل يوم - وهي وجود حب للقتال والخصام لا يبالي بأي 
حجة» ولا يعنيه سوى النصر؟ 


غير أنه يمكن لأي مفكر أن يملا الفراغ الذي يكون وراء العنف 
الوحشي بالطريقة التي تناسب ذوقه. والعنف ذاته مجموعاً مع الظاهرة 
المضادة للتفكير» والميل المضاد للديمقراطية» يحتسب معانى إضافية 
e E E‏ 
ولكل الأسباب» e‏ شعروا بمثل ذلك الشعور» في ذلك الزمن» 
ولم يكرهوا كثيراً الترتيبات الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي» بوصفها 
عقلانيّته الديمقراطية لم يكونوا أحرارا للعودة إلى الاشتراكية 
الأرنوذوكسية التي وعدت بعقلانية أوسع. ونسبة لمذهبهم الفكري 
المضاد للتفكير - سواء أكان نيتشويًاً («014ء۲2ء1١)‏ أم برغسونيا 
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)Bergsonia(‏ - قد يكون مذهب القبضة السنديكالى المضاد للفكر 
قد بدا جذايا لعقيدتهم - في عالم الجماهير. وهكذاء چ 
شخص جورج gmڙJ (Georges Sorel)‏ . 


وا ك اكات و اهو رخات اورت ال قرا ی 
EEL I‏ 
ا د فيجب أن يكون رد فعلهاء ومن نواح كثيرة» بطرق 
E O O a‏ 
الاستعارة إحداهما من الأخرىء أو رشق إحداهما الأخرى بالألوان» 
اع هاا و تقول إن الأفراد ETE‏ 
ا a‏ 
الانتماءء لجهل اا و ف ر صحيیح عن 
المنفعة»ء والأفراد يمزجون مبادئ متناقضة محولينها إلى مذاهب 
هجينة» ومثل ذلك تفعل مجموعاتهم. وكل ذلك يحيّر المراقبين 
ويشرح الاختلافات الواسعة في التأويلات الجارية. وذلك محيْر 
ا ت و 
وسرعان ا و مناصروها EN‏ ومع ذلك» يمکننا أن نقَيّم 
ما عنت السنديكالية لسورل وما عنى سورل لهاء ويساعدنا فى 
التش خض كتاباه: تأملات فی العiنف (RE ORE sur la violence)‏ 
وأوهام التقدم aio du progres)‏ ولا يعني کا وفي ذاته» 
ات ا ا وو ا و ا ی ا 
مارك ع ال وفوف قلف ورل الاخ اعة هة تام وف وط 
السيل المضاد للتفكير الجارف» يجعلها تصبَ طوفاناً من الضوء على 
أول تجل عملي لقوةٍ اجتماعية كانت ولا تزال ثوريةٌ بمعنى لم يكن 


للھار کسه, 
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5 - الحزب الألمانى ومذهب الارتداد» والاشتراكيون 
النمساويون 

غير ن السؤال الذي يمكن أن يطرح هو: لماذا لم تنتشر الطرق 
والتكتيكات الإنجليزية في آلمانيا؟ ولماذا حصل ذلك النجاح 
الماركسي الذي أبرز النزاعات في الأمة وشفها إلى معسكرين 
SE E a e‏ 
ذات اشتراكية زائدة عاملة للبناء الاجتماعي أو لم تصغ الشريحة 
ااك اعاتا وتو الام ى ا خالا ندرك ان الا 
الشعبية العامة لم تكن واعية بمقتضيات الزمن بأقل من المجتمع 
اا ا ای ا منه» وأن عمل الفابيين لم 
کن قل فال بل كر فال على بد مجو عة مال ية 

وألمانيا كانت متخلفة إلى أن صدر التشريع الأمني المرتبط 
ارتباطا e.‏ باسم ونل جورج 6e0ge(‏ 0y4ا1)‏ وقاد ا (الساسة 
الاجتماعية». وأيضاء كانت هناك مبادرة الحكومة التى وضعت تدابير 
ا ا ق ت و ا 
الأسفل يؤكد ذاتها بصراعات غاضبة. فبادر بسمارك ()ءإه«ءا8) إلى 
إصدار تشريع ضمان اجتماعي. والذين طوروه وأضافوا إليه تحسينات 
اجتماعية أخرى كانوا موظفين محافظين فى الخدمة المدنية [مثل فون 
نورل p017‏ 8616 ¥68( وکر کک سادوفسکى أu1هC٤)‏ 
(wsyەلهو۴]‏ وقد سارا على خطى وليام الثاني. والمؤسسات التي 
ا ا جات 

وقد اعتبرت كذلك في جميع آنجا: العالم. وفي الوقت نفسهء 
لم يكن نشاط نقابات العمال مقيّدأ وحصل تحول مهم في موقف 
السلطة العامة تجاه الإضرابات. 


وك ای اک لی هره ك دل ا 
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فرقأً مقابل الإجراء الإنجليزي» غير أن هذا الفرق يزيد من النجاح 
ولا يقلل منه. وبعد استسلام الملكية» ولبعض الوقت» للمذهب 
الليبرالى الاقتصادي [وهو مذهب مانشستسر (”r9ء)Manches)‏ کما 
يدعوه ادا عادت إلى ممارسة تقاليدها القديnة (Mutalis mutandis)‏ 
ان قلت الال مها كانت قك عة بال فلاخ وو نك الات 
المدنية التي كانت أكثر تطورا وآقوى مما هي في إنجلتراء آلة إدارية 
ممتازة» وأفكاراًء ومهارة في وضع مسرّدات مخططات للتشريع. 
وكانت هذه الخدمة المدنية طيّعةَ لاقتراحات الإصلاح الاجتماعي مثل 
نظيرها الإنجليزي» على الأقل. وتألفت» وبشكل واسع» من أعضاء 
فی الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية البروسية (كإء)صسل) المعدومين› 
ا كان الكثيرون منهم لا يملكون لتأمين أسباب عيشهم سوى 
رواتبهم البسيطة («2١دم5)‏ - وكانت مكرٌّسة حياتها لواجبهاء وجيدة 
الثقافة» وذات معلومات» وناقدة بقوة للبورجوازية الرأسمالية» وهى 
E E E‏ ۰ 


وكانت العادة أن تأتى الأفكار والأآراء للبيروقراطية من معلميها 
في الجامعات» وهم (اشتراكيو الكراسي الجامعية». ومهما كان 
تفكيرنا بالإنجازات العلمية لأساتذة الجامعات الذين نظموا أنفسهم 
فی ا ی النادي الاجتماعى الا (Verein für‏ 
SONE‏ والذين كان عملهم في الأغلت إلى الصقل» 
فإنهم كانوا متقدين حماسة للإصلاح الاجتماعي ونجحوا نجاحا كاملا 


(19) والحق أنني أرغب لو أني استطيع أن أحتَ القارئ أن يتتبّع التاريخ القصير لتلك 
النظمة الفريدة التي ميّزت ما كانت عليه ألانيا الإمبريالية» بالرغم من أنه لم يترجم» ولا 
یمکن أن یترجم. وقد کان مؤلفه سکرتیرا للنادي )۷٥۲٥1«(‏ ولعقود من الزمن» وقصته تبعحث 
على الإعجاب لأنها بريئة من الإدعاء الطllن«‏ ilۈ†¦ړر‏ : Franz Boese, Geschichte des Yereins‏ 

fiir Sozialpolitik (Berlin: Duncker & Humblot, 1939). 
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في تعميمه. وهم واجهواء وبعز» الاستياء البورجوازي بنشرهم روح 
الإصلاح» وليس في صياغتهم تدابير مفردة تختص بالإصلاح العملي 
فقط. ومشل الفابيين كان اهتمامهم الرئيسي بالعمل الجاري وقد 
استنكروا الحرب الطبقية والثورة. ومثل الفابيين أيضا كانوا يعرفون 
إلى آين هم ذاهبون - كانوا يعرفون» ولم يزعجهم أن تلوح 
الاشتراكية في نهاية طريقهم. طبعاء كان تصورهم لاشتراكية الدولة 
نورا اها ومافظطا: غير آنه لم یکن زائفا ولا طوباوياً. 

معظم العالم لم يفهم هذا النموذح الاجتماعي» إطلاقاًء وطبيعة 
الملكية الدستورية التى أنتجته. وعلى أي حال»ء فقط نسى ما أمكن 
ET‏ حالما نلمح TN TS‏ 
أيضاء في فهم كيف أمكن» في تلك البيئة التي لم تكن بلوتوقراطية» 
کو اا ا ا ت ا ی ع ا 
E O‏ 
NRE NESE‏ 
الاجتماعي الموضوعي). 

TE E TEES 
الهدق الفصر 2 والارتعون عاما مدى قصير فى مثل تلك لون‎ 
يكون حساب الطرق والأخطاءء الفردية والجمعية نقصاً في كيفية‎ 
اکثر من حساب ذلك المنطق. فكل‎ )man@ue de savoir fair e( العمل‎ 
شيء آخرء يمكنني الإشارة إليه غير كافِ» وبوضوح. طبعأًء كان‎ 
هناك صراع لتوسيع حق الانتخاب في تشريعات الولايات» غير أن‎ 
مما كان يهم الجماهير الصناعية أكثر من سواه تمثّل في قدرة البرلمان‎ 
الإمبراطوري )وReichsta). لذلك أدخل تفارك تفوت ال جال‎ 
الشامل» منذ البداية. وكانت حماية الزراعة أكثر أهمية - أي الخبز‎ 
الخالي. ولا شك في أن ذلك فعل كثيراً في تسميم الجوّ» وبخاصةء‎ 
ا و ا‎ 
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في وق بر وتاه :ل الفااخين. وغل کل حال» نقول» إنه» بالنسبة 
إلى الضغط الحقيقى الذي حصل منهاء كانت هناك واقعة حاسمة 
مفادها أنه حوالي عام 1900 توقفت الهجرة عملياً. لا - الشرح ليس 
فى ذلك الطريق. 

غير أنه كان فى ذلك نقص فى كيفية العمل مضافاً إليه العادات 
السلوكية الآلمانية! ويمكننا أن نزيد من توضيح الأمور بإنشاء مماثلة 
مع ERS‏ في شؤون العلاقات الدولية. فقبل عام 1914 كانت 
طموحات ألمانيا الاستعمارية (اia«هاه٤)‏ والطموحات الخارجية 
الآخرى - وصحيح القول بعد هذا البعد الزمني - متواضعة بصورة 
بارزة» بخاصة» إذا قارتاها مع التحركات الدقيقة والفعَالة التي بفضلها 
وسعت إنجلترا وفرنسا من إمبراطوريتيهما. فلا شيء مما فعلته ألمانيا 
يحتمل المقارنة مع» لنقل» مسألة التل الكبير» أو حرب البويرء أو 
مع حال توس أو الهند الفا العرنية وال راصعا واكر 
غدوانية كان الكلام عن أن الألمان كانوا متخمسين فى ذلك 
و تل الت في الا مارب الجر الى ع ديت 
به المزاعم المعقولة» أيضاً. 
اندفاعات مباشرة إلى الأمام في اتجاهات دائمة التغيير تتناوبها 
تراجعات عاصفة» واسترضاءات غير مشرَفة مع ظواهر :رفض .د هرز 
لهاء إلى أن يحصل اشمئزاز كامل من جميع العوامل التي شكلت 
الرأي العالمي» يصيبها الانزعاج”. ولم تكن الأمور لتختلف في 
الشوون المحلية. 


(20) أريد أن أوضح تاماً أن ما ذكر أعلاه م يقصد به نسبة تلك الخطة» كايا أو 
چ لوليام الثاني. فھو لم یکن حاکماً تافهاً. وعلاوة على ذلك» فهو استحق استحقاقاً كاملا 
للتعليق الذي تموه به عنه الا ولاو (owاBi)‏ فی اک الدفاعات فرادة وال حصلت مع = 
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الغلطة المميتة كانت غلطة بسمارك. وقد تمتّلت في محاولته» 
التي لا تشرحها إلا الفرضية التي تفيد بأنه أخطاً خطاً كاملا في تصوَره 
طبيعة المسألة» وقمعه النشاطات الاشتراكية عن طريق الإكراه والذي 
تتوج يصدور تشريع خlاص (Sozialistengesetz)‏ الذي أضدزة في عام 
8ء والذي ظل مفعوله إلى عام 1890 (عندما صر وليام الثاني 
على إلخائه)» وكان ذلك زمناً طويلاً كافياً لتعليم الحزب ولإخضاعه 
في المدة التي سبقت الحرب› لقيادة رجال خبروا السجن والنفي› 
واكتسبوا الكثير من عقلية السجين والمنفى. وحصل عبر ذلك 
المرب عير الشغبد من الطروت افساد لمجرى الا خداث إللاحةة 
كلةء رودلك لشيء واحد» وهو أن ما لم يقدر هؤلاء الرجال الذين 
شكلهم المنفى على تحمله هو المذهب العسكري وأيديولوجيا المجد 
العكرى: و ايء الخد اللي ١‏ عل اة هر الةم 
ار ا ق ا 
الملكية متعاطفة مع مقدار كبير مما اعتبره الاشتراكيون العقلاء أهداف 
عملية مباشرة. ون من آي شيءِ آخر» عند كلبهماء ما 
خاد العدو ويميّزه عن مجرد المناوئ. فإذا أضفت إلى ذلك اللغة 
الماركسية ‏ بالرغم من كونها أكاديمية بصورة واضحة - المستعملة في 
مؤتمرات الحزب من جهة» والتي تكون عاصفة» كما قلناء من جهة 


ملك في برلان» وذلك في قوله: «قولوا ما تريدون» فهو ليس من الطراز القديم». وإذا كان 

هو الوحيد الذي تشاجر معه والذى ي كان بإمكانه أن يصلح تقَنْيَّة مهنته» فان عا ی منتفدي 
e e‏ وبصورة رئيسة» ك E‏ 
e‏ إلى النتيجة ال ف حقاً e‏ ا المتعلقة ا 
الکری. 
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اخری: فسوف تحصل على الصورة. لذا لم ينقع ا مقدار من 
التشريع الاجتماعي ال ولا ا مقدار من الشلوك المنضط 
ا ضد العجز (ئu possum‏ 0nہ)‏ المتبادلء لان ذلك الاح 
الكرتوني الذي تشاتم عبره الفضفان جهم الوجوه» وافترس 


وقد تطور الوضع من حالة الأمور تلك» وكانت له أخطاره من 
دون ريب _ فالسلطة الواسعة من غير مسؤولية هى خطيرة»ء دائما - 
CT N‏ 
فالحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات - أو لنَقَل الموظفين المدنيين 
اا لدی را عل تة الى مرا جلى الور ولاو 
راا الجكرما ت 2 امت ونل رتسى بالادارة الف 
والفعالة» وبالتشريع النافع والتقذمي» اا و 
والبحرية. ولم يتعرّض آي واحد من هذه المواضيع لخطر جذي 
تارات الا اگين المنار ةة و بخاص أن أترار. نرات الخ 
والبحرية الذي اقترن بموافقة المجلس التشريعي كان مؤمناً في معظم 
الآحيان عن طريق دعم أكثرية واسعة من الشعب. وكان الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي» بدوره» الحسن التنظيم» وبقيادة أوغست 
بيبل» منهمكاأ في تقوية أصواته وتوسيعهاء فتحقق ذلك بقفزات 
E E‏ 
البيروقراطية تطبق القانون بصورة دقيقة مما فسح المجال لحرية العمل 
اللازمة لنشاط المحازبين". وهناك أسباب تسرغ للبيروقراطية 


(21) لا ريب في أن ظواهر إغاظة إدارية م تكن غائبة» واستفاد الاشتراكيون أيّما 
استفادة من أي إزعاج مغيظ. غير أن مثل ذلك لم يكن كبيرأ كما يشهد بذلك تاريخ النشاط 
الاشتراكي ذاته منذ عام 1890 إلى الحرب العالمية الأوللى» وهو كاف. وعلاوة على ذلك» فإن 
ظواهر مزعجة من هذا القبيل تخدم الحزب «المضطهد. 
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الإدارية وللحزب بأن يتبادلا العرفان بالجميل خلال ولاية بيولاو 
ووجوده في مركز السلطة» لتوفير مخارج للقدرة الخطابية الزائدة التي 
کان ارغان مجاجة اليا 

وهكذا» نجد آن الحزب استقر وضعهء ولم يتطور بصورة 
مقنعة فقط» فقد تطوّرت بيروقراطية الحزب» وإعلامه الصحفى› 
وهيئته المؤلفة من رجال دولة سابقين» وكان جميعها محرلا بما فيه 
الكقا وكان كلها وكفاعدة موم على ماكر و مما اح اسا 
عالياً وبكل معنى الكلمة - وبالمعنى البورجوازي أيضاً. 


وتكونت نواة مؤلفة من أعضاء من طبقة العمال الذين لم تعد 
العضوية» بالنسبة إليهم اله انار وإنما هي سا ا عادية. وتزايد 
عدد الناس الذين «دخلوا الحزب» والذين تربّوا على القبول غير 
المتردد بقيادته وبكتبهم العقائدية التعليميةء التي عنت» عندئل 
لعفا ع كي الا ا ل ای 
رجلا أو امرأةء في زماننا كل ذلك يسّره عجز الأحزاب اللاإشتراكية 
EE Ee N‏ 
فالحزب المركزي (الكائثوليكي)» من جهة واحدة» كان متمكناً من 
کل المواهب المطلوبةء لاأنه اخ دعم رجال دين من نوعية ممتازةء 
ومن تجهة آخرىء كال تعدا اللعيل على ثيل أصرات الخال عه 
طريق الذهاب في الاتجاه نحو اللإصلاح الاجتماعي بقدر ما شعر بأنه 
قادر على ذلك من غير أن یتحدی جناحه اليمينى وأن يواصل اخذه 
بعقائد المنشورات البابوية العامة (iء2 (Rerum (1885) DD LÊ‏ 
N(‏ (1891). غير أن جميع الأحزاب الأخرى» ولأسباب 


(22) دعونا نمر» وبالمناسبة» على ذكر ظاهرة (ظاهرة أميركية تقريباً)» وهى: نحن» 
هناء أمام حزب سياسي يتواجد في داخله جميع أطياف الرأي» تقريباًء ذات الصلة بالمسائل 
اة وال جاع ا مك الصو ل علا ا فو ق او ااا ا 
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مختلفة وبدرجات متفاوتة تساوت في الشك المتبادل» إن لم يكن 
بالعداوة. للبروليتاريا الصناعية» ولم تحاول أن تسوّق نفسها لعدد 
مهم من العمال ذوي الأصوات. وتلك الأصوات لم تجد آي حزب 
لكي تتحول إليه سوى الحزب الاجتماعي الديمقراطي» إلا إذا كان 
ااا من الكاثوليك النشطاء. ۰ ۰ 


ومع أن تلك الظاهرة تبدو سخيفة في ضوء الخبرة الإنجليزية 
والأميركية»ء فالواقع كان مفيداً بأن الجيش الاشتراكي سمح له 
ووسط کل الصخب الذي أ حول الأخطار المرعبة والمهددة ال 
سيحدثهاء بأن يتقدم إلى منطقة سياسية غير محروسة. 


جن الان ف وف اا ا ن و غر 
مفهوم» ظاهرياء نعني» لماذا تشبّث الاشتراكيون الألمان وبعناوء 
بالعقيدة الماركسية» فبالنسبة إلى حزب يمكنه أن يتحمل عقيدة 
NG a o‏ 
وليس هذا فقط» بل من أي مطمح مباشر للوصول إليهاء كان من 
الطبيعى أن يحافظ على الإيمان الماركسى الصافى بعدما اعتنقه. وكان 
ی E‏ 
ابال لرل الور جوا انلدي هر كما راا المجدا التكيكن 
الذي أوصى به ماركس لكل شيء ما خلا الحالات الاستثنائية - طعنة 
له. فلم يكن القادة عديمي الشعور بالمسؤولية كما لم يكونوا مجرمين 
يائسين. غير آنهم أدركوا آنه» وفي الوضع الموجودء لم يكن لدى 
الخزت الك لله شرق القد والمجافظة على لرن ففف 


الاشتراكية الراديكالية» ومع ذلك كان آلة سياسية قوية جدأ. فقد تعاون فيه أناس من أكثر 
النمافج» والأصول» والرغائب اختلافاء كما تعاون الديمقراطيون المتطرفون مع السلطويين 
المتطرفين فة من اغ اكاك عا يمك أن كرون فد تار غير ة الماركين» سيت فة الو لا 
للكنيسة الكانوليكية فقط . 
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تضحية بالمبدأً الثوري كان يعتبر تضحية مجانية ولا مسّوغ لها. وكان 
يمكن لها تفريق أتباعه من غير تقديم أي شيء للبروليتاريا أكثر مما 
نالت عن طريق مبادرة البيروقراطية الملكية» وليس عن طريق 
ES E‏ فمثل تلك النجاحات الإضافية التي قد تي 
الحصول عليها لا تجيز مخاطرة من الحزب. وهكذاء استمر الأعضاء 
الجديون» والوطنيونء والمحافظون على القانون» يكررون الشعارات 
غير المسؤولة المتعلقة بالثورة والخيانة - والتي صدرت معانيها 
الدموية الضمنية» وبصورة غريبة» من كثيرين من المسالمين وذوي 
الرزانة المشهورة» ولسعادتهم كانوا واعين بأن الاحتمال ضعيف بأن 


عليهم آن يعملوا بها 


وقبل انقضاء زمن طويل» بدأ يظهر شك عند نفر قليل منهم 
مفاده أن الكلام الٿوري› في بوم فا آخر» قد يواجه ا اا 
الد ا عي الاد فا وره ا ا و ن ا 
خشية من هذا النوع أو e‏ وتساطا > اور اا لما مک حه 
تقريباًء افتراقاً مضحكاً لغرابته بين اللغة الماركسية والواقع الاجتماعي 
a‏ الذي دفع » في ا اا ت اض غير إنجلز 
للإعلان الرسمي jz (ex cathedra)‏ أن قتال الشوارع 8 ظواهر 
معينة غير ملائمة في النهاية وعلى المؤمنين أن لا يشعروا بأنهم 
E‏ 
لكتاب ماركس : الصراعات الطبقية فى ا (Class Struggles in‏ 
۴٣۵۸۲(‏ . ذلك التعدیل المتكبٔف المتواضع ا في زمانه حنق نفر 


(23) لقد بين ريازانوف (424«0۷ر۸) أن عرر الكتاب تصرف بحرية بالنصض الذي 
وضعه إنجلز. غير أن الحجة أعلاه لا تتأثر حتى بأكبر قدر ممكن من التخريب الذي حصل 
من قلمه. انظر : D. Ryazanov, Karl Marx and Friedrich Engels, Translated from the‏ 
Russian by Joshua Kunitz (New York: International Publishers, 1927}.‏ 
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قليل من الخ صن ab‏ النوع الكامل» وبخاصة التتدة روزا 
لو كسمبورغ (عإuاbصe×سا )Ms. Ra‏ التي تجاوزت نفسها في 
إنكارها الحماسي للرجل للعجوز. غير أن الحزب تمكن من إذعانها - 
وربما مع تنهده عن مزج وارتياح. وقد تكون اتخذت» وبصورة 
تكتيكية» خطوات إضافية حذرة في الاتجاه ذاته. فعندما حاول إدوارد 
برنشتاین ùÎ (Eduard Bernstein)‏ راجح بنية عقيدة الحزب كلهاء 


کا اب ع یا عار کی ی ا 
N TT ETT‏ 
وجوده ذاته e a E‏ 
لاهوتية» لابد من أن يعني الإصلاح الجذري والفرعي صدمة مرعبة. 
فتلك العقيدة كانت محل احترام شبه ديني. وقد حصل التمسك بها 
لربع قرن» وتحت بيرقها سار الحزب إلى النجاح» فهي كل ما على 
الحزب أن يظهر. والآنء فإن الثورة - التي ملت لهم ما ملت العودة 
الثانية للربٌ للمسيحيين الأوائل - يجب أن تلغى ومن غير احتفال. 
فلا صراع طبقي بعد الآن» ولا صيحات حرب تهز المشاعر. وعوضاً 
عن ذلك نطق به عضو من الحرس القديم» والمنفي السابق» والذي 
هو الأحبٌ من بين أعضاء الحزب! 

ر ق ا ا ا 
فقد دس بيديه الأسس المقدسة للعقيدة. وهاجم الخلفيّة الهيغليّة. 


Die voraussetzungen des Sozialismus und die :liض :غر‎ ale كتاباه الآکثر‎ (24( 
Aufgaben der Sozialdemokratie (1899), 


Zur Geschichte und : lag «(E. C. Harvey) يIèراه وترجم من قبل إ. س.‎ 
Theorie des Sozialismus (1901). 
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وخضعت نظرية قيمة العمل ونظرية الاستغلال لنقدِ قاس. وهو ارتاب 
بحتميّة الاشتراكية واختزلها إلى «مرغوبيّة» ملطفة. ونظر شزرا 
واف ارلا الاقتصادي للتاريخ. ورأى أن الأزمات لا تثقل 
الي الرأسمالي› بل إن الذي سيحصل هو العكس» وهو أن 
الرأسمالية ستستقرٌّ مع مرور الزمن. أما تزايد التعاسة فهو لو لا معنى 
له. والليبرالية البورجوازية أنتجت قيما دائمة تستحقها وهى تحاول 
o E O‏ 
في ذلك! ۰ 

طا ذلك فرق كدرة الخزت عا الامال وجو ل بون 
محتملاً حتی لو کان برنشتاين محقاً ومن دون منازع في كل نقطة» 
لأن العقائد المتجسدة فى منظمة لا يمكن إصلاحها بالإبادة الكاملة 
.)Holoca uss)‏ غıر‏ آنه لم يكن كذلك» فقد كان ر اا لکنه 
لم يكن نظيراً فكريا مارك وفك راا فى الب لرل اة فط 
في مسألة التأويل الاقتصادي للتاريخ الذي قلما فهمه فهما كاملا. كما 
شط» أيضاء في تأكيده على أن التطوّرات في القطاع الزراعي ترفض 
مارك عن ترك الادارة ال قامة فضا وهال اط ار 
فی اجوة فال وهر لکارل نكي > و اف : 
ا N E E‏ 2 ا 
تكون توصيات برنشتاين التكتيكية لصالح الحزب لو أنها عمَت. فمن 
المؤگد» عندئذِ» أن ينشق جناح من أجنحة الحزب. والاعتبار الكبير 


(25) ومنذ ذلك الوقت وبعده» كان موقف کوتسکي مۇشىس و Neue Zeit‏ 
ومؤلف عدة أبحاث عن النظرية الماركسية» موقفاً لا يمكن وصفه إلا بمفردات إكليركيةء 
تمسکا بالعقيدة «الثورية» ضد الاتجاهات التعديلية مثلما كان في ما بعد متمسكاً بالأرثوذوكسية 
صدا القراطفة البلاشفة :وان أكتر الاشخاصض أسادنة وغبوبة أقل هن بوبه برتشتاة: 
وبصورة إحالية نقول» لاب من تهنئة قسمي الحزب على المستوى الأخلاقي والفكري لأبطاله. 
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ال انا ا ا ا 
كسباً مباشراً: لذاء هناك الكثير مما يجب أن يقال لصالح النظرة 
«(المحافظة) . 


وفى تلك الظروف› لم يكن السار الذي انه بيبل عير 
حکيم بصورة وأضحة ولا اا : بصورة وأضحة» کا فهم 
المرافقون والنقّاد الآخرون في ذلك الزمان. فهو شجب التعديلية 
دة ويخدة تق فته عل ساره 


واعتبرها ظاهرة ماو نة ومحرمه في مؤتمرات هانوفر (1410۷۴۲) 
(1899) ودريسدن («ءلء2) (1903) غير آنه اهت بأن تصاغ 
القرارات التى تكد على الخرب الطبقية ومواد أخرئى. من الحقيدة 
كل ممن الاين من الإدعان ولرل وك عار كلك ول 
تتخذ تدابير إضافية ضدهم» بالرغم من حصول ما يشبه قرقعة سوط 
أي إنذار» كما أعتقد. وسمح لبرنشتاين أن يدخل المجلس 
التشريعي”““ بدعم من الحزب. وبقي فون فولمار (4۲٣!اه۷ )۷0١‏ في 
ا 


آما قادة نقابات العمال فقد استهجنوا المضغ العقائدي وهمهموا 
متذمرين. فقد كانوا ا ر ل و ا 
الحزب لا يتدخل في همومهم المباشرة» ومادام لا يطلب منهم أن 
يعملوا ما يکرهون. ووسعوا حمايتهم لبعض التعديليين› ولبعضص 
أجهزتهم الأديية. اقا وبوضوح › أ مهما كانت فلسفة الحزب» 
e NR CEE‏ 


(#) رايشتاخ اسم المجلس التشريعي الألاني زمانئذ. 
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طبعأ ان فك لاخر سادا ونعني بهم المفكرين 
التعديليين الذين لم يكونوا يحسبون العقيدة sS‏ 
والمتعاطفين اللاإث شتراكيين الذين أحب بعضهم أن ينتمي إلى حزب 
اشتراكي لا يؤكد على الحرب الطبقية والثورة. فهؤلاء هم الذين 
تحدثوا عن أزمة الحزب» وهزوا رؤوسهم فلا عل سل وکان 
لھم کل ما يسوعغ م وول لآن مستقبلهم في الحزب»› وحول 
الحزب كان معرّضا للخطرء فعلا. 


والواقع هو أن بيبل» والذي لم يكن مفكرَاً ولا صديقاً لنخبة 
الصالونات» لم يفوت فرصة إلا وحذرهم فيها بالطرد من المبنى. 
ولم يزعح الحال قواعد الحزب إلا قليلا. فقد تبعت قادتها ورذدت 
شعاراتها إلى أن يحين وقت اندفاعهم إلى حمل السلاح بغية الدفاع 
عن البلاد» وكل ذلك» من غير وخز ضمير يتعلق بما يمكن أن 
وله ھار کن ار یدل 


هناك مقدار من الضوء المهم ألقي على التطور الذي كنا نتناوله 
من فل تطرر فال لةه مات جن فى السا : e‏ 
علينا أن نتوقع ا الراسمالى استخرق 
ار عو ا فا ا اعا اا اح و ا 
نشوئه البطيء من بدايات صغيرة وغير موثوقة كثيرأ انتهى إلى أن 
ا ا في عام 1888 [مؤتمر هينفيلد ])111١14(‏ برئاسة فكتور 


(26) أعني بالنمساء هنا النصف الغربي للملكية النمساوية - الهنغارية التى كان لها 
ومنذ عام 6 برلان وحكومة (من غير دوائر خاصة بالخارجية والدفاع) E‏ 
وعلى قدم المساواة مع برلان وحكومة النصف الشرقي - هنغارياء أو» باللغة الرسمية «بلاد 
التاج القدس لافدني ستيفن» e”«‏ مء .»H01y Crown of S1. St‏ والحزب الأاجتماعي 
الديمقراطي الهنغاري استمد نموذجه من النموذج النمساوي» لكنه م محصل على أهمية 


عددية. 
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ادلر )Victor Adler)‏ الذي نجح في EY‏ ا تلت کي 


نو حيد الا ي من جمیح الأمم» الان سکنوا لك البااة» 
والذي کان عله آن يقودهم › بمقدرة بارعة» لثلاثين سه ا 


ونقول الآنء إن ذلك الحزب كان ماركسياً أيضاء وبصورة 
EE I N O OD O OT‏ 
ال الت انه الفكرة > أ الغاركسن الخددة فى رر اة 
اا ا اق ی ا ل ا بالخطوط 
الأرثوذوكسية» وتغييرها في مجرى العملية» ومحاربة أي إنسان آخر 
حاول ذلك محاربة مُرَةَ وقادرة» والالتزام الدائم بالأيديولوجيا الثورية 
في أكثر صورها الرافضة للتسويات. وكانت العلاقات مع الحزب 
الألمانى وثيقة ووذية وفى الوقت نفسه» كان كل واحد يعرف أن ادلر 
ا ا 
والتي تفوق تلك التي كان يتمتع بها بيبل لأسباب ثقافية وعرقية» كان 
قادرا على ا لهم كل الماركسية التي ارادوها في مقاهيهم› 
وعلى استعمالهم عندما يجد ذلك مناسباً من غير آن يدعهم يتدخلون 
بما كان مهما له» مثل المنظمة والإعلام الحزبي» والانتخابات 
العامة» والتشريع التقذمي» وعمل الدولة الصحيح› ا هذا الجمع 
بين العقيدة الماركسية والممارسة الإصلاحية تم بصورة مدهشة. 
وسرغان ما اكع الخكرفة الفساوة وجرد عامل لا شل اح 
عن الكنيسة أو الجيش» وأن مصلحته تلزمه بأن يدعم السلطة 
المركزية في صراعها الدائم ضد المعارضات القومية التعويضيّة لكل 
منغ وعخاضة السلطين الاألمانية والتنيك ةك فهاتان اليكوان 


(27) تروتسکي» وکان لا یزال باسم برونشتاین (11عایدها8)» کان یظهر معهم من 
وقت إلى آخر» ویبدو آنه خبر نفوذهم . 
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تابعتا خدمة مصالح الحزب الذي بادلها مبادلة كاملة _ والحكومتان 
الأغلب كما هو الحال في ألمانياء بالرغم من حصول محاولات 
دائمة قام بها الملك لإدخال سياسيين يكونون بمثابة وزراء بلا حقائب 
وزارية» على الأقل. وعندما تناولت الحكومة [التي تألفت من مجلس 
وزراء موظفي خدمه مدنيهة برئاسة بارون غوتش ])8aron Gautsch)‏ 
الانتخابات العامة الشاملة» تمكن ادلرء من غير أن يواجه أىّ 
معارضة من أتباعه» أن يعلن للملا أن الاشتراكيين» في ذلك الوقت› 
کgil| «(regierungspartei) (ةangsحll j>)‏ مع ن مکتب مجلش 
0 ف ۰ ر )29( 
الوزراء لم يقدم لهم» ولو قدم لما کان سيقبل منهم 1 


6 - الأممية الثانية 
اا ی ا ری کی را اا رات ا کے ت 
الدعوة إلى منظمة دولية تشبه الآممية الأولى الميتة. ولم تكن 


العقيدة الماركسية. غير أنها اكتسبت» وبدرجات ممختلفة وجهات نظر 
اة وىة وتعاطفات معها بحہبث سارت مستعده للتعاون 


(28) وكانت الوسيلة التى استخدمها الاشتراكيون تكرارا لمساعدة الحكومة هى هذه. 
عندما كان القوميون التعويقيون يشون عمل البر لان ويتوقف كل عمل» كانوا بجركون حالة 
«طوارئ» للميزانية. فعندما كانت تقر حالة الطوارئ فإنها كانت تعنى أن التدبير الذي أعلن 
E N O CN‏ 
ا 

(29) أعتقد أن الصعوبة الرئيسة ملت في الموقف القوي الذي اتخذه الحزب الألاني 
او ا ا ی ی ی او ا وان که 
EA E a E a‏ 
الثالثة» مانعاً لذلك التحقيق . 
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الاع ولك عرف سا ل و راا الا كال الور جوازت : 
وجزئياًء أيضاًء لبغخضها حكومات الطبقة العليا في أممهم. لذاء فإن 
ان الأح ال 1859(0( جك وة ارت تر ما ل يک 


کان اك الكت الرس الام كا كانت هك مالي 
تعقد فيها مجادلات ممتلئة ل تعلق O O‏ 
سف فاس الاتجارات الخسة إن الامهة الكابة ساوت الصف 
وبهذه القيمة كان تقييم النشطاء الثوريين والعماليين. والواقع هو آنها 
لم تقصد لعمل مباشر من أي نوع» والعمل سواء أكان ثورياً أو 
ااا لا بكرن فلك ال فان اا عملا وها كانت اف 
إلى ف اا ت ا ون احا ار و ا جوع ا 
توحيد وجهات النظر» وتنسيق خطوط التقدم» وكبح الذين لا 
يشعرون بالمسؤولية» وحض المتقاعسين على العمل» وخلق رآي 
اراك اا فار الفا واا كر ذلك من الور 
الاشغراكى مرفوبا فة كرا ونهناء بالرغم فن أن طب الامور 
اقتضت مرور عقود عديدة لكي تنضج النتائجح الإيجابية. 

وطبقا لذلك» فإن رئيس وأعضاء المكتب الرسمي لم يكونوا 
سوى مجلس توجيهي في الاشتراكية الأممية. فلم يكن لديهم خطة 
لتشكيلها ولا برنامج لفرضه كما كان في حالة الأممية الأولى. 
وتركت للأحزاب القومية والمجموعات العمالية استقلاليتها وحريتها 
فى الانتماء إلى منظمات دولية أخرى تناسب أهدافها الخاصة. 
ونقابات الفحال دو ها الا ات ول ا ی 
وحصل توذد إليها آيضاء غير أنها لم تقم بالدور القيادي. وظل 
للأحزاب القومية» مع ذلك» أرضيّة مشتركة وكانت واسعة بما فيه 
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الكفاية لتجعل ستوننغ (ع۸ )Sta u1‏ وبرانتنغ »)Brantin8(‏ من جھة› 
ولينين )1١1«(‏ وغويسد (ءلs#ا6).‏ من جهة أخرى» بيتقدمون. ولا 
Na O o‏ 
و2 الاخرين» وال خرون اعت فوا على الراديكالة الم ف 
E E RE‏ تقارب الحسم. وعلى كل 
حال» فإن ما حصل» وبصورة إجماليةء هو أن الجميع تلقوا درساً 
في الدبلوماسية الاشتراكية من بعضهم بعضاً. ومنذ أن كان أسلوب 
الحياة المؤقت ذلك vivend(‏ dusدص)‏ _ الذي وجد فيه الكشثير من 
حرية الاختلاف - الأسلوب الوحيد الممكن - فإنه كان» فى حدَّ 
ذاته» إنجازاً عظيماً. 

ومهما کان الأمر غريباً: فالواقع هو أن الألمان هم - مع دعم 
روسي وعويسدي - كانوا المسؤولين الرئيسيين عنه» فقد كانوا 
الحزب الألماني الكبير وهم الذين وفروا للأرضية المشتركة غطاء 
مارکسياً. غير نهم أدركواء وبوضوح» أن غالبية الذين متّلوا القوى 
الاشتراكية خارج آلمانياء لم يكونوا ماركسيين. فقد كانت القضية» 
بالنسبة إلى معظم هؤلاء قضية توقيع المواد التسعة والثلاثين مع 
الاحتفاظ بحرية غير محدودة في مجال التأويل. ومن الطبيعي أن 
يصدم ذلك أكثر المؤمنين حماسةء فتكلموا عن انحطاط الإيمان إلى 
مسألة شكلية لا زبدة فيها. وقد تحمل القادة الألمان ذلك وصبروا 
عليه» حتى آنهم تساهلوا مع ظاهرة الهرطقة المكشوفة التي لو كانوا 
في وطنهم لهاجموها» وبخضب. وكان بيبل يعرف إلى أي حد يمكنه 
أن يمضي» ومباشرة التقى صبره مع صبر الإنجليز» وعرف أن صبره 
سيستمر في النهاية» ومن غير حرب. وهكذا ناور كي يوحد الجبهة 
البروليتارية وبنظرة تبغي إحياءها في الوقت المناسب» وبعمله ذاك 
EE E O‏ 
دون وقوع الحرب العالمية الأولى. 
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وقد نضح بعض النتائج. فالمناقشات التي كانت غير محددة» 
غاا E‏ ا 
E O E PSR TE‏ 
بالظهور»ء أخيراً. فما كان» كان سباقاً مع الزمن. 

وقد انتهى السباق بالخسران. ويشعر كل صحافي بأنه مهل لأن 
يدين الأممية بما يسميه إخفاق الاشتراكية الأممية ا وار 
غير أن هذه وجهة نظر سطحية. فالكونغخرس غير الاعتيادي الذي 
انعقد في مدينة بال (عاsه8)‏ (1912) ومناشدته العمال من جميع الأمم 
ليبذلوا جهوداً للسلام كان كل ما يمكن فعله في تلك الظروف. كما 
إن دعوةٌ لإضراب عام توجه إلى بروليتاريا أممية غير موجودة إلا في 
خيال نفر قليل من المفكرين» لن تكون أكثر فعالية» بل قل 
وتحقيق الممكن لا ْمل في الفشل بل في النجاح» مهما تبيّن أنه 
غير كاف» فى النهاية. وإذا ما حدث الفشل» فإنه حدث فى الجبهات 
المحلية للأحزاب القومية حزباً حزباً. ۰ 
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الفنصل (سابع ر (لسشر رر 
من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية 
الثانية 


1 - «الرفض الكبير» 
عملت الأ حزات الاشتراكة كل ما تقذر عليه باعتبارها أعضاء 
في منظمة أممية. لتفادي نشوب الحرب. غير أن الذي حصل» عندما 
aN ERT‏ 
بضورة مباشرة كانت مذهلة وصاعقة. وكان تردد الماركسيين الألمان 
E‏ ) 
ENE ON Ea a‏ 
دفاعية» أو هي» وعلى الأقل» «وقائية» في نظر الأمم التي وتي (. 
ثم إذا فكرنا في أن للأحزاب الاشتراكية حقاً دستورياً ثابتاً في 


(1) والواقع هو أن حزب العمال الإنجليزي كان الوحيد الذي سل وقفة جذية مع 
السلام في عام 1914ء بالرغم من مشاركته في التحالف الحزبي» في ما بعد. 

(0 هاا فو السب ن آلا لمن الد ا اهرون لت و الها ا ا 
عن طريق جملة وضعت في معاهدة السلام كان مسعى أمق› ول جرد مسعى ظام. 
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التضربت كت راتات الخري ةو اك ل بواجت ف ال طط 
ا ی ق 
الخطة القومية - وهناك من كانوا بعيدين عن المذهب اللاحزبي 
الاشتراكي» ورفضوا الحرب في جميع الأقطار الشركة ا 
قول ا و ا ا ا ل 
لها بالرجوع المشكوك به إلى ماركس أو إلى إعلانات سابقة من بيبل 
وفون فولمار التي تفيد بأنهم سيدافعون عن بلادهم إذا هوجمت. 
وليس هناك من صعوبة في استذكار التعلم الحقيقي لماركس حول 
الموضوع. وعلاوة على ذلك فإن دفاع المرء عن وطنه لا يعني إلا 
قيامه بواجبه في الجيش» فهو لا يتضمن التصويب مع الحكومة 
والدخول في اتخاذات :مد (6€5 .)unions sac‏ فغویسد وسمہبا 
)Semb2(‏ في فرشا وقفاندر فلل )Vandervelde)‏ في بلا ادن 
دخلوا في مجالس وزراء الحرب» والاشتراكيون الألمان الذين صوتوا 
لمزاتات الخرب فعلرا أكر نا كطلب الرلاء لامع :كا كان 
ا ق 


وة وا ف ل ا ا ن ا ی 
الاشتراکون» بغالبيتهم › یعتمدوںل أ2 للا یعتقدون ا الفاز سا 
ود وا ا فاد ف لف ال قف مقار حصو اغات ال 
فى لورة دات مشهد مير للإعجاب - فانهم ادر كرا آن آى موقف 


(3) وليس صحيحاً القول إن الإخفاق فى فعل ذلك كان سيضعف القضية القومية. 
فالواضح أن استقالة لورد مور (yء!Mor )Lor4‏ م تت ا لإنجلترا. 

(@ کون سا مشک کا عاف آل تت اخاض غ ان هذا ین مد تادا 
ا الق اط لاله جد ال اة ال هة و عونا ال مدا اغلات 
ينطق بالقبول بأحد أهم مبادئ الفاشية. 
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الجماهير بأن تحملق فيهم» في أول الأمر» وبعد ذلك» تتخلّى عن 
الولاء لهم» ومن ثم ترفض عبر الواقع العقيدة الماركسية المفيدة بأن 
البروليتاري لا وطن له» وآن الحرب الطبقية هى الحرب الوحيدة التى 
تهمّه. وبهذا المعنى» تحطم ركن آساسیٰ E‏ الا اا ي 
في شهر آب/ أغسطس من عام 1914 باستثناء حالة مفادها أن 
الا كان من الك ان تكرن مخ لر او ار الح ت اضرمت 
بعد تطور طويل داخل الإطار البورجوازي. 


وكان هناك شعو واسع بهذه الحقيقة. فقد شعر بها من كانوا 
في المعسكر المحافظ: وفجاة بدأوا يشيرون إلى الحزب 
الاشتراكي بلغة كانت بأبهى صور اللطف. كما شعر بذلك القسم 
من المعسكر الاأشتراكى الذي بقى فيه الإإيمان محتفظا بحماسته 
القديمة. وحتى فى ا حبث ماکدونالد )Mac500”214(‏ أن 
TT‏ العمال» وأخيرأء مقعده» على أن يلتحق 
بالتحالف الحربي. في ألمانيا ترك كوتسكي وهيس الأغلبية (آذار/ 
مارس» 1916). ونظما في عام 1917 الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
المستقل» بالرغم من أن معظم أعضائه المهمّين عادوا إلى الحظيرة 
ر و ن ا ا و 
RN e ES rb‏ 


(5) يجب نسبة ذلك وبمقدار ماء إلى نجاح الإصلاحات اللاإشتراكية. 

(6) تجدر الملاحظة أن المستقلين م يأتواء حصرياًء من الماركسيين غير المساومين. 
فكو تسکي )Kautsky(‏ وھیس (عH1a2s)‏ من ذلك القطاع› لکن الحيرين هن ,الذي حقو er‏ 
يتوا منه. فعلى سبيل المثال» هناك برنشتاين الذي شارك مع عدد من التعديليين الذين كان 
دافعهم لا بحترم الإيمان الماركسي. ولا عجب في ذلك. فلم تكن الماركسية الأرثوذوكسية 
السبب الوحيد عند الاشتراكي لرفض مجرى الأغلبية. وببساطة نقول. إن هؤلاء التعديليين 
TE‏ 
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وهناك مقدار من الحقيقة فى ذلك فإن الاشتراكية بالنسبة إلى 
أف الاخرات الماركسة e‏ مفترقات الطرق المصيرية» لم 
تنجح. فهي لم تختر المسار الماركسي ولم تتبدل المعتقدات› 
ارا وا امان الا و الط ات و السترو قايات 
والقادة. فقد بقيت في صباح الرفض الكبير كما كانت في مسائه. غير 
أن ما قصدته وتمسكت به تبدل تبديلا. وبعد تلك التحربة الحاسمة 
(Experiementum crucis)‏ لم نخ تقدن. الاسر ا کون وک الاد امت راون 
أن ينظروا إلى لك الا ات فى الضوء الذي كانوا يرونها فيه 8 
N RE‏ 
القديم. فقد خرجت من برجها العاجي» في كل حال فشهدت بأن 
مصير أوطانها عنى لها أكثر من الهدف الاشتراكي. 


وكانت الخالة مختلفة» على كا حال خد تلك التي 
كانت مل الاخراب الاجتتاغية الديخقراطية فى الأقظار 
الاسكندينافية» ولم تكن في آي برج عاجي. وحتى بالنسبة إلى 
أحزاب أخرى» بدت المسألة مختلفة في نظر المراقبين الذين لم 
ينظروا إلى تلك الغرائب الثورية نظرة جدية. وبما يختص بالحزب 
الآلمانى» فإن الآقرب إلى الحقيقة القول» إن «الخوتة 
اغ - كما كانوا يدعون - هبطوا من غيوم غير واقعية» 
وإن الطوارئ القومية علمتهم آن قو غل أقدامهم بدلا م 
رۋوسهم وکو الا الذي يكو ان برضف اله ياء القول 
بأنه كان لصالحهم وليس فيه رفض إطلاقا. غير أن أي وجهة نظر 
ادها فان مادء ل شت كه أن موف المعو وله الخانك فصر 
وبصورة قوية» المسافة الطويلة التي كانت» قبل عام 1914ء بينها 
وبين الهدف الطبيعي لكل حزب - أي مركز السلطة. وأناء هناء 
دل اله عر آد انت إلى )ال ماين اله تراظن 
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الالعان: ئ تقدير من هذا القبيل وعن الشك بصدق قرارهم أن ّلا 
أنه» وكنتيجة لموقفهم في بداية الحرب» كانوا - إذا جاز لى 
القول - «جالسين وبارتياح» لنهايته. وخلافاً للأحزاب لم يتنازلوا 
الخطر. 


2 - آثار الحرب العالمية الأولى في فرص الأحزاب 
الاشتراكية الأوروبية 


1- كل حرب كبرى تنتهي بالهزيمة تزلزل النسيج الاجتماعي 
وتهدد وضع المجموعة الحاكمة» وإن خسارة الاعتبار التي تنجم عن 
الهريمة العسكرية هى إحدى أصعب الأمور التى يمكن أن يتحملها 
الرآي المعاكس ليس بمثل ذلك اليقينء فإ لم يكن النجاح سريعاً أو 
كان» في كل الأحوال» مدهشا ومترافقاء وبوضوح» مع أداء من قبل 
الشريحة الحاكمة - كما كان الحالء مثلاء في نجاح ألمانيا في 1870 
- والاستنفاذ الاقتصادي الفيزيائى والبسيكولو جى ينتج » حتی فى حالة 
النضرة:انارا على الؤضع السبى الاطفات» والمجمرعات 
والأخراتء لا تتف اختلافا وريا عن انار الايمة. 

وتوضح الحرب العالمية الأولى ذلك» ففي الولايات المتحدة 
له يكن المجهرد المدوك طوبلا ومضضياة كفاة:. لطي اك 
الحقيقة. وحتی شان فإن اللادارة المسؤولة عن الحرب تعرٴضصت 
لهزيمة ساحقة فى الانتخابات. لكن هيبة الطبقة الحاكمة وقبضتها على 
شعوبها في جميع الأقطار المنتصرة الآأخرى» قد ضعفت ولم تتعرّز. 
وع الك ولخ خط ااخرات اا اك اللا و ااا 
الوصول إلى السلطة» وفي كل الأحوال» عنى مركز السلطة. ففي 
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ألمانيا صارت السيطرة على المؤسسات المركزية للمجتمع في يد 
الحزب: وبالرغم من حفظ ماء الوجه العقائدي» فإن بعص 
الاشتراكيين وبعض من هم ضد الاشتراكية أيضاًء أصروا على الكلام 
عن الثورة» لأن الواقع هو آنهم حكموا عن طريق رجائهم - وما كان 
أوضعه من رجاء. وفى إنجلترا كان عدد أصوات العمال يزيد على 
المليونين والربع في عام 1918 ثم ارتفع إلى 4,236,733 صوتاً في 
عام 1922 وإلى 5,487,620 في عام 1924 (و594,362,8 في عام 
9.) وعاد ماكدونالد إلى احتلال الزعامة» وفي عام 1924 دخل 
الحزب في الحكومة» وإن لم يكن في السلطة بالمعنى الواقعي. وفي 
فرنسا حالت بنية العالم السياسي دون آي تواصل واضح»› غير أن 
الخطوط المحيطة العامة كانت ذاتها: فكان هناك نهوض سنديكالى 
مباشرة بعد الحرب. لكن الاتحاد العام للشغيّلة الذي ترك الاتحاد 
ارين حدیتثا» دعنی » الاتحاد العام للشغيّلة الیکا والاتحاد 
العام للشغيلة الشيوعي الموخد» لكي يمتص عناصر غير ممكن 
ا امال لرا وتء أعد ية لاور سحا 
ا 


زعلاو فل دل فان اعفهااء الاعات الشركة وة 
الاشتراكية الذين حملوا عبء المسؤولية الذي ترتّب عليهم قد 
يكونون شعروا أنهم احتكروا الكثير من المؤهلات اللازمة للنجاح في 


الجماهير التي كانت تغلى بعدم الرضا. وكانوا كما يظهر المثل 


(2) الزيادة من عام 1910 إلى عام 1918 تشرحها شرحاً كاملا ظاهرتا منح حق 
الانتتخاب للمرآة وتبسيط المؤّهلات الانتخابية. 
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للاي في وضع آفضل مما كان عليه وضع أي فريق آخر» 
للتعامل» وبحزم مع الانفجارات الثورية - وبالقوة» لو تطلب الأمر. 
وف كل الا جرال كارا هم الد قافو اة ال دار الاي 
الصحيح من الإصلاح الاجتماعي» ووضعه موضع التنفيذ» من جهة» 
وإقناع الجماهير بقبوله» من جهة أخرى. والآهم من كل ذلك 
كانوا» ومن وجهة نظرهم محمّين في الاعتقاد بأنهم انوا اا 
الجماعة التي شفت الجراح التي سببتها «الحرب الإمبريالية)ء وإعادة 
الخنات ادو ورال الوص الک ورعن الج كرات 
البورجوازية السلام فيها» من دون أي ی فاقترفواء بذلك» 
نوع الخطاً ذاته» الذي اقترفه» ومن منظور آخر» منافسوهم 
البورجوازيون الذين اعتقدوا بالضمان الجمعي» وعصبة الآمم 
وإعادة نظام العملات الذهبية» وإزالة الحواجز التجارية. غير أنناء 
حالما نسلم بالمقدّمة المنطقية الخاطئةء فلاب لنا من أن نسلّم بأن 
الاشتراکیین کانوا على صواب في آملهم بالنجاح» وبخاصة في ميدان 
ا 


2 وإن انجازات وزارة الخارجية - نعني ما قام به ماكدونالد 
)MacDona210(‏ وهندرسون (۸١0ءإءلصء۳8)‏ فى تلك الوزارة ‏ كافية 
ET E N‏ 
بدء» نقول» إن الديمقراطيين الاجتماعيين كانوا في وضع أخلاقي 
للقبول بمعاهدة السلام ولدعم خطة تستهدف تحقيق شروطها. ولا 
شك في أنهم حزنوا كثيرأً إزاء الكارثة القومية» والأعباء التي فرضتها. 
غ شعورهم بالمجد العسكري لم يمكن الهزيمة ذاتها ولا السلام 
E O‏ 
الإنجليزية - الفرنسية. ولم يهتم معظمهم بإعادة التسلح. وبينما كان 
الآلمان الاخرون غاضبين قرفا» هم مضوا يعملون للتفاهم السلمي 


657 


E‏ حرة حريَة كاملة» إن لم يكن 
مصدرها الغضب» فإنها كانت متولدة من الكراهية العاطفية. ووافقوا 
موافقة تامة على الديمقراطية كما تراها الأمم الغربية» وهي التي 
اعتبرها البعض ديمقراطية مفروضة» وبعد أن تخلصوا من الثورات 
الشيوعية في عام 1918 1919» وبعد أن اكتسبواء بتسويتهم 
الحكيمة» دورا ذا سيطرة في السياسة الداخلية» صاروا في مزاج 
ديمقراطي» وعلی أفضل ما يكون. 


ثانياً: كانت قبضتهم على الجماهير قوية بما يكفي لتفعيل هذا 
الموقف تفعیاا ااا : وللحظة› كانت نظرة فسم کر من النیکان 
إلى الامور في ضوء مماثل. وصارت» وبشكل مؤقت» اراؤهم حول 
الموقف والطريقة الصحيحة للتعامل معه» هى وجهة النظر الرسمية» 
مهما كانت سياسة الحكومة التي تتسلم السلطة ووفروا الدعم 
الستاف ,لفات الت أقرت» بالتفاوض» خطة دوس كعس04w)‏ 
(7اP‏ ومعاهدة لوکارنو (اcھم‏ ٥٥4۲٥0ا)‏ التی کان یستحیل تشکیلهاء 
أو لو صيخت» لما كانت تتخذ ذلك الخط من دونهم. فستريزمان 
(Stresemann)‏ لم بک اشتراکیا ومع ذلك فإن الخطة التي ارتطت 
باسمه كانت خطة الحزب الديمقراطى الاجتماعى - وهى الخطة التى 
نيب الهم كل الفقل فى رها لحد من الزمان؛ ونالهم کل 

ثالثاً: امتازوا بعلاقاتهم بالرأي السياسي الخارجي» فالعالم لم 
يكن يعرف إلا قليلاً عن ألمانيا. غير أنه عرف أمرين» فمن جهة» 
ادرت ال هة خا كان مهدا لقال الكتر هن ترات ها حت 
الحرب» وأنه» في الواقع» وافق على بعضهاء وأنه حزب كان عدوا 
اا ك ا واتجل ا اة عدو لها وف ج اا ا 
العالم أن لا خوف من الديمقراطية الاجتماعية الألمانية من نواح 
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أخرى - فمهما كانت الحكومة محافظة لا حاجة للعالم للاعتراض 
O E CS E NC DE‏ 
ذلك نقطة ضعف» فى المدى الطويل. وكان لذلك علاقة بالمعاملة 
E I e‏ 
وال ا ع اعفاد ان آلا ا مطل الترل الك انمد 
الذي يمكن إسعاده بالتأكيدات المفيدة أنه سيرتقي» في يوم من 
الأيام» إلى وضعية المساواة مع الأمم المتفوقة. آما في المدى 
القصيرء فقد كان ذلك» مصدر قوة ونفع» وبخاصة خلال الأيام 
المظلمة لغزو روهر («0إیة۷صا سطسR)»‏ فالحزب - أو الحكومات التى 
SE TE NS E‏ ل (entrée)‏ حرم 
إلاخون 

r a E aE 
بالأحزاب المقابلة فى الأقطار ا الث وة تاریخها ااا‎ 
E 
حال» لم تحل الأممية الثانية رسمياأً أبداً وحافظ الكثيرون على‎ 
معتقداتهم الأممية كما هي» ونعني الكثير من الأفراد الذين كانوا‎ 
والمجموعات التى كانت فى داخلها - وبخاصة» وليس بصورة‎ 
حصرية» أولئك ا کانوا 8 الاقطاو المااة واستمر السك ت‎ 
»1917 هویزمانز (۳۵«5ء۲) في عمله» حتی آنه سعی» في عام‎ 
وبناءَ على اقتراح من الاشتراكيين الاسكندينافيين» لعقد اجتماع‎ 
يفشل إلا لأن قوات الحلفاء رفضت منح جوازات السفر“. وهكذاء‎ 


(8) قبل ذلك» حصل مؤتران فی سویسرا - فی زمروولد (۲W214ء"‏ ۲ )Z1‏ (1915) 
وفى كيانثال (21٣ا١eذK)  )1916(‏ اكتسباء خلافاً للقصد الأصلى لوناً ختلفاً للواقعة المفيدة 


بأن الحاضرين لم يكونوا مثلين للأحزاب الرسمية. وسوف أعود» وباختصار إلى ذلك في ما 


بعد. 
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لم يكن الأمر إلا أمرأً طبيعياً أن يفكر العديد من الاشتراكيين بإحياء 
OD E‏ 


3 - وقد تم إحياؤها لكن بصعوبة. فكانت المؤتمرات الأولىء 
التي انعقدت لذلك الهدف في عام 1919 وعام 0ء متوسطة 
النجاح. وولدت الأممية الشيوعية (الثالثة) جاذبا شكل عقبة كبيرة في 
سبيل الوحدة بين الأحزاب العمالية والأحزاب الاشتراكية في العالم. 
وكانت هناك مجموعات عديدة مهمة. لم يكن يخطر على بال أحد 
آنا تحر ب خظها مع الو ارادتھا ھ ‏ اخد ت یا ازادنه 
الأممية الثانية. وقد قوبل هذا الوضع وبنجاح» بوسيلة تكتيكية بارعة. 
فاستنادا إلى مبادرة من الاشتراكيين النمساويين شاركهم فيها 
لاون هان وي الان الح الاجا اف م 
جديدة باسم الاتحاد العمالي الدولي للأحزاب الاشتراكية (المدعو 
ا ا ي المج عات ال كانت ت وضور 
متطرفة» نحو الشيوعية» وضبطها في واحد بواسطة صياغات 
ل 

وقد عيّن معنى المغامرة» بدقةء بواسطة لقب أوجده الشيوعيون 
له» مباشرة» ألا وهو «الأممية الثانية O A‏ وبالضط› 
يشرح لماذا كانت قادرة على خدمة حاجات ذلك الزمان. وفي 


(9) بعض تلك الصياغات كان سيمنح فضلا لأيّ من دبلوماسيي القرن الثامن عشر. 
فقد كانت العقبة الكأداء متمتلة في الحرب الطبقية. ولم تكن تقدر المجموعات» في القارة 
لارو اف ن ا ا کا کان اوها وتا 1 ا داك 
عندما حصل الاندماج في اجتماع هامبورع ظلت عبارة صراع اlلطaڙlاٿٽ (KlassenkampÊ)‏ 
الألمانية وعبارة صراع الطبقات (ءعءيهاء وع مtt»ا)‏ الفرنسية ظاهرتين في النصوص الألانية 
والفرنسية غير أنهما استبدلاء في النص الإنجليزي. بكلمات مواربة غير محددة المعاني وغير 
ممهومة. 
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اجتماع هامبورغ (1923) توحدت الأممية الثانية وأممية فيينًا لتشكيل 
امت العمال والاشتراكيين» ولكي تسم السلام بأنه إمبريالي» 
وللدعوة إلى جبهة موخدة ضد الرجعية الدولية - والذي بدا حسناً- 
ولثماني ساعات عمل ولتشريع اجتماعي أممي. وقد أعلن عن أن 
خفض التعويضات المترتبة على ألمانيا إلى رقم محدد ومعقول. 
وإلغاء الديون الدولية» وإخلاء الأرض الآلمانيةء ضروريٰ» سنة قبل 
(قرارات فرانكفورت. عام 1922). ولن تخفق في إدراك العظمة التي 
لا ذلك الإنجاز - والخدمة - في ضوء الأحداث التى عقبته. 


4 


3 - الشيوعية والعنصر الروسي 

وق الور قت ها كانت :ا ازات الشيرغة اط و اس عة 
ol E E‏ 
حزب يختبر نفوذ المسؤولية الرصين» لاب له من أن يترك فسحة 
ا ا ا ی ی ر و 
O E CN EE‏ و وإذا ظلّ الأنداد 
او و ل بدو ان کان مجرد إزعاج - وقد يول 
مفضلا للاحتفاظ بالعناصر الصعبة المراس فى الحظيرة. وقد عانت 
O a aS‏ ف الأجنحة الزائدة 
E N LT O‏ 


(10) كانت الانشقاقات التى وقعت فى إنجلترا وألانيا حول مسألة الحرب أمراً مختلفاً 
وذا أهمة وقتية فقط. وحتى OE E‏ اللاي )German Spartacus League)‏ الذي 
أسسه كارJ‏ لاnıكiخت (Karl Liebk echt)‏ yرljg‏ لوکسمبورع )Ros2 Luxemburg)‏ في 
عام 1916 والذي تمادى في معارضته للحرب أكثر من المستقلين› انتظر إلى أن يطرّر موقفاً 
عدائياً عحدداً وحتى عندئِ» لم يتجاوز» وعلى الأقل بصورة رسمية» الإصرار على نص 
برنامج إرفورت (8۲۴۷۲۲) القديم. وفي حدود معرفتي» أقول» إن لايبكنخت والسيدة 
لوكسمبورغ» كليهماء لم يقطعا الاتصال بالحزب. وكانت تلك السيدة إحدى أشد النقاد 
قساوة للممارسة البلشفية. 
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«اليسارية» بعض الشيء في الأيام المضطربة التي تلت الحرب. وأنه 
كان عليها أن تقتنص الفرصة لكي تكتسب وضعية الأحزاب المتميّزة» 
أكثر مما هو مثير للدهشة وجوب استعمالها الكلاسيكي ودعوة أنفسها 
اا ن ا ق ا 
الأحزاب الرسمية في ذلك الوقت. 

E 
الاح اروس اللمالة. كانت كرون اك خاب عة وا‎ 
شيوعية لو أن القياصرة ظلوا الحاكمين في روسيا. غير آنهء لما‎ 
أصبح العنصر الروسي عاملا في تشكيل حظوظ الاشتراكية‎ 
والشيوعية» كليهماء في جميع أنحاء العالم - والواقع هو في تشكيل‎ 
التاريخ الاجتماعي والسياسي. في زماننا - فقد صار من الجوهري أن‎ 
نعيد ذكر كيف تطوّر» ونقيّم طبيعته وأهميته. ولتحقيق هذا الغرض›‎ 
سوف نقسم تطوره إلى ثلاث مراحل.‎ 

2 - ففي البداية - نعني» إلى أن استولى البلاشفة على مقاليد 
السلطة في عام 1917 - لم يكن هناك آي شيء روسيَّ خاص بتطور 
اهر عات ال وغه سرون انا رعا لاتروئ صادف ل کن 
EEA BE AEE Nagas‏ 
ت و امالا وعدا اعلن 
لد ا وان اساغة دوت لاتباع طرق أكثر فعالية» كان من 
الطبيعي عند كل من شعر مثل شعوره أن يتجمع. وسنحت الفرصة 
E OIE E OS‏ 
aes IS‏ جميع ااا اعتنقوا قضايا ا 
ابتعدواء فقد سهل الأمر للمتطرفين في الاحتشاد حول برنامج لينين 
الذي كان يقضى بتحويل الحرب الإمبريالية إلى ثورة أمميَّة. وقد 
e‏ 
وبوعدها الذي يشبه الوعد المسيحي. وكان عند بعضهم إدراك واضح 
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للحقيقة التي عميّ عن رؤيتهاء وبشكل كامل» بورجوازيّو جميع 
الأقطار» والتي تفيد بأن نسيج المجتمع البورجوازي ليس بقوة 
التوترات والضغوط التي تولدها حرب «كلية» طويلةء وأن الانهيارات 
ستحدث في بعض الأقطار» على الأقل. وفي ما عدا ذلك و 
زعامة لينين مقبولة. وقد فكر معظم الذين حضروا بإقناع» ودفع» 
واستغمال: الا خاب الاشتراكية المورجردة لا تدميرها. وغلاوة على 
O E‏ 
تفجرها الأعمال المفردة للطبقات البروليتارية القومية» وفي الأقطار 
دة ول 


أضع تاريخ المرحلة الثانية ما بين عام 1917 وعام 1927ء أي» 
ابتداء من صعود البلاشفة إلى السلطة في روسيا حتى طرد تروتسكي 
من اللجنة المركزية للحزب البلشفي (في تشرين الأول/ أكتوبر» 
7.. وشهد ذلك العقد من وان ا 
شوغ [الغا0] كما شيد (فى ذلك الرقت) اتقضال: مدو ك 
اجات الشركة ولال التى» وفى الحالة الآلمانية» أغاظتها 
إغاظة مره ولا علاج لها التدابة ال القاسية التي تبتاها 
الديمقراطيون الاجتماعيون فى السلطة خلال شتاء 1918 إلى 1919. 
وأخيرآًء شهد تشكيل سلسلة القيود الروسية. 

وخلال ذلك العقد كله لم تتضخم تلك السلسلة ولم تتشرّه. 
ولابد من أن نتذكر أن استيلاء البلاشفة على السلطة في أكثر الأمم 
الكبرى رجعيةء لم يكن إلا ضربة حظ”"". ولينين ذاته أقرّ بذلك» 


5 ا شلق ا الغ ف کن 0 ا 0 الام 
ال جا لار مرها ن تقل لن إل روشا وإذا اعتبر هذا مبالغة في وصف مساهمته 
الشخصية في أحداث عام 1917. فهناك عوامل حظ كافية أخرى دخلت في الوضع لتفيدنا 
الصورة الاستثنائية لهذا الجزء من التاريخ . 
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بمقدار. وقد ردد تكرارا أن النصر النهائى لا يعرز إلا بعمل القوى 
الثورية الموجودة فى أكثر الأقطار E‏ ذلك العمل هو الشىء 
المهم› حقيقة. وطبعاً هو الذي كان يصدر أوامر للشيوعيين کہا 
كان يفعل سابقاً» وأصرٌ على تنظيم مركزي صارم للأممية الشيوعية - 
التي كان لمكتبها سلطة تعيين حركة كل حزب بمفرده - لكنه فعل 
ذلك عبر دوره کزعيم شيوعي» ولیس لدوره كطاغية روسي. وهنا 
يمثل الفرق كله. فقد كانت مراكز الأممية في موسكو» وكان الزعيم 
الفعلي روسياًء لكن الخطة كانت توجُه بروح أممية كاملة» من دون 
4 إشارة خاصة إلى المصالح القومية الروسية» واستنادا إلى مبادئ 
وافق عليها الشيوعيون من جميع الأقطار موافقة جوهرية. وبالرغم من 
ا ر کےا اا و کت الام لاط ا ا 
کانت. زمانئدہ آوثق مما حصل فی ا فقك کان المكتهان 
کان فقا ET‏ والاخات ل لكان سكا 
مختلفاً عما يمكن أن تسلكا في حال غياب الصْلة بروسيا. 

لذلك نقول» إنه» خلال ذلك العقد من الزمانء لم تكن 
العلاقة الروسية» على عظمتهاء لتساوي أكثر من هذا. أولاء وقبل 
كل شىء» هناك الحقيقة القوية» وهى التى تفيد بأنه» مهما تكن 
ا ا 


12 بطر غل الساطة الإدارية» في زمن لينين ويسوسها المكتب السياسي الذي كان 
يديره لينين نفسه» والمجلس العسكري الذي شكل منطقة نفوذ تروتسکي › igتÎ (Cheka)‏ 
الذي كان يديره دزيرجنسكي (رkء«نطء026۲)‏ [وتجدر الإإشارة إلى أن تشيكا هي مؤسسة 
البوليس السري في الإتحاد السوفياتي التي كانت مهمتها حاربة الثورات المضادة] (المترجم). 
وكانت جميع هذه المؤسسة غير معروفة في دستور الدولة السوفياتية التي وضعت تلك السلطة 
في ادى مفوضي 0m mssa5(‏ ) الشعب [والمغوض الشعبي هو رئيس دائرة حكومية في 
الاتحاد السوفياتي حتى عام 1946] - (المترجم). وربما كان بجحب دعوة تلك المؤسسات 
وسات الحرب. غير أن اطزت كان هو الدولة: 
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تطلب النظر إليها نظرة جدية» فإنها تتمكن من أن تنعم بالمجد الذي 
تعكسه مجموعة أخرى احتلت إمبراطورية» ويمكنها أن تستمَد 
تشجيعأً من مثل ذلك التأييد. ثانياًء نقول» إن الواقع البلشفيّ› 
بالرغم من الرعب» والتعاسة» والاعتراف بالفشل الذي تضمْنه تبي 
الخطة الاقتصادية الجديدة بعد ثورة كرونزتادت (kronstadt revo1†(‏ - 
فقد كان من الممكن الإشارة إلى نظام اشتراكي قد «نجح». لقد 
برهن البلاشفة على أنهم أسياد في فن استغلال الوقائع التي لا يبتلعها 
الرأي العام في إنجلترا والولايات المتحدة إلا إذا فذمت في زي 
شعارات مألوفة. وهذاء أيضاء يضاف إلى منفعة الأحزاب الشيوعية 
الأخرى. ثالثا» مادام الشيوعيون من جميع الأقطار (وبما فيهم لينين) 
يعتقدون بان الثورة العالمية وشيكة الوقوع» فقد عنى لهم الجيش 
الروسى بقدر ما عنى جيش القيصر نيقرلاس (ءواهطءز.) الأول 
العف ا ا ا اا د 
مثل تلك الآمال كانت» في عام 1919 معقولة وأقرب إلى التحقّق مما 
يعتقد الناس» الأن. وصحيح أن الجمهوريات الشيوعية لم تتأسس 
سوی في lıفارlu (Hungary) OTT (Bavaria)‏ غير أن الأحوال 


(19 لابا من اللاخظة ان التيوغين اسقطوا ما بس اذه الاو السك 
ومذهب عدم التدخل بصورة مبكرة كما أسقطوا الديمقراطية . 
(«نK.‏ فقد مكن الشلل الذي أصاب الطبقات العليا وعدم اكتراث الفلاحين» مجموعة 
صغيرة من المفكرين من الاستيلاء على السلطة من غير أن تواجه مقاومة تذكر. كان هؤلاء 
المفكرون جمهورا غريبا ولم يكن ندا لذلك العمل او أي مهمة خطيرة - فبعضهم أظهر أعراضا 
مرضية لا تخطى رؤيتها العين (مثل ذلك ينطبق على حالة بافاريا). غير أن تقتهم بأنفسهم 
وبعقیدتېم كانت غير حدودة» ل لديم مانع من استخدام الطرف الإإرهابية. وقد برهن 
کل ذلك آنه کان کافیاً. وقد سمح لهم أن يمثلوا روايتهم» وكان بإمكانهم الاستمرار في ذلك 
لوقت غير محدود لو لم يسمح الحلفاء (أو يأمروا) ا لجيش الروماني بإقصائهم . 
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EE CCR CRS PCE ELE MN TE E 
TE O ET 
I ERE E N NN Os 
العخبة كانت عامل بانتظام فی ولك الزن وم تكن‎ e آلة‎ 
منهمكة في الحروب الأهلية والبولونية”". ويجب عدم نسيان أن‎ 
الأممية الشيوعية تأسست في جو صراع حياة وموت. فهناك أمور‎ 
ك ات مان اة ف ها عدن دار الم كر ال‎ 
لها سلطة غير محدودة على الأحزاب منفردة والتي تحرمها من كل‎ 
حرية في العمل - بدت معقولة» عندئِه من تلك الناحية.‎ 
و وک‎ a ا‎ 
لآّن تلك الحادثة كانت علاقة بارزة وملائمة فى ج‎ .)1927( 
صضعود ستالين وتسلمه السلطة المطلقة. وكان كل قرار ا ت‎ 
اكه ون بعال اة رار هر لر مو اه ان‎ 
يزال يواجه بعض المعارضة في المكتب السياسي وفي مواضع أخرى‎ 
وزینو فف (۷ع1۸0۷1⁄)‎ )K4 ۳81 8۷W( ال ن حصلت (محاكمة») کامنیو‎ 
.)1937( )۲٥ءط0۷( أو حتی حکم الإرهاب على يد يزوف‎ )1936( 
رذلك عة نة إلى هفنا أن كل قزار كان قرار وجل دوا‎ 
MENE N Ta 
الجاري. وإذا صخ ذلك فإنه يحدد ما كان موقفه من «الكومنترن»‎ 


(15) لذلك» هناك شك فى ما إذا كان صحيحاً القول» إن القوى الغربية قد تصرفت 
اء وبطرلفة ناقصة ف دعمها ناقصاً الثورات المضادة المختلفة التى اندلعت فى روسيا 
وبخاصة مغامرتي ا )Denikin(‏ ورانخل (e1ع«ه۷).‏ ویېدو لي سا 2 تقديرها 
الذكيّ للوضع أو عن طريق الحظ. حققت» وبالضبط» ما رغبت فيه: فقد عادلت القوة 
السوفياتية في لحظة حاسمة وبالتالي أوقفت تقدم البلشفية - وكان يمكن لأقل من ذلك أن 
يشكل خطراً على أنظمتها الاجتماعية ذاتهاء وأكثر من ذلك كان سيعني جهوداً طويلة ومكلفة 
وقد تكون خاسرة تقضي على أهدافها. 
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(«إminte)‏ (آي الأممية الشيوعية) ومن الأحزاب الشيوعية الأجنبية. 
eg SE OE EL‏ 
وترتيبها يتعين داخل المخزن العظيم للأدوات» ويكون تقييمها 
الواقعي بالنسبة إلى غيرها وفقا للظطروف. وإلى الوقت الحاضر» ومع 
آن الحرب قد تحيى الثورة. فإن الثورة العالمية تحرّلت إلى مصدر 
قوة مجمد. وقد د المحاربون القدامى الذين بقوا على قيد 
الحياةء وكذلك المعتنقون الجدد للشيوعية الأممية» موضع ازدراء. 
غین آنه لا يزالون ذوي نفع ما. فهم يقدرون على الكلام عن أمجاد 
النظام الروسي ويمكن استخدامهم كدبابيس لوخز الحكومات 
المعادية. فقد زادوا من قدرة روسيا على التفاوض» لذا من المفيد 
بذل مقدار من الجهد والنفقات بغية الاحتفاظ بهم خاضعين» 
والاإشراف عليهم من قبل عملاء التولجسش السرئ» وء مكحتب 


3 - في كل ذلك (وفي الكذب عنه) كان ستالين يتبع الممارسة 
التقليدية التي تأسست في العصور. فمعظم الحكومات القومية تصرف 
مثل تصرفه» وسيكون الإقرار بوجود نقمة خاصة بحالة ستالين وحدها 
نوعاً من النفاق الصريح. وأوضح الأمثلة تقدمها ممارسات الحكومات 
EOE O E E O E CN E‏ 
E‏ د اا فن ات عا 
المجموعات الأجنبية التي لها المذهب ذاته لخدمة أغراضها. غير أن 
الاو ت a‏ السنوات من عام 1793 إلى عام 1815ء 
وبصورة كافية» هي أعجَ» وبمقدار كبير» مما توحي به تلك الأمثلة. 
وليس أقل معيارية رد الفعل - اللغخوي وغيره - الذي يصدر عن 
الحكومات التي تتأثر به: فالسياسيون» من جميع الأصناف» والطبقات 
يسعدهم اقتناص الفرصة لوصف الخصم بأنه خائن. 
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غير أن ا ا خطیرا اا ت ج 
NT‏ أوامرها من بقايا ا mortuum(‏ tامcaP)‏ فى يدي 
قيصر حديث. وخضوعها المهين يثير مسألتين: مسألة واحدة تتعلق 
بأسبابه» ومسألة أخرى تتعلق بتأثيره الممكن على الطابع المستقبلي 


شتراكية الثورية ومصيرها. 


قد تكون الإجابة عن المسألة الأولى أقل صعوبة مما يبدو. فكل 
ما علينا آن نقوم به هو أن نجلس على كرسي الشيوعى» ونحسب 
حساب نوعه» وننظر في وضعه بروح عملية. فهو لن يعترض على 
النظام الستاليني لاقرات اة وف يتفاخر في الذبح - فبعض 
ا ا وا وا کی ا وو ت 
واسرواة تو الکيوعيين دا بتع ون بال قا ةا 
والحنق» بالام طبقة عينة من الضحايا. ثم» لماذا على الشيوعي أن 
يرفضص القساوة التي 5 نمنع › کل البورجوازيين من عبادة النظام؟ 
ولغاذاء عله سادا إلى ذلات» أن بدين اة عتدها لم يدها 
فول ا ES . (Dean of Canterbury)‏ 


EEE O, 


للأغتراض على أضاس المذهب الكيرمدورى "* 06ا .)he‏ 


caput mortuum )+(‏ : تعنى البقايا الكيميائية الراسبة بعد التقطير أو التبخير. هذا هو 
E e E e‏ 
ا الا اقات ٠‏ 

(16) المشاعر التي عبّر بها ذلك الرجل الكهنوتي لا يمكن الدفاع عنها على أساس 
القورل» إن ساد( الشجرة الروسةا شىء واسلوت تشذ ها شي ة آخ ذلك لان القطة 
الخيفة» حقاًء التعلقة بالنظام الستاليني ليست ما فعله لملايين الضحاياء وإنما الوقعة المغيدة 
بأنه كان عليه أن يفعل ذلك إذا رغب فى البقاء على قيد الحياة. وبكلمات أخرى» نقولء إن 
OE a E SUL‏ 

hermidor )#(‏ هو الشهر الحادي عشر في روزنامة الثورة الفرنسية الذي ا في 
9 تموز/ يوليو. 
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وقد استخدمت هذه العبارة أول ما استخدمت من قبل معارضي 
الخطة الاقتصادية الجديدة إلا أن تروتسکي تبٽاها في ما بعد لکي 
صم نظام ا نظام «رجعي» بالمعنى الذي عد به عمل الذين 
اسقطوا روبسبیار (۲۲ءامءهطه۸) في عام 1794 «رجعياً». غير أن 
ذلك لا معنى له» إطلاقا. ففي نهاية المطاف» هو ستالين الذي أسس 
التعاونيات الزراعية» و«تخلص» من الكولاك” (ksواا))»‏ وعكکس 
الخطة الاقتصادية الجديدة. والواقع هو أنه مثل التكتيكي البارع» قمع 
المعارضة ثم نهذ برنامج المعارضة» جوهرياً. 


وأخيرأء نقول» إن ما قامت به قوة السلطة الحامية فى الداخل 
ليس له أهمية رئيسة للشيوعي في قطر آخر ما فتقت تلك القوة 
O E‏ 
إحكام السلسلة» ومرارتها صارت لا تطاق» غير أنها كانت داعمة 
NE OOS EN‏ 
الغاتى:زالبعاقى عفكا تحر ل عه رخو تاره ركان بك انر 
مثل تروتسکي. غير آنه لم يكن في وضع للعمل من دون 
O E TT‏ 


(#) الكولاك (kهاس)):‏ هم المزارعون الأغنياء في روسيا. 

(17) ينطبق هذاء وبصورة خاصة» على المجموعة أو الملجموعات الشيوعية فى 
ارات ا ان السياسة الأميركية ل تكن لصالح نمو حزب ا 
وميزانيات محافظات قليلة م تبتعد عن الرأي بالتجنيد الحزبي. غير أن أحمية العنصر الشيوعي 
ب ألا قان ,يغدد أغضباء الحزب الرسمي. فالممكرون الذين كانوا شيوعيين بالمعنى الكامل 
a‏ دافع للانتماء إليه. وكان لدم کل ما يدفعهم للابتعاد عنه» 

لأنهم يكونون أقدر E‏ إذا هم ومن :دول أن ملا شار ة ارب احتلوا مواقع في 
لحان منتجة للرأي أو في أجهزة إدارية وما شابه» فيظلون أحراراً في الاستنكار» 8 
الحقيقة الكاملةء ألا وهي ہم شيوعيون بالمعنى الحزبي. مثل هذه المجموعات غير المرئية لا 
تقدر على العمل المتناسق. إلا بقيادة موسكو . 
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أن تأتى ظروف حاسمة يمكنه أن يستغلها كما يرى. .. وربما بعد 
الخ ا 

القطة الأ خرة تحت بالاخابة عن الحسالة الثانة. لا ونب فى 
E CC‏ 
الأوروبية - وحتى بعدها - وفى مثل هذه الحالة» ستدخل الأحزاب 
الشيوعية في العالم كله في المواقع لحك ت ال وة اة غر ان 
هناك احتمالات عديدة أخرى. وإحداها هو أن النظام الروسي سينهار 
عبر العملية أو آنه سيكتسب عبر انتشاره في أقطار أآخرى سماتِ 
متجانسة مع التربة القومية للأقطار الأخرى. ES o‏ 
هذا النوع تفيد بأنه» وفي النهاية» أن العنصر اس 2 ا 
في الطابع المستقبلي للاشتراكية الثورية. ولا شك في أن الاتكال 
عل :ذلك فة فاط غير أن لبس هناك اغ ر ان ا 
حضارتنا ستكون سالمة من جرّاء الحريق الهائل الحالي - إلا إذا خمد 
الحريق بأسرع مما يحق لنا أن نتوقع حدوثه. 


- إدارة الرأسمالية؟ 

1ے لذا له رة تى الان آى رر قتع يشر لادا ل 
تنجح التجارب في المسؤولية السياسية التي قامت بها الأحزاب 
الث شتراكية بعد عام 1918. ونکرر فنقول : إن | لا د شتراکیین › وفي بعض 
الأقطار - في السويد» على سبيل المثال - لم يفعلوا أكثر من الحفاظ 
غل ا و ا افا ف وف اطا عر حص 
على قوة الساطة)› بصوره طبيعية» من غير الاستيلاء عليها بعمل 
و کت ا و ا 
وكأنهم احتکروا» تيتا شروط النجاح الجوهرية. وعلاوة على 
ذلك» ومع أن معظمهم لم يكن يملك خبرةٌ سابقة في الحكمء فقد 
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اكتسبوا الكثير من الخبرة» ومن أكثر أنواعها نفعاً في التنظيم» 
والتفاوض وفي الإدارة. والواقع هو آنهم» نادرا ما قاموا بعمل 
أحمق» بالكامل. وأخيراً نقول» لا الظهور الحتمي لحزب جديد إلى 
O O O O ED DEE‏ 
خطيرين بالنسبة إليهم» كما ظنْ خصومهم. 


غير آنه» بالرغم من كل ذلك» فإن وضعهم» وفي كل مكانِ» 
RCE‏ وبدا للمؤمن الصادق آنه كان وضعاً مستحيلا. فلم 
يكن لديهم القدرة على الحركة. فالحرب ومصائبها وفرت لهم 
الحكم» لكن بأسمال الثوب القديم. فإن الجسم الاجتماعيء 
ولاسيما العملية الاقتصادية ظل كما كان سابقاً. ومعنى القولء هو أنه 
كان على الاشتراكيين أن يحكموا في عالم رأسمالي» بصورة 


جوهریه. 


لقد تصوّر ماركس الاستيلاء على السلطة بأآنه الشرط الضروري 
للتحول الاشتراكي» وهو الذي يجب أن يتم حالاً. وعلى كل حال 
ذلك يتضمن» كما تضمّنت حجة ماركس» أن فرصة الاستيلاء على 
السلطة ستحصل عندما تنهى الرأسمالية طريقهاء أو» بحسب لغتنا 
Ea NENE aE‏ 
جل ل ا ا ا 
السياسي للعالم البورجوازي يكون أمراً تابعاً لذلك. غير أن الانهيار 
السات اوا ا ديا ماب فك خض وو جات ال وة الا 
وا ا ی ا لے ن 


(18) وهذا يوضح» بصورة جزئية الشعبية التى تمتعت اء فى الولايات المتحدة 
النظرات التي شهدت اطهان أن الرأسمالية تتداعى من الداخل بأسبابهاء انظر الفصل 10 
من هذا الا 
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تحرّكت البنية الفوقية بخطى آسرع من الآلية المحركة. فالوضع كان 
أكثر الأوضاع ااه 

و ر ا 
E O‏ الوا انطلاقا أوراكها اد مور 
رفضت حصان طروادة الذي أدخلها في الحكم» وظلت في موقع 
المعارضة» وسمحت للبورجوازية بأن تتعامل مع الحطام الذي خلفته 
الحرب والسلام. فمن الممكن أن يكون الخال أفضل لهم» 
وللاشتراكية» وللعالم - من يدري؟ أما الذين تعلموا قبل ذلك الزمن» 
أن يكونوا متطابقين مع أممهم ويتحملوا المسؤولية» فلم يكن لهم 
خيار. فقد واجهوا» وبتصميم» ما كان مسألة عاصية على الحل. 

هناك نظام اجتماعي واقتصادي لا يعمل إلا على الخطوط 
الرأسمالية. ويمكن للاشتراكيين أن يضبطوه» وينظموه لصالح 
العملاءء ويضغطوه إلى حد إفساد فعاليته - غير نهم كانوا عاجزين 
عن فعل آي شيء اشتراکي» وإذا کانوا يریدون إدارته فعليهم إدارته 
وفقاً لمنطقه. فكان عليهم أن «يديروا الرأسمالية». وهذا ما فعلوه. 
وقد حصل فعل شيء لاإلباس تدابيرهم عبارات اشتراكية» وطبقت 
العدسة المكيرة» وبمقدار من النجاح» ED E‏ خطتهم 
والبديل البورجوازي في كل حالة مفترضة. وجوهريأًء كان عليهم أن 
يفعلوا ما كان سيفعله الليبراليون أو المحافظون فى الظروف ذاتها. 
ومع E TT‏ 
الاشتراكية» أخطر السبل التي يمكن اتباعها. 

و ذلك ال راء فة وضور كام ا ورلا که 


(19) لا أفكر فى مناقشة» وكإمكانية أخرى» محاولة إعادة بناء أساسية وفق الخطوط 


الروسية. إذ بدا لي وبوضوح. أن أي محاولة مثل هذه كانت ستنتهي» وبسرعة» بالفوضى 
والثورة المضادة. 
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الدفاع عنه من منظور الإيمان الاشتراكي. ففي بدايات العشرينيات› 
قد يكون الأمل قد دغدغ الاشتراكيين في آنهم قد پکونوا قادرين مع 
الحظ والإدارة الحذرة أن يثبتوا أنفسهم في مراكز السلطة السياسية أو 
على مقربة منها بحیث یکونون قادرين على تجتب أي خطر من 
«الرجعية» وتعزيز مركز البروليتاريا إلى أن يجيء اليوم الذي يمكن فيه 
تحويل المجتمع إلى الاشتراكية من غير أن يحصل أي انفصال 
عنفي » فهم سيشرفون على الموت الرحيم (Euthanasia)‏ للمجتمع 
رر ی وان و ف ان عل ا اة تي وان اة ل 
تكون لها عودة. غير آنه ولوجود عوامل آخرى غير تلك التي توجد 
في تصور الاشتراكي أو العامل عن المجتمع» كان يمكن لذلك الأمل 
أن يتحقق. 


كنآ ی ادنا فن وجه ر ال نان غل لای 
الذى. ذكرناه أعلاهء نعني» أن الوضع كان جديدا» ولم يستشرفه 
ماركس. فالضحية البورجوازية تحولت إلى الاشتراكيين طلبا للحماية - 
وواضح أن مثل هذه الحالة لم تظهر في مخططه. وقد تكون قد 
خلت مافشة آنه ويحسب الظزوف» ,ستكرن الادارة انر أسالة) 
خطوة إلى الأمام عظيمة. ولم تكن المسألة مسألة إدارة الرأسمالية 
لمصلحة الرأسمالي» وإنما القيام بعمل مخلص في ميدان الإصلاح 
الاجتماعي» وبناء دولة تتمحور حول مصالح العامل. وفي كل 
الخال كان ذلك الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به إذا اختير 
الطريق الديمقراطي» لأن عدم نضح الوضع أكد نفسه بالواقعة المفيدة 
عدم وجود أكثريّات للبديل الاشتراكي. فلا عجب في أن الأحزاب 
التي قررت أن تقبل الحكم في تلك الظروف أعلنت» بصوت عالء 
ولاءها للديمقراطية!. 

وهكذاء فإن الرغبة الشديدة في الحكم المنطلقة كالحصان 
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ااه ا ع ا 
البروليتارية. 
ا النقاد الوادت هح ير آنه لا فحت الاعات الإ رة 
على قادة ذلك الزمان عما كان يجب عليهم أن يفعلواء فإني أرغب 
الفارض الذي كان عليهم أن يعملوا في داخله. وإذا حصل هناك 
فشل» فلابد من الببحث عن أسبابه فى مكان آخر غير الغباء والخيانة. 
ا ا ف ع ا 
الإنجليزية والألمانية. 
القخرتت: تطور» في إنجلتراء وضع نوري أصلي› فعلی سبیل 
المثال» أكد مزاج الجماهير ذاته عن طريق الإضرابات السياسية. 
الأحداث - وخوفاً من أن تدفع الأمة إلى حالة رجعية حقيقية - وافقوا 
غل فاده مرک 2 عل افا ف دان التاررات الرلمانة: 

وقد ذهبت حصة الأسد الناجمة عن القوة المتحدة لصالح 
العمال» وذهبت من هناك إلى بيروقراطية نقابات كبيرة قليلة العدد 
تجن دق إلى رة وور ماروا ف مال الي 
وأعلنوا أنهم لا يرون شيا يمت إلى الأشتراكية فية. وقد أعطى 
ناض افر فن ال دوو وج فد الال خر لن للك 
النظرة» غير أن عليناء ونحن نؤكد على وقائع الوضع وليس على 
الشعارات» أن نساوي كل قوى العمال السياسيةء بقيادة ماكدونالدء 
بالحزب الاجتماعي الديمقراطي في آلمانيا. 


674 


فبعد أن خرج ناجحاً من ذلك الوضع الثوري» راح الحزب 
يحسن مركزه» على الدوام» إلى أن جاء ماكدونالد إلى الحكم في 
عام 1924 وأظهر هو ورجاله مظهراً يبعث على الثقة حتى أن 
المفكرين غير المقتنعين خضعوا مؤقتاً. وفي الشؤون الخارجية 
والحطة الاأستعمازية تمكثت تلك الحكرمة من أن جر ما تى 
الملاحظة - ولاسيما بالنسبة إلى روسيا. 


وكان يصعب تحقيق ذلك فى الأمور الداخلية» ويعود السبب» 
E e IE‏ المالية نفذت (واستمر تنفيذها)» وبقدر 
الإمكان فى تلك الظروف» من قَبّل حكومات محافظة معتمدة على 
حصة في أصوات العمال. وفي حين لم تتعد الحكومة العمالية 
التفاصيل النسبية» في مجال التشريع» فقد برهنت على آنها مؤهلة 
فى إدارة شؤون الأمة. والآداء الممتاز الذي قذمه سناودن («ءلس0م؟) 
في مركز مستشار الخزينة يكفي ليظهر للأمة وللعالم أن العمال كانوا 
أهلا للحكم. وكان في ذلك» وفي حدَ ذاته» خدمة لقضية 
ا 


ومما لا ريب فيهء أن تسهيلا لذلك النجاح سيكون أصعب بل 
ENS E E E a‏ 
وكان عليها أن ا ع E‏ ااا ا 
يشارکونهم بأمور كثيرة» مثلاء أفكارهم الخاصة بالتجارة الحرَّة - 
وإنماء أيضاء وإلى حد ما» على تساهل المحافظين. لقد كانوا في 
الوضع تبه اندي كان ي المخاظون حول كمي الهير ى 
خمسينيات القرن التاسع عشر (1850) وستينياته (1860). ولم يكن 


)20( وعلاوة على ذلك ومن ناحية تکتیگات الحزب› حعلت» الأمور صعبة على 
الحافظين أكثر ما كان يمكن أن بحصل على أيدي الراديكالية القوية . 
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يسهل عليهم أن يتخذوا موقفاً مسؤولا لو أنهم حازوا على الأكثرية. 
وکما ذکرنا أعلاه نقول» إن الواقعة التي تفيد بأنهم لم يحوزوا على 
الأكثرية تبرهن حتى للمحكمة الماركسية أن الوقت لم يحن للقيام 
بعمل أقوى - يتعلق بأي خطة تلب المتطلبات الديمقراطية. 


وعلى كل حال» لم تقدر قواعد الحزب كل ذلك. وأقل من 
دل كان دراك الخفاهين اها تالحرب الغمال يما تالحرب 
ول اا طا وا خی وا ا ا ا 
اه الا وان ورات ا ي ا ات 
المدهشة الخاصة بإعادة البناء والوعود بمنافع مباشرة ولم يعرفوا 
ا فند ا سلون : وبسذاجة: «لماذا لم يفعل الاشتراكيون 
OO E‏ 


أما المفكرون الذين لم يستسيغوا التقليل من اعتبارهم» فقد 
استفادوا» وبصورة طبيعية» من الفرصة التي قدمتها إليهم تلك الحالة 
E O a e‏ 
الشكاوى على صورة مظالم مخيفة وهي التي اهلها وشار 
قلب» بيروقراطيو نقابات العمال ا فتحت تأثيرهم ازداد 
تململ حزب العمال المستقل فى السنين اللاحقة للمعارضة» 
اخاصة ندا انت مادو نان e‏ الف 
برنامج أكثر راديكالية”'. وهكذاء بدا النجاح لكثيرين مثل الفشل» 
والمسؤولية بدت كالجبانة. 


(21) صيّغ ذلك البرنامح بلغة تحويل المصارف وبعض الصناعات الأساسية إلى 
الاشتراكيةء لذاء فإنه م يكن في خط الاشتراكية الأرثوذوكسية. E‏ 


aS SS ا‎ E TT ا شان أصلي›‎ 
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ولم يكن هناك زات واا خطار 
الموجودة في صميم خطة الأحزاب الاشتراكية التي تشمل القبول 
بالحكم في حالات «عدم النضح» نجد ما يوضحها أفضل توضيح في 
تاريخ وزارة ماكدونالد الثانية”. لقد عرف المؤرخون كيف ينصفون 
لر ا ا ی و 
ينصفون ماكدونالد كرجل دولة. وقد كان سوء حظه الوحيد أنه جاء 
في بداية الركود الاقتصادي العالمي الذي كان السبب المباشر لانهيار 
النظام الدولي المتجسد في عصبة الأمم J, .(League of Nations)‏ 
يفكر من هم في مستوى آدنى من الرجال - والواقع أن مثل هؤلاء 
کا ا ی ا 
سيشق الأمة إلى قسمين» ولن يكون شك في ما تكون النتيجة. وقد 


(22) قد يفوت القراء تعليق على الإإضراب العام في عام 1926. فمع أن مصلحة 
الحزبين تمتلت في النضال للتقليل من آهمية أعراضهء وبالرغم من أن نظرياته التكتيكية 
الصادرة في وضع كان على مجلس نقابات العمال فيه أن «يخدع» وعلى الحكومة أن اتسمي 
الخديعة». فما علينا إلا أن نسأل أنفسنا عما يمكن أن تكون نتائج النجاح لسلطة الحكومة 
وللديمقراطية لكى يكون هناك إدراك بأن الإضراب حدث تار يخي وأهميته من الطراز الأول. 
ولو ا لك الاح ماله ليح قابات الال السيادة الطلفة فى نجرا ورلن ب 
إلى جانبها أىّ قوة سياسية أو قضائية أو اقتصادية إلا على مضض. وفي هذا الوضع لن تظل 
كما كانت. فالقادة كانوا سيستخدمون القوة المطلقة ضدهاء ولو مكرهين. ولغرضنا لابد من 
أن نلاحظ نقطتين . آولاًء إن الوضع الذي وصفناه أعلاه» وبخاصةء عدم الرضا الذي انتشر 
في قواعد الحزب» وواظبت على تعهده عناصر عديدة وغير مسؤولة» كان له علاقة كبيرة 
EA EE O EE‏ 
العكس تماما وهو أن الهزيمة أنتجت تطرفاً في الجماهير يشرح» جزئياًء نجاح الحزب في 
عام 1929 . 

(23) والمماثلة تمتد من ملامح معينة للموضعين السياسي والاقتصادي اللذين واجها 
الرجلين (بالرغم من أن بيل تميّز بدخوله الحكم بعد أزمة 1836 - 1839) إلى مسائل ذات 
تفاصيل سياسية. وفي الخحالتين كان هناك انقسام حزبي» حصل بجسارة وبل بجسارة» وفي 
الحالين كان هناك شعور بأن القادة «خونة». 
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كانت هناك توصيات واسعة هي أقل من إعادة أساسية للبناء شملت 
خطة توسيع نقدي مصحوبة بإصلاح اجتماعي من دون الإصلاح 
الأساسي - مثل تدابير منفردة تتعلق بتأميم وتشريع إضافي للضمان 
الاجتماعي - ولجوء إلى الخطط الماركنتالية في ميدان العلاقات 
الدولية. غير أن جزءا من هذا البرنامج كان وا روت ف 
ةد وا د الل عن اة الاح الال اال 
الإنجليزي› الو ا ن اا راا ع اا 
ا وق ا ا ار 

شتراكيون على حمله»ء وإنجاحه» ولحمله بأمانٍ وبفعالية يجب أن 
يدعمه الإجماع» نعني الإجماع من تحالف. 

SE N E IEICE TE OT 

ماكدونالد ورجاله إلى القيام بمهمة تشغيل النظام كما وجدوه. وكانت 
نلك المهمةء ف تلك الظروف اأصغب المهمات آل فد بكونزن 
E‏ القيام هان وینما کان گل N E‏ 
يفعل «شيئاً» مباشرة» وكان غير المسؤولين من جميع الأنواع يغطون 
الأرض› وكانت الجماهير تدمدم» رخال الا ال يعبرول عن 
يأسهم ويعتّفون فقد صمد ماکدونالد ورجاله ودافعواء 
وبشباتِ» عن كل بوصة" (۸ء«1) من أرضهم. ففي الداخل» حافظوا 
على النظام في المسائل المالية» ودعموا الجنيه وامتنعوا عن تسريع 
عمل الآلة التشريعية. أما في فقد عملوا وبطاقة 
ونجاح مهم لي ل نظام جنيف جنيف (ه66,۷) والتقليل من 
لاط والکر رات في المحيط. و حان الوقت وبدا أن 
المصلحة القومية تسمح بمخاطرة يقوم بها الحزب» قفزوا وساعدوا 
الحكومة القومية على الوجود. 


(#) الانش «أو البوصة» يساوي 2,54 سم قرا 
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ا ا ا و 
كانت الخطة سلرمة بان تكون SNE E‏ والنقاد 
الفكريين» فإنها تكون خطة أحكم. 

هذه نقطة في محلها. فبالنسبة للناقد الراديكالى الذي أخفق فى 
رط تلك الف مالقا الع لحان ال ردي افك 
وباستمرار التعافي اللاحق» لا يبدو له شيء في تلك الخطة سوى 
الضعف. والعجز» وضيق التفكير» والأسلوب التقليدي» إن لم يكن 
التخلي الخائن عن القضية الاشتراكية. فما كان أحد أفضل أشكال 
الأداء في تاریخ السياسة الديممر اط واج أفضل الأمثلة عن العمل 
الج ول اه ق اقتصادي واجتماعي»› نظر 
الناقد إليه «بالخجل والقرف». وفى أفضل الحالات» اعتبر ماكدونالد 
مثل فارس سباق الخيل الذي ا جواده. أما الفرضية التى راقت له 
اکر من اها فادها أن كومة ادو تاد e E‏ 
أصحاب المصارف الإنجليزية الشيطانية. (أو لما هو أسوأ منها)» أو 
خضعت لضغط من مسانديها الأميركيين. 


ولسوء الحظ» كان مثل ذلك اللغو عاملا ذا أهمية واقعية فيجب 
أن بسب خسابة فى مخاولة للتكهن نما يمك أن نخدت فق 
یتدخل» ویکون داه خطیرا بقدرة الأحزاب الاشتراكية على خدمة 
قضية الحضارة في المرحلة الانتقالية التي فيها نعيش. غير أنناء إذا 
طر حنا ا العتضصر :والتخقيقة المفيدة بان ای حزب يضحي 
للمصلحة القومية سيعاني بسببها في المدى القصير E E‏ 
نکر ف معرفة أنه » وقئ الكدى البخنك ”ستغرر نفوذ العمال عن 
طریق 0 ماکدونالد الثانة. ومرة ثانية نقول» إن ا 
بيل الثانية تساعد على توضيح ذلك. فلقد انقسمت أكثرية بيل 
المحافظة حول موضوع إلغاء قوانين الحنطة. غير أن جناح بيل 


679 


سترغان ها تقرق» بالرضم من كونة أكثر غددا وآهمية من الااة 
الشخصيين لماكدونالد. فتعطل الحزب المحافظ وبرهن على أنه عاجز 
عن العودة إلى السلطة - بالرغم من أنه تسلم الحكم ثلاث مرات - 
إل ان فق العور الكير ا لدرراتلى فى عام ۰.1873 غير آنه» بعد 
ذلك وحتى فوز السير هنري كامبJ‏ ڊilرùla (Sir Henry Campbell‏ 
Bannerman)‏ في„ عام 1905 ا السلطة لما يساوي ثلثين من 
الزمن. والأكثر أهمية من ذلك هو أن الأرستقراطية والطبقة الحاكمة 
البريطانيتين تمسكتاء سياسياًء بما لهما في كل الوقت تمسكا أفضل 
مها ااا لان لو ان التدن اا ر لغار المتضة 
بمسألة الخبز الغالي لم ا 


والواقع هو أن حزب العمال سرعان ما تعافى وقوّى مركزه في 
البلاد خلال السنوات التي أعقبت التصدع. ونكون بمامن من الخطاً 
إذا قلناء إن الاشتراكيين» حتى فى الأحوال العادية - أي بغض النظر 
E E‏ 
وقت طويل» وبقوة زائدة وحظوظ أفضل بالنجاح» وأنهم سيكونون 
قادرين على اتخاذ موقف أقوى مما اتخذوه سابقا. كذلك» لا شطط 
في القول» إن خطتهم في برنامجهاء وفي مجال القدرة على 
تف ها كانت تلف في الدرجة ولي إلا غه هة 
انالد عضن دار الا ا م 


1ا ت ةا مق خا الخ ت الد قاطي 
الالخماف الها جد لجخت اف ع جى حا حب 
العمال الإنجليزي من نواح دده غر ان الذي حصل هو آنه خالما 
ETR E E EC OD‏ 
الاجتماعي الحكم وصمموا على قتال الشيوعية» کانوا» وبالقدر 
نفسه» ملتزمين «بإدارة الرأسمالية» مثل زملائهم الإنجليز. فإذا سلمنا 
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بهذه المقدمات» وحسبنا حساب الواقعة المفيدة بأنهم لا يتمتعون ولا 
يمكن أن يتوقعوا بالتمتع » في المستقبل المنظور» بأكثرية سواء كانت 
على مستوى البرلمان الفيدرالي أو على مستوى طبق الغذاء البروسي» 
أو سكانياً» فإن كل شيء آخر سيتبع وفقاً لمنطق لا يتزعزع. ففي عام 
CT ETE PS‏ الكلي 2 مليونا. ولم يبلغ عدد المروتاري 
(من العمال وأسرهم» والخدم المحليين) 28 مليوناء وقد ذهب قسم 
من أصوات هذه الطبقة إلى أحزاب أخرى. ولم ينقص عدد 
(المستفلينا كيرا غر ذلك فف کال 24 فلتو ناب واوا فجن 
E O EL OE ES NT‏ 
ولنقل مليوناً - وحصرنا أنفسنا بالمجموعات التي تصوّت في 
الانتخابات - نعنى الفلاحين» وأصحاب الحرّف» وتجار التجزئة _ فلا 
و ق ا ی 
في الوقت الحاضر»ء فقط. وبين هاتين المجموعتين يقع الموظفون 
درو الافات اليضاء الدين د يقل تعدادهم عن عشرة ملايين» بما 
في ذلك أسرهم. وطبعاء كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي مدركا 
انلك الط فة مسك جالمراك الايامة وفك الا جهدا كا 
للاستحواذ عليها. غير أن الذي حصل هو أنه» وبالرغم من النجاح 
المهم» فإن تلك الجهود لم تنجح إلا بإظهار الحقيقة» وهي أن طبقة 
دو ا ف افا ك عانقا اة رر ةما ا ل 
اقات اة المار ئة :. 


(24) وعندما كان الاشتراكيون يواجهون بهذه الواقعة» كانوا يستمدون راحة بالهم من 
الحجج التي تقول إن الموطفين اللاإشتراكيين ليسوا سوى خراف ضالة لي تجد بعد موقعها 
السياسي» وأنها ستجده» وبصورة يقينية» في نهاية المطاف» أو القول إنهم ممنوعون من 
الانتماء إلى حزب بسبب الضغط القاسي عليهم من قَبَل موظفيهم. الحجة الأولى لا يعتقد با 
أحد خارج الحظيرة الماركسية - فقد رأينا الطبقات الاجتماعية هي أضعف الجلقات في 
البسلسلة الاركسة وال اة حاط انعا ومهما تكن الحقيقة في أوقاتِ أخرى» فإن= 
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وهكذاء نقول» إنه حتى لو كان الشيوعيون حلفاء للديمقراطيين 
الاجتماعيين بدلا من أن يكونوا أعداءهم المرّينء فإن الحزب سيظل 
ممثلاً للأقلية. صحيح أن الأكثرية اللااشتراكية لم تكن ناشطة في 
عدائها في جميع أقسامها: فالليبراليون اليساريون (حزب الشعب 
الديمقراطي) الذي كان أقوى في مواهبهم من أعدادهم» كانوا 
مستعدين للتعاون» دائما (وإلى حدِ ما). وصحيح» أيضاء أن تلك 
الأكثرية كانت منشقة لمجموعة عديدة كانت عاجزة عن العمل بشكل 
موحد» ولم يكن أعضاؤها ومؤيدوها منظمين كما كان الديمقراطيون 
الاجتماعيون آنفسهم. غير أن العقلاء من الناس العاجزين عن 
المبادرة في سلوك مسالك تنطوي على مخاطرة أو غير راغبين في 
م لك الا سو و ان اد بواجا د اط 
الديمقراطي - وهذا السبيل يولد التحالف. 


وكان الحزب الكاثوليكى (الوسط) أفضل الأحزاب لأداء دور 
يوجد شىء يمکن أن يزعزع إخلاص داعميه. وتنظيمه کان ما 
الاجتماعي من النوع العملي المباشر مثل الاشتراكيين أنفسهم» 
وأبعد منهم في بعض النواحي. ولاأنه لم يكن آي مشاعر محاسبة 
الوت لخا ال و ا ور انها 
12۳ءW).‏ ورخب بترتيبات المشاركة فى الغنائم الحكومية التى 
تضمن محفوظاته. وحصل ذلك الفهم بصورة تبدو للمراقب 
OE al‏ 


الموظفين الألان في العشرينيات لم يكونوا في وضع يمكنهم من أن يؤثروا في عملية تصويت 


موظفيهم» ما خلا حالات استثنائية لا أهمية عددية لها. 
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الكاثوليكية بأعلى درجات الاحترام والبراعة. وسهلوا الاتفاقية مع 
البابا التي أعطت رجال الكهنوت أكثر بكثير مما كان لهم في زمن 
حكم الهوهنزوليرن (8«إءااه۳4۲»«2) الهراطقة. وفي السياسة ندر 
وقوع آي خلاف. 

ومع أن ذلك التحالف كان أساسيًاء فإنه لم يحصل أن استثنى 
ی و و ار ا ي 
الديمقراطيون» والليبراليون القوميون (=المحافظون)» جميعهم مراكز 
في الحكم» حتى أن بعضهم تولى مراكز في الإدارة العليا. 
فالتخال كما عام عنى التسوية كمبدأً عام. والتنازلات اللازمة 
عل ری الغا اك ما و الج اه ول 
a EN a a‏ 
a a E O‏ 
يكون بعض ما تضمنه ذلك مطابقا للمعتقدات الاشتراكة المجاهن بها 
لكنه وضع بشكل تستسيغه البروليتاريا التي دفعت الثمن بتسميتها ذلك 
النوع من الأشياء تخطيطاً - وربما يشعر القارئ» بعد ذلك أن لا 
شيء جديدا تحت الشمس. 

فى موقعه تجاه الجماهير الصناعية وإزاء برنامجه الخاص› 
صرف الحرب ارال الاجا كمال آه حرت عال في 
e E a‏ 
ملامحه رادیکالہة في كلمة التحوؤل الاشتراكي )Sciaiation)‏ التي 
أدخلت في عنوانه (1919). غير أن الاشتراكيين وضعوا كل ذلك 
على الرف لكي يعذوا أنفسهم لتشريع عمالي من النوع الذي صار 


1 إلى عام 1918 وألانيا من عام 1871 إلى عام 1918. 
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(1ئ .)Nw‏ وقد أرضی ذلك نقابات العمال التي سمح 
خرو قراطيتها» وبصورة متزايدة» اا تنشكل القسم العملاني لاألة 
as‏ 


وقد يفكر واحدنا بأن ذلك کان صعباً على حزب ذي تقاليد 
ماركسية مازالت منتشرة في المدارس الحزبية. غير أن الأمر لم يكن 
کل فہباستثناء عدد معين من لمرن الشنو غين فان الھفکرین 
الذين من أوساطهم كان يتوقع نشوء المعارضة داخل الحزب ظلوا 
تحت السيطرة. وخلافاً للحزب الإنجليزي» فإن الحزب الألماني 
احفر ف الجها ر الاذارى للعك ر فى الفاتاء وف الولابات 
e‏ د کان له وساقل | إعلامه 
هذه r a‏ ادفلا e‏ ال eT‏ 
العامة» وفي الحياة الوظيفية الأكاديمية» وفي العديد من المشاريع 
العامةء وهكذا. وقد كان لتلك فعلها في إخضاع الراديكاليين 
وإركاعهم. 

والقبضة القوية التي كانت للديمقراطيين الاجتماعيين على جميع 
أقسام آلة اللإدارة العامة لم تود إلى نظام أكثر صرامة فحسب» وإنما 
ساعدت» أيضاأء على زيادة عدد الأعضاءء وبالتالي زيادة الأصوات 
التي ھکر الحزب من تعدادها. وظيعا e‏ فوته من 2 
اخز: فعلی سبیل الما آمَن الا ساون قوة مسح في E‏ 
E ٣‏ ن این على فو الشرطة› 
الشترطة u‏ للارطة ف المدن الكييرة. وهكحداء هوا 
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نقول» إنه طبقاً لجميع القواعد العادية الخاصة بالتحليل السياسي. 
وختى الماركسى الأرثوذوكسي» يرتاح إلى القول إنه في تلك 
الخنادق يمكنهم أن يقيموا إلى أن تغير الأمور» في مسارها المدنيء 
O E CR RE e CR O,‏ 
الأخير في الوقت الحاضر. وهذا الاقتباس مأخوذ من البيان الشيوعي. 

وبغخض النظر عن الية معمل قوة الحزب» فإن بنية الحزب 
وكذلك الوضع الاجتماعي العام بديا مستقرّين» وبشكل بارز. وزيادة 
على ذلك تقول إل مهما فيل صد تداس علاندة مهردة تش عة 
وإدارية تنفيذيةء فإن خطط التحالف. إجمالاًء استهدفت الاستقرار 
ولیس ضده. 

فالكثير مما يجب أن يثال احترامنا الصادق آنه لا شىء مما 
آنجز يستأهل شرحا لشىء 2 من المقدار العادي من عدم الرضا 
الذي يحدثه كل نظام يفتقر إلى السلطة والفتنة. 

والاستثناء الوحيد الممكن لذلك يقع في المنطقة المالية. فهناك 
جزء من الإنجازات الثقافية والسياسية لذلك النظام الحكومي ارتبط 
بالإنفاق العام الكبير والمتزايد بسرعة. وعلاوة على ذلك لقد حصل 
تمويل ذلك الإنفاق بواسطة طرق - بالرغم من أن ضريبة المبيعات 
الناجمة العالية كانت إحداها - جمفت مصادر التراكم المالي. وطالما 
استمر تدفق الرأسمال الخارجي» فإن كل شيء بخير نسبياًء بالرغم 
من أن صعوبات تتعلق بالميزانية وحتى النقد بدأت تظهر لأكثر من 
سنة قبل أن تتوقف. وعندما توقفت» ظهر ذلك الوضع المشهور 
الد کان بامكانه أن ندمو مرك اك القادة ادي ور تضورة اال 
نقول» إن نماد الحزب وسلوكه من الاشتراكيين خلال تلك الفترة من 
الحكم» يحق لهم التفاخر بإنجاز ليس بقليل» إذا قاموا بالأعمال 
نفسهاء لو کانوا هم في الحكم. 
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5 - الحرب الحالية ومستقبل الأحزاب الاشتراكية 


إن الطريقة التي ستوثر بها الحرب الحالية في حظوظ 
E Ed‏ 
غو ا ری ا ا کی اک واک 
E RM ENE O E‏ 


وحتى هذه اللحظة (تموز/ يوليو 1942) توفع مراقبون كثيرون 
أن تخرج روسيا من الحرب بقوة عظيمة واعتبار عظيم» وأن ستالين 
سيظهر أنه المنتصر الحقيقي. وإذا كان لابذ من حصول ذلك فإن ما 
ینتج عنه لن یکون» بالضرورة»› حصول ثورة عالمية ولا حتى عملية 
(روسنة) («ti0ھعاگووRu)‏ لأوروبا القارية (الغربية) يرافقها القضاء على 
الشرائح الاجتماعية العليا وتصفية لحساب مع المجموعات الاشتراكية 
مقاومة انجليرية امير كة فة اللتم دة الروشى 6 فلس اله كد 
أن تكون المصلحة الذاتية للأوتوقراطية الروسية فى ذلك الاتجاه. 


E N E ECR ER 

اکرو الوا و ع ا ق 

الراغبين بقبرلها بدلا عن أن تكون حلم يقظة.. وليس بالنسبة إلى 
آوروبا فقط . 


وق ل ن ا مق ا ا روک 
وکل E‏ وهذا ما سيحصل» فى القارة الأوروبيةء إذا بقيت 
القوى الفاشيّة في مواقعها. وإذا افترضنا حصول انتصار كامل لصالح 
ال اا ل هاري لامرك الرو ب تج تفار برهن 
استسلاما غير مشروط مع كل السمعة الحسنة التي تتمتع بها إنجلترا 
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وال ا و ی ا 0 
الر وا من النوع الديمقراطي الاجتماعي أو من النوع الأكثر 
عمالية سيكون لها حظ أفضل على البقاء فى القارة الأوروبية لبعض 
ا 2 E‏ ا الافغاد ين ف ان 
اه ر ا و اا قاق ن م ى 
الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية كأوضح خا متبق. غير أن ثمْة 
سا أكثر أهمية» وهو: أن الاشتراكية العمالية ستتمتع بحظوة لدى 
الف ر دل لان ا ل ل الا قفار الاما وكا 
نتصور» الآن» أن يكون هناك إدارة إنجليزية - أميركية لشؤون العالم 
آي تو من الخكم الالجليرى- الاركى الى بمكن سم 
إمبريالية أخلاقية» انطلاقا من الانكار التي راحت فشكل امام يونا 
غير آنه لا يمكن بناء نظام عالمي من هذا القبيل لا تحسب فيه 
مصالح وطموحات الأمم الأخرى إلا بقدر ما تفهمها وتوافق عليها 
إنجلترا والولايات المتحدة» إلا بالقوة العسكرية» ولا يدوم ذلك 
النظام إلا بالاستعداد الدائم لاستعمال القوة العسكرية. وقد لا يكون 
شرح ذلك ضرورياء فهو يعني لهذين القطرين في أحوال زماننا 
السياسية والاقتصادية» تنظيماً اجتماعياً أفضل وصف له هو الاشتراكية 
العسكرية. غير أن الأمر الواضح هو أن مهمة إدارة وتنظيم العالم أمنيا 
وأخلاقيا كما يفعل رجال الشرطة يمكن تسهيله بإعادة خلق» وبخلق 
جديد لدول صغيرة وغير فعالة في أوروباء من جهة» ومن جهة 
أخر ى بتشكيل حكومات من النوع العمّالي أو النوع الديمقراطي 
الاجتماعي ولاسيما في ألمانيا وإيطالياء فإن أنقاض الأحزاب 
elo‏ 
E E‏ 
الانهيار» ومن غير تحفظات عقلية. فمهما كانت قيمة ذلك فذلك 
EI SED‏ 
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ونحن نعتبر أن كل ذلك ذو أهمية ثانوية» من منظور موضوع 
هذا الكتاب (وإن لم يكن من غيره). فهما كان مصير مجموعات 
اشتراكية معينة» مما لا شك فيه أن الحريق الهائل الحالي سوف يعني 
- وحتماً في كل مكان وبمعزل عن نتيجة الحرب - خطوة واسعة 
SR A OT E‏ 
الحرب العالمية الأولى على النسيح الاجتماعي لأوروبا لكي ننشئ 
هذا التكهن. وستحصل تلك الخطوة الواسعة» فى هذه المرة» فى 
ا ۰ ۰ 

غير أن تلك الخبرة» وبالرغم من كونها مَعْلْماً هادياً قيمَا» هي 
غير كافية. فقد انقضى ربع قرن وهذه مدة لا يمكن إهمالها حتى 
بالنسبة إلى القوى المدنية التي تقول بالاشتراكية وتعمل لها بالمعنى 
المشروع في القسم الثاني. فمبعزلٍ عن أي شيء آخر سوف نُواجّه 
في نهاية هذه الحرب بوضع اقتصادي» وجو اجتماعي» وتوزيع للقوة 
السياسيةء وكلها يختلفء جوهرياًء عن تلك التي كانت قي عام 
8 ققد اث الكت خلال تلك السين الخمي. والعشرين ا كان 
مكنال بة من الميول المدنة وخدها ومن ين أشناء آخرى كان 
الركود الاقتصادي الكبير الذي بضربه الوضع الرقيق» زلزل البنى 
الاجتماعية من أساساتهاء ولم يحدث هذا في أي مكان بأكثر مما 
حدث في هذه البلاد. وكانت الخطط التي بها عولح ذلك الركود أكثر 
فعالية في تدمير تلك البُنى. ويجب نسبة ذلك» وبمقدار كبير» إلى 
التشكيلات السياسية التي كانت عَرَضيةً في جزء منها. فكانت النتائج 
واضحة. وبخاصة» نذكر أن بيروقراطيات ضخمة تطوّرت وهى الأن 
لها من القوة ما يكفي لتبقى في مراكزها وتتفذ خطط إعادة بناء 
افا 

ولم يحصل في أىّ بلاد أن خضت الضرائب على الأعمال وعلى 
طبقة أصحاب الأعمال بالنسبة إلى التي خفضت بها بعد عام 1919. 
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وقد يكفي هذاء في ذاته» لشل محركات الرآسمالية» ومن ثم 
يوفر حجَةٌ أخرى للإدارة الحكومية. وظاهرة التضخم المالي» حتى لو 
لم EE‏ هو موجود» في هده الاد عل سل لمال والتي 
هي ظاهرة حتمية في النموذج السياسي الحالي» سوف تقوم بالبقية 
مباشرة» عبر تثوير حاملي السندات المصادرة منهم وعبر خطط 
الضمان» بطريقة غير مباشرة. وعلاوة على ذلك» لن يكون هناك 
تصفية لضوابط الحرب إلى الحد الذي قد تكون خبرتنا للسنوات 
اللاحقة لعام 1918 قد جعلتنا نظن. فهي ستوظف في نواح أخرى. 
وقد سبق أن اتخذت» في هذه البلادء خطوات بغية تهيئة الرأي العام 
للإدارة الحكومية المتعلقة بتعديلات ما بعد الحرب» ولازاحة البديل 
الور رار فن الاحة و احير اا لمر حا هن هرر لاغ قاد يان 
ارات و ا و ی ا کے ا 
O‏ 
غير أن الاشتراكية» وفي ظل مثل هذه الظروف» قد e‏ نفسها 
على آنها البديل العملي للطرق المسدودةء والاحتكاك الدائم. 

طبعاء تتباين التفاصيل والعبارات في الأقطار المختلفة. 


ومثلها التكتيكات السياسية والنتائج الاقتصادية. فيسهل› نسبيأًء 
التنبؤ بالتطورات الإنجليزية. فقد التحق سياسيو حزب العمال بحكومة 
تشرشل (اانطءءسط٤)‏ استجابة منهم لنداء الطوارئ. غير أنهم كانواء 
وكما أشرنا سابقاً» متقدمين على طريق الحكم والسلطة بصرف النظر 
عن أي حالة طوارئ. لذاء من الطبيعي أن يكونوا في وضع يمكنهم 
من إدارة مشاريع إعادة البناء بعد الحرب وحدهم أو - وقد تشبت هذه 
نها الطريقة الأفعل - فى تحالف يديرونه. واقتصاد الحرب حقق بعضا 
O aa‏ 
على ما حصلوا عليه سابقاً. والتقدم الإضافي نحو الهدف الاشتراكي 


689 


يُتوقع أن يكون سهلاء نسبياًء في الحالات التي لا يظل منها 
للراسمالين ما بقاتلون شن أجل ضرا قد حت اله مك 
تنفيذ الاشتراكية بحكمة» وبطريقة منظمة» وبالإجماع» في الأغلب. 
فو اا ی کا ا اه الف ن مها ف اا هه 
E‏ 
a a‏ 
تكون مختلفةء بالرغم من أن الشعارات تؤكد ذلك _ وكذلك نفقات 
رعاية الدولةء والقيم الثقافية. 


مرة أخرى نقول: ليس سوى الاشتراكية بالمعنى المحدد في 
a aa a O E‏ 
ضعيف للاعتقاد أن هذه الاشتراكية ستعني حلول حضارة حلم بها 
Sa OE O ET AO ESS NY‏ 
فاشية. وسيكون ذلك ردأ غريباً على صلاة ماركس. غير أن التاريخ 
غور دا على أن ولق الان كا ك دات هة رة اعانا 


690 


(لفصل (لتاسن والعشررن 


نتائج الحرب العالمية الثانية 


يمكن الآن (تموز/ يوليو 1946). إضافة مقدار قليل لما قيل 
في الفقرة الأخيرة عن نتائج الحرب على البنية الاجتماعية لحقبتنا 
الزمنيةء وعن وضع المجموعات الاشتراكية (آي غير الشيوعية) 
وآمالها. لقد كان جليَاً في تموز/ يوليو عام 1942ء أنه» مهما کان 
ضر مجترعات ار اكه فة ,كرون هال فة راس ت 
النظام الاشتراكي» وأن الخطوة ستحصل» هذه المرة» في الولايات 
اة اها و كا ا ا الخو غات 
الاشتراكية الموجودة ستتوقف على مدى الحرب ونتيجتها. وقد جرى 
الك :اجا أنه» في حال حصول نصر كامل (يتضمَن استسلام 
ا کے و ا ی 
e N E‏ 
ا و ی ن و ا و 
NGS A‏ 
المتحدةء فإن الاشتراكية الأرثوذوكسية من النوع الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني أو العمالي من النوع الإنجليزي سيكون لهما 
فرصة جيّدة لتحسين وضعهما في القارة الأوروبية. 
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ENE lg RN gr aS 
والولايات المتحدة لتحتفظ ببعض النفوذ في وسط آوروبا وفي غربها.‎ 
والفرص التي حصلت عليها الأحزاب الاشتراكية والشيوعية تقدم‎ 
آخر وجد» وقد يکون ا‎ E صورة عن تلك الا وال غير ان‎ 
ا ھا في الوضع الاجتماعي في العالم کله» نعني » التطورات‎ 
الاقتصادية في الولايات المتحدة التي قد تكون لصالح النظام‎ 
الرأسمالي.‎ 


لذاء فإن هذا الفصل سوف يعالج» أولأء وضع الاشتراكية 
الأرثوذوكسية والعماليةء ولاسيماء الوضع الإنجليزي» وثانياء سينظر 
في نتائج النجاح الصناعي الواضح في الولايات المتحدة» ثالثاء 
ا و ا 
طا ا أجزاء اة › هي : 


1 إنحلترا والاشتراكية الأرثوذوكسية 
هناك وقائع عل رده ا ان ا الخراب العالمية الثاة غ وبمعزل 
عن اعتبار العنصر الروسي في القضية» على الوضع الاجتماعي في 
اوروا سكرن مانا لوار الكت اعام رلم ولق هو اا 
كانت أشد. معنى القول» إنه علينا أن نشهد تسارعاً في الميل القائم 
نحو التنظيم الاشتراكي للانتاج بالمعنى الذي حدده هذا الكتاب. 


وأهم تلك الوقائع نجاح حزب العمال الإنجليزي. وکما کنا 
ا کان النجاح ویجب ألا یکول 
الانتخاب E‏ فإن ا الفعلى e‏ 
إعطاء صورة مبالغ بها. فهناك حوالي 12 مليون صوت عمالی مقابل 
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E N CC 
عضواً عمالياً مختارين عشوائياً. وبكلمات أخرى نقول» إنه» في ظل‎ 
التمثيل النسبي› > لا يكسب حزب العمال أكثرية برلمانية مقابل مجموع‎ 
المحافظين والليبراليين معاً. بالرغم من أن تحالفاً عمالياً - ليبرالياً قد‎ 
يتمتع بهامش مريح. فمبدا النظام الانتخابي الإنجليزي هو إنتاج‎ 
حكومات قوية وتجنّب الطرق المسدودة وورطاتها.‎ 

وهذا ما فعله في هذه الحالة. غير أن الوضع القومي المتميّز عن 
الوضع البرلماني ليس أمراً يُسسَخف به في تقدير ما يمكن سياسياً وما 
تم وتر اة ال اة بال اف المة ان الخ غات 
التي تقع إلى يسار حزب العمال الرسمي أخفقت» أيّما إخفاق» في 
تحسين وضعها البرلمانى» نعنى» أن حزب العمال المستقل استعاد 
مقاعده الثلائة» وخسر ا (Commonwealth Party) e‏ 
زالخ رب التيرعي عدا مالاع اريت العا ن رجه 
النظر التي تقول e‏ اسا ت «التثوير»ء فإن ذلك كان 
مدهشأً وبرهاناً قوياً على النضح السياسي في إنجلترا. 

ولابد لهذا الوضع من أن يؤكد نفسه. والواقع هو آنه فعل 
ذلك» وبوضوح» تجلى في طبيعة مجلس الوزراء وفي التدابير التي 
ا ا و ا و 
AN a N NE e E E‏ 
التاسع عشرء الجزء الرابع). فسوف يلاحظ» آولاء أن كل ما فعلته 
حكومة العمال» أو اقترحت فعلهء كان وفق روح ومبادئ البرنامح 
الذي أجملناه هناك وثانيأًء أن الممارسة الفعلية لم تقارب ذلك 
تماماً. وكان تأميم بنك إنجلتراء وبخاصة» رمزاً ذا مغزى كبير» لذاء 
نفك أن بعد معلما تار تخا دا فة 

م امول او ت ال ال کان ما : دائرة 
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من دوائر وزارة الخزينة متل عام 1914« وقي الظروف العحديثة 5 
E I NR E ETO‏ 
مثل الإجراء المتعلق بالفحم أو التشريع الخاص بالموظفين الدائمين 
EN EC PO CE PR E‏ 
تعالح بها تلك المسائل كانت تحوز على كل تأييد ما عدا الإجماع. 
والمباريات التي دارت حول مسائل مبدئية جوهرية كانت» وبلا 
شك تنعش العمل الجدي» ولم يكن ذلك». لأن تلك المسائل أو 
الخاانات راء ي مهمة جا واا لأف الكرمات وال يانات 
SSN SNS OEE OS‏ 
وقول للمرة الناتة :إن القفة هى قق دار ة ال ر اسعالة لکن 
بسبب الحرب وانقضاء الزمن» فإن ذلك سيكون بهدف أوضح وتنفيذ 
أقوى من قبل» بتصفية آخيرة للمشروع الخاص. وهناك ثلاث نقاط 
تستحق انتباها خاصا. 


أولاً: إن التطابق المثالي بين العمل السياسي ومعطيات الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي هو المهم» وهو»ء خطير» في منظور مجتمع 
الملكية الخاصة. ومهما يكن ما يقوله المتطرفون في آفكارهم - 
وطبعاًء» موقف الحكومة العمالية التي تيسّر الأمر لهم - فإن الخطوة 
الواسعة في اتجاه إنجلترا اشتراكية ستزداد قيمتها الجوهرية لعدم 
وجود لعو حولها. فخطوات مسؤولة مثل تلك يجب أن لا تُعكس. 
و و ا ا ا ی کے یک ا 
الكارثة الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية بنجاح. ولو نجحت 
الحكومة في الحفاظ على حظهاء فإنها كانت ستحقق المهمة التي 
تقع بين مهمات حكومات العمال التي لا قوة لها (مثل حكومات 
ماكدونالد» انظر الفصل السابع والعشرين» الجزء الرابع) ومهمات 
حكومات المستقبل العمالية التي توازي أكثريتها البرلمانية أكثرية 
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جمهور الناخبين. وذلك هو الأمل الوحيد للاشتراكية الديمقراطية. 
ول عدا الال الذي العا له في الارن الاررورية) يعززه النموذج 
الإنجليزي» طبعاً. 


ثانياً: لقد لاحظنا فى الفصل السابق أن المفكرين الاشتراكيين 
الأوائل لم يستشرفواء بل لم يتوقع منهم أن يكونوا قادرين على أن 
SE E E LE E‏ 
الضحية البورجوازية إليهم طلباً للحماية. كما لاحظنا ا 
يستشرفوه› ولم يقدروا علی استشرافه» نعنی مقدار إمكانية مصادرة 
الرأسمالي» وبواسطة طرق غير ثورية مثل الضريبة وخطط الأجور. ولا 
ا وا لجرت ووا الت ا ك ات اوا 
بصورة كاملة. غير أن التراجع عنهما يمكن أن يتوقف عند خط عنده 
يتحقق» وبصورة أوتوماتيكية» بعض أكثر بنود البرنامح الاشتراكي 
شعبية. فعملية المساواة فى المداخيل» بعد الضرائب» نُفذت إلى الحدّ 
الذي أضعف كفاءة «المتخصصين» مستعملين العبارة الروسية» مثل 
الأطباء آو المهندسين. وذلك تم بواسطة جهاز أخرق ومُكلف مالياًء 
وقد يفكر الناس» وقبل انقضاء وقت طويل» أنه من الأفضل تحديد 
المداخيل المدفوعة بما تبقيه الضرائب المباشرة بدلاً من دفع ما يجب 
آ ن بعاد بعد دلت وق کل ا وال قو ن ال ال جت 

E EE E E 
وضعهم الحالي وكسبوا دعم أكثرية مهمة من جمهور الناخبين» فماذا‎ 
تفعل الحكومة؟ قد يزيدون من تقدمهم في اتجاه مساواة المداخيل›‎ 
وفك س ن من خدماتهم الاجتماعية» وخطة بيفردج ع عل1إء۷ء8)‎ 
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حكومة. وقد يتوسّعون» وبمقدار كبير» في تحويل الصناعات إلى 
ا عو ن ا ا انار الس ددر اا د 
افغراض اتتضادئ تمل على اجراات اخراك وة کے احرال 
E TS‏ 
تعتمد على عمل صناعيّيها أكثر مما فعلت روسيا في عام 1917 وما 
لم يعاد هؤلاء الصناعيون» فإن تعاونهم مضمون. 

وأخيراً نقول» إننا لا نحتاح إلى أن نضفىّ أهمية كبيرة على 
ا ی و و ا 
الاشتراکي» نعني أن نظام مجلس الوزراء غير كاف للقيام بمهمة تنفيذ 
التحول الاشتراكي : والمفكرون» الذين تروق لهم الرؤية الشاملة 
طرقاً دكتاتورية» قد يرتابون بكفاءة ذلك النظام» غير أنه النظام 
الوحيد المتوفر للتحول الاشتراكي بطريقة ديمقراطية ‏ فالاإدارة الفعلية 
اغات الي رلت الى لار تفلت طا اة تة 
امقلالة وغل جال الوززاء أن تتعاون معها» كما تتعاون مع 
الهيئة الإدارية اا ا ا و ان الما الحقيقية هي العمال. 
فما لم يولد التحول الاشتراكي انهياراً اقتصادياًء فإن حكومة التحول 
الاشتراكي لا تستطيع أن تتساهل إزاء الممارسة الحالية لنقابات 
العمال. فعلى أقل السياسيين شعورا بالمسؤولية» وفي الحالة 
الح ران واه لجال ارفا للمجتمع الحديث التي لم 
لا إلا روسيا» نعني» فا النظام الصناعي التاديي. فالحكومة 
التي تقصد التحويل الاشتراكي لأوسع مدى» عليها أن تخضع نقابات 
العمال للاشتراكية. وكما هي الأمور في الواقع» فإن العمال هم من 
بين جميع الأمور» أصعبها تحرّلاً إلى الاشتراكية. وهذا لا يعني أن 
ليس للمسألة حل» ففي إنجلترا كانت فرص تحقيق حل ناجح عبر 
الطريقة السياسية الديمقراطية اکر مھا کانت ھی ای مکان الو 
أن الطريتق إلى الحلَ قد يكون متعرّجاً وطويلاً. . 
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باستثناء العنصر الروسي» كان الوضع السياسي في القارة 
الأوروبية متشابها بصورة جوهرية. فحيثما وجدت حرية الاختيار» كنا 
نلاحظ ميلا قوياً من قَبّل الجماهير لأن تبقى على ولائها للأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية أو للأحزاب الكاثوليكية» أو ترت عن ذلك 
الولاء. وأوضح الأمثلة في الأقطار الاسكندينافية. غير أن ميلا مماثلا 
يمكن ملاحظته حتى في آلمانياء» ولن نقترف شططا بالتأكيد على 
lel‏ 
بحالة جمهورية فايمار كانت ستظهر من كل الشقاء الحالى. 

ومع ا ع و ا n‏ التي 
غت اا اط الاج تاع م ك ااطات ‏ ا 
والأميركية» فإنه تعرز بالواقعة التي تفيد بأن السلطة الروسية سمحت 
E LEG a‏ 
EEE NET a‏ 
RTE‏ قق فلن الف تالكر مات لغماليةة 
ا ا و 
ا راخ ا ن الع ارسي ف اف وذ إلا 
SNS‏ 
المتحدة وإنجلترا تصرَّفتا تجاه ألمانيا بآاداب سلوك وحس عام» فإن 
لكا سن الاتخفن والكن العام الد تخ ها 

وهناك تكهن مماثل يطرح نفسه ويتعلق بأقطار أخرى» وإن يكن 
بتعديلات متنوعة: نعني الأنظمة العمالية الوطنية في الأقطار 
الكاثوليكية - وغالباً بتحالفٍ مع الأحزاب الكاثوليكية والتي ليس إلى 
يسارها مجموعات شيوعية مهمة» وخطة متقدمة أكثر مما كان فى 
خطة العشرينيات» لكنها لا تزال على الخط ذاتهء ا 
6 ا اا واا ن ل الا الح ا ف 
خرج الاشتراكيون المسيحيون (الحزب الكاثوليكي الشامل للعناصر 
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الا Nl EE n n‏ 
استعاد الديمقراطيون الاجتماعيون موقعهم السابق» وظل معظم 
قادتهم الذين نجحوا متخندقين في مراكز القيادة العليا للحزب. ولم 
تتغير كثيرا البرامج نسبة للمبادئ العامة. والحركة الجديدة في اتجاه 
التحوّل الاشتراكي لم تكن اختيارية. وتدخل حالات الأقطار الصغيرة 
الأخرى المستقلة عن روسيا في النموذج ذاته. وكذلك الأمر في 
إيطاليا. أما الحالة الفرنسية فتختلف عن هذا النموذج ومرذ ذلك قوة 
الشيوعيين (انظر الجزء الثالث التالي). وعجزنا عن فهم أي نموذج 
عر تمو دج بحا هن ان تدرك أن لاله ال اة كانت ق 

ا 


2 - الإمكانيات الاقتصادية فى الولايات المتحدة 
1 - إعادة توزيع الدخل عبر الضريبة 


7 ا 
3 - شروط تحقيقها 


4 - مسائل انتقالية 


5 - أطروحة الركود 
6 - النتيحة 


(1) وبہساطة أعاد نظام فرانکو )۴rnc٥(‏ إنتاج نموذج دستوري» يمکن TEE‏ 
سهلا على أساس الضرورات» وهو الذي تأسس تأسيساً قوياً في إسبانيا القرن التاسع عشر. 
فما فعله فرانکو هو ما کان قد فعله قبله نارفیز »)N2۲۷2۴2(‏ وأودونل «(O’ Donnell)‏ 
وإسبارتیرو )۴8٥41۲۵۲٥(‏ وسيرًّانو (56۲۲400). وحقيقة صيرورة إسبانيا السيئة الحظ» فى 
E‏ 
الدعاية التي تشوه اراقع البسيط للأمور. 
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1- عندما كنا نناقش الحالة الإنجليزية» لاحظنا أنه من 
الممكن» في ظل الأحوال الحديثة - وهي التي لم يكن يحلم بهاء 
وبمقدار ماء اشتراكيو القرن التاسع عشر - أن يتم الانتزاع من 
الشريحة البورجوازية» عن طريق الضريبة وخطط الأجور»ء لمعظم ما 
يُدعى» فى اللغة الماركسية»ء فائض القيمة” (عuامv‏ كuامإSu).‏ 
وتنطبق الملاحظة Tg A‏ 
يلق تقديرأ له عموماء إن الصفقة الجديدة الشاملة لبرنامج جديد )۲۲١‏ 
(21ء New‏ تمكنت من مصادرة مداخيل الفئات العلياء وحتى قبل 
الخرب. ودلالة واحدة لابد من أن تكفى» وهي دلالة لا تبن أكثر 
NETE‏ 
المضافة حتى عام 1936 فقط : ففي عام 1929 وعندما كان الدّخل 
الكلي المدفوع 80,6 مليار دولار» استبقت فئة دافعي الضرائب التي 
تقع فوق 50.000 دولار (وهو الدخل الذي يجب تطبيق الضريبة 
عليه) 5,2 مليار بعد حسم الضريبة والضريبة الإضافية» وفي عام 
6 وعندما كان المجموع الكلي للضريبة المدفوعة 64,2 مليار من 
E Ce‏ 


(2) ولا شك في أن القارئ سيلاحظ أن الرأي لا يقول شيعا عن آثار مثل تلك الغطة 
ع وغ فل ی ا وا ر هو 
E O N E‏ 
ا ع رو وا کر فا ن ارک ر اا ا 

«الرأسمالبةا. 
(3) انظر المقالة البنَاءَة التي كتبها دو فخ (٣2ء۷‏ ءل) حول التوفيرات» والاستثمارء 
واللاستهلاك › ف : de Vegh, «Savings, Investment, and Consumption,» A47erica‏ .1 
Economic Review (1941), pp. 237 sq. (Papers and Proceedings 1 the 53d Annual‏ 
Meeting),‏ 


وما جرى توضيحه هناك فإن المعطيات التى منها حسبت المبالغ المستبقاة استثنت 
الدخل من التأمينات الحكومية المعفاة من الضرائب إعفاء كلياً وشملت أرباح الرأسمال. - 
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0 دولار والذي تترتب عليه ضريبة تم امتصاصه كلياً إذا 
حسبت ضرائب الأراضي والأطيان. والأمر الوحيد الذي يقلق النظرة 
الراديكالية الساذجة في هذه التدابير» وتدابير المصادرة اللاحقة هو 
أنها لم تكن واسعة بما فيه الكفاية. غير أن ذلك لا يبدل الحقيقة التي 
تعنينا الآأنء نعني» آنه» وبصرف النظر عن الحرب» تحقق نقل هائل 
للثروة» وبصورة فعليةء وكان نقلاً يقارن بحجمه ما أنجزه لينين. وإن 
التوزيع الحالي للمداخيل الجاهزة يضاهى» وبصورة جيّدة» بالتوزيع 
المعمم فعليا في روسياء وبخاصة بالنظر إلى الواقعة الإضافية المفيدة 
باه اتسبت الأهمة العظمى في ميزانيات الفئات العليا من دافعي 
الضرائب من ذوي الخدمات والسلع الشخصية التي تحتوي على 
عمل كير فان اة ال اة لحرا ر الات اا اا ت ن 
N oy‏ 


وعلاوة على ذلك» إن هذه المبالغ ليست متناسبة مع أرقام الدخل الكلي المدفوع (التقديرات 
التجارية)ء التي يمكن اعتبارها مؤشرات للأرقام المقارنة. وسبب عدم أخذي الحالة الثانية 
(من إحصائيات الدخل) [(from statistics of Income)]‏ واضح › لكن اختيار سنوات المقارنة 
بحتاج لشرح: لقد كانت سنة 1929 هي السنة التي كانت فيها المداخيل فوق 50000 دولار 
بعد حسم الضريبةء والضريبة المضافة في قيمتها العظمى المطلقة» واختيرت سنة 1936 لأا 
كانت السنة الأخيرة التي أولاًء لم تتأثر بالركود الاقتصادي في عام 1937 - 1938 وثانياًء 
لأا كانت متحررة من آثار الحرب التي حصلت بدءا من عام 1939 وما بعده. 

(4) المقارنة بين أقطار ختلفة صعبةء وربما لا تكون مقنعة. غير أن المرسوم الروسي 
الذي صدر في 4 نيسان/ أبريل عام 1940 والمتعلق بضريبة الدخل» يكشف الغطاء عن 
شموله حتى المداخيل التى تكون منخفضة لتصل إلى 1812 روبل (#اطن) فى السنة» والتي 
LESSEE E DE‏ دی ها 300000 زرل طق علا 
مرسوم الضريبة بمعدّل 50 في المئة. لمل الان الفرمة غل آدني ادال كلاه و 
الدخل الشكلى فى مجموعه 1812 - 2400 هو 2,000 روبل» وبالإضافة إلى ذلك لنعتبر 
الدخل الشكلي المستبقى في أعلى مجموعة لا يزيد عن 150,000 روب (بالرغم من أن 300,000 
من الروبلات كانت قبل الضريبة هي الح الأدنى). عندئذٍ سنكشف أن أعلى هذه الصيغ كان 
5 مرة من الصيغة الأدنى. وحتى لو وضعناء لعام 1940ء المعادل الأميركي (طبعاء ليس = 
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1 


وزيادة على ذلك» يمكننا أن نكرّر ذكر ملاحظة أخرى كنا ذكرناها 
سابقاء وتتعلق بإنجلترا. ولم يكن الضغط على فئات دافعي الضرائب 
العليا محصورا فى (50,000 دولار وبما يزيد على ذلك»). فهو يهط. 
Eyal Oa MG‏ 
فآ دل ي خان رار فى الاة ابطر كي 
و في حالة ال في المجالات ا من النجاح المهني. 


إا ره نه إلى خا الخد كان الا عل ال ال جا 
للحرب مضافاً إليها اضطرابات العمال الذي كان نتيجته الطبيعية» مثل 
ما كان في إنجلترا. والواقع هو أنه لا يوجد في الولايات المتحدة 
ی ی ا ی 
وفق خطوط الاشتراكية نقابات التجار llyصzli (Guild Socialism)‏ 


بالقوة الشرائية» بل بمعنى المرتبة العادلة في مقياس الدّخل) للصيغة الأدنى التى تصل إلى 
0 دولار» فإننا لن ا کو ی ر المداخيل اللستبقاة في نظام وزع الل ي 
الولايات المتحدة (وحتى بمعزلٍ عن الحسومات التي دفعت إليها متطلبات ماليّة الحرب) ما 
يدعم» وفي ظل النموذج الروسي» العبارات الجارية عن وجود ظواهر عدم مساواة أثيمة» 
و«تمركز للسلطة» كما يقيسها تمركز الدخل» وما شابه. والدليل الذي فُدم في الكتاب المشهور 
الذي وضعه بینستوك ()ع‌های"م8i)»‏ وشوارتز )8c۸W41۲2(‏ ویوغوف (0۷عں۲) عن الإدارة 
الnصبناعuة Management)‏ 41 في روسيا يميل إل دعم هذه النظرة. وهناك تفاصيل 
كثيرة أخرى تشير إلى الاتجاه ذاته» مغلاء هناك الواقعة المغيدة بأن أولغك الحرفيين الذين 
تحملواء ناا وجود موظفن هلین ذ فى الولايات المتحدة 
يتمتعون بذلك الامتياز - والذي ایا من الأدوات الكهربائية المنزلية - فى روسيا. وكل 
ذلك ظل فقا في شرح الفوائد التي لا تمر في حسابات الدّخل. إن قوة ا الصناعي 
ومركزه الاجتماعي» وبخاصة إذا كان على رأس وحدة علية في الحزب البلشفي يفوقان بما 
لا يقاس قوة ومركز الصناعي اافر - والقوة والمركز الاجتماعي ناخد ال سات 
الرس ل ادخ الان 


وإنها ظاهرة ملفتة - ظاهرة تخلّف الأفكار! فهناك الكثيرون من ذوي المعنى في هذه 
البلاد يعلنون الال رعب أو حَنق إزاء ظواهر اللامساواة الاجتماعية التي کانت مو جودة 
فل ن ن اا ا بى» تغيرت الأشياءء ولكنالشغارات لاتزال: 
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بدلاً من حزب يتجه نحو الاشتراكية المركزية. وإلآء فإن هذا الواقع 
جر ل ا ك ال شرح اعا هد الات ن 
مجموعات الضغط قوية مثل الأحزاب» وهي أقل مسؤولية» فهي 
أفعل م الآلات الحربية (battering rams)‏ التى کانت تستعمل ا 
دك حصون المدن المحاصرة في القديم. ۰ 

2 غير أن هناك واقعة أخرى تتعلق بالوضع الاجتماعي في 
الولايات المتحدة وليس لها مثيل في آي مكان اخر في العالم ويمكن 
التصوّر بآن يكون لها تأثير على تشخيصنا الخاص بفرص نظام 
المشاريع الخاصة» على الآقل لمدة خمسين سنة» أو ما يقارب هذه 
المدةء نعني النجاح الصناعي الهائل الذي نشهده. ويبدو أن بعض 
اران كر بان ذلك اجاح لدي ى إلى كب الرب 
وأيضاً» حمى العمال الأميركيين من الفاقة» سوف يسود وضع ما بعد 
الحرب أيضأء إلى حد يمكنه من إلغاء قضية الاشتراكية كلهاء طالما 
بَقَيّتْ ذات طبيعة اقتصادية. ولنضع هذه الحجة في اکر صو رها 


فإذا أهملناء وللحظة» مجتمع المسائل الانتقالية وركزنا على 
عام 0 باعتباره العام «العادي» الأول - وهذه ممارسة شائعة عند 
المتنبئين - فإننا سوف نضع قيمة الناتج القومي الإجمالي» وبصورة 
افتراضية» وكما قذرها مؤشر السعر 8.1.8 في عام 1928ء في 
مستوى مئتي مليار دولار» حيث كانت تلك القيمة هي قيمة جميع 
السلع والخدمات التي تك إنتاجها قبل الحسم المتعلتق بانخفاض قوة 
و E‏ 
N e ANE‏ 


الممكن» إن لم نقل الاستخدام «الكامل». إنه تقدير لما يمكن أن 
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يكون ذلك الإنتاج الممكن إذا توفرت شروط معينة سنذكرها إلآن. 
فهو عال لكنه عادي ومعقول - وقد ذكرت أرقاماً أعلى. وهو يتطابق 

مع التجربة السابقة الخاصة بالاداء المتوسط الطويل الافل للنظام» 
نعني : ااا ظا معدل النمو العادي الذي هو 3,7 في المئة في السنة 
(انظر الفصل السادس) على رقم الناتج القومي الإجمالي لعام 1928 
الذي بلغ حوالي تسعين مليارأ» نحصل على ما يقارب مئتي مليار 
لعام 1950. فجت الا ت اة خر س الان ومع دلك› 
فاني اکر الول ان الاعتراض» المفيد بأن ذلك الاستقراء لا معتى 
ا ل رد لف عة ف الق ات ا ت 
الهدف» ولا يدل إلا على عجز المعترض عن إدراكه. وعلى كل 
حال نقول» إنه في ما يختص بالإنتاج الممكن» فإن الإشارات التي 
يقدمها الأداء الفعلي للنظام خلال الحرب هي» وبكل تأكيد الأكثر 
إقناعاً نعني : إذا كان في عام 1943 لإحصائيات الحرب اَی قيمة» 
فإن الناتج القومي الإجمالي كان في عام 1943 بعد خفضه إلى 
مستوى السعر في عام 1928 مثل ما يجب أن يكون لكي يصل إلى 
الهدف الذي هو متتا مليار بحلول عام 1950. 


هه < e ٠ E‏ ی ۰ 5 
رض EBL‏ أن هذه الإإمكانية نحمهت » E‏ ولنسمح 


(5) ويفترض أن تحقيق هذه الإمكانية يشملل أربعين ساعة في الأسبوع مع ساعات 
إضافية في أوقات ضيقة. غير أن الاستخدام الكامل ليس مفترضا. وإن تعاريف الاستخدام 
الكامل وتقديرات مقدار الاستخدام الذي يوافق أي تعریف معطی تتباین» وبشکل واسع» 
وتشمل مسائل نظرية دقيقة وليس إحصائيات فقط. وعلي أن أرضى بالقول» إنه» في أحوال 
سوق العمل في الولايات المتحدةء وبافتراض أن مجموع قوة العمل سيكون 61 مليوناً في عام 
0 (حاسبين مليونين أو ثلاثة ملايين في القوى المسلحة)ء فإني لا أرى أن يكون العدد 
الإحصائي للنساء والرجال العاطلين عن العمل في ذلك العام» دون الخمسة إلى الستة 
ملايين» وهو رقم يشمل» في ما يشمل» بالإضافة إلى العطالة القسرية (أي بطالة قسرية 
تكرت شري ةوقا اى تروب ها كيرا اا بارال هه ااه ا00 الخ ت 
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OE N 
وهو اريعون ملبارا (20 في الجته تساوي معدل‎ E aE نقوم‎ 
.“)1929 _ 1879 البروفسور كزنت (61١2اK) فى عقودء لسنوات‎ 
. وإن أهمية المثة والستين مليارا الباقية لموضوعنا تقوم على واقعتين‎ 
ولا من دون الإدارة الرديئة جداأًء تعد الكمية الكبيرة من السلع‎ 
المتوفرة والخدمات المتاحة التي يمثلها ذلك الرقم (الذي لا يشمل‎ 
البيوت الجديدة) بمستوى من إشباع الحاجات الاقتصادية . حتى تلك‎ 
التي تخص الأكثر فقراً في المجتمع وبما في ذلك المعمّرين»‎ 
والعاطلين عن العمل وال وض مما بزل ی شي ءَ تجن و صفه اة‎ 
معاناة أو فافه (وذلك› أربعين نا هة مں العمل ستو لقمد‎ 
حصل التأآكيد في هذا الكتاب على أن قضية الاشتراكية ليست‎ 
اقتصادية كلهاء وأن زيادة الدخل الواقعى قد أخفق فى استمالة‎ 
الخماهي ار علاتا الفك ين غ أن ما تقدمه اة الخال هي ان‎ 
إنه:‎ | E الوعد لم يكن مجرد وعد استعراضی بل کان وعدا‎ 


ولا يشتمل الرقم على البطالة «الخفية». وأظن آنه متستق مع هدف المئتي مليار لذلك العام. 
وهو قَلّما يتعلق بالعيوب الخاصة بالنظام الرآسماليء بل بالحرية التي يمنحها المجتمع 
الرأسمالي للعمال. وحتى في كتاب وليام بيفردج المتعلق بالاستخدام الكامل هناك إشارات 
مستورة ومحتشمة عن التوجيه والإكراه. ولابد من الإضافة بالقول إني أتصوّر العام 1950 أن 
يكون عام الملكية الدورية. وإذا ل يكن الأمر كذلك» فيجب أن يفهم أن مناقشتنا تحيل إلى 
العام امزدهر الذي يليه. ووفق معدل يتعلق بالسنوات السمان والسنوات العجاف» بيجب أن 
تكون البطالة (الإحصائية) أعلى من خمسة إلى ستة ملايين - وربما سبعة إلى ثمانية. وجب ألا 
يرهب هذا أحدأء لأن تعويناً كافياً» كما سوف نشرح» سيُوفر للعاطلين عن العمل. غير أن 
التقآبات الدورية للاقتصاد الرأسمالي هي المسؤولةء وبصورة رئيسة عن أ زيادة على البطالة 
«العأدية) . 

(6) إن حسماً ختص بانخفاض القوة الشرائية للعملة يتراوح ما بين 10 - 12 في المئة» 
ليس عاليا نسبة إلى نظام ذي مستوى عال من الإنتاج. فالنسبة ما بين 8 إلى 10 في المئة 
للاستشمار «الجديد» كبيرة» بلا ريب» وهي متطرفة في نظر أكثر المتنبئين. انظرء ما يأتي وهو 
اليك 5 ن ها الفصل. 
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ب ي هک ر ت ا و ا 
أثبتت قوتها خلال الحرب» من الإنتاج لأهداف حربية» الخااة 
تصدير السلع الاستهلاكية إلى الأقطار الحليفة» إلى إنتاح أهدافه 
الاستهلاك الداخلي. وبعد عام 1950ء انطبقت الحجة ولسببٌ أقوى. 
ثانيا - ومن دون اعتبار الإدارة الرديئة جدا- نقول»ء إن كل ذلك 
يمكن إنجازه من غير انتهاك الشروط العضوية للاقتصاد الرأسمالى 
والنجاح الصناعي العالي وجميع ظواهر عدم المساواة في الذخا 
الأخرى التي قد تكون مطلوبة لجعل الآلة الرأسمالية تعمل وفقاً 
للتصميم. ففي الولايات المتحدة وحدهاء لا حاجة إلى أن يختبى 
وراء ظواهر التقدم الجانت التجسي الاجتماعي› ذلك المأزق 
ااا ی ی کا ار ل 
نعني ل ت التقدم الاقتصادي والزيادة المباشرة في دخل 
الجماهري الواقعي. 


وتف قول انهل توجد صعوبة» مادام الناتج القومي 
الإجمالي 200 مليار» في جمع دخل عام في حدود 40 ملياراً من 
غير إلحاق أي أذيّة بالاآلة الاقتصادية. ويكفي مبلغ 30 ملياراً بأسعار 
عام 1928ء لتمويل جميع الوظائف التي أنجزتها الحكومة الفيدراليةء 
وحكومات الولايات» والحكومات المحلية في عام 1939 مع ما 
بخص مؤسسة عسكرية موسّعة ومع خدمة الدين» وواجبات باقية 


eI 


(0 ولس شن الغروري هة لدف الد صب اع أن ت اااف 
العام على السلع والخدمات و«التحويلات». غير أنه يفترض أن تنقسم الثلائين ملياراً إلى 25 
ملياراً للسلع والخدمات وخمسة مليارات للتحويلات. ولاب من الملاحظة أن ذلك لا بحسب 
حساب معاشات تقاعد القدامى»ء ومنافع أخرى (العام 1950)» وهي مسألة بجحب أن يكون 


“e 
لھا ببحث مستقل.‎ 
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في عام 1950 وأكثر من ذلك بكثير» في عقد اخر من الزمان» وذلك 
لتمويل خدمات اجتماعية ج ا لتحسين الخدمات الموجودة - 
بأسعار عام 1928 أو بمقدار أعلى عند أي مستوى سعر أعلى يمكر 
ا يى . 

3 غير أن معنى شرطنا - «بمعزل عن الإدارة الرديئة جدأ» هناء 
ا ف طا الا العا وا وارد العا ف ها طاق ي 
إدارة سيئة للمصادر القومية هي ا ا فبو جود المبادئ الحالية 
والممارسة الحالية» ین E‏ آنه ھن جمع أربعين فلار و 
مستوى مئتي مليار للناتج القومي الإجمالي» من غير أن يصيب ضرز 
و ی ی ن ی ارا نے لفو 
المطلربة ال دكر ناا د أو ما يحكن أن يغاب تلك الملبارات :في 
مستويات سعر سوى ما كان في عام 1928. فذلك لا يصح إلا إذا تم 
ترشيد عامل للإدارة العامة» مع نظرة تزيل النشاطات المزدوجة 
والثلاثية - مثل ما وجدنا فى حالة ضرائب الدخل» على سبيل ذكر 
مثل واحد - تلك النشاطات التي تتداخل وتتخطى الوكالات الفيدرالية 
والمو وة الفرد اة سنا ةا ون لك ف اة 
الفيدرالية عدم وجود «وزارات» دقيقة الترابط» ولوجود عدد كبير من 
طاتا ن الال ا الا و اء اجرى. رة هي 
مصادر الهدر التى تشكل عقبات للفاعلية» وفوق كل ذلك» نذكر 
الأمور الحالي لا ينذر بشيء سوى الشرَ يصيب الإدارة العامة للمالية 


يمكن أن نتبتّى هذه الفرضية التبسيطية» خدمة لهدفنا الذي هو الحصول على فكرة عامة 
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E E E N 
لاعتراض الكثيرين عليه ممن ليسوا من "الموالين الاقتصاديين».‎ 

وليس ذلكم كل شيء. فالاقتصاد - وما أقل الشعبية التي الت 
إليها هذه الكلمة! - يمكن أن يكون. وبمعنى من المعاني» أقل لزوما 
فى بلاد غنية منه فى بلاد فقيرة» وذلك بمعنى ان اا الحاحجة 
التلاد الففيرة ول ددا الاد اله عر ان هناك معنى 
ومفاده أن الاقتصاد - ا اا الحقيقى لا الاقتصاد الزائف 
ا ا ر وک ی ی ا مون و 
بنسات (٤عامصعم)‏ یتما هما E‏ المليارات - هو ضروري أيضا في 
بلاد غنية لكي توظف ثروتها توظيفاً فعَالاً مثل ضرورته في البلاد 
NSE E‏ 
العامة فحسب» بل» أيضاًء على استعمال الأموال التي ستدفع في 
سبيل الإعانات المختلفة. والمثل الكلاسيكي هو تموين البطالة ما 
فتئت تتمثّل في مدفوعات لأفراد. وما لم يخضع سلوك العمال» في 
الوظيفة وخارجهاء وبحزم للرقابة العامة» كما في روسياء فإن 
الاستعمال الاقتصادي للأموال المتوفرة لدعم العاطلين عن العمل» 
يعني أن الإعانة يجب أن تكون» وبصورة جوهرية» من دون أجور 
العاطلين عن العمل التي يأملون بالحصول عليها. وكما تبيّن 
الإاحصائيات في الولايات المتحدة الخاصة بدور العمل»ء كان هناك 
وبصورة عادية» هامش واسع من العاطلين عن العمل نصفهم 
بإرادتهم والنصف الآخر سرا وان عبء ذلك محتوم له أن داد 
عن طريق الإدارة غير المتشددة في مسألة المنافع التي تصرف 
للبطالة» أو بواسطة معدّلات أعلى نسبة للأجورء وتلك التى تصرف 
للقضاء على إمكانية الوصول إلى هدف المثتي مليار. ٠‏ 


(9) ستناقش النظرية التي تقول ضد ذلك تماما فيما يأتي في البند 5 من هذا الفصل. 
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وهتاك شرط اخر يجت فة لتبرير تلك الامكانية وهي 
يجب على «السياسة» والبيروقراطية ألا يمنعا الوصول إليه. ولا شيء 
أوضح من أن لا يقدر جسم الأعمال أن يوم : بعمله وفقاً للتصميم 
عندما تنقل (عوامل العمل“ - مثل الأجور» و ار والفائدة - إلى 
الساحة السياسية» وتعامل» هناك وفقأً لمتطلبات اللعبة والسياسة» 
أو وفقاً لما هو أخطرء أحياناًء وفقاً لأفكار بعض واضعي الخطط. 
وتكفي أمثلة ثلاثة لتوضيح ذلك . أولا: وضع العمال الفعلي» الذي 
إذا بقي» ليشكل في حدَ ذاته» ما يكفي لإعاقة التقدم نحو ذلك 
ا رو ا ف ل ا هاو ا لا ا 
الاضطات 2 التخط رط الخاص تالجقاو رات ودږ الفوضى ن 
أوساط العمال» حتى عندما يوظفون» هما مهمّان» وعلى قدم 
المساواة. و يضاف ا ي توسيع ممکن للناتج› فهذه الأحوال 
تخفض من الاستخدام اا إلى ما هو دون مستواه الممكن عن 
طرق جائزة لكل من يستخدم عدداً من العمال أقل - وهذا 
يسبّب نوعاً من «الهروب من العمل" . 


(10) سوف يُلاحظ أن الزيادة في الناتج والزيادة في الاستخدام لم يعاملا كمترادفين. 
والواقع هو آنه يمكن» وضمن حدود معينةء إنقاص الاستخدام من غير إنقاص الناتج أو 
زيادة 2 من غير زيادة الاستخدام. والشبا ف ربط الناتج والاستخدام بعلاقة تناسب 
طردي ذ في المكتوبات الحديثة يمكن الوقوع عليه في أحد السمات الأساسية لس كينز. فهذا 
الق محصور في التعامل مع سلاسل سببية قصيرة ة المدى بواسطة الافتراض أن كمية ونوعية 
التجهيز الصناعي تظلان كما هما بحيث لا يتغير مركب عوامل الإنتاج تغيراً مهمأً. وإذا كان 
الأ كدلك (وه كذلك قرسا فی أقصر كرون اا طا أن سا معا 
E N TT‏ 

كذلك سيّلاحظ أن حجتنا تتضمن ما يفيد بأن التغيرات فى معدلات الأجور النقدية 
قد تسيب تغيرات في الاستخدام ذي الحلامة المضادة: والواقع هو أي أعتقد أن المستوى العال 
لمعدلات الأجور النقدية الأميركية كان سببا رئيسيأ دائماء وبخاصة في الثلاثينيات» لظاهرة = 
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ثانياً: مهما يكن اعتقاد القارئ بفضائل عملية مراقبة الأسعار 
وضطهاء فإن ممارستها E‏ ا 


4 


e el aE SE a 
ف ااافا المرة ارافي غ ا0 رال مود‎ 
وآن‎ »)0.۴.4١( كثيرين آذّوا خدمة ممتازة فى إدارة مكحتب الأسعار‎ 
وسأزيل أي شك يمكن أن يخطر فى بالى بإنجازاته حتى اللحظة‎ 
الحالية» وبخاصة» لأن إخفاقاته الواضحة تتصل بظروفِ لا سيطرة له‎ 
فلهاه عر ا لابد من التسليم» وعلى الأقل للحاضر وللمستقبل›‎ 
بأن خطة تشجيع زيادات في معدّلات الا جوز متضافرة مع رقابة‎ 
› الأسعارء وما لم تكن مقصودة رضن حصوع المشروع الخاص‎ 
هي لاعقلانية وغير ملائمة للحث على توسيع الناتج . وأن الفوضى‎ 
في نظام اجار ا ا المقيدة بأن الوكالة‎ 
المنظمة التي بمکنها أن اتضع الغطاء على» بعض الأسعار - نعني‎ 
أسعار منتجين ذوي نود سياسي خاص ضئيل _ بكفاءة ار ا‎ 
تضعه على آي شيءَ اجر ت واسعاد الج دوي النفوذ السياسي‎ 
الخاص الكبير - ستخفض من درجة الكفاءة الاقتصادية للنظام» وأن‎ 


البطالة الأميركية. وأن نتائج مشامة تتوقع في المستقبل» إذا استمرت خطط الأجور العالية. 
ويناقض هذا الرأي تعليم مدرسة كينز الأرئوذوكسية وكذلك بعض الاقتصاديين الاخرين»› 
ولا يمكن إثباجا هنا الذلك نقول» إنة نظ أنه» ولغرضنا الحالي» وبالنسبة إلى عام 1950ء 
ولس لای تور دة أن رايا أضعت كرون مقرل وكا بإمكانه أن يجوز على قبول أتباع 
اللورد كينز الذين ظهروا أخيراً» وهو: في ظل الأحوال المحتمل أن تع في هذه البلادء 
خلال السنوات الأربع الأتيةء وما لم عض عنها بزيادات إضافية في الأسعارء فإن المعدلات 
الأعلى للأجور سوف تؤثر بصورة غير مؤاتية على الناتح والاستخدام» وعلى الاستخدام أكثر 
منه على الناتج . 
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نظام تثبيت الأسعار في حد ذاته لا يحدد حجم الضرر الذي حصل 
كله. وهناك شىء لا يقل أهمية وهو العلاوة التى تفرضها ممارسة 
O O‏ 
على عدم الكفاءة"" . 


وإن عداوة البيروقراطية التي لا تتوقف» والمدعومة بقوة من 
الراى الام لاخ الاي الافى ع أى ال ايار 
الذاتية والتعاون - هي العقبة الثالثة في طريق التقدم المنظم. ولتطور 
EES‏ يحل مسائل غديدة تتعلق بخظة دورة الأعمال» وفى 
النهاية» مسألة الانتقال إلى نظام اشتراكي. والناطق باسم ا 
ينفي نفياً لا يتزعزع وجود أي أساس لتلك النظرة» لأن عمل رجال 
الأعمال المشترك لم يعد شرعيا وهو عرضة للملاحقة القضائية إذا 
تضمن تقييدا متواطتا» فقط . 


غير أننا نقول» إنه» حتى إذا قبل هذا التأويل القانوني للممارسة 
a aa TOC BE EB‏ 


(11) آنا لا أذعى بأني أعرف ما ستكون نتيجة حالة الاختلاط التي سبّبها الفيتو 
O AED E E E‏ 
مكتب السعر (0.۴.0)ء وكما كان يعمل فعلياًء كانت ملزمة أن توقف الطريق نحو اقتصاد 
سِلم فعَّال» وبما أن النتائج الممكنة لحالة الاختلاط تلك ستقدم كبرهانِ إيجابي على ضرورة 
استبقاء رقابة الأسعارء فإني أسأل القارئ أن يعتبر أمرين» هما: أولاء الحجة لإلغاء رقابة 
الأسعار ليست حجة لإسقاطها» من دون تميئة» أو من دون بديل انتقالي» عندما لا يتوقع 
ذلك خد ار فو أ تحال انا > ادا هرت دار کرد فل عل هھ نها وبر 
انتقالية» على أهداف منتقاة لأا غير شعبية ومحبوبة» وليس لأي سبب دفاعي» فإن نتائج 
ستحدث وهي لا ترتبط إطلاقاً بسقوط مراقبة الأسعار» في حذ ذاتها. وبالنسبة إلى مسألة 
التضخم المالي» انظر البند 4 من هذا الفصل . 

(12) والواقع هو أن هذه نظريات لا يمكن قبولها. فهي تشمل مالا من الممارسات 
لاب من أن يوافق كل إنسان على اعتبارها خارجة على القانون من قبل أي نظام قانوني. غير 
أن ورا تلك المارسات يود جال اخ ر من المارسات تى الحقل القانون: إزاءه الو ققد 
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الد الو اط ن قول مرها ا ال خ اغ الماد 
فإن ما يآتي يظل صحيحاً: (أ) إن تصور «التقييد» يحتوي على كتلة 
اا ل اهارن الفاعي فض الم رات و 
حيثما يكون لمثل هذا التعاون وظيفة مطلوبة كثيراء (ب) وإن 
الحالات الحدية (sموة٣‏ م«iاإملإه8)‏ والحالات التى يدخل فيها 
e a E N E es‏ 
a aE N SES E E‏ 
على رجال ليسوا على إلفة مناسبة مع المشاكل المتولدة عن طبيعة 
الأعمال» وعلى العديد من الرجال العارضين» وبعنف» للنظام الذي 
عليهم أن يديروه أو» وعلى الأقل» لقطاع «الصناعات الكبيرة» فيه. 
(ج) والتهديد بالملاحقة القضائية الموجود أبدا نتيجة جرائم تمييزها 
لا يكون سهلا دائماً عن الممارسة غير المسيئة فى الأعمال» والذي 
ENE E E‏ 


ونو صح النقطة الا عة EE‏ من نواحی مشکلدت العمل» 
ip SE‏ و إدارة اا غا ومشکلات اعدم الغقة» وهی 
المشحدت التي لم تحظ بالانتباه الذي تستحقهء نعنى الاستنزاف 


الذي تفرضه الانحيازات الشعبية. ونذكر ظاهرة التمييز كمصدر مهم للأمثلة. ونقول» إن أكفأً 
الاقتصاديين» حتى هذا سيعاني من صعوبات مهمة في تحليله جميع الاثار البعيدة المدى لحالة 
معينة. أما إذا ديرت العدالة على أساس الشعارات العامة أو الشعارات الشعبية وليس سواهاء 
وبواسطة «(دوافع» مظاهرات. فإن عنصر الاإأدراك الحسن الذي يتضمنه الموقف المضاد للتمييزء 
قد بختفي كلياً. وإن طريقة الادعاء القانوني الانتقائية القصودة التى فُصد منها إجازة حالات 
الارن الك الرسى ٠‏ جع الأطراف اة وعم خالا جنيك 
يفيد التمييز غير القانوني» بالمعنى الرسمي» جيع الأطراف المعنية - وهذه حالات يعرفها كل 
من ل درا اعدا ف لااد ار ب ان کن غارفا ا هكن ان تف مواد 
هي أكثر العشوائيات إزعاجاًء وليس إلا بإشارة عابرة يمكننا أن ندل على طرق لعلاج حالة 
اء تاك 
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الذي أصاب طاقة المقاولات والطاقة الإدارية. فرجل الأعمال الذي 
يوقف سيره» وعلى الدوام» ليكون «هناك أمام» هذا أو ذاك المجلس 
الإداري» وليس لمواجهة معطيات مؤسساتية جديدة ودائمة فقط› لا 
تبقى معه آىّ قوة ليتعامل بها مع مسائله التكنولوجية والتجارية. وهذا 
يكشف الغطاء» وبقوة» عن موقف الاقتصاديين الميكانيكي» وبعدهم 
عن الا اراتا ال ل برها واجد من فعضي وهن تمل 
الحو الان لاص ا اا رى لر ون ع وير 
اسان غافل مك ان بره لا اف زيط الاداء لفق سسا ادى 
ل ا 0 
INE Eg E NS‏ 
اا وم اا ق ا ا 
القدرة على التعامل مع قادة العمالء والسياسيين» وموظفي الخدمة 
العامة أكثر من اعتماده على قدرة الأعمال بالمعنى الملائم للكلمة. 
وتكون النتيجة هى أن المراكز القيادية تملا «بالقادرين على المفاوضة 
والتخلص م الا (۴×۲۶)» و«بحلالیى العقد فى حالات 
النزاع»» وليس «برجال منتجين)» ما عدا الشركات ا التي 
تتمكن من توظيف متخصصين من جميع الأنواع. 

قد يبدو للقارئ أن الخطة وفق الخطوط التي آشرنا إليها بكل 
ذلك» هي غير واردة» ومستحيلة - فهي محتوم عليها أن تنهار في 
عاصفة من الغضب المبرّر أخلاقيأًء أو تتحطم على صخور أعمال 
اللخرت وافكال اخرئى من المف ارما وال جا كرون ان شاف 
المئتي مليار ذاته لا يعدو أن يكون حلم يقظة. غير أن ذلك ليس هر 
ما ينتج تماماً. فمن جهة» نجد أن الآلة الاقتصادية في هذه البلاد 
قوية بما يكفى لمقاومة بعض الهدر واللاعقلانية - بما فى ذلك 
NSE SE Da,‏ 
ومن جهة أخرى» أظهر السياسيون والشعب» مؤخرأً» بعض علامات 
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«التلاقى» . ویجب آلإ ننسی مطواعية الطبيعة الاتستان الب آکدناها 


Ee E 
وکللك دمک ن يكون اختبار الصفقة الجديدة ذات البرنامج الجديد‎ 


وفترات الحرب شاملين جميع النفقات من غير رسوم إضافية» لأن 
البورجوازية الصناعية لم تتوقع» إطلاقاء أن تدوم تلك الأحوال. غير 
N a EEE OOS E OS‏ 
الموجودة قد تون كل ماهو مطلوب. إذا لم يكن للكفاءة 
القصوى. فليكن لدرجة ملائمة منها”'. ونقولء في اتجاه آخر» أن 


(13) فعلى سبيل المثال» لا يقصد بذلك أن يكون أكثر من مثل مأخوذ من مجموعة 
ی واا الا اكرون كاف رة جو هره 07 العا اله ةلاع 
على ذلك الجزء من عائدات الصناعة التعاونية التي تدفع بصورة حصص» ونادراً ما يبرّر 
ذلك» من منظور الممارسة البريطانية «عاصفة من الخضب للمبرّر أخلاقياً»» أي ٠:‏ ممارستنا هى 
الممارسة الألانية وحجتها الصورية تعود إلى الاقتصادي الألاي» أدولف واغثر ۴إاقA)‏ 
(۴1معWa‏ (1835 - 1917). (ب) السماح بحسم ذلك الجزء من الدخل الفردي الذي يستثمر 
من الدخل المترتبة ضريبة عليه. وأنا شخصياً أوافق على رأي البروفسور إرفنغ فشر ع«ا٣!)‏ 
(1ءطءآ۴ المفيد بأن الجزء المتوفر جب حسمه (وبخاصة في حالة خطر التضخم الالي). غير أن 
ا ا اخفو ف ف مالين وال ات ا 
ليست بخطرة وعل الال هى ليست من الرع الدى ل ذال ا ن هة وة از 
عدة طرق متوفرة للسماح تحسم کامل للخسائر عبر الزمن . (د) التأميم» والتنظيم› وتطوير 
المبيعات أو دورة الضرائب. وهُذا يجب أن يجذب المعجبين بروسيا عوضا عن دفعهم إلى 
نوبات من الغخضب المفاجى. والواقع هو أنه بمعدلات مثل المعدلات الروسية (مثلاً 31 
سنت لكل رطل من آفضل آنواع طحين الحنطة (في موسكو وفي عام 1940) أو فان 
تحويل كميات من عملة الروبل لكميات من الدولار أمرٌ مشكوك بهء فإن 62 فى المئة من 
سعر البطاطا المباعة المفرّق» و73 في الئة للسكر»ء و80 في الئة للملح» انظر مقالة: .۲ 

Haensel, «Soviet Finances,» Openbare Financién, no. 1 (1946), 

ولشعب فقير جدا كالشعب الروسي قد تكون الضريبة على المبيعات بمثابة الكارثة 
العف غير اا عدا بكرن عد لات معد وق ادد عة ل ارات ال ي 
أداة متازة وغير موازية للتحويل العام» وتكون E‏ وبصورة خاصة في تمويل الأهداف 
التي تفيد مجموعات الدخل النخفض» وبصورة رائعة. وعن طريقها يمكن جمع خسة أو ستة 
فار کمن غوران ن اجه بضيق. غير آنه» لا كان بجحب تعويض الدولة والحكومات = 
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مقداراً نسبياً من الحماية القانونية - قد يمنح عن طريق صياغة مناسبة 
لقانون الصناعة - يمكن أن يزيل لسعات الإزعاج الاعتباطي أو 
تهدیداته من يوم عمل رجل الاغقال وراد رة الأجهزة التطة 
لجسي تدرب المرظي فد ف مالاق وغلارة عل ذلك 
وال أن ر الاد ر هتاه ولي ر هة بعد ع ارادتي القبون 


اللحلية على خسارتها دخلا بسبب تأميم الضريبة - وطبعاً» لا يكون الكلام دقيقاًء إذا وصفنا 
ذلك» بأنه «إدخال»»ء ولا كان بعض تعديلات الضرائب القائمة ضروري» فإن الباقى الصافي 
RE E AR‏ ا ی ر ات 
ا ا ا ی ی اا وا چ ا 
السفلية» للمصلحة الزوجات والأولاد الخاصة بضرائب الأرض والأطيان» وسبب ذلك هو أن 
التشريع القائم يلغي» وعن طريق مصادرة ما هو فوق أرقام معتدلة جدأًء أحد العناصر 
الجوهرية في النظام الرأسمالي. وكل ما يوافق على تلك المصادرة لأسباب اقتصادية مضافة 
economi(‏ - raا»e)‏ هو محق» في رأیه في الدفاع عن تعدیل دستوري فول دلت ما 
الذي يوافق على تلك المصادرة استنادا إلى حجة اقتصادية موجودة فى : Joh" Maya‏ 
Keynes, The CO) Theory of Employment, Interest and Money ([n. p.]: [n. pb.],‏ 

[n. d.]), p. 373, 


أو حجة مشتقة منها - فهو مخطى. 
نحن لا تعنينا مسألة ما تحقق الفوائد المتأثرة بالسياسية. والواقع هو أن معظم 
الاقتراحات المتعلقة بإصلاح الضريبة التي جاءت من منظمات رجال الأعمال هي متواضعة» 


وبشكل بارز» وهي تظهر بالنسبة إلى حجتنا الدرجة العالية من «الثقافة» التي حصلتها طبقة 
ورال الاعفال: 


(14) آنا أعلن هنا نقطة مهمة لمواضيع اکر کر ن الزضرع الدى ب بدا 
فالبيروقراطية الحيدة هى نتيجة نمو بطىء. ولا يمكن خلقها إراديا. فالأجهزة البيروقراطية فى 
الولايات المتحدة تظهر قَلقاً من النمو السريع لدرجة تجعل خطة مؤقتة لا تعتبر المبيعات مسألة 
تخص المصلحة العامة فقط بل ومصلحتها هي. ومن بين الأشياء الأخرى تذكر أن بيروقراطية 
واشنطن لم تکتشف بعد مکانها. فالذې کان بحدث»› مرة» بعد مرة» أن فاد کا اوا 
يتابعون برامجح تخصهم» ويشعرون أنهم مصلحون»› ويتفاوضون مع رجال الكونغرس»› 
وأعضاء مجلس الشيوخ› وأعضاء من وكالات أخرى متجاوزين رؤساءهم. فقد تكتسب فكرة 
ما فجأة قوة دافعة لا يعرف أحد مصدرها. وفى ذلك الطريق تكون الفوضى والفشل . 
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بترم مل N82‏ وبالتة إلى اللخطة وق الخطرط 
المتصورة» لم تقتض فقط أن لا تلغي مادة واحدة لما اعتبره الشعب 
إنجازات رئيسة في مجال الإصلاح الاجتماعي الوارد في البرنامج 
الجديد (21ء2 »)New‏ بل ا وف الأساس الاقتصادي لتقدم أوسع. 
وتجب الملاحظة» وبصورة خاصة» أن الأجر السنوي |اAnnua)‏ 
(eعwa‏ لا يکون اخ الوصول إلى هدفنا إلا إذا قذم» 
وأدير» ومول بطرق تؤدي إلى ضرر عظيم. أماء في حذ ذاته» فهو 
را ممكن» وبصورة E‏ 


وحتى لو حصل ذلك» فالمسألة تتطلب الكثير من التفاؤل الذي 
يتوقع تنفيذ تلك التعديلات - أو أن حالات السياسة في البلاد يمكنها 
أن تنتج إرادة تنجشم عناء القيام بعمل جڏي ومنكر للذات كذاك 
العمل الذي يتمجد بالشعارات» ويكون محفوفا بصعوبات التفاصيل › 
وهو غير مشكور» وبصورة بارزة. وجمهور الشعب يحب أميركا التي 
قد تظهر من الوظيفة» لكنهم يكرهون من يستغلها. 


National Recovery Administration dJ! jJoyر‎ N. R. A. (+)‏ آي إدارة الا تال 
القومية. وهي وكالة حكومية نشأت في الولايات المتحدة في عام 1933 واستمرت لعام 
6 وكان وظيفتها أن تساعد في مسألة قوانين منافسة منصفة للصناعة. 

(15) ولتوضيح هذه النقطة» لنستذكر بعضا قليلا من التاريخ الحديث. لقد تبتّى أنصار 
الصفقة الجديدة (كإءاه»ء سه١)»‏ في أو ائل الثلاثينيات» مارسة الهزء من الشعار: الإصلاح 
ضد الإبلال. وبرهن ذلك الهزء نهم كانوا على وعي تام بعنصر الحقيقة فيه. والواقع هو أن 
E RO O E‏ 
المسؤول الذي فل فيه «الإصلاح»» ولیس لای من آهدافه المعلنة. ونحن» الآنء في وضع 
ا في أن الأذى الذي يصيب العملية الاقتصادية الرأسمالية هو» في نظر 
بعض الناس» سَّمة الإصلاح الذي أحبوه أكثر من سواه. فإصلاح من دون أذى يكون أي 
شيء لكنه لا بكون ذا جاذبية لهم. وإصلاح يتماهى مع خطة تضمن النجاح الرأسمالي 
سیکون أسواً ما يمكن أن بحل بهم . 
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4 - لم نأتِ بعد على المسائل الانتقالية. والواقع هو أن هذه 
العاف ا ا م ضرعا ا م هة الاح هى 2 نالرات 
الانتقالية قد تخلق أوضاعاً وتسبب تدابير قد تعيق توسّع الناتج» 
بضرزة شة دانمةة وتبطل إبطالا كاملا ديرا لأمكاتات). 
وأوضح مثل» وهو أخطر مثل» هو خطر التضخم المالي. فقد كان 
مؤشر سعر الجملة في عام 1920 حوالي 2,3 أمثال السعر في عام 
4. وحدث ذلك نتيجه مجهود حربى لم يخن“ فقط » قل » 
وأقصر مدة» من المجهود الجديد» بمفردات السلع والخدمات› 
ولکنه» أيضا کان و بمسۇ ولية اك لكل وحدة من وحدات السلع 
مقادير كبيرة من سندات الحرب للاستفادة منها. وكما هو الواقع› 
كان هناك الو داتع الكلية المعدّلة )rota1 Deposits Adjusted)‏ (الوقت 
والطلب»› عير الك الو سيط وودائع حكومة الولايات الم تة 
ومواد أقل في عملية التجميع) والعملية خارج المصارف التي بلغت 
ی تهر سان ابريل م الت الجار 174 مليارا (7 391 في 
حزیران/ يونیو عام 1929 و60,9 في حزیران/ يونيو 1939)» ولا 
سيحول إلى نقد لأهداف غير تسديد الدين. والشخص العاقل ينبغي 
الظطروف المعطاة وبخاصة في ضوء تشجيع الحكومة للطلب الطائش 
والشامل لمعدلات أجور نقدية أعلى» أو تغاضى الحكومة عنها - لأن 
التضخم المالي يأتي عبر جدول الرواتب”"'. والشخص العاقل ذاته 


(6 ری شن القار ئ ان اط آن ذا القول لاض ی ال مده کنر لذا 
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يجب آلا يجد صعوبة في تكوين رأي عن الكتاب الذين يعظون 
«(بعدم» وجود خطر من ا رال اال ون 
التضخم الوحشي وشيك الحدوث. وبغية طرح النقطة الوحيدة التي 

تتصل بمناقشتناء وفى وجه استحالة معالجة المسألة بطريقة مرضية 
هناء فأنا أقدم 2 ااي E‏ 
يبدو لي آنه من الممکن - ممکن - آن يکون» في عام 1950 تحقيق 
مستوئ لسع قفارت 0 في المتة فوق رقم عام 1928 (مع تفجرات 
تخدى لك اول ال ويو ل انه امن المعفول :اتال 
وال ولك اله رات مو ا کو و ن 
أن المخاوف ن كل اة فن EE E‏ 
من هبوط عنها» في التوات الأخيرةء هي مخاوف مبالغ بها کا : 
ولكي تحفظ الزيادة المحتومة في الأسعار في ذلك الحد» يلزم اتخاذ 
عدد من التدابير» كلها مكروه» وبدرجة عالية» وكلها يتطلب» لكي 
يؤدي إلى نتيجته» الخبرة والقدرة اللتين لا أراهماء وبعضها e‏ 
ينقص» وإلى حد ما» سرعة توسع الناتج. فلا يستطيع إنسان أن 
يبطل التضخم المهدد من غير أن يتدخل في عملية الإنتاج» أيضاً. 
ونقول» الآن» إنه بدلا من ذلك» إذا لم يُعمل شيء سوى إنشاء إدارة 
مكتب أسعار (0.۴.4) آخرء» وفرض ضريبة كبيرة على تلك المداخيل - 
وحتى طبقاً لعقيدة الراديكاليين - التي لا يهددها التضخمء وإذاء 
بالإضافة إلى ذلك رُفعت معدلات الأجور من غير اعتبار للنتائج» 


(17) وفي عداد هؤلاء لابد لنا من أن ندرج بعض الذين تنبأوا بظاهرة الطلب بعد 
الحرب. قالواء إنه» مباشرة» بعد توقف قسم كبير من طلبات الحكومة الخحاصة بالحرب» 
سيتبع ذلك هبوط في البطالة وانتشار لهذا الهبوط يستدعيان عجزا في النفقات إضافياً. 
وحول هذه المسائل أي التنبؤات (القصيرة المدى)ء انظر مقالة إ. شیف ۸1۴9ء8 .8) التى 
ستنشر فى عدد وشيك الصدور من خlة: Review of Economic Statistics‏ . ومقابل ا 
هناك التنبؤات البعيدة المدى التي ستناقش أدناه في البند 5 من هذا الفصل . 
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فعندئزِ» يمكن أن ينشاً وضع ستلجاً فيه واشنطن مدفوعة باليس إلى 
اتخاد تدابير بشعة ووحشية مثل تخفيض قيمة العملة» واتجميد) 
الودائع» و«الرقابة المباشرة)» ومعاقبة «المستغلين» و«الاحتكاريين»» 
أو أكباش محرقة أخرين» وتبقى واشنطن بعيدة عن المزارعين. وقد 
يقلب ذلك عربات التفاح إلى حد يقرّبنا من هدف المتي مليار 
لاشتراكة تصف ناضجة. وهذا ممكن. وظبعاء هناك إمكانبات أخرئ. 


5 ۔ يبقی أن نلاحظ ما اعتبره اقتصاديون كثيرون أنه مسألة ما 
تعد الخزرت بامتياز (عc«ءااeء×ه‏ ۲هم)» وهي : کیف يمکن ا 
O EE Ua E‏ 
إلى الهدف المرسوم - أي ناتج قومي إجمالي قيمته مئتا مليار دولار 
في عام 5 حت نچک بلوغه فل عام 1950. عير ان جميح 
نلك الاأمات قات غل إمكانةء أو امال أن تسد الطرنى عقات 
من خارج عملية الأعمال. وقد حصل ارتياب في قدرة عملية الأعمال 
دا على إا لكت اجه وذلك مى فل افتضادیین رين كان 
معظمهم» و کلهم» معروفا Ee‏ العقيدي السياسي ا 
العقيدي العلمي. وسوف نشير إليهم بكلمة صار لها رواج › وهي 
ا 


آما النوع ذو الصلة بنظرية الركود» فقد طورها اللورد كينز في 
كتاباته الأخيرة. وبتطبيقها على الحالة التي بين أيديناء نقول» إن 
أفضل طريقة تمكن القارئ من أن يعرفها هي بدرسه واحدأ أو أكثر 
من التقديرات الخاصة بالطلب ما بعد الحرب التي تمت خلال 


)18( للحصول على بعض النواحي العامة الخاصة بفكر الركودين› انظر الفصل 10 من 
هذا الكتاب . 
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O O RE ET 
تقدير الإنتاج الممكن في عام 1950 بارقام تساوي أرقامناء لذا‎ 
يمكنناء وتبسيطا للأمور» أن نظل نتكلم عن ناتح قومي إجمالي قيمته‎ 
ما هلار وكاتوا مال اک منا عندما لم يصرّوا على ضرورة‎ 
وجود شروط بيئية ملائمة للإنجاز الرأسمالي » لكنهم فكروا بذلك‎ 
الاق اق اام لد ان المارسات الال اة¿ والادات‎ 
والعمالية ستستمر. وعلاوة على ذلك» سوف أطرح ا ا‎ 
اعتراضات لدي على تقديراتهم للحد الأدنى الحتمي للبطالةء أو‎ 
صحة طرقهم الإحصائية. وأيضاًء سوف أقبل الفرضيات المختلفة‎ 
التي عبرها وصلوا إلى أرقام الدخل القومي الصافي والدخل الجاهز‎ 
للاستعمال (آي المجموع الكلى للمداخيل الفردية بعد حسم الضريبة‎ 
والمدفوعات الإلزامية اللاضريبية). وللتحديد الدقيق» لنفترض أن هذا‎ 
التخل الجاهز للاستعمال يبلغ حوالي 150 ملياراً وأن الأرباح‎ 

ا ا 


(19 واا خالل خلا قدا السيد أ. ج. هارت 8٩۲(‏ .6 .۸) في مقالته التي 
eۍiaوlqlg: A. G. Hart, «Model Building and Fiscal Policy,» American Economic‏ 
Y «lil < Review (September 1945)‏ لزوم لراجع إضافة . 

(20) أعترف أني» ومن وقت لآخر» تساءلت عما إذا كانوا واعين بالإطراء العظيم 
للمشروع الخحاص الذي يتضمنه ذلك . 

(21) الأرقام تقارب أرقام أحد مقدذري الطلب ما بعد الحرب. فهي ليست أرقامي. كما 
إنها ليست متسقة مع أرقام التجارب التي استعملناها في تفكيرنا في البند 2 من هذا الفصل. 
وللاطلاع على الإجراء كما طبق في الفترات الماضية - حيث استبدلت الفرضيات بالوقائع - 
انطر4 < هناد 2 ,436 Federal Reserve Bulletin (April 1946), p.‏ 

ولاب من الملاحظةء أولاًء أن هذه الأرقام محسوبة بالدولارات الجاريةء وثانياًء أن 
الكمية الكبيرة من ”التوفيرات الصافية للأفراد» لا تنبت شيئا يتعلق بالنسب الئوية للتوفير 
الخاصة بالأوقات «العادية»» وأن أرقام الأعرام 1937. و1938 و1939 و1940 مجحب آلا تُقبل 
بطريقة غير نقدية» وبخاصة من غير الرجوع إلى تعريف التوفير الذي تبتته دائرة التجارة. 


719 


فالطلب الخاص بما بعد الحرب» آي المجموع الكلي المتوقع 
أن تصرفه أسر البيوت الخاصة على سلع الاستهلاك (ما خلا البيوت 
الجديدة) هو مشتق من حساب يبدأ بمعطيات فترة ما قبل الحرب» 
ولنقل فترة 1932 - 1940. والعلاقة المتوسطة بين نفقات كل فرد 
على سلع الاستهلاك تلك والدخل الجاهز للاستعمال لكل فرد» 
وذلك بعد تخفيض قيمتهما بواسطة مؤشر نفقات العيش» وتطبيق 
فد لعلو عل دا جام لالتحال هه 50ا مارا اد 
أعطى ذلك الإجراء» مثلا مبلغ 130 مليارأًء فسيكون الباقي لدينا 
بقيمة 20 مليارا للتوفيرات» أو 26 ملياراً إذا أضفنا الأرباح المشتركة 
غير المقسّمة. وتذهب الحخة إلى حد النظر في المخارج المتاحة 
لذلك المبلغء آي فرص الاستثمار (مثل منازل جديدة» وإضافات 
ا قوائم الموجودات والسلع» والمعامل والتجهيزات» والاستثمار 
الخارجي)ء وتنتهي الحجة أو تقترح أن تلك الأمور لا تقدر أن 
تمتصض شيا مثل الذي يريد الشعب أن بوفره في عام في مستوى 
الاستخدام الكامل في عام 1950 للدخل القومي من دون مساعدة 
الحكومة. هذا على الأقل» ومن هنا ضرورة الإنفاق الحكومي في 
الداخل أو العمل الحكومي الذي يفرض «الاستثمار e‏ 
المدة الأخيرة نالت توصية أخرى استحسانأ. وبما أن كل من يدافع 
عن التمويل الحكومي للعجز يكون» وفي الأحوال العادية» معرّضا 
نفسه لخطر الظهور بمظهر يعرضه للسخرية» فإن اقتصاديي واشنطن 


غيروا اتجاههم وأوصوا بميزانيات متوازية» غير أنها ميزانيات يتطلب 


(22) والواقع هو أن الإجراء أكثر تعقيداً من ذلك. فالمعادلات التراجعية المستعملة 
تحتوي أيضاً» على عامل يشير إلى ميل» ألا وهو اعتبار التغيرات الممكنة التي تتعرض لها 
العلاقة مع مرور الزمن. وعلاوة على ذلك» جرى اعتبار آثار الطلب الموّْجُل وتراكم وسائل 
السوائل. غير أننا م نتوغل في كل ذلك» بغية التركيز على النقطة البارزة. 
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ھا ی ال خا ف الا و و نالرات اع 
وبمقدار كبير. لإلغاء المداخيل العالية التي منهاء وبصورة رئيسة› 
يصدر خطر التوفير. وهذا يتفق مع الشعار الذي يقول (والذي يعود 
إلى توفير ذوي المداخيل العالية: «عدم المساواة في المداخيل هر 
السبب الأخير للرطالة») . 


وهكذا يتبيّن لنا أن المستوى العالي للدخل القومي الذي لجأنا 
إليه لحل العديد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية هو أخطر 
المبافا» اجا ولا كان الدخل الخاى نجي تر قرات فال وله 
كانت هذه التوفيرات العالية لا يمكن موازنتها كلياًء بما يصرف في 
الاستتمار فلا يمكن للاقتصاد أن رظ مخافظا غل ذلك ا 
العالي من الدخل والاستخدام - ما لم تبقيه الخطة المالية حيث هو - 
هذاء» إذا أمكن الوصول إلى ذلك المستوى العالى. وتجب الملاحظة 
I LR TT‏ 
وبخاصة دعم آراء مؤسسات الأعمال. فلا شيء أكثر عمومية من 
النظرة التي تفيد بأن كل شيء سيكون على ما يرام إذا دفعنا الناس 
إلى «استعمال مداخيلهم استعمالاً كاملا أو إذا كنا نستطيع الحصول 
على «طلب استهلا کي کاف» . 

انها مسال مره للدتاة جلى سمت الاشغال: هدا المجال :م 
قبل رجال أذكياء ليس لهم علاقة بأي برنامح سياسي يشتمل على 
نفقات أو مساواة في الدخل. وإن عقلية البائع في البلاد مضافا إليها 
خبرة العشرين سنة التي سبقت الحرب يؤلفان التوضيح الذي آستطيع 
قد للا ادهل المفدة تان :اللطرة المدروسة لشت رة م 
النوع الذي يُسخر منه» هكذاء وببساطة. 

أما المعترضون على هذه النظرية» فهم الذي يخطئون عندما 
يحاولون المجادلة بأن الناتح القومي الإجمالي» ومن ثم الدخل» 
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الو والذين يتفاءلون عند تقديرهم الذخل» ويتشاءمون عند 
تقديرهم فرص الاستثمار. وقد يكون هناك الكثير من الحقيقة في 
مناقشات وفق تلك الخطوط» وما يماثلها. وما يمكن تأكيدهء 
وبصورة خاصة» هو آنه لم يوجد أحد في عام 1830 تنباً أو أمكنه أن 
الحاسمة الفاصلة هي أبسط من ذلك كله. فالنظرية تقوم على مسلمة 
مفادها أن الأفراد يوفرون»ء وفقاً لقانون بسيكولوجي ثابت”» بمعزل 
عن و جود رض اهار أو غبابها. وواضصح أن هذه لست جال 
عاو فال ارف هو أن الاي يورو فطلي انات ماب مال ر 
خدماتية تختص ابسلعة استثمار» ما. فليست المسألة محصورة فى أن 
كله الترفرات الفردية قد فلك فة امار مين غجلا 
جميع توفيرات الأعمال هي التي تؤلف القسم الأكبر من مجموع 
التو فبرات: فقرار ا كقاعدة» وفعل امار ا فی 


(23) ويقول هذا القانون البسيكولوجى› إن ما ينفقه المجتمع على الاستهلاك. ° 
(وبالتالي المقدار الذي يرغب فى توفيره (5 يعتمد على الأذخل القومى» ¥» بطريقة» أنه 
عندما تزداد ۷ بمقدار 4۷ فإن ٤‏ تزداد بمقدار >4٤‏ ۸۷ أو ۸€/ ۸۷ <1 وھذا یعنی 


۰ 
مه 
» 


فرضية كينز الأصلية المتعلقة بما هو معروف باسم دالَّة الاستهلاك (Consumption‏ 
(«ەناeما۴‏ . غير آن كينز نفسه استعمل فى بعض الأحيان» واستعمل أتباعه فى أغلب 
الأحيان» الافتراض الأقوى الذي يفيد بأنه کلما ازداد الأخل» فإن نسبة التوفير امخوية و 
وما يعنينا هو الفرضية الأصلية» فقط. وعلى كل حالء لابذ من الملاحظة أن تسمية قانون 
بسيكولوجي هو سوء استعمال للمصطلحات. فالقوانين البسيكولوجية في الاقتصاد مشكوك 
بهاء وهي تخص المستهلكين في أحسن الحالات. غير أن الرأي المدروس ليس له عنوان لكي 
يُشرّف بهذا الصطلح كما للقول إن رغبتنا بقطعة إضافية من الخبز تتناقض شدتها كلما تابعنا 
آأكل فطع ن ار اکر فاكر: 
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أغلب الأحيانء قرار التوفير. حتى في تلك الحالات التى يوفر فيها 
امان سن خر ایکون غد فد و لاا ET‏ 
فى اتخاذ قرار بالاستثمار يعاقب عبر خسارة عائدات الفترة الزمنية 
ا فتبدو النتيجة كما يأتي: أولاء ا اا ر 
الاستثمار» فإنهم لن يوفرواء وبصورة عادية» وآن وضعا يشير إلى 
زوال فرصة الاستثمار قد يكون وضع زوال التوفير» أيضاء وثانياء 
عندما نلاحظ أن الناس يظهرون «أفضلية سيولة». أي رغبة فى التوفير 
ارا ار ي ارد یر2 ی ار ت ن 
هذه الظاهرة و الى اتات خاضة) ٘ باللجوء إلى أي قانون 
بسيکو لو جي خاص 10٥(‏ 44) . 

ل تلك الا ات مر جود وجودا فغلاء واأجدها ل أههة ية 
في عمق الركود الدوري - وبمعدل عريض» نقول» في سنة من عشر 
E‏ فعندما تظلم الظطروف ولا يتوقع اللاس سوى الخسران من 
أي التزام يفكرون به» عندئلٍ» سيرفضون أن يستثمروا توفيراتهم 
الحالية (وأن يعيدوا استثمار مبالغ تعاد إليهم بعد انقضاء زمن 
ارا ا و ل ی ار لک ر کا هه 
N E O‏ 
a‏ 
تكون وشيكة الوقوع في أعمالهم أو عبر البطالة. وهذا عنصر هام في 
آلية ظواهر الركود الاقتصادي» وصرف العجز العام هو أحد أوضح 
الوسائل للقضاء على مثل هذه «الحركات اللولبية الضارة». وعلى كل 
حال» لا یمکن بناء دفاع عن اى نظرية «توفير مفرط» عليهء لأنه 
يحدث» فقط» كنتيجة أركود لا يمكن تفسيره به. غير أنه يعطي 
شرحا للقانون البسيكولوجي الكينزي. فالركود الكبير الذي حصل في 
الأعوام 1929 - 1932 والشفاء البطيء منه لا يزال في ذاكرة 
اا وااو الكو وج و الاغار اا عا هة 
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فالادخار فى زمن الركود الاقتصادي لا يشكل اعتراضا کا 
على ممَتَرحنا العام نعني»› أن قرارات التوفير تعتمد على قرارات 
الاستشثمار وتفترضهاء بالرغم من أن عكس ذلك ليس صحيحا لأنه 
ss‏ وفي تلك 
الحالة لا معنى للكلام عن توفير أي إنسان”. وهناك اعتراضات 
جوهرية إلى جانب الاعتراضات الظاهرية. غير آنه ليس هناك أهمية 
ا منهما. والاعتراضات الجوهرية (بمعنى الاستثناءات) نلفاها فى 
الاذخار بقصد تجميع ثروة وهي» كما يعرف كل إنسان ا 
وبشكل كبير» في الهند» والصين» ومصر» وهناك» وبصورة مؤفتة» 
ET‏ التي حالما تتشكل ستدوم TS‏ 
کل غادة اخرى و لامد غل :٠ا‏ سات لاع ات 


(24) تعديل الحجَة المذكورة أعلاه مع إضافة عوامل حربية معينة» سيشرحان ظواهر 
RCE aa le Ca GC aS‏ 
للادخار في الطبيعة الحسر نة 

(25) وعلى كل حال» نقول» إن مقترحنا ليس بتلك البساطة كما قد يخال قراء لم يألفوا 
المناقشة التى حصلت منذ نشر كتاب : النظرية العامة (ر0۲ع7۸ اهء۸6٥6)‏ للورد كنز (1936). 
a‏ قديمة تنتمى إلى «النظرية الكلاسيكية» ولا تكررi (Turgot, A. Smith, J. S.‏ 
M1(‏ ولا يمكن دغمها بكر يقنع الكلاسكين» فلابد هن منافة متبط للعزيمة لأن 
TS‏ 
الثلاثينيات. وإن الافتقار إلى المجال يمنعنا من الدخول فيها. غير أن هناك نقطة واحدة لابد 
من ذكرها لتجتب سوء فهم يكون مدعاة للآأسف» کا کون یا وبالرغم من أن 
مقترحنا يبين أن أطروحة الكساد لا يمكن بناؤها على عنصر التوفير وبالرغم من أنه يمكن 
التعبير عن ذلك بالقول بعدم وجود مسألة توفير بذلك المعنى» فلا يعني ذلك القول بعدم 
وجود مسائل توفير بمعان أخرى. فهناك معانٍ آخرى. ومعظمها يدور حول الحالة التي تطبق 
على تسديد ديون البنك التي تعرضت لها الشركات في مجرى توسيعها معاملها وتجهيزاتهاء 
رکو ذلك عن طرنی ا2 دات مال وکو :هله مسا ری 

(26) إن ظاهرة استمرار عادات التوفير المتجذرة عميقاً فى خطط الحياة البورجوازي» 
راف ی م ی دل دی افا کر ورال تر ا ار لی ا 2 
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ا ا ت ا عار رن ال كرت كر اجات 
المالية بهدف A ES a i‏ 
NERE Ee cE‏ 
وار وا اوغا بهل ع لو لم يكن هات رص 
اقسات اى قاتا شري العرر امان . 


Ee E‏ الركوديين المحزنة هي الوحيدة التي تقلقنا» فيجب 
الات اب الر رل ال الت لار ات ا وإذا 
آنبتت الحشرون مليارا آنها أكثر مما يمكن استتماره من جديد» بمعدل 
ات ف امور ا د فغ کن الا کی ھی اد 
لاستهلاك الزيادة. فيجب آلا نقلق من التدابير التي تجعلهم «يستعملون 
مذاخليهم استعمالا كاملا ولا من أسواق لتوفيرات الشركات والأفراد. 
وبصورة خاصة» يجب ألا نفكر بأنه من الضروري فرض استثمار 


تلك العادات تبدو لا عقلية» سيكون عملية بطيئة» في غياب عوامل خارجية» وخلالها 
سيقتضي التكيّف وقتاً للقيام بعمله. لذلك. يواجه اقتصاديو واشنطن الراغبون بالتأكيد على 
أن استمرار عادات التوفير التي صارت لا عقلية هو عامل في الوضع الاقتصادي» ببديل لا 
يحسدون عليه» وهو: عليهم أن يسلموا إِمَّا بأن الوضع في الثلاثينيات كان من نوع الاڏخار 
في زمن الركود الكساد - مما يعني تنازلاً عن أطروحة الركود المدني - أو أن جاذبية الاستثمار 
كانت ذات مفاجأة نسبية أضعفها عامل خارجي لا يكون سوى الخطط التي دعموها هم 
أنفسهم. وإذا تبٽوا وجهة النظر الثانية» فليس لدي اعتراض . 

)27( عدم آمية ذلك تنبع وضو رة ر و و اتح ال اا قاو الات 
امالية قد استنفدت حالياً (بالرغم من أنهاء وبصورة عامة» سوف لا تتوازن مع تغْيّر الدخل 
القومي وتورع ادات و هان اعجار الکن واا طالا هناك توفير دافعه العائدات 
الالية» فإن وجود عنصر في «التموين» الكلي ليس له ذلك الدافع لا يبرهن على أي ميل نحو 
توفير متطرف. ولا تحتاج هذه الحالة لا يقوا. غير أنه يمكن تعزيزها بالملاحظة المفيدة بأن 
الكاهان )1suran8(‏ في ظل الآحوال الحديثة يخفض كيرا من ¿ الكميات اللازمة للوصول إلى 
أهداف التوقير للطوارئ: كالعمر والتموين› مثلاء للشيخوخة» ولحاجات الزوجات والاأولاد 
والتي تعني تجميع «ثروة» (بالرغم من أن ذلك لا يترك من دون استثمار). ومئثل ذلك التموين 
ينتجه «التوفير من الاستهلاك» لأقساط التأمين. لذلك نقول» إن تزايد التأمين خلال السنوات 
الس وا لرن الا بدن عل ماغرض ما دل عله ابات فى الزكود: 
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خارجي» لا يكون الدفاع عنه في الحالات الحاضرةء إلا محاولة لجعل 
ما هو بمثابة فرض تعويضات حرب مستساغاً في البلاد“ . 


N E a 
الحكومي مادام ذلك : عندما يوجد خطر ذو أسباب تقع في داخل آلة‎ 
العمل الدورية» أو أي سبب آخر يخص (عملية التراكم الهابطة»» آي»‎ 
على التقييد» وهكذا في الاقتصاد كلهء والذي تنخفض فيه الأسعار‎ 
فيه البطالة من ذاتهاء فإن العجز المالي‎ E E SD 
الحكومى سيوقف هذا «الحلزون الضار». ولذلك» يمكن تسميته‎ 
علاجاً فالا هذاء إذا أهملنا الاعتبارات الأخرى. وإن الاعتراض‎ 
الحقيقى ليس ضد الإنفاق الحکومی المولد الدخل فى الطوارئ حال‎ 
نشوئهاء وإنما لخطط تخلق طوارئ فيها يفرض ذلك الإنفاق نفسه.‎ 
ا ا ا‎ ae 


(28) وأبعد ما يكون عتَّي أن أقول أو أن أعني ضمنياء E OD‏ 
الشعب اق كثيرا في حالة من الحالات» غاس أخلاقية وسياسية» ا الحالة 
پان غل اس أخلاقة و اة صر حه » وليس على إنكار لواقع هذه التضحبات 
م غل اتاد مكرك به والفكرة اة بان جرا من الو رات الراكدة نمك تز جما 
توجيهاً نافعاً إلى أقنية حيث لا يوجد أمل لإعادة الدفعء» ناهيك عن العائدات» هي فكرة أكثر 
إغراءَ ومكرأً من سواهاء لأن الطبقة التى مهمتها معارضة مثل هذه الخطة ستقبلها بحيوية 
مبتهجة: إذ في ظل نظام ضمانات حكومية لا بخاطر رجل الأعمال الفرد إلا بقليل أو بلا 
شيء. وهو لا يفهم وزناً للخسارة القومية - وبخاصة إذا قيل له» أن تلك الخسارة هي 

(29) وهذا هو سبب کون مشروع قانون موري بل (ا8۴ ره٣اا)»‏ في صورته 
الأصلية (وليس في الصورة التي سن با) م يكن استثنائياً من منظور الاعتبارات الاقتصادية 
الحتة. وإن الشجب الكلي لإنفاق الحكومة المولد الذخل تحت أي ظروف يمكن فهمه ويمكن 
تبریره في شعب یفکر آنه» حالما يُسمح باستعمال هذه الأداةء سيفتح الباب وسيعأ لجميع 
انوع ظواهر عدم الشخور با لمسوولة التقريىة والتفدنة غ أن لا يمکن دعمه استناداً ل 
سس اقتصادية بحتة . 
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يحدث» فعليأًء فإن نتيجتنا لن تختلف كثيراً عن نتيجة الركوديين كما 
يمكن أن يتوقع القارئ. ومع آنه لا يوجد ما يخيف في ميل الناس إلى 
التوفير» فإن هناك الكثير مما يخيف من عوامل أخرى. فاضرابات 
ا وتنظيم اشا والاأدارة التنفيذية المزعجة» والضرائب 
اللاعقلانية كافية لإنتاج للدخل والاستخدام تشبه إثباتاً تحقيقياً لنظرية 
الركود» وقد تولد أوضاعاً يفرض فيها إنفاق العجز العام نفسه. د 
نشهد ما يشبه ظاهرة المبالغة فى التوفير› أي» أحوالا يكره الناس فيها 
ا بالا ار و ند کا ا ای ا دات 
ولم نجد أسباباً في داخل عملية الأعمال تحول دون تحققها. 0 
ا وجود أسباب تقع خارج عملية الأعمال يمكنها أن تحققها. وأنا 
SG GG‏ 

ومهما تكن» فإنها ستكون عاملاً مسيطراً في الوضع الاجتماعي 
فئ.الغالم كله ولجين فن الولابات المتحدة ففط غير أن ذلك 
سيكون في نصف القرن التالي أو ما يقاربه. ولن يتأثر التشخيص 
ار ا ارط ها الات 


- الإمبريالية الروسية والشيوعية 

العامل i a‏ 
انها و افا للنجاح الاقتصادي في الولايات المتحدة» لم يكن 
ذلك الانتصار مجرد إمكانية» E‏ وفي الوقت الحاضر› واا 
ناجزة. فابتداءٌ من وضع لم يكن قويا دا اوضع يقتضن هن روسيا: 
ووفقاً لكل القواعد المألوفة للعبة السياسية» أن تقبل بكل ما يرى 
الخلفاء فر خه مااتما وأن يكون لها مرتبة غير قيادية في النظام الدولي . 
رفعت روسیا نفسھا إلى مركز قوة تجاوز کل مرکز کان لها إبان حكم 
القياصرة» بالرغم مما يمكن أن تكون رغبت فيه إنجلترا والولايات 
المتحدة أو صارعت من أجله. وذلك كان إنجازا عظيما! - فطرق نظام 
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حكمها مكنتها من توسيع قوتها الفعلية إلى ما وراء فتوحاتها الرسمية» 
وفي الوقت ذاته جعلتها تبدو أقل من حقيقتها - بحيث لم تشمل تلك 
NEMO N IEE E‏ 
)EscapPists(‏ والااستر ضائیین (48€18 )A۸ PP‏ ای E‏ حتی 
لو لم تفصح عن ربح فعلي» كما تكون الحالة أحيانا. وإذا استذكر 
القارئ الآهداف التي جعلت خطتها تبدو شيَّقة منذ عام 1939 - أي 
الديمقراطية» والتحرر من الخوف والعوز» والأمم الصغيرة. .. إلخ - 
ا آن ما حدث یعادل تنازلا لیس بکامل کما کان يتوقع› ر 
عر عكري زرا جنها ار ٠‏ 


وهذه النتيجة دستدعي وا وخشيتي أن يعقوم بالمهمة على 
الوا 0 ور ا و ج و الوا 
الاه او الو وة كال كا جك روا ع ا 
الضخم لم يكن» وببساطة ناتجاً عن عدد كبير من السكان» واقتصاد 
عنيّ » بل كان من صنع رجل واحدٍ كان له من القوة ما يكفي لإبقاء 
ذلك العدد من السكان کی حالة فقر مدقع وحصوع مشين» وترکيز 
جميع الجهاز الصناعي غير المتطور والناقص على الهدف العسكري. 
غير أن ذلك لم يكن كافيا. ومن لا يفهم»ء أبدأًء كيف يتضافر الحظ 
والعبقرية معأ سيشير إلى حظوظ حسنة» في تلك السلسلة الطويلة من 
االات والتي تتوجت بذلك النجاح ادها غب أن تلاك اة 
من الأحداث تشتمل على عدد من الأوضاع مساو أو يفوق سواه التي 


(30) على سبيل المثال» منح استقلال مزيف لأقطار تحت السيطرة الكاملة» مثل بولندا 
التي نظل نعاملها ككيانات مستقلة» يزيد من الأصوات التي تكون بتصرف روسيا في 
الاقمات ازل وا ها د اا ت ا وا فی ال مک أن اها اه 
O O CC‏ 
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كانت فا من اا ای او وا 
وبالضبط» فى القدرة على استغلال اللإمكانيات الملائمة النافعة 
I Gg o‏ 
المراقب» بعد ظهور الواقع» سوى الإمكانيات الأولى. وبتتبع 
الأحداث بدءأً من ضربة المعلم الأولى - وهي «التفاهم» مع ألمانيا - 
نری عملا حرفياً ماهراً. صحيح أن ستالين لم يواجه» أبداً» رجلا 
بقدرته. غير أن ذلك لا يعني إلا دعم القضية التي تقول بفلسفة 
للتاريخ تفسح بمجال كاف لنوعية العاملين في القيادة» ولحالة خاصة 
بها» نعنى: نوعية الفرد القائد. وإن التنازل الوحيد الذي يمكن أن 
يديه التحليل الواقعي «للنظرية اللاشخصية» هو هذا: إن الحاكم 
الأوتوقراطى (الفردي)ء وفى مسائل الخطة الخارجية» لا تعوقه تلك 
الاعتبارات التي ا القائد الديمقراطي I TO TE‏ 


ثانياً: ومع أننا قد نفهم عن طريق الانتباه تفصيلياً إلى التطورات 
لكيفية نشوء ذلك الوضع الذي لا يُصدق» فإن ذلك لا يعيننا على فهم 
كيف قبل العالم به وقد صار أمام عيوننا. وتعود المسألة إلى موقف 
الو انات المتحاة أمااتطار ورون العار تة( الي ال هة 


(31) سيلاحظ بعض القراء أنناء عند هذه النقطةء لا نبالي بجدل قديم نشا بين علماء 
اجتماع التاريخ وبين المؤرخين» أيضاً. لذاء لابد من أن أذكر أني لا أعظ بعبادة البطل أو 
بتبلي الشعار : «التاريخ يصنعه الرجال «الأفراد». فمنهجية الحجة في نصّنا لا تتعدى ما يأتي. 
في شرح مجرى أحداث تاريخيةء نستفيد من مجموعة كبيرة من المعطيات. وفي عداد هذه 
المعطيات نذكر المناخ» والخصوبة» والحجم»ء وهكذاء مما بخص الأقطار» وأيضاً خصائص 
کا ال ا ل ف الى الق وها ان ف الان ل دة رام جه 
العافان الان بوخد بدورها ١‏ فد ورخدجا هة الا لا عت و 
هاتين الصفتين بصورة منفصلة. وبطريقة ختلفة نقول: في وضع معينء يكون دماغ وأعصاب 
ران السفينة حقائق موضوعية مثل محتويات الحديد الخام في البلاد ووجود أو عدم وجود 
عنصر الموليبدينوم [(ص٠١ءلطراهM)‏ الذي يستخدم في تقسية الفولاذ] أو الفناديوم 
)۷anadium([‏ عنصر فلزي نادر] (المترجم). 
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والجائعةء والمعرّضة لانتقام روسيّ» كما كانت» فلا يمكن الاعتماد 
عليها فى مقاومة ذات أهمية. والقطر الوحيد فى أوروبا الغربية الذي 
E E EE E‏ 
الخطة الروسية تجاهها. وفرنسا التي كانت ذات استقلال مساو تقريبا 
كان فيها أقوى موقع عسكري روسي» على صورة حزبها الشيوعي”” . 


وبالنسبة إلى إنجلتراء كانت هناك أعراض كثيرة تبيّن آنها لو 
اتبعت طريقها لاختلف كل مجرى الأحداث منذ عام 1941ء وأن 


إنجلترا السياسية ترى الوضع الحالي بقرف وخشية. وإذا لم تتخذ 
E EOS N E EE‏ 
ذلك. لکانت و صعت تمتها فى مخاطرة معخىفة › مخاطرة محاربتها 


(32) هذه الواقعة ملفتة ومهمة جدا. فقد يكون هناك بعض الأمير كيين الذين اعتقدوا أن 
الشعب الفرنسي سيهلل مُرحبا بتحريرهم له في ناقلات من الفرح والعرفان بالجميل» وأنه 
سينصرف حالاً إلى مهمة إعادة بناء فرنسا الديمقراطية. والواقع الذي حصل هو أننا وجدنا ليون 
بلوم (ں1ا8 ١٥6ا)‏ عبر وبطريقة لطيفة عن عدم فرحته عندما وصف الوضع بأنه نقاهة مرحلة 
yÎ «(Convalescence fatiguée)‏ نقول» بلغة إنجليزية واضحة» كره للعمل بالطريقة 
الديمقراطية. وكان هناك أحزاب ثلاثة متساوية القوة العددية تقريباً» متساوية في عجزها عن 
تشكيل حكومة فعّالة وفق الخطوط الديمقراطية» وهى : (الحركة الحمهورية الشعبية M.R.۴.‏ 
)Mouvement réêpublicain populaire)‏ وا زپ الکاتر ودگ > والحزب الديغولي)» وحزب 
ESEN‏ وحزب الشيوعيين. وا ا ا وهی : ولا الغياب العملى 
الكامل لمجموعات ليبرالية؛ ثانياًء غياب أي مجموعة يمكن أن يتعاون معها سياسيْ من الولايات 
المتحدة تعاوناً خلصاً ثالثاء وهي النقطة الآهم» قوة الشيوعيين. ولا یکن ان ار هو اة 
بجلاء بتحول ذلك العدد الكبير من الفرنسيين إلى المبادئ الشيوعية. فكثير منهم لا يقدر أن يكون 
شيوعياء إطلاقاء بالمعنى العقيدي» ومن ليسوا كذلك» كانوا شيو عيين لغرض خاص (ء٥ط‏ 4ة)ء 
أي كانوا شيوعيين بمفهومهم للوضع القومي. غير أن ذلك يعني آم كانوا مؤيدين لروسياء 
بہساطة. فرأوا فى روسيا «الحقيقة العظمى فى أيامنا»» وهى القوة (وبمعزل عن دولارات إعادة 
البتاء) التي E‏ التي جب التمسك «(il faut aD‏ والتي با ان قف و سا 
إلى جانبهاء ضد إنجلترا والولايات المتحدة» لكي تولد من جديد» في أي صراع مستقبلي - 
سيكون من نوع الثورة العالمية. وهناك رزمة فاتنة من المسائل تنكشف عند هذه النقطة! غير أن 
أسفي لاستحالة بحثها يلطفه اعتقادي بأن قرّائي سيرفضون متابعة المناقشة . 
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روسيا بمفردها. ذلك» وبالرغم من أن المحتمل أن تشاركها الولايات 
ال ون ل ا لسك بق ا5 لا دو الجوافت 
انا أکثر من وضوحه عند مراقب من کوکب آاخر» ومفاده» آنه 
انطلاقاً من کل اعتبار SRE‏ 
تتساهل مع وضع يكون فيه قسم كبير من البشرية محروما مما نعتبره 
حقوقا إنسانية أوليّة . وضع يوجد فيه من ظاهرات الوحشية والفوضى 
ما يعوق تلك التي جرت الحرب لكبحهاء والذي فيه تكون السلطة 
الهائلة والامتيازات العظيمة كلها مجمعة في آيدي حكومة تجسد 
Nea RN‏ 
ETE‏ الف كد ان ال فاته ا ال اتیب 
الإنجليزي» المترتبة على استمرار النزاع الذي تنصب فيه ظواهر 
فرع فلي الما و ااا ا 
اة رهه تر اعت الكت وون م الج للدي طرقاه 
ولا ريب في أن تلك حالة يكون فيها نصف حلها أسوأً من عدم 
حلها. ويضاف إلى ذلك أن النصف الثاني سيكون سهلاًء نسبياًء 
وليس ممكتاً فقط» لأن ما حصل بعد استسلام اليابان هو أن القوى 
والتقنيات العسكرية لهذه البلادء» ناهيك بقوتها الاقتصادية القادرة على 
العطاء أو منعه» اهلها شرا ا بعك تر 

وإذا كان المراقب من كوكب آخر مجادلا يراقب وفق هذه 
الخطوط› E EE‏ إنه لا يفقه علم الاجتماع 
السياسي. ففي روسيا الستالينية كانت الخطة خارجية كما كانت فى زمن 
القاضة أما في الولايات المتحدةء فالخطة لخارجية هي السياسة 
الداخلية. والواقع هو أن ثمة تعليماً منبعه نصيحة واشنطن. ع 
انعزالية» و ر e E‏ 
لأداء دور فى اللعبة المعقدة لأي خطة خارجية أخرى؟ فإذا ما أثيرت 
EN‏ قد تزج البلاد نفسها في التدخل في ما وراء 


731 


لر و ا غل اا ميلك ورا ال ار غر ارغان 
ما تتعب من ذلك» وهي» الآن» متعبة - متعبة من الظواهر المرعبة في 
0 
والترتيبات البيروقراطية» والشعارات الحربية» والمثل العليا لحكومة 
عالمية - وهي تواقة إلى العودة إلى طرق حياتها الاعتيادية. فحثها على 
بذل جهد شاق إضافي - وفي غياب آي خطر هجومي مباشر - سيکون 
عملا سياسياً سيأ يقوم به أي حزب أو آي مجموعة ضغط ترغب في 
حصوله. ولا يوجد مثل تلك الرغبة عند آي حزب أو مجموعة والذين 
حركتهم كراهيتهم الانفعالية الكبيرة لألمانيا أو للنظام الاشتراكي القومي 
هم قانعون. وبالحجج نفسها التي وظفوها لوصم الأخرين 
بالانهزاميين» هم يدعون» الآن» الخطة تجاه روسيا التي اعتادوا على 
وصمها بالتهدئة عندما كانت القضية قضية ألمانيا الهتلرية. وإذا راجعنا 
قائمة المصالح التي تؤلف نموذج السياسات الأميركية» نلفاها كلها 
منَّفقةء وإن لأسباب مختلفة» على تفضيل التهدئة. أما المزارعون فلا 
يهمهم الأمر كشيراً. والعمال المنظمون قد يتأثرون» وبدرجة كبيرة 
بجناح موال لروسيا» جوهريأء وقد لا يتأثرون» وقد يصدق القولء 
إن النقابات» أو بعضهاء ستمنع بجذية أي حرب ضد روسياء وقد لا 
يضق دلت ل داغے ا إلى أن تخل ف هة المسالة وال جرت 
العادة على اا و ر أو ظواهر إثبات طائش - 
لأن كل ما يهم في الوضع كما يعرض نفسه» حالياء للسياسي» هو 
الواقعة التي تفيد بأآنه لا يوجد من يشك» نعني» يشك بأن العمال 
الذين لم يكونوا مؤيدين للحرب في عام 1940 هم الآن» ضد 
الحرب وبصورة تحديدية. وإن آهم ملاحظة نذكرها هي أن ذلك نفسه 
ينطبق على طبقة أصحاب الأعمال» وأن موقفهاء بالرغم من أنه ليس 
مؤيدأ لروسيا بالمشاعر والطويَّة» كان روسيا في النتيجة. آما المفكرون 
الراديكاليون فهم يحبون أن ينسبوا إلى البورجوازية بأن قصدها القفز 
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على عنق الجمهورية السوفياتية. والمؤكد أن يصفوا حرباً مع روسيا 
اهارت دا اة تا مر تات ال عل الا تد الک 
فلا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الواقعية من ذلك. فطبقة أصحاب 
ااا هش ا ا ك 
TE E a a O Ns‏ 
يكون» في الحاضرء لصالح مصالح أصحاب الأعمال»ء لكنه يظل 
يعئن زبادة فن الضرائب ‏ وفى الفيوة القانونة. وسوف تضع العمال في 
وضع أقوى. وعلاوة على ذلك فإنها ستمنع الأعمال المأمولة من 
النوع المغري جدأء وليس إزعاج الأعمال الوطنية فحسب. وقد تصير 
روسیا زبوناً کبیراً جداً. وهي لم تخفق في الدفع الفوري. وهناك العديد 
من المعتقدات البورجوازية الحسنة المضادة للاشتراكية دمرتها هذه 
الحقيقة. وهذه هي طريقة عمل العقل البورجوازي - نعني العمل الدائم 
خي ف مد بعال فة ل العف غر اة لين الع ريل 
العقلاني لذلك المشهد غير السار. فلتترك روسيا لتبتلع قطرا أو قطرين 
إضافيين» فما هي المسألة؟ ولنترك لتموّن نفسها بكل ما تحتاج إليهء 
سنة» سيصبح الروس ديمقراطيين وسلميين مثلنا - ويفكرون ويشعرون 


ا (33) 


(33) كانت الحمل الأخيرة مقتبسة. وهي كاشفة وقيّمة لأنها ل تكن أجوبة على أسئلة 
فى مقابلة قال ا الشخص الذي جرت معه المقابلة. فقد كانت أقوالا منطوقة بصورة عفوية 
A O E E‏ 
اة كانت تكشف عن موقفه اللامنطقي وشبه الواعي الذي كان يحاول عقلنته لنفسه. وفي 
ما عدا الحملة الثالئة الساذجة وحدها (16ء۷تهه). فإن تلك الحمل» أو الجمل الوثيقة الشبه 
اء سُمعت أكثر من مرة. وتقريباً في كل حالة يُدَل فيها على لا عقلانية موقف المتكلم (وبما 
في ذلك تناقضه مع مواقف أعوام 1939 - 1941). ولم محصل» في أي حالة أن فُذّم جواب = 
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ومرة ثانية نقول: ليس هدف هذا الكتاب توجيه القرّاء نحو 
نتائج محددة» بل تقويم أجزاء تحليل تفيدهم في رسم نتائجهم 
العملية الخاصة. وزيادة على ذلك نقول» إنه في الأمور التي تخضع 
للصدفة ولتدخل عوامل جديدة وغير متوقعة» لا يكون التنبؤ أكثر من 
نبوءة» ومن ثم لا تكون له قيمة علمية. وبأملنا أن يكون ذلك 
مفهوماً» وبصورة كاملة» سأتبتى» وأنا في سبيل وضع خلاصة لهذا 
ا و ا وو ا وا ا 
اخ سوی تثبیت الآفكار (pour fixer les idêes)‏ . وبکلام آخر E‏ 
إن ما نزمع عمله هو» وبالضبط» ما كنا قد فعلناه في هذا الكتاب 
طوال مسيرتنا بالنسبة إلى الموضوع الكبير الذي هو الاشتراكية» بوجي 
عام» ألا وهو: كنا نستقرئ الاتجاهات التي تمكن ملاحظتها لمعرفة 
ما کن ان كرتن له المسل. 

فالوقائع التي لاحظناها توحي أنه لولا الخطاً الأول الذي ارتكبه 
ستالين في حياته» لما كانت هناك حربٌ في السنوات التالية: 
ولتر كت رسا انها من دون إزعاج لكي تطوّر مصادرهاء وتعيد 
بناء اقتصادهاء ولتنشئ أعظم آلة حربية عرفها العالم» بصورة مطلقة 


منطقى أو أي رد فعل ما خلا: (i)‏ عرض نوع من الإأزعاج غير المؤذي» و(ب) إشارة على 
اليأس الذي يبدو أنه قبل النقد بشرط مثل القول «وما هو الحيد؟». وفي ضوء نقطة وضعناها 
سابقاً في هذا القسم» لابد لي» من أن أضيف» أن هناك شيئًا في الهروب الرابع من الواقع. 
فإذا صح › وکا آریه أن القدرات: کال كانت لفائد رسا هی تادرة الول فی ای 
ف ا ا عل اله عل الد ن سالرت الاس واد 
ووو ق ا وط خالا كت ادكه انا أن الكر نمكم اسا 
منها. ومن بعض النواحي نقول. إن عدوا ذا قدرة عالية يسهل التعامل معه أكثر ما يكون مع 
ذي القدرة الأقل - وليست هذه بمفارقة. وإضافة إلى ذلك نقول» إذا كان إنشاء شركة 
اد أويل )t4 Oil Concern)‏ يتطلب عبقرياً من الطراز اللأول» فإنه لا يتطلب 
عبقرياً لإدارتها بعد الإنشاء. كذلك» حالما ابتدأً القرن الروسي» فإنه سيتابع مجراه بذاته» 
تقريباً. 
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وبصورة نسبية. آمَا الشرط الذي أدخل والذي حد» كما أرى» من 
القيمة العملية لذلك الاستدلالء ولكنه لم يُلْغهاء فهو عنى ما يأتى : 


العمل الاستعراضي العدواني الذي يعجل الحرب فى أي 
لحظة» ومن دون و E‏ 0 
حتى رفقاء الدرب عاجزين عن شرحه بالقول إنه يجب علينا أن نذكر 
الوقائع في مواجهة تلك الإمكانية: أولاء لا شيء في خطة النظام 
الستاليني مدهشأً مثل صبره الحذرء ثانياًء أن ذلك النظام بوسعه أن 
يحقق مكاسب عبر صبره» ثالثاً أنه يستطيع أن يتحمل» ومن اوج 
اخ یرای ا0 یکو فار وان کل کو مراک اماد 
حالما تظهر علامة خطر حقيقي» E‏ 
کا ھا م 


وفاى كل اله سو الطرة مادا خد د غا اع 
NAE O E‏ 
وستزداد صعوبة عدم استعمالها. وعلاوة على ذلك نقول إنه ما لم 
تعتنق إنجلترا العقيدة البلشفية. وأيضا تتخلى عن مركزها التقليدي 
کله» فإن مجرد وجود تلك الجزيرة المستقلة قد يكون غير محتمل 


(34) تجب اللاحظة» وبغية توضيح قوة حجتناء أن لا واحدة من هذه الوقائع الثلاث 
وجدت في الحالة الألمانية كما كانت في عام 1939. وسينكر بعض القراء ذلك» بالنسبة إلى 
الواقعة الثالثةء وعلى الأقلء ما بخص الوضع الذي عم بعد ميونيخ (طءاصنM).‏ غير أن 
نا لأن موقفنا من المطامح الألانية حتلف قاماً عن موقفنا الحالي من المطامح 
الروسية. والنقطة الفاصلة» منظورا إليها من الزاوية السياسيةء هي أن ألانيا ل تكن بعد 
زمانئلٍ قد استعادت أرضها القومية» بينما لم يكن مطلوبا من النظام الستاليني سوى 
التسوية» إذا كان لابد من ذلك» حول مواضع تقع في أراض أجنبية » وهو أسهل ما يكون. 
وبالا اف إل ذلك قول إن «النبرة الاشد بحرم امذكورة في النص لم يُلجاً إليها إلا لدفع 
تعديات إضافية فلا تحصل . 
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عند النظام الروسي الأوتوقراطي» كما كان بالنسبة إلى نظام نابليون 
الأوتوقراطى ‏ والعكس بالعكس. وإن الإدراك الحسّي لهذه الحقيقة 


كان جوهر تحذيرات تشرشل» ومبداً سباق التسلح الذي ابتدأ. 


وة ر كل اه وا ار ار بج آلا بقيتاغن 
عقولنا. في السلم وفي حرب مستقبلية ممكنة» والأرجح في الأوضاع 
المتوسطة التي لا تكون فيها حرب» لكن تسيطر عليها التهديدات 
بالحرب» تكون المجموعات والأحزاب الشيوعية في العالم كله ذات 
آهمية عظمى » وبصورة طبيعية» للخطة الخارجية الوس وفی 
الأخيرء لم تفاجئ أحدا الواقعة المفيدة بأن الستالينية الرسمية قد 
عادت» مؤخرأء إلى ممارسة الإعلان عن الصراع المقترب بين 
الرأسمالية والاشتراكية - أي الثورة العالمية الوشيكة الوقوع - 
واستحالة السلم الدائم ما فتئت الرأسمالية باقية على قيد الحياة في 
أي مكانء وما قارن هذا الكلام. وأكثر ما يكون جوهرياً هو الإدراك 
oL‏ الشعارات› المفيدة ۳ الضرورية من وجههةه النظر 
e a ld‏ 


یی کرو کے لی کاو زک اک کے میا فی ی 
الاو اا الو د مو اد و اق ل و ی ا د ا ت 
E E E‏ 
هي قوة لا يمکن› إهمالها وإن المناقشة التي تدور حول هذه النقطةء وحول النتائح الممكنة 
للمواقف الروسية على كفاءة المسعى الجزبي الممكن»ء لا قيمة لهاء في رأيي» ولا يعود ذلك 
إلى انتشار المبالغة أو الإقلال فى الأمر فقط» وإنما إلى إخفاق المشاركين فيها فى تحديد المسألة 
E EAS SN AS OAS eg‏ 
ارو افوا ف وره و قفاو قن کون الافت یو عا ف غر د کون يدا 
E E E EE‏ 
وبعضها لا صِلة له بسلوك الإنسان إذا ما حصل إعلان فعلي للحرب. 

(36) إن مصطلح الإمبرالية هو من بين أكثر المصطلحات التي أسيء توظيفها في مادة 
النظرية السياسية الشعبية» فمن الضروري تعريف المعنى االمقصود أن بحمله هذا الملصطلح = 
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روسب ليست في آنها اشن e‏ وانما في کون دارا ر 
حزب وحيد ومنظم تنظيما صارما ولا يسمح بحرية الإعلام هو 
ارك الفاشة في إخاى اها المع الها ايهو سل 
n ES a E 1‏ 
فل تعض مسا فن الاردراء لعقولنا المتضمن فى توقعه تصديقنا. 
غير أن الميل المنظور لذلك النظام e DE‏ 
0 شتراکيه نحو الانتشار. اك قر إن ا 


الفالوف الک اكان ذلك e‏ أو لک يتو قف » وبصوره 


هنا. وفي حدود هدفنا المحدود يلزم تحليل الظاهرة كما حاولت أن أفعل ذلك في مقالة 
نشرت قبل حوالي ثلاثين عاماً وتبين تعريف ملائم لتحليل دقيق . وغوضا عن ذلك أرئ أن 
يكون التعريف الآتي كافياً بالرغم من أنني لا أعتبره وافياً بصورة كلية «وعلى كل حال اراه 
منسجما مع الاستعمال الذي جعلناه للمصطلح في الفصلين الرابع والحادي عشر من هذا 
الكتاب» أي : الإمبريالية هي خطة سياسية تستهدف توسيع سلطة الحكومة على جماعات غير 
الجماعات القومية وضد إرادة تلك الجماعات . وهذا ما فعلته روسياء قبل الحرب فى منغوليا 
الخارجية وفنلندا وخلال الحرب وبعدها في جميع الحالات. والنقطة الأساسية هي أن هذه 
لاع ا ف دا ا مارات الام للك لست دات اة 

(37) هذه عبارة أخرى فقدت كل معنى حدد عبر إساءة استعمالها. واستعمالها فى 
ل الان ف الر لات اد بد ار الان اا هي اى حط ار هة 
اوو عا ال از الاي الى عن لار فن ا ف نا ورا 
للنظرية المعروضة (فى الفصل 22 من هذا الكتاب) الطريقة السياسية الاحتكارية مقابل القيادة 
EEE‏ أن ذلك لا يعادل الكلام بأن الستالينية هي «مثل» الهتلرية أو الفاشية 
الإيطالية» من آي ناحيةء وفي كل ناحية. 
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كلية» على المصالح الحقيقية والمزعومة للأوتوقراطية الروسية (انظر 
الجزء الأخير من الفصل السابق). ويمكن توضيح ذلك بحالة مماثلة 
تخص الخطة الدينية للستالينية» وهي : طالما لاءَم الحال الحاكم 
الأوتوقراطي» فإن الدين أفيون الشعب» وحالما أدرك أن الكنيسة 
الأرثوذوكسية أداة نفع للخطة الخارجية» في بعض أجزاء العالم» من 
الشيوعية أو الاتحاد العالمى لنقابات العمال (1945). أعلن أن روسيا 
هي «أمة محبة للمسيح»» وحل محل «الوكيل الرئيسي في المجمع 
الكنسي المقدس» الممثل للقيصر رئيس شيوعي «لمجلس شؤون 
الكنيسة الأرثوذوكسية»» وظهر إلى جانب بطريرك جديد - سرعان ما 
روسيا فيها حرة في التصرّف من غير أن تشعر بما يعوقها من 
اعتبارات تكتيكية خاصة بالخطة الخارجية : فالصناعة المؤممَة اسهل 
من سواها لجهة إدارتها واستغلالها من قبل الفاتح المستولي على 
ل ی یک ا اوا ا ا 
المحال القول» ما إذا كان ذلك الدافع سيسود على سواه من الدوافع 
اجرف ا9 آ ا ویمکر التصور ان التقدم الإضافي للقوة 


(38) نرجو من القارئ أن يلاحظ أن جميع أخبار الوقائع المذكورة أو المتضمنة في 
الحجةء أعلاه» يمكن التحقق من صحتهاء إذا لزم الأمرء بالعودة إلى المصادر الروسية 
الرسمية. والواقع هو أن كل ما يخدم حجتناء وبخاصة تشخيصنا لطبيعة النظام الروسي يمكن 
إثباته من غير الرجوع إلى أي إفادة عن واقعة يمكن تحذيا. لقد أحجمت» وعن قصد» عن 
ذكر آي شيء مهما بدا ذا قيمة في التوضيح الإضافي لطبيعة النظام» والذي قد يطرح 
تساؤلات واقعية» مثل الحريمة في الأقطار المحتلة أو المسيطر عليها» والعصابات المتسلسلة 
في جورجيا» ومعسكرات الاعتقال. ولن تتأثر حجتنا بأي مقدار إذا م تشتمل على ما يدعى 
بالأغمال:الونخشة: 
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الروسية قد يبرهن» فى نهاية المطاف» عن أنه عائق للتطورات فى 
اتجاه ما يراه أكثر الناس ويشعرون به عندما يلفظون كلمة اشتراكية. 
لدل ول ان لاط ن المسالة ال وة والمساة اشا 
- مالم تكن حيلة ترتكب خدمة لروسيا - هو إساءة تصوّر للوضع 
الاجتمافى الال الان اروب ك عا الان لراک 
aS gle Ea E‏ 
للشيوعية في المجموعات غير الشيوعية يميل بفضل منطق وضعها 
فالشيوعيون الفرنسيون» مثلا ضد تدبيرين مهمين خاصين بالتحول 
نحو الاشتراكية. غير آننا نقول» وبصورة إجمالية» إن منطق الوضع 
ذاك يمكن أن يؤكد نفسه» لغرض واحد فقط» هو زرع الفوضى في 
الأقطار الرأسمالية. ثانياًء وفي حالة الحرب» سنجد النتائج 
الاجتماعية والسياسية التي لأي حرب تندلع في الظروف الراهنة - ولا 
فرق بذلك في أن تكون الحرب بين قطر مفترض أنه اشتراكي وقطر 
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مقدمة الطبعة الأولى (1942) 


هذا الكتاب نتيجة مسعى للربط المحكم المولّد شكلاً مقروءاً 
بين اجزاء مقدار كبير من التفكير» والملاحظة» والبحث في موضوع 
ارآ غل مدق اربخن غاا راء وجات مسال الدرهة اة 
المكان الذي احتلته في هذا المجلد إذ ثبت أنه من المحال ذكر أىّ 
وجهات نظر عن العلاقة بين النظام الاشتراكي للمجتمع وطريقة 
الحكم الديمقراطي من غير تحليل واسع لهذه الطريقة. 


ر 0ی اصعب ما ت وهناك جزء من المادة غير 
E E CT‏ 
ا و و ا و 
اشتراكيين» وكان رد فعلهم على ما رآه بطريقة غير عادية. وأنا لست 
براغب في أن أطمس آثار ذلك. أعني : إن الكثير من الاهتمام الذي 
شمله هذا الكتاب كان سيذهب زائلاً لو أني حاولت أن أطمسه. 


رغلا على لك كن هدو الماد اشا الخد الا 
لإنسانِ فرد» لم يجعل مسائل الاشتراكية أبدأء وهو يحاول» وبصورة 


المهنى ائ مدة زمنية» لذاء كان لديه ما يقوله عن بعض المواضيع 
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أكثر من مواضيع أخرى. ولكي أتجتّب خلق انطباع ني كنت أهدف 
إلى كتابة مقالة متوازنةء وجدت أن الأفضل يكون في تجميع ماذتي 
حول خمسة أفكار مركزية. ووفرت روابط وجسورا بينهاء طبعاء 
وتحقيق ما يشبه وحدة العرض المنظم. وهي» من الوجهة الجوهرية› 
أجزاء تحليل مكتفية - بالرغم من أنها ليست بمستقلة. 


القسم الأول يلحْص» وبطريقة لا تقنبَةء ما يجب علي قوله - 
والذي هو» في الواقع» ما كنت آدرّسه لعقود - حول مو ضوع العقيدة 
الماركسية. وإن وضع مقدمة لمناقشة مسائل الاشتراكية الرئيسة عن 
طريق عرض لكتابها المقدس هو الأمر الطبيعي الذي ينبغي على 
الماركسي القيام به. غير أن السؤال هو» ما هو الغرض من هذا 
الور ت قاف ول ا اسان لن ار کے واوا ا 
Ng Ce E‏ ال 
الرسالة» وهي الأهمية المستقلة استقلالاً كاملا عن قبول الناس أو 
رفضهم. غير أن ذلك يجعل القراءة صعبة. إذا لم تستعمل أدوات 
ماركسية في العمل الكتابي التالي. ومع أن نتائج ذلك العمل تشابهء 
ومن نواح متكررة» معتقدات مفكر اشتراكي عظيم» فإن القراءء 
الذين لا تهمهم الماركسيةء يمكنهم أن يبدأوا قراءتهم من القسم 
الانن. 


0 


في القسم الثاني - وعنوانه: هل تقدر الرأسمالية على البقاء؟ - 
حاولت أن أبيّن لزوم ظهور شكل اشتراكي للمجتمع من التفكك 
المحتوم للمجتمع الرأسمالي. وسيتساءل العديد من القرّاء مستغربين 
تفكيري بضرورة تحليل متعب ومعقد كالذي قمت به بغية إثبات ما 
صار» وبسرعة» بمثابة الرأي العام» حتى في أوساط المحافظين. آما 
الت ولات ف جن يرای مها على الخحة حا ال 
NNN E N‏ 
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الذي يجب ربطه بكلمة (محتوم؟ . ولاعتقادي ر معظم الحجح الت 
دک الماركهة) وحول خطوط اکر کان اا 
شعرت ان واجبي ان أتجشم تاءَ کر وأصبّه على القارئ» 
للوصول» وبصورة فعالة» ا .دات المفارقة» آل وھی . 
الرأسجالة تقتلها انازاتها. 

ون ی کا اعا ا سوک ی وان الاشتراكية هي 
ا عا بك ان تع ما ع اة ال ت اة 
فإنناء وفى القسم الخالت: وهو : هل تنجح الاشتراكية؟ - سوف 
تغط سا مقار وانا فن الخال الى تمت على الاأجرال 
التي يمكن توفع النجاح الاقتصادي للنظام الاشتراكن ٠‏ نها وبقرت 
هذا القسم من أن يكون معالجة متوازنةٌ لجوانبه المختلفة بما في ذلك 
المسائل «الانتقالية». والحب والكراهية شؤشا نتائح مثل هذا العمل 
الجذي كما حصل بالنسبة إلى هذه المسألة - ولم يكن كثيرا - حتى 
أف جرد اغفاد در وجات فر و ك صارت م هة 
وهناك. 

القسم الرابع - الاشتراكية والديمقراطية - هو إسهام في نزاع 
جال اسه ف هة الاد لعفن لر قك في اه تج الواح 
أن مسالة المبداً وحدها هي التي عولجت في هذا القسم. أما الوقائع 
والتعليقات دات الصلة بالموضوع فهي مبعثرة في الكتاب کله» 
ويخاصة في القسمين الثالث والخامس. 

والقسم الخامس هو ما قصد منه أن يكون» مجرد تخطيط. 
ورغعىت فيه» أكثر من الأقسام الاک ان أحصر نفسى يما وجب 
عل اا ن اط و وم کی م اا فان 
المادة التي دخلت في هذه القسم هي» وبلا ريب» ناقصة» وبصورة 
بائسة. اما ما فيه» فهو حيٌ. 
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لا جزء من محتويات هذا المجلّد طبع سابقاًء إطلاقاً. وعلى 
كل حال هناك» مسودة سابقة عن الحجة الموجودة في القسم الثاني 
وفرت الأساس لمحاضرة ألقيت في معهد خريجي دائرة الزراعة في 
8 کانون الثانی/ پنایر» 1936 a TRE‏ وأنا أرغب فى أن 
اک ا ناقراد E0211‏ 4 4ر تن ا 
الترتيبات» للسماح بإدخال نسخة موسّعة» في هذا المجلد. 
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مقدمة الطبعة الثانية (1946) 


هذه الطبعة تعيد إنتاج كتاب عام 1942 من دون إحداث أي 
تغيير فيه سوى إضافة فصل جديد. وسبب إحجامي عن إجراء 
تغييرات لفظية تمت الإشارة إليهاء وبوضوح» في عدو من 
المواضع» هو أنه من المستحيل» وفي مسائل من النوع التي عولجت 
ا ا 
ا تعريض النفس» للشك بآنه فُعل ذلك. وأنا أضع بعحض 
الأهمية على الواقعة المفيدة بأنه» لا أحداث السنوات الأربع الآخيرة» 
ولا واه القد التي عرضت فى المجلات النقدية قد ارت على 
O N‏ 
کي اوی ا ا و 
الهدف الوحيد للفصل الجديد هو تطوير نقاط معينة» في ضوء تلك 
الوقائع الجديدة» كانت وردت في النص القديم» وبخاصة في الجزء 
الرابع من الفصل التاسع عشر»ء والجزء الخامس من الفصل السابع 
والعشرين» وإظهار كيف أن الوضع الحالي يتلاءم مع فلسفة التاريخ 
المشار إليها في هذا الكتاب. في هذه المقدمة سأذكر بعض النقد أو 
آنواع النقد التي وجهت ضده - وليس من الضروري أن تكون ظهرت 
في الطباعة. وإني راغب في عمل ذلك» لأني آمل أن تثبت مثل هذه 
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الردود التى سأقذمها فائدتها للقرّاءء وليس لأنى وجدت أي عيب فى 
ا فال الاب فعلی العكس› ود ان اشا من هذه الفرصة 
للتعبير عن شکري للمراجعين للطفهم الثابت وفضلهم› ولمتر جميه 


أولاً» وقبل أي شيء» دعوني أذكر نقدين لهما طبيعة مهنية. 
فهتاك اقتضادئى بارز وله اسمعة دولية عبر عن اغتراضه على راب 
E E‏ 
الحا الا خمافة الفجرو هة ف هاا الكات عدا فال ان مس 
E E am ml‏ 
بوجود آي خلاف حقيقي ا ا الكلمة «أرباح» 
معان مختلفة» ولس الا قمتل امسع الوق داك :والذى قك يظل 
واوا في اقتصاد استقَرٌ وصار له روتین (":اده‌۸) ثابت» سوف 
يكون عليه» وبلا ريب» أن يحصد عائده وكذلك کل نوع اخر من 
النشاط يطراً على إدارة مؤسسة العمل. غير آني أدخلت ذلك مع 
أجور الإدارة لكي أعزل» مبرزأء ما أعتقد أنه المصدر الرئيسي للربح 
الصناعي وأآؤكد عليه» وهو يتآلف من الأرباح التي ينسبها النظام 
الرأسمالي إلى الإدخال الناجح لسلع جديدة» أو طرق إنتاح جديدة» 
أو أشكال جديدة من التنظيم. وآنا لأ أفهم كيف يمكن أن يكون هناك 
إنكارٌ للواقعة المفيدة بأن التاريخ الصناعي يشهد» وبقوة مقنعة» على 
آهمية ذلك العنصر من العائدات الرأسمالية. ونا أعتقد أنه» مع عملية 
المكننة «للتقدم» الصناعي (مثل العمل الفريقي في دوائر البحث. .. 
إلخ) سيكون محتوماً لذلك العنصر ومعه أهم أعمدة الوضع 
الاقتصادي للطبقة الرأسمالية» أن ينهار مع الزمن. 


أكثر أنواع النقد تكرارا الذي سمعته للحجة الاقتصادية الصرفة 
في هذا الكتاب - والذي ارتفع إلى حد التعنيف» أحياناً - كان موجُها 
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فا يكرد ال هي ال اغا ع امار م الاخ كاو ل 
ا اع وقفلا اغد أن معظم الحديث الجاري عن الاحتكار» 
هو مثل كل الحديث الجاري عن الآثار الرهيبة للادّخارء لا يعدو أن 
يكون أيديولوجيا راديكالية» ولا ساس له في الواقع. في الحالات 
المزاجية المريحة» كنت» أحياناًء أعبّر عن نفسي بقوة أكبر من 
ذلك وبخاصة» حول «السياسات». الفعلية ed‏ الاد 
على تلك الأيديولوجيا. غير آنني هناء وكواجب مهني» أرغب» 
وفقط أرغب» في أن آذكر أن كل ما يقع E‏ في هذا الكتاب 
عن الاحتكار يتلخص» فى التحليل الأخير إلى المسائل الآتية التى لا 
٠ EES BLN‏ 


1- نظرية التسعير الاحتكاري الكلاسيكية (نظرية كورنو - 
EE UE SAE NE Ob‏ 
واسعاًء لتعالح ظاهرة الزيادة الأعظمية الفورية للربح الاحتكاري 
فحسب» بل الزيادة العظمى عبر الزمن» أيضا. غير أنها تعمل مع 
وجود فروض تقييدية إلى الحد الذي يمنع تطبيقها المباشر على 
الواقع. وبصورة خاصة»ء لا يكون استعمالها لما استعملت له في 
التعليم الجاري» نعني› للمقارنه ن ظط هة عمل اقتصاد تنافسي 
صرف والطريقة التي يعمل بها اقتصاد يحتوي على عناصر احتكار 
جوهرية. والسبب الرئيسي لذلك هو أن النظرية تفترض وجود حالات 
ESN ENE ANG E‏ 
ا الأمال Ea a‏ 
وتكلفتهاء مفضلةء عندما يكون الناتح بمقادير كبيرة - وهذا أمر 
محتوم - ومفضلة أكثر من أحوال الطلب والتكلفة التي توجد في 
الصناعات ذاتها في نظام ذي تنافس كامل. 


2ا ا ار هھ ر کا ا د 
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بإدارة جهاز صناعي مفترض. غير أن الآهم من الأسلوب الذي به 
E E‏ 
الفصلين السابع والثامن). ويدخل عنصر الاحتكار دخولاً حتمياً في 
ا و ی وو عا ا ف 
lae AgNO NE Sa‏ 


3 الاقتصاديون الذي يرعدون ضد اتحادات المنتجين للتخفيف 
من وطاة التنافس بينهم وضد طرق أخرى من الحكم الذاتي لا 
يؤكدون على شيء خاطئ في حد ذاته» في أغلب الأحيان. غير أنهم 
يهملون التعديلات اللازمة. وإهمال التعديلات اللازمة معناه عدم 
تقديم الحقيقة كلها. وهناك أمور أخرى يمكن ذكرهاء لكني سأحجم 
عن ذكرها لأتحوّل إلى فئة ثانية من الاعتراضات. 

أعثقد أني عتيت كل العناية بأن أوضح أن هذا الكتاب ليس 
کابا امیا وریا لا ارق فی ان آذاقع عن آى سء وع 
ذلك» استغربت أن تلصق بي تهمة مؤادها أني «أدافع عن المذهب 
الجمعي الخارجي» وحصل ذلك أكثر من مرة» بالرغم من أنه لم 
تهر كا ف درد مجر فوا اذك هده الواف ل لج 
TT E CT‏ 
3 و ا الخارجي أو المحلي» أو 
آئ شىء اخر» فلماذا أكتب الكتاب؟ آليس من العقم بمكان استدلال 
نتائج من وقائعم خضعت للملاحظة من غير التوصل إلى توصيات 
اوت ا ااا کدرا ا كت اواج داف الع اض 
فهو عَرَض جميل من أعراض موقفٍ يحسب حساب أشياء كثيرة في 
الحياة الحديثة. فنحن دائماً نخطط كثيرأًء وأكثر مما ينبغي» ودائماً ما 
نفكر قليلاء وأكثر مما ينبغي. فنحن نرفض» وبحنق» الدعوة إلى 
التفكير» ونمقت الحجّة غير المألوفة التي لا تتماهى مع ما اعتقدناه 
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أو نرغب في اعتقاده. ونسير نحو المستقبل كما سرنا إلى الحرب» 
مغمَضي ا والآن آقول» ذلكم» بالضبط» هو ما أردت؛ أن 
أخدم لغار ردت أن يفكر. ولكي أحقق ذلك» كان الأمر الجوهري 
هو ألا أحرف قصده بواسطة مناقشات «ماذا يمكن العمل» من منطلق 
وجهة نظر مفترضة» الأمر الذي كان سيحتكر اهتمامه. فالتحليل له 
مهمة متميزة» ولهذه المهمة رغبت أن أظل عاملاء بالرغم من وعيي 
الكامل للواقعة المفيدة بأن هذا التصميم سيكلفني مقدارا عظيماً من 
الرذ الذي يمكن أن تثيره صفحات قليلة من النتائح العملية. 


وفي النهاية. يقودنا ذلك إلى تهمة «الانهزامية». أنا أنفي نفيا 
لاان ھا المصطلح ينطبق على جزء من أجزاء التحليل. NE‏ 
تدل على حالة نفسية معينة لا معنى لها إلا بالرجوع إلى العمل. 
فالوقائع في ذاتهاء والاستدلالات منها لا يمكن أن تكون انهزامية أو 
ضدها» مهما كان الأمر. فالخبر الذي يفيد خرق سفينة ليس انهزاميا. 
وليس سوى الروح التي تم بها تلقي الخبر يمكن أن تكون انهزامية: 
فيمكن البحارة أن يجلسوا ويشربوا. ويمكنهم أيضاًء أن يندفعوا نحو 
المضخات. وإذا اكتفى هؤلاء الناس بإنكار الخبر» بالرغم من وثوقهء 
عندئٍ» يكونون انهزاميين. وعلاوة على ذلك آقول» إذا كانت آقوالي 
عن الميول عنت التب تحديداأ أكثر مما فصد منهاء فإنها تظل بريئة 
لار ی ق ی ر 
يدافع عن حياته لمجرد آنه مقتنع أنه سيموت عاجلاً أو آجلاًء وأن 
موته لا مهرب منه؟ وهذا ينطبق على المجموعات التى صدرت عنها 
التهمة» نعني: رعاة مجتمع المشاريع او الاشتاك 
الديمقراطية. فكلاهما يربحان إذا رأياء بصورة أوضح مما اعتادوا أن 
يفعلواء طبيعة الوضع الاجتماعي الذي من مصيرهم أن يعملوا فيه. 


وأری ن عرض الوقائع المنكرة تالو وبصورة صريحة لم 
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E Cg 
وحولناها إلى تسق فكري. ذلك كان الدافع وراء كتابتي الفصضل‎ 
E E E EE 
والاستدلات المعروضة فيه ليست سارة أو مريحة. غير أنها ليست‎ 
انهزامية.‎ 

فالانهزامي هو ذلك الذي» وهو يتكلم عن المسيحية وجميع 
قيم حضارتنا يرفض آن يهب للدفاع عنها - وسواء في ذلك قبوله 
بانهزامها كنتيجة حاصلة أو خداعه نفسه بامال عقيمة ضد الأمل. 
فذلك هو أحد تلك الأوضاع التي لا يكون فيها التفاؤل سوى شكل 
شش اشكال الارنداد عن المدا الاعتقادي. 
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مقدمة الطبعة الثالثة (1949) 


وفرت لي هذه الطبعة الجديدة الفرصة لكي الوقن فور 
هذا الكتاب» على التطورات الإنجليزية فى العامين الأخيرين - 
وإدخالها في الإطار العام للتحليل الذي جهدت في إنشاته. ففي 
النسختين الزمنية والمكانية اللتين هما بتصرّفي» ليس علي أن أقدم 
سوی اجزاء متفر فة (ھاcعزءذنل‏ b۲2صmعm).‏ غیر أن هناك نقطة أخری» 
اشا أود أن تفهم بوضوح. ومن البداية. وهي أنه لا يوجد ما هو 
أبعد عن تفكيري من نة انتقاد خطة قطر آخر أو تقديم اض ل 
وواجبي أن لا أعد ذلك بأقل من أن يكون خروجأ عن الموضوع. 
وإذا كان بعض تغيرات معنى العبارة يقرا كما لو أنى أضمر مثل ذلك 
القضصد» فارج القراء أن يدركوا أن ذلك ليس الاس من نتائح 
الاختصار الشديد غير المرغوب فيها. 

قبل قراءة ما سيتبع» أرجو القرّاء من أن يراوا بتمحن الجزء 
الرابع من الفصل التاسع عشرء والجزء الأول من الفصل الثامن 
والعشرين اللذين لم آغيّر فيهما شيئا مثل باقي الكتاب. 

1 - تبدو الصورة الإنجليزية» من منظورنا ومن آي منظور آخر» 
ص رة دة وتشوّش سماتها الرئيسة الواقعة» التي تفيد بأن هناك 
عملية انتقال اجتماعي تتدخل في عملية انتقال أخرى» وهذه تتدخل 
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في تلك» وهي الحالة التي يُفضل تسميتها عملية إعادة التكيّف في 
شروط التضخم المكبوح. نقول ذلك» لأآنه يصعب» والعلاقات 
الدولية هي على ما هي عليه الكلام عن انتقالٍ من اقتصاد حرب 
إلى اقتصاد سلام. وبالرغم من أن منطقي هاتين العمليتين مختلفان. 
فاتها اكان ابا نفا لا تج الها فصان كيو آنا 
سنقطع عقدة غورديوس ونفصل بينهما. ويمكننا أن نقوم بذلك بضمير 
مرتاح a‏ على الحكومة المحافظة الحديثةء إذا نجحت في 
الانتخابات» أن تدير عملية إعادة التكيف في الوضع المفترض»› وفي 
مجتمع تسود فيه مصالح العمال» والمشروع الخاص «أطفاً منارته 
الدخان». وبكلمات أخرى نقول» إذا حلت حكومة محافظين محل 
حكر الال فلن ك ها وق كه امه الع امون 
المتحمسون ما عدا وقف عملية التأميم. 

2 - دعونا نلقى نظرة» وللحظة» على ذلك المكوّن من مكوّنات 
Tn eos A UNE‏ 
بآنه «الخطة الاشتراكية 1 المرسوم» بالمعنى الذي حدد لهذه العبارة 
في الجزء الرابع من الفصل التاسع عشر. وسيلاحظ القارئ أن 
حكومة العمال قد بقيت» إلى الآن» في إطار برنامج التأميم المجمل 
هناك» وأنهاء بالنسبة إلى نقطة ذلك البرنامح الأكثر إثارة للجدل في 
ذلك البرنامج - نعني النقطة» التي هي : التحويل الاشتراكي لصناعة 
الفولاذ أزجات اتاد عمل مخدة الى ما بعد الاتخاات التالة 
وفعلت ذلك باعتدال رائع. وأنا أسلّم فوراً بوجود مجال لخلافِ 
مخلص في الرآي بالنسبة إلى تسمية برنامج التحول الاشتراكي أو 
ترتامج التأميم اشكراكيا أو عدم التسمية غير أت أؤكد أن لا شىء 
آخر مما حصل يمكن تسميته اشتراكيا. وذلك» لأن معظم «التخطبط› 
الذي أنجزء فعلياً أو اقرح لا يتصف بأي شيء اشتراكي إلا إذا تبنيَنا 
تعريفا للاشتراكية واسعأً حتى لا يعود له نفع في التحليل. طبعا 
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هناك بعض تصاميم التخطيط» وبخاصة» بعض العمل البحثي الذي 
جرى لتنفيذها يشير إلى الاتجاه الاشتراكي» لكن سينقضي وقبٌ 
طويل قبل أن نتوقع من محاسبة الدّخل وتحليل الوارد والصادر أن 
E E NUCE E E‏ 
هما أكثر تقذّماً في الولايات المتحدة مما هما في إنجلترا. 

وعلى كل حال» هناك ناحية أخرى من نواحي الوضع أكثر 
أهمية من سواها. فمن بين جميع الأشياء التي حدثت في إنجلترا 
خلال العامين المنصرمين لا شىء أثر فىٌ» وبقوة» مثل ضعف 
المقاومة التي ااف للتقدم في لط الاششراكي. ومعارضة 
المحافظين في البرلمان ظلت محصورة في حدود الروتين البرلماني 
العادي» وكانت السخونة التي ولدها موضوع إعادة البناء الاجتماعي 
افلم الشخرة الى تجمت من هافشةة مسائل انوبةة نمسا علق 
O‏ 
اا و كليهما أحرز القظاع الهم هن نخزب الا 
الذي تصرّر مسائل إعادة البناء الاجتماعى برزانة كاملةء نجاحا شعبيا. 
E a ale lg BE e‏ 
بعنف» واعترضت» وسخرت كما فعلت» ولمرات عديدة» من قبل»› 
ولش كر ملك و فت ت وك اوس دة اا کان ل 
فی ماسا ت ما عدا کون هال کی د الفاف 4 ن الو 
ر ا ا ی ا ا ن ا الان 
بو اسطة الان ك أو الصفحات التى أنتجها الرافضون (8ءN0»»‏ 
فلن يمكنه أن يُحدد أهمية الموضوع الاشتراكي تخد غالا د 
ول اهر ارت ا اا ر قا الا ا 
N N OSS‏ 
عدادها. وتوقفت مقاومة الاشتراكية بعاطفة أخلاقية. وصارت مسألة 
نقاش بلغة حجج المنفعة. طبعأًء ثمَة أفراد عنيدون» لكن يبدو أنهم 


as 


يسبّبون دعماً كافياً له قيمة سياسية. وهذا هو المكتوب الواضح على 


3 ويبدو لي أن ذلك الوضع يحمل تشخيصي للعام 1942» 
ويثبت» ما فت البرهان التجريبي ممكنا في مثل تلك الأمور» الحجج 
التي أمكن بها التوصل إليه. لقد قرأت الكتاب الرائع الذي سطره يراع 
( 
زميلي البارز البروفسور جو کس )[٥wke5(‏ باحترام وأعتاف '. س 
على أن أعترف بأن رغبتي الصادقة بالارتداد لم تتحقق. إن مقاربة 
البروفسور جوكس ذاتها للمسآلة يمكن ضمَها إلى الدليل المتجمع 
لصالح أطروحة هذا الكتاب - علما أن تلك المقاربة تعتمد كثيرا على 
الظواهر المزعجة التى تطرأً على خطة إعادة التكبّف أكثر من 
امادهااغل هاا اا اک 

إن إمكانية حل مسألة تطبيق الاشتراكية أو عدم تطبيقها بواسطة 
أدزات الديمقراطة البرلماضة فد تاسنست» وكذلك الطريفة الحاضة 
القريبة من هذا النظام العا س نعنی › طريقة التحول امراك 
تل کا شيءِ سوی اتجاه طويل ال ومح ذلك» هي تبين› 
وبوضوح › ما علينا ن نفهم من الاک الديمقراطية»ء ون من 
التحوّل الاشتراكى الديمقراطى فقط. 


(1) جون جوكس» محنة عبر التخطيط (عہanniام by‏ ا0rdea).‏ 1948 عل أن 
أعترف» مع عرفاني بفضله المستحق على انتقاداته لحجتي التي عرضها في كتابه» أنني ۾ 
أتعرّف في جيع النقاط على وجهات نظري في وجهات النظر التي انتقدت. فعلى سبيل المخال» 
أفضل كثيراً أن أقول إن وظيفة المقاولات هي» وبسبب التوسع المستمر في جال الحساب 
حتوم لها أن تصير مهملةء وليس أا زالت فعلياًء في أي مكانء في الوقت الحاضر. كما 
إنني لم أقصد أن أنكر وجود جال لقيادة عسكرية. وكل ما عنيته هو أن تلك القيادة لا تعني 
تماما ما عنته عندما وقف نابليون على الجسر فى آركول (#اه٠إ4A)ء‏ وصفير الرصاص حوله. 
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ھی ن انه يکن أن تكون الاسر اة روالد وراه م 
8 ا يكون تعريف الديمقراطية كما وضع في الفصل الثاني 
والعشرين من هذا الكتاب» وقد أبرزنا القول» في الفصل الثالث 
والعشرين المفيد بأن مبداً الديمقراطية السياسية - المبداً الذي يقول» 
أن الحكيمة تحت ان نشا فن اعات اة غل ٠:‏ اضرات ههور 
الناخبين - يضمن» وبصورة فعلية» وبمقدار ما» حرية الكلام وحرية 
الصحافة . أما بالنسبة إلى بقية الأمور» فإن الديمقراطية لا علاقة لها 
«بالحريات» وبصورة خاصة» نقول إنه» بالنسبة إلى «الحريات» التي 
اا ا و و 
E EE EST ED CT OT‏ 
تلك «الحريات» يمكن تضييقها وحصرها كما يمكن أن تتطلّب 
حكومات اشتراكية. وأكثر منهاء في بعض النواحي» في أحوال 
ا ا ار اض زط القرة الخد دت 
أفضل أجزاء معناها» على أي A O‏ 
كيف تنقل الاستثمارات من القطاع الخاص إلى القطاع العام - مهما 
كان تفكيرناء كأفراد» بالنتائج. وحرية الاختيار عند المستهلكين» في 
مجتمع اشتراكي عامل في أحوال عادية» قد تكون أكثر بكثير مما هي 
E‏ ا درا هي 
E‏ 
المقاومة الشيطةء بالرغم من أن عدم وضوح الضرورة لذلك عند كل 
إنسان. ومثل ذلك فإن القيود على اختيار المهنةء لا تصل»ء عادة» 
إلى «الفرض»» إلا في حالات أقَليّة صغيرة نسبياً وبخاصة. إذا كانت 
O NT‏ 
تتضمن مكافآات مميّزة فارقة. ونحن نرى أن أفراد الشعب المكيفين 
تكييفاً ملائماً على قبول «توجيهات»» لا ينزعجون منها كثيرأً. دعوني 
أكرر مرةٌ آخرى» بالرغم من عدم ضرورة ذلك» وآقول: تلك كانت 


57 


استدلالات من الوقائم» وهي يمكن تأسيسها» وليست» وبي معنى» 
تعابير عن أفضلياتى الشخصية» فمن الوجهة الشخصية» آنا أفضل 


ا اا ن د شا کم الغمال 
كان» وبصورة رئيسة» موجها ضد إدارتها «لعملية إعادة التكيّف في 
O E‏ 
الكثير من الذخيرة للاستعمال ضدها بواسطة سيل من أشكال التنظيم 
القانوني تتعلق بالمحيط المسموح به الخاص بالبصل الأخضرء وما 
شابه» بواسطة قرارات إدارية تنفيذية سيئة» وعبر إعلانات رسمية 
يسهل الهزء بها فق قمعت العديد من الشاطاته تتعلق بالمقاولات 
ونشاطات أخرى» التي كان من الممكن أن تحسّن وضع البلاد 
الاقتصادي. غير أنهاء أيضاء تجتبت إعادة التكيّف» ما بعد الحرب 
بواسطة الكارثة» وجعلت العمال» خلال سنوات حرجة» من دون 
E CA E NT‏ 
A E E‏ 
الجر هن :ا فاد فجن الكلام ر النجاح مثلما یمکن الكلام 
عن الفشل» من وجهات نظرة متعددة اجر ولابد من إضافة 
القول» إن ذلك لم يتحقق» كما يجب أن يكون» عبر عدم اعتبار 
كاقل لتقل تحت إن المقدار الكب ر سن الاستمار العادء الذى 
تج يمكن أن يتعرّض للنقد بالنسبة إلى المواد بمفردهاء لكن الواقع 
يظل مفيداً بأن ضرورة تجديد جهاز الأمة الاقتصادي لم يهمل بالرغم 
ر كل الاجاجات يد الإمخوار الف ال غر ها الكر 
ا اعت اومن ت دل الكير فن خض الا تاد الارزت 
وعلى كل حال» نقول» إن ما يعنينا هو مسألة واحدة. وهذه هى : 


4 
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عنهاء وخلال فترة مساعدة مارشال على التكهن بموضوعناء أي» 
ا ا لمال و رل لات اح ا 
الله الدى فن دكن غلل ل شر اة الع هة ان ده لن 
سياسة عملية» فهذا واضح. وبما إنه نتيجة ذلك» لابد من البحث 
عن الحل فى الاتجاه المضادء فهل ستعانى الاشتراكية» فى إنجلترا 
وفي أمكنة أخرى تراجعا» وهل سیتنشق % الخاص e‏ حياة 
اخری؟ 


آنا لا أعتقد أن هذا السؤال تصعب الإجابة عنه. وفي حال عدم 
وجود حرب آخرى» سيكون هناك تراجع لکنه لن یون خطيراً أو 
طويل المدة. وسيكسب المشروع الخاص بعضاً من الأرض التي 
RG‏ 
و و ای ا واا ان ی ا 
القيود على المشروع الخاص» إزالة تكفي لتمكينه من العمل طبقا 
للخطة. وستجمل هذه الحجة التى أذّت إلى تلك النتيجة فى القسمين 
اللافين ك خد a‏ ا 
أن يكون واضحاً أن التشريح والتكهّن مختلفان عندما يتعلق الأمر 
بالو لاأيات المتحدة. 


إن الزغبة الورعة التي دو أن عضن الافتهاديين فك لاوا 
الا وا ا هناك اهار دو مهك م ف اقتاد 
a ES‏ 
الضربة القاضية قضاءَ )coup de grةce( E‏ على AE‏ 
ليست بالرغبة التي يحتمل تحققهاء مهما يمكن للسياسة الأميركية أن 


(sk)‏ القتل ا الإعدام الذي يۆدي ل الموت الفوري فلا تعس الانسان اللحكوم وهو 
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تعمل بالإامکانیات الواسعة التي تتلامح › ويصورة ١‏ تخطنها اا 
ا 


5لم اا في عداد ملامح الوضع الإنجليزي التي ا یکن 
الدفاع عنها مسألة توزيع المؤن فوق الحصص. والقوانين التنظيمية 
التفضيلية لسلوك المستهلكين والمنتجين» كليهما. وليس هناك سوى 
طريقة لكبح آثار التضخم وستختفي عندما تحقق غرضها: فقد سبق 
أن تلاشت في مواضع. غير أن حال التضخم المكبوح هي نتيجة 
لصعوبات أكثر جوهرية. وكان يمكن معالجتها معالجة سريعة 
بعلاجات تقليدية معروفة من قبيل» فائض الموازنةء معرّزا بضريبة 
خاصة بغية اختزال حجم القوة الشرائية الوفيرة الزائدة عن الحاجة» 
وبخطة ائتمان ملائمة. والآن» استعملت هذه الوسائل فعليأً - وبنجاح 
- بالرغم من آنه» في الظروف الموجودة» لا يمكن استعمالها ليكون 
لها الأثر الكامل لعدم إمكانية وجود فائض كبير ما فتئت المساعدات 
المالية للطعام باقية» كما هي» لأن إمكانية الضرائب قد استنفذت› 
بالنسبة إلى فئات الدخل العالي. ففي إنجلترا لم يعد هناك من هم 
«أغنياء بعد الضرائب» - ولآن معدل الفائدة الأعلى جوبه بمقاومة 
واضحة لا تقهر. غير أن الصعوبة الأساسية هى فى الاستهلاك 
المفرط» أي قانون أجور واقعى CTO‏ 
الاجتطاعة الى هى من غير متسقة مع الأحوال الأخرى 
للاقتصاد الإنجليزي في مستوى إنتاجيته الحالي. ومن جهة أخرىء 
I EN EES‏ 
المسالة بطريقة أخرئى أقل ,مكرؤهية: إن موازنة المدفزغات الدولة 
الإإنجليزية هي الملمح الذي لا يمكن الدفاع عنه في صورة وضعها 
الاقتصادي» لذاء فإن الهدف الذي يجب تحقيقه خلال حقبة مساعدة 
مارشال يبدو أنه يكون من تصدير فائض سيدخلها في الاقتصاد 
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E ANA a LN ed 
الطريقة في وضع المسألة بخاطئة. أما الخطاً فيمثل في الاعتقاد بأنها‎ 
و هناك من دون مساعدة خارجية أو ضغط داخلى» لابد من‎ 
کي‎ E تحویل الوضع الإنجليزي المحلي الات بهد‎ 
يكفي لتبيين ذلك قليل من التأمل ومعرفة أوّلية بالاقتصاد. والواقع هو‎ 
ان شا يكن كته عن طري: الاستغال المركاتالي لاط القو ةف‎ 
E 
وقي اا ها اق الد و و ي ق الا‎ 
(الباوند) فة ف ارات الاخوة ف اتجاهةة غر أن الد‎ 
اا اع و کرو اا ا ي فا ا فاد‎ 
بطريقة تجعلها» ومن جديد. منتجة فائضا صافيا حقيقيا للاستثمار في‎ 
الداخل والخارج مترافقاً مع إنتاح سلع لاستهلاكها المحلي وسلع‎ 
وخدمات لتدفع على وارداتها. ولا يتحقق ذلك من دون خفض‎ 
مؤقت للاستهلاك وزيادة ثابتة للإنتاج» وهذان»ء بدورهما لا يحصلان‎ 
من دون خفض غير محبّب في الإنفاق العام» وأيضاً» وأكثر من‎ 

ا درن ازاخة عي الضرة. 


6 لن يصعب على القارئ› بعد وزنه ما يتضمنه ذلك› ادراك 
معقول في أن لا يكون النجاح في أي مكان متجاوزاً الحد الأدنى 
المطلق› 0 ل ماه قله فستحتمل کل حرکه 
تأويلاً كتضحية لا تعويض لها بمصلحة عمالية هي من حق العمال. 
ولا يكفي الحد الآدنى المطلق لإعادة بناء مجتمع مشاريع حرّة» 
والسماح له بإظهار ما يقدر على فعله. وإذا احتاج ذلك إلى برهان» 
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فإن تجربة العشرينيات (1920) تكفى لتقديمه. لذلك» لا نتوقعنْ 
خدوت ثغرة في الاتجاهات ااا ا أن تقع فترة 
تنفس للمشروع الخاص في ظل حكومة عمال» وليس فقط في ظل 
حكومة محافظين. غير آنه إذا حصلت» فإن سبب ذلك سیکون ماثلا 
فى العلاقة اللامنطقية للسياسات الاشتراكية بتقلبات ما بعد الحرب 
ال في مقت تلك السياسات الاشتراكية ذاتهاء سواء أمكن الدفاع 
المنطقي عنها أم لم يمكن. 
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السير نحو الاشتراكية“ 


أريد» قبل كل شيء» وبغية التقليل من خطر ظواهر سوء الفهم 
الموجودة» ونصوره اتمه گی E BE E‏ مواضيع كکموضوع هذا 
علاقة حالة ضغط التضخم الحاضرة بالمستقبل الاقتصادي لهذه البلاد. 

1 لأغراض هذه المقالة» أعرّف الاشتراكية (المركزية) بالقول› 
إنها ذلك التنظيم الاجتماعي الذي تكون فيه وسائل الإنتاج» 
الذين يحصلون عليها وما هي ٠‏ مسيطرا عليها كلها من قبل السلاطة 
العامة بدلا من الشركات ذات الملكية الخاصة»ء والمدارة إدارة 


(1) كان جوزيف شومبيتر قد ألقى خطابه: «السير نحو الاشتراكية) في الجمعية 
الاقتصادية الأمير كية فى نيويورك فى 30 كانون أول/ ديسمبر» 1949 اعتمادا على ملاحظات 
مكحتوبة » وليس على زط ا كان كتب تلك اللاحظات لجلة sچedinءءro٧‏ لکنه 
م يتم مقالته في المساء الذي سبق وفاته. وتوقع أن يقوم بذلك في اليوم التالي (8 كانون 
الثاني/ يناير» 1950) قبل السفر إلى شيكاجو ليلقى عحاضرات مؤسسة وولحرين e۸‏ ۲عWa1)‏ 
Foundation)‏ وهذە المقالة هي اول وده اک مكتوبة» وبعناية» بيده ذاتها مثل جميع 
كتاباته» ولم يكن لديه فرصة لكي يجري تصحيحات صغيرة أو ليكتب الفقرات الختامية. وقد 
استبقيت التصحيحات في حذَها الأدنى» وتألف معظمها من التنقيط أو وضع كلمة ناقصة 
أحيانا. أما الفقرات الختامية المختصرة فقد وفرتها زوجته من ملاحظات مكتوبة ومن الذاكرة. 
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خاصة. فكل ها نغتة الس جى الائتراكة هو رخل شروت الشعت 
الاقتضادية هن الدائرة الفخاضة إلى الذاترة العامة. ولتلاحظ أنه 
بالرغم من أن للاشتراكيين وللمضادين للاشتراكية» كليهماء أفكارا 
تخصهم هم وتتعلق بالموضوع» فالنادر هو أن يكون ممكناً تصوّر 
مجتمع اشتراكي له ذلك المعنى من دون وجود جهاز بيروقراطي 
ضخم يدير عمليتي الإنتاج والتوزيع . وقد يكون أو لا يكون تحت 
سيطرة مؤسسات ديمقراطية سياسية كالتي لدينا اليوم. - نعني برلمان 
أو كونغرس» ومجموعة من الموظفين السياسيين يعتمدون للبقاء في 
مراكزهم على نتائجح صراع تنافسي على أصوات جمهور الناخبين. 
لل ن نساوي بين السير نحو الاشتراكية وبين إخضاع الدولة 
الضاغة رالا ةلاض 


ا ت 
O I E I Rd‏ 
حلهاء وبسهولةء إذا حسبنا حساب نظرية ماركس في الحكم. 
E DY‏ 
بالمخنی الادذاری aa‏ تمنع إدارة الجيش المركزية كل 
مبادرة اھر المجموعات الفرعية الصغرى. ولاحظ› احا أن 
الاشتراكية بالمعنى الذي نقول به لا تستثني› وبالضروري»› ا 
AE E I‏ 
لانج - ليرنر Lerner Model)‏ - angeا).‏ كما لا حاجة ضرورية لتقييد 
عرب الاخبار عة الملكين» وة قارح لمحم في 
المجتمعات الاشتراكية 


2 آنا لا آدافع عن الاشتر UE‏ عندي أي فصا ا 
المرغوبية فيها او عدمھاء مهما کان معنی هذا. وهم من ذلك على 
كل حال هو أن أوضح أنني «أنشى نبوءةً» عنها أو أتنبَاً بها. فكل 
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تنبو إن هو إلا نبوءة زائدة عن العلم تحاول أن تؤدي ما هو أكثر من 
خض :اد تجافات الت کن مر افا وذ ا تھ ان کون 
الام ا حلت رفا الها رحلا ي دا ل بع ا ار 
تنبّؤأء ذلك لأن العوامل التي تقع خارج مجال المراقبة المختار قد 
تتدخل لتمنع ذلك الاكتمال أو التحقق» لأن كون الظواهر مثل 
الظواهر الاجتماعية بعيدة عن الوضع المريح الذي هو للفلکيين . 
يمكن للميول المراقبة» وحتى لو تحققت» أن تكون منَّسقَةٌ مع أكثر 
من حاصل» لأن الميول الموجودةء المتصارعة مع ظواهر المقاومة» 
قد تحقق تحققا كاملا» وقد «تتوقف» فى محطة فى منتصف الطريق› 
في نهاية المطاف. فلنشرح E‏ 


ا ی ا و و ا ا 
كافياً - في حقبة ستوليبين («امراه؟) أن يشخص وجود أي ميل نحو 
آي شيءِ يشبه نظام ا اه آي شيء سوى التطوّر الاقتصادي 
السريع وتكيّف بطيء للمؤسسات مع نتائج ذلك التطوّر. كانت الحالة 
حالة حرب وكانت نتيجتها الاأنهيار العسكري والاأداري التنفيذي الذي 
أنتج النظام البلشفي. ولم ينفع أي مقدار من الحتمية اللاعلمية في 
E CR TE ONE‏ وبهدف الاختصارء آنا لا أتكلم عن 
الاشغراكة المركزة إلا مركز غا اله في الخانفة والامكانات 
الأخرى يجب عدم إهمالها. فالوقائع المآلوفة الخاصة بممارسة نقاباتنا 
ا ورا و کا ن اکال ا کت ا د 
(ismاSocia‏ 4از6u)‏ غير مُستبعد. كما إن هناك وقائع مألوفة أخرى 
تفيد بأن الميول التي تمكن مراقبتهاء أو بعضهاء قد تكون منَّسقَةٌ مع 
اکال من الطب الاجتماعى الست باتتراكة إطلاةا وغلي 
الأقل» ليست المعنى الذي حصل تبيه فى هذه المقالة. فعلى سبيل 
E N E‏ 
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ل ا للصيام الککت العام «(Encyclical Quadragesimo anno)‏ 
والذي هو غير ممكن إلا في مجتمعات كاثوليكية» أو حيث يكون 
مركز الكنيسة قوياً قوة كافية» توفرء وبلا ريب» بديلا للاشتراكية 
يتجتب «الدولة الكلية القدرة». ثالثاء معظم الميول التي تمكن 
مراقبتهاء ومن آي نوع كانت تعجز عن التحقق الكامل. وهكذا 
فان غاا ا اکا کے هله الاد نله ھی ان نیرا ا 
E N TD RT‏ 
«رجل الأعمال الصغير» قد يكون آقوى من أن تتمكن البيروقراطية 
ف إخضاعه» ويمكن أن تحصل تغطية لا حدود لها وبترتيبات 
تسووية» لأشياء ثانوية. 


وعلى كل حال» يبقى أمر آخر آهم. فحالما ترحل آنواع العناية 
الاقتصادية من الدائرة الخاصة إلى الدائرة العامة» فإن العديد من 
الحوافز التي ترعى ذلك الرحيل يتحقق» كليأً أو جزئيأًء فتكون 
E N aT‏ 
إن أي حركة تدريجية نحو اقتصاد مركزي التخطيط يقدم فرصة 
لاختبار تطوّرات غير محمودة قد تعمل ككوابح. ليس لدي وقت 
لأشرح الأسباب التي تشرح موقفي المفيد بأني لا أصتّف آيّا من 
الإمكانيتين تصنيفا عالياً. وبصورة خاصة» لماذا سيكون للنتائح التي 
يُشعَّر بأنها غير مساعدة من قبل مجموعات مهمة كافيةء تأثير دافع لا 
مانع. أي إن علاج التحوّل غير الناجح نحو الاشتراكية» الذي 
reg SN‏ 
نقول إنهء ولخرضناء إنه من الجوهري أن نلاحظ أن معظم الحجح 
التي صيغت بغية الوصول إلى نتيجة لمصلحة بقاء اقتصاد المشروع 
الخاص لا تنفي وجود ميل بجو الافتراكة: بالم الد اردناةء 
لكنها تنفي» فقط. آنها ستنجح بصورة كاملة. وبما إنه لا يوجد من 
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يعترض على هذه الإمكانية» فإن هناك خطر أن ينتهي النزاع الجدلي 
فى مغر ااا و لاتا فى الولانات الا جين مح 
للألفاظ حساب كثير. وحيث إن كلمة الاش TE SR‏ 
مجموعات من الأقليات الصغيرة نسبياًء وحيث إن كثيراً من الناس 
الذين يحبّون الشىء ذاته فى الوقت ذاته يمقتون الكلمةء ويفضلون 
است الا e‏ مشلا الل واليجة هي أن ماروا 
مختصرة في التصنيف قد أشير إليها. ۰ 


3 آما أسباب الاعتقاد بأن النظام الرأسمالي يميل إلى تحطيم 
ذاته وان الاش راكية الشركة هي - مع اعتبار التعديلات المذكورة 
اغلا الوريت المحتمل أن يكون» فقد شرحتها في مکان ا 
وباختصار» وبطريقة سطحية» > يمكن جمع تلك الأسباب تحت 
عناوین اا أولاٰ إن نجاح طرقة أصحاب الأغمال دان في تطویر 
قوی الإنتاج في هذه البلادء مع الواقع داته الذي دة ان لك 
النجاح خلق مستوى للحياة جديدا لجميع الطبقات» قد حطم» 
وبصورة مفارقة متناقضة» الوضع الاجتماعي والسياسي لطبقة 
أصحاب الأعمال ذاتها التي تميل» وبالرغم من أن وظيفتها 
الاقتصادية ليست مهجورة» على أن تصير مهجورة ومعرّضة إلى 
تحوّل بيروقراطي . ثانياًء نظراً إلى كون النشاط الرأسمالي «عقلانيا»ء 
وبصورة جوهريةء فإنه يميل إلى نشر عادات عقلانية في التفكير وإلى 
تحطيم تلك الولاءات وعادات العلرّ التبعيّة التي هي جوهرية للعمل 
الفعال للقيادة المؤسساتية في المعمل المنتج» آي إنه: لا يقدر نظام 
اجتماعي على العمل والنجاح إذا كان مشاداًء وبصورة حصرية» على 


e (2)‏ ا يطبق ذلك ث على قضية كلمة الشيوعية التي جب استعمالها 
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شبكة من العقود الحرّة بين أطراف متعاقدة ومتساوية (قانونياً)» وفيها 
يفترض من كل واحد ألا يسترشد بشيء غير غاياته النفعية الخاصة 
ا E‏ ات ال غل 
مهمّات المعمل والمكتب مساعدا في خلق نظام سياسي وطبقة 
مفكرين» طوّرت بنيتها ومصالحها موقفا مستقلاً عن مصالح أصحاب 
الأعمال الكبرى» ومعادية لها في النهاية» فتزايد عجز طبقة أصحاب 
الأعمال في الدفاع عن نفسها ضد الغارات عليها الهادفة إلى خفض 
السا و فة ك اقات ازى قف لدي اا 
ا ا و ر ا 
بالرغم من علاقتها السببيّة بالنجاح الاقتصادي» سيطرتها على الطبقة 
«الرأسمالية» ذاتهاء وليس على العقل الشعبي فقط. 

وأحتاج إلى بعض الوقت» وأآن يكن أطول مما أملك» لكي 
أبيّن كيف يمكن لحوافز الأمن» والمساواةء والتنظيم (الهندسة 
الاقتصادية) أن توضح هذه الخطوط. 

إن أفضل طريقة لإقناع أنفسنا بمقدار الشوط الذي قطعته عملية 
تفكك المجتمع الرأسمالي هذه هي في ملاحظة مقدار التسليم 
بمتضمناتها من قبل طبقة أصحاب الأعمال ذاتهاء ومن قَبّل عدد كبير 
من الاقتصاديين من الذي يشعرون بأآنهم معارضون (1 في المئة) 
للاشتراكية» واعتادوا على إنكار وجود أي ميل نحوها. وبالکلام عن 
هؤلاء الاقتصاديين نقول» إنهم لا يقبلون ما يأتي» فقط» ومن دون 
زعزعة. بل تراهم موافقين: 

(1) الخطط العاملة للاستقرار المختلفة التي مهمتها أن تحول 
من دون وقوع ظواهر ركود اقتصادي» أو» وعلى الأقل» ظواهر 
كساد اقتصادي مقترن ببطالة . أي» المقدار الكبير من الإدارة العامة 
لأوضاع الأعمال» حتى لو لم يكن المبداً الكامل للتوظيف» (2) 
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(الرغرة ا ف معا کر العد ال ال ادرا عا ادوا المد 
الذي هم مستعدون لقطعه فى اتجاه المساواة المطلقة> وعلاقة ذلك 
بمبدأً الضريبة الذي بعاد توزيعها. (3) تنسيق ثري للتدابير التنظيمية› 
التي كثرت عقلنتها بالشعارات المقاومة للتجميع الضخم للرساميل 
(اusءtناAn).‏ هذا بالنسبة إلى الأسعار. (4) سيطرة عامة على العمل 
وسوق المال» بالرغم من كونه في مجال واسع من التنوّع. (5) 
توسيع غير محدود لنطاق الحاجات التي يجب تحققهاء الآن أو في 
النهاية» من قَبّل المشروع العام» مجْاناً أو باعتماد مبدأً من مبادئ 
إدارة البريد العامة. و(6) وطبعاًء جميع أنواع تشريعات الضمان. 
وأعتقد أن ثمة جبلا فی سویسرا انعقدت فيه مجالس (8عیوreعnهC٥C)‏ 
انتصادين ‏ وعفرت عدم موافقتها على جميع هذه الأشياء أو 
معظمها. غير أن هذه المخرمات البغيضة لم تحرّك هجوما. 

وآقول» إنك إذا ظننت آأنى «لا أوافق» أو أرغب فى نقد أىّ من 
O TT E NT‏ 
يسمي كل ذلك أو بعضه «اشتراكيأً». فبعضهاً نَم اعتناقه في القرن 
الثامن عشر» من قبل حكام فرديين محافظين» وبعضها الآخر ظهر 
في برامح أحزاب محافظة ونفذته قبل أيام صفقة البرنامح الجديد. 

كل ما أرغب في تأكيده هو الواقعة المفيدة بأننا ابتعدنا عن 
a N‏ 
E E O E O‏ 
E TT‏ 
امراك الاصلن. 

والاقتصاد الذي أفكر به يؤكد ولا شك» الفروق التي يظنون 
آنها ستبقى. فهم ليسوا مجمعين على الموضع الدقيق الذي سيكون 
لبيتهم المتحرك في منتصف الطريق. غير أن جميعهم يدرك ما الذي 
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آخفق فيه ماركس» آي: من جهةء هناك إمكانيات الآلة الرأسمالية 
الإنتاجية الواسعة التي تعد بمعايير حياة شعبية أعلى وبلا حدود 
غر ات e‏ غير «مصادرة أملاك مصادري الأملاك» 
مصادرةٌ كاملة. ومن جهة أخرى» مقدار ما يصادر من المصالح 
راما هو كي ان وى ا ل شاد 
ومقدار تشغيل هذه الآلة لمصلحة العمال. وباكتشافهم إمكانية 
حدوث رأسمالية عمالية (صءنiاھ)¡مa٤ rist‏ Laboا)‏ استنتجوا ان هذه 
الراسمالة قك تة واا خود على ال تل في روط معت 
N E O DT O TEEN‏ 
تعني الرأسمالية أن رة المنزل قد تتمكن ی ا الإنتاج 
بتحديد اختيارها بين البازلاء والفاصولياء أو بإمكانية اختبار 
الإنسان الصغير السن» وبإرادته» أن يعمل فى مغمل أو في 
مزرعة» أو بحصول مدراء المعامل على صوت يمكنهم من تقرير 
ما يكون الإنتاج وكيف يكون: فالرأسمالية تعني منظومة من القيم» 
وموقفا من الحياة» وحضارة - هي حضارة اللامساواة وثروة 
الاسرة: وهذه الحضارة تتلاشى» وبسرعة على كل حال. فلنبتهح 
رل ا ا کا ی کل واد س 
لكن» لا نسمح لأحدِ بأن يغمض عيونناء فلا نراها. 


تبقى مسألة أصلية واحدة. التشخيص الذي يدعم المتضمنات 
اه ا 
وبقوة يتكوء ع EE‏ مستقيلية اتور اا الحالى 
لقوى المجتمع Ee ST‏ في 
ذلك. فالإنجاز السابق كان إنجاز رأسمالية غير مقيّدة بأي غل. فلا 
يمكن الافتراض من غير تفكير إضافي مكمل أن المذهب العمَالي 
سيستمر في العمل كذلك. ونحن لا نحتاج إلى أن نقبل بأطروحة 


7710 


القائل بالركود الاقتصادي» كما هي» لكي نقلق من إمكانية تحقق 
هذه الأطروحةء أخيرأء إذا أثقٍل نظام المشروع الخاص» وبصورة 
دائمة و«نُظب» بشکل یتعدی قدرته على الاحتمال. ففي مثل هذه 
EP E‏ 
الاك هرن الو ۰ 


2 


إن انتقال الأنظهة الاجتاعة> واحدها الى الاخ غا 
متواصلة» لكنها بطيئة» في خد انها اة ا مراقب یدرس 
فسحة معتدلة من الزمن «الهادئ» قد يبدو له كمالو أن الإطار 
الاجتماعي الذي يراقبه لم يتبدل» إطلاقا. ويضاف إلى ذلك أن 
العملية غالبا ما تتعرض إلى تراجعات. وإذا ما اعتبرت وحدهاء قد 
تعني له وجود ميل BEES RC E IE‏ في أوقات اشر 
ظواهر تسارع» وتكون الحروب الكبرى أوضح أسبابها. وقد تكون 
في الماضي» قد زادت من اعتبار الشريحة الحاكمة» وأضافت قوة 
إلى قوة الاطار المؤسساتي الذي ارتبطت به تلك الشريحة. 


ومثل ذلك لم يعد يظهر في الأحوال الحديثة. فالحرب العالمية 
الأولى» في نحقبتنا الزمنية» لم تؤثر فى الولايات المتخدة إلا قليلاء 
وذلك» لأن الجهد الحربي لم يستنفد كفايةء كما لو تطول مدته بما 
بک ا ا ا زول غین ان الخال کات سه ن وروا 
فالذي حصل في الأقطار المهزومة حيث احترق الإطار الاجتماعي» 
هو ن الميل الكامن نحو إعادة البناء الا شتراکي اخ ا موجود 
بظهوره على السطح» ولفترة قصيرة من الزمن» جارفاً كل ما كان 
اتام ركنن أهه مل لك درت ملل ذلك وباس أا 
کک ی ی ق و 
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البورجوازية عن العمل كما كانت قبل عام 1914. وفي إنجلترا لم 
يصعد حزب العمال إلى السلطة لكنه تسلم الحكومة وهو الحزب 
الذي لم یکن اشتراکياً بعد لکنه کان يتأثر بجناح اشتراکي. وفي 
CS Ci aS‏ 
الخاص» وبهدوء» لتغْيّر أساسي. 


الاشتراكي. وبالرغم من أن الأصوات التي دعت إلى استمرار الخطط 
التي وضعت خلال آعوام اقتصاد الحرب لم تحدث رد فعل كبيرء 
وبالرغم من أن السخط الشعبي على قوانين الحرب منع تقدماً إضافيا 
على الخطوط ذاتهاء لم يكن ممكناً الرجوع إلى خطط ما قبل 
الحرب» وحتی PES‏ جرت محاولة UE‏ وهلا نبرهنه» وبقوة» 
خطة الذهب في إنجلتراء وفشلها الأخير»ء نعني: في عالم لم يعد 
عالم المشروع الحرّ أخفق معيار الذهب - وهو الطفل المزعح الذي 
ظل يروي حقائق كريهة. 

وكاتت ‏ الار فة االغالف والخرت الال الا فامان 
انسريعيين ) اصافين آکدا وجودهماء في هذه المرة» في الولايات 
ال و ا اق ر ا ا ق و ا 
خاطئة» اھا ا العلاج الذي كان یمکن أن يقدم لرجال عصر 
المشروع الحر. وطبقة أصحاب الأعمال تفشها: وات من 
«التعديلات» التي قد يقتضيها تطبيق تلك العلاجات» قبلت - بالرغم 
من تذمّرها الدائم - أجزاء من قانون يمنع عودة تجارب أعوام 
9 - 1933» وبعد ذلك أشياء أخرى قد تحول دون وقوع أزمة بعد 
الحرب مثل ما حصل في عام 1921. لقد تعلمت تلك الطبقة كثيرا 
وتخلت عن أكثر ما كانت تعرف وتمارس خلال الربع الأخير من 
القرن. | 
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gp N OO aE ls, 
مجرد جزء منها غير محتمل منذ خمسين سنة - كما حصل مع قادة‎ 
الاقتصاد في ذلك الزمان. ولا يهم أن تقبل طبقة أصحاب الأعمال‎ 
هذا الوضع الجديد أو لا تقبله. فقوة العمال قوية في ذاتها - وهي‎ 
أوسع بتحالفها مع المجموعات الأخرى التي رفضت واقعياء وإن لم‎ 
- بكن كلامياًء الولاء لمنظومة القيم الخاصة باقتصاد الربح الخاص‎ 
وهي قادرة على منع آي نكوص يتعدى تعديلات طارئة.‎ 


دقو اك ا ل اعفد ان ا عات ي الا عدات ا 
تکون بأهمية «حروب شاملة» أو الوضع السياسي الذي تخلقه»ء أو آي 
مواقف شعورية للأفراد المجموعات تتعلق بموضوع هذه الأوضاع› 
تسيطر على الخطوط المحيطة بالتاريخ الاجتماعي الطويل المدى - 
فهذه تختص بقوی أعمق بکثير. غير أنى أرى أن مثل هذه الأحداث 
رالأرضاع التي تخلقها قد تزيل العقبات التي لو بقيت لكانت عملت 
على إبطاء خطى سير التطرّر الاجتماعى. ولتلاحظ أن ذلك لا يؤلف› 
E O a a‏ 
فالتطوّر نحو الاشتراكية سيكون أبطاً في حال غيابها لكنه سيكون أكثر 
ثباتاً فلا يعتريه انقطاع. وستكون حصول ظواهر التراجع ونشوء أوضاع 
ا بحن ال وة عا فاختال .وکود ت ال ات ف 
Eg EE E aS‏ 
معارضة فعَّالة شرطاً لحكم ديمقراطي عامل بانتظام» كذلك. فإن 
وجود القوى الاقتصادية التي تقاوم التغيّر المؤسساتي قد يكون ضرورياً 
لإبقاء سرعة ذلك التغيّر في حدود السلامة. 


ا ا E‏ 
أن لا شيء يدمّر إطار المجتمع مثل التضحُم» ونادراً ما تكون هناك 
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ضرورة للنظر في هذا الرأي. فإذا قبلناه» فإن النتيجة التي تتبع ما 
كنت قد ذكرته هي آنه من بين جميع وجهات النظر التي يمكن 
تصورهاء فإن وجهة نظر الثوريين اللامسؤولين» وحدهم» هي وجهة 
النظر التي تستشنى. إن هناك أهمية رئيسة» بعد وقوع حرب» تكييف 
عملية البلاد الاقتصادية لوقفها عن إنتاج تضخم إضافي. غير آنه من 
الواضح» في الوقت ذاته» أن ذلك أمرٌ عسير جدا القيام به في عالم 
حيث يخشى كل واحد من النتائجح القصيرة المدى لمثل هذه الخطة. 
رخف ل رن ف الدنات :المطل هة اكا ااا اط 
- وبخاصة» ارتفاع الكثير من الأسعار التي كانت تحت السيطرة سابقا 
من دون ارتفاع بمعدلات الأجور النقدية. أما السبيل الذي كان اتخاذه 
واضحاً في تلك الظروف والذي أتبع بعد عام 1945 - في غمر 
اتهامات مضادة متبادلة» وبمقدار كبير من الموافقة العامة - فهو 
تلطيف الصعوبات الانتقالية بواسطة جرعة من التضخم الخاضع 
للسيطرة في زمن السلم» تكون أكثر فعالية باستمرار مستوى عال من 
ا ت ا a‏ 
وكل ذلك حقق هدفه» بصورة جوهرية» وصار واضحاأ لكثير من 
الشعب» وإن لم يكن لجميع الاقتصاديين» أن هناك فترة متاحة من 
التطور الاقتصادي القوي ستنجم عنها متطلبات استثمار واسعة. 
والأمل بتجتّب ظواهر إزعاح كبرى» وأن اقتصاد الولايات المتحدة 
سیتوسع على مستوی سعر متزاید تزایدا بطیئاًء لوقت ماء وأن کل 
ذلك معقول» مهما حدث خارج البلادء باستشناء حرب عالمية آخرى. 


اعتبارات من هذا النمط» على کل حال» تخفق فى أن تحسب 


(3) والحل البديل» وهو خفض الأسعار الأخرى والأجور النقدية» ليس له «إمكانية 
ساس أقل فقط » 0 تحقبقه أ صعب بکثہ من عير ال اکت بکساد اقتصادي خط مقترل 
ببطالة. 
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حساب حقيقة مشؤومة. فعلى مستوى عال من الاستخدام (ويبدو لنا 
أخيراً وبعد زمن طويل أننا نهجر شعارات الاستخدام الكامل) وسواء 
أكان «طبيعيا» آو مفروضاً من قَبّل خطط استخدام عال» تصير طلبات 
الأجورء أو الطلبات الأخرى التي تزيد من التكاليف المالية 
لاستخدام العمال حتمية ومسبَّبة للتضخم. فهي تصير حتمية لأن 
الاستخدام العالي المستوى يزيل السبب الوحيد المانع للزيادة. وتصير 
مسببة للتضخمء لآن ما يحصل هو آنه» مع الاستعمال العالي 
و ا ف ال و ا ال غار چ د 

SENE E aS 
العمال الفردية» فإن الحركة عامة بحيث إننا نجرف إلى وضع كينزيّ‎ 
لا بعود فيه للأجر النقدي تأثير على الناتح والاستخدام وإنما على‎ 
قيمة الوحدة النقدية فقط. ومادامت أوضاع قيادة نقابة العمال‎ 
ای کے ےک و ی ی وا‎ 
طا خي داه ابات جردي رة اا‎ 
لشركات محنة: ولا شك فى أن الطبات: من وزارة الخرينة وطرفا‎ 
le CEE 
يخلقاها.‎ 


ولا حاجة إلى القول إن هبوطاً مفاجتاً وقوياً فى الأسعارء مثلما 
حصل وسيحصل ثانية EE E‏ 
وخی ,ال قن خر كات الا سغار ازاف ال حانت بعد 
الخرته وخاات اغى وات قان طاعاك ا 
وبصورة بارزة» في مجرى كل تضخم - كما يمكن توضيح ذلك 
بأمثلة عن التضخم الآلماني الذي تبع الحرب العالمية الأولى. والذين 
«فوجئوا» زمانئد راحوا يصرخون إزاء ظاهرة الانكماش» وكذلك فعل 
زملاؤنا الاقتصاديون الذين كانوا يتكهنون بحصول انكماش يفضي 


fe 


إلى انخفاض عام في الأسعار»ء والذين كانوا عاجزين عن رؤية أي 
شيء سوی الانکماش الاقتصادي. 

غو ان ذلك کاد ر عام لاط وان ما اک وهن سرا 
لأنه كان غير مقصود» لقوى إنتاج الصناعة الأميركية» ومفاده أن 
الشكوك ممكنة حول ما إذا كان ما يهدد المجتمع هو التضخم أو 
N‏ 


3 


إن حالة من الضغط التضخمي الدائم سيكون لهاء وبصورة 
نوعية» اثار تضعف الإطار الاجتماعي للمجتمع وتعزز الميول 
التدميرية (مهما كانت ملفوفة بعبارات «ليبرالية)).» وهى الاثار التى 
E E ET‏ 
غو ن ها ا 

فبالإأضافة إلى ذلك نقول» إن هناك بعض العلاجات المعيارية 
لمثل هذه الأوضاع التي لا تلطف الحالة الحاضرة» وقد تزيدها 
نوا يبدو لى أن هلا ل فم فا كابلا لدلك دفرناه 
وباختصار شديد» نناقش ثلاثة أنماط من العلاج. 

1 إن أكثر التدابير مألوفية للسيطرة على ظاهرة التضخم هو 
التأثير على حجم الاقتراض عبر معدلات الفائدة أو التوزيع المقتصد 
للائتمان» وما شابه. آنا أفهم» وبصورة كاملة» أن المعدلات النقدية 
يجب تحريرها من قبضة خطط النقد الرخيصة إذا كان المطلوب 
تحقيق حالة استواء بمعنى اقتصاد مشروع حر» وآن على كل من 
يرغب في العودة إلى مثل تلك الحالة السوؤية أن يعتبر تحرير - أو 
ا ا ن ا و هو اوا ر ك ل 
الحقيقة شيئاء فالحقيقة تقول» إن خطة ائتمان مقَيّدة ستنتج› في 
الوقت الحاضرء نتائج مختلفة تماما عن تلك التي يتوقع أن تؤدي بنا 
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إليها النظرية القديمة لخطة الاتتمان. وإذا قبلنا النظرية القديمة من 
دوو تل جز ااا ا درا ان کج ها 
على عالم کل شيء فيه مرن وآنها لا تخشی مما يمکنني تسميته 
فترات ركود مؤقت علاجية. ففي مثل هذا العالم» يفترض أن تنقص 
الزيادة في معدلات الفائدة حجم العمليات» والأجور النقدية» 
الاستخدام. 

ومن المؤكد أن لا اتتجسد هذه التائ فى الرقت الحاضرء وإذا 
UN ES‏ 
ٽاثيرها. ریکلمات: رئ تقول إن القیود علے الائتماںن. لا پتعدی 
عملهاء فى الوقت الحاضرء غير زيادة صعوبات الأعمال الاقتصاديةء 
Aa EY‏ 
إلى حد ماء بالرغم من أن شيئا ما يمكن عمله في ذلك الميدان» 


وبلا ریت: 


2ھ صعوبات ممائلة تعترض السيطرة على التضخم عبر 
زيادة الضريبة - وهذا علاج لا يقل مألوفية لكنه يتمتع بشعبية في 
اوساط الاقتصاديين الحديثين لا يتمتع بها قيد الائتمان. صحيح أنه 
يمكن تحقيق شيء من طريق زيادة الضرائب على الاستهلاك. وهذا 
کون کا خد في الوضع التضخمي. غير أنه إذا كانت الزيادة هي 
على ضريبة الشركة التعاونية وعلى ضريبة الفئة ذات الذّخل الأعلىء 
فإن التأثير على ضغط التضخم سيكون ضئيلاً في أحسن الحالات» 
و رن ما ا او كان لد من امان امعد العا 
للتقدم الصناعي» ونتيجة ذلك كان لابذ من استمرار المعدل الحالي 
للمعدات المهجورة المهملة» أيضاء فإنهء حالتئذ» يجب اللجوء 
المتزايد إلى ائتمان المصارف الخاص بالتضخم للتعويض عن النقص 
في وسائل المال غير المتضخمة والمتاحة. 
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وبالنسبة إلى الخيار الآخرء نقولء إن نقصاً في معدلات التقدم 
الا ي ى 0 


- العلاح المألوف والعادي يَمْنّل في أشكال السيطرة المباشرة 
E E E‏ لخر والاولواتة وا شابه (بها في :ذلك المعرنات 
المالية). أما لماذا تتمتع هذه بشعبية في قطاعات معينة من الرأي العام 
فمسألة لا داعي فيها لأن تعوقنا. فإن إعادة إدخالهاء بالنسبة إلى 
المتروفراظيهة بصوره خاصة) ستعيد احتلال الأرض ال فقدت »› 
وستعنى لنقابات العمال مصلحة حاسمة فى الحملة المستهدفة هزيمة 
مسألة الربح» وللأعمال ستعني خسارة خط التراجع المفتوح لها 
طالما معظم الهجوم عليهاء إن لم يكن كله» يمكن تجتبه عن طريق 
تعديلات في السعر. أو نقول» على الأقل» ستجعل ذلك التراجع 
خا خا اجار فن الخكرة لا ترخك مى لا عاد بها 
لآهداف ّ وسائل الألة الإنتاجية. E‏ ا 
لللط: العامة آي ببخطوة واسعة نحو اقتصاد ا E‏ 
کاملا. 


(4) لا يصعب عل فهم سبب عدم وجود آثر مبهج لهذه الحجة عند أصدقائي 
الراديكاليين. غير أني أعترف أني أجد صعوبة في فهم وضع بعض الاقتصاديين الممتازين الذين 
لا يرقى إليهم الشك المفيد بأنهم يرحّبون بفشل التنا الصناعية وعملها بنجاح» ومع ذلك 
يدخلون تخفيض الاستثمار الصناعي في قائمة تضم الوسائل المقبولة لقاومة التضخم» في 
هذه البلادء وفى إنجلترا. وفى هذه المناسبة أقول» إنه تجب اللاحظة أن رأي بعض الأنصار 
الراسخى ا ال الذي يفيد بأن الضريبة العالية الضريبة التصاعدية العالية قد 
E‏ التضخم» وأن تخفيض الضريبة (في المواضع الصحيحة) قد ينقص تلك 
الأخطارء كل ذلك لا يستحق السخرية الصارحة التي بتعرض لها. 
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ا و ا 
وسيتذكر الذين سمعوا الخطاب أن الوقت كان قليلاً فى النهاية» وأنه 
ج ا ا ار ر لے ا ا و 
صلة حالة ضغط التضخم الحالية بالمستقبل الاقتصادي لهذه البلادء 
وفي الظروف السياسية القائمة. 

بعض النقاط التي ممست «باختصار شديد» يمكن الوقوع عليها 
مطوّرة وباستفاضة أوسع في الطبعة الأميركية الثانية وفي الطبعة 
الإنجليزية الثالثة من كتاب: الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية»› 
وفي مقالة «لا يزال هناك وقت لوقف التضخم» «There is Still Time‏ 
k٥ ۲9 Inflation»‏ نشرت فی «Nations Business zn‏ حزیران/ 
و19 

أما الفقرة التالية فقد أعيد إنشاؤها من الذاكرة ومن الملاحظات 
ا استعملت للخطاب]. 

آنا لا أذعي متظاهراً بنبوءة» كل ما قمت به كان إدراك الوقائع 
والاشارة إلى الميول التي تدل عليها تلك الوقائع. 

إن ضغط التضخم الدائم يمكنه أن يؤدي دوراً مهماً في الهزيمة 
الأخيرة لنظام المشروع الخاص عن طريق البيروقراطية . والاحتكاكات 
الناتجة والتراجعات تنسب إلى المشروع الخاص وتستعمل كحجج 
لقيودٍ وقوانين إضافية. وأنا لا أقول» إن أي مجموعة تتبع هذا الخط 
بقصدِ واع» لكني آقول» إن وعي المقاصد لا يكون كلياً أبداً. فقد 
ينشاً وضع يعتبر فيه معظم الناس التخطيط الكامل كأقل الشرور 
الممكنة. ومما لا ريب فيه أنهم لن يدعوه اشتراكية أو شيوعية» 
وسيكون من المفترض أن يشمل بعض الاستفناءات للمزارع» ولتاجر 
التجزئة وللمنتج الصغير. وفي ظل هذه الظروف» لا تستحق 
ااا قلق» نعني الرأسمالية (نظام المشروع الخاص) 
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كمنظومة قيم» وطريقة حياة» وحضارة. 

ا ام و كوا ا كان القرى الا مدرك لجعي 
بالإنتاج الواسع»ء والذي أشيد التفاؤل كله بهذه الطريقة في الحياة 
على أدائه الماضى» سيتمكن من مواجهة هذا الاختبارء كما إنى لا 
أتجراً لأؤكد ع الخطط المسؤولة عن ذلك الوضع قد ا 

لقد أخطأً ماركس في تشريحه الطريقة التي بها سينهار المجتمع 
الرأسمالي» ولم يخطىء في تنبوئه آنه سينهار في نهاية المطاف. كما 
أخطاً القائلون بالركود الاقتصادي في تشريحهم أسباب وجوب ركود 
العملية الرأسمالية» وقد يصيبون في تكهنهم المفيد بآنها ستصاب 
تالر کوک - مع مساعدة كافية من القطاع العام . 


0 کكانون الأول/ ديسمبر» 1949 


(5) لقد أعيدت طباعة هذه المقالة بإذن من الحمعية الاقتصادية الأمير كية )۸1٣6۲1٥2‏ 
Economic Association)‏ وهی التی قد کتبڙ İlجleةlq: Papers and Proceedings‏ 
(December 1949).‏ 
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الثيبت التحريفي 


ادم (Adam Smith) ın‏ : عمل آدم سمہث (1723 - 1790) 
اأستاداً للمنطى في جامعة غلاسكو (س0چءaاG)‏ في سکو تلندا ثم استاذاً 
للفلسفة الأخلاقية. لکن شهرته قامت على کتابه: بحث في طبيعة 
و أسباب ثروة ة الأمم (Inquiry Concerning the Nature and Causes of‏ 
the Wealth of Nations)‏ . 


وفي مطلع هذا الكتاب» يصف سميث ثروة الأمم بقوله: «إن 
العمل السنوي لكل أمة هو رأس المال )۴٠«۵(‏ الذي يؤلف أصل 
تموينها بجميع ضروريات الحياة وحاجاتها التي تستهلكها كل سنة» 
وهو الذي يتألف دائما من الناتج المباشر لذلك العمل أو مما يُشترى 
و ذلك الناتج من الأمم کک E‏ أن (ثروء 
ll‏ ا TTT yy‏ ا 


التمتع. 


e‏ اسان 
حصوله. وأكثر ما ل 4 في محال TT‏ حبث 8 
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الوسائل والطرق الجديدة من زيادة الكفاءة والاإنتاج وة من 
ل 

احتكار القلة («امممعنا0): مصطلح معناه التعامل بسلعة معينة 

استغلال (٥٥نtوtز‌ام×۴):‏ یو جد الاستغلال عندما تستغل طبقة 
ل ا الال خا اا 
الرأسمالية في النظام الرأسمالي طبقة العمّال استعمالاً ظالماً وذلك 
بإلزامهم بالعمل ساعاتِ إضافيّة في المعملء وهو ما نسميه بالعمل 
ی اا ا ق ن ر 
الرأسماليين. وتقاس نسبة (درجة) الاستغلال بالصيغة الأتية: ن غ = 
عمل فائض/ عمل ضروري × 100. فمثلاء إذا افترضنا أن العمل 
الفائض كان 4 ساعات والعمل الضروري 4 ساعات» فإن نسبة 
الاستغلال ن غ = 4/4 × 100 = 1 × 100 = 100 في المئة! 


اشر اكية (”mكاواءم6):‏ أصبحت هناك مفاهيم متعددة لهذا 
الاصطلاح. ولكني آعرض هنا لمفهوم الاشتراكية العلمية. إنها النظام 
الذي سوف يسود المجتمعات بعد زوال النظام الرأسمالي بعلاقاته 
الإنتاجية القائمة على حق الملكية (الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج)» 
الاقتصادية المختلفة تبعا لقوى العرضص والطلب على منتجات هده 
النشاطات». واعتبار العمل سلعة يتقرر ثمنها في السوق كأي نوع آخر 
من الموارده والمتافة بين الالاتا والخيال فى كل مرخلة هن 
للعمال المتعطلين يضغط بشكل مستمر على مستويات الاو 
لقف الام الذي عك على الماق رن الا جور والاسغار 
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التضخم الجامح المستمر الذي يعاني منه العالم في الوقت الحاضر. 
لذلك تقوم الاشتراكية على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج» وعلى 
خط ط نوزيع الموارد بين النشاطات المختلفة بهدف تحقيق الصالح 
العام فلا يعود هناك وجود لدافع الربح كمحرك للنشاط الاقتصادي. 
اا الات هد هرك اللوي :وك هن دون الركه المي 
الذي يترتب على وجود طبقة ذات دخل مرتفع كما هو الحال في 
النظام الرأسمالي» أو باستخدام البطاقات عندما يتبين أن السوق قد 
تؤدي إلى توزيع سيىء للمنتجات. والواقع أن الاشتراكية لن تستطيع 
أن تحقق نتائجها المرجوة إلا بعد أن تختفي الحروب التي تستحوذ 
على جزء كبير من الموارد في مختلف أجزاء العالم. 

اقتصاد سياسي )Political Economy)‏ : تسمىة هذا العلم» بعلم 
الاقتصاد السياسي ظهرت مع تأسيس الدول الحديثة العظمى في 
او وذلك لتمييزه عن الاقتصاد العائلي. وشكل اكتشاف أميركا 
الحافز الأول لتطور علم اقتصاد في مجرى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. وعندما ظهر كتاب كيسني .)Quesr2y(‏ أحد أطباء 
الملك لويس الخامس عشرء في عام 1758: الجدول الاقتصادي 
économique)‏ euuاTab).‏ تأثر بأفكار مجموعة من الرجال البارزين»› 
وهم الذين عرفواء في ما بعد» بالفيزيوقراطيين (كاهءهاورط۲) أو 
الاقتصادیین (sاsنصc0n0ع)‏ . 


الق د مارشال )Afred Marsha)‏ (1842 - 1924): درس 
الرياضيات ثم عين محاضراً في جامعة كامبردح عام 1868» وخلال 
فترة عمله في هذه الجامعة درس الاقتصاد. وبذلك عين عام 1882 
استادا للاقتصاد في جامعة بريستول. ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة 
كامبردج حيث عمل أستاذا للاقتصاد حتى تقاعد عام 1908. كتب عدة 
مؤلفات اقتصادية» وفي هذه المؤلفات كان متأثراً بالمدرسة 
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الكلاسيكية الإإنجليزية (001طء؟ a1عiواC‏ hءناع«8)‏ التي اا آدم 
ور روء وکان له اتر كير على الاقضادن الدب رة 
کان اول اهاز له هر طون قر ا لااد الجر N‏ 
Economic Theory)‏ حıث‏ آصبح ما کتبه في هذه النظرية یشکل مادة 
الدراسة في كتب الاقتصاد الخاصة بالطلبة في الجامعات. 


انكکماش («ه٥اادا؟()‏ : انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي 
بحيث ينخفض مستوى الدخل القومي والتوظيف والاستيراد من 
الخارج بالإضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة في الأجور والأسعار. 
وقد تكون هناك سياسة متعمدة لتحقيق هذا الانكماش باستخدام 
مختلف السياسات النقدية (sعi›اە٣‏ ayاMore)‏ مثل رفع سعر الفائدة 
وتقليص عرض النقود المتداولة (سياسة السوق المفتوحة حيث يقوم 
الننك المركزي ببيح أفراق مال بئات كيرة فنتخففن ‏ اسغارها 
وتقبل البنوك على شرائها وبذلك يقل احتياطها السائل وتقل تبعا 
لذلك قدرتها على خلق الائتمان). وكذلك باستخدام السياسات المالية 
المختلفة (یع‌ناه٣‏ ۵1٥ی۴)‏ مثل رفع مغللانت: الضرائب وتخفيضصن 
الإأنفاق الحكومي. والهدف من تحقيق الانكماش قد يحون العمل 
على تحقيق توازن ميزان المدفوعات عن طريق إنقاص الواردات من 
الخارج ا ارات ك اة لتخ اض الاسخان الد 
يترتب على الانكماش. على أن هذا الاصطلاح («٥ناةاfء0)‏ يطلق 
أحيانا على إعادة تقييم متغير اقتصادي معين تقاس قيمته بالنقود» 
ولذلك تتأثر قیمته بارتفاع أو بانخفاض الأسعار. 

تركز («ati0إ†ncen€):‏ تعتبر صناعة ماء قد وصلت إلى 
التركز» عندما يكون عدد قليل من المؤسسات الضخمة ينتج الجزء 
الأكبر من الإنتاج ويوظف الجزء الأكبر من عدد المشتغلين . .. إلخ. 
EN IG sS NS,‏ 
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صناعة ما تبعا لحجمها مقاساً بعدد المشتغلين حيث يدلنا هذا التوزيع 
على مدى ما وصلت إليه هذه الصناعة من تركز. والاهتمام 
الاقتصادي بدرجة التركز ينبع من أن مدى تركز الصناعة يؤدي دورا 
هاا ف الوك الى تة الما ا تق هة لاغ ي 
ااا ا ات والإنتاج. فإذا أخذنا في ا النماذج التي تدرس 
بالتة إلى نظرهة الأسعار لاطا أن المنافسة الكاملة تتم .و رة 
عدد كبير من المؤسسات الصغيرة التي يكون إنتاج كل منها ومن ثم 
عدد المشتغلين في هذا الإنتاج جزءأ بسيطا من المجموع» ولذلك 
تكون الصناعة فى هذه الحالة ذات درجة منخفضة جداً من التركزء 
وال لاقطع اه الزات ال و عل الس الاد 
تن السوتة ولا تخل كل اة عل أن تاد قاجا ت 
ا التكلفة الحدية لهذا الإنتاج مع السعر السائد في السوق. 


تضخم (Inflation)‏ : التضخم فالا قاد بعت ر ادات ف 
او ا عار و عمو : 
ا التضخم ظاهرة ارتقاع جامح في مستوی الاس 


- 1766) (Thomas Robert Malthus) gill توماس روبرت‎ 

4!): درس الرياضيات والفلسفة. انضم إلى الكنيسة الإنجليزية» ثم 
غ سادا للتاريخ والاقتصاد السياسي في إحدى الجامعات. في عام 
9 iشر «The principle of population as it affects ùlgizı laa‏ 
the future improvement of society»‏ ثم نشر المقال نقسه بعد 
مراجعة عام 1803. كذلك نشر عدة مؤلفات أخرى» إلا أن مالنوس 
NNE ES EEN ERS SEE‏ 
على إنتاج الطعام تقل عن قدرته على التكاثر. ويعبر عن ذلك بقوله 
إن السكان في أي مجتمع يزيدون وفقا لمتوالية هندسية بينما تزيد 
اة الفرورة لمي لاان وا لجرا اة للك ا 
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الطبيعة على تحقيق التوازن بين حجم السكان وحجم الموارد عن 
طرنن الاو الروت والكرارت الطحة ( وسا ا الموانع 
الموجبة). إلا أن مالتوس كان آقل تشاؤما في الصيغة الثانية من بحثه 
حيث أخذ يدعو إلى الموانع الواقية لتحديد عدد أطفال الأسرة وذلك 
بتأخير سن الزواح والتعفف الأدبي. 

جون ستیوارت مل S)u2 ٤ Mi11(‏ «طهل) (1806 - 1873) : اقتصادي 
إنجليزي قام بدور المفسر للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية» ويعتبر منهجه 
ف حت الا تاد والمسش لات الساة حاص ةة ته هلالد 
اا الأكاذيمى: ويعتير هو نفسة رمزا للانتقاتية والتو فق» وقد كان 
من المدافعين عن المبادئ العامة للحرية الفردية والمنافسة الحرةء مع أنه 
يظهر في بعض كتاباته محبّذاً للاشتراكيةء إلا أنه ظل في أساسه مخلصا 
للاقتصاد الليبرالي بو جه عام. 

جون مiارد (John Maynard Keynes) jiu‏ )1883 _- 1946( : 
EE‏ لمارشال وبیجو (uهعا۴).‏ أصدر عدة كتب فى الاقتصاد 
خول المروضصرعغات المعلقة باقر متلا الكتات الذي نشره عام 
0 بعنوان مقال عن lأiقود Yy| .(4 Treatise 0" Money)‏ أن العمل 
الأساسى الذي اشتهر به هو كتابه النظرية العامة في التو ظيف والنقود 
وسعر الغفائدة (The General Theory of Employment, Interest and‏ 
(رع«M0‏ الذي نشره عام 1 وأخیرا کان مفاوضا رئيسا في 
اجتماعات بريتون وودز (ئلWo0 )Brett01‏ عام 1944 التي ترت 
عليها إنشاء صندوق النقد الدو لي (International Monetary Fund)‏ . 


لقد احدثت أفکار كينز انقلا کا فى الفكر الاقتصادي إلى 
ETE‏ بعض الكتاب يطلقون عليها «الشورة الك ن دراسة 
کک للمفاهيم الكلية أدت إلى تطور دراسة الحسابات القومية 
)Nationa1 accounts(‏ ولا يخفى ما لهذه الدراسة من الاهة القصوى 
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فی فهم تماصیل الاقتصاد القومى ف ( تخط مل تنمىته. 


دایفد ریکاردو (٥4۲۵٥زR‏ 14ہ04): يعد ریکاردو احد اکبر ممثلی 
الاقهاة اشامن التقليدي E‏ واه مۇلقاتە کان : e‏ 
الاقتصاد ا والضريبة (Principles of Political o and‏ 
Taxation)‏ » الذي ا في عام U B7‏ ا ونزاعا فکرياً. 


كا الا هة الساتي ربكا ردو غارة عن رانين خاد 
ا الا بن ات الإ لجرك ون امات فان 
المنهج التحليلي في هذا العلم» وموقفه المدمر للمبادئ والتقاليد 
السائدة. واستغراقه في تطبيق المنهج التحليلي لاستنباط تعميمات› 
جعله يهمل الوقائع إلى حد» عنده» صار عمله يوصف ب: «الرذيلة 
الريكارديّة» (eء۷‏ «هنفإهءذR).‏ ومن الأمثلة التى تضرب عن تلك 
na EE Ea EA‏ 
أي» إذا زاد أحدهما نقص الآخرء A‏ بالعکس. ۰ 


زاسالة )€apitalism(‏ : هى النظام الاقتصادي الاي الذي 
يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أو تأجيرها من قبل 
الأفراد لتشغيلها لحسابهم الخاص» وذلك في ظل حرية العملء 
بهدف تحقيق الربح أو أعلى عائد ممكن» إن حافز الربح هو الذي 
الجن والاداة الي رتد بها النستهلكرن والمنتجون فى تفرير 
سلوكهم نحو الاستهلاك أو نحو الإنتاج والعمل هي الأثمان التي 

رکود («هiیومم‌R8)‏ : وهو ظاهرة اقتصادية أزمتها خف من ار 
الکساد (s100ی6sا6p().‏ وسببھا عدم التوازن بين مقدار السلع الى 
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تنتج وقدرة المستهلكين على شرائها. وإذا استمر الركود وطال زمنه 
يتحول إلى كساد اقتصادي. ويتطور الركود الاقتصادي عندما يزداد 
الإنتاج ويقل الطلب مما يؤدي إلى تقليص الإنتاج» وطرد 
المستخدمين» وخفض في الأجور. 


شر كة متعددة اlئحiسية )Multinational Corporation)‏ : شر کa‏ 
ضخمة تعمل في عدة دول» وفي كل دولة تعمل فيها تحمل جنسيتها 
حتى تحصل على جميع التسهيلات التي تمنحها هذه الدول في ما 
يختص بإنتاجها أو الخدمات التي تحتاج إليها أو كلها معاء ولا 
تستطيع أن تحظى بهذه الصفة إذا ظلت محتفظة بجنسيتها الأصلية أي 
دولة منشئها الأصلي. وتتخذ هذه الشركات قراراتها على نطاق دولي 
و للأوضاع الدولية» وقد يتعارض ذلك مع مصلحة الدول التي 
تجري عملياتها فيها. وأدى النمو السريع لهذه الشركات واحتمال 
التناقض الحاد بين مصالحها ومصالح الدول التي تعمل فيها إلى 
قائ خاد ا کے من اتاد ول فاد كانت هده آل کات 
تمثل مراحل التسلط الإمبريالي على دول العالم الثالث»ء أي آنها 
صورة جديدة لفرض التبعية الاقتصادية على هذه الدول لإبقائها دون 
مستوى النمو الذي يجب أن تبلغه حتى تتحرر من التبعية التي 
استمرت طويلا بوساطة الاستعمار الانجليزي ا 
او لیر نالیم لوانت السجت :الا ساي ا وشا 
العالم الغربي. ويطلق أحيانا على هذه الشركات اسم الشركات الدولية 
أو القارية (ئ”at0إCorp0 )1nternationa1‏ للتمويه بأنها ليست تابعة 
أف لوا م وها ذلك ر كات و تل العة الول 
المختلفة. 


صفقة ذاثت برنامج جد (New Deal)‏ : وهو مشروع الو 
روزفلت لعلاج الكساد الكبير. وقد تم عندما بدأت الحكومة 
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الفيدرالية الأميركية عام 1933 بإشراف الرئيس روزفلت عدة 
مشروعات تهدف جميعا إلى منح المتغطل نشت الخاد الكير 
)6Geat Depression)‏ فى ذلك الوقت الإأعانات المالية» كما تهدف 
ا ا 
التدهور المستمر فى الطلب الكلى (a«dصء(‏ مءاaع٥إععA).‏ ويعتبر 
هذا الاتجاه فى Eg a‏ 
الاتجا القلدي الذي قر غل سافن غد دحل الدول في القاط 
الاقتصادي وتركه يتأثر فقط بقوى السوق الحرة» ولهذا أطلق على 
هذا الاتجاه الجديد في سياسة الدولة بالبرنامج الجدıيد (New deal)‏ . 
وقد واخ هاا ا اة الاد عار ا ف ن ل 
الا و اهاد مس ك وجه قن ال ات الفلدة لالدو لان 
السياسة الجديدة أدت إلى إصابة الموازنة العامة بالعجز وهو أمر غير 
مألوف وغير مستحب في دل الوت 

صناعات مو ممة (sعiإ)us 1nd‏ izedاNationa)‏ : الصناعات التى 
تمتلكها الدولة [بعد أن کانت ملكا للقطاع الخاص (0۲اءءS [(Private‏ 
وتقوم بإدارتها. وفي الغالب تؤمم الدول الرأسمالية الصناعات 
ااا ولت ا و ی ا 
و ااك التي | تڙدي إلى خسارة أصحابها بالرغم 
من أهميتها للنشاط الاقتصادي في مجموعه» مثل مناجم الفحم في 
بريطانيا وصناعة الصلب والسكك الحديد ومحطات توليد الطاقة. أما 
في الدول التي يتطور نظامها الاقتصادي إلى نظام اشتراكي يتوسع 
العام فا بيت يشل تفاطات كر من ذلك يكير وتكن أن 
يتحقق التأميم بالمصادرة كما هو الحال في الأنظمة الاشتراكية 
الف او تاماك الدولة الاعات الى ر غ في اها ورهن 
E EE‏ 
بفائدة ثابتة تستهلك خلال فترة محددة من ا 
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وعد تأميم الاعات تخدة اس ا بناء لها يجري 
العمل فيهاء مثل تحديد معدل عائد معين على رأس المال المستثمر 
فيها وذلك خلال مده معبنة› حمس سنوات مثالا وتحديد انار 
منتجاتها على أساس تكلفتها الحدية» ومنح إعانات لتلك الصناعات 
التي بالرغم من عدم إمكانية تشغيلها بربح إلا آنه يجب آن لا تتوقف 
عن العمل لأسباب اجتماعية. 

عقلنة («i0ئ21173«هاtهR)‏ : تفيد العقلنة عند شومبيتر التحويل إلى 
علاقات تحدم الكفاءة الإدارية. 


فاشيّة («ءاعوه۴) : الفاشية عند شومبيتر هى الطريقة السياسية 
فرانسوا کیسنی (yھQuesn‏ sذەپہا۴)‏ (1694 - 1774): کانت 
مهنته الجراحة» ولکله دشر عدة مقالات کک الاقتصاد. وأهم ما حاء 
كتابه الحدول الاقتصادي )Taleau économique)‏ الذي قسم 
SEES E as‏ 
اللات ہے 1 لاك الارض 2 2 الفلاخرون وعمال الزراعغة 3 
آخرون یسمیهم الطبقة العاقر. وفي رأيه أن القطاع الزراعي هو وحده 
القادر على إنتاج فائض» أما باقي الطبقات فتعيد إنتاج ما استهلكته. 
وقد اقترح كيسنى ضريبة واحدة (عuإاصں‏ اممص”1) على الدولة 
من الأرض» وبذلك توفر الحكومة جباية ضرائب متعددة. فالزراعة 
الضرائب» ولذلك يكون من الأفضل فرض ضريبة واحدة عليها. 
قطاع الأعمال )Business Sector)‏ : يتکون هذا القطاع من جميع 
الوحدات الاقتصادية (ءاند لا ءنصم«هء8) التي ترتبط معاملاتها بالإنتاج 
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والا شهار والتي یتوقف على تر کیب هذه المعاملات ونوعيتها 
ومدی تطورها معدل نمو الناتج القومي وبالتالي مستوى المعيشة 
الذي يسود المجتمع _ ويتكون هذا القطاع من القطاع الحكومي 
(الأعمال. الززاغية والصتاغية والتجارية اوالهالية والاسكاية وغرهامن 
الأعمال التي تقوم بها E‏ والقطاع الخاص و ک 
النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها الأفراد والشركات بمختلف أنواعها - 
یر کات ا اون او کات ماما وقد رادت احم القطاع 
الحكر ف ف اترات اة مد الحر الع اة يحاص ف 
الول ي التخطيط والتنظيم الاشتراكي أساساً عاما 
لاقتصادها» حيث يتجه الفكر الأقتصادي الحديث إلى ضرورة تدخل 
الدولة فى النشاط الاقتصادي لتكملة أوجه النقص الكثيرة التى يعاني 
الناتج القومي تكون قادرة على رفع مستوى المعيشة بالرغم من نمو 
يمكن أن تعرقل مجرى النمو الذي خططت له أجهزة التخطيط في 
الذو: 

كارل ماركس M31×(‏ 1اه)) (1818 - 1883): درس الفلسفة فى 
بون ثم في برلين. أصدر جريدة أوقف صدورها البوليس الألماني. 
سافر إلى باريس عام 1843 وهناك تعرف على صديقه فريدريك إنجلر 
الذي شجعه على دراسة الاقتصاد السياسي. بعد رجوعه إلى ألمانيا 
مده قصيرة نھ ا الخارج. فی عام 1849 استقر چ ا حنی 
وفاته عام 1883. 


في عام 1848 نشر بالاشتراك مع إنجاز البيان الشيوعي» وفي 
الإنجليزية - نشر كتابه نقد الاقتصاد السياسي (The Critique of‏ 
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Economy)‏ اiticaاPo‏ . وقد ظهر الجزء الأول مر كانه ران المال 
plz (Das Capital)‏ 7 اما الأجزاء افيه من هدا الكتات فف 
نشرها إنجلز بعد وفاة ماركس» وذلك في الأعوام 1885 _ 1894. 

كان النظام الرأسمالي» بالنسبة إلى ماركس» مرحلة ضمن عملية 
التطور التاريخي تسير نحو الإلغاء الحتمي للملكية الخاصة ونظام 
الطبقات. لم يكن الفكر الاقتصادي عند ماركس إلا جزءأء وإن كان 
جزءاً أساسيا ضمن تركيب عام يتضمن آراء ونظريات اجتماعية 
وسياسية. لقد بين ماركس كيف أن النظام الطبقي للمجتمعات 
وأنظمتها السياسية وتقافتها ليست جميعا إلا نتاج الطريقة التي تتبعها 
هذه المجتمعات في إنتاج سلعها وخدماتها. وأن التركيب العام لهذه 
المجتمعات تركيب تطوري. فالنظام الطبقي في المجتمعات الرأسمالية 
لح ال انكاس اللافهال ين من بكرن راس الال ون ل 
يمتلكون إلا قوة عملهم فقط. وعلى أساس هذا الانفصال تتحدد 
كيفية إنتاج المجتمع لحاجاته والتي لذلك تتضمن العناصر الضرورية 
للتغيير» حيث إنها طريقة إنتاج تعكس صراعاً طبقياً لا يمكن أن 
يستمر إلى ما لا نهاية» فلابد أن ينفجر ولابد أن يتطور المجتمع إلى 
نظام جديد يختفي فيه هذا الصراع الطبقي بعد أن يتحرر من طريقة 
الإنتاج الرأسمالي. 

کساد («هsi0وەاD6p)‏ : الکساد أو الفتور الاقتصادي هو فترة أزمة 
اا ل اة وال و لها افا هر ا ان 
وقيود على الائتمان 0ا۴41إ٤)»‏ وانخفاض في الناتج eT‏ 
وظواهر إفلاس عديدة ومستوى عال من البطالة. 

مجتمع فابي :)۴abian Society)‏ وهو جمعية اشتراكية إنجليزية 
معتدلة تأسست في عام 1884 فضلت تطبيق الاشتراكية عن طريق 
الإإصلاح التدريجي وليس عن طريق الثورة. 
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مذهب ارتدادی («کن«ه‌ایزه‌R)‏ : وهو المذهب القائل بالتطور 
وليس بالورة لفق الاشكراكبة .وبوض ف الفائلون به بان 
ارتدادیون. 

مذهب الاقتصاد الليبرانى :)Economic Liberalism)‏ ھذاI‏ الاسم 
رد غادة ال الشعار المتهور قادن اللرالين» آلا وهر 
(دعه يعمل» دعه يمر ل .»Laisser faire, laisser passer»‏ ما مبادی 
هذا المذهب» فنعددها فى ما يأتى : 

ن الا ا مه قو انت طعةة :ا 

: ساني بقوانين طبيعہ 
را ق 

2 ن دة القو انيو لبنت ماد رالانا 2 ل 
بالعکس ا ھی تعبیر عن العلاقات الت ا وبعموية»› بين 
الناس في المجتمع» وذلك عندما يترك أفراد المجتمع ليعملوا 
بحرية» وفقا لمنافعهم الخاصة. 

3 دور المشرع فهو محدود و محصور في تطوير المبادرة 
تدخل الحكومة يجب أن يكون فى أدنى حد. 

مذهب فوضوي :)Anarehism(‏ المشترك بين فلاسفة المذهب 
الفوضوي هو رفضهم للدولة. كل دولة غير شرعية» وقوانينها غير 
شرعية فيجب أن لا تطاع. نذكر من آباء الفوضوية أشهرهم» نعني: 
بيار - جوزيف برودون الاشتراكي الفرنسي ومايكل باكونين الاشتراكي 
الروسى الذي انشق عن ماركس (1870) خلال النزاع المر داخل 
الموتمر الشتوغى الأول الاورل اشتهن بافكاره الفوضرية والكانئن 
بتطبيقها على الصعيد الميداني. إن مفكري الفوضوية يرفضون أي نوع 
من الإمرة السياسية والاجتماعية أيضاً. وفي مجتمعهم الذي يتصورونه 
لا يجوز القبول بأىّ تعاون يمكن أن يخرق مبداً الفرد الحرٌ المستقل. 
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مذهب المنفعة (”كنصواو)نانا0ا) : هذا المذهب عبارة عن نظرية 
E ES LN SS Î‏ 

وقد عرف مؤسس النظرية الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام 
)Jeremy Bentham)‏ هذا المذهب بقوله: هو السعادة العظمى للعدد 
الأكبرء وذلك في کتابه : مبادئ الأخلاق والتشريع (The Principles of‏ 
gy Morals and Legislation)‏ اضصح اَن ا النظرية مىدا كمي إد يختص 
نها نة بنثام حساب اللذة (uاا‌اهء‏ عiاونوملمط)‏ الذي يعتمد على 
معايير الشدة (راائصمام])» والمدة («0ناهإ0u)»‏ واليقين أو عدذمة 
)€Certainty or Uncertainty)‏ والقرب أو zgm.llد (Propinquity or‏ 


. Remoteness) 


مذهب نقابى/ السنديكالية («ءاادءاف«ر5): وهو مذهب يقضى 
بقيام حركة تضع الصناعة والحكم تحت سيطرة نقابات العمال 
طريق الإإضراب العام وتعطيل الإنتاح وأشكال أخرى من العنف. 

مؤسسة اقتصادية :)Economic [nstituti0n(‏ المۇؤسسات 
الاقتصادية أنواع مختلفة. فبعضها مصانع› او شرا تة .عق ما 
عابر قارات. ویندمح كر ا هة ال بات او جد کا 
مؤسسة واحدة كبيرة بإمكانها أن تستخدم عشرات وأحيانا مئات 
الاللاف من العمال. وقد وضعت هذه الظاهرة الاجتماعية فى يد مثل 
N E O E TT‏ 
أن شركة ب. م. دبليو (.۷ .× .8) في آلمانيا لا تدفع ضرائب 
للحكومةء وبرضى الحكومة. فالضرائب تدفع إلى عمال الشركة على 


صورة جور نقدية فلا يصر فول . 
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تبت المصطلحات 


ابتداع/ تجدید 
اتاد المتجن/ كار 
اتفاقية/ ميثاق 
إجازة/ رخصة 
احتكار القلة 
استبیان/ استطلاع 
استصلاح 

استفتاء 

إصلاح زراعي 
إضراب 

فلاس 

إکلیر کي/ کنسي 
ات 

إنجيل 

اندماج 
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Innovation 
Cartel 
Concordat 
Warrant 
Oligopoly 
Questionnaire 
Reclamation 
Referendum 
Agrarianism 
Strike 
Bankruptcy 
Ecclesiastical 
Desiderata 
Gospel 


Amalgamation 


إنفاق 

OO 

انكماش/ نقص في حجم العملة 
إيمان بالشياطين/ شعوذة/ سحر 
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Expenditure 
Outlay 
Deflation 
Diabolism 
Patent 
Pradigm 
Stock Exchange 
Nationalization 
Arbitration 
Devaluation 
Sublimation 
Toleration 
Hierarchy 
Progressive 
Extrapolation 
Fetishism 
Sym bios1S 
Commission 
Prognosis 
Extenuation 
Tenacity 


Antagonism 


Polemic 
Lobby 
Theocracy 
Autocracy 
Polity 
Alliance 
SuperstitIOn 
Exchequer 
Epilogue 
Fund 

Nexus 
Courtier 
Denuncilatlon 
Corporation 
Stratum 
Enlightenment 
Chiliasm 
Pathology 
Laborite 
Rabble 
Fascism 


Surplus value 
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فتور/ رکود 

متواصل/ مستمر 
مخططاط 

مدني/ دنيوي / علماني 
مدينة / عاصمة 

مذهب اللذة والمتعة 
مرحلة ما قبل النضج 
مضاربه 
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Recession 
Incessant 
Reservation 
Blueprint 
Secular 
Metropolis 
Hedonism 
Nonage 
Venture 
Tenet 


Commissar 


Clearing house 


Prosecution 


Entrepreneur 


Sacrosanct 
Personnel 
Analogy 
Budget 


Trend 


Compunctlion 


Patron 


Regime 
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_ Prototype 
Heretic 
Heathen 
Deposit 


Doomsday 
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465« 467 _ 468« 477« 480« 
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515 «506 504 


«490 

«487 
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49« 456 
الاستغلال الطبقي: 22ء 31 


«310 
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اللاستهلاك: 26 - 30ء 133 173ء 
5 180 189 333 335« 
7 _ 359 361 _ 364 366 _ 
8 371 _ 373 382 384« 
7 438 705„ 720« 725« 
760 - 761« 777 

الاسغار اغامدة 2 217 

الإأشباع الاقتصادي : 486 

الاشتراكية البلدية: 604 

الاشتراكية الديمقراطية: 47» 562» 
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الاشتراكية الطوباويّة: 161» 576» 
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الاشتراكة الفرشة: 625 

الاشتراكية الماركسة: 79> 625 

الاق كن ا ا 
620 

أفلاطون : 352› 385» 573. 631 
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«353 241 _ 240 69 _ 68 
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438 «415 4 

الاقتصاد البورجوازي: 160 

الا قاد لاال 63 122 


162 240« 261« 
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الاقتصاد اللاماركسي : 145 - 146 

الاقتصاد الماركسي : 147 

الاقتصاد النفسي : 501 

إقليدس : 170 

اثر ليون اتسا :2137 

آلة الإنتاج الرأسمالية: 334» 380 

الآلة البيروقراطية: 410» 528 

آلكسندر السادس (بابا روما): 509 

الإمبراطورية النمساوية . الهنغارية: 
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«367 «267 
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«298 
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8 614« 662 
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381 358 261 - 0 


«657 
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الأمية الثانية (1889): 624 
648 653 659 _ 662 
الإنتاج الرأسمالى: 23> 25 26» 

31 - 32 101 131« 
13 177 178« 180« 
4 380 
الانتعاش الاقتصادي : 383 390 
إنجلز»ء فريدريك: 34 - 35ء 89ء 
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«162 
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_ 592 590 _ 589 587 583 
641 «593 

ارهن ا غت و 6 

الإنسان الاقتصادي : 334 

ااام 47 52-751 

أودغر» جورج : 594 

الأوليغارشية: 473 

أوين» روبرت : 574» 620 

لانتو لو خا الور 44201640 
605 632» 646 


اا ~ 


افا راك 2 579 

بارسونز»› تالکوت : 14 

E 

باریتو» فلفریدو : 88› 493 

باکونین › مایکل : 56« 594 .< 631 

اودر ری ات ::21 

برانتنغ» هجلمار : 649 

بربانك» هارولد: 58 

برنامج إرفورت: 597 

برنامج غوتا: 595» 597 

برنشتاين » إدوارد: 91 642 _ 644 

برودون» بيار جوزیف : 575 

الو ار 022 32 96295 
102 144 145. 157.» 163» 
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«587 _ 586 584 52 
«625 «614 «607 59 
«643 «641 _ 640 60 
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البروليتاريا الصناعية: 425 
607« 630« 640 

البروليتاريا القومية: 584 

تارك اوت فون 586 
65 637 


الكو ل يا 82 119« 


494 _ 493 
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440« 493 _ 494 
بسیکولوجيا الجماهير : 494 
البلاشفة: 33 76 162» 
5 442« 464 563« 
663« 665« 668« 735 
بلان» لويس : 579 
بلانکی» ویس اوغست: :۰589 
626 


«596 
_ 29 
«673 


«587 


› 633 
«440 


119 


› 36 
›613 


بللامی › إدوارد: 574 


البلوتوقراطية: 475 
بليخانوف» غيورغي فالنتينوفيتش : 
612 


بنثام » جیریمی . 9 421« 423« 
479« 572« 600 


و شسادو نکی که ار ن 6337 
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البوليس السرّي: 460» 667 

بوم - باورك» إيوجين فون: 52 

بونابرت» نابلیون: 317 

بوير» أوتو: 52 54 150» 154» 
66 

بيبل» أوغست: 590 597.» 638 
4 _ 646« 649. 652 

بیشس + لیام 524 
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التطوّر الرأسمالي: 14ء 119» 
7 _ 139 149 152« 
1 163« 182« 184« 
223 239 _ 240 249« 
0 _ 291 315 _ 316› 
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الحرب الطبقية: 96 147 _ 148 
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5 618 621. 635. 644 _ 
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المنظمة العربيك للترجمك 


كان الراسماللة والاش راك ةة 
والديمقراطية. هو من آبرز الكتب الخاصة 
بالنظريّة الاجتماعية ب4 القرن العشرين. 
ومنذ صدوره 2 العام 1942 احتل مرتبة 
ممنزة د الاوساط الفلمنة فكتنت إنذإك 
مجلة New English Weekly‏ أنه سییقىی 
کاا اا لے ای | :د 
السوسيولوجيا والاقتصاد أن يظل من دون 
معرفكٍ به. 

کان جوزیف آ. شومبیتر یری أن بذور 
أنهبار الراسمالنة كامتة د الاه 
تفا ر2 الوت داه کان ناض اقسا 
للاشتراكية المركزيةء وهذا ما أثار جدالاً 
اال لكا ال ا ااا 
شومبيتر الذي رفض أن يكون مدافعاً عن 
الرأسمالية وعن الاشتراكية المركزية. شق 
طريةاً أخرى ممهدا السبيل أماح 
جديد بالحركات الاجتماعيّة وبدورها 
المتصاعد ے2 حياتنا المعاصرة. 
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6د حدر حاج اسماعيل. أستاد الفادة 
والترجمة 2 جامعة AUST‏ بيروت/ 
لان من ترح اتةه الصادرة عن 
المنظمة: سياسة ما بعد الحداثية (2009)»› 
الفلسفة ومرآة الطبيعة (2009). 
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